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صفحة 


زيل لجرو العشرواق من تياك 1 مله الفعر اراي 


١‏ قوله تعالى( ذرية من حملنا مع نوح إنه 
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الندنا 


وا 


ولدلا 
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نذا 
رندا 


كان عبدا شكورا» الآية 
«وقضينا الى بى اسرائيل 
فى الدكتاب» الآية 

دان أحستم أحسلم لانفسكم» 
وعمى ريم أن برحمك» 
«أنهذا الهران مبدى للبىهى 
أقوم» الآية 

«ويدع الاتتاإن الث اذعاءة 
بالخير» الآية 

«وجعلنا الليلوالهار آيتين» 
«وكل انسان ألزمناه طائره 
فى عنقه» الآية 

دقرا كتايك كس تدفك 
اليوم عليك حسيبا» الآية 
«مناهتدىفا عامتدى انفسه» 
«واذا' أردنا أن نهلك قرية 
أمرنا مترفيها» الآية 

دو 8 أطلفكنا م نالقرون من 
بعد أوح» الاية 

«من كان بر يدالعاجلة كاله 
فها» الآية 

2رة رس 
لما سعببا» 

دولا تجعلمع الله إها آخر» 
«وقضى ربك ألا تعبدوا 
إلا إياه» الاية 
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حم الفهرس 


قولهتعالى «وبالوالدن إحسانا» الآية 
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0) 


دوات ذا القرلى<ة4» الآية 
ان لين كار راك 
الشياطين» الآية 

رولا ععان: بدك مكلولة الل 
عزقك» الآية 

«أن ربك يبسط الرزق أن 
يشماء ويقدر» الآية 

2 ولا تقربوأ الزنا أنه كان 
فادشة ا سبياا» 

ل 0ك 
ألله ألا بالحق» 

دو لاتق ربو أءالاليتيم الابالبى 
2 0 ألاية 

«وأوفوا بالعهد» الآية 
دوأوفوا الكيل اذا كاتم» 
دولا مش فى الارضممحا» 
«ذلكما أو اليكربك» 
درولا مجعل مع أللّه الما آخر» 
«ولهد صرفنا قَْ هذا القرآن 
«ومايزيدهم الانقورأ» 
وسيم له اإسموات الح 
ل الآية 
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قوله تعالى «ماءند؟ ينفدوماعند الله باق» 
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ذفن عل 12لا من ذا 
أو أنئى» الاية 

دفاذا قرأت القرآن فاستعذ 
بالله من الشيطان الرجيم» 
د إنه ليس له سلطان » الآية 
دو إذا بدلنا آية مكان أية» 
دقل نزله دوح القدس. .هن 
ربك باطمق» الآية 

دولقد نمم أنهم يقولون ما 
يعلمه بشر» الاية 

«إن الذين لامو ن يايات 
ألله لامديهم أللّه» الآنة 
«إما يفترى الكذب الذين 
لابو منون بآبات الله»الابة 
ومن كفر بالله من يعد اانه 
لاق أ كرة» الآنية 
دلاجرم أنهم فى الآخرة ثم 
الخاسرون» الآية 

«ثم إن ربك للذين هاجروا 
من بعد ما فتنوا» الآية 
«يوم تأنى كل نفس تجادل 
عن نفسها» الآية 

«وضرب الله مثلاقرية كانت 
انه مطشةع الاة 
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قوله تعالى«و لقد جاءثم رسئول منوم 


فكذبوه» الاية 
«إماحرمعل>الميتة والدم» 
رلا ترز ا تصنف 
الست الكذبء الآية 
«و على الذين هادوا حرما 
2 للك ن قل ء 
«ثمإن ربك الذينعملواالسوء 
بجهالة» الآية 

دإن إبراهيم كان أمة قاتا» 
«وآتيناه فى الدنيا <سنة» 
ثم أوحينا إليك أن اتبع 
ملة إبراهيم حنيفا» الاية 
و[ماجعل السبت على الذين 
اختلفوا فبه» الآية 

دادع إلمسبيل ربك بالحكمة » 
دوإن عاقيتم فعاقبوا بمثل 
ماعو قبتم به» الآءة 
«واصر وماصيرك إلابالله» 


دإن الله مع الذين اتقوا» 







2 سبحان الذى أمرق إجيده 
ليلا » الآية 
2 وأننا موسى ااكراب 


وجعلناه هدى لبنى اس رائيل » 
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فهورس الجزء العشرون من التفسير لك للامام الفخ رالرازى 


6 قوله تعالى«و بجعلون لله البنات سبحانه» 
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«يتوارى من القوم من سوء 
ما بشر به» الآية 

زا لكان ذا مون بالتدرة 
مثل السوء» الاية 
«ولويؤاخذ الله الناس بظلمم 
ما ترك عليها هن دابة» الآية 
درما أظنا عيك اكاك 
إلالتمين الذى اختافوافيه. 
دراك 1ل الا يا 
فأحيا به الأار ض ينكد ومع 
«وإن ل فى الانعام لعبرة» 
كات الخين 
عات درن س0 
« وأوحى ربك إلى النحل» 
دم كلى من القرات» الآية 
«والله خاقك ثم يتوفاكء 
«والله فضل بعضكم على بعض 
فى الرزق» الآبة 

دوالله جعل لكم من أنفسكم 
أزواجا» الآية 

«ويعبدون من دونالله مالا 
عملك طش رزقا» الآية 

ررع رك ان نشت عداعاركا 


لا عدر على شي »6 
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هم قوله تعالى« وضرب الله مشلا رجلين 
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أحدهما أبك» الآية 
«وللهغيبااسموات واللأارض 
«أل يروا إلى الطيرمسخرات 
فى جو السماء» الاية 

دوالله جعل لم من بوتكم 


«والله جعل 2 م خلق 
ظلالا» الاية 

دقان جرلرا ءفك عا 
البلاغ المبين» الآية 

«وبوم لبعث من كل 3 
شهيدأ» الآية 


دوإناارات الذن أقركرا 
شركاءثم » الآية 

والذين كفروا و عدوا 
“جيل الله الاية 

«ويومنبع شف كل 3 شيدا 
عليهم» الآية ش 
دإنت. لكأم الك 
والاحسان» الآية - 

د و أوفوا بمهداللهإذاءاهدتم» 
«ولوشاءالله لجعلكم أمة واحدة» 
دولا تتخذوا أيمانم دخلا 
ين» الآية 
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فهرس الجزء ون من النف 


قوله تعالى«و حفر 1 اليل والنمار» 


2, 
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«وما ذرأ كم فى الارض» 
دوهو الذى سخر البحر 
لتأكلوا منه لما طر يا» الاية 
ووألق 3الارض روامئأن 
1 ب وأعاراء الآية 
«وعلامات وبالتجم ثم 
متدوك» الآية 

وآقن عاق "كن لا حا أفلا 
تذكرون» الآية 

درإن تكدو|: نمةة” الله 
لا تحصوها» الآية 

«والذين بدعون من دون 
الله لا خلقون شيئا» الآية 
داهم إله واحد» الآية 

دو إذاقيل م ماذا أنزل ربع 0 
«ليحملوا أوزارثم كاملة يوم 
القيامة» الآية 
دقد مكر الذبن من قبلهم» 
ونا ختارا د اب جهام 
خالدين فهاء الآية 

دوقي لللذن اتقوا ماذا أنزل 
ربع قالوا خيرا» الاية 
«هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملاتكة) الاية 
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قولهتعالى«وقال الذين 


لعا 
ألله ماعبد نامن دونه منشىء» 
ووافسيواتالته جرد أعانهم» 
«إكناقولنا لثى.إذا أردنام» 
«والذين هاجروا فى الله من 
بعد ما ظلموا» الآية 

دوما أرسلنا من قبلك إلا 
رجالا نوحى إلهم» الاية 
وبالبينات: والرر وأنزلنا 
إلبك الذكر» الآية 
«أفأمنالذين مكروا السيئات 
أن يخسف الله مهم» الآية 
«أولم يبروا إلى ما خلق الله 
على »ااه 

«ولله يسجد مافى السموات 
وماف الأارض» الاآية 
«يخافونر بهم من فوقهم»الاية 
«وقال الله لا تتخذوا إلطين 
اثنين» الآية 

وولتهاة لقعو او الا رط 
وله الدين واصبا» الاية 
دوما بكم من نعمة فن الله» 
«ليكفروا بما آتينام» 
«وتجعاون لما لا يعلدون 
بض ا رزقنامم» الآبة 
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رف قوله تعالى « وتخوفهم فا يزيدم الا طغيانا كبيرا» الآية 

ثم قال تعالى ل ونخوفهم فا يزيدهم إلا طغيانا كبيرا» والمقصود منه ذكر سبب آخر فى أنه 
تعالىما أظهر المعجزات التىاقتر<وها : وذلك لآ نهؤلاء وفوا بمخاوف الدنيا والآخرةوبشجرة 
الزقوم فا زادهم هذا التخويف إلا طغيانا كبيرا » وذلك يدل على قسوة قلوبهم وتمادهم فالغى 
والطغيان » وإذاكان الآمر كذلك فيتقدر أن يظهر الله ل تلك المعجزات ااتىاقترحوها لم ينتفعوا 
مها ولا,زدادون إلا ماديا قُْ الجهل والعتاد 5 وإذاكان كذلك . وجب فالحكة أن لابظهر الله 
لم ما اقتزحوه منالابات والمعجزات والله أعلم ؛ 


تم الجزء العشرون » ويليه إرنف شاء الله تعالى الجزء الحادى والعشرين ؛ وأوله قوله تعالى 
لإ وإذ قلنا للبلائكة اسجدوا لآدم 4 من سورة الاسراء . أعان الله على إكاله 


قوله تعالى 2 والشجرة الملعونة فىالقرآن» الآبة م 
أن أبا جهل قال زعم صاحبكم بأن نار جهنم تحرق الحجر حيث قال (وقودها الناس واتفجارة ) 
ثم يول : بأن فى الثار تجرا والنار تأكل الشعجر فكيف :و لدقها الشجر . والثانى: قال ابنالزبعرى 
مانعل الزقوم إلاالمر والزبد فتزقوا منه؛ فأنزلالله قعالى حينيجبوا أنيكون فالنار جر (إناجعلناها 
قتذة للظاللين) الآبات . 
فان قبل : ليس فالقرآن لعن هذه الشجرة . 
قلنا : فنهدوجوه : الول : اأرادلعن الكفار الثين يأكلوتها .الثانى :'العرب تقول لكل ظلعام 
كرره صا إن ملدون . والثالك : أن اللعن ى أصل اللنة هو التبعد فلا كانت:هذه الشجرة 
الماعونة فى القرآن مبعدة عن جميع صفات الخير ميت ملعونة . 
لإالقول الثانى) قال ابن عباس رضى الله عنهما الشجرة بنو أمية يعنى الحكم بن أبىالعاص قال 
ورأى رسول الله دلى الله عليه وسلم فى المنام أن ولد مروان يتداولون منبره فقص رؤياه على 
أنى بكر وعمر وقد خلا فى ييته معهما فلما تفرقوا مع رسول الله صٍِالله عليه وسلٍ الحكم خبر 
بريا رسول الله صلى الله عليه وس فاشتد ذلك عليه » واتهم عمر فى إفشاء سره ‏ ثم ظهر أن الحم 
كان يتسمع الهم قنفاه رسول الله صلى الله عليه وس . قال الواحدى : هذه القصة كانت بالمدينة ؛ 
والسورة مكية فيبعد هذا التفسير إلا أن يقال هذه الآية مدنية ولم يقل به أحدء ومما يؤكد هذا 
فرك طابض اروان لعن اله أباك وأنت قى صللة فآنت يعض من لعته الله . 
(والقول الثالث) أن الشجرة الملعونة فى القرآت هى اليهود لقولة تعالى (لمن الذين كفرا) 
فان قال قائل : إن القوم لما طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتيان بالمعجزات 
القاخرة فأجات أنه لامصلحة فى إظهارها لآنما لو ظهرت ولم تؤمنوا نزل الله عليكم عذاب 
الاستئصال . وذلك غير جائز وأى تعلق لهذا الكلام بذكر الرؤيا التى صارت فتنةللناس ويذكر 
الشجرة التى صارت فتنة للناس . 
قلنا : التقدير كانه قيل إنهم لما طلبوا هذه المعجزات ثم إنك لم تظهرها صار عدم ظهورها 
شيهة لم فى أنك لست بصادق فى دعوى النبوة إلا" أن وقوع هذه الشيهة لايوهن أمرك ولايصير 
سبيا لضعف حالك ألا ترى أن ذكر تلك الرؤيا صار سببا لوقوع الشبة العظيمة فى القلوب ثم 
إن قوة تلك الشمهات ما أوجبت ضعفا فى أممرك ولا فتورا فى اجتماع الحقين عايك فكذلك 
هذه الشيبة الخاصلة بسبب عدم ظهور هذه المعجزات لاتوجب فتورا فى حالك ؛ ولا ضعفا 
فى أمرك . والله أعلم . 


أشن قوله تعاك ووالشسجرة الللمونة فى القرآن ع الابة 


دعي الدرع يحرض اناس ويقول ا ات ال 

ثم قال تعالى روما جعلنا الرؤيا الىأريناك إلا فتنة للناس » وفى هذه الرؤيا أقوال : 

إالقول الآول) أن اللهأرى مدا فالمنام مصارع كفار قريش خين وردماء بدر قال «والله 
كن ار الى مصارع القوم» ثم أخذ يقول «هذا مصرم, فلان هذا مصرع فلان » فلا معت 
قريش ذلك جعلوا رؤياه #خرية . وكانوا يستعجلون بما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

لإوالقول الثانى) أن المراد رؤياه التى رآها أنه يدخل مكة وأخبر بذإك أحابه : فلما منع عن 
البيت الحرام عام الحديبية كان ذلك فتنة لبعض القوم ؛ وقال عمر لأبوبيحكر أليس قد أخيرنا 
رسول الله صل الله عليه وس أنا ندخل البيت ونطوف به فقال أبوبكر إنه لم خبر أنا نفعل ذلك 
فى هذه السنة فس:فعل ذلك فى سنة أخرى ء فلما جاء العام المقبل دخلها » وأنزل الله تعالى (لقد 
صددق الله رسوله الرؤيا بالحق) اعترضوا على هذين القولين فقالوا هذه السورة مكية وهاتان 
الواقعتان مدنيتان » وهذا السؤال ضعيف لآن هاتين الواقعتين مدنيتان . أما رؤيتهما فى المنام 
فلا ببعد خصوطا فى مكة . 

ل(والقول الثالث) قال سعيد بن المسيب رأى رسول الله صلل الله عيه وسلم بق أممة ينزو 
عل منئرة نزو القردة فساءه ذلك» وهذا قول ابن عباس فىروآاءة غطاء والاشكال المذكور عاتدفيه 
لآن هذه الآبة مكية وماكان لرسول الله صبى الله عليه وسلم بمكة متبر ) ويمكن أن جاب عنه بأنه 
لايبعد أن يرى بمكة أذله بالمدينة منبرا يتداوله بنوأمية . 

لروالقول الرابع) وهو الأاصح وهو قول أ كثر المفسرين أن المراد بها ماأراه الله تعالى ليلة 
الاسراء ؛ واختلفوا فى معنى هذه الرؤيا فقال الآ كثرون لافرق بينالرقية والرؤيا فى اللغة : يقال 
رأيت بعنى رؤية ورؤياء وقال الأقلون : هذا يدل على أن قصة الاسراء إنما حصلت فالمام , 
وهذا الول ضعيف باطل على ماقررناه فى أول هذه السورة ٠‏ وقوله (إلافتثة للناس) معناه : أنه 
عليه الصلاة والسلام لما ذكر ل قصة الاسراء كذبوه وكفر به كثير م نكان آمن به وازداد 
الخلصون [إيمانا قلهذا السب ب كان امتحانا . 

“م قال تعالى لإ والشجرة الملعونة ف القرآن» وهذا عل التقديم والتأخير : والتقدير : وماجعلنا 
الرؤيا التى أريناك والشجرة الملعونة فى القرآن إلا فتنة للناس وقيل المعنى : والشجرة الملعونة 
فالقرآن كذلك . واختلفوا فىهذه التشجرةء فالا كثرون قالواإنهائيجرة الزقوءالمذكورة فالقرآن 
فقوله (إن شحرة الزقومطعام الأثم) وكانت هذه الفتئة فىذكر هذهالشجرة من وجهين : الأول : 





قوله تعالى «وما نرسل بالآيات إلاتخو يفا الاية ع" 
(البحث الثالث) قوله (فظليوا بها) أى ظلءوا أنفسهم بتكذيهم بها ٠‏ وقال ابن قنية (ظلدوا 
بها) أى جحدوا بأنها من الله تعالى . 

2 قال تعالى ل وما نرسل بالايات إلا يخويفاي قيل : لا أية إلا وتتضمن ااتخويف بها عند 
امك بف إنااف القدات لجل الو امت عداتك الااخرف. 

فان قبل : المقصود اللاعظم من إظهار الآيات أن يستدل بها على صدق المدعى فكيفت حصر 
المقصود من إظهارها فى التخويف . 

قلنا: المقصود أن مدعى النبوة اذا أظهر الآية فاذا سمع الخلق أنه أظبر آية فهم لايعلدون أن 
تلك الآية معجزة أو مخوفة . الا أنهم وزون كونما معجزة ؛ وبتقدير أن تكون معجزة فلوم 
يتفكروا فيهاولم يستدلوا بها على الصدق لاستحقوا العقاب الشديد ‏ فبذا هو الخوف!لذى يحملبم 
على التفكر والتأمل فى تلك المعجزات . فالمراد من قوله (وما نرسل بالآيات الا تخويفا) هذا الذى 
كناء . واس أعم : 

واعلم أن القوم لما طالبوا رسول الله صل الله عليه وسل بالمعجزات القاهرة . وأجاب الله 
تعالى بأن إظهارها ليس بمصلحة صار ذلك سببا لجرأة أوائك الكفار بالطعن فيه وأن يقولوا له : 
إن كنت رولا حقا من عندالله تعاى "تيت هبذه المحجزات الى اقترحناها منك »> أى باموسى 
وغيره من الانبياء » فعند هذا قوى الله قلبه وبين له أنه تعالى ينصره و يؤيده فقال (وإذ قلنا لك إن 
ربك أحاط بالناس) وفيه قولان : 

(القول الآول) المعنى أن حكدته وقدرته محيطة بالناس فم فى قبضته وقدرته » ومتى كان 
الام كذلك فهم لايقدرون على أمر من الأمور إلا بقضائه وقدره ‏ والمقصود كانه تعالى يول 
له : تنصرك ونقويك حتى تبلغ رسالتنا وتظهرديننا . قال الحسن : حال بينهم وبين أن يقتلوهكا قال 
تعالى (والله يعصمك من الناس) 

لإوالقول الثاى) أن المراد بالناس أهل مكة . وإحاطة الله بهم هو أنه تعالى يفتحها للمؤمنين 
حك الى وا بشرناك بأن الله أحاظ بأهل مكة على أنه يغلي وقبرم و يظبر دولتك عليه ؛ 
و نظيره قولهتعالى (سيبزم المع ويولونالدبر) وقال (قل للذين كفرواستغلبون و تحشرون) الىقوله 
(أحاط بالناس) لما كان كلما ضير الله عن وقوعه فهووأ جبالوقوع فكان من هذا الاعتياركالواقع 
فلا جرم قال (أحاط بالناس) وروى أنه لما تزاحف الفريقان يوم بدر ورسولالله صلى الله عليه 
وسلم فى العريش 6 أبى بكر كان يدعو ويهول م اللهم إى أسألك عهدك ووعدك إلى » 9 ع 





ا 0 0 مود الناقة ميصرة فضلوأ ما الاية 
أريناك إلاضتة لاا ا اله ذلك ان عا فا يزيدهم إلا طغيانا كييرا») 

اعم أنه تعالولما ذكر الدليل على فساد قولالمشركينو أتبعه بالوعيد أتبعهيذكر مسألة النبوة ؛ 
وذلك لآن كفار قريش أقترحوا من رسول الله صلى اللهعليه وس اظهار معجزات عظيمة قاهرة 
كا حك الله عنهم أنهم قالوا (لولا يأتينا بآية يا أرسل الآولون) وقال آخرون: المراد ماطليوه 
بقو هم (لن تومن لك حتى تفجر لنا من الأارض يذبوعا) وعن سعيد بن جبيرأن القوم قالوا : إنك 
تزعر أنه كان قبلك أنيياء . فنهم : من ثرت له الريح ومنهم من كان حى الموى فأتنا بثى من هذه 
المعجزات . فأجاب اله تعالى عن هذه الشسبة بقوله (وما منعنا أن نرسل بالآنات إلا أن كذب ا 
الأولون) وفى تفسيرهذا الجواب وجوه: 

لإالوجه الأاول» المعنى أنه تعالى لو أظهر تلك المعجزات القاهرة ثم لم يؤمنوا با بل بقوا 
مصرين على كفرهم . خيئذ يصير و نمستحقين لعذاب الاستئصال ؛ لكنإنزال عذاب الاستئصال 
على هذه الآمة غير جائز » لآن الله تعالى أعلم أن فهم من سيؤمن أو يؤمن أولادهم , فلهذا السبب 
ماأجا هم الله تعالى الى مطلوبهم وما أظهر تلك المعجزات القاهرة . روى ابن عباس أن أهل مكة 
فاك الرسول صل الله عليه وسلم أن يحعل لم الصفا ذهبا وأن يزيل له الجبال حتى يزرعوا تلك 
الأراضى ؛ فطلب الرسول صل الله عليه وس ذلك من الله تعالى فقال الله تعالى : إن شئْت فعلت 
ذلك لكن بشرط أنهم إن كفروا أملكتهم . ٠‏ فقال الرسول صل الله عليه وسلم « لاأريد ذلك بل 
أن جم » فنزلت هذه الاية . 

(الوجه الثانى» فى تفسير هذا الجواب أنا لانظهر هذه المعجزات لان آباءم الذين رارقا 
م يؤمنوا بها وأتتم مقلدون لهم » فلو رأيتموها أتتم لم تؤمنوا بها أيضاء 

(الوجه الثالث) أن الآولين شاهدوا هذه المعجزات وكذبوا مها ؛ فعل الله منك, أيضا أنكم 
لو شاهدموها لكذبتم فكان إظهارها عبثا ء والعبث لايفعله الحكير . 

“م قال تعالى ل وآتينا تمود الناقة مبصرة فظلموا با 4 وفيه أحاث : 

(إالبحث الأول المعنى أن الآية التى القسوها هىمثل آية نود ؛ وقد آنيناها تمود واضحة بينة 
ثم كفروا با فاستحةوا عذاب الاستئصال . فكيف ,تمناها هؤلاء على سبيل الاقتراح والتحكم 
على الله تعالى . 

(البحث الثانى» قوله ”الى (مبصرة) وفيه وجهان : الأول : قال الفراء (مبصرة) أى مضيئة . 
قالتعالى (والنبار مبصرا) أىمضيئا . الثانى (مبصرة) أى ذات أبصار أىفها أبصار لمن تأملها ببصر 
بجا زشده ويستدل نها غل صدوا ذلك الرسول؟! 





0 من ري 1 105 2 مهلكو ل ع القيامَة ع عَدَااشَديدًا 


كان ذلك ف ألكتاب مسنة 1 دزه» م 9 سل الات إلا أن 
كات ما ال دتما ود لاله م صر يللا م وَمَانرسل الا بات 


إل كينا 222 َإِذ قا آكَ إن ربك حاط بالناس نا لفيا الى 


قوله يا29 «وإن من 6 ؛ إلا نحن مهلكرهاء الآية 7 


ص 


5 إلاسهة لأس مَالشجرة 0 ف التركن نهم قا و فَا َم 


روس > س 


لاطي كيرا 6 


واحتج القائلون بهذا القول على صحته بأن قالوا : الملائكة لايعصون الله فلا مخافون عذا به : 
فثبث أن هذا غير لاثق بالملائكة وإما هو لائق باللانداء . 

قلنا : الملائمكة يخافون عذاب الله لو أقدموا على الذنب . والدليل عليه قوله تعالى (ومن يقل 
منهم إنى إله من دونه فذلك تحزيه جهنم ) 

أما قوله إن عذاب ربك كان محذورا» فالمراد أن من حقه أن يحذر , فان لم بحذره بعض 
الناس لجهله فهو لامخرج من كونه بحيث بحب الحذر عنه . 

قوله تعالى لإوإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان 
ذلك فى الكتاب مسطورا» 

اعلم أنه تعالى لما قال (إن عذاب ربك كان محذورا ) بين أن كل قرية مع أهلها فلا بدوأن 
برجع بحالها الىوأحد أمين : إما الاهلاك وإما التعذيب . قال مقاتل : أما الصالحة فالموت » وأما 
الطالخحة فبالعذاب : وقيل : المراد من قوله (وإن من قرية) قرى الكفار . ولابد أن تكون عاقبتها 
أحد أمين : إماا الاستتصال بالكلية.. وهوالمراد من الاهلاك أو يعذاب شديد دون ذلك من قتل 
كبرائهم وتسليط المسلبين علهم بالسى واغتنام الأموال وأخذالجزية , ثم بين تعالى أن هذا الحم 
حكم بجروم به واقع فقال (كان ذلك فى الكيتاب مسطورا) ومعناه ظاهر . 

. قوله تعالى إزوما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الآولون وآنينا تمود الناقة .بصرة 

فظلموا مها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤريا الى 


د نكر - .68 








22*59 قولهتغالى , أولئكالنينيدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة »الآية . 

عباد الله . وخااق الملائكة ٠‏ وخالق العالم لابد وأن يكون أقدر من الملائكة ٠‏ وأقوى منهم ؛ 
وأكل حالا منهم . 

وإذا ثبت هذا فنقول.: كال قدرة الله تعالى معلوم متفق عليه » وكال قدرة الملائكة, غيرمعلوم 
ولامتفق عليه » بل المتفقعليه أن قدرتهم بالنسبة إلىقدرة الله تعالى قليلة حقيرة » وإذاكان كذلك 
ولك أن كزان الامتتاك بحاةة اشتعالق_أويل عن أ لاخ تال عياف ما للائكة :لزت كر ناسعد قا 
للعبادة معلوم ٠‏ وكون الملائكة كذلك مجهول والاخذ بالمعلوم أولى ؛ وأما أخابنا المتكلمون من 
أهل السنةواجماعة فلهم هذا الباب طزيقة أخرئ وهو أنهم يقيمون الحجة العقلية على أنه لاموجد 
إلا الله تعالى ولاعخرج لثىء من العدم إلى الو جود إلاالله تعالى , 

وإذا ثبت هذا ثبت أنه لاضار ولانافع إلاالتهتغالى فوجب القطع بأنه لامعبود إلاالتهتعالى ؛ 
وهذه الطريقة لاتتم للاعتزلة لأنهم لما جوزوا كون العبد موجدا لأافعاله امتنععليهم الاستدلال 
على أن الملائئكة لاقدرة لها على الاحياء والاماتة وخاق الجسم . وإذا تجزواعنذلك لم يتم لهم هذا 
الدليل فهذاهو ذكرالدل ل القاطمعلىصعة قوله (لاملكون كشف الضرعنكم ولاتحويلا) وااتحويل 
عارة عن النقل من حال:إكى حال ومكان.إلى.مكان يقال : <وله:فتحول. 

ثم قال تعالى ل أو لتك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ».وفيه قولان : الأول : قال 
الفراء. قوله ( يدعون) فعل الأدميين العابدين ٠‏ وقوله (يبتغون) فعل المعبودين ومعناه أن أولئك 
المعيودين يبتغون إلى رمم الوسيلة ؛ فانه لانزاع أن الملاتكة يرجءون إلىالله فى طلب المنافم ودفع 
المضاروير جون رحمتهو خافون عذابه وإذاكان كذإككانوا موصوفين بالعجز والحاجة » واللهتعالى 
أغنى الاغنياء فكان الاشتغال بعتادته. أولى . 

فان قالوا : لانسلم أن الملاتنكة عختاجون: إلى رحمة الله وخائفون من عذايه».فتقول :: هؤلاء 
الملامكة إِنا أن يقاك:: إتبظا وائجية القجَوذا ناو اتا" أو يقالا:: ملكتت الوتجوة الذوراتباة و[ الال 
باطل لآن جميع الكفاركانوا معترفين بأن الملا تك عباد الله ومحتاجوناليه » وأماالثااقفهو يوجب 
القؤل بكون'الملائك محتاجين فى .ذواتبا وى كلاتما إلى الله تعال .. فنكان الاشتغال بغبادة الله 
أولل من الاشتغال .بعبادة الملائك .. 

لإ والقول الثاى) أنقوله (أولئك الذين,دعون) ثم الانبيا. الذينذكرهم الله تعالى بقوله (ولقد 
فضلنا بعض النبيينعلى بعض) وتعلق هذا الكلام بما سبق هوأن الذين عظمت منزلتهم وم الآنبياء 


ع 
- 


لا يعبدون إلا الله تعالى ولايبتغون الوسيلة إلااليه » فأنتم بالاقتداء بهم <قفلاتعبدواغير الله تعالى . 





قوله تعالى «أو لك الذين يدعون ايد الى ر مهم الوسيلةالاية 259 


عاض اس 6 00 ساس )ا عر م 5ه وهس 


ولا توبلا ٠‏ أوكتك ين يدعون ببتغون ِل يم الوسيلة 4 ل ب 


22م يا م د وننيقة عا ودابر 2 ء ص -2" 6 2م يع سل سس سس سس 
وبرجون رحمته ويخافون عذاءه اس لكان حذورا دام 


- ره 


الذين يدعون يبتغون الى رمم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب 
ربك كان حذورا) 
اغل أن المقصود من هذه الآية الرد عل المشركين وقد ذكرنا أن المشركين كانوا يةولون 
1 لا أهلة أن نشتعل بعادة الله تعالل فتحن تعبد يعض المقرينن من عناد الله 5 7 
إنهم اتخذوا لذلك الملك الذى عبدوه مثالا وصورة واشتغلوا بعبادته على هذا التأويل و الله تعالى 
احتج على بطلان قولحم هذه الآية فقال (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه) 0 الأأصنام 
لانه تعالى قال فى صفتهم (أولئتك الذين يدعون يبتغون الى رمم الوسيلة) وابتغاء الوسيلة الى الله 
تعالى لايليق بالاصنام البتة . 

اذا ثبت هذا فنقول : إن قوما عبدوا الملائكة فنزلت هذه الآية فم : وقيل : إنها نزلت 
فى الذين عبدوا المسيح وعزيرا ؛ وقيل : إن قوما عبدوا نفرا من الجن فاسم النفر من الجن » 5 
أولتك الناس متمسكين بعبادتهم فنزلتهذه الآية . قال ابن عباس :كل موضع فىكتاب الله تعالى 
ورد فيه لفظ زعم فهو كذب ء ثمإنه تعالى احتج على فساد مذهبهؤلاء أن الاله المعبود هو الذى 
يقدر على إزالة الضرر ؛ وإيصالالمنفعة ؛ وهذه الاشياء التى يعبدونها وهىالملائكة والجن والمسيح 
وعزير لايقدرون على كشف الضر ولا على تحصيل النفع » فوجب القطع بأنها ليست آطة . 

ولقائل أن يقول : هذا الدليل اما يتم إذا دلتم على أن الملائكة لاقدرة لما على كشف الضر 
ولاعلى تحصيل النفع ففا الدليل على أن الآم كذلك حى يتم دليلكم ؟ فان قلتم : ار آل 
أولئك الكفاركانوا يتضرعون اللبا فلا تحصل اللاجابة . 

قلا : معارضة لذ لك قدنرى أيضا أنالمسامين يتضرعو نالا لله تعالىفلاتحصل الاجابة » والمسدون 
يقولون : إن القدر الحاصل من كشف الضر وتحصيل النفع انما حصل من الله تعالى لا من 
الملائكة . وأولئك الكفار يقولون إنه حصل من الملاتكة لا من الله تعالى : وعلى هذا التقدير 
فالدليل غير تام . 

والجواب : أت الدليل تام كامل + وذلك لآن الكفار كانوا مقرين بأن الملائكة 








0 د تغلاق دقل ادعوا الذين زعم من دونه» الآية 


ونا 


1 أذ دحم من دونه املكو كدف الصر عنم 


/ (و ربك أعل عن 500 والأرض) والمعى أنه لماقال قبلذلك (ربم أعل ع( 
قال بعده (ربك أعلم عن ى السموات والاراض) عدي إن علمه غير مقصورعليكم ولاعل أحو الم 
بل علمه متعلق يجميع الموجودات والمعدومات ومتعاق يجميع ذوات الأرضين والسموات فيعلم 
حا لكل واحد ويعلٍ ما يليق به من المصالم والمفاسد ؛ فلهذا السبب فضل بعض النييين على بعض 
وآفىمومىالتوراة . وداودالزبور . وعيسىالانجيل »فلم يبعد أيضا أن يتى مدا القرآن ولمبعدأن 
يفضله على جميع الخاق 

فان قبل : ما السبب فى تخصيص داود عليه الصلاة والسلام فى هذا المقام بالذكر ؟ 

قلنا,؛ نه وجواك : 

الوجه الاأول) أنه تتإلى ذ ؟ أنه فضل بعص التدين عا انمض 7 

ثم قال 01 بورا» يعنى أن داودكان ملكا عظما . ثم إنه تعالى لم يذكر ماآ تاه 
من الملك وذكر ما آتاه من الكتاب » تنبباعل أنالتفضيل الذىذ 1 وقبل ذلك ؛ المراد منه التفضيل 
بالعلم والدين لابالمال . 

لإوالوجه الثانى» أن السبب فى تخصيصه بالذكر أنه تعالى كتب فى الزبور أن مدا خاتم 
الندين وأن أمته خير الام قال تعالى (وزلقد كتنا فى الر بور من بعد الذى إن الارض رما عاديا 
الصالحون) وثم يمد وأمته . 

فان قيل : هلا عرف فى قوله (ولقد كتبنا فى الزبور) 

قلنا : التسكير ههنا يدل على تعظيم حاله : لآن الزبور عبارة عن المزبور فكان معناه الكتاب 
فكان مض النكى :أنه كامل فى كرنه كنا . 

لإوالوجه الثالث ) أنالسبب فيه أن كفارقريش ماكانوا أهل نظر وجدل بلكانوا يرجعون 
الى اليهود فى استخراج الشيهات . والهود كانوا يةولون : إنه لانى بعد موسى ولا اكعا ين 
التوراة فنتقض الله تعالى عليهم كلامهم بانزال الزبور على داود ؛ وقرأ حمزة (زبورا) بضم الزاى , 

وذ كر نا زويجه دللكاى 21 أ زر ة الدياء: 
قوله تعالى لإقل ادعوا الذين زعم من دونه فلايملكون كشف الضرعنك ولاتحويلا أولتك 


ا 











قوله تعالى دربم أعل بك :إن يشأيرحم أوإنيشأ يمذبعءالآية بوس”" 
الخالى عن الثمتم اتلد ائر فى القللب. تأثيرا شد ينا فهَدَا هو المزاد من قوله (وفل لعبادى يقولوا 
إلى هن أجسن) م إنه تعالى نبه على وجه المنفعة فى هذا الطريق فقال (إن الشيطان ينذغ بينيم) 
جامنا للنيمين إى م صارت اللجة مرة مزوجّة بالبذاءة صارت سينا وران الفتئة. 

أمقال إنالشيطان كان للاندان عدوا مبينا/ والمعنى أن العداوة الخاصالة سن الشمطان وسن 
الانانعداوة قديمة قالتعالى حكاية عنه (ثم لاآتينهم من بين أ يديهم ومن خلفهم وَعَن أعا نهم وعن 
شمائلهم) وقال ( كثل الشيطان إذ قال للانسان | كفرفاما كفر قال إتىبرىء منكإىأخاف الله رب 
العالمين) وقال (وإذ زين لم الشيطان أعمالهم ) وقال (لاغالب لكواليوم منالناسوإنىجارل؟) إلى 
قوله (إف برىء منكم) 

م قال تعالى لإر بم أعلم بك, إن يشأ يرحكم أو إن شأ يعذبك.) واعل أنا إها تكلم الآنعلى 
تقدير أن قوله تعالى (قل لعبادى) المراد به المؤمنون » وعلى هذا التقدير فقوله (ربم أعلم 55 
خطاب مع المؤمنين ‏ والمعنى : إن يشأ يرك » والمراد بتلك الرحمة الانجحاء من كفار مكة وأذاهم 
أو إن يشأ يعذبم ب:-ليطهم عليك . ثم قال (وما أرسلناك) ياعمد (عليهم وكيلا) أىحافظا وكفيلا 
فاشتخل أنت بالدعوة . ولاثىء عليك من كفرثم فان شاء الله هدايتهم هدام » و إلافلا . 

( القول الثانى) أن الراد من قوله (وقل لعبادى) الكفار » وذلك لان المقصود هن هذه 
الآيات الدعوة؛ فلا يبعد فى مثل هذا الموضع أن يخاطبوا بالخطاب الحسن ليصيرذلك سبيا لجذب 
قلوهم وميل طباعهم إلى قبول الدين الحق : فكأ نه تعالى قال : ياحمد قل لعبادى الذي نأقروا بكونهم 
عاداً لى يووا التى هىأحسن . وذلك لآانا قبل النظرفى الدلائل واليينات نعل العرورة ان وضف 
ألله تعالى بالتوحيد والبراءة عن الشركاء والاضداد أحسن من إثبات ااشركاء والاضداد » ووصفه 
اداه 2[ الكت والنشر يا الو (أحان من وصفه بالعجزءن'ذلك» و عرفهم أنه لا ينبغىط, أن 
يصروا على تلك المذاهب الباطلة تعصبا للأسلاف » لان الحامل على مثلهذا التعصب هو الشيطان : 
والشيطان عدو ؛ فلا ينبغى أن يلتفت الىقوله ثم قال لهم (ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم) بأن يوفقكم 
للامان والهداية والمعرفة . وإن يشأ:بمتكم .على الكفر فيعذبك . إلا أن تلك المشيئة غائية عنكم 
فاجتهدوا أنتم فى طلب الدين الح » ولا تصروا على الباطل والجهل اثلا تصيروا حرومين عن 
السعادات الآ بدية وا ليرا تالسرمدية ؛ ثم قال يجمدصل الله عليهوهم (وما أرسلناك عليهم وكيلا) 
أى لاتششدد الآمر عليهم ولا تغاظ الم فى القول ؛ والمقصود من كل هذه الكلرات : اظبار الاين 
والزفق لم عند الدعوة فان ذلك هو الذى يوثر فى القلب ويفيد حصول المقصود , 





ولف قوله تعالى « وؤقل لباقى: نقولوا الوتهى أحسن > الآية 


ل سل 6 مه 3 3 هه سا اسا 


ا عم 0 0 ألنى هى 0 نالشيم نَْ بنزع بيهم إن الشيطان 


ل به -_ه 


وهر م ع دوع ه ره لس ع تراس وثرم 


55 للاسَان عدوا 3 (+ه» رب أعل! إن ١‏ ا ا ل إن نا يعذبام 


17 أَرسَلَاكَ 2 662 0 عل : من الشمواات لان 


ل هي مسا مده سلس فد ا ا -27202 لزن عل 


صن بعص اين عل بعض وآتينا داود زهورا 66» 


(إالقول الثانى» أن الكلام مع الكفار ثم عند قوله (عسى أن يكون قريبا) وأما قوله (يوم 
إبدعو 1 فتستجيبون بحمده) فهو خطاب مع المؤمنين لامع الكافرين لان هذا الكلام هو اللائق 
بالمؤمنين لانم يستجيبون لله حمده » وبحمدونه على إ<سانه الهم والقول الأول هو المشهورء 
والثابى ظاهر الا<تمال. 

قوله تعالى لوقل لعبادى يتبولوا التى هى أ<سن إن الشيطان ينزغ بينهسم إن الشيطان كان 
للانسان عدوا مبينا ربكم أعلم بك إن يشأ ير حم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك علهم وكيلا » 
وربك أعلم بمن فى السموات والارض ولقد فضلنا بعض النببين على بعض وآ تينا داود زبورا) 

اعلم أن قوله (قل لعبادى) فيه قولان : 

بإالقول الآول) أن المراد به المؤمنون ؛ وذلك أن لفظ العباد فى أ كثر آيات القرآن 
مختص باءاؤ منين قال تعالى (فبشر عبادى الذين ستمعون القول) وقال (فاد+لي فى عبادى) وقال 
( عينا يشرب ما عباد الله) 

إذا عرقت هذا فنةول: إنه تعالىلما ذ كر الحجة التضننة ف [يطال الشراك وهو قوآله ألو كان 
معه آلمة يا تقولون إذآً لابتغوا الى ذىالعرش سييلا) وذكر المجة اليقيية فى صحة المعادوهو قوله 
(قل الذى فطر كر أوله درة) قال فىهذه الآية وقل ياعمد لعبادى إذا أردتم إبرادالحجة عل الخالفين 
فاذكروا تلك 1 1 اك لايكون ذكر الحجة عخلوطابالشتم والسب » 
ونظير هذه الآية قوله (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) وقوله (ولا تجادلوا أهل 
الكتاب إلا بالتى هى أحسن) وذلك لان ذكر الحجة لو اختلط به ثثىء منالسب والشتم لقاباو 0 
مثله كا قال (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم) ويزداد الغضب 
وتتكامل النفرة ويمتنع حصول المقصود . أما اذا وقع الاقتصار على ذكر الحجة بالطريق الأحسن 








قوله تعالى «وتظنون إن لبثم إلا قليلاء الآة قف 
لاملا سيل لاسر : 5 
واعل أنه تعالى بين فى القرآن أنه لايطلع أحدا من الخاق على وقته المعين » فقال (إنالله عنده 
علم الساعة) وقال (إنما عليها عند رنى) وقال ( إن الساعة 7 تية أكاد أخفيها) فلا جرم قال تعالى 
(قل عسى أن يكون قريبا) قال المفسرون عمى من الله واجب معناه أنه قريب . 
فان قالوا : كيف يكون قريبا وقد انقرض ستهائة سنة ولم يظهر ؟ 
قلنا: اذاكان مامضى أ كثر ما بق كان الباق قريبا قليلا » ثم قال تعالى (يوم يدع وكم) وفيه 
قولان : الآول : أنه خطاب مع السكفار بدليل أن ماقبل هذه الآبةكله خطاب مع الكفار ؛ ثم 
تقول اتتصب يوما على البدل من قوله قريبا : والمعنى عسى أن يكون البعث يوم يدعوكم أى بالنداء 
الذى يسمعكم وهو النفحة الآخيرة كا قال (بوم يناد المناد من مكان قريب) يقال : إن إسرافيل 
ينادى أيتها الأجسادالبالية والعظامالنخرة والاجزاء المتفرقة عودى كم كنت بقدرة الله تعالىو باذنه 
وتكوينه » وقال تعالى (يوم يدع الداع إلى شىء نكر) وقوله (فنستجيبون تحمده) أى تجببون 
والاستجاية موافقة الداعى فما دعا إليه وهى الاجابة إلا أن الاستجابة تقتضى طلب الموافقة فهى 
أ وكدمن الاجاية ؛ وقوله(يحمده)قالسعيدين جبير : مخرجوذمن قبورثم و بنفضوزالترابعنرؤسهم 





ويةولون سبحانك وبحمدك:. فروقوله (فنستجيبونحمده) وقالقتادةءءرفته و طاعته » وتوجيه هذا 
القولأنهم لما أجابو ابالتسبيح والتحميدكان ذلكمعرفة منهم وطاعة ولكنهم لاينفعهمذلك ففذلك 
اليوم . فلهذا قالالمفسرون : حمدوا حين لاينفعهم امد ؛ وقال أهل المعاتى : تستجيبونحمده . أى 
تستجرون حافددن ] يقال : جاء بعضيه أىجاء غضيان وركب الأامير نسقه أىّ وسيفه مغه.وقال 
صاحب الكشاف : بحمده حال منهم َك حامدين » وهذامبالغة فى انقيادثم البعث كةولك من تأمره 
بعمل يشق عليه ستأفى بهو أنت حامدشا كر أى ستتهى إلىحالة تحمداللهو تشكرهعل أن١‏ كت منك بذاك 
العمل وهذا يذ كرفى معرض التهديد . 

م قال (و تظنون إن لبثتم إلاقليلا) قال ابن عباس يريد بين النفختين الآولى والثانية فانه يزال 
علوم الكدرت ق ذلك الوقت » والدلمل عليه قوله"ى سورة بس 0 من ممقدنا ) 
فظهم بأن هذا ليث قليل عائد إلى لبهم فما بين النفختين . وقال الحسسن : معناه تقريب وقت 
البعث فك" نك بالدنيا لم تكن و بالاخرة لم تزل فبذا برجع إلى استقلال مدة اللبث فى الدنيا وقيل 
المراد استقلال لبهم فى عرصة القيامة ؛ لآنه لماكانت عاقبة أمرهم الدخول ف النار استقصروا 
مدة لبهم ف برذخ خ القيامة , 


278 قوله تعالى «فسينغضون إليك رؤسهم ويقولون متى هوءالآية 

فان قيل : ماالمراد بقوله (أوخلقا نما يكبر فى صدوركم) 

قلننا :اذ أن كر ن" الجر و الداقك قا بلا للحاة أغل مستبعد » فقيل لهم :قافر حى| شيا 
آخر أبعد عن قبول الحياة من الحجر والحديد بحيث يستبعد عقلكم كونه قابلا للحياة وعلى هذا 
الوتجه "قلا حاججة إل أن نعي ذلك" العلىء ) لان لمر اذا أن أندات. انام او إن اديت قدا انها رات 
صفة فرضت وأى حالة قدرت وإنكانت فى غابة البعد عن قبول الحياة فانالله تعالىقادر على إعادة 
الحياة إلمبا ء وإذاكان المراد من الآية هذا المعنى فلا حاجة إلى تعبين ذلك الثىء » وقال|بنعباس : 
المراد منه الموت : يعنى لو صارت أبدانكم نفس الموت فان الله تعالى يعيدالحياة إليها » واعلم أنهذا 
الكلام إما بحسن ذكره على سبيل المبالغة مثل أن يقال : لوكنتعينالحياة فالله يميتكولوكنت 
عين الغنى فان الله يفةرك » فهذا قد ذ كر على سبيل البالغة » اما فى نفس الام فهذا محال » لآن 
ش أبدان الناس أجسام والموت عرض والجسم لاينقاب عرضا ثم بتقدير أن ينقاب عرضا فالموت 
لايقبل الحياة لآن أحد ااضدين بمتنع اتصافه بالضد الآخر ؛ وقال يجاهد : يعنى السماء والارض 

ثم قال لإفسيقولون من يعيدنا قل الذى فطركم أول مرة6 والمعنى أنه لما قال لهم : كونوا 
حجارة أو حديدا أو شيئا أبعد فى قبول الحناة من هذين الشيئين فان إعادة الحياة إليه ممكنة فعند 
ذلك قالوا من هذا الذى يقدر على إعادة الحياة اليه » قال تعالى قل ياحمد : الذى فط ركم أوال مرة 
0 القول بصحة الاعادة فرع على تسليم أواعالق اظرراانات زات رباك 

فاذا ثبت ذلك فنقول : ان تلك اللاجسام قابلة للحياة والعقّل وإله العالم قادر إذاته عالم لذاته 
فلا يبطل علبه وقدرته البتة » فالقادر على الابتداء يحب أن ببق قادرا على الاعادة » وهذا كلام 
تام وبرهان قوى . 

م قال تعالى ل( فسينخضون اليك رؤسهم » قال الف اء“فال؟ أنقضن فلانرراشة نخضة إناتها 
اذا حركه الى فوق والى أسفل وسعى الظليم نغضا لآنه بحرك رأسه ‏ وقال أبو الميثم : يقال للرجل 
اذا أخبربشىء رك رأسه انكارا له قدأ نفض رأسه فةوله (فسينخضوناليك رؤسهم)يعنىيحركونما 
عل سبيل التكذيب والاستبعاد . ثم قال تعالى (ويقولون متى هو) واعل أن هذا السؤال فاسد 
لانم حكموا بامتناع الحشر والنثشر بناء على الشيهة التى حكيناها » ثم انالله تعالى بين بالبرهانالباهر 
كونه مكنا فى نفسه , فقوطم متى هو كلام لاتعاق له بالبحث الأول » فانه لما بت بالدليل العقل 
كونه ممكن الوجود فى نفسه وجب الاعتراف بامكانه » فاما أنه متى بوجد فذاك لايمكن إثياته من 
طريق العقل ‏ بل انما بمكن اثباته بالدلائل السمعية فا نأخبرالته تعالى عن ذل كالوقت المعين عرف 





فوله تسالى دقل كونوا حجارة أو حديدا »الابة وم 


فهو رفوت نحو حطر حطا فهو خطوم والرفات والخطام الاسم ؛ كالجذاذ والرضاض والفتات » 
فهدذا مايتعاق باللغة.. أما تقرير شببة القوم : فهى أن الانسان اذا مات جفت أعضاؤه وتنائثرت 
وتفرقت.فى. حو الى العال, فاختلط. بتلك الاجزاء.سائر أجزاء العالم . أما اللأجزاء المائية فى البدن 
فتختاظ بمياه الغالم . وأما الأجزاءالترابية فتختلط بتراب العالم؛ وأما الأجزاء الموائية فتختلط برواء 
العام مل اسن اء.الثاررية فتختلط بتار العالم و اذا 'صان اللامن 0 فكيف يعمل اجتماعها بأعيانها 
0 ة أخرى : و كيف يعقلعود الحياة اليها أعيانما عن أخرى ؛ فهذا هو تقرير الشيمة 
والجتواب اعنها ::أن هذا الاشكال لارتم إلا بالقدح فى كال عل الله وفى كال قدرته . أما اذا 
سلينا كونه تعالى عالما يجميع الجزئيات خينئذ هذه الاجزاء وان اختلطت بأجزاء العالم الا أنها 
متايزة فى عل الله تعاللى ولما سلمنا كونه تعالى قادرا على كل الممكنات كان قأدرا على إعادة التأليف 
والتركيب والحياة. والعقل إلى تلاك الأاجزاء بأعيانها ‏ فثبت أنا متى سلمنا كال علٍ الله وكال قدرته 
زالت هذه الشببة بالكلية 
أما قوله تعالى لاقل كونوا حجارة أو حديدا) فالمعنى أن القوم استبعدوا أنيردهم إلى حال 
الحباة بعد أن صاروا عظاما ورفاتا .وهى وا نكانتصفة منافية لقبولال+ياة بحسب الظاهر لكن 
قدروا انتهاء هذه الأجسام بعد الموت إلى صفة أخرى أشد منافاة لقبول الجاة من كونما عظاما 
ورفانا مثل أن تصير حجارة أوحديدا » فان المنافاة بين الحجرية والحديدية وبين قبولالحماة أشدمن 
المنافاة بين العظمية وبين قبول الحياة » وذلك أن العظم قدكان جزء! من بدن الح . أما الحجارة 
والحديد فا كانا البتة موصوفين بالحياة» فبتقدي رأن تصير أبدان الناس موصوفة بصفة الحجرية 
والخحديدية بعد الموت ء فان الله تعالى يعيد الحياة إليها وجعلها حيا عاقلا ما كان : والدليل على حوة 
ذلك أن تلك الاجسام قابلة للحياة والعقل إذ لو لم يكن هذا القبول حاصلا لما ح-صل العةّلو الحياة 
ماب أول امس . وإله العالم عالم يجميع الجزئيات فلا تشتبه عليه أجزاء بدن زيد المطيع بأجر 
بان عمر والعاصى . وقادرعل كل الممكنات . وإذا ثبت أنعود الحياة إلى تلك اللاجزاء 6 
يتأت إله العالم عالم يجميع المعلومات قادر على كل الممكنات »كان عود الحياة إلى تلك اللاجزاء 
مكنا قطعا ؛ سواء صارتعظاما ورفاتا أو صارت شيئا أبعد من العظم فقبولالحياة وهى أن تصير 
حجارة أو حديذا » فهذا تقرير هذا الكلام بالدليل العقلى القاطع ؛ وقوله ( كونواحجارةأوحديدا) 
ليس المراد منه الام بل المراد أنكم لو كنتم كذلك لما أيجرتم الله تعالى عن الاعادة » وذلك 
كقول القائلللرجل أتطمع ف وأنافلان فقول : كنمن شت كن ابنالخليفة ؛ فسأطلب منك حق 


دهم فخر ‏ .(» 





واس 2 أقوله تعالى دوقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أثنا لمبعوثين» الاية 


سا8 


وقَالا امون نووت حَلقاجدينا ٠١‏ ؟ 1 


و > للا َي -ه 7 ره ممم ١‏ يت 


حجَارَة أوحَديدا ٠‏ © أوَحَلقَاما اا 

ل رك رت 0 
قل الذى قطركم أول م مرة مسيلخضور لك ردوسهم ويقولون م 
ورارة ارنا ده تعزوت ار هوحية غ1 اجا مه عا قا 


هو فل عسى أن يَكُونَ يبا ١1ه»‏ يوم يدعوع فنستجيبون بحمده وتظنون 


ب مثره ‏ هي 


إن 0 إلا قليلا <9ه» 


وأو لتك نا مر دعر يها وله اكات وهذه الحكايات » فلذلك قالوا : إنه مسحور أى مخدوع , 
وأيضا كانوا يةولون : إن الشيطان يتخيل له فيظن أنه ملك فقالوا إنه مخدوع من قبل الشيطان . 
ثم قال لإانظر كيف ضربوا لك الآمثال» أى كل أحد شيبك بثىء آخرء فقالوا : إنه 
كاهن وساحر وشاعر ومعلم وبجنون » فضلوا عن الحق والطريق ا مستقيم فلا يستطيءون سيبلا 
الما اشرى وطق . 
قوله تعالى لإوقالوا أنذا كنا عظاما ورفاتا أثنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة 
أو حديدا أو خلقاها يكبر فى صدورم فسيقولون من يعيدنا قل الذى فطرم أول مرة فسينغضون 
اليك رؤسهم ويةولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوم فنستجيبون تحمده وتظنون 
إن لبتم الا قليلد6 
اعلم أنه تعالى لما تكلم أولا ف الالحيات ثم أتبعه بذكرشبهاتهم فى النبوات» ذكر فى هذه الآية 
شهات القوم فى انكار المعاد والبعث والقيامة » وقد ذكرنا كثيرا أن مدار القرآن عل المسائل 
الأربعة وهى : الالحيات والنبوات والمعاد والقضاء والقدر ؛ وأيضا أن القوم وصفوا رسول الله 
صل الله عليه وسل بكونه مسحورا فاسد العقل » فذكروا من جملة مايدل على فساد عقله أنه يدعى 
أن الانسان بعد مايصيرعظاما ورفاتا فانه يدود حيا عاقلا يا كان فذكروا هذا الكلام رواية عنه 
لتقرير كونه مختل العقل . قال الواحدى:رحمه الله : الرفت كسرالثىء بندك . تقول : .رفته أرافته 
بالكسر كم يرفت المدر والعظم البالى » والرفات الأجزاء المتفتتة من كل شىء يكسر . يقال : رفت 
عظام الجزور رقتا اذا كسرهاء و يقال للتبن : الرفتلانه دقاقالزرع . قالالاخفش : رفت رقتا, 





قولهتعالى ونحن أعل بما يستمعون بهوالاية يفف 

الآلطاف الداعية لهم الى الابمان صم أن يقال إنه فمل الحجاب السائر . 

واعلم أن هذه الوجوه مع كلات أخرى ذكرناها فى سورة الانعام وأجبنا عنهاء فلا 
فائدة فى الاعادة . 

ثم قال تعالى لإ واذا ذكرت ربك ف القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا» واعلٍ أن المراد 
أن القوم كانوا عند اسماع القرآن على حالتين » لآانهم اذا سمعوا من القرآن ماليس فيه ذكر الله 
تعالى بقوا ممهو تين متحيرين لا يفهمون منه شِيًا . واذا سمعوا آية فيبها ذكر الله تعالى وذم الشرك 
بالّه ولوا ننفورا وتركوا ذلك الجلس » وذكر الزجاج فى قوله (ولوا على أدبارثم نفورأ) وجهين : 
الأول : المصدر والمعتى ولوا نافرين نفورا ‏ والثانى. أن يكون نفورا جمع نافر مل شهود وشاهد 
وركوع ورا كع و جود وسأجد وقعود وقاعد . 

ثم قال تعالى لإ ين أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون اليك ) أى نحن أعلم بالوجه الذى 
يستمعون به وهو الحزؤٌ والتكذيب . و(به) فى موضع الحال؛ كي تقول : مستمعين بالهزؤ و(إذ 
يستمعون) [صب أعلم أى أعلم وقت استماعهم بما بهيستمعون (وإذثم جوى) أى وبما يتناجون 
به إذهم ذو تجوى (إذ يقول الظالمون) بدل منقوله (وإذ ثم بجوى إن تتبعون إلا رجلا مسحورا) 
وفيه مباحث : الأول : قال المفسرون : ام رسول الله صل الله عليه وسلٍ علياً أن يتخذ طعاما 
ويدعو اليه أشراف قريش من المشركين . قفعل على عليه السلام ذلك ودخل علهم رسول الله 
صل الله عليه وس وقرأ علمم القرآن ودعاهم الى التوحيد وقال : قولوا لاإله إلا الله حتى تطيعكم 
العرب وتدين لك العجم فأبوا عليه ذلك ؛ وكانوا عند استماعهم من النى صل الله عليه وس القرآن 
والدعوة الى الله تعالى يقولون : بينهم متناجين هو ساحر وهو مسحور وها أشبه ذلك من القول ؛ 
فأخبر الله تعالى نبيه بأنهم يقولون (إن تتبعون إلا رجلا مسحورا) 

فان قيل : إنهم لم يتبعوا رسول الله فكيف يصح أن يقولوا (إن تنبعون إلا رجلا مسحورا) 

قلنا: معناه أنكم إن ات.تموه فقد اتبعتم رجلا مسحورا ؛ والمسحورالذى قد حر فاختلط عليه 
عقله وزال عن حد الاستواء . هذا هو القول الصحيح وقال بعضهم : المسحور هو الذى أفسد . 
يقال : طعام مسحور اذا أفسد عمله وأرض مسحورة أصاها من المطر أ كثر مما يفبغى فأفسدها . 
قال أؤوعمدة: ائر يقالزش راذا لخر أى ذارغة . قال 'انن قتيية": ولا أذرى ما الذى خمله عل هذا 
التفسير المستكره مع أن السلف فسروه بالوجوهالواضحة » وقال مجاهد (مسحورا) أى مخدوعا لآن 
السحرخيلة و خديعة » وذلك لآن المشركينكانوايةولون : إنحمدا يتعلم من بعض الناسهذهالكلرات 
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ونين قو تعالى وو جعلناعلى قلوبوم أكنة أن ينفقهوه» الآية 
لد أن يقال 77 معناه ذو ستر والدليل عليه قوم فرك 58 و 5 8 لابقال 0 
واتقال مكان مهو ل بإىارقنه هول أو لا يقال هلكا المكان عق ملحا كالول ب رساك 00 
مغنوجة ذات غنج ولا يقال غنجتها . 

لإوالوجه الثالث » فى الجواب قال الاخفش : المستور ههنا بمعنىالساتر . فان الفاعل قد بجىء 
بلفظ المفعول م يقال : انك لمشؤم علرنا وميمون وانما هوشاتم ويامن» لآانه من قوطهم شأمهم 
وبمهم » هذا قول الاخفش : وتابعه عليه قوم ٠‏ الا أن كثيرا منهم طعن فى هذا القول » والحق 
ا 

( القول الثاق) أن معتى الحجاب الطبع الذى على قلوبهم والطبع والمنع الذى منعهم عن 
أن يدركوا لطائف القرآن ومحاسنه وفوائده » فالمراد من الحجاب المستور ذلك الطبع الذى خلقه 
الله فى قلوبهم . 

ثم قالتعالى لإ وجعلنا علىقاو-هم أ كنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا »4 وهذه الآية مذكورة 
بعينها فى سورة الانعام وذكرنا استدلالأصحابنا نها وذكرنا الات المعتزلة ولابأس باعادةبعضها 
قال الأحاب : دلت هذهالاية على أنه تعالمجعل قلو هم ىالا كنة . والا كنة جمع كنان وهوماستر 
الثىء مثل كنان النبل وقوله (أن يفقهوه) أى لثلا يفقهوه . وجعل فى آذانهم وقرا . ومعلوم أنهم 
كانو! عقلاء سامعين فاهمين . فعلينا أن المراد منعهم عن الايمان ومنعهم عن سماع القرآن بحيث 
لايقفون على أسراره ولايفهمون دقائقه وحقائقه . قالت المعترلة : ليس المراد من الآية ماذكرهم 
بل المرادامنة وجوه أخرى : الأآاول : قال الباق : كانوا يلون رحيه رق الال اندرا 
البه و يؤذونه » ويستدلون على مبيته باستماع قراءته فأمنه الله تعالى من شرم » وذكر له أنه جعل 
بينه وبيهم حجابا لاعكنهم الوصول اليه معه . وبين أنه جعل فى قاوهم مايشغلهم عن فهم القران 
وفى آذانهم مايمنع من سما ع صوته . وجو زأن يكون ذلك مرضا شاغلا بمنعهم منالمصير اليه والتفرغ 
له ؛ لاأنه حصل هناك كن للقلب ووقر ف الأذن . الثانى: قال الكعى إن القوم لشدة امتناعهم عن 
قبل ذلاتل عد صل الله عليةزؤسل ضارون! كتحصل اينم وانين تلك الو لال حجاب انع وسار / 
وإمنا :نش ةك الل تكتال ذلك الحجات الى نصيله لأنه لما خلامم مع أنفسهم» وما منعهم عن ذلك 
الاعراض صارت تلك التخلية كاأنها هى السبب لوقوعهم فى تلك الحالة . وهذا مثل أن السيد اذا 
لم يراقب أحوال عبده فاذا ساءت سيرته فالسيد يقول : أنا الذى ألقيتك فى هذه الحالة بسبب ألى 
لفك مع را لك و مااناة را خزلازك الثالث قال القفال : إنه تعالى لما خذلم بمعنى أنه لم يفعل 





قوله تعالى « تسبح له السموات السبع والارض ومن فون و الاية 5259 
إذا ع قت هؤاا فس طور اذر يل واد مع اج ,تلك التفاحة دلي عام عل وبجود لخلا وكل 
صفة من الصفات القَائمة بذلك الجز. الواحد فهو أيضا دليل تام على وجود الاله تعالى ؛ ثم عدد 
تلك الأجزاء غير معلوم ٠‏ وأحوال تلك الصفات غير معلومة . فلهذا المعنى قال تعالى (ولكن 
لاتفمقهون تسبيحهم ) 

لإوالوجه الثانى) هوأن الكفار وإنكانوا يقرون بألستتهم بائءات إله العالم إلاأنهم ماكانوا 
يتفكرون فى أنواع الدلائل » و هذا المعنى قال تعالى (وكا ين من أية فى السءوات والأارض 
يرون علبها وهم عنها معرضون) فكان المراد هن قوله (ولكن لاتفقهون تسبيحهم) هذا المعنى . 

(إوالوجه الثالك) أن القوموانكانوا مقرين بأاسنتهم بائيات إله العالم إلا أنهم ماكانواعالمين 
بكال قدرته . ولذلك فانم استبعدوا كونه تعالى قادرا على الحشر والنشر فكان المراد ذلك . وأيضا 
فانه تعالى قال محمد صلى الله عليه وس (قل لوكان معه لهة كانةولون إذا لابتغوا إلى ذى العرش 
سبيلا) فهم ماكانواعالمين بهذا الدليل فليا ذكر هذا الدليل قال ( تسبح له السمواتالسبع والأارض 
ومن فيبن) فلسييح السموات والأارض ومنفين يشهد بصحة هذا الدليل وقوته وألتم لاتفقهون 
هذا الدليل ولا تعرفونه ؛ بل نول : إن القومكانوا غافلين عن أ كثر دلائل التوحيد والعدل, 
والنبوة والمعاد ؛ فكان المراد من فوله (ولكن لاتفقهون تسبيحهم) ذلك وما يدل على أن الآمر 
يا ذكرناه قوله (إنه كان حلما غفورا) فذكرالحايم والغفور ههنا يدل على أنكونهم بحيث لايفقهون 
ذلك التسبيح جرم عظيم صدر عنهم وهذا اميا كون جرما إذا كان المراد من ذلك التسبيح كونمها 
دالة على كال قدرة الله تعالى وحكبته . ثم إنهم لغفلتهم وجهلهم ما عرفوا وجه دلالة تلك 
الدلائل . أما لو حملنا هذا التسبيح على أن هذه اجمادات تسبح الله بأقو الما وألفاظها لم يكن عدم 
الفقه لتلك التسبيحات جرما ولا ذنيا ء وإذا لم يكن ذلك جرما ولاذنبا لم يكن قوله (إنه كان حلم| 
غفورا) لائقا بهذا الموضع » فبذا وجه قوى فى نصرة القول الذى اخترناه . واعل أن القائلين بأن 
هذه الجمادات والحيوانات تسبم الله بألفاظها أضافوا إلىكل حيوان نوعا آخرمن التسبيح . وقالوا 
إنما إذا ذيحت لم تسبح مع أنهم يقولون إن اجمادات تسبح الله » فاذا كان كونه جمادا لا يمنع من 
كونه مسبحا . فكيف صار ذبح الحيوان مانعا له من التسبيح . وقالوا أيضا إن غصن الشجرة إذا 
كسر لم يسبح . وإذا كان كونه جمادا لم يمنع من كونه مسبحا فكسره كيف يمنع من ذلك » فعلم أن 
هذه الكليات ضعيفة والله أعلم . 

((المسألة الثانية 4 قوله (تسبح له السموات السبع والأارض ومزفين) تصريم باضافة التسبيح 


0 قو له تعالى « تسبمحله السمواتالسبع والارض ومن نين» الآية 


لذاته والممكن إذاته » وؤبين القديم والحدث ؛ وبين الغنى وامحتاج منافاة لاتعقل الزيادة علا فلهذا 
السبب وصف الله تعالى ذلك العلو بالكبير . 

ثم قال تعالى ل تسبح له السموات السبع والارض ومن قهن) وفيه مسألتان : 

لإالمسألة الآولىي اعل أن المى المكلف يسبح لله بوجهين : الأول : بالقول كةوله باللسان 
سبحان الله . والثاتى : ندلالة أ<وآله على توحيد الله تعالى وتقديسه وعزته . فأما الذى لآ يكون 
مكلفا مثل البهائم ؛ ومن لا يكون حيا مدل اجمادات فهى انما تسبح لله تعالى بالطريق الثانى . لان 
التسبيح بالطريق الأول لاحصل إلا مع الفهم والعلم والادراك والنطق وكل ذلك فى اماد حال ؛ 
فلم ببق حصول التسبيح فى حقه إلا بالطريق الثانى . 

واعلم أنا لو جوزنا فى.اجماد أن يكون عالما متكلما لعجزنا عن الاستدلال يكونه تعالى عألما 
قادرا على كونه حيا وحينئذ يفسد علينا باب العلم بكونه حيا وذلك حكفر فانه يقال : إذا جاز 
فى المادات أن تسكون عالمة بذات الله تعالى وصفاته وتسبحه مع أنها ليست بأحياء خينئذ لايلزم 
من كون الثىء عالما قادرا متكلما كونه حيا فلم بالزم من كونه تعالى عالما قادرا كونه حيا وذلك 
جه[ وكفزا) لآان من المعلوم #الضرورة أت من ليس اكلام يكن عالما فادرا كلما »,عدا هر 
القول الذى أطبقالعلباء الحققون عليه ؛ ومن الناس من قال : إن الماداتوأنواع النباتوالحيوان 
كلها تسبح الله تعالى ؛ واحتجوا على ححة قولحم بأن قالوا : دل هذا النص على كونهامسبحة لله تعالى 
ولاعكن تفسير هذا التسييح بكونها دلائل على كال قدرة الله تعالى وحكيته للانه تعالى قال (ولكن 
لاتفقهون تسبيحهم) فهذا يقتضى أن السبيح هذه الاشياء غير معلوم لنا . ودلالتها على وجود فدرة 
الله وحكيته معلوم ‏ والمعلوم مغاير لما هو غير معلوم فدل على أنما تسبح الله تعالى وأن تسبيحها 
غير معلوم لنا . فوجب أن يكون التسبيح المذكور فى هذه الآية مغايرا لكونما دالة على وجود 
قكرة الته' تعالى واشكتة:. 

والجواب عنه من وجوه : 

لإالوجه الأول ) ألك :ذا أكخرت انتة' واخده تلك اللقالحه اكه من علدد كثير من 
الأجزاء التى لاتتجزأ 'وكل واحد من تلك الأاجزاء دليل نام مستقل على وجود الاله ؛ ولكل 
واحد من تلك الاجزاء الثى لاتتجزأ صفات مخصوضة من الطبع والطعم واللون والرانحة والحيز 
والجهة : واختضاضن ذلك ال+وهر الفرد بتلك الصفة المغينة مر . الجائزات فلا بحضل ذلك 
الاختصاض إلا بتخضيص مخصصض قادر حكيم : 


قوله تعالى وسبحانه و تعالى عما يقولون علوا كبيراع الآية »م 

أما قوله تعالى ل قل ل وكان معه آمة كاتقولون إذا لابتغوا إلىذىالعرش سبيلا 4 ففيهمسألتان : 

((المسألة الأولى) فى تفسيره وجهان : 

الوجه الآاول» أن المراد منقوله (إذأً لابتغوا إلىذىالعرش سبيلا) هوأنا لوفرضنا وجود 
آلهة مع الله تعالى لغلب بعضهم بعضا ؛» وحاصله يرجع إلى دليل البمانع وقد شر حناء فى سورة 
الانياء فى تفسير قوله (لو كان فبما آلحمة إلا الله لفسدتا) فلافائدة فى الاعادة . 

الوجه الثانى) أن الكفار كانوا يقولون مانعبدمم إلاليقربونا اللالله زلف » فقالالله لوكانت 
هذه الأصنام م تقولون من أنما تقربكم إلى الله زلئى اطلبت لأانفسها أيضا قربة إلىالله تعالى وسبيلا 
اليه ولطلبت لآانفسها المراتب العالية » والدرجات الشريفة من الاحوال الرفيعة » فليا لم تقدر أن 
تتخذ لانفسها سيلا إلى الله فكيف يعمل أن تقربكم إلى الله . 

لإ المسألة الثانية 4 قرأ ابن كثير يا يةولون وعما يةولون ويسبح بالياء فى هذه الثلاثة » والمعنى 
كا يول المشر كون من إثباتالآلحة من دونه فهو مثل قوله (قل للذين كفروا ستغلبون و تحشرون) 
وقرأ حمزة والكسانى كلها بالتاء. وقرأ نافع وابن عامس وأبو بكر عن عاصم فى الآول بالتاء على 
الخطاب , وف الثانى والثالث بالياء على الحكاية » وقرأ حفص عن عاصم الأآولين بالياء » والأاخير 
وش آانم عرو اللاول والاات_بالتاءوالاوشط بالناء: 

ثم قال تعالى لإ سبحانه وتعالى عما بةولون علوا كبيرا 4 وفيه مس ألتان : 

(المسألة الأ ولى) لما أقام الدليل القاطع على كونه منزها عن الشركاء . وعلى أن القول باثيات 
الالحة قول باطل ٠‏ أردفه بما بدل علل تنزمبه عن هذا القول الباطل فقال (سبحانه) وقد ذكرنا أن 
النسبيح عبارة عن تنزيه الله تعالى عما لايليق به . ثم قال (وتعالى) والمراد من هذا التعالىالار تفاع 
العلر ..ظاعر ران االمراد من اهيدا التعال لشن هن التعاق فى المكان: والهية : لأن التعال عن 
الشريك والنظير والنقائص والافات لابمكن تفسيره بالتعالى بالمكانو الجهة ؛ فعلمنا أن لفظ التعالى 
فى حق الله تعالى غير مفسر بالعلو محسب المكان والجهة . 

(المسألة الثانية4 جعل العلو مصدر التعالى فال تعالى (علوا كبيرا) وكان بحب أن يقال تعالى 
تعاليا كبير! إلا أن نظيره قوله تعالى (والته أنبتك؟ من الارض نباتا) 

فان :قبل : ما الفائدة فى وصف ذاك العلو بالكير ؟ 

قلنا: لآن النافاة بين ذاته وصفاته سبحانه وبين شوت الصاحية والولد والشركاء والاضداد 
والانداد منافاة بلغت فى القوة والكال إلى حيث لاتعقل الزيادة علها : لأن النافاة بين الواجب 


«ل؟ لطر »٠.‏ 


1111 قوله تعالى «دوما يزيدهم إلأنقورا» الآية 

اعم أن التصريف ف اللغة عبارة عن صرف الثىء من جهة إلى جهة ؛ نحو تصريف الرياح 
وتصريف اللأامورهذا هوالاصل فى اللغة ؛ “مجعل لفظ التصريف كناية عن التديين: لان منحاول 
ببان ثثىء فانه يصرف كلامه مننوع إلىنوع اخر ومن مثال إلى مثال آخر ليكمل الايضاح ويقوى 
البيان قوله رولقد صرفنا) أى. نينا وتمفءو ل التصر يفك عدو بر فهر درف :الحدها. الفا آنا 
فى هذا القرآن ضروبا م نكل مثل . وثانيها : أن تسكون لفظة «فى» زائدة كقوله (وأصلح لى 
فى ذريتى) أى أصلح لى ذربتى . أما قوله (ليذكروا) ففيه مسألتان : 

(المألة الآ ولى» قرأ اجمهور (ليذكروا) بفتحالذال والكاف وتشديدهما , والمعنى : ليتذكروا 
فأدغمت التاء ى |الذاللقرب غر جيها-» وق لزه و الكاق لد د وا اكه [إداك سرفة 
الكاف ٠»‏ وقدورة الفرقان مثله فن التك قال :الو احدى :.والتذ كر ههنا أشله م اذك :"لان الراك 
منه التدبر والتفكر » وليس المراد منه الذكر الذى تحصل بعد النسيان . ثم قال : وأما قراءة حمزة 
والكساق :فيا وجهان : الاول ': أن الذ كر قد جاء معى النامل واالتدي كقرله يقال( زرا 
ما 1 تيناى بقوة واذكروا مافيه) والمعنى : وافهموا مافيه . والثاتى : أن يكون المءنى صرفنا هذه 
الدلائل فى هذا القرآن ليذكروه بألسنتهم فان الذكر باللسان قد يؤدى إلى تأثر القلب بمعناه . 

الم ألة الثانية 4 قال الجباتى : قوله (ولقد صرفنا فى هذا القرآن ليذكروا) يدل على أنه تعالى 
اع انل هذا (أقران و اا كثر فيهمن ذكر الدلائل لآنه تعالى أراد منهم فهمها والامان 
ما ء وهذايدل عل أنه تعالى يفعل أفعاله لأغراض حكية » وبدل عل أنه تعالى أراد الابمانمن 
الكل واه أقعرا و1 كرو إنواته أعل : 

ثم قال تعالى (زوما يزيدهم إلانفورا) وفيه مسأ لتان : 

(المسألة الأولى» قال الآصم : شيههم بالدواب النافرة» أى ماازدادوا من المق إلابعدا وهو 

ار له (فزادتهم رجسا) 

(المسألة الثانية 4 احتيج أصحابنا ببذه الآية على أنه تعالى ماأراد الابمان منالكفار » وقالوا 
إنه تعالى عالم بأن تصريف القرآن لايزيدم إلا نفورا ء فلو أراد الايمان منهم لما أنزل عليسم 
مايزيدثم نفرة ونبوة عنه ؛ لآن الحكيم إذا راد حضيل آم من الأمور وعم أن الفغل الفلاى 
يصير سببا لمزيد النفرة والنبوة عنه؛ فانه عند مابحاول تحصيل ذلك المقصود بحترز عمابو جب مزيد 
النفرة والنبوة . فلسا أخبر تعالى أن هذا التصريف يزيدم نفورا ؛ علمنا أنه ما أراد الامان 
منهم . والله أعلم 5 








قولهتعاق دولقد صرقنا هذا المرآن لذ كرو اوالاية وا؟ 


#آ[ ا[ ل 6 01 


لد صرَفنَا فىهذًا القرآن ليذ كوا وما يريدم إلا نشُورًا »4٠١‏ قل 


+ 
نه اع ل ماعطا .هع ص عار 


وَكانَ مه آطَهَ جا 00 إذا لَابَعُوا إل ذى العرش سيبلا سسمحأنه 
اواو :»مع لسالس والأ ومن 


-_-8 سج ثرا شثر لاه لا ته 2-6 


فين وإنن ” من شىء « لايح تحمده ولكن 0 لسبيحهم | أنهكان 


م2 
طاصروات» 


وأما وله (أفأصفاك دب بالبنين واتخذ منالملائكة إنانا) فاعل أنه تعالى ل لماه : على فنا 77 ع 
كانه ريك ونظيرا نبه على طريقة من أثيت له الولد وعا لى كال جهل هله 0 
اعتقدوا أنالولد ميان 5 “اك ف القسمينالدرن 0 ا | المنا نات | مهم اندرا و لمنمس* نين لا نفسهم 
مع عليهم بهابة يحزمم ونقصهم وأثبتوا البنات لله مع عليهم أت ألله تعالى هو 0000 بالكل 
الذى لانهاية له اتدل الذى لاغاية له وذلك يدل على نهأية جهبل الها كل 7 الول ونظيرهقوله 
تعالى (أم له البنات ولك البنون) وقوله (ألم الذكر وله الأنثى) وقوله (أنا ل يقال أصفاه 
بالجىء رخ به » ويقال للضاع الى ستخصها الساطان مخاصية الصوافى . قال أبوعبيدة فى ةوله 
(أفأصفاكم) ألخصكم ' وقال المفضل 5 أخاصم 5 قال اللتدحوبون هذه الهمزة هزه تدك علي الأار 
على صيغة السؤال عن مذهب ظاهر الفساد لاجواب لصاحبه إلا بما فيه أعظم الفضيحة . 

“م قال تعالى ((إنكم لتقولون قولا عظما ) وببان هذا التعظى من وجبين : الأول : أن إثبات 
الولديقتضى كونه تعالى م ركبا من الأّجزاء والأبعاض . وذلك يقدح فى كونه قدبما واجبالوجود 
إذاته . وذلك عظم من القول ومتكر من الكلام 1 رالثاق 0 أنتقدر دروت الو[دفقد جعت أشرف 

قوله تعالى ل ولقد صرفنا فى هذا القرآن ليذكروا وما نزيدهم إلا نفورا قل لوكان معه آ ذة 
كا :يقولون إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كيرا تسبح له 
السموات السيع والأارض ومن فمن وإن من ثىء لايسبح حمده ولكن لاتفقهون الس بيحهم إنه 


كان حلما غفورا» 








"١‏ قوله تعالى « ولا يها لاامعة الله إها خنع الآنة 


سماها بهذا الا.م لوجوه : أحدها : أنحاصاها يرجع الى الال ا وأنواع الطاعات الكليرات 
والاعراض عن الذّننا والاقبال على الآخرة: والعقول تذل على كتهاا. فالى مثل هذه الشريعة 
لايكون داعيا الى دين الشيطان بل الفطرة الأاصاية ة تشهد بأنه يكون داعيا الى دين الرحمن ؛ وتمام 
راطا ف 11 راو اللاء فى قوله (هل أنبتكم على من تغزل الثبياطين تنزلعى كل أفاك 
ثم ) ]! أن الأحكام المذكورة فى هذه الآيات شرائع واجبة ات ا 2 
د تقيل الذيخ والابطال, فكانت محكمة وحكمة من هذا الاعتبار » و ثالتها : : أن الحمكمة عبارة عن 
وَفة المق إذاته أو لخي لجل الخمز/انه + #الإامل بالت وكيد عباراة عن القسم الأو وات الع ل 
50 عن تعليم الخيرات حتى يواظب الانسان عليها ولا ينحرف 00 أففيت أن معدن« الاثلاء 
المذكورة فى .هذه الآبات عبن الحكيمة وعن ابن عباس : أن هذه الآيات كانت فى ألواح موسى 
. عليه ااصلاة والسلام : أولها (لاتجعل مع الله إلا آخر) قال تعالى (وكتبنا له فى الالواح من كل 
شثىء موعظة وتفصيلا لكل ثى.) ا يله ا ا 1و 1 ل 

ل والفائدة الثاني ة» من فوائد هذه الآية أنه تعالى بدأ فى هذه التكاليف بالامى بالتوحيد» 
واالنبك قن ارك واحتهها "بين هذا لمشي :وا المقصودا منه /التنيله؟ عل" أن أوال كل حمل قز لاو فككر 
ا أ كران 0 : وآخره يجب أن نكن 0 5 نيا علأن المقصودهن 
جميع التكاليف هوهعرفة التو<يد والاستغراق فيه ؛ فهذا التكرير حسن موقعه لهذه الفائدة العظيمة 
م إنه تعالى ذكر فى الآية الاولى أن الشرك يوجب أن يكون صاحبه هذموما مخنذولا : وذكر 
فى الآية اللاخيرة أن || ااشرك يوجب أن يلق صاحبه فى جهام ملوما مدحورا ؛ فاللوم والخذلان 
حصل ف الدنيا:. وإلقاؤة فى ديع قروم ابا وبحب علينا أن نذكر الفرق .بين المذموم 
الخذول؛ وبين الملوم المد<ور . فنقول : أما الفرق بينالمذموم وبين الملوم » فهوأن كونه مذموما 

مكناة": أن« نكن" إل أن الففل الذى أقدم عليه قبييح ومنكر ؛ “فهذا:معنى كونه مذموما:. وإذا ذكةله 
ذلك فبعد ذلك يقال له لفعلت مثل هذا الفعل ؛ وما الذى لك عليه ؛ وما استفدت من هذا العمل 
إلا إلحاق الضرر بنفسك » وهذا هو اللوم . فثبت أن أول الام هوأن يصير مذموما؛ وآخره أن 
يصتيوا ما وأا أما الغرا و]كبنقة انول وان "كن ورا :في[1ة أن اللحقاو ال اعئاروة تحن الطلعي ف قال : 
مخاذلك ألغضاواه أى تعفيت] :/وأأها ا المدع و تفقو الفاروادة. أوالظرو عبارة عل الاتجناف [لالاقانة 
قال تعالى (وخلد فيه مهانا) فكونه مخذولا عبارة عن ترك إعانته وتفويضه إلى نفسه » و كونه 
مدخورً! عبازة عَنْ إهاتته'و الالتتتخفاق يه ؛” فثرث أن أو لها لااغرلأن ضاريخة وله واتوهاأن يصير 


مد جو زا ولألن أعل عرزا : 








قوله تعالى «ذلك مسا أوحى اليك ربك من السك الاية عاب 


دَكَمَاأََ ى لك رَبك منَ المكفة وَلَاتعل مع م اله إما 1 


5656 
لاثره سه سد لي سل سل 9 ذ-ه 


تلق قَّ جومم رن دوس أ 5 مرب ليوات منالملا ك2 


2 لشثرثر سالده »> 


انا إنم لتقو لون قولا عظم] «.؟» 


1 كبا إذلك بازأوحق اليك َك َ 1 و تجعل مع الله نا 1 رفتلق ففجم 
وما امدجورا أفأصفاك ربك بالبنين واتخذ من الملائكة إنائا إنكم لتقولون قولا ليا 

اعلم أنه تعالى جمع فى هذه الآية خمسة_وعشرين أوعاام .د التكاليف .فألا > قرله 
(ولامتيجعتل مع الله إلا آخر) وقوله (وقضى ربك ألاتهبدوا الا إياه) مشتمل على تكليفين : 
الآمى بعادة الله تعالى » والنبىدن عبادة غيرالله » فكان المجموعثلاثة . وقوله(و بالوالدين إحسانا) 
هو الرابع » ثم ذكر فى شرح ذلك الاحسانخمسة أخرى وهى : قوله (فلاتق للا أف ولا تنهرهما 
وقل لها قولا كربما واخفض لما جناح الذل من الرحمةوقل ربارحمهما) فيكونامجموعآسءة : 
ثم قال (وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل) وهو ثلاثة فيكون امجموع اثنى عشر . ثم 
قال (ولا تبذر تبذيرا) فيصير ثلاثة عشر » ثم قال (وإماتعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها 
قل لهم قولا ميورا) وهو الرابع عشر ُمقال (ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك) الى آخر الا.ة 
وهو الخامس عشرء ثم قال (ولا تقدلوا أودك) وهو السادس عر ء ثم قال (ولا تقتلوا النفس 
اتى حرم الله إلا بالمق) وهو السابع عشر ثم قال (ومن قتل مظلوما فد جعلنا لوليه سلطانا) وهو 
الثامنعشر , ثم قال (فلا يسرف فالقتل) وهو التاسععشر ؛ “مقال (وأوفوابالعهد) وهو العشرون 
ثم قال (وأوفوا الكيل أذا كلتم) وهو الحادى والعشرون» ثم قال (وزنوا بالقسطاس المستقيم) 
وهو الشانى والعشرون» ثم قال (ولا تف ماليس لك به علم) وهو الثالث والعشرون» ثم قال 
(ولا مش ف الارض مرحا) وهو الرابع والعشرون ؛ 3 قال (ولا بجعل مع الله إلها آخر) وهو 
الخامس والعشرون» فهذه خمسة وعشرون نوعا من التكاليف بعضها أوام وبعضها نواه جمعها 
الله تعالى فى هذه الآآيات وجعل فاتحتها قوله (ولا تجعل مع الله إلا آخر فتقعد مذموما عخذولا) 
وخاتمتها قوله (ولا تجعل مع الله ها آخر فتلق فى جهنم ملوما مد<ورا) 

إِذَاعوفت هد فتقول: ههنا. فزائنا : 

( الفائدة الاولى) قوله (ذلك) إشارة الى كلما تقدم ذكره من التكاليف وسماهاحكية » وإنما 





1 0 وتيك وذلك انز يايته عند رابك امتترر هل الآنة, 


لوجه 'الأول» قال ا : إنهة كال 5 قبل هذا اانا 1 0 ونمهئ عن لعضبا » 

3 0 سيئة ة ازم كون التاوررة سدئة وذلك لابجوزء أما اذا قرأناه بالاضافة كان 
الى أن ماكان من تلك الأشياء المذكورة سيئة فهو مكروه عند الله واستقام الكلام . 

ل والوجه الثاتى) أنا لوحكينا على كلما تقدم ذكر م كوف سيئة لوحت لقال : اناف اوعة 

الام 5ذلك لاله تعالى قال (مكروها) أما إذا قرأناه وصرعة ل حافة كان المدى أن ٠.‏ للك 

الأقسام يكون مكروها ٠‏ وحيئذ يستقهم الكلام . أ ما قراءة نافع وابن كثير وأبى عمرو : فيها 
وجوه : الأول : أن الكلام » تم عند قوله (ذلك خير وأحسن تأويلا) ثم ابتدأ وقال (ولا تتقف 
ما ليس لك به عم . ولا مش فالأارض مرحا) 

كم قال لإ كل ذلك كان سيئه» والمراد هذه الأاشياء الآخيرة التى نهى الله عنها . والثانى : أن 
المراد بقوله (كل ذلك) أى كل هانبىالله عنه فما تقدم . و أما قوله (مكروها) فذكروا فىتصحيحه 
على هذه القراءة وجوها : الآول : التقدر : كل ذلك كان سيئة وكان مكروها . الثاتى : قال صاحت 
الكشاف : السيئة فى حكم الأسماء بمنزلة الذنب والاثم زال عنه حكم الصناكا نا ا عار بانقه 
0 رأاسية رمن قرأ سلئه ,ألا برى أنك دول كار اسيك تترك لف لقا 
قاد شرق ان إسنادها إلى مد ترزوة, نك الثالك : فيه تقديم و ا والتقدير: كل ذلك كان 
مكروها وسيئة عند ربك . الرابع : أنه مول عل المعنى للأان السيئة هى الذنب وهومذكر . 

(إالمألة الثانية 4 قال القاضى : دات هذه الآية على أن هذه الإأعمال مكروهة عند الله تعالى » 

لك نه ل كوت موا دا له ؛ فهذه ااال عيرمر أدة لله تعالى فيطل قول من يشول :كل مادخل 

ف الو ود قرو مراد لله .تعالى.. و إذا فت أنها لدشسربار اده الله تعالل .وت أن ل( نكون عله 
له لانها لوكانت مخلوقة لله تعاللى لكانت مرادة له لا يقال : المراد من كونها مكروهة أن الله تعالى 
عا ارساميى ترما سك هدآن الله تعالى كره وقوعها وعلى هذا التقدير فهذا لابمنع أن 
الله تعالى أراد وجودهاء لآن الجواب عن الأول أنه عدول عن العأاهر » وأيضًا فكوا سرية عدا 
ربك يدل على كو نما هنهيا عنها فلو حملنا المكروه على النهى لازم التكرار . 

وأخرات عن الثآى : أنه تعالى إعا ذاك هذه اليه ف مغر ص الرر عن فشن كال ' 
ولايليق بهذا الموضع أن يقال : إنه بكره وقوعبا هذا تمام هذا الاستدلال. 

للطذاة !أت اللزاافن المكر و الم عدار بالتكرير لاأجل التأ كيد والله أعلم . 

(المسألة الثالثة 4 قال القاضى : دلت هذه الآية على أنه تعالى يا أنه موصوف بكونه م يدا » 
فكذاك أيضا موصوف بيكونه كارها . وقال أصحابنا : الكراهية فى حقّه تعالى مولة إما على النبي 
3 على إرادة العدم . والله أعم . 





قوله تعاى ذولا مش :ف الأرض مرحاء الاية ا 


اتش فى الْأرْض مرح كك كرقَ رض وَل ل الجبالَ 


ا اي ل 20 رتل 


قوله 1 (ولا 1 فى الارض مرحا إنك لن تخرق الأرض ون تبلغ الجبال طولا كل 
ذلك كان سيئه عند ربك مكروها » 

اعلم أن هذا هو النوع الثاتى من الآشياء ااتى نهى الله عنها فى هذه الآيات وفيه مسائل : 

المألة الأولى» المرح شدة الفرح يقال : مرح بمرح مرحا فهو مرح ؛ والمراد من الآية 
النبى عن أن يمثى الانسان مشيا يدل على الكبرياء والعظمة . قال الزجاج : لا بمش فى الأارض 
مختالا عورا ونظيره قوله تعالى فى سورة اافرقان (وعاد 000 يعون على الآارض هونا) 
ؤقال فى سورةلقمان (واقصد ىمشيك واغضضمن صوتك) وقال أيضا فا (ولامش فالارض 
مرحا إن الله لاحب كل عنتال تخور) 

(إالمسألة الثاني ة4 قال الأخفش : ولو قرىء (مرحا) بالكسر كان أحسن فى القراءة . قال 
الزجاج : مرحا مصدر ومرحا اسم الفاعل وكلاهما جائز : إلاأن المصدر أ<سن ههناوأ وكد ‏ تقول 
جاه زيد ركضا ورا كضا فركضا أوكد لآنه يدل على توكيد الفعل . ثم إنه تعالى أ كد النبى عن 
الخيلاء والتكير فقال (إنك لن تخر ق الاأرض ولن تبلغ الجبال طولا) والمراد من الخرق ههنا 
نقب الاأرضء ثم ذكروا فيه وجوها : الاأول : أن المثى انما يتم بالارتفاع والانخفاض فكا نه 
قبل : إنك حال الانخفاض لاتقدر على خرق الاأرض ونقم 0 اديع لاتقدر على أن 
تصل إلى روس الجبال » والمراد التنبيه على كونه ضعيفا عاجزا فلا يليق به التكبر . الثانى : اراد 
منه أن تحتتك الا رض الى لاتقدر على خرقها . وفوقك الجبال التى لاتقدر 3 صول المها فانت 
حاط بنك من فوقك وبحتك بنوعين من الماد» وأنت أضعف منهما بكثير : والضعيف المخصور 
لايليق به التكبر فكا نه قبل له : تواضع ولاتتكبر فانك خاق ذعيف من خاق الله الحصور بين 
ا ررات فلاتفمل قعل المقتدن القوف: 

: ثم قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها م وفيه مسائل : 

وام ألة الاولى) الا كثرون قرؤاسيئه بضراهاء ٠‏ وال همزة وقرأ نافم و ان تاو و رو 


سيئه متصوبة أما وجه قراءة الا "كثيرين فظاهر من وجهين : 





6٠‏ فولهتعالىدإنالسمع والبصر والفؤاد كل أو اث ككانعنه مسئولا»الآية 





المسألة دليلسمعى قاطع ؛ فثبت أنه لم يوجد فىاثبات كون القياس حجة دليل قاطم البئة ‏ 00 
كون الح المثبت بالقياسحجة معلوم لامظنون » فهذا تمام الكلام فىتقريرهذا الدليل. وأ 
ما ككل أن يتان اف اللواطاعنة ب إن« القليك ناكا الأأية.الد عواتم عاما مسك بعام مخصوص» 

والمسك بالعام الخصوص لايفيد الا الظن ؛ فلو دلت هذه الآية على أن السك بالظن غير جائز 
ذلك ع[ #أناالقسك ذه الا نه غير حاترا فالهؤؤل يكوت هده اديه جه تمصي مونة الى انه 
فكان تناقضا سقط الاستدلال به والله أعلم . وللنجيب أن بحيب فيقول : نعلم بالتواتر الظاهر من 
دين مد صبى الله عليه وسلم أن السك بآيات القرآن <جة فى الشريعة و يمكن أن يجاب عن هذا 
ار نأك كن العام الخصوص حجة غير معلوم بالتواتر والله أعلم . 

(المسألة الثالثة 4 قوله (إن السمع والبصر والفؤاد كل رن عنه مسئولا) فيه يحثان : 

لإاابحث الاول) أن العلوم إما مستفادة هن الواس ٠‏ أو من العقول . أما القسم الآول : 
فاليه الاشارة بذكر السمع والبصر: فان الانسان اذا سمعشيئًا ورآه فانه يرويه وخبرعنه » وأالقسر 
الثانى : فهو العلوم المستفادة من العقل وهى قسمان : البدهية والكسبية » وإلى العلوم العقلية 
الااشارة بذككر لدم اذا ” 

(إرالبحث الثانى) ظاهر الآية يدل على أن هذه الجوارح مسؤلة وفيه وجوه: 

(إالوجه الاول» أنالمراد أن صاحب السمع والبصر والفؤاد هوالمسؤل لآن السؤال لايصح 
إلا من كان عاقلا ؛ وهذه الجوارح ليك كذلك ٠‏ بل العاقل الفاهم هو الانسان فهو كةوله تعالى 
سال القرية) والمراد أهلها يقال له لم معت مالابحل لك سماعه ؛ ولم نظرت إلى مالا يحل لك 
النظر اليه ؛ ولم عزمت عل مالا يحل لك العزم عليه . 

(إوالوجه الثانى» أنتقرير الآبة أن أو لك الأقوام كلهم مسؤلون عنالسمع والبصر والفؤاد 
فيقال لهم استعملتم السمع فماذا أفى الطاعة أو فالمعصية ؟ وكذاك القول فبقية الأعضاء » وذلك 
لآ ن فده الجواس:آالانت'النفنان. 1و التفيالكالأامير للحاو[ علدا لايق ملقلا لبا دان لل | 
التفلل برا خيرات الاتويخبان :الدرز اي فى إنىا تمتها فى المعاضل الس | ايعاد 

لإروالوجه الثالث ) أنه ثبت بالقرآن أنه تعالى يخلق الحياة فى الأاعضاء ثم إنها تشهد على الانسان 
والدليل عليه قوله تعالى (يوم تشهد علهم ألستهم وأيدهم وأرجلهم بما كانوا يعملون) ولذلك 
لاببعد أن يخلق الحياة . والعقل . والنطق فى هذه الأعضاء . ثم انه تعالى يوجه السؤال عليها . 


فوله تعالى دولا تقف ماليس لك به علم» الآية 7 


فأنتم م بالعمل على وفق ذلك ااظن » فههنا الظن وقع فى طريق الحم ٠‏ فأما ذلك الحم 
فهو معلوم متيقن . 

جات قاء الفناس عو يللد الا لذول فقالوا : قوله تعالى (ولا تقف ماليس لك به علم) عام 
دخله التخصيص ف الصور العشرة المذكورة» فببق هذا العموم فها وراء هذه الصور حجة , 5 
تقول : الفرق بين هذه الصور العشر وبين محل النزاع أن هذه الصور العشر مشتركة فى أن تلك 
الاأحكام أحكام مختصة بأشخاص معينين فى أوقات معينة ٠‏ فان الواقعة التى يرجع فيها الانسان 
المعين الى المعنى المعين واقعة متعلقة بذلك الشخص العين » و كذلك القول فى الشهادة وفى طلب 
القبلة وفى سائر الصور . والتنصيص على وقائع الا شخاص المعينين فى الاأوقات المعينة يرى 
بجرى التنصيص عل مالا نهاية له » وذلك متعذرء فلهذه الضرورة ١‏ كتفينا بالظن . أما الا حكام 
المثبتة بالأقيسة فهى أحكام كلية معتبرة فى وقائع كلية وهى مضبوطة قليلة » وااتنصيص عليها مكن 
ولذلك فان الفقهاء الذين استخرجوا تلك الاحكام بطريق القياس ضبطوها وذكروها فى كتبهم . 

اذا عرفت هذا فنقول : التنصيص على الآاحكام فى الصور العشر التى ذكرتموها غير يمكن 
فلا جرم ١‏ كتى الشارع فها بالظن » أما المسائل المثبتة بالطرق القياسية التتنصيص عليها يمكن وليجز 
الا كتفاء فنا بالظن فظهر الفرق . 

لإ وأما الجواب الثاى» وهو قوم الظن قد يسمى علما فنقول : هذا باطل فانه يصم أن يقال 
هذا مظنون وغير معلوم » وهذا معلوم وغير مظنون ؛ وذلك يدل على حصول الغايرة . ثم الذى 
2 ا نفى العلل » واثبات 

للظن 6 وذلك ,يدل غل: حصول المغايرة ؛ وأما قوله تعالى (فان عليتموهن مؤمنات) فالموّمن م 
المقرء وذلك الاقرار هو العلم . 

ل وأما الجواب الثالث) فهو أيضا ضعيف » لآن ذلك الكلام انما يتم لو ثبت أن القياس 
حجة بدليل قاطع وذلك باطل لان تلك الحجة إما أن تكون عقلية أو نقاية » والآول باطل لان 
القياس الذى يفيد الظن لابج بعقلا أن يكون حجة ؛ والدليل عليه أنه لانزاع أن يصح م نالشرع 
أن يول : مبيتك_ عن الرجوع الىالقياس ول وكانكونه حجة أمرا عقليا محضا لامتنع ذلك. والثاى 
أيضا باطل ء لآآن الدليل النقلل فى كون القياس حجة انما يكون قطعيا لوكان منقولا نقلامتواترا 
وكانت دلالته على ثروت هذا المطلوب دلالة قطعية غير #تملة النقيض ولو حصل مثل هذا الدليل 
لوصل الى الكل ولعرفه الكل ولارتفع الخلاف ؛ وحيث لم يكن كذلك عابنا أنه ل بحصل فى هذه 


دم افخر .وح 





1 قوله تعالى « ولا تقف ماليس لك به علل» الآية 
(والقول الر اب ) المراد منه النبىعنالكذب . قال قتادة : لاتقل سمعت ولم تسمع ورأيت 
ولمثر وعليت ولم تعنم : 
لإوالقول الخامس) أن الو هوالبيت وأصله من القفا » كأنه قول يقال خلفه وهو فىمعنى 
الفيه وهر 5ك جرد ق عسبتهما سوءه :"وق لض لحك بأر من قفا مسلاا ليس فيه حسه 
الله فى ردغة الخبال . واعل أن اللفظ عام يتناول الكل فلا معنى لاتقليد والله أعلم . 
(إالمسألة الثانية 4 احتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا . القياس لايفيد إلا الظن والظن مغاير 
لعل » فالحكم فى دين الله بالقياس حكم بغير المعلوم » فوجب أن لا يجوز لقوله تعالى (ولا تف 
اليد الك انه علم ) 
عت ةن ورا 00 أن الحم فى الدين بمجرد الظن جائز باجماع اللآمة فى صور 
كثيرة : أحدها : أن الخمل بالفتوتى غدل بالظل وهو جائز ؟ ونثانها': !الكل ل ابالشهاذة عل ربالن 
وأا جاتر“ واثالتاا: ا الأجتاد فى طلق الل ذافن إل“ الظانا أله جائز . ورابعها : قب المتافات 
واأروش كلها 34 ا إلمها إلا بالظن أنه جايد: واعناميها: النلظد و (كلاقة واسطائرة!ا لكاخاك 
ناه عل الظن وأنهكجائن ' واسادسها 5 ون هذه الذبيحة ذبيحة للمسلم مظنون لامعلوم ؛ وبناء الحكم 
عليه جائز . وسابعها : قال تعالى (وإن خفم شقاق بينهما فابعثوا حك من أهله وحكا من أهلها) 
وحصول ذلك الشقاق مظنون لا معلوم . وثامنها : الحم على الشخص المعين بكونه مؤمنا مظنون 
ثم نبنى علىهذا الظن أحكاما كثيرة مثل حصول التوارث ومثل الدفن فى مقاب رامين وغير هما . 
وتاسعها : جميع الأعمال المعتبرة فى الدنيا من الأسفار » وطلب الأارباح والمعاملات الى الآجال 
الخصوصة والاعتهاد عل صداقة الأأصدقاء وعداوة الاعداء كلهامظ:ونه و بناء الأا معلل تلك الظنون 
جائز . وعاشرها : قال عليه السلام «نحن نك بالظاهر والله يتولىالسرائر» وذلك تصريح بأن الظن 
معتبر فى هذه الانواع العشرة فبطل قول من يقول : إنه لاجوز بناء الأاس على الظن . 
(إوالجواب الثاق) أن الظن قد يسمى بالعم . والدليل عليه قوله تعالى (اذا جاء؟ المؤمنات 
مهاجرات فامتحونهن الله أعلم بامانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى اللكفار) ومن 
المعلوم أنه انما يمكن العلم بابمانهن بناء على اقرارهن » وذلك لايفيد الا الظن » فههنا الله تعالى 
سعى الظن علما . 
إوالجواب الثالث) أن الدليل القاطع: لما دل على وجوب العمل بالقياس . وكان ذلك 
الدليل دليلا على أنه متى حصل ظن أن حك الله فى هذه السورة يساوى حكمه. فى بحل النص » 








وله تعالى « ولاتقف ماليس لك به علم» الآية 1 


قف ما ليس َك به عل | إن السمع وَالبِصر والْفوَاد د كل ولك 


حب تين 7 سم 


ََ 3 موا . 
لم فى المدة القللة. وأما فىالآخرة.فالفوز بالثواب العظيم والخلاص. ع العقاب ا 7 
قوله تعالى رولا تقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أو لك عنه مسؤلا» 
فى الآاية متبائل : 
(المسألة الأولى ) اع أنه تعالى لما شر حالأوامالثلاثة ؛ عاد بعده الى ذكر النواهى فنبى عن 
ثلاثة.أشساء: ألما : قوله (و للا تقف ماليس لك به علم) قوله (تقف) مأخوذ من قوم : قفوت 
أثزفلان أقذو قموا وقفوأ اذا اتبعت أثره , وسميت قافية الشتعر قافية لانها تقفو البدت ؛ ومعيت 
القبيلة المشهورة بالقافة ‏ لانم ينبءون آثارأقدام الناس و يستدلون بها على أ<وال الانسان : وقال 
تعالى (ثم قفينا على آثا رمم برسلنا) وسعى القفا قفا لآنه مؤخر بدن الانسان كا نهثىء يتبعه ويةغوه 
فقوله (ولا تقف) أى ولا تتبعولا تقتف مالاعلم لك به من قو لأوفعل ؛ وحاصلهيرجع الى النبى 
عن الحكم بما لا يكون معلوه هزه اتدية كل امارح 2 تحتها أنواع كثيرة ؛ وكل واحد من 
المفسرين حمله على واحد هن تلك الانواع وفيه وجوه: 
لإالوجه الاول) المراد نهى المشر كين عر المذاهب اتى كانوا إمتقدونمها فى الالحيات 
والنبوات بسبب تقليد أسلافهم » لأنه تعالى نسبهم فى تلك العقائد الى اتباع الموى فقال (إن هى 
إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤة واأنزل ألله بها من الظانإن شتعون :إلا لطن وما تبوى اللانشس) 
وقال فى انكارهم البعث (يل ادارك عليهم فى الآخرة بل ثم فى شك منها بل ثم منها عمون) وحكى 
عنهم أنهم قالوا (إن نظن الا ظنا وما نحن بمستيةنين) وقال (ومنأضل عن اتبع هواه بغيرهدى من 
الله) وقال (ولا تقولوا لما تص ف |اسنتكم الكذب هذاحلال وهذا حرام) الآية وقال (هل عند 
من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن) 
(إوالقول اشانى) نقل عن مد بن الحنفية أن المراد منه شهادة |ازور ؛ وقال ابن عباس : 
لاتشهدالا ما رأته عيناك وسمعته أذناك ووعاه قليك . 
( والقول الشالث» المراد مئه : النبى عن القذف:ورى الخصنين والحصنات بالا كاذيب »؛ 
وكانت عادة العرب جارية بذلك يذ كرونما فى الحجاء و يبالغون فيه . 








"١‏ قواءتما لا وثاؤفوا اللكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم»الآية 


“م قال تعالى إن العهدكان مس لا ) وفيه وجوه : أحدها : أن يرادصاحب العهدكان مسولا 
غذف المضاف وأقم المضاف اليه مقامه كةوله (واسأل القرية) وثانها: أن العهدكان مسولا أى 
أى مطلوبا يطلب دن المعاهد أن لايضيعه وبق به . وثالثها : أن يكون هذا تخيلا كانه يقال للعهد 
لم نكثت وهلا وفى بك #كيتا للناكث يا يقال للموؤدة ( بأى ذنب قتلت) وكةوله (أأنت قلت 
للناس اتخذونى وأ إلهين) الآية فامخاطة لعيسى عليه السلام والانكار على غيره . 

١‏ النوع الثانى) من الآوامر المذكورة فىهذه الآبة قوله (وأوذوا الكيل إذاكتم) والمقصود 
منه إتهام الكيل وذكر الوعيد الشديد فى نةصانه فى قوله (ويل للمطففين الذين إذا ١‏ كتالوا على 
الناس يستوفون وإذاكالوثم أووزنوهم بخسرون) 

(إالنوع الثالث ) من الأوامر المذكورة فىهذه الا قوله (وزنوا بالقسطاس المستقم ) قالاية 
المتقدمة فى إتمام الكيل » وهذه الآية فى إتعام الوزن » ونظيره قوله تعالى (وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا الميزان) وقوله (ولا تبخسوا الناس أشياءمم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين) 

واعلم أن التئاؤت الحاضل ابتك ا نقطان اللكن ٠.‏ و الوزن :قليل 0و الوعيد اخاصل عله رد 
عظم فوجب على العاقل الاحتراز منه » وانما عظم الوعيد فيه للاآرنف جميع الناس محتاجون 
الى المعاوضات والبيع والشراء » وقد يكون الانسان غافلا لاييتدى الى حفظ ماله » فالشارع بالغ 
فالمنع من التطفيف والنقصان . سعيا فى إبقَاء الأموال على الملاك ؛ ومنعا من :لطيخ النفس بسرقة 
ذلك |المقطال الحقيت » ,والقلطارق :فى امدق :المازان! ال أنة :ىق العزوك:! كين مله والمد از ا 
فى ألسنة العامة أنه القبان . وقيلانه بلسان الروم أوالسرياتى . والاصح أنهلغة العرب وهومأخوذ 
من القسط ؛ وهوالذى حص ل فيه الاستقامة والاعتدال . و بالجملة فعناه المعتدل الذى لايل الى أ جد 
الحانين وأجلدوا على جواز اللغتين فيه: ضم إلقاف وها فالكارا قر[ ره والككان 
وحفص عن عاصم والباقون 0 : 

ثم قال تعالى ذلك خير) أ ى الايفاء بالقام والكوال خير من التطفيف القليل من حيث أن 
الانسان يتخلص بواسطته عن الذكرالقبيح فى الدنيا والعقابالششديد فى الآخرة (وأحسن تأويلا) 
والتا ويل مارؤل اليه الآمى يا قال فى موضع آخر (خير مردا . خير عقى . خير أملا) وإنما حكم 
تكال يأن عاقةزهد|,الاض أحلين] الحواقك 'اللانهرالذنا اذالاة .ربإلا حتر إن عن التعاففك وول 
الناس عليه ومالت القاوب اليه وحصل له الاستغناء فى الزمانالقليل » وكم قن زأينا'من الفقراءبلا 
اشتيروا عند الناس بالأمانة والاجتواز عن اليا انا ت القلوب علهم و حصلت الآموال الكثيرة 





نكال دوأ ص بالعهد ان العهدكان مسو لاعالاية و 





1 بالعهد إن لعي كان موتو هخم و وفوا الك إِذَا كلتم 


ا 


وعم جر وه سس رساءة - 


وَذنوا بالقسطاس ال يم ذلك خير و احبن باوياد 6202 


قوله تعالى ل( وأوفوا بالعهد إن العهدكان مولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس 
المستقيم ذلك خير واحدن : تأويلا)4 

اعلم أنه تعالى أ مخمسة أشياء أولا ؛ ثم أتبعه بالنهى عن ثلاثة أشياء وهو النهى عن الزنا ؛ 
وعن القتل إلا بالحق ؛ وعن قربان مال اليتبم إلا بالتى هى أحسن » ثم أتبعه بهذه الاوام الثلاثة 
فالاول قوله (وأوفوا بالعهد) 

واعلم أذكل عقد تقدم لاجل توثيق الآمر وتوكيده فهو عهد فقوله (وأفوا بالعهد) نظير 
لقوله تعالى (ياأمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) فدخل ف قوله (أوفوا بالعود) كل عقد من العقود 
كعقد البيع والشركة » وعد الهين والنذر . وعد الصاح ؛ وعمّد االكاح . وحاصل القول فه : أن 
مقتضى هذه الابة أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فانه حب علهما الوفاء مقتضى ذلك العقد 
والعهد ؛ إلاإذا دل دليل منفصل علٍأنه لايحب الوفاء به فقتضاه الحم بصحةكل بيع وقع التراضى 
به و لصحة كل ششركة وقع التراضى بماء ويؤكد هذا النص بسائر الآآيات الدالة على الوفاء بالعهود 
والعقود كقوله (والموفون بعهدمم إذاعاهدوا) وقوله (والذينم لأمانامهم وعهدمم راعون) وقوله 
(وأحل الله البيع) وقوله (ولاتأكلوا أدوالك بنك بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض متك ) 
وقوله (وأشهدوا إذا تبايعتم) وقوله عليهالسلام «لايحل مال امرى” مل الا عن طيبة من أفسه» 
وقؤله «اذااختلف الجنسان فبيءوا كيف شم يدا بيده وقوله «من اشترى شيئًا ل بره فهو بالخيار 
اذا رآه» جميع هذه الآيات والاخبار دالة على أن اللأصل فى الببوعات والعهود والعقود 
الصحة ووجوب الالتزام . 

اذا ثبت هذا فنقول : إن وجدنا نصا أخص دن هذه النصوص ,دل عل البطلان والفساد قضينا 
به تقدبما للخاص على العام » و إلا قضينا بالصحة فى الكل ٠‏ وأما تخصيص النص بالقياس فقد 
أبَطلناه » و.هذا الطريق تصير أبواب المعاملات على طولا :وأطناها مضبوطة معلومة بم-ذه الآية 
الواحدة . ويكون المكلف آمن القلب مطمئن النفس فى العمل ؛ لآنه لما دلت هذه النصوص على 
تا فليس بعد يبان الله بيان ؛ و تصير الشريعة مضبوطة معلومة , 








5 224 قوله تعالى دولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن» الآية 





2 .لاا اهرت ير ََ 227620 اب د هد احا هوضع ب ترات يي 


اا مال لبتم إلا بالتى هى أحسن حى يبلغ أشده 


ال امار 7 به على على 11 السلام إلا 0 كاك روة رتفا مطاوانا فيك 022 
لوليه سلطانا) والته أعلم . 

قوله تعالى و لاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده) 

اعلم أن هذا هو النوع الثالث من الاشياء التى نهى الله عنها فى هذه الآيات . 

واعلٍ أنا ذكرنا أن الزنابو جب اختلاط الأنساب . وذلك يوجبمنع الاهتمام بتربية الأ ولاد 
وذلك يوجب انقطاع الل » وذلك يوجب المنع من دول الناس فى الوجود» وأما القتل فهو 
عبارة عن إعدام الناس بعد دخوطم 3 درشت إن النبى عن الزنا والنبى عن القتل يرجع 
خاضله إل النتى عن 'إثلا فك الت وطن انفلا 3ك التمتيال ذلك أبيعه أبالنبئ تعن تارف لامر الك »2 
فاعرلا شناء! بعك التموس | الامو ال وق التائن بال يعن [تلدف أمو الم هو اليتم» لآنه 
لصغره وضعفه وكال يزه بعظم ضرره باتلاف ماله » فلهذا السبب خصهم الله تعالى 0 عن 
إتلاف أءو اهم فقال (ولاتقربوا مال الينيم إلا بلتى هى أحسن) ونظيره قوله تعالى (ولا تأكاوها 
اسرافا وبدارا أن يكبروا ومنكان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) وفى-تفسير 
قرلة إلا اأى هى أحدن) وجهان': الأول :إل التصرفالدى نميه كد لكان كرا 
ناكل امعة إذا احتجت اليه » وروى مجاهد عن ابن عباس قال : إذا احتاج أكل بالمعروف 
فاذا أيسرقضاه ٠‏ فان لم بوسر فلا ثىء عليا . 

واعم أن الولى اما تبقى ولابته على اليتهم إلى أن يبلغ أشده وهو بلوغ التكاح » كا بينه الله 
ال فياه اخرى وهى قوله (وابّلوا اليتائى حتى إذا بلغوا التكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا 
اليهم أمواللم م) والهراد بالآشد بلوغه إلى حيث يمكنه بسبب عقله ورشده القيام بمصالم ماله ؛ وعند 
ذلك تزول ولاية غيره عنه وذلك حد البلوغ ٠‏ فأما إذا بلغ غير كامل العقل لم تزلالولاية عنه والله 
أعلم . وبلوغ العقل هو أن يكئل عقله وقواه الحسية والحركية والله أعلم : 











قوله تعالى « إبه كان منصورا » الاية 1 2" 


مقدم على العام , فثبت أن هذه الآية لا يجوز المّسك بها فى مسألة أن موجب العمد 5 القصاص 
ولافى مسألة أنه يحب قل المسلم الذي رالا مياه أنه يحب قتل الحر بالعبد والله أعلم . 

أما قوله تعالى لفلا يسرف ف القتل) ففيه مباحث 

لالبحث الآاول» فيه وجوه : الآول : المراد هو أن يقتل القاتل وغير القاتل » وذلك لان 
الواحد منهم إذا قتل واحدا من قبيلة شريفة فأولياء ذلك المقتول كانوا يقتلون خلقا من القبيلة 
الدنيئة فنهى الله تعالى عنه وأمس بالاقتصارعل قتل القاتل وحده الثانى : هو أن لاءرضى بقتلالقاتل 
فان أهل الجاهليةكانوا يقصدون أشراف قبيلة القاتل ثم كانوا يقتلون منهم قوما معينين و يتركون 
القائل . والثالث : هو أن لا يكتى بقتل القائل بل يمثل به و يقطع أعضاؤه . قال القفال : ولايبعد 
حمله على الكل ؛ لآن جلة هذه المعانى مشتركة فى كوتها إسرافا . 

ل( البحث الثانى» اال كترون (فلايسرف) بالياء وفيهوجهان : الاول : التقدير: فلا ينبغى 
أن يسرف الولى فى القتل . الثانى : أن الضمير للقاتل الظالم ابتداء؛ أى فلا ينبغى أن يسرف ذلك 
الظالم وإسرافه عبارة عر إقدامه على ذلك القتل الظلم : وقرأ حمزة والكسانى (فلا تسرف) 
بالتاء على الخطاب , وهذه القراءة تحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون الخطاب لمبتدىء القائلظلبا 
1 نه قيل له : ل اصرف أمها الاسان ؛ وذلك الاسراف هو إقدامه على ذلك القتل الذى هو ظم 
خض والمينى + لا تفغل:فانك إن قتلته:مظلوما استوق القصاض مئِك.. والآخر : أن كون 
الخطاب للولى فيكووت التقدير : لانسرف ف القتل أمبا الولى ؛ أى ١‏ كتف باستيفاء القصاص 
ولا تطب الزيادة . وأما قوله (إنه كان منصورا) ففيه ثلاثة أوجه : الأول : كأنه قيل للظالم 
المبتدىء بذلك القت على سبيل الظل لاتفعل ذلك . فان ذلك المةتول يكون منصورا فالدنياوالآخرة 
لانت ف لديا فقتل قاتلهء وأمافالاخرة فكثرة التوات: له وكثزة الفقات لقائله : 

لإ والقول الثالى» أن هذا الولى يكون منصورا فى قتلذلك القاتل الظال فليكتف بهذا القدر 
فانه يكون منصورا فيه ولاينبغىأن يطمع ف الزيادة منه ؛ لآن من يكون منصورامن عند الله يحرم 
عليه طلب الزيادة . 

لإوالقول الثالث) أن هذا القاتل الظالم ينبغىأن يكت باستيفاء القصاص و أن لايطلب الزيادة 

واعلم أن على اقول الآول والثانى ظهر أن المقتول وولى دمه يكونان »نصورين من عند 
الله تعالى وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : قلت لعلى بن أنى طالب عليه السلام وأ الله 
ليظهرن عليكم ابن أبىسيان؛ لآن الله تعالى يقول (ومن قل مظلوما فقد جعلنا لوليهساطانا) وقال 





ل 4 0 كان دفلا يراك كاله تل» الآية 





اك لاحتمال أن !ادا روامه ككل التظاومارفقن ككل ان 7 ساطانا افلا لل لا ينغى أن داؤفلا 
الظالم فىذلك القتل : لآن ذلكالمقتول منصور بواسطة إثبات هذه السلطنة لوليه . والثانى : أن تلك 
السلطنة جملة ثم صارت مفسرة بالآية والخبر » أما الآية فقوله تعالى فى 0 البقرة (يا أمها الذن 
أمنوا لدع 0 ) إلى قوله (فن عن له من أخبه شىء فاتباع بالمعروف وأداء 
إلبه باحساان) اوقد ينا فى تفسير هذه |الآية «أنها "تناك كل" أن الو اجتك هوا كرن المكلفك حر اابين 
القصاص وبين الدية . وأما الخبر فبوةوله عليه السلام يوم الفتتح «منقتل قتيلا فأهله بين خيرتين 
إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية» وعللهذا الطريقفةوله (فلاايسرف ف القدّل) معناه : أنه 
لماحصات له سلطنة استيفاء القصاص إن شاء ؛ وساطنة استيفاء الدية إنشاء . قال بعده (فلااسرف 
فى القتل) معناه أن الآولى أن لا يقدم على استيفاء القتل وأن يكتق بأخذ الدية أو بميل إلى العفوا ' 
و باجملة فلفظة «فى» #ولة عل الباء » والمعنى : فلايصير مسرفا بسبب إقدامه عل القتل و يصير معناه 
الترغيب فى العفو والا كتفاء بالدية ما قال (وأن تعفو أقرب للتقوى) 

لإ البحث الثانى» أن فى قوله (ومن قتل مظلوما) ذكر كونه مظلوما بصيغة التدكير » وصيغة 
لكر على ماعرف تدل على الكيال ؛ فالانسان المقتول مالم يكن كاملا فى وصف المظلومية لم يدخل 
نحت هذا النص . قال الشافى رحه الله : قد دلانا ععلى أن المسلم إذا قتل الذى لم يدخل تحت هذه 
الآنه: بذليل أن ادق متك والمشوك همه[ عن قلنااد«إنهمشرءك' لقو له تعاك رإؤاللة ادر 
أن يشرك به ويغفرمادون ذلك .ان يشاء) حك بأن ماسوى الشرك مغفور فىحقالبعض ء فلو كان 
افر البو دى والتصران يع معان العترّك لوحف أن تيضر منفوراا ىق برضل انال اع 
هذه الآية شر فكدن ا ذل لان كترم شرك ولك زد تعال قال (لقد كفر 
الذين قالوا إن الله “الث ثلاثة) فهذا التثليث الذى قال به هؤلاء » إما أنيكون تثليثا ىالصفات وهو 
باطل , لآن ذلك هو الحق وهو مذهب أهل السنة والماعة فلا يمكن جعله تثليثا للكفر » وإما أن 
كرون ثلث فى الذوات"؛ وأذلك هوا ادق ولك" أن القائل به معرك )فتلت :أن الذي مكار كا 
وإتماقلنا : إنالمشرك بحب قتله لقولهتعالى (اقتلوا المشر كين) ومقتضىهذا الدليل إباحة دم الذى 
فان لم تثبت الاباحة فلا أقل من حصول شمة الاباحة 

وإذا فيلك لهذا ونور ارت أنه ليس كاملا فى المظلومية فلم يندرج تحت قوله تعالى (ومن قتل 

اوها نكن 0101 انام بان تدز :إدا قتن ا غيد ا أنهق اد اجر حت اماما لكلة لكان با أن 
قوله ( كتب عليك القصاص ف القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد) يدل على المنع من قتل الحر بالعبد 
مولبدو كقيراة: ورتاك؟ 1ه لخدن لقا قو لذ" رومن فتن نطاوها اهنا كلا لوليه لتلطانا تنام 


وله تُعالى « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه ساطانا» الآية 0 
خينئذ يصير هذا الخبر مخصصالهذه الآية ويصيرذلك فرعا لقولنا : إنه جوز تخصيصعموم القرآن 
خبرالواحد . وأما ان قلنا: ان قوله (ومن قتل مظلوما فقد جعانا لوليه سلطانا) ليس تفسيرا لقوله 
(الا.بالحق) خينئذ يصير هذا الخبر مفسرا للحق المذكورفى الآية ؛ وعلى هذا التقدر لايصير هذا 
فرعا على مسألة جوازتخصيص عموم القرآن يخبرالواحد . فلتكن هذه الدقيقة معلومة والله أعل . 

(المسألة الثالثة)4 ظاهر هذه الآية أنه لاسبب ل القتل إلا قتلالمظلوم » وظاه را لخبر يقتضى 
ضم شيئين آخرين اليه : وهو الكفر بعد الا بمان» والزنا بعد الاحصان » ودلت آية أخرى على 
حصول سيب رابع وهوةولهتعالى (إمماجزاءالذين حار بونالله ورسوله ويسعون ف الارض فسادا 
أن:يقتلوا أو يصلبوا) ودلت آية أخرى على حصرل سبب خامس وهوالكفر . قال تعالى (قاتلوا 
الذين لايؤمنون باللهولا باليومالآخر) وقال (واقتلوهم حيث و جدموثم) والفقهاءتكلمواواختلفوا 
فى أشياء أخرى فنها : أن تارك الصلاة هل يقتل أم لا ؟ فعند الشافعى رحمه الله يقَدّل » وعند 
أن حتيفة رحه الله لايقئل .روثاتها : أنتفعل:اللواظ نهل :وجب« الققل ؟فعئد الشمافعى وجب 
كنلدأى حنيقضلا ونج :.وثالتها.: أن انار إذا قال : قتلت وسبحرئى فلانا فعتد الشافعى «وحَب 
القتل » وعندأبىحنيفة لايوجب . ورابعها : أن القدتل بالمثقل هل «وجب القصاص ؟ فعند الشافعى 
يوجب ٠‏ وعندأبىحنيفة لا يوجب . وخامسها : أن الامتناع منأداء الركاة هل يوجب القتلأم لا ؟ 
اختلفىا فلا فى ازمان أىييكن؛.. ومادمها ».أن .إتبان الهيمة هل بوجت القدل » فعند ١‏ كثز الفقهاء 
لابوجب ؛ وعند قوم يوجب ء حجة القائلين بأنه لابحوز القتل فى هذه الصور هو أن الآية 
ص ربنحة فى منع القتل عبلى: الاطلاق ؛ إلا لسبب واحد وهو قتل المظلوم ؛ ففما عدا هذا السبب 
الواحد؛ وجب ابقاء على أصل الحرمة؛ ثم قالوا : وهذا النص قد تأ كد بالدلائل الكثيرة 
الموجبة لخرمة الدم على الاطلاق ‏ فترك العمل ممذه الدلائللا يكون إلالمعارض ؛ وذلك المعارض 
إهاا أن ,تكو ن:تعكارمتواترزا أو نضا من بات الاحاد أو يكون قناشا ٠‏ أما النض المتواتر مُممود, 
وإلالمابقالخلاف » وأما النص من باب الاحاد فهو مجوح بالنسبة إلى هذه النصوص المتواترة 
الكثيرة. ... وأما القياس فلا يعارض النض . فتدت مقتضى هذا الاصل القوى القاهر أن الأاصل 
فى الدماء الحرهة إلا فى الصور المعدودة والله أعلم . 

(إالمألة الرابعة 4 وله تعالى (ومنقتل مظلوما فقد جعانا لوليه ساطانا فلاايسرف) فيه حثان : 

(البحث الأآاول) أن هذه الآية تدل على أنه أثبت لولىالدم سلطانا . فأما بيان أنهذه الساطنة 
تحصل فماذا فليس فى قوله (فقد جعلنا لوليه ساطانا) دلالة عليه ثم ههنا طريقان : الأول : أنه تعالى 
لما قال بعده (فلا يسرف ف القّل) عرف أن تلك السلطنة إ:ماحصات فى استيفاء القتل » وهذا 


1 عفرب .ع 





عل قوله تعالى « ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق» الآآبة 


فنفتقر ههنا لساك أن الأأصل فى القت لالتحرجم ؛ والمنجى" تال عنميو جو بلإرورل :الله القتل ضير 
والأصل ف الحضار الحرمة لقوله (ما جعل عليكم فى الدين من حرج) ولا يريد بكم العسر . ولا 
ضرر ولا ضرار . الثانى :.قوله عليه الام «الادى بنيان الرب ملعون من هدم بنيان الرب» 
الثالت : أن الآدمى خلق للاشتغال بالعبادة لةوله (وما خلقت.اللحن 'الانس إلا ليعبدون) ولقؤاله 
عليه السلام.«حق الله على العباد أن يعبدوه ولايشر كو | به شيئا» والاشتغال بالعبادة لارتم إلا عند 
عدم القتل . :الرابع : أن اقل إفساد فوجب أن بحرم لقوله تعالى (ولاتفسدوا) الخامس : أنه اذا 
تعارض دليل ترم القتل ودليل إباحتهفقد أجمعوا على أن جانب الحرمةراجح » ولولا أن مقتضى 
الأصل هو التحر يم وإلا لكارن ذلك ترجيحا لالمرجح وهو محال . السادس : أنا ‏ اذا لم نعرف 
فى الانسان صفة من الصفات إلا مجرد كونه إنسانا عاولا حكينا فيه بتحدركقتله » ومالم نعرف شيئا 
زائدا على كونه إنسانا لم نحك فيه بحل دمه » ولولا أن أصل الانسانية يقتضىحرمة القتل » وإلالما 
كان كذلكفتبت هذه الوجوه أن الأصلفالقتلهوالتحرم . وانحله لا .ثبت إلا بأسباب عرضة . 
واذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالمحكم بأن الأصلفى القتل هوالتحريم فقال (ولاتقتلوا النفس 
التى حرم الله إلا بالحق) فقوله (ولا تقتلوا) نهى وتحرجم » وقوله (حرم الله) إعادة لذكر التحريم 
على سبيل التأ كيد , ثم استثتى عنه الأسباب العرضية الاتفاقية فقال (إلا باللحق)*ثم ههنا طر يقّان : 
(الطريق الآأول» أن مجرد قوله (إلا بالحق) بمل للانه ليس فيه بيان أن ذلكالحقماهو وكيف 
هو ؟ ثم إنه تعالى.قال (ومن قتل مظلوما فقدجعلنا لوليه سلطانا) أىفى استيفاء القصاصمنالقاتل ؛ 
وهذا الكلام يصلح جعله بيانا لذلك المجمل . وتقريره كانه تعالى قال (ولا تقتلوا النفس الى رم 
الله إلا بالمق) وذلك الق هو .أن .من قتل مظلوما فقد.جعلنا لوليه سنلطانا فى استيفاء القصاص . 
وأذا ثيت نهنا وجياءأن كوت االمرراد من الوق زهذه:الصوارة,فقط ؛نفطااراتعديرك(الائة :رولا تقتلوا 
النفس التى حرم الله إلا عند القصاص » وعلى هذا التقديرفتكون الآية نصا صرحا فى تحريم القتل 
إلا .هذا السبب.الوا<د » فوجب أن ببق:علل الحرمة فما سوى هذه الصدوزة الواحدة . 
(والطريق الثاى) أن نقول : دلت السنة على أن ذلك الوق هو أحد أمور ثلاثة :وهوقوله 
عليه السلام «لال دم أممرىء مس إلا باحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ٠‏ وزنا بعد إحصان » 
وقتل نفس بغير حق» 
واعل أن هذا الخبر .من باب الأحاد ٠‏ فان قلنا: إن قوله (ومن قتل مظلوما فققد جعلنا لوليه 
سلطانا) تفسير لقوله (إلا بالحق) كانت الآية صرحة فى أنه لاحل القتل إلا بهذا السبب الواحد » 








قوله تعالى « ولا تقتلوا النفس التى جرع ات الابلشق الاب 0 





- سس 60 سه © عر 


انلو انس الى حرم لله إلا بالحق وه وم قل ماو ما فقن تحفلنا 
ول اناق شرف ف القيل إنهكانَ 1 وعم 


الحاصلة فى التكاح » أما الز نا فانه قم باب لذلك العمل ل 77 يصر مجبورا بشىء من المنافع 
فوجب بقاؤه على أصل المنع والحجر ؛ فثبت بما ذكرنا أن العقول السليمة تقضى على الزنا بالقبح 

وَاذا نت ,هذا .فتقول : إنه تعالى وصنت الزنا بصفات ثلاثة كونه فاحشة . ومقتا فىآبة أخرى 
(وساء سببلا) أما كونه فاحشة فهو إشارة إلى اشتماله على فساد الانساب الموجبة راب العام 

وإلى اشّاله على التقاتل والتوائب على الفروج وهو أيضا يوجب خراب العام . وأما المقت : فقد 

ذكرنا أن الزانية تصيرءقونة مكروهة » وذلك «وجبعدم حصول السكن والازدوا 56 وأنلايعتمد 
الانشان علها فى ثىء من مهماته ومصالله . وأما أنه ساء سبيلاء فهو ماذكرنا أنه لابق فرق بين 
الانسان وبين البهائم فىعدم اختصاص الذكران بالاناث , وأيضا يوذل هذا العمل وعيبه وعاره 
علالمرأة من غير أن يصير مجبورا بثئىء من المافع , فقد ذكرنا فقبح الزنا ستة أوجه ؛ والله تعالى 
ذكر ألفاظا ثلاثة : خملنا كل واحد من هذه الالفاظ الثلاثة على وجهين من للك الوجوه الستّة . 
والله أعلم بمراده . 

ثم قال تعالى لإولا تقتلوا انس الى حرم الله إلا بالمق ومن قتل مظلوما فقد جعانا لوايه 
ساطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا») 

هذا هو النوع الثابى مما نهى الله عنه فى هذه الآية » وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) لقائل أن يقول : إن أ كبرالكبائر بعد الكفر باللهالقتل » فا السبب فىأن 
لاله تال بذأ أولا يذكر النيئ عن الزنا وثانيا بذك النبى عن القتل : 

وجوابه : أنا ينا أن فتح باب اازنا بمنع من دخو لالانسان ف الوجود ؛ والقتلعبارة عن إبطال 
الانسان بعد دخوله فى الوجود . ودخوله فىالوجود مقدم على إبطالهوإعدامه بعد وجودهء فلهذا 
السبب ذكر الله تعالى الزنا أولا ثم ذكر القتل ثانيا . 

(المسألة إلثانية 4 اعل أن الأصل فى القتل هو الحرمة المخلظة . والحل إنما يثبت بسبب 
عارضى » فلا كان الآ سكذلك لاجرم نبى الله عر القتل مطلتا بناء على حكم الأصل » ثم 
استثى عنه الحالة التى حصل فما حل القتل وهو عند حصول الأسباب العرضية فقال (إلا بالحق) 





بارة١‏ توك 0 دو لتر روا ال إنهكان حا ء سبيلا»الابة 


الله تعالى عنما 0 عياف أنفسبا على تلك الو 1 وهنا الاستدلال ورد الأول أن 
يقال إن كون الثىء ففنفسه مصلحة أومفسدة أمر ثابت إذاته لابالشمرع ؛ فان”ناول الغذاء الموافق 
مصلحة , والضرب اوم مفسدة ؛ وكونه كذلك أمر ثابت بالعقل لابالشرع . 

وإذا ثبت هذا فتقول : كا ليف الله تعالى واقعة على وفق مصالم العالم فىالمعاش والمعاد فهذا 
هو الكلام الظاهرى ؛ وفيه مشكلات هائلة ومباحث عميقة نسأل الله التوفيق لبلوغ الغاية فها . 

إذا عرفت هذافنقول : الزنا اشتمل على أنواع منالمفاسد : أوطا : اختلاط الانسابواشتباهها 
فلايءرف الانسان أن الولد الذى أتت به الزانية أهومنه أوهن غيره ؛ فلايقوم بترييته ولايستمر 
فى تعهده ؛ وذلك يوجب ضياع الاولاد ٠‏ وذلك يوجب انقطاع النسل وخراب العام . وثانهها 
أنه إذا لم يوجد سبب شرعى لأاجله يكون هذا الرجل أولى بهذه المرأة من غيره لم ببق فى حصول 
ذلك الاختصاص إلا التوائب والتقاتل . وذلك يفضى إلى فتح باب الحرج والهرج والمقاتلة ادلم 
سمعنا وقوعالقتل الذريع يسبب إقدام المرأة الواحدة على الزنا . وثالثها : أنالمرأة إذا باشرت الزنا 
وتمرنت عليه يستقذرهاك ل طبع سلم » وكل خاطر مستقم » وحينئذ لاتحصل الآلفة وامحبة ولايتم 
السكن والازدواج » ولذلك فان 0 إذا اشتهرت بالزنا تنفر عن مقارتتها طباع أ كثر الخلق . 
انها : أنه إذا انفتح باب الزنا خيئذ لابق جل هام با آة وكل رجل يبمكنه ااتواثب 
على كل امرأة شاءت وأرادت . وحيئئذ لايبق بيننوع الانسان وبين سائراايهام فرق فىهذا الباب 
رخاف )ا أنه ليس اللفصيود من المرأة خر دقضاء الشهرة 1 أن نكي ينكد لم | والررلظة 
المنزل وإعداد مهماته من المطءوم والمشروب والملبوس ٠»‏ وأن تكؤن رية البيت وحافظة البابٍ 
أن مكوان قاعة نألو ر الأولاد والعبيد؛ وهذه المهمات لاتتم إلا إذا كانت مقصورة الحمة على 
هذا الرجل الواحد منقطءة الطمع عن سائر الرجال ؛ وذلك لاحصل إلا بتحريم الزنا وسد هذا 
الباب بالكلية » وسادسها : أن الوطء يوجب الذل الشديد: والدليل عليه أن أعظم أنواع الصتم 
عندالناس ذكر ألفاظ الوقاع ؛ ولولا أن الوط يوجب الذل , وإلالما كان الآمر كذلك ؛ وأيضا 
فان جميع العقلاء لايقدمون على الوطء إلا فى المواضع المستورة ؛ وفى الآوقات التى لايطلع علمهم 
أحد ؛ وأن جميع العقلاء يستنكفون عنذكر أزواج بناتهم وأخواتهم وأمهاتهم لما يقدمون على 
وأظترن »و لوال" إن إارك ذل . وال كان كذاك : 

وإذا ثبت هذا فنقول : لما كان الوطء ذلا كان السعى فى تقليله موافقا للعول ؛ فاقتصارالرأة 
الوا<دة على الرجل الواحد سعى فىتقليل ذلك العمل ؛ وأيضًا مافيه من الذل يصير مجبورا بالمنافم 





قله تعالى « ولاتقربوا الزنا إنهكان فاحشة وساء سبيلا ء الاية ةا 
ولاتقربوا الونا أنه أن فاحدشة ا سيبلا د ؟؟» 


ره 


يسبب إقدامهم على النهب والغارة » وأيضا كانوا يخافون أن فقرها ينفر كفأها عن الرغبة فا 
فيحتاجون إل إتكاحها من غير الا كقاء 2 وق ذإك ع شديد فال تعالل (ولا هلوا أولادكم) 
وهنا لفظ عام للذكور والاناث » والمعنى : أن الموجب للرحمة والشفقة هو كونه ولداء وهذا 
المغننى وصف مثدتزك بين الذ كور وبين الاناث .. وأمامانخاف من الفةر فى البنات فقد بخاف مثله 
قْ الذكوار: 3 حال الضغر ؛ وقد نخاف أيضًا العاجزين من البنين : 
الرزق عل الرجال ؛ فسكذاك يفتح أبواب الرزق عل النساء . 

(المسألة الثالثة 4 امهو رقرؤ! إن قتلهمكان خطأ كبيرا . أىإثما كبيرا يقال خطى' يخطأ خطأ 
مثل أثم يأهم إتما . قال تعالى ( إنا كنا خاطتين ) أى آ مين وقرأ ابن عا خطأ بالفتح يقال : 
أخطأ طن" إخطائ وخطأ ]دا لكالا بننتى منغيو قضد ء و يكو ناللخطأ اسعا للنصدر » والمعنى : 
على هذه القراءة أن قتلهم ليس بصواب . قال القفال رحمه الله؛ وقرأ ابن كثير (خطاء) بكسر الخاء 

قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنهكان فاحشة وساء سيلا ) 

اعم أنهم تالخ 1ض بالأشياء المنسة التىتقدم ذكرها . وحاصلهايرجع إلىشيئين » التعظم لأامس 
الله ؛ وااشفقة على خاق الله » أتبعها بذكر اانمى عن أشياء . أولما : أنه تعالى نهى عن الدنا فقال : 
(ولاتقربوا الزنا) قال القفال : إذا قل للانسان لاتقربوا هذا فهذا ! كد من أن يول له لاتفعله 
ثم إنه تعالى علل هذا النبى بكونه (فاحشة وساء سبيلا) 

واعم أن الثاس قل اختلفوا قَْ أ تعالى إذا أهس لنشىء 3 مهى عن ثىء فهل إصح لقان إنه 
تعالى إنما أمى ,ذلك ااثى. أو نهى عنه لوجه عاد اليه أم لا ؟: فَمَال القائلون بتحسين العقل 
و لسيحة اللآمى كذللك 5 وقال المذكؤون - لتحسين العمل و تفيحة تنسح الآمر كذلك 0 احتج 
القائلون بتحسين العهل وتقبيحه على حة قو هم ذه الانة: قالوا'إنه تعالى نهى عن الزنا , 
وعلل ذإك المى بكو نه فاحشة فيمتنع أن يكون كانه ؤادشة عبارة عن كونة منهمأ عتة . وإلا 
لزم. تعليل الثىء بنفسه وهو محال ؛ فوجب أن يةال كونه فاحشة وصف حاصل له باعتبار كونه 
زناء وذلك يدل على أن الاشباء تحسن وتقببح لو جوه.عائدة النها في أنفسها ؛ ويدل أيضا على أننمى 








د ا اكاك « ولاتقتلوا أولادكم خشية إملاق 6 الآنة 


د ل 0 2 سج ام م وار 0 ررره ره وا ضمت م داج 


ولا تقتلو | اولاد 0 إملاق دن رزثهم يكم إن قتلهم كان 


خداءًا كيرا داع» 

“م قال تعالى إإكاة يذ بعباده خبيرا بصيرا) يعنى أنه تعالى عالم بأن مصلحة كل انسان فى أن 
لايعطيه إلا ذلك القدر : فالتفاوت فى أرزاق العباد ليس لأاجل البخل ٠‏ بل لآجل رعاية المصالم . 

قوله تعالى ب( ولاتمتلوا 2 خشية إملاق تحن رزقهم وإباكم إن قتلهمكان خطأ كبيرا 

هذا هو النوع الخامس من الطاعات المذكورة فى هذه الآآيات وفى الآية مسائل : 

(المسألة 50 فى تقرير النظم وجوه : 

ل الوجه الآول» أنه تعالى لما بين فى الآية الأولى أنه هو المتكفل بارزاق العباد حيث قال 
(إن ربك يسط 3 من يشاء ويقدر) أتبعه بقوله ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن 
ترزقهم وإباكم) 

١‏ الوجه الثانى» أنه تعالى لما عل كيفية البر بالوالدين فى الآية المتقدمة عل فى هذه الآية كيفية 
البر بالآولاد » ولهذا قال بعضهم : ان الذين يسمون بالابرار انما سموا بذلك لمهم بروا الآباء 
والآبناء وانما وجب بر الآباء مكافأة على ماصدرمنهما م نأنواع الثر بالاولاد . وانما وجبالبر 
بالآاولاد لانم فى غاية الضعف ولاكافل لم غير الؤالددن . 

لإ الوجه الثالث) أن امتناع الأ ولاد من البر بالآباء يوجب خراب العالم, لان الآباء إذاعليوا 
ذلك قلت رغبتهم فى تربية الأولاد : فيلزم خراب العالم من الوجه الذى قررناه؛ فئبت أن عمارة 
العالم إما تحصل إذا حصلت المبرة بين الآباء والأآولاد من الجاتبين . 

١‏ الوجه الرابع” > أن قتل الأو لاد إن كان رفت الفقر" فهو شو طق ارالقةا ا زا د 
الغيرة على البتات فوواسع) فريك العالم فالاول ضدالتعظم لام اللهتعالى » والثاى : ضدالشفقة 
على خاق الله تعالى وكلاهما مذموم . والله أعلم . 

(إالوجه الخاهس) أن قرابة الأولاد قرابة الجزئية والبعضية » وهى من أعظم الموجبات 
للبحبة ؛ فلولم تحصل الحبة دل ذلك على غلظ نديد فى الروح ؛ وقسوة فى القلب . وذلك من أعظم 
الأخلاق الذميمة » فرغب الله فى الاحسان إلى اللأولاد إزالة لحذه الخصلة الذم.مة.. 

(المسألة الثانية) العرب كانوا يقتلون البنات لعجز البنات عن الكسب٠‏ وقدرة البنين عليه 














واتدامرات كديس رز نيه يشاء ويقدر» الآية وة١‏ 


ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنهكان بعباده خبيرا بصيرا ) 

اعم أنه تعالى لا أمره بالانفاق فى الآية المتقدمة عليه فى هذه الآية أدب الانفاق . واعم أنه 
تعالى شرح وصف عباده المؤمنين فى الانفاق فى سورة الفرقان فال (والذين إذا أنفةوا ليسرفوا 
ول يقنروا ون بين ذلك قواما) فههنا أمر رسوله بمثل ذلك الوصف فقال (ولاتجعل يدك مغلولة 
إلى عنقك) أى لاتمسك عن الانفاق بحيث تضيق عبل نفسك وأهلك فى وجوه صلة الرحم وسبيل 
الخيرات » والمعنى : لاتجعل يدك فى انقياضها كا اغلولة الممنوعة من الانساط (ولا تبسطها كل 
البسط) أىولاتتوسع ف الانفاقتوسعامفرطا بحيث لايم قفى يدك ثىء . وحاصل الكلام : أنالحكاء 
ذكرواق كتب.الاخلاق أن لكل خلق طرق إفراط ونفريظ. وهنا مدمومان؛ فالبخل إفراط 
فى الامساك , والتبذير إفراط فى الانفاق وهما مذمومان. والخلق الفاضل هو العدل والوسط كم 
فال شال رو كذلك حكلنا 5 ام رطا 

75 قال تعالى فتقعد م اوما حورا آنا تفسير تقعد.: فقن سبق قالآيه المتقدمة . وأما كونه 
ملوما فلا نه يلوم نفسه . وأصعابه أيضا يلومونه على تضبيع المال بالكلية وابقاء الأهل والولد 
فى الضر وانحنة » وأما كونه محسورا فال الفراء : تقول العرب للبعير : هوحسور اذا انقطع سيره 
وحسرت الدابة اذا سيرها <تى ينقطع سيرها ؛ ومنه قوله تعالى (ينقلب اليك البصر خاسئًا وهو 
حسير) وجمعالحسير<سرى مثل قتلى وصرعى » وقال القفال : المقصود تشبيه حال من أنفق كل ماله 
ونفقاته بمن انقطم فى سفره بسبب انقطاع مطيته ‏ لآن ذلك المقدار من المال كانه مطية حمل 
الانسان ويباغه الى آخر الشهر أوالسنة ؛ م أن ذلك البعير يحمله ويبلغه الى آخر المنزل فاذا انتقطع 
ذلك البعير بق فى وسط الطريق عاجزا متحيرا فك ذلك اذا أنفق الانسارن مقدار ماحتاج اليه 
فى مدة شهر بق فى وسط ذلك ااشهر عاجزا متحيرا ومن فعل هذا لق اللوم من أهله وامحتاجين 
الى انفاقه علمهم سبب سوء تدبيره وثرك الهزم فى مهمات معاشه . 

“م قال تعالى (( إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) والمقصود أنه عرف رسوله صلى الله 
عليه وسلم كونه ربا. والرب هوالذى يربىالمربوب ويةوم باصلاح مهماته ودفعحاجاته علىمةدار 
الصلاح والصواب فيوسع الرزق على البعض ويضيقه على البعض . والقدر فى اللغة التضييق ؛ ومنه 
قوله تعالى (ومن قدر عليه رزقه) وقوله تعالى (وأما اذا ما ابتلاه فقدرعليه رزقه) أىضيق وانما 
وسع على البعض لان ذلك هو الصلاح لم قال تعالي (ولوبسط الله الرزق لعباده لبغوا ىالارض 
ولسكن ينزل بقدر مايشاء) 





53 قرؤلك نإل دولا نجسل يدك مغلولة الى عنقك» الآبة 


هك ا 


17 1 0 0 عنقكَ 0 0 البسط ة فتفعد ا 


به 2 ا -ه 


0 كك إن كك 0 الرزق لمن ن يشما ا إنه كان بعماده ا 


-ه م لت تن ع 


»..١ بصيرا‎ 


الشياطين) أى قرناءهم فى الدنيا والآخرة يا قال (ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو 
له قرين) وقال تع الى (احشروا الذين ظلءوا وأزواجهم) أى قرناءتم من الشياطين» كم إنه تعالى 
بين صفة الشيطان فقال (وكان الغشيطان لربه كفورا) ومانى كون الشيطان كفورا لربه : هو أنه 
سمل بده فى المغاصى والافا فق الا رض ؛ و الاطادل لاير . و ركدزك كل من .له النه 
نال كال [ء اا قصرفه ال 2 در ضاه الله تعال كان كدر | لكية الله كال . لمك إن 
المبذرين إخوان الشياطين , بمعنى كونهم موافقين للشياطين ف الصفة والفعل . م الشيطان كفوراربه 
فيلزم كون المبذر أيضا كفورا لربه ‏ وقال بعض العلماء : خرجتهذه الاية على وفق عادة العرب 
وذلك لانم كانوا بجمعون الا موال بالنهب والغارة ا ينفةونها فى طلب الخيلاء والتفاخر » 
وكان المشر كون من قرش وغيرم نفقون أموالهم ليصدوا الناس عن الاسلام وتوهين أهله». 
وإعانة أعدائه فنزلت هذه الآية تنبيها على قبح أعما هم فى هذا الناب. 
ثم قال تعالى ل( وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها) والمعنى : أنك إن أعرضت 
عن ذى القربى والمسكين وابن السبيل حياء من التصريح بالرد بسبب الفقر والقلة (فقل لم قولا 
ميسورا) أى سهلا لينا وقوله (ابتغاء رحمة من ربك ترجوها) كناية عن الفقر » لاأن فاقد المال 
يطلب رحمة الله واحسانه . فلماكان فقدالمال سيب لهذا الطلب وهذا الابتغاء أطلق اسم السبب على 
المسبب فسمى الفقر بابتغاء رحمة الله تعالى » والمعنى : أن عند حصول الفقر والقلة لاتترك تعهدهم 
بالقول اجميل والكلام الحسن » بل تعدهم بالوعد اميل وتذكر لم العذر وهو حصول القَلة وعدم 
المال :أو تقول لهم الف شيل اق تفسين الول المتسور ,وجوه :ل الورك الدريل »امل ردن 
ارد بالطريق اللاجس . ورالثاى:: القوال المنسونةاللين السهل قال التكاق ١‏ رت وي اله لهل 
أى لينتهله.. والثالك:: قال يعضوم : القول الميسور مثل قوله (قول معروفومغفرة خير من صدقة 
يتبعها أذى) قالوا : والميسور هو المعروف » لآن القول المتعارف لاحوج إلى تكلف والله أعلم : 
قوله تعالى لإولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطهاكل البسط فتقعد ملوما حورا إن 








قوله تعالى وإالمبذرين كانوا إعدات الشياطين» الاية ع)ؤزا 


- 


ره “12 7 26 م20 يي ندا 7 ره مه هس 


رصن عَهم ابعاء رحمَة من ربك ترجوها فقل هم سسا" 


الشناظين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة مر ربك ترجوها فة| 
لورلا ميعونا ) 

اعم أن هذا هو النوع الرابع من أعمال الخير والطاعة المذكورة فى هذه الآبات وفيه مسائل 

ل(المسألة الآولى) قوله (وآت) خطاب مع من ؟ فيه قولان : 

(القول الآول) أنه خطاب للرسول صلىالله عليه وسلم فأمرةالله أن بوت ىأقاربه الحقوقالتى 
وجيت ط 2 البىء والغنيمة » وأوجب عليه أيضا إخراج <ق المسا كين وأبناء السبيل أيضا 
مق هذين الكالين . 

لوااقول الثاى) أنه خظاب للكل والدليلعليه أنه معطوف على قوله (وقضى ربك ألاتعيدوا 
الا إيام) والمعنى : أنك بعد فراغك من بر الوالدين؛ يحب أن تشتغل ببر سائر الآقارب الأقرب 
فالاقرب , ثم باصلاح أحوال المسا كين وأبناء السبيل . 

واعم أن قوله تعالى (وآت ذا القَرنى حقه) جمل وليس فيه بيان أن ذلك الحق ماهو ؟ وعند 
الشافعى رحمه الله أنه لاحب الانفاق الاعلى الولد والوالدين ؛ وقال قوم يحب الانفاق على ا حارم 
بقدرالحاجة واتفةوا على أن من لم يكن من المحارم كا بناء العم فلاحقلم الاالموادة والزيارة وحسن 
المعاشرة والمؤالفة فى ااسراء والضراء . أما لاسكين وابنالسبيل فقد تقدم وصفهما فى سورة التوبة 
فى تفسير آية الركاة . وبحب أن يدفع الى المسكين مايق بقوته وقوت عياله : وأن يدفع الى ابن 
يل ٠‏ يكفيه من زاده وراحلته الى أن يبلغ مقصده . 

“م قال تعالى ل ولا نبذر تبذيرا) والتبذير فى اللغة إف مادا ال وإنفاقه فى السرى قال عثمان 
أ ارك دقتنت أطورف لس ل مع يجاهد حول االكعة د رفع وات اله أنى قيس وقال : 
لو أن رجلا أنفق مثل هذا فى طاعة الله لم يكن من المسرفين » ولو أنفق درهما واحدا فى معصية 
اللهكان من المسرفين . وأتفق بعضهم نفقة فى خير فأ كثر فقيل له لاخير فى السرف فقال لا سرف 
ف الخير » وعزعبد الله بنعمر قال : مى رسول الله صلىالله عليه وسلم بسعد وهويتوضأ فقال ماهذا 
الشتر فاخن كتفقال :أو ف الوضوء سرف ؟ قال نعم : وان كنت على نهر جارثم نبهتعالى على قبح 
ااتبذير باضافته اياه الى أفعال الشياطين فقال (إن المبذرينكانوا إخوان ااششياطين) والمراد من هذه 
الآخوة التشبه مهم فىهذا الفع ل القبيح » وذلك لآن العرب يسمونالملازم للثى. أخا له ؛ فيقولون 
فلان أخو الكرم والجودء وأخو السفر:اذاكان مواظبا على هذه الاأعمال . وقيل قوله (إخوان 


ده خخر ب 0٠٠.‏ 








4 قوله تعال دوآت ذا القرلي حقه )» ادلم 


0 ا سس 


وآت ذا القرق 0 نه وَالمسكينَ 0 نَ السييل 0 در 00 2620 ؛ إن 


50 كنا اران الشساطين كان الشنطان لاا تور نا 

(البحث الثالث) ظاهر الآمر للوجوب فقوله (وقل رب ارحمهما) أمر وظاهرالآمر لايفيد 
التكرار فيك فى العمل بمقتضى هذه الآية ذكر هذا القول مرة واحدة ؛ سدّل سفيان : 1 يدعو 
الانسان لوالديه ؟ أفى اليوم مرة أو فى الشهر أو فى السنة ؟ فقال : ترجو أن بحرئه إذا دعا لها 
فىأواخرالتشبدات كا أن الله تعالى قال (ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه) فكانوا يرون أن التشبد 
يحزى عن الصلاة على الثنى صسلى الله عليه وسلم ٠‏ وكا أن الله تعالى قال (واذكروا الله فى أيام 
معدودات) فهم بكررون فى أدبار الصلوات . 

ثم قال تعالى رب أعلم بما فى نفوسكم إن تكونوا صالمين) والمعنى أنا قد أمر ناك فى هذه 
الآية باخلاص العبادة لله تعالى و بالاحسان بالوالدين ؛ ولايخق عل الله ماتضمرونه فى أنفسكم 17 
الاخلاص فىالطاعة وعدم الاخلاص فيا ء فاعدوا أن الله تعالى مطلع على مافىنفوسكم بل هوأعلم 
تلك الأحوال منكم مبا . لآن علوم البشرقدختلط بها السبو والنسيان وعدم الاحاطة بالكل » فأما 
عم الله فنزه ع نكل هذه الآ<وال؛ وإذاكان الآمر كذلك كان عالما بكل مافى قلوبكم والمقصود 
دنه التحذير عن ترك الاخلاص . 

“مقالتءالى إن تكونوا صالمين) أى إن كنم برآء عن جهات الفساد فىأحو ال قلوبم كنم 
أوابين :أى رجاعين إل الله منقطعين اليه فى كل اللاعال وسةة الهو حكية الاين أنة غفو رم 
يكفر عم سيا نهم 'والاواب هو الذى مزعادته وديدنه الرجوع إلى أمر الله تعالى والالتجاء إلى 
فضله ولا يلتجى” إلى شفاعة شفيع كا يفعله ا مشركون الذين يعبدون من دون الله جماذا برعو ن أنه 
يشفع م » ولفظ اللأواب على وزن فعال ؛ وهو يفيد المداومة والكثرة كةولم : فال وخ راب 
والمقصود من هذاه الاآيه أن الآية الأولى لما دلت على وجوب تعظيم الوالدين هنكل الوجوه 
ثم إن الولد قد يظهر منه نادرة مخلة بتعظيمهما فقال (ربكم أعلم بمافى نفوسكم) يعنى أنه تعالى عالم 
بأحوال قلوبك5 فانكانت تلك الحفوة ليست لجل العةوق بل ظبرت بمقتضى الجبلة البشرية كانت 
فى ل الغفران والله أعلم : 


قولهتعالى لروآت ذا القربىحقه والمسكين وابنالسبيل ولاتوذرتيذيرا إنالمبذرين كانوا إخوان 











فوله تعالى «وقل رب ارحمهما م ربباصغيراءالاية ذا 
وذكرالقفال رحمه الله فىتقريره وجهين : الاأول : أن الطائر اذا أراد 7" امار بة دنس 
له جناحه » وطهذا السبب صار خفض الجناح 0 التربية » فكا نه قال للوإد :1 
رالدنك أن تحمينا نفيك عرفلة ذلك بلك حال صدر ؛ والثانى : : أنالطائر اذا أرادالطيران 
والارتفاع تشراجتاحه واذا أؤاد ترك الايران وتزك 0 خفض جناحه ‏ فصار فض الجناح 
كناية عن فعل التواضع من هذا الوجه . 
ذان قيل : كيف أضاف الجناح إلى الذل والذل لاجناح له ؟ 
قلنا : فيه وجهان : الأول : أنه أضيف الجناح إلى الذل كي يقال : حاتم الجود فك أن المراد 
هناك حاتم الجواد فكذلك ههنا المراد . واخفض لما جناحك الذليل 7 - “و لقان :أن 
مدار الاستعارة عل الخيالات فههنا تخيل للذلجناحا وأثبت اذلك الجناح ضعفا تكميلا لا مرهذه 
اللاشتعارة )قال لبيد : 
22-1 د الخال زمانها 
فأثبت للشمال يدا ووضع زمامها فى يد الشمال فكذا ههنا وقوله (من الرحمة) معناه : ليكن 
خفض جناحك لها بسبب فرط رحمتك لما وعطفك علهما بسبب كبرهما وضعفهما . 
لإوالنوع الخامس) قوله (وقل رب ارحمهماما ربيائى صغيرا) وفيه مباحث : 
(رالبحث الآول» قال القفال رحمه الله تعالى إنه لم يقتصر فى تعام البر بالوالدين على تعلم 
الاقوال بل أضاف اليه تعلم الأفعال وهوأن يدعو لما بالرحمة فول (رب ارحمهما) ولفظ الرحمة 
جامع لكل الخيرات ف الدين والدنيا . ثم يقول (! ربياتى صغيرا) يعنى ربافعل مما هذا النوع 
من الاحسان م أحسنا إلى فى تر بيتهما إياى » والتربية هى التنمية » وهى من قو ربا الثىء إذا 
اتتفخ » ومنه قوله تعالى (فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت) 
لإ البحث الثانى» اختلف المفسسرون فى هذه الآية على ثلاثة أقوال : 
(القول الآول) أنمامنسوخة بقولهتعالى (ماكان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) 
فلا ينبغى للمسلم إن اشير إن لدي زا كان كدر كين ؛ ولايول : رن أر مهما ء 
لإوالةول الثانى) أن هذه الآية غير مندوخة ؛ ولكنها مخصوصة فى -ق المشركين ؛ وهذا 
أولى من القول الأول لآن التخصيص أولى من النسخ . 
لإوالقول الثالث) أنه لانسخ ولا تخصيص لان الوالدين إذا كانا كافرين فله أن يدعو لا 
بالهداية والارشاد . وأن يطلب الرحمة لما بعد حصول الاممان . 





1 قوله تعالى «وقل لما قولا كربماءالاية 

التأفيف مغاير المع ون الضرب وغارا فستاوم أيضا للمنع من الضرب عقلا فى اجلة ؛ إلا أنا علينا 
فى هذه الصورة أن المقصود من هذا الكلام المبالغة فى تعظيم الوالدين بدليل قوله (وقل لها قولا 
كريما واخفض لما جناح الذل من الرحمة) فكانت دلالة المنع من ااتأفيف على المنع من الضرب 
من باب القياس بالا"دتى على الا على » والله أعلم . 

(إالنوع الثانى» من الاأشياء التى كلف الله تعالى العباد مها فى <ق الا بوين قوله (ولاتتهرهما) 
يقال : نهره وانتهره اذا استقبله بكلام بزجره . قال تعالى (وأما السائل فلا تنهر) 

فان قيل : المنع من بالتأفك يدل على المنع من الانتهار بطريق الا ولى » فلسا قدم المنسع من 
التأفيف كان ذحكر المنع من الانتهار بعده عبثا . أما لو فرضنا أنه قدم المنع من الانتهار ثم أتبعه 
بالمنع من التأفيف كان مفردا حسنا . لاأنه يلزم من المنع من الانتهار المنع منالتافيف », فا السبب 
فى رعاءة هذا الترتيب ؟ 

قلنا: الأراد منقوله (فلا تقل لما أف) المنع من إظهار الضجر بالقليل أوالكثير ‏ والمراد من 
قوله (ولا تنهرهما) المنع من اظهار المخالفة فى القول على سبيل الرد عليه والتكذيب له . 

(النوع الثالث) قوله تعالى (وقل لهما قولا كريما) واعلم أنه تعالى لما منع الانسان بالآية 
العامة عن 5؟ القوك امد اللو جتن ؟ والنبى عن القوزل امو اذى ,لل ايكون أع ١‏ بالقرل الطلالة ' 
لاجرم أردفه بأن أمره باللقول الحسن والكلام الطيب فقال (وقل لمما قولا كريما) والمراد منه 
أن يخاطبه بالكلام المقروتف بأمارات التعظير والاحترام . قال عمر بن المخطاب رضى الله عنه : 
هو أن يقول له : ياأبتاه ياأماه » وسئل سعيد بن المسيب : عن القول الكريم فال : هو قول العبد 
للذنب الاسيد'الفظ ؛ وعنعظاء أنتقال :هو أن تكلم معه بشرط أن لاترفع علهماصوتك ولاتشد 
الما نظرك : وذلك لاأن هذين الفعلين ينافيان القول الكريم . 

فان قيل : إن إبراهي عليه السلام كان أعظم النامن حلنارو كرما واأديا ٠‏ فكيفت قال لا 4 ||| 0 
عل قراءة من قرأ (وإذ قال إبراهيم لا به آزر) بالضم (إنى أراك وقومكفى ضلال مبين) فخاطبه 
بالاسم وهو إيذاء » ثم نسبه ونسب قومه الى الضلال وهو أعظم أنواع الايذاء ؟ 

قلنا : إن قوله تعالى (وقضى ربك ألاتعبدوا إلاإياه وبالوالدينإحسانا) بد لعل أن حت الله تعالى 
مقدم على حق الا بوين ؛ فاقدام ابراهيم عليه السلام على ذلك الايذاء إنما كان تقديما لق الله 
تعالى على حق الا بوين. 

(اانوع الرابع» قوله (وا<فض لما جناح الذل من الرحمة) والمقصود منهالمالغة فىالتواضع , 
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الثالث : قال بعضهيم أف: ناه قلق وهاو مالترة من الآفيف وهو الثىء ااقليل وتف أتباع 
له ٠.‏ ك.قولم : شيطان ليطانخبيث نبيث . الرابع : روى تعلبعن ابن الاعرابى : الآف الضجر 
الخامس : قال القتتى : أصل هذه الكلمة أنه اذا سقط عليك ترا تٍ أو رماد نفخت فيهاتزيله والصوت 
الخاصل 50 النفخة هو قولك أف » ثم إنهم توسعوا فذكروا هذه اللفظة عند كل مكرو 
يصل الهم . السادس : قال الزجاج : أف معناه النتن وهذا قولبجاهد, لأنه قال معنىةقوله (ولاتقل 
لها أف) أى لاتتقذرهما م أنمهما ١‏ يتقذراكحين كنت تخر أوتبول ؛ وفى رواية أخرىعن جاهد 
ناذا و عدف عنقا راحة تر ذيك فلا تمل لما أى.. 

ل(المسألة الرابعة 4 قول القائل : لاتقل لفلان أف» مل يضرب للمنع م نكل مكروه وأذية 
وإن خف وقل . و تاق اللاضو دون فق أن دلالة هذا للفظ على المنع من سائر أنواع الايذاء 
دلالة لفظية أودلالة مفهومة بمقتضى القياس . قال بعضهم : إنها دلالة لفظية » لان أهل العرف اذا 
قالوا لاتقل لفلان أف عنوا به أنه لايتعرض له بنوع من أنواع الايذاء والايحاش » وجرى هذا 
بجرى قور فلان لاملك نقيرا ولا قطميرا فى أنه تحسب العرف يدل عل أنه لابملك شيا . 

لإوالةول الثاى) أن هذا اللفظ إنما يدل على المنع من سائر أنواع الايذاء بحسب القياس 
الجل » وتقريره أن الشرع اذا نص على حكم صورة وسكت عن حكم مشوروة ,أخري ناذا أريدنا 
إلحاق الصورة المسكوت عن حكيها بالصورة المذكور حكيها فهذا على ثلاثة أقسام : أحدها : أن . 
يكون ا أولى من ثبوته فى حل الذكرمثل هذهالصورة » فانالافظ 
إبما دل على المنع من التأفيف . والضرب أولى بالمنع من التأفيف . وثانها : أن يكون الحم ففبحل 
السكوت مساويا للحكم فى عل اأذك ؛ وهذا هوالذئ مله اللاضوليون القياس قمعي اللاضل ؛ 
وضربوا لهذا مثلا وهو ةوله عليه السلام «من أعتق نصيبا له من عبد قوم عليه الباق» ذان الحكم 
فى الاامة والعبد متساويان . وثالثها : أن يكون الحم فى حل السكوت أخى من الحكم فى حل الذكر 
وهوا! أكر القاسات. . 

إذا عرفت هذا فنةول : المنع من التأفيف إنما يدل على المنع منالضرب بواسطة القياس الجلى 
الذى يكون من باب الاستدلال بالا دتى عل الا على . والدليل عليه : أن التأفف غير الضرب : 
فالمنع من التأفيف لا يكون منعا من الضرب ؛ وأيضا المنع من التأفيف لايستازم المنع من الضرب 
عقلا ‏ لاأن الملك الكبير اذا أخذ ملكا عظما كان عدواً له ؛ فقد يول للجلاد إياكوأن تستخف 
به أو تشافهمه بكلمة مو<شة لكن اضرب رقبته ؛ واذا كان هذا معقولافي اجملة علبنا أنالمنع من 
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قلنا : العطف يقتضى المشاركة لعل أحدهما بدلا والآخرتوكيداخلاف الاصل والله أعلم . 

(المسألة الثالثة 4 قال أبو اليثم الرازى ‏ وأبو الفتح الموصل ؛ وأبو على الجرجاتى : إن كلا 
اسم مفرد يفيد معنىالتثنية ووزنه فعل ولامه معتل منزلة لام حجى ورضى وهى كلمة وضعت على 
هذه الخلقة ب ؤكد ا الاثنان خاصة ولا تنكون الامضافة . والدليل عليه أنهالوكانت ثثنية لوجب 
أن يقال فى النصب والخفض مررت بكلى الرجلين بكسر الياء 6 تقول : بين .يدى الرجل ومن 
ثلثى الليل . و ياصاحى الجن . وطرف النهار ولما لم يكن الس كذلك » علينا أنهاليست تثنية بل 
هى لفظة «فردة وضعت الدلالة على التثنية م أن لفظة كل اسم واحد موضوع للجاعة ٠‏ فاذن 
أخبرت عن لفظه م تخبرعنالواحد كقوله تعالى (وكلهم آنيه يومالقياءة فردا) وكذلك اذا أخبرت 
عنكلا أخبرت عن واحد فقلت كلا إخو تك كان قاتما قال اللهتعالى (كلتا الجنتين آنت أكلما) ولم 
يقل آتنا والله أعلم . 

(المسألة الرابعة 4 قوله (يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما) معناه : أنهما يبلغان الى حالة 
افك رالير مضرران غلك انحن له كنك عند هاف أول الك !! 

واعلم أنهتعالى لماذكر هذه الملة فعند هذا الذكر كلف الانسان فى -ق الوالدين نخمسة أشياء : 

(إالنوع الآول» قوله تعالى (فلا تقل لما أف) وفيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى» قال الزجاج : فيه سبع لغات : كسر الفاء وضمها وفتحها . وكل هذه الثلاثة 
بتنوين وبغيرتنوين فهذه ستة واللغةااسابعة أفىنالياء قال الأ خفش : كانه أضاف هذا القول اسه 
فقال قولى هذا وذكر ابن الأنبارى : منلغات هذه اللفظة ثلاثة زائّدة على ماذكره الزجاج : (أف) 
بكسر الالف وفتح الفاء وافه يضم الأالف وادخال اطاءاو رأفك) يضم الألف وتسكين الفاء . 

(المسألة الثانية) قرأ ابن كثير وابن عام : بفتح الفاء من غير "نوين ٠‏ ونافع وحفص : بكسر 
الفاء والتنوين ٠‏ والباقون : بكسر الفاء من غير تنوين وكلبها لغات ‏ وعلى هذا الخلاف فى سورة 
الأانبياء (أفلكم) وفى الأ<قاف (أف لكما) وأقول : البحث المشكلههنا أنا لما نقلنا عشرة أنواسم 
من اللغات فى هذه اللفظة » فا السبب فى أنهم تركوا أكثر تلك اللغات فى قراءة هذه اللفظة , 
واقتصروا على وجوه قليلة منها ؟ 

(المسألة الثالثة )4 ذكروا فى تفسير هذه اللفظة وجوها: الأول : قال الفراء : تقول العرب 
جعل فلان يتأفف من ريح وججدها ؛ معناه يقول : أف أف . الثانى : قال الاسمعى : الف وسخ 
الآذن. والتف وس الظفر . يقال ذلكعنداستقذارالنثيء ؛ ثم كثرحتي استعملو اعند كلمايتأذونبه 
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أصول الطاعات التى تفيد سعادة الآخرة . وثانها : أنه تعالى بدأ بذكر الأمى بالتوحيد وثنى إطاعة 
الله تعالى » وثلث بال . بالوالدين وهذه درجة عالية ومبالغة عظيمة فى تعظيم هذه الطاعة . وثالئها : 
أنه تعالى لم يقل : وإحسانا بالوالدين » بل قال (وبالوالدين إحسانا) فتقديم ذكرهما يدل على شدة 
الاهتهام . ورابعها : أنه قال (إحسانا) بلفظ التنكير والتدكير يدل على التعظي » والءنى : وقضى 
ربك أن تحسنوا إلىالوالدين إحسانا عظما كاملا . وذلك لآانه لما كان إحسانهما اليك قد بلغ الغاية 
العظيمة وجب أن يكون إحسانك الهما كذلك , ثم على جميع التقديرات فلاتحصل المكافأة ؛ لآن 
إنعامهما علي ككان عل سبيل الابتداء وفى الأمثال المشهورة أن البادى بالبر لايكافا . 

ثم قال تعالى + إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما 4 وفيه مسائل : 

((المسألة الآولى) لفظ «إماء لفظة مركبة من لفظتين : إن » وما . أماكلمة إن فهى للشرط » 
وأماكلمة (ما) فهى أيضا للشرط كةوله تعالى (ماننسخ من آية) فلا جمع بن هاتين الكلمتين أفاد 
التأكيد فى معنى الاشتراط , الاأن علامة الجزم لم تظهر مع نون التأ كيد , لآن الفعل يبىمع نون 
الأكيد وأقول لقائ لأن يقول : إن نون اتأ كيد إنما يليق بالموضع الذى يكون اللائق به تأ كيد 
ذلك الحم المذكور وتقريره وإثياته على أقوى الوجوه ء إلا أنهذا المعنىلايليق.بذا الموضع » لان 
قولالقائل : الثى. إما كذاوإما كذا . فالمطلوب منه ترديد الحكم بين ذيناك الشيثين المذ كورين » 
وهذا الموضع لايليق به التقرير والتأ كيد فكيف يليق امع انا ويك رن الا كد 

وجوابه : أن المراد أن هذا الحم المتقرر المتأ كد إما أن يقع وإما أن لايقع والله أعلم . 

(المسألة الثانية4 قرأ الآ كثرون : (إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما) وعلى هذا 
التقدير فةوله (يبلغن) فعل وفاعله هو قوله (أحدهما) وقوله (أوكلاهما) عطف عليه كقولك : 
ضرب زيد أو عمرو : ولو أسند قوله (يبلغن) الى قوله إكلاهما) جاز لتقدم الفعل » تقول قال 
رجل ؛ وقال رجلان . وقالت الرجال» وقرأ حمزة والكساتى (بلغان) وعلى هذه القراءة فقوله 
(أحدهما) بدل من ألف الضمير الراجع الى الوالدين وكلاهما عطف على أحدهما فاعلا أو بدلا . 

فان قيل : لو قبل إما بلغا نكلاهما كا نكلاهما توكيدا لا بدلا ء فلم زعمتم الديلال؟ 

قلنا : لأنه معطوف علل مالا يصح أن يكون توكيدا للاثنين فانتظم ق. حكها: فوج أن تكون 
مثله فى كونه بدلا . 

فان قيل : ل لا وز أن يقال قوله (أحدهما) بدل ‏ وقوله (أو كلاهما) توكيد , ويكون ذلك 
عطفا التوراقد على البدل , 
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انلك رق وان اللا المعرى : ماذا 0 عل اكاك تل 71 ا 
هذا جناه أبى على وم اجنيت علل أحد 
وقال فى ترك التزوج والواد : 
كت لالم وم فىنعمةا- هدم الى سبقت نعيم العاجل 





ولو أنمم ولدوا لعانوا شدة ترى بهم فى موبقات الآجل 

وقيل للا سكندر: أستاذك أعظم منة عليك أم والدك ؟ فقال : الاستاذ أعظممنة , لاأنه تحمل 
أنواع الشدايّد والحن عند تعليم 000 وأما'الالذ! فالهااظلك عار لذة الوقاع 
لنفاسه /وأخرجى إكى آفات عام الكوان"والفستاد ا :وم 9 الكلماك اللمتهوارة المأترازة ‏ حل 
الآباء من عليك . 

والجواب : هب أنهما فى أول الأمى طلبا لذة الوقاع إلا أن الاهتّام بايصال الخيرات » 
وفى دفع الآفات من أول دخوله فى الوجود إلى وقت بلوغه الكبر أليس أنه أعظم من جميع 
ما يتخيل من جهات الخبرات والمبرات : فسقطح هذه الشبهات والله أعلم . 

<المأ لة الثاني 4 قوله (وبالوالدين إحسانا) قالأهل اللغة : تقديرالآية وقضى ربك ألا تعبدوا 
إلأالله:وأن حستواء أو يقال : وقضى آل" توا لازاه وأ حتوابالواالدى انا "هال فك 
الكشاف : ولا يجوز أن تتعاق الباء فى (و بالوالدين) بالاحسان لآن المصدر لا تتقدم عليه صلته 
ثم لم يذكر دليلا على أن المصدر لا يجوز أن تتقدم عليه صلته . وقال الواحدى فى البسيط : الباء 
فى (وبالوالدين) من صلة الاحسان وقدمت عليه م تقول بزيد فامرء وهذا المثال الذى ذكره 
الواحدى غير مطابق ؛ لآن المطلوب تقديم صلة المصدرعليه ؛ والمثال المذكورليس كذإك . 

١‏ المسألة الثالثة 4 قال القفال : لفظ الاحسان قد يوصل بحرف الباء تارة » وبحرف إلى 
أخرى » وحكذاك الاساءة . يقال : أحسنت به وإليه ؛ وأسأت به وإليه .قال الله تعالى) (وقد 
أحسن بى) وقال القائل : 

أسنى نا أو [أحسى لا ملويمة "١‏ لنانا رلا مفلية إن تفلك 

وأقوال لفظ الآرة مستمل عل قنود اكثيراة. كل واد امنا روحت المالنة فى [ل كك إلا 
الوالدن : أحدها : أنه تعالل قال ف 'الآية المتقدمة (ومن آنا كوه و سل ملالس ارط ا 
فأولنك كان سعيهم مشكورا ) ثم إنه تعالى أردفه .هذه الآية المشتملة على الأعمال التى بواسطتها 
يحصل الفوز بسعادة الآخرة فذكر من جملتها البر بالوالدين ٠‏ وذلك يدل على أن هذه الطاعة من 
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(الوجه الأول) أن الك الحقيق لوجود الانسان هو خليق الله تعالى وإبجاده : والسبب 
الظاهرى هو الآيؤان ‏ فأسن بتعظيم 00 ٠‏ م أتبعه بالأمر بتعظير ااسبب ااظاهر 

(الوجه الثانى) أن الموجود إما قديم وإما محدث ؛ ويحب أن نكون معاملة الانسان مع 
الاله القدم بالتعظيم والعبودية ؛ ومع ا باظهار الشفقة وهو الراد من قوله عليه ااسلام 
«التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله» وأحق الخاق بصرف الشفقة اليه هو الآبوان لكثرة 
إنءامهما على الاندان فقوله (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) إشارة إلى التعظيم لآمر الله وقوله 
(وبالوالدن إحسانا) إشارة إلى الشفقة على خلق الله . 

(إالوجه الثالث) أن الاشتغال بشكر المنعم واجب , ثم المنعم الحقيق هو الخالق سبحانه 

وتعالى . وقديكون أحد منالخاوقين منعما عليك ؛ وشكره أيضا واجب اقوله عليه السلام «من 

لم يشكر الناس لم يشكر الله وليس لاحد من الخلائق نعمة على الانسان مثل ماللوالدين وتقريره 
من وجوه : أ<دها : أن الولد قطعة من الوالدين قال عليه السلام «فاطمة بضعة منى» وثانيها : أن 
شفقة الأبوين على الولد عظيمة وجدهما فى إيصال اير إلى الوادكالامر الطبيعى واحترازهما عن 
إتصال الضرن النه كالأأامن الطبيعى + وت كانت الدواعن إلى إنصال الخير متوفرة» والضوارف 
عنه زائلة لاجرم كثر إيصال الخير : فوجب أن نكون نعم الوالدن غل | الولد كيوة | كثن” من 
كل ندهة تصل هن إنسان إلى إنسان . وثالثها : أن. الانسان حال ما يكون فى غاية الضعف ونهاية 
العجز » يكون فى إنعامالأبوين فاصناف نعمهما فى ذلك الوقت واصلة اليه ؛ وأصناف رحمة ذلك 
الولد واصلة إلى الوالدين فى ذلك الوقت » ومن المعلوم أن الانعام إذا كان واقعا على هذا الوجه 
كان موقعه عظما . ورابعها : أن إيصال الخير إلى الغيرقد يكون لداعية إيصال اير اليه وقد يتزج 
بهذا الغرض سائر الأغراض ؛ وإيصال اير إلى الولد ليس لهذا الغرض فقط . فكان الانعام فيه 
أثم وأكل » فثبت أنه ليس لاحد من الخلوقين نعمة على غيره مدل ما للوالدين على الولد» فبدأ 
الله تعالى بشكر ذءمة الخالق وهو قوله (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) ثم أردفه بشكر نعمة 
الوالدين وهو قوله (وبالوالدين إحسانا) والسبب فيه مابينا أن أعظم النعم بعد إنعام الاله 
الخالق نعمة الوالدين . 

فان قيل : الوالدان إتماطليا تحصيل اللذة لنفسههما فلزم منه دخول الولد فى الوجود وحصوله 
فى عالم الآفات والخافات : فأى انعام للا بوين على الولد ؟ حكى أن وإحدا من المتسمين بالحكية 
كان يضرب أباه و يقول : هوالذى أدخلنى فىءالم اللكون والفساد . وعرضئىللءوت والفقر والعمى 
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وانقطاعه . 000 0 عن أبن عباس أنه قال :.ى هذه الايد كان اللاصل و وك رلك 
فالتصقت إحدى الواوين بالصاد فقرىء (وقضى ربك) ثم قال : ولوكان على القضاء ماعصى الله 
1 قط ١‏ لآن خلاف قضاء الله متنع » هكذا رواه عنه الضحاك وسعيد بن جبير » وهو قراءة 
رع الت 

واعلم أن هذا القول بعيد جدا لأنه يفتتح باب أن التحريف والتغيير قد تطرق إلىالةرآن » 
ولو جوزنا ذلك لارتفع الامان ءِ الماك وذلك ؛ رجه عن اكوزه جه والافلك أله علدنا 

عظم فى الدين . 

(اابحث الثانى ) قد ذكرنا أن هذه الآية تدل على وجوب عبادة الله تعالى وتدل على المنع عن 
عبادة غير الله تعالى وهذا هو اق . وذلك لآن العبادة عبارة عن الفعل المشتمل على نماية التعظيم 
ونماية التعظيم لاتلرق إلا بمن يصدر عنه نهاية الانعام » ونهاية الانعام عبارة عن إعطاء الوجود 
والحياة : والقدرة والشهوة والعقّل » وقد ثبت بالدلائل أن المعطل لماه الاشياء هو الله تال 
لا غيره ؛ وإذا كان المنعم جميع النعم هو الله لاغيره , لاجرم كان المستحق للعبادة هو الله تعالى 
لاغيره ؛ فثبت بالدليل العقلى ححة قوله (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيام) 

قوله تعالى ا و بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لمما أف 
اها افر لاد لكا ما واخفض ما جناح الذلمن الرحمة وقل رب أرحمهماما ربياى 
صغيرا ربكم أعلم بمافى نفوسكم إن تسكونوا صالحين فانهكان للاوابين غفورا) 

فى الآية مسائل: 

(١‏ المسألة الأولى) اعل أنه تعالى أمر بعبادة نفسه, ثم أتبعه بالآمر ببر الوالدين وبيان المناسبة 
بين الأأمر بعبادة الله تعالى وبين الآمر ببر الوالدين من وجوه : 








فوله تعالى «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» الآية ا 
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ركف يكال دنا إلاإياء 


واستوجب الذم والخذلان » واعل أنه لما دل لفظ الآبة على أن المشرك مذموم عذخذول 5 
بحم الآبة أن يكون الموحد مدوحا منصورا . والله أعلم 1 
1 الرابعة) القعود المذكور فى قوله (فتقعد مذموما مخذولا) فيه وجوه : الأول : أن 
المكف اي ف كك ق الناس مذموما خذولا , زهذه اللفظة مستملة: قى لبان" العراي 
والفرس فى هذا المعنى ؛ فاذاسأل الرجل غيره مايصنع فلان فى تلك البلدة فيقول المجيب : هوقاعد 
| حال مناه لكك د واءكان تنما أو جاليا : الال : أنمق شآن المذموم الخذول أن 
يقعد نادما متفكرا على مافرط منه . الثالث : أن المتمكن من تحصيل الخيرات يسعى فى تحصيلها ؛ 
والسعى إنما يتأت بالقيام » وأها العاجز عنتحصيلها فانه لايسعى بل ببق جالسا قاعدا عن الطلب 
فلباكان القيام على الرجل أحد الآمور التى با يتم الفوز بالخيرات ؛ وكانالقعود والجلوسعلامة 
على عدم تلك المكنة والقدرة لاجرم جعل القيام كناية عن القدرة علىصيل الذيرات . والقعود 
كناية عن العجز والصعف . 
(المسألة الخامسة» قال الواحدى : قوله (فتقعد) انتصب لأنه وقع بعد الفاء جوابا للنبى 
وانتصابه باضمار «أن» كقولك لاتنقطع عنا فنجفوك ؛ والتقدير : لايكن منك انقطاع فيحصل أن 
بجفوك فا بعد الفاء متعاق بالجملة المتقدمة رف الفاء التى هى<ر ف العطف . وام اسماه النحويون 
جوابا لكونهمشاا للجزاء فى أن الثااى مسبب عن الأول » ألاترى أن المعنى إن انقطعت جفوتك 
كذإك تقدير الآية إن جعلت مع الله إلا آخر قعدت مذموما مخذولا . 
قوله تعالى ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيام4 
اعلم أنه لما ذكر فى الآية الأولى ماهو الركن الأعظم فى الابمان ؛ أتبعه يذكرماهو مزشعائر 
الابمان وششرائطه وهى أنواع : 
(النوع الآاول» أن كون الانسان مشتئلا بفيادة الله تعالى» وأن مكون محترزا :عن عبادة 
غير الله تعالى » وهذا هو المراد من قوله (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) وفيه يحثان : 
(البحث الآول) القضاء معناء الحم الجزم البت الذى لايقبل النسخ . و الدليل عليه أنالواحد 
منا إذا أس غيره بثىء فانه لايقال إنه قضى عليه . أما إذا أمره أمرا جزما وحك عليه بذلك الحم 
على سبيل البت والقطع ؛ فههنا يقال : قضى عليه ولفظ القضاء فى أصل اللغة يرجع إلى إمام اأثثى. 
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7 : درل بدخلون الثان فيظهر فضل امو منينعلى ا ؛ ونظيره قولهتعالى (أحعاب الجنة 
د عر فد رار اجن نقذ ) 
قوله تعالى (( لا تبجعل مع الله إلما آخر فتقعد مذموما مخذولا) فى الآية مسائل : 
(إالمسألة الأ ولى)» فى بيان وجه النظم . فنقول : إنه تعالى لما بين أن الناس فريةان منهم من 
يريد بعمله الدنيا فققط وهم أهل العقاب والعذاب ؛ ومنهم هن يريد به طاعة الله وثم أهلالثواب . ثم 
رط 3 اك يشر اقطا ثلاثةا: وها :إزاادة الاحرة ١‏ و ثانا .أن تفل عاوو يت سغنادا ننا للق 
الاكرة” م ا: أن يكون مؤهنا لاجرم فصل فىهذه الأية تلكالمجملات فبدأ أو لابشرح حقيقة 
الاممان. وأشرف أجزاء الابمان هوااتوحيد ون الشركاء والاضداد فقال (لاتجعل معالله إها 
آخر) ثم ذكر عقيبه سائر الأعمال التى يكون المقدم علها » والمشتغل بها ساعيا سعيا يليق بطلب 
الآخرة » وصار من الذين سعد طائرمم وحسن حختهم وكات أحو الهم . 
(المسألة الثانية) قالالمفسرون : هذا ف الظاهر خطابللنى صل اله عليهوسل . ولكنفالمعنى 
عام جميع المكلفين كةوله (ياأمها النى إذا طلقم النساء) وحتمل أيضا أن يكون الخطاب للانسان 
كانه قيل : أيما الانسان لاتجعل مع الله إلا آخر ؛ وهذا الاحتمالعندى أولى» لآنه تعالى عطف 
عليه قوله (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) إلى قوله (إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما) 
وهذا لايليق بالننى عليه السلام ؛ لأ نأبويه مابلغا الكبر عنده فءلمنا أنانخاطب بهذا هونوعالانسان 
(المسألة الثالثة )4 معنى الآبة أن من أشرك باللهكان مذموما مخذولا » والذى يدل على أن 
الأآمراكذلك وجوه : الأول :أن المشراك كاذب والكاذت ينتواجت الم والخذلان ١‏ //القاف : 
أنه لما ثبت بالدليل أنه لا إله ولا مدير ولا مقدر إلا الواحد الاحدء فعلى هذا التقدير تتكون 
جميع النعم حاصلة من الله تعالى » ف نأش رك بالله فقد أضاف بعض تلك النعم إلى غير الله تعالى ؛ مع 
أن الحق أنكلها منالله ‏ خينئذ يستحق الذم , لآن الخااق تعالى استحق الشكر باعطاء تلك النعم 
فلماجحد كونما منالله » فقد قابل إحسان الله تعالى بالاساءة والجحود والكفران فاستوجب الذم 
وإعا اقلا إنه يلتحق اللذلاق: لآانه الى انيت شريكا له تستال استدى ,أن هراد [أعرء اله ذلك 
الشر يك » فلا كان ذلك الشريك معدوما بق بلانا ناصر و لاحافظ ولا معين ٠‏ وَذَلِكَ عن الدذلان 
الثالث : أن الكيال فيالوحدة والنقصان 0 تن نيك الثير بك فقد وقع فجانب النقصان 








قوله تعالى هوللآخرة أ كبر درجات وأ كبر:فضيلاء الآية ١/١‏ 
واحد من جزئيه فهذا القسم التحق بالقسم الذىكان الداعى اليه مغايرا لطلب رضوان الله تعالى 
فوجب أن يكون مقبولا ؛ ويمكن أن يقال لماكان طلب الآخرة راجحا على طلب الدنيا تعارض 
المثل بالمثلفيبق القدر الزائد داعية خالصة لطلبالآخرة فوجب كونه مقبولا » وأما إذاكان طلب 
الدنيا وطلب الآخرة متعادلين . أوكان طلب الدنيا راجحا فهذا قد اتفقوا عل أنه غير مقبول 
إلا أنه على كل حال خير ما إذاكان طلب الدنيا خاليا بالكلية عن طلب الآخرة . 

(وأما القسم الرابع» وهوأن يقال إنه أقدم على ذلك الفعل من غير داع فهذا بناء على أن 
صدور الفعل من القادر هل يتوقف على -صول الداعى أم لا ؟ فالذين بةولون إنه متوقف فالوا 
هذا القسم متنع الحصول ء والذين قالوا إنه لايتوقف قالوا هذا الفعل لاأثر له فىالباطن وهو رم 
فى الظاهر لآنه عبث والله أعلم . 

ثم قال تعالى لإ كلا ) أى كل واحد من الفر يقين» والتنوين عوض مزالمضاف اليه ( مدهو لاء 
وهؤلاء من عطاء ربك) أى أنه تعالى يمد الفريقين بالآموال ويوسع علم,مانى الرزق مثل الآموال 
الاولاة ‏ رغيرضها من أساب العو و[لزينة فى الدناء لآن عطاءنا لبس يضيق عن أحد موّمتا كان 
أوكافرا لآن الكل مخلوقون فدارالعمل » فوجب إزاحة العذر وإزالة العلة عن الكل وإيصال 
متاع الدنيا إلى الكل على القدر الذى يقتضيه الصلاح فبين تعالى أنعطاءه ليس بمحظور ؛ أى غير 
مذوع يقال حظره يحظره ؛ وكل من حال بينك وبين شىء فقد حظره عليك . 

2 قال تعالى إأنظر كف فضلنا بعضهم على بعض) وفيه قولان : 

(القول الأاول) المعنى : انظر إلى عطائنا المباح إلى الفريقين فى الدنياء كيف فضلنا بعضهم على 
بعض فأ وصلناه إلى هؤمن . وقبضناه عنمؤمن آخر » وأوصلناه إلىكافر ؛ وقبضناه عن كافر آخر ؛ 
وقد بين تعالى وجه الجمكمة فى هذا التفاوت فقال (نحن قسمنا ينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا عنريا) وقالفى آخر سورة الانعام (ورفع 
بعضكم فوق بعض درجات ليباو؟ فما؟ تام ) 

“م قال ل(روالآخرة أ كبر درجات وأ كبر تفضيلا) والمعنى : أن تفاضل الخاق فى درجات 
منافع الدنياحسوس ؛ فتفاضلهم فىدرجات منافع الآخرة أ كبرو أعظم ؛ فاننسبة التفاضلفىدرجات 
الآخرة إلى التفاضل فى درجات الدنيا كنسية الآخرةإلى الدنناء فاذاكات. الإنسانتشتد رغنته 
فى طلب فضيلة الدنيا فبان تقوى رغبته فى طلب فضيلة الآخرة أولى . 

(إالقول الثانى) أن المراد أن الآخرة أعظم وأشرف من الدنيا؛ والمعنى أن الم منينيدخلون 
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هذه الأامورا! للاثة ؛ فانه تغالل 1 2 سين فى فى تلك الأعمال» وأنه تعالى يثى عليهم بكلامه 
1 تعالى يعاملهم بمعاملات دالة على كونهم معظمين عند الله تعالى » واذا كان بموع هذه الثلاثة 

حاصلا كانوا مشكورينع ىطاعاتهم من قبل الله تعالى » ورأيت فى كتب المعتزلة أنجعفر بن <رب 
حضر عنده واحد من أهل السنة وقال : الدليلعلى أن الابمان حصل خاق الله تعالى أنا نشكر الله 
على الايمان ‏ ولولم يكن الا يمان حاصلبا جاده لامتنعأن نشكره عليه: لآن مد الانسان وشكره 
على ماليس من عمله قبييح قال الله تعالى (وحبون أن تحمدوا بما لم يفعلوا) فعجز الحاضرون عن 
الجواب : فدخل مامة بنالأشرس وقال : إنما تمدالله تعالى ونشكره على ماأعطانا من القدرة 
والعقل . وإنزال الكتب وإيضاح الدلائل ؛ والله تعالى يشكرنا على فعل الايمان . قال تعالى 
(فأولئك كان سعيهم 2 قال جك جيه 3 حرت روهال عل الاك ل يلت ا 

واعلم أن قولنا : جموع القدرة مع الداعى يوجبالفع لكلام واضح ء لأانه تعالىهوا اذى أعطى 
الموجب التام ا الاهمان فكانهوالمستدق الشكر لسار ك1 وكانالامان 
موجبا للسعادة التامة صارالعيد أيضا مشكورا ولا منافاة بين الأمرين . 

(المسأ لة الثانية» اعلم أن كل مر أنى بفعل فاما أن يقصد بذلك الفعل تحصيل خيرات 
الدنيا : أو تحصيل خيرات الآخرة؛ أو يقصد به جموعهما ء أو لم يقصد به واحدا منهماء هذا هو 
اتتقسيم الصحيح ؛ أما إن قصد به تحصيل الدنيا فقط أو ت#صيل الآخرة فقط » فالله تعالى ذكر حكم 
هذين القسمين فى هذه الآية . 

(أما القسم الثالث) فهو ينقسم الى ثلاثة أقسام . لأنه إما أن يكون طلب الآخرة راجحا 
أ كدويظا ,أو كران الطلزان يمعغادلين؛ 

(أما القسم الآول» وهو أن يكون طلبالآخرة راجحاء فهل يكون هذا العملمةيولا عند 
إل تعال افه حك" ؟ عتدل أن ابقال!: إنهاغير معيوال لمن روى أن النى صل الله عليه وس حكى عن 
رب العزةا أنه قال «أنا أغى الاغناءءن الشراك من عمل علا أشرك أده عارى كه رفك 6111 

وأيضا فطلب 0 الله إما أن يقال : إنه كان سيبا مستقلا بكونه باعثا على ذلك الفعل أو داعيا 

النة" و إكا إن كا يقال : ماكان كذلك » فان كان الأول امتنع أن يكون لغيره مدخل فى ذلك البعث 
والدعاء؛ لآن الحم اذا حصل مسنداً الى سبب تام كامل امتنع أن يكون لغيره مدخل فيه » وإن 
كان الثانى لخيئذ يكون الحاهل على ذلك الفعل والداعى اليه ذلك المجموع , وذلك المجموع ليس 
هو طلب رضوان الله تعالى لآن المجموع الحاصل من الثىء ومن غيره بحب كونه مغايراً لكل 
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(وأما لقم م الثانى» وهو قوله تعالى (ودن ِ راد الاخرة وسعى لا سعيها وهومؤمن) فشرط 
تعالى فيه شر 5 ثلاثة : 

بزاشرطالاول) أن بريد هبه الاخر فاع ثواب الاخرة فانه إن لم حصل هذه الارادة , 
وهذه النية لم ينتفع بذلك العمل لقوله تعالى (وأن ليس للانسان إلا ماسعى) ولةوله عليه الصلاة 
والسلام «إنما الأعمال بالنيات» ولآن المقصودمن الأاعمالاستنارة القلب بمعرفة الله تعالى وحبته . 
وهذا لابحصل إلا إن نوى بعمله عبودية الله تعالى وطلب طاعته . 

((والشرط الثاى)» قوله (وسعىطا سعبها) وذلك هوأن يكون العمل الذى يتوصل بهإلى الفوز 
ثُواب الآخرة من الأعمال التى مها ينال ثواب الآأخرة ؛ ولا يكون كذلك إلا اذا كان من باب 
القرب والطاعات ؛ وكثير من الناس يتقربون الى الله تعالى بأعمال باطلة » ذفان الكفار يتقربون 
إلى الله تعالمى بعبادة الأو ثان » وم قدأو بلان.: 

(التأو يل الآاول» يةولون : إله العالم أجل وأعظممن أن يقدرالواحد منا على إظهار عبوديته 
وخدمته فليس لنا هذا القدر والدرجة ولكزغاية قدرنا أرن نشتغل بعبودية بعض المقربين من 
عباد الله تعالى » مثلأن نشتغل بعبادة كوكب أوعبادة ملك من الملا » ثم إن الملك والكوكب 
رن ءيناءة انه تحال »ني لاء تقر بون الى الله تعالى مبذا الظلر يق ».إلا أنه لما كان فاشدا 
اله جرم م حضل الاشقاع به . 

لإ والتأويلالثانى مم4 أنهم قالوا : نحن اتخذنا هذه المائيل على صور الانبياء والأولياء؛ ومرادنا 
دن عادا أن تصير أولتك الانداء.والاولاء شفعاء لنا عندالله تعال ..وهذا الطريق أيضًا فاسد» 
وأيضا نقل عن الحند : أنهم بتقربون الى الله تعالى بقتل أنفسهم تارة وباحراق أنفسهم أخرى 
ويبالغون فى تعظيم الله تعالى » إلا أنه لما كان الطريق فاسدا لاجرم لم ينتفع به وكذلك الول 
فى جميع فرق المبطلينلذين تقر بون الى الله تعالى بمذاهمهم الباطلة و أقوالهم الفاسدة وأعمالم المنحرفة 
عن قانون الصدق والصواب . 

(والشرط الثالكث) قوله تعالى (وهومؤمن) وهذا الشرط معتبرء لآن الشرط فى كون أعمال 
البر موجبة للثواب تقدم الابمان» فاذا لميوجد الشرط لم يحصل المشروط ء ثم إنه تعالىأخ. أن 
عل حصول هذه القراقط ضير السى مفكورا والعفل مرورا: 

واعل أن الشكر لايم أمور ثللاثة : اعتقاد 0 فى نلك اللاعمال . والثناء 

عليه بالقول ؛ والائيان بأفعال تدلعلى كونه معظ) عند ذلك الثا كر . واللّه تعالي يعامل المطيعين 


ا ل 0 26 جره ساب 6 سس سرت اك 2 
كان عطا رَبك تحظورا «. »لكف عذذا تمن عل بن وللاخرة 
م را م هزه لاز سا 


الات وااكر ان تقض لا 1١١‏ 8» 


مدو را 00 1 الاخرة وسعى لما سعبها هو مئاض اقار ليك كان سعيهم مشكورا كلا مد 
هؤٌلاء.وهرٌ لاء هن عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف. فضلتا بعضهم على بعض 
وللاعرةا كر درجات راكرا تفضيلا )4 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الأول» قال القفال رحمه الله : هذه الآية داخلة فى معنى قوله (وكل إنسان ألزمناه 
طائره فى عنقه) ومعناه : أن الككال فى الدنيا قسمان» فنهم من يريد بالذى يعمله الدنيا ومنافعها 
والرياسة فيا ؛ فهذايأ:فمن الانقيادللا نبياء عليهم الصلاة والسلام ‏ والدخول فطاعتهم والاجابة 
لدعو م » اشفاقا من زو ال الرياسة عنه » فهذا قد جعل طائر نفسه شؤما لانه فى قبضة الله تعالى 
فوته الله فى الدنيا منها قدرا لاا يشاء ذلك الانسان» بل كا يشاء الله إلا أن عاقبته جهنم يدخلها 
فيصلاها حرها مذموما ملوما مد<ورا منفيامطرودا من رحمة الله تعالى . وفىلفظ هذه الاية فوائد 

(الفائدة الأو ل» أن العقاب عبارة عن مضرة مقرونة بالاهانة والذم بشرط أن تكون 
دائمة وخالية عنشوب المنفعة » ف وله (ثمجعلنا له جهنم يصلاها) إشارة إلىالمضرة العظيمة ؛ وقوله 
(مذموما)إشارة إلى الاهانةوالذم » وقوله(مد<ورا)إشارةإلىالبعدوالطردعن رحمةالله. وهى تفيدكون 
تلك المضرة خالية عنشوب النفع والرححةو تقد كونها دائمة و عالية عن البدل الراحة والثر عي ” 

١‏ الفائدة الثانية» أن من الجهال من اذا ساعدته الدنيا اغتر مها وظن أن ذلك لجل كرامته 
عل الله تعالى » وأنه تعالى بين أن مساعدة الدنيا لاينبغى أن يستدل بها على رضا الله تعالى , لآن 
الدنيا قد تحصل مع أن عاقبتها هى المصير إلى عذاب الله وإهانته ؛ فهذا الانسان أعماله تشبه طائر 
ادر ف ار كاك تتا سائفة له إل أقد المداب” 

١‏ الفائدة الثالئة)» قوله تغالى (لمن نزيد) .يدل عل .أنه لاحصل الغوز بالدنيا لكل أحدا» بل 
كثير من الكفار والضلال يعرضون عن الددن فىطلب الدنيا 5 يمون حرومين عن الدننا وعن 
الدين » وهذا أيضا فيه زجرعظم و لاء التكفارالضلال! نين يتركون الدين لطلبالدنياء فانه ريما 
فاتتهم الدنيا فهم الاخسرون أعمالاالذين ضلسعيهم فى الحياة الدنيا وهم بحسبؤن أنهم حسنؤن صنعا . 
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كات بريد َال عَلَا له فها مانشاء 1 من أريد ثم جع 1 جحي 
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لكان هم مث كورا 01لا مدهو لا وَهَوْلَا. من عطّاء ردكوما 


رادت أمراعه شدة : و إذا أراد التاجر أن, يشتقر أتاه الخسران من كل جهة . ولس اراد أن 
إرلض بريد أن عوت» والتاجر بريد أن يفتقر و إتما يعتون أنه سيصير كذإك فكذا ههتا . 

واعل أن جميع الوجوه الثلاثة الثى ذ كر ناها فى العسك ببذه الآية» لاشك أن كلها عدول عن 
ظاهر اللفظ ؛ وأما الوجه الثانتى والثالث فقد بق سلما عن الطعن والله أعلم . 

(المسألة الثالئة)4 المدرور عند القراء الشبعة أن نا مترفما) بالتخفيف غير ممدودة الآالف, 
وروى برواية غير مشهورة عن نافع وابن عباس ( آمرنا ) بالمد ‏ وعن أبى عم رو (أمرنا) بالتشديد 
فالمد على الكثير يقال : أمر القوم بكسرالميم إذا كثروا وآمرهم الله بالمد: أى كثرم الله . والتشديد 
على التسليط » أى ساطنا مترفها ٠‏ ومعناه التخلية وزوال المنع بالقهر والله أعلم ' 

أما قوله تعالى (روك أهلكنا من القرون من بعد نوح 4 فاعلم أن المراد أن الطريق الذى 
ذكرناه هوعادتنا مع الذين يفسقون ويتمردون فما تقدم من القرون الذينكانوا بعد نوح . وهم عاد 
وود وغيرهم ؛ ْم إنه تعالى خاطب رسوله بما يكون خطابا لغيره وردعا وزجرا للكل فقال 
(وكئى بربك بذنوب عباده خبيرا إصيرا) وفيه بحثان : 

لإالبحث الآاول) أنه تعالى عالم يجميع المعلومات راء ججميع المرئيات فلا يخ عليه ثىء من 
أحوال الخلق » وثيت أنه قادر على كل الممكنات فكان قادرا على إيصال الجزاء إلى كل أحد بقدر 
امكتاته وأيضاأنة منزه عنالعبث والظلم . وجموع هذه الصفات اثلاث أعنى العلّالتام . والقدرة 
الكاملة » والبراءة عن ااظلم بشارة عظيمة لآهل الطاعة . وخوف عظم لآأهالكفر والمعصية . 

(إالبحث الثا ى) قال الفراء : لو ألغيت الباء من قولك بربك جاز ء وانما يجوز دخول الباء 
في المرفوع إذاكان بمدح به صاحبه أويذم . كقولك : كفاك به. وأ كرم به رجلا. وطاب يطعامك 
طعاما . وجاد بثو بك ثوبا . أما إذا لم يكنمدحا أو ذما ل يحردخولا ؛ فلاو زأن يقال : قام بأخيك 
وأنت تريد قام أخوك والله أعلم . 

قوله تعالى لإ منكان يريد العاجلة عجلنا له فيها مانشاء لمن نريدثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما 
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اا 

حّ ف تفسبرها ؛ فجت حمل هذهالاءة على تلك الآيات هذا مأقاله االكعى 5 واعم أل حي الناس 
كلاما قَْ ا ها.ءه الآية على وجه يوافق قول المعتزلة : القفال ٠.‏ فأنه 0 فيه وجهين ٠‏ 

(الوجه الآول) قال إنه تعالى أخبرأنهلايعذب أحدا بمايعلمه منه مالم يعمل به : أى لابجل 

ل يأمره فاذا ظهرعصيانه للناس خينئذ يعاقبه فقوله (وإذا 


(١ 6 
4 


قوله تعالى دوك املك من القرون هن لكل أوح» الآية 


عله حجة علىمن عل أنهإن أمره عصا 
أردنا أن نملك قرية أمرنا مترفيها) معناه : وإذا أردنا إمضاء ماسبق من القضاء باهلاك قوم أمرنا 
تعن المتدررن الظانين أن أمواهم وأولادهم وأنصارم ترد عنسم بأسنا بالايمان بى والعمل 
بشرائع دينى على مابلغهم عنى رسولى » ففسةوا خيئذ حق علهم القضاء السابق باهلا كهم لظهور 
معاصيهم خينئذ دمر ناها » والحاصل أنالمعنى : و إذا أردنا أننملكقرية بسبب علمنا بأنهم لا يقدمون 
إلا على المعصية لم نكيتف فى تحقيق ذلك الاهلاك بمجرد ذلك العلم » بلأمر نا مترفها ففسةوا ء فاذا 
ظهر منهم ذلك الفسق خْينئذ نوقع علهم العذاب الموعود به . 

لإوالوجه الثانى) فى التأويل أن تقول : وإذا أردنا أن تملك قرية بسبب ظهور المعاصى من 
أهلها لونعاجلهم بالعذاب فى أول ظهور المعاصى منهم ٠‏ بلأمر نا مترفيها بالرجوع عن تلك المعاصى » 
وإتما خص المترفين بذلك الآمر ٠‏ لآن المترف هو المتنعم ومن كثرت نعم الله عليه كان قيامه 
بالشكر أوجب ء فاذا أمرهم بالتوبة والرجوع مرة إعد أخرى مع أنه تعالى لايقطع عنهم تلك النعم 
بل يزيدها حالا بعد حال خُيئذ يظهر عنادهم وتمردهثم وبعدهم عن الرجوع عن الباطل إلى الحق ؛ 
خْينئذ يصب الله البلاء علهم صباء ثم قال القفال : وهذان التأويلان راجعان إلى أن الله تعالى 
أخبر عباده أنه لايعاجل بالعقوبة أمة ظالمة حتى يعذر اليهم غاية الاعذار الذى يقع منسه اليأس 
من إيمانهم » كا قال فى قوم نوح (ولايلدوا إلاذاجرا كفارا) وقال ( إنه لن يؤمن من قومك 
إلا من قد آمن) وقال فى غيرهم (فها كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل) فأخبر تعالى أولا أنه 
لايظهر العذاب إلابعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام . ثم أخبرثانيا فى هذه الآية أنه إذا 
بعث الرسول أيضا فكذبوا لم يعاجلهم بالعذاب ٠‏ بل يتابع علهم التصاتح والمواعظ ٠‏ فان بقوا 
مصرين على الذنوب فهناك ينزل علهم عذاب الاستتصال ٠‏ وهذا التأويل الذى ذكره القفال 
فى تطبيق الآية على قول المعتزلة لم يتيسر لاحد من شيوخ المعتزلة مثله . 

وأجاب الجباتى بأن قال : ليس المراد من الآية أنه تعالى بريد إهلا كبم قبزاءانك ل تعنلا 
والستجقواااء واد لك لزاه ظلَ وهوعٍاللهحال » بلالمراد منالارادة قرب تلك الحالة فكا نالتقديروإذا 
قرب وقت إهلاك قرية أمرنا مترفيها ففسةوا فبا وهو كقول القائل : إذا أراد المريض أن يموت 








ال تعالى وففسقوا فها خُق علما القول » الاية ه/ا١‏ 


المى ماذكره دقر أن المعنى أمرناهم بالاعءال الصالحة وهىالابمان والطاعة والقوم خالفوا 
ذلك الآمر عنادا وأقدموا على الفسق . 

(إالقول الثانى) فى تفسير قوله (أمرنامترفيها) أى أ كثرنا فساقها . قالالواحدى : العربتقول 
أمر القوم إذا كثروا . وأمرم الله إذا كثرم . وآمرهم أيضا بالمد ؛ روى ادر عن أن زد 3 
لله القوم وآمرثم ‏ أى كثرم . واحتج أبو عبيدة على حة هذه اللغة بقوله صل الله عليه وسلم 
دخير لكان مهرة مامورة وسكد مابورة» والمعنى دهرة كز نسلها يهولون 2 أمر ألله المهرة أى 
كير وَلِدِها وم نالتامن من أنكرآن يكون أمرععى كثر وقالوا أمرالقوم إذا كثزوا دقان بالمد 
أ كثرم, وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام «مهر ا 6 علىأن مواق ونيا مامو ره ة تكثر 
الكل على سبيل الاستعارة : وأما المترف : ثعتاه قاللغة المتنعم الذىقد أبطرته النعمة وسعة العش 
١ 0‏ نيا) أى داعا 00 الله (فق عا عاما القو 0 رين : اسوعية المداب كرما 
<تى يبعث فى أمها رسولا) وقوله (ذلك أن ل 5 ربك مهلك القرى بظلم و أعلها 00 فلا 
حك تعالى فى هذه الآيات أنه تعالى لامهلك قرية حتى يخالفوا أمى الله ؛ فلا جرم ذكر ههنا أنه 
يأمرثم فاذا خالفوا الآمر ؛ فعند ذلكاستوجبوا الاهلاك المعبر عنهبقوله (خق عله القول) وقوله 
(فدمرناها تدميرا) أى أهلكناها إهلاك الاستتصال . والدمار هلاك على سبيل الاستتصال 

(المسألة الثانية )4 احج أصحابنا بهذه الآية علمصعة مذهبهم منوجوه : الأول : أن ظاهرالآية 
يدل على أنه تعالى أراد إيصال الضرر الهم ابتداء كم توسل الى إهلا كبم بمذا الطريق . الثانى : أن 
ظاهر الآبة يدل على أنه تعالى إما خص اللمترفين بذلك الامر لعلمه بأنهم يفسقون ٠‏ وذلك 
يدل على أنه تعالى أراد منهم الفسق , والثالث : أنه تعالى قال (خق عليها القول) بالتعذيب 
والكهن 3 ومتّى<ق عليها القول يذلك أمتنع صدورالابمان مهم 2 لان ذلك يستازم| نقلاب خبر الله 
تعالى الصدق كذبا وذلك محال ؛ والمفضىالى الال محال . قال الكعى : إزسائر الآريات دلتعل أنه 
تعالى لا يبتدى” بالتعذيب والاهلاك لقوله (إن الله لايغير مابقوم حتى يخيروا مابأتفسبم) وقوله 
(مايفعل الله بعذابم إن شكرم و أمنتم ) وقوله (وما كنا مهلي القرى إلا وأهلها ظالمون) فكل 
هذه الآيات تدل عل أنه تعالى لا يبتدى” بالاضرار » وأيضا ماقبل هذه الآية يدل على هذا المعنى 
وهو قوله (من اهتدى فاما مبتدى لنفسه ومن ضل فا مايضل علا ولاتزر وأزرة وزر أخرى) 
ود حال أن بقع بين آبات القرآن تناقض , فثبت أن الآيات التىتلوناها محكمة » وكذا الآية التى 


١/6‏ قوله تعال راذا أردنا أن نهلك قر أمرنا مترفييا» الآية 


وإذا م 1 نباك 1 3 مترفما در 8 ات 


6ه تر سع يه سد سا ده 2ه 2 ل 


القول فدمر ناهأ تدميرا »١1«‏ وكم اهلكا منَ القرون من بعد 2 و 
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دنوب عياده ا 00 د/ا1» 


سا 52 ا 5-9 أ-ه 


ا أن الذى نرتضيه ونذهب اليه أن مجرد العقل سبب فى أن يحب علينا فعل ما ينتفع به » 
وتركامايتضرريبه؛ أما يود العقل لايدل عل أنه يجب عل الله تعال فى ٠‏ ذلك لان لون 
على طلب النفع والاحتراز عن الضرر ؛ فلا جرمكان العقل وحدهكافيا فى الوجوب فى حقنا والله 
تعالى منزه عن طلب نفع والهرب من |اضرر » فامتنع أن يحم العقل عليه بوجوب فعل أو ترك 
فعل والله أعلم . 

قوله تعالى (١‏ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسةوا فيا ق عليها القول فدممناها 
0 أهلك:ا من القرون من بعد نوح و كنى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا) 

الائة ماناا: 

(المسألة الأولى) قوله (أمرنا مترفيها) فى تفسير هذا الآمر قولان : 

إالقول الآول» أن المراد منه الآمر بالفعل » ثم إن لفظ الآية لايدل على أنه تعالى بماذا 
يأمرجم فقال الآ كثرون : معناهأنه تعالى يأمرهم بالطاعات والخيرات » ثم إنهم بخالفون ذلك الأآمر 
ويفسةون وقال صاحب الكشاف : ظاهر اللفظ يدل على أنه تعالى يأمرهم بالفسق فيفسقون », 
إلا أن هذا مجاز ومعناه أنه فتمح عايهم أبواب الؤيرات والراحات فعند ذلك تمردوا وطغوا وبغوا 
قال والدلما جلاعلا أن ظاهر اللفظ يقتذضى ماذكن ناذه أن اعرد زعا عدف لان قوله (ففسةوا) 
يدل عليه يقال : أمرته فقا م وأهرته فقر أ لايفهم مه إل أن لامر به قيام أو 5 | راءة فسكذاههنا 
لمارقال زأء 0 ففسةوا ذا) وجب أن يكون المعنى أمرناهم بالفسق ففسةوا لايقال يشكل . 
هذا بقوطم أمرته فعصانى أو:خالفنى فان هذا لايفهم منه أنى أمرته بالمعصية وا مخالفة ؛ لانا تقول : 
إن المحصية منافية للا مر ومناقضةءله » فكذلك أمرته ففسق .يدل عل أن المأمور به ثئء غير الفسق 
أن الفللق عنارة, عن انان كد المادون له متكونه: فشا بيناق اكونه امامو را 4 511 ك0 ا 
معصية ينافى كوتها مأمورا بجاء فوجب .أن يدل هذا اللفظ عل أن المأمور به ليس بفسق » هذا 
الكلام فى غاية الظهور فلا 1 لم أصر صاحب السكشاف على قوله مع ظهور فسناده؛؛ فثبت أن 








قوله تعالى دوما كنا معذبين حتى نبعث رسولاءالآية ١‏ 


أحدها : أنهإذا جاء المشرع وادعى كونه نييا منعنداللهتعالى وأظهرالمعجزة ؛ فهل يحبعلٍ المستمع 
استماع قوله والتأمل فى معجزاته أولايحب ؟ فان لميحب فقد بطل القول بالنبوة . وإن وجب . فاما 
أن يحب بالعمل أو بالشرع فان وجب بالعقل فقد ثبت الوجوب ااعقلى؛ وإن وجب بالشرع فهو 
باطل ؛ لان ذلك الشرع إما أن يكون هو ذلك المدعى أوغيره ‏ والآول باطل لانه يرجع حاصل 
اسكلام إلى أن ذلك الرجل يقول : الدليل على أنه يحب قبول قولى أنى أقول إنه بحب قبول 
قولى » وهذا إثيات للثىء بنفسه » وإن كان ذلك ااشارع غيره كان الكلام فيه م فى الآول : 
وازم إما الدور أو التسلسل وهما محالان . وثانيها : أن الشرع إذا جاء وأوجب بعض الافعال . 
وحرم بعضها فلا معنى للاحاب والتحريم ؛ إلا أن يول : لو تركت كذا وفعلت كذا لعاقبتك 
فنقول : إما أن بحب عليه الاحتراز عن العقاب أو لاحب . فلو لم بحب عليه الاحتراز عن العقاب 
لم يتقرر معنى الوجوب البتة » وهذا باطل فذاك باطل » وإن وجب عليه الاحتراز عن العقاب ؛ 
فاما أن يحب بالعقل أو بال.مع ٠‏ فان وجب بالعقل فهوالمقصود ؛ وإن وجب بالسمع لم يتقررمعى 
هذا الوجوب إلا بسبب ترتيب العقاب عليه » وحِددذ يعود التقسيم الأول ويازم التسلسل وهو 
محال . وثالثها : أن مذهب أهل السنة أنه يجوز من الله تعالى أن يعفوعن العقاب علىترك الواجب 
وإذا كان كذلك كانت ماهية الوجوب حاصلة مع عدم العقاب؛ فلم ببق إلا أن يقال : إن ماهية 
للحت (عنا تترر سيب حضول الخوف :من العقات ٠.‏ وهذا الوق حاصل' محضن العقلاء 
دك إناقاه الرجوب [عا تحصن سيب هذا الأوق وك أن هذا الخو ف خاضل عجرد 
العقل » فازم أن يقال : الوجوب حاصل بمحض العقل . 

فان قالوا : ماهية الوجوب إنما تتقرر بسبب حصول الخوف من الذم ؟ 

قلنا: إنه تعالى إذا عفا فقد سقط الذم ؛ فعلى هذا ماهية الوجوب إنما تتقرر بسبب حصول 
الخوف من الذم وذلك حاصل بمحض العقل ؛ فثبت ببذه الوجوه أن الوجوب العقلى لايمكندفعه 

وإذا ثبت هذا فنقول : فىالآبة قولان : الأول : أن نيرى الآية عللىظاهرها . ونةول : العقل 
ل روك الل إل الخلق» بل هو الرشول:الذى لولاه لا تقررت رسالة أحد من الأانبباءء فالعقل 
هو الرسولالصل ؛ فكان معنى الاية وما كنا معذبين حتى نبعث رسو [العقل . والثانى : أن تخصص 
عموم الآية فنةول : المراد وما كنا معذبين فى الأعمال التى لاسبيل إلى معرفة وجوبها إلا بالشرع 
إلا بعد مجىء الشرع . وتخصيص العموم وإنكان عدولا عن الظاهر إلا أنه يحب المصير اليه عند 
قيام الدلائل : وقد بينا قيام الدلائل الثلاثة » على أنا لو نفينا الوجوب العقلى لزمنا ننى الوجوب 
الشرعي والله أعلم . 





١‏ تفال د والكتود رازلة وز ا خرئة اذه 


المحكم الوك 
قال الجباتى فى الآية دلالة على أنه تعالى لايعذب اللأطفال بكفر آبائهم » و إلا لكان الطفل 
مؤاخذا بذنب أبيه » وذلك علىخلاف ظاهر هذه الاية . 
الحكم الثاى 
روى ابنعمر عن ااننىصٍ الله عليهو سل أنه قال «إن الميت ليعذب بكاء أهله» فعائشة طعنت 
فى ة هذا الخبر » واحتجت على حة ذلك الطعن بقوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) فان 
تعذيب الميت بسبب بكاء أهله أخذ للانسان يحرم غيره . وذلك خلاف هذه الاية . 
الحكم الثالث 
قال القاضى : دلت هذه الآية على أن الوزر والاتم ليس من فعل الله تعالى . وبيانه من وجوه : 
أحدها : أنه لو كان كذلك لامتنع أن يؤاخذ العبد به يا لايؤاخذ بوزر غيره . وثانها : أنهكان 
يحب ارتفاع الرررا فد لزان الرارن كا يصحأن وصف ذلك إذا كان عار مك ار" 


الحكم الرا؛ 

أن جاعة من قدماء الفقهاء امتنعوا من ضرب الدية على العاقلة » وقالوا : لآن ذلك يقتضى 
مؤاخذة الانسان بسبب فعل الغير » وذلك على مضادة هذه الاية . 

وأجبب عنه بأن الخط" ليس بمواخذ عل ذلك الفعل » فكنف يصيرغيره مؤاخذا يسيب ذلك 
الفعل » بل ذلك تكليف واقع على سبيل الابتداء من ألله تعالى . 

(إالمسألة الثالثة )4 قال أصحابنا وجوب شكر المنعم لا يثبت بالعقل بل بالسمع » والدليل عليه 
قوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وجه الاستدلال أن الوجوب لاتقرر ماهته 
إلابترتيب العقاب عل الترك : و لاعقاب قبل الشرع بحكم هذه الآنة » فوجتٍ أنلايتحةق الوجوتٌ 
قبل الشرع . ثم أ كدوا هذه الآية بقوله تعالى (رسلا مبشرين ومنذرين لكلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل) وبةوله (ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قله لقالوا ربنا لولا أرسلت الينا رسولا 


فنتبع آياتك من قبل أن نذل وتخزى) 


ل ل ع الف ا 


ولقائل أن بقول : هذا الاستدلال ضعيف ؛» وبانه من وجهين : الاول : أننقول : أولم رشبت 
الوجوب العقلي مربت الوجوب ااشرعي البتة» وهذا باطل فذاك باطل بيان الملازمة من وجوه : 


8و1 تعالى وم ددا فاما يبتدى لنفسه» الآية ١/١‏ 


هه سا 6 


من امد ىله وَمَرْصَلَ هَأمَا بد ل عَلم أ ولتزر وأذرة 


5-31 ته 


2 أ هه ص ويام 2" ضاه ‏ دوعر ا سد لحان 
وزراخرى فنا كنا معذبين عدار واه 





واعم أن د أن الاحوال الظامرة انو 520 5 لوو الات : حو وصيدق الامرية. فيب ؛ 
واحَمال الآية لحذه المداى الروحانية ظاهر أيضا يضاء والمنوج القوجم والصراط المستقم هو الاقرار 

بالكل . والله أعلم يحقائق الأمور . 

قوله تعالى من اهتدى فاما مبتدى لنفسه ومن ضل فاتما يضل علا ولا تزر وازرة وزر 
أخرى وما كنا معذبين <تى نبعث رسو لا ) 

فق الآة سائل:: 

(المسألة الأولى) أنه تعالى لما قال فى الآية الأولى (وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه) 
ومعناه : أنك ل أحد مختص بعمل نفسه ؛ عبر عن هذا المعنى بعبارة أخرى أقرب إلىالأفهام وأبعد 
عن الغلط فقال (مناهتدى فا ا متدى لنفسه ومنضلفا ايض عليها) يعنىأنثواب العمل الصاح 
مختص بفاعله , ولا يتعدى منه إلى غيره » ويتأ كد هذا بةوله (وأن ليس للانسان إلا ماسعىوأن 
سعيه .وف يرى) قال الكعى : الآية دالة على أن العبد متمكن من الخير والشر . وأنهغير يجبورعلى 
عمل بعينه أصلا لآن قوله (من اهتدى فاما ممتدى لنفسه ومن ضل فاتما يضل علما) إتمايايق 
بالقادر على الفعل المتمكن منه كيف شاء وأراد ‏ أما المجرور على أحد الطرفين ؛ الممنوع هن الطرف 
الثابى فهذا لايليق به . 

(المسألة الثانية) 4 .أنه تعال عاد قرا أن ل أحد عتض رأث عل نفسة ابقوله (ولاتزده أزرة 
ل قال الزجاج 1 يقال درل فهو وازر ووزر وزراوزرة؛ ودعنآه : :م 7 7 إتماقال : ١‏ 
ريل الاية وجهان : الأول :أن المذانك لذ رو اخد بذنب غيزه : وأيضا غيره لابه ايد يذلية 
بلكل أحد مختص بذنب نفسه . والثاتى : أنه لا ينبغىأن يعمل الانسان بالاثم , لآن غيره عمله م 
قال الكفار (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آ ثارهم مقتدون) 
واعم أن الناس تمسكوا مهذه الآبة فى إثيات أحكام كثيرة . 





١ 
أنحدل لكل واحد من تلك الأعمال أثرمافى جوهرالنفس » فانا لما رأينا أن عند توالى القطرات‎ 
الكثيرة من الماء على الحجر <صات الثقبة فى الحجر » علبنا أن لكل واحد من تلك القطرات أثراً‎ 
5 ماق حصول ذلك الثقت :إن كان ضعنفا قليلا :.وإإن كانت الكتالة أيضا قاع فى الناا عا‎ 
عن نوش مخصوصة اصطلح الناس على جعلها معرفات لالفاظ مخصوصه ء فعلى هذا : دلالة تلك‎ 
التقوش عل تلك المحاقى الخصوصة دلالة كائنة جوهرية واجبة الثبوت » متنعة الزوال» كان‎ 
الفكتات المفتمل عل تلك التقوش أوى باسم اللكتاب هر الصحيفة المشتملة على النقوش‎ 

الدالة بالوضع والاصطلاح . 
وإذا عرفت هاتين المقدمتين فنقول : إن كل عبل. يصد رمن الانسان: كثيرا. كان أو قلات ووأ 
كان أو ضعيفا.. فانه حصل مه لاخالة فى وهر النفس الاناية أن تقر ل فان ياك ذلك 
الرارا لجنب جره ار ل الى إلى د ال ا ل ل ات 
لكر امات وإن كن ذلك الات ار | الجذب الروح من حضرة الحق إلى الاشتغال بالخاق كان 
ذلك من موجنات الشقاوة والخذلان . إلا أن تلك الآثار تخنى دادام الروح متعلقا بالبدن» لآن 
اشتغال الروح بتدبير البدن يمنع من انكشاف هذه الأحوال وتجلها وظهورهاء اذا انقطع تعلق 
الروح عنتدبير البدن فهناك تحصل القيامة لقوله عليه الصلاة والسلام «من مات فقّد قامت قيامته» 
ومعنى كون هذه الحالة قيامة أن النفس الناطقة كا أنماكانت سا كنة مستقرة فى هذا الجسد السفل . 
فاذا انتقطع ذلك التعلق » قامت النفس وتوجهت نحو الصعود إلى العالم العلوى ؛ فهذا هو المراد من 
كون هذه الحالة قيامة : ثم عند حصول القيامة بهذا المعنى زال الغطاء واتكشف الوطاء . وقيل له 
(فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد) وقوله ( وتخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشدورا ) 
معناه : و تخرج له عند حصول هذه القيامة من عدق البدن المظل كتابا مشتملا على جميع تلك الآثار 


قوله تعالى « كن بنفسك اليوم عليك حسيباء الآية 





الخاصلة لساب الأحوالالدنيوية 2 وركون هذا لكا هذا الوقت منشورا 1 لان الروح حين 
كانت فى البدنكانت هذه الأحوال فيه مخفية فكانتكالمطوية . أما بعد انقطاع ااتعاق الجسداتى 
ظهرت هذه الاحوال وجلت وانكشفت فصارت 5 مكشوفة منشورة لعل أن كانت مطوية 4 
وظاهرة لعل أن كك خفية 4 وعد ذاك تشاهد الهَوة العقلية مج تلك الآثان مكتوبة بالكتابة 
الذائية ففجوهر الروح فيقال له فىتلك الخالة (اقرأ كتابك) ثم يقال له ( كن بنفسك اليوم عليك 
حسيبا ) ذفان تلك الآثار إذكانت من موجيات السعادة حصلت السعادة لامحالة » وإنذكانت سن 
مورجات الشتارة 2 كت الشقاوة لاالة ٠:‏ فهذ| نفدي مد الآ سا لوال ل ادا 





ثولهتعالى «اقرأ كتابك كن بنفسك اليوم عليك حسياءالآية إل"“؛ 





(اقرأ كتابك) قال الحسن : يقرو أميا كان أو غير أنى ؛ وقال بكر بزعبدالله : يون بالمؤمن بوم 
القيامة بصحيفته وهو يقرؤٌها وحسناته فىظهرها يغبطه الناس علا » وسيئاته فىوجوف خيفته وهو 
يقرؤٌهاء حتّى اذا ظن أنها قد أو بقَته قالالله تعالى «اذهب فقد غفرتما لك فما ببق وبينك» فيعظم 
سروره ؛ ويصير مر الذين قال فى حقهم (وجوه بومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة) ثم يقول 
(هاؤم اقروا كتابيه) 
وأما فوله ل كن بنفسك اليوم عليك <سيبا» أى نحاسبا . قال الحسن : عدل والله فى حقك 
من جعلك حسيب نفسك . قال السدى : يقول الكافر يومئذ إنك قضيت أنك لست بظلام للعبيد : 
فاجعانى أحاسب نفسى فيقال له (اقرأ كتابك كن بنفسك اليوم عليك حسيبا) والله أعلم . 
(المسألة الرابعة4 قال حكاء الاسلام : هذه الآية فى غاية الشرف ٠‏ وفيها اسرار 
(البحث الاول 4 أنه تعالى جعل فعل العبدكالطير الذى يطير اليه . وذلك للأنه تعالى قدر لكل 
أحد فى الآزل فقدارا من الخير والشر ؛ فذلكالحكم الذى سبق فى عليه الآزلى وحكمه الآزلى لابد 
وأن يصل اليه ؛ فذلك الحم كانه طائر يطير اليه منالآزلالى ذلك الوقت » فاذا -حضرذلك الوقت 
وصل اليه ذلك الطائر وصولا لاخلاص له البتة ولا ا راف عنه البتّة . واذا علم الانسان فى كل 
قول وفعل ونحة وفكرة أنه كان ذلك منزلة طائر طيره الله اليه على منهج معين وطر يق معين ؛ وأنه 
لخد أن يصل اليه ذلك الطائر ؛ فعند ذلك عرف أن السكفاية اللآبدية لاتتم إلا بالعناية الآزلية . 
(إوالبحث الثاى) أن هذه التقديرات إنما تقدرت بالزام الله تعالى . وذلك باعتبار أنه تعالى 
جل لكل خادث حادثا متقدما عليه لحصول الحادث المتأخر ؛ فلسا كان وضع هذه الساسلة من 
الله لاجرم كان الكل من الله ؛ وعند هذا يتخيل الانسان طيورا لانبهاية لها ولا غاية لأعدادها . 
فانه تعالى طيرها من وكر الأزل وظلمات عالم الغيب ؛ وأنها صارت وطارت طيرانا لابداية له 
ولاغاية له ؛ وكا نكل واحد منها متوجها إلى ذلك الانسان المعين فىالوقت المعين بالصفة المعينة ؛ 
وهذا هو المراد من قوله (ألزمناه طائره فى عنقه) 
(رالبحث الثالث) أن التجربة تدل على أن تسكرار الأعمال الاختيارية تفيد حدوث الملكة 
النفسَانية الراعخة فى جوهر النفس , ألا ترى أن من واظب على نكرار قراءة درس واحد صار 
ذلك الدرس محفوظا ء ومن واظب على عمل واحد مدة هديدة صار ذلك العمل ملكة له . 
إذا عرفت هذا فنقول : لما كان التحكرار الكثير يوجب حصول الملكة الراعخة وجث 


و09 سد فخر .0 » 


214 قولهتعال ,«اقرأ كتابك كق بنفسك اليوم عليك جسيبا»الآية 
أن يعبر عن تلك الآا<وال اللقدرة.بلفظ الطائر ».فقؤله (وكل إنسان ألزمناه ظائره فى عنقه) ككناية 
عن ,أن كل ماقدره الله تعالى ومضى .في عله حصوله , فهو لازمئله.وااصل. الله غير منح رفك اعنه . 
واعلم أن هذا من أدل الدلائل على أن كل ماقدره الله تعالى للانسان وح عليه بهفى سابق 
علبه فهو واجب الوقوع تنع العدم » و تقريره من وجهين : 

(الو جه الآول» أن تقدير الآآية : وكل إنسان ألزمناه عمله ففعنقه : فبين تعالى أن ذلك العمل 
لازم له ؛ وما كان لازما لاثثىء كان ممتنع الزوال عنه واجب الحصول له وهو المقصود . 

(إوالوجه الثاى» أنه تعالى أضاف ذلك الالزام الى نفسه ؛ لأانقوله (ألز مناه) تصر يح بأنذلك 
الالزام إنماصدر منه ؛ ونظيره قوله تعالى 00 التقوى) وهذه الآية دالة عل أنه لايظهر 
فى الابد إلا ماحم الله به فى الازل ؛ واليهالاشارة بقولهعليه الصلاة والسلام «جف القلم ماهو 
كائن الى يوم القيامة» والته أع عل . 

١‏ المسألة الثالثة )4 قوله (فى عنقه) كنايةعن اللزوم يا يقال : جعلت هذا فيعنقك أى قلدتك 
هذ! العمل وألزمتك الاحتفاظ به ؛ ويقال :قلدتككذا وطوقتك كذا »أى صرقته اليك وألزمته 
إياك » ومنه قلده السلطان كذا. أى صارت الولاية فى ازومها له ففموضع القلادة ومكانالطوق» 
ومنه يقال : فلان يقلد فلانا أى جعل ذلك الاعتقاد كالقلادة المربوطة على عنقه . قالأهل المعاتى : 
وإفا خض العنق من بين جاتر الالعضاء ,ذا للق انالف يكن علي إمااأن كو عرلا له 
أو شرا يشينه . وما بيزين يكون كالطوق والحل ؛ والذى يشين فهو كالغل » فههنا عمله إن كان من 
الخيرات كان زينة له . وإن كان من المعاصى كان كالغل على رقبته . 

ثم قال تعالى ل( ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا) قال الحسن : ياابن آدم بسطنا لك 

حخيفة ووكل بك ملكان فهماعن ممينك وشمالك . فأما الذىعن ممينك فيحفظ حسنا تلك و!ألاالذى 
عن شهالك فيحفظ سيئاتك » حتىاذامت طويت يفتك وجعلت معك فى قبرك حتىتخرج لكيوم 
القيامة . قوله (وتخرج له) أى من قبره يحوز أن يكونمعناه : تخرج له ذلكلانه لم يركتابه فى الدنيا 
فاذا بعث أظهر له ذلك وأخرج من السترء وقرأ يعقوب (وخرج له يوم القيامة كتابا) أى يخرج 
له الطائر أى عمله كتابا منشيورا. كقوله تعالى (وإذا الصحف نشرت) وقرأ ابن عاس (يلقاه) من 
قوط م : اقيت فلانا الثىء أى استقبلته به. قال تعالى (ولقاهم نضرة وسرورا) 00076 بالتشديد 
من لقيت المّىء ولقاننه زيد » 


7 قال تعالى ١‏ اقر أ كتابك) والتقدير يقال له : وهذا القائل هو الله تعالى عل ألسنة االائكة 





فوله تعالى «وكل إنسان ألزمناه طاثره فى عنقه» الآية ا 

لإالوجه الآول) أنه تعالى لما قال (وكل شىء فصلناه تتفصيلا) كان معناه أن كل ماحتاج اليه 
من دلائل التوحيد والنبوة والمعاد فقّد صار مذكورا . وكل مايحتاج اليه من شرح أ<وال الوعد 
والوعيد والترغيب والترهيب » فقد صار مذكورا . وإذاكان الامس كذلك فقد أزحت الاعذار: 
وأزيلت العلل فلاجرمكل من ورد عرصة القيامة فم دألزمناه طائره فى عنقهونقول له (اقرأ كتابك 
كنى بنفسك اليوم عليك حسيبا) 

(الوجه الثاى» 1 كال لما بين أنه أوضل 1ل لتاق أصباف الأاضاء النافعة لهم ف. الدين 
والدنياء مثلآيى الل والنهار وغيرهما كان منعماعلهم باعظم وجوه النعم . وذلك بهتضى وجوب 
اشتخاهم تخدمته وطاعته فلاجرم كل من ورد عرصة القيامة فانه يكون مسولا عن أعماله وأقواله 

(إالوجه الثالث) فى تفرير النظم أنه تعالى لما بين أنه ماخاق الخلق إلا ليشتغلوا بعبادته م 
قال (وماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون) فليا شرح أحوال الشمس والقمر والليل والنهار: 
كات المع : إى إعا خلقت.هذه اللاشاء لتنتفعوا ها قتصيروا متمكنين من الاشتغال بطاعتى 
ل » وإذا كان كذإلكرفكل من ره عرصة القيافة أله أند هل أو جلك ال1دمة والطاعة , 
أو تمرد وعصى و بنى , فهذا هو الوجه فى تقرير النظم . 

(المسألة الثانية) فى تفسير لفظ , الطائر . قولان : 

لإالقول الآاول) أن العرب إذا أرادوا الاقدام على عمل من الأعمال وأرادوا أن يعرفوا 
أن ذلك العمل يسوتهم إلى خير أو إلى شر اعتبروا أحوال الطير وهو أنه يطير بنفسه : أو يحتاج 
إل ارعاجه و إذا طار فهل بطي متنامنا أو:«خاسرا أوضاغدا إل الى إل غين ذلك .مق الأاخوال 
ال ىكانوا يعتبرونها ويستدلون بكل واحد منها على أحوال الخير وااشر وااسعادة والتحوسة؛ فلا 
1-1 ذلك منهم سمى الخير والشر بالطائر تسمية لاثىء باسم لازمه ونظيره وله تعالى فى سورة يس 
(قالوا إنا تطيرنا بك.) إلى قوله (قالوا طائركر معكم ) فقوله (وكل انان ألزمناه طائره فى عنقه) أى 
كلانسان ألزمناه عمله فعنقه . وتدل على صعة هذا الوجه قراءة الحسنومجاهد (ألزمناه طيره فىعنقه) 

(القول الثانى» قال أبو عبيدة : الطائر عند العرب الحظ وهو الذى تسميه الفرس البخت ؛ 
رعلا طذا يون أن.لكوت معى الطائر ماطاز لمن خير وغير : والتحقيق فى هذا الاب أنه تعالى 
خاق الخلق وخ ص كل واحد منهم بمقدار خصوص من العقل والعلٍ ؛ والعمر والرزق ؛ والسعادة 
والشقاوة . والانسان لابمكنه أنيتجاوزذلك القدر وأنينحرف عنه : بللا بد وأن يصل إلىذلك 
القدر بحس بالكمية والكيفية . فتلك الاشياء المقدرة انها تطيراليه وتصيراليه , فيهذا المعبى لا سعد 





١‏ قوله تعالى «وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه » الاية 


سا6 م 2 


َكل إنسَان نم ره فى عنقه 4 ترجه بوم القيامة كنا 0 
متشو رأ دا كناك كو نفسك اليوم عَليَكَ حَسييا +14 


رجل مخبث إذا كان أصحابه خيثاء . ورجل مضعف إذا كانت ذراريه ضعافا . فكذا قوله : والنهار 
الى و1 

واعلم أنه تعالى ذكر فى آيات كشيرة منافع الليل والنمار » قال (وجعلنا الليل لباسا وجعلنا 
النهار معاشا) وقال أيضا (جعل لك الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله) 

ْم قال تعالى ل ولتبتغوا فضلا من رب ) أى لتبصروا كيف تتصرفون فى أعبالكم (واخلزا 
عدة السئين والشسات) 

0 الحساب مبنى عل أربعمراتب : الساعات والآيام والشهور والسنون ء فالعدد للسنين » 
والح-اب لمادون السنين » وهى الشهور والايام والساءات ؛ وبعد هذه المراتب الاربع لا بحصل 
الاالتسكرار: م أنهم رتبوا العدد على أر بع مراتب : الآحاد والعشرات والمئات والآلوف . وليس 
بعدها إلا التكرار والله أعلم : 

ثم قال لإوكل شىء فدلناه تفصيلا) والمعنى : أنه تعالى لما ذكر أ-وال آي الليل والنهار 
وهما من وجه دليلان قاطعان على التوحيد» ومن وجه آخر نعمتان عظيمتان من الله تعالى على 
أهل الدنيا . فليا شرح الله تعالى حالما وفصل ما فيهما من وجوه الدلالة على الخالق ومن وجوه النعم 
العظيمة على اخاق .كان ذلك تفصيلانافا وريانا كاملا ؛ فلاجرم قال (وكلثى. فصلناه تفصيلا) أى 
كل شىء بكم اليه حاجة فى مصالح دينكم ودنام :فد فصلناه وشرحناه؛ وهو كةوله تعالى(ما فرطنا 
ف الكتات من ثى )قله زوتزلنا عليك:التكتات بتسانا لكل قى») وزقوايا إن كك 2 0110 
ربما) وإما ذكر المصدر وهو قوله (تفصيلا) لاجل تأ كيد الكلام وتقريره ءكأنه قال : وفصلناه 
حا وفصلناه على الوجه الذى لامزيد عليه والله أعلم : 

قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ 
كتايك ا بنفسك اليوم عليك حسيبا) 

اعلم أن فى الآية مسائل : 

(المسألة الآولى) فى كيفية النظم وجوه : 








قوله تعالى «وجءلنا آية النبار ميصرة» الآية وا 


فلنلل عتدالضو. . ومعى اموق اللقة :"إذهان الأثر, تقول + حوته أحوه وام وامتى إذا ذهت 
أثره ؛ وأقول : حمل الو فى هذه الآية على الوجه الأول أولى » وذلك لآن اللام فى قوله (لتبتغوا 
فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السئين والحساب) مقغلق #عا هون مذكون قبل » وهو عو أية الليل . 
وجعلآية النهار مبصرة وو آية الليل[مايوء. فابتغاء فضل الله : إذاحماناا نح وعلى زيادة نو رالقمر 
وإنقطناته ‏ لإآن.سنيت ضصول. هذه الخالة تخذلف. بأحوال :نور القمر . وأهل التجارب بيئوا أن 
اختلاف أ<وال القمر فى مقادير التورله أثر عظير فىأحوالهذا العام ومصالحه ؛: مثل أو ال البحار 
قالمد والجزر : ومثل أحوال التجربات على ماذكره الأطباء فى كتمهم . وأيضا بسبب زيادة نور 
القمر ونقصانه يحصل الشهور » وبسبب معاودة الشهور يحصل السنون العربية المبنية على رؤيه 
الأهلة يا قال (ولتعلموا عدد السئين والحساب) فثيت أن حمل الخو على ماذكرناه أولى . وأقول 
أيضا : لو حملنا الحو على الكلف الحاصل فى وجه القمر؛ فهو أيضا برهان عظيم قاهر على صمة قول 
المسليين ف المدأ والمعاد ؛ أما دلالته على حة قوم فى المبدأ» فلآن جرم القمر جرم إسسيط عند 
القلاددغة , فو جب أن. تكون متقنابه: الضفذات » لخصول ال وال الختلفة'الخاصلة بسيب الحو يدل 
عل أنه ليس يسبب الطبيسة ؛ بل لجل أن الفاعل الختار خصص بعض أجزائه بالنور القوى . 
وبعض أجزائه بالنور الضعيف » وذلك يدل على أن مدبر العالم فاعل مختار لاموجب بالذات . 
وأحسن ماذكره الفلاسفة فى الاعتذار عنه » أنه ارتكز فى وجه القمر أجسام قليلة الضوء ؛ مثل 
ارتكاز الكوا كب فى أجرام الآفلاك ؛ فلماكانت تلك الأجرام أقل ضوأ منجرم القدرء لاجرم 
شوهدت تلك الآخرام فى وجه القمر كالكلف فى وجه الانان » وهذا لا يفيد مقصود الخصم ؛ 
لآن جرم القمرلماكان متشانه الاجزاء فل ارتسكرت تلك الاجرام الظلمانية فى بع ضأجزاء القمر 
دون سار الإتجزاء ؟ ؤتمثل هذا الطريق يتمسلك فى أحواك الكواككبء وذلك لآن الفلك جرم 
بسيط متشابه الاجزاء م يكن حدول جرم الكوا كب فى بعض جوانبه أولى من حصوله ففسائر 
الجوانب ؟ وذلك يدل على أن اختصاص ذلك التكوكب بذلك الموضع المعين من الفلك للاجل 
تخصيص الفاعل امختار » وكل هذه الدلائل إنما براد من تقريرها وإبرادها التفبيه على أن المؤثر 
فى العالم فاعل بالاختيار لا موجب بالذات والله أعلم . 

أما قوله ل وجعلنا آية الغبار «بصرة كي ففيه وجهان : الأول : أن ننعتى كوا ضرة أى مضيئة 
.لك لآن الآضادة ستب ملتصول الأبصان» وأطلق اسم الابصارعلى الاضاءة إطلاقا لاس المسبب 
على السبب . وااثاتي : قال أبوعبيدة يقال : قد أبصر النهار إذا صارٍ الناس يبصرون فيه , كقوله : 


١‏ قولهتعالى وو جعلنا الليل والنهار آيتين»الآية 





أن المقصود من التكليف لارتم إلا بذكر المحكم والمتشابه ٠‏ فكذلك الوقت والزمان لايكمل 
الانتفاع به إلا بالنهار والليل . 

(والوجه الثالى) فى تقرير النظم أنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة أن هذا القرآن بهدى لاتى 
هى أقوم » وذلك الأقوم ليس إلا ذكر الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة ؛ لاجرم أردفه بذكر 
دلائل التوحيد ؛ وهويخائب العالم العلوى والسفل . 

9( الوجه الثالث 4 أنه لما وصف الانسان بكونه مولا أى منتقلا منصفة الرصفة ومن حالة 
الى حالة » بين أنكل أحوال هذا العالم كذلك ؛ وهوالانتقال من النور الىااظلية وبالضد ء وانتقال 
لمر من القرادة الل النمصان و بالضد و الله أعلم : 

(المسألة الثانية» فى قوله (وجعلنا الليل والنهار آيتين) قولان: 

لإالقول الاول» أن يكون المراد من الآيتين نفس الليل والهار . والمعنى : أنه تعالى جعلهما 
دلياين للخلق على مصالح الدين والدنا . أما فى الدين : فلآن كل واحدمنهما «ضاد للآخرمغاير له؛ 
مع كونهما متعاقبين على الدوام ؛ من أقوى الدلائل على أنهما غير موجودين لذاتهماء بل لابد لها 
من فاعل يديرهما ويقدرهما بالمقادير الخصوصة . وأما فى الدنيا : فلآ نمصالح الدنيا لاتتم إلا بالليل 
والبار» فلولا اللل ا حصل السكوين واوا جه ورلولك العار لما تحص الككت والئك فل 
ته الماش . 

ثم قال تعالى فحنا آية الليل» وعلى هذا القول : تسكون الاضافة فى آية الليل والنهار 
للتبين » والتقدير : ف<ونا الآية ااتى هى الل وجعلنا الآبة التى هى نفس النهاز مبصمرة . و نظيره 
قورلنا :نفبتن الثىء وزّذاته »-فتكذلك آية الليل هن نفسن 'الليل.؛ وريقال أيضاء:,د غلك ببلاد حل | الل 
أ دحك البلا الى هرا خراءان ٠,‏ فك زاك بههنا. 

١‏ القول الثانى) أن يكون المراد وجعلنا نيرى الليل واللهارآيتين بريد ااشمس والقمرء فحونا 
آية الليل وهى القمر ٠‏ وفى تفشين محى القنمر قولان : 

لإالقول الآول4 المراد منه مايظهر فى القمر من الزيادة والنقصان فى النور ؛ فيبدو فى أول 
الأ فىصورة الهلال» ثم لايزال ,تزايد نوره عتى يصير بدرا كاملا , ثم يأخذ ف الانتقاص قليلا 
لاا فلك فلو الى زلا أن لاود ا إل لمحا 

لإوالقول الثانى 4 المراد من نحو القمر الكلف الذى يظهر فى وجهه يروى أن الشمس والقمر 

كانا سواء فىالنور وااضوءء فأرسل الله جبريل عليه الصلاة والستلام فأمس جناحه على وجه القمر 





قوله تعالى «وجعلنا الليل واللهار آيتين» الاية ١١‏ 


تحنلا لبزوالمار بين يحون آل 0 جنا ار 


ان ع سر -_ 


نموا 0 من رب : وَلَعلُوا عدد د السنين والحسا 000 6 ا 


)»١١١ تفصللا‎ 


(إالبحث الرابع) التقياس : إثيات الو رق فىقوله (ويدع) إلاأنه ذف مضاء 0 
لآنهلايظهرفى اللفظ ء أما لم تحذف 9 لاما ففموضعالرفع » ونظيره (سندع الزبانية . وسوف 
ؤت الله المؤمنين . ويوم يناد المناد . فا تغن النذر) ولوكان بالواو والياء لكان صوابا هذا كلام 
الفراء . وأقو ل : إن هذايد لعل أنه سبحانه قدعصم هذ االقرآنالجيد عن التحريف والتغيير فانإثيات 
ناه والواو فى أ كثر ألفاظ القرآن وعدم إثاتهما فى هذه المواضع المعدودة يدل على أن هذا 
و تافل جا تجو أن أحدا لم يتصرف فيه بمقدارفهمه وقوة عقله . 

م قال تعالى لإ وكان الانسان عجو لا » وفى هذا الانسان قولان : 

(إالقول الآاول» آدم عليه السلام » وذلك لأنه لما انتبت الروح إلى سرته نظر إلى جسده 
فأعجه فذهب لبنريض 1 يقدرء فهو قوله (وكان الانسان ولا) 

(إوالةول الثانى) أنه مول على الجنس ؛ لآن أحدا من الناس لايعرى عن عجلة » ولوتركها 
لكان تركها أصلح له فى الدين والدنيا ٠‏ وأقول : بتقدير أن يكون المراد هو القول الأول:كان 
المقصود عائدا إلى القول الثانى؛ لآنا إذا حملنا الانسان على آدم عليه الصلاة والسلام كان المعنى أن 
اذ الذى كان أضل اليش ر لما كان موطوفا ببذه العجلة واب أن تنكون هذه صفة لازمة الكل 
فكان المقصود عائدا إلى القول ااثاتى والله أعلم 1 

قوله تعالى لإ وجعلنا الليل والنهارايتين فحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا 
من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل ثى. فصلناه تفصيلا » 

ف الآية مسائل: : 

(المسألة الاولى) فى تقرير النظم وجوه : 

ل الوجه الآول) أنه تعالى لما بين فىالآية المتقدمةماأوصل إلى الاق من نعم الدينوهوالقرآن 
أتبعه بييان ما أوصل الهم من نعم الدنيا فقال (وجعلنا الليل واللمار آيتين) وكا أن القرآن متذج 
من انحكم والمتشابه ؛ فكذلك الدهر مركب منالنهار والليل . فاحكم كالنهار » والمتشابه كالليل ؛ وي 








10 2 يي شه الرسا 2 تعره يندس |اخال 6 عا ال لظا فت 1 ١‏ 
ويدع الالكان القن دعاءه بالخير وكان الانسان عحولا ©١‏ 

فان قيل : هذه الآية واردة فى شرح أ<وال اليهود . وهم ماكانوا ينسكرونالايمان بالآخرة ؛ 
فكيف إليق بهذا الموضع قوله (وأن الذين لايؤمنون بالآخرة أعتدنا لم عذابا ألما) 

قلنااعنة جواايان»: أداهنا : أن"1 كثر" البو" يشكر ون الثراات رالقمات لانن ) رالنان ” 
أن بعضهم قال (لرى تمسنا النار إلا أياما معدودات) فهم فى هذا الول صاروا كالمنكرين 
للخرة والله أعل , 

قوله تعالى (إويدع الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عرولا وفالآية مباحث : 

لإالبحث الآول4 اع أن وجه النظم هوأن الانسان بعدأن أنزلالتهعليه القرآن وخصه بهذه 
التمهة العظيمة والسكرامة الكاملة ؛ قد يعدل عن الفسك لشرائعة والرجوع ال بياناته 0 و يعدم على 

لإ البحث الثانلى» اختلف فى المراد من دعاء الاسان بالك عل | إور ال : 

( القول الاول) المراد منة : النضر بن الحرث ) حيث قال (اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك) فأجابالله دعاءه وضر بتر قبته ' فكان لدم يول : ائتنا يعذا ب الله : واخروك شولون: ١‏ 
مى هذا الوعد ان كنتم ضادقين:. و إنما فعلوا ذلك للجهل واعتقاد أنمداً كاذب“ فها يقول . 

(والقول الثانى) المزاد أنة فق وفك امجن لمن نفسةه واأهله و والنهزفاك . اول الك 
له فى الشر يا يستجاب له فى اير لملك . وروى أن النى صل الله عليه وسلم دفع الى سودة بنت 
زمعة عير فأقبل 53 بالليل فقالت له : مالك تكن ؟ نشكىأم القد فوخت لدم نكتافه 2 فلا نامت 
أخرجيده وهرب » فليا أصبمالنىعليهااصلاة والسلام دعابه فأعل بشأنه . فقالعليه الصلاة والسلام 
الهم اقطع يدها» فرفعت سودة يدها تتوقع أن يقطع الله يدها ء فقال النى صل الله عليه وس 
«إنى سألت الله أن يحعل دعانى على من. لايمتحق عذابا من أهل رحمة لآنى بشر أغضب ”ا 
تغضمون » فلترد سودة بدها» 

لإوالقول الثالث » أقول : يحتمل أن يكون المراد : أن الانسان قد يبالغ فى الدعاء طلبا لثىء 
يعتقد أن خيره فيه ؛ مع أن ذلك الثىء يكون منبع :شره وضرز هوهو بالغ فى طلبه لجهله حال 
ذلك الثىء؛ وإبما يقدم على مثل هذا العمل لكونه يحولا مغترا بظواهر الامور غير ه:فحص 











قوله :نماك ,«ويبشر الإؤمنين الذين يعيملون الجيا لحات» الآية ١‏ 


راع أن قر تهالى (دينا يا ملة إراهيم حنيفا) يدل عإ 0 ذا الددن مستفما :و 

فى هذه الآية (للتى هى أقوم) يدل على أن هذا الدين أقوم من سائر الآه 0 لنا هذا 
الثىء أقوم من ذَاك ؛ إنميا يصح في شيئين يشتركان ف معنى الاستقامة . م كان حصول معنى 
الأمتتات ف إكدى الصورريين ١‏ كثر وأ كل .من حصوله فوالصوارة الثانة » ذا عتال لإا نالمراد 
من كونه مستقها كونه جِقَا وصدقا . ودخول التفاوت فى كون الثىء حا وصبدقا ال : فكان 
وصفه بأنه أقوم مجازا . إلا أن لفظ الافعل قد جاء بمعنى الفاعل كقولنا : أله أ كبر أى الله كبير ؛ 
وقوانا : اشيج والناقص أعدلا بنى مروان أى عادلا بنى مروان ؛ أو يحمل هذا اللافظ على الظاهر 
المتعارف . والله أعلم . 

((البحشالثاى) قوله (للتى هىأقوم) نمت لموصو ف عذوف . والتقدير: مهدىلاملة أوالشريعة 
أو الطريقة التى هى أقوم الملل والشرائع والطرق . ومثل هذه الكناية كثيرة الاستمال ف القرآن 
كول (ادفع بالتى هى أحسن) أى بالخصلة البى هى أحسن . 

أما قوله لإ ويبشر المؤمنين الذينيعملون ااصالحات أن م أجرا كيرا 4 فاعل أنه تعالموصف 
القرآن بثلاثة أنواع من الصفات 

لإالصفة الأ ولى» أنه هدى للى هىأقوم » وقد مر تفسيره . 

لوالصفة الثانية 4 أنه يبشر الذينيعملون الصالحات بالاج رالكبير » وذلك لآن الصفة الأ ولى 
لما دلت على كون ااقرآرن هاديا الى الاعتقاد اللأصوب والعمل الأصلح ؛ وجب أن يظهر 
لهذا الصواب والصلاح أثر ء وذلك هو الاجر الكبير لآن الطريق الأاقوم لابد وأن يفيد الربح 
الا كبر واانفع الاعظم ١‏ 

لإ والصفة الثالثة 4 قوله (وأن الذين لايؤمنون بالآخرة أعتدنا هم عذابا ألما) وذلك لآن 
الاعتقاد الاصوب والعم لالأصلح »كايو جبلفاعله النفع الآ كل الاعظم : فكذإك ترلهيوجب 
لتاركه الضرر الاعظم الآ ككل . 

واعم أن.قوله (وأن الذين لايؤمنونبالآخرة) عطف على قوله (أن لم ا كينا ولك 
أنه تعالى بشر المؤمنين بنوعين من البشارة بثوامم و بعقاب أعدائهم ٠‏ ونظيره قوله : بشرت زيدا 
أنه سيعطى وبأن عدوه سيمنع . 

ذان:قيل: كيف يلبق لفظ البشارة بالعذاب ؟ 

قلنا: مذكور على سبيل التهكم ا يقال إنه من باب إطلاق اسم ااضدين على الآخرء كةوله 
(وجزاء سيئة سيئة مثلها ) 


00-- عت 03 


وا اناده هذأ اله رآن وبدى ا 


0 ْم ذم ََ -ه 72262 -_ 


ِذاهدا لقان بهدى لتى 3 أقوم و شر الوه منين الذين باون 


سر | سا ا 


2ع مر ةدهع شاثره 


لالط اا للدم 1 م داك ون لين لا هنول الأحة اعتدنا هم 


24 ذه 2 ذه 5-2 2 اعم 


ثم قال 0 عدتم عدنا» يعنى : أن بعثنا عليك من بعثنا » ففعلوا ب مافعلوا عقوبة ك5 
وعظة لتنتفعوا به وتنذجروا به عن ارتكاب المعاصص . ثم رحمكم فأزال هذا العذاب عنك؛ فان 
عدتم مرة أخرى الى المعصية عدنا الى صب البلاء عليكم فى الدنيا مرة أخرى . قال القفال : وإنما 
خملا هذه الايةاعل :عَذَاتٍ الدننا لقوله تغالى فى شورة الاغرا ف اخيرا عن بى رانك (و[د كأدن 
ربك ليبعثن عليهم الى ,وم القيامة من يسومهم سوءالعذءاب) ثم قال (وإن عدثم عدنا) أىوإنهم قد 
عدوا إلى فل قالا بذع وهر التكناي محمد صل الله عليه وسلم فلقات. نازر ف الوراة 
والانجيل ؛ فعاد الله عليهم بالتعذيب على أيدى العرب . جرى عل بنى النضير وقريظة وببى قينقاع 
وود خيير ماجرى دن القتل والجلاء م الباقون منهم مقهورون بالجزية لاملك لمر و لاساطان . 

ثم قال تعالى لوجعلا جهنم للكافرين حصير ا » والحصيرفعيل فيحتملأن يكون بمعنى الفاعل , 
أى وجعلنا جهنم حاصرة لم حمل أن كرك ل لأف جعلناها «وضعا محصورا لمم ؛ 
والمعنى أن عذابالدنا وإنكان شديدا قويا إلا أنه قد يتفلت بعض الناس عنه » والذىيقع ذلك 
العذاب تحلص عه مانا لووك إماتطريق آخر. و أها عذات الا ىفاك يكرك اس )| للدنياة 
حيطا به لارجاء فى الخلاص عنه ؛ فهؤلاء الاقوام لم من عذاب الدنيا ماوصفئناه ويكون لم بعد 
ذلك من عذاب الآخرة مايكون حيطا مم من جميع الجهات ولا تخلضون نه أندا . 

قوله تعالى لإ إن هذا القرآن هدى للتى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن 
لهم خا ١.5‏ أن النو الا يمون بالاحرة أعتدنا هم عذابا ألم/4 

اعلم أنه تعالى لما شرح مافعله فى <ق عباده الخاصين وهو الاسراء برسول الله صل الله عليه 
وسل . وإيتاء لكاب لموسى عليه الصلاة والسلام » وما فعله فى<قالعصاة والمتمردين وهوتسليط 
اولع الام علييه ب اكان بذلك يننا عل إن طاغة اه يرجت كل ع1 لكلافة الماك رلك 
كل بلية وغررامة » الاجرء آثى كل بالقرات فقال إن هذ القركان سين لل لفن أت 1) 








وله تعالى ٠‏ عسى ربك أن ير حم . الآية 4 ١‏ 





قسطنطين الملك ؛ والله أعلم بأحوالم ٠‏ ولا تعلق غرض من أغراض تفسير القرآن بمعرفة 
أعيان هؤلاء الأقوام . 

(إالمسألة الثانية )4 جواب قوله (فاذا جاء) محذوف تقديره : فاذا جاء وعد الآخرة بعثناثم 
ليسوؤا وجوهكم وائما حسن هذا الحذف أدلالة ماتق-دم عليه من قوله (بعثنا عليك عبادا لنا) 
ثم قال (ليسوؤا وجوهكم) وفة سالتان: 

(المسألة الآولى) يقال : ساءه يسوءه أى أحزنه , وانماعزا الاساءة الى الوجوه ؛ لان آثار 
الاعراض النفسانية الحاصلة فى القلب اما تظهر على الوجه ؛ فان حصل الفرح فى القلب ظبرت 
النضرة والاشراق والاسفار فىالوجه . وان حص ل الحزن والخوف ف الاب ظهر الكلوح والغبرة 
والسواد فى'الوجه ٠‏ فلهذا السيب عزيت الاساءة الى الوجوه فى هذه الآأية » ونظير هذا المعنى 
كثير فى القرآازن . 

١(المسألة‏ الثانية 4 قرأ العامة : ليسوؤًا على صيغة المغايية » قال الواحدى : وهى موافقة للمنى 
وللفظ . أما المعنى فهو أن المبعوثين ثم الذين يسوؤنمهم فالحقيقة , لمهم ممالذين يقتلون ويأسرون 
وأما اللفظ فلانه يوافققوله (وليدخلوا المسجد) وقرأ ابن عاص وأبوبكرعن عاصم وحمزة (لسوء) 
عل إستاد الفعل الى الواحد » وذلك الواحد حتملأن يكون أحد أشماء ثلاثة : إما ام ّ الله سبحانه 
لأن الذى تقدم هوقوله : ثم ردنا وأمددناء وكلذلك ضميرعائد الىالته تعالى . و إماأن يكون ذلك 
الواحد هو البعث ودل عليه قوله (بعثنا) والفعل المتقدم يدل على المصدر كةوله تعالى (ولاحسين 
الذين يبخلون بما آ تام الله من فضله هو خيرا لم) وقال الزجاج : ليسوء الوعد وجوهكم ورقرا 
الكسانى بالنون وهذا على اسناد الفعل الىالله تعالى كةوله : يعثنا علي وأمددنا: 

ثم قال تعالى لإ وليتبروا ماعلوا 0 يقال : تير الثىء تبرا اذا هلك و تيره ه [هللك:. قال 
الزجاج : كل شثىء جعلته مكسرا ومفتتا فقد تبرته » ومنه قيل : 300" 
ومنه قوله تعالى ( إن هؤلاء متبرماهم فيه وباطل ماكانوايعملون) وقوله (ولا تزد الظالمين إلاتمارا) 
وقوله (ماعلوا) يحتملماغلبوا عليهوظفروابه » وحتمل ويتبرواماداموا غالبين ؛ أىمادام سلطانهم 
جاريا على بنى إسرائيل » وقوله (تبيرا) ذكر للبصدر على معنىتحقيق ابر وإزالة الك فى صدقه 
كقوله (وكلم امراف اتكلديا) أى, حقا:ة والمدى > و لدعروا نو ضزيوا ماغليوا عليه. 

ثم قال تعسالى لعسى ربكم أن يرحكم» والمعنى : لعل ربكم أن يرحمك؟ ويعفو عنكم بعد انتقامه 


منكم يابنى إسرائيل . 


ره ١‏ قوله تال رفاذا جاء وعد الآخرة ليسووًا وجوهكم» الآية 


للكافراين دصر ١م‏ 


عدم عدنا وجعلنا ج4م للكافرين حصيرا» 

رفه مشائل : 

(المسألة الآولى) اعم أنه تعالى حي عنهم أنهم الماعصوا سلط عليهم أقواما قصدوم بالقتل 
والنبب والسى ٠ولما‏ تابوا أزال عنهم تلك الحنة وأعاد علهم الدولة ٠‏ فعند ذلك ظهر أنهم إن 
أطاءوا ولك ع إل أنفسهم :ان اكير على المحصية فود كاتأ إل أنفسهم ٠‏ وقد تقرر 
قالعقول أن الآحسان. لع النفار تحن مظلؤك" وأ الاساءة إلها بلدا 'فلبكذاا الى قال 
تكالى | إن أحستم أحستم لانفسك وإن أسأئم فلها) 

(المألة الثانية4 قال الواحدى : لابد ههنا من إضمار , والتقدير : ونا إن أحستم أحستم 
لانفسك , والمعنى : إن أحستتم بفعل الطاعات فقد أحستم الى أنقسكم من حيث أن بيركة تلك 
الطاعات يفتم الله عليكم أبواب اخيرات والبركات ٠‏ وإن أسأتم بفعل امحرمات أسأتم الى أنفسكم 
حبك أن بشوم تلك المعاصى يفتيح الله عليكم رات العة وتات" 

(المسألة الثالثة»4 قال النحويون : إنما قال (وإن أسأم فلها) للتقابل والمعنى : فاليها أو فعليها 
2 د حروف االاضافة هوم بعضما مقام لعضص : اكقولة تعالى (بومئذ تحدثك أخمارها بأن ريك 
أرح كل أى إلا : 

(المسألة الرابعة4 قال أهل الاشارات هذه الآية تدل على أن رحمة الله تعالى غالبة عليغضبه 
كلانه لماحكى عنهم الاحسان أعاده مرتين فقال (إن أحستتم أحسلتم لانفسكم) ولماحك عنم 
الاساءة اقتصر على ذكرها مرة وا.حدة فقال (وإن أسأتم فلها) ولولا أن جانب الرحمة غالب 
و إلا لما كان كذاك . 

ثم قال تعالى لإ فاذا جاء وعد الآخرة») وفيه ٠سائل‏ : 

(المسألة الأ رلى» قالالمفسرون : معناه وعدالمرة الآخيرة » وهذه المرة الأخيرة هى إقدامهم 
على قتل زكريا ويحى عليهها الصلاة والسلام . قال الواحدى : فبعث الله تعالى عليهم مختنصرالبايل 
الجومى أبخض خلقه اليه فسى بى أسرائيل وقتل وخرب بيت المقدس أقول : التواريخ لشهد 
بأن تنص كان قبل ورقث على عليه الصلاة والستلام: ٠‏ وكحى؛ ووك ريا ليما الظلاة والسكلام 
بسنين «تطاولة » ومعلوم أن الملك الذى انتقم من اليهود بسبب هؤلاء ملك من الروم يقال له : 





ا حإد وإن أحسة أحستم لأ نفسك» الآية /اة ١‏ 


0 00 


0 3 


إن احسلتم | تحليلسم حسلتم لأنفسكم وإن 2 فلها ا اء وو 0 د الآخرة 
يووا وجومحككم يداو ا المسَجِدجٍ 01 رة ولد 7 
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00 زه ع س_لرهة ده ا“ثرم سس سا سا سوسم 2011-0 


| يرا > عسى ربكم أن بر حمك إن عدم عدناً وجعلنا جهنم 


إذا لدت هذا فتقول : “عدم 0 ذلك الفساد عنم لأست لمزم اتقلاب خير ألله لع ال الصدق 
كذبا. وإنقلاب حكمه الجازم باطلا . وانقلاب عليه المق جهلا » وكل ذلك محال » فكان عدم 
إقدامهم على ذلك الفساد محالا , فكان إقدامهم عليه واجباضروريا لا يقبلالنسخ والرفع , مع أنهم 
كلفوا بيتركه و لعنواعل فعله » وذلك يدل ,عل قولنا : إنالله قد يأص بثىء ويصد عنه : وقد ينبىعن 
شىء ويعضى بتحصيله 03 فهذا أحد وجوه الال هذه الآية 5 

(الوجه الثانى) فى الاستدلال ببذه الآية قوله تعالى (بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد) 
اراد أولئك الذين تسلطوا عل بى إسرائيل بالقتلوالنبب والآسر , فبين تعالى أنه هو الذى 
لعممم على بنى إسرائيل » ولا شك أن قتل بى إسرائيل ونهب أموالم : وأسر أولادم كان مشتملا 
على الظلم الكثير والمعاصى العظيمة . ثم إنه تعالى أضافكل ذلك إلى نفسه بقوله ( ثم بعثنا ليك ) 
وذلك بدل عل أن الخير والشر والطاعة والمعصية من الله تعالى . 

أخات الاق غته من وجهين : الآول : المراد من (بعثناعليكم) هوأنه تعالى أ مأو لتك الأقوام 

بغزو بنى إسرائيل لما ظبر فبهم من الفساد , فأضيف ذلك الفعل إلى الله تعالى من حيث لاص 
والثانى : أن يكون المراد خلينا يمسم وبين بنى إسرائيل ؛ وما قينا الخوف من بى إسرائيل 
فى قلومهم . وحاصل اكلام أن اهراد من هذا البعث التخلية وعدم المنع . 
واعلم اول شمف :لان الدن افعدو| كريب بيك المقدس :و إخراق التور 
وقتلحفاظ التوراة لاوز أن يقال إنهم فعلواذلك بأمرالله تعالى . والجوابالثانى أيضا ضعيف» 

لآن البعث على الفعل عبارة عن التةقوية عليه وإلقاء الدواعى القوية فى القلب؛ وأما التخلية فعبارة 
عن دع ال منع 2 الاوك فعل 2 التاق تلك 2 فتفسير البعث بالتخلية تفسير ل الضدين بالاخر 
وأته لازا كرك وضة :ماد كرناه والله أعلم . 

قوله تعالى إن أحستم أحستم لسك وإن أسأتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة ليسووا 
وجوهكم وليدخاوا المسجد يا دخلوه أول مرة وليتبروا ماعلوا تنيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن 





بان ١‏ و لد ثُ كامزرا د ديد وكان وعدأ دولاب الآية 


تزوج 3 كوي اسااقل نطليكتتلك اللزأة امن ذلك املك أن برزد ا ارال إل ان 
ففعل » و بعد مدة قامت فم الانبياء ورجعوا إلى 03 ما كانوا فهو قوله 5 رددنا 
لك الكرة عليهم) 

لإ والقول الثانى) إن المراد من قوله (بعثنا عليكم عبادا لنا) أن الله تعالى سلط علمهم جالوت 
<ىأهلكهم وأبادمم وقوله (ثم رددنا كّ الكرة) هو أنه تعالى قوى طالوت حتى حارب جالوت 
لكر داود حت هل جالوات فنااكهوبعود التكرة . 

(إوالقول الثالث» إن قوله (بعثنا عليكم عبادا لنا) هو أنه تعالى ألق الرعب من بنى إسرائيل 
فى قلوب المجوس ء فلما كثرت المعاصىفيهم أزال ذلك الرعب عن قاوبالمجوس فقصدومم وبالذوا 
فى قتلهم وإفنائهم وإهلا كهم . 

واعل أنهلابتعاق كثير غرض فى معرفة أوائك الأقوام بأعيانهم » بل المقصود هو أنهم لما 
أكثروا من المعاصى ساطعليهم أقواما قتلومم وأفنوم . 

ثم قال تعالى + خا.وا خلال الديار» قال الليث : الجوس والجوسان التردد خلال الديارء 
والببوت ف الفساد : والخلال هو الانفراج بين الشيئين » والديار ديار بيتالمقدس . واختلفت 
عارات[المفسرين ق تفسمير: جاسواا فدن, ابن عباس فتشو | وقال. أو عدي علولا من فيال وقاك 
ابنقتيبة : عاثوا وأفسدوا ؛ وقال الزجاج : طافواخلالالديارهل ب قأ-د لم يلوه . قالالواحدى : 
الخو د والقللك ذلك تيل لكل بعافالوة . 

“م قال تعالى إإوكان وعدا مفءولا) أىكان قضاء الله بذلك قضاء جزما حتما لا يقبل النقض 
والندخ» ثم قال تعالى (ثم رددنا لك, الكرة) أى أهلكنا أعداءكم ورددنا الدولة والقوة عليكم , 
(وجعلنا أ كثر نفيرا) النفي رالعدد دن الرجال وأصله من نفر مع الرجل من عشير ته وقومه » 
و النقيز و النافر وا حد »كالقدير و(القادر :وذ كر نا زمعى نغر عند قوله (فلولا نفر مر كل فرقة) 
وقوله (انفروا خفاذا) 

(المألة الثانية» احتيج أصحابنا بهذه الآية على حعة قوطم أله التضاة تاقد اين 0 
الاوك :“أنه تخالا قال (وقشينا: الى ا اسسرائيلة:ى الكتات؟ لتسلتان فى « لاضن ب مرتين و لعانا 
علوا كبيرا)وهذا القضاء أقلاحتالاته . الحم الجزم . والخبرامتم » فثبت أنه تعالى أخبرعنهم أنهم 
سيقدمون على الفساد والمعاصى خبرا جزما حتما لايقبل النسيخ » لآن القضاء ٠ع‏ أها لحم الجرم على 
ماشر حناه . ثم إنه تعالى أ كد ذلك القضاء م يدتاً كيد فقال (وكانٍ وعدا مفعولا) 





قولدتعالى «وقضينا الى بنى إسرائيل فىالكتاب» الاية ها 


آ آذآ 


ركنا ِلَبى إسرائيل ف الكتاب أتفسدن فالأرض 7 ين ولتعان 


بار 


6 ره 


0 لاما 00 عبادا ل أياً بأس شديد 


ا الا ال 56 ص 6 6 


سوا خلال الديار وان وعدا 6 و ره عليهم 


ء غعوع وعا ره هومس 6502 ساس سر 


واأمدد: | كميأموال وبنين وجعلنا كم كر قيراءت 


توله تعسالى ل وقضينا إلى بنى اسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علوا 
كبيرا فاذا بجاء وعد أولاهما بعثنا عليكم اذا لز ام عد كانتوا خلذلن الذياه ركان عا 
مفعولا ثم رددنا لك, الكرة علهم وأمددناكم دراك وبنين وجعاناة أكثر نفير/)4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر إنعامه على بنى إسرائيل بانزالالتوراة عليهم . وبأنه جعل التوراة هدى 
كم » بين أنهم مااهتدوا مداه » بل وقعوا فى الفساد فقال (وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب 
لتعمدن فى الأأرض هرتين) وفى آلاية مسائل : 

(المسألة الأولى) القضاء فى اللغة عبارة عن قطع الأشياء عن احكام , ومنه قوله (فقضاهن 
سبع سموات) وقول الشاعر : 

وعلينا مسر ودتانة قضاقها + «اداود 

فقوله (وقضينا) أى أعلمنام وأخبرناهم بذلك وأوحينا الهم . ولفظ (إلى) صلة للايحاء؛ لان 
معنى قضينا أوحينا الهم كذا . وقوله (لتفسدرن) يريد المعاصى وخلاف أحكام التوراة وقوله 
(فى الآرض) يعنى أرض مصر وقوله (ولتعلن علوا كبيرا) يعنى أنه يكون استعلاؤم على الناس 
بغير المق استعلاء عظماء لانه يقال لكل متجبر : قد علا 1 5 قال (فاذا جاء وعد أو لاهما) 
يعنى أولى المرتين ( بعثنا عليك عبادا لنا أولى بأس شديد) والمعنى : أنه إذا جاء وعد الفساق ف المرة 
الورك أرسلنا عليك. قوما أولى باس اشنديس» وتتدة وشذة » و البأسن"القتال »© ومنة قوله تعالى (و<ين 
النأسا )ءوتن بستنا 00 سلنا عليكم وخلينا بينكم وبينهم خاذلين إيا كر ء اخلتراف أن هالا 
العباذ :مق ق؟أقياهة إن بىإسرائيل تنظموابوتتكيروا ارهن العاءو سشكنا 
الدماء » وذلك أو لالفسادن فسلط الله علهم يختنصر.فقتل منهم أريعين ألفا من يقرأ التوراةوذهب 
بالبقية إلى أرض نفسه فبقوا: هناك فى الذل إلى أن قيض الله ملكا آخر غزا أهل بابل واتفق أن 


١‏ قوله تعاللوذرية ارت 2 أنه كان عا انا »الاية 


(إالبحث اثالث 4 قوله (وكلا) أئ1 اهكان سس الله . أقولحاصل الكلام فىالآية : 07 

الى ذ كر تشريف مد صلى الله عليه وس بالاسراء » * م ذكر عقيبه تشر يف موسى عليه الصلاة 
0 بانزال التوراة عليه» ثم وصف التوراة بكونها هدى , ثم بين أن التوراة إتماكان هدى 
لاشتماله على النهىعن اكخاذ غيرالله و كيلا » وذلك هوالتوحيد؛ فرجع حاص| الكلام بعد رعايةهذه 
المراتب أنهلامعراج أعلى ولادرجة أشرف ولا منقبة أعظم منأن يصير المرء غرقا ففبحرالتوحيد 
وأن لايعول فىأص من الأمور إلاعللالته » فان نطق؛ نطق بذكرالله ؛ وإن تفكرء تفكر فى دلائل 
تنزيه الله تعالى وان طلب ؛ طلب من الله . فيكو ن كله لله وبالله؛ ثم قال (ذرية من حملنا مع نوح) 
وفى نصب ذرية وجبان : 

(إالوجه الول ) أن يكون نصبا على النداء يعنى : ياذرية من حملنا مع نوح وهذا . قول مجاهد 
لآنه قال : هذا نداء قال الواحدى : وانما يصح هذا على قراءة من قرأ بالتاء كانه قيل :لم 
جيك اك ياذرية من حملنا مع نوح فى السفينة قال قتادة : الناس كلهم ذرية نوح 
لانه كان معه فى السفينة ثلاثة بنين : سام 0 ويافث . فال نأس كلهم منذرية أو لتك فكان قوله 
باذرية من حلنا مع وح ء قائما مقام قوله (,اأ. عا النام) 

١‏ الوجه الثانى» فى نصب قوله (ذرية) أن الاتخاذ فعل يتعدى إلى مفعو لينكةوله (واتخذ الله 
ابراهيم خليلا) والتقدير: لاتتخذوا ذرية من حملنا مع نوح من دونى وكيلا ء ثم إنه تعالى أثنى على 
نوح فال (إنه كان عبدا شكورا) أى كان كثير الشكر ؛ روى أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا 
أ كل قال «الحمد لله الذى أطعمى ولو شاء أجاعى ».و إذا شرب قال واد لله الذدى أستان را 01 
أطماى . و إذا ا ركتس قال ا( اسمد رلته الى كانى ولو شاء اع ابى» وإذااسدى هل 1 9 
الذنى حذاق ولو شاء أحفاتى» وإذا قضى حاجته قال «المد لله الذى أخرج عنى أذاه فى عافية 
ولوشاء حبسه» وروى أنه كان إذا أراد الافطار عرض طعامه على من آمن به فان وججده 
حتاحا | تابه . 

فان قبل : قوله (إنهكان عبدا شكورا) ماوجه ملامته لما قبله ؟ 

قلنا : التقديزاكلانه قال لاتتخيد وا اهن :إن وك <, ولا إتار اكوا 1 للانينوكا غلله الخاده 
والسلام كان عبدا شكورا » وإنا يكون العبد شكو را لوكان موحدا لايرى حصول ثىء من النعم 
إلامن فض ل الله . وأتم ذرية قومه فاقتدوا بنوح عليه السلام» 5 أن ابام اقتدوا به والله أعلم . 








وله تعالى و وآأتينا موسىالكتاب وجعلناه هدى لبنى إسرائيل»الآية ١#‏ 
2 ا ون 0 ا 
واتينا مومسى الكتاب دناه هدى َ قلأ تتخذوامن دوبى 


رس ووم ماه اموس 2 2 لا سا له»ه 


وكلا )»2١‏ ادام توح إنه كان عرن| كور 2 » 

(المسألة الرابعة ) مأ 5 الى الدتموا ت والى مافوق 7 ؛ فهذه الاية لا دل عليه ؛ 
ومنهم من استدل عليه بأول سورة والنجم ‏ ومنهم من استدل عليه بقوله تعالى (لتركين طبقا عن 
طبق) وتفسيرهما مذكور فى موضعه ٠‏ وأما دلالة الحديث فكما ساف والله أعلم . 

قوله تعالى لإ وآنينا موسى الكتاب وجعاناه هدى لبنى اسرائيل ألا تتخذوا من دوتى وكيلا 
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا » 

ىَّ الآية مسائل : 

(المسألة الأولى») اعل أن الكلام فى الآية التى قبل هذه الآية ٠‏ وفيها اتتقل من الغيية 
الىالخطاب ومن الطاب الى الغيبة » لآن قوله (سبحان الذى أسرى) فيه ذكرالله على سبيل الغيبة 
وقوله (بار كنا دوله لبريه من آياتنا) فيه ثلاثة ألفاظ دالة على الحضور وقوله (إنه هو | لسميع 
البصير) يدل على الغيبة وقوله (وآ تينا مومى الكتاب) الخ يدل على الحضور وانتقال الكلام من 
الغيية إلى الحضور وبالعكس يسمى صنعة الالتفات . 

(المسألة الثانيةم ذكر الله تعالى ل مدا صلى الله عليه وس ؛ أن 22 
به وذكر فى هذه الآية أنه أ كرم موسى عليه الصلاة والسلام قبله بالكتاب الذى 1 تاه فال 
(وآ ينا موسى الكتاب) يعنى التوراة (وجعلناه هدى) أى مخرجهم بواسطة ذلك اللكدتاب من 
ظلبات الجبل والكفر إلى نورالعلم والدين الحق وقوله (ألاتتخذوا من دونى وكلا) وفيه أبحاث 

ل البحث الآول» قرأ ألو محري رالا سد و1) بالباء ارا عن ذى إسر امل © والناقرن بالثاء 
على الخطاب ؛ أى قلنا لحر لاتتخذوا : 

0 الثاى) قال أبو على الفارسى : إن قوله (ألا تتخذوا) فيه ثلاثة أوجه : أحدها : أن 
كرون رأن) ناصبة للفعل فيكون المعنى . وجعلناه هدى للا تتخذوا . وثانها : أن تكون (أن) 
مكى,أى: الى للتفشين :أو انصرف الكللام:من.الغيبة إلى الخطاب فى قزاءة العامة يا انصرف هنها إلى 
الخطاب . والام فى قوله (وانطلق الملا منهم أن امشوا). فتكتلك انضرف من الغية الى النهئ 
فى قوله (ألا تنخذوا) وثاللها : أن تنكون (أن) زائدة ؤيجعل تتخذوا عل القول المضمر والتقدير : 
وجعلناه هدى لبنى اسرائيل فقلنا لاتتخذوا من دوتى وكيلا . 


و6 نهر - .0» 








و١‏ فرلش قال ولتراسمن! أاثنا إن هو المع البصيان» الآية 


به فكان حديث المعراج سيدأ لفتنة ١‏ ذاس » قديت أن ذلك رؤبا ره فالمنام . 


«الشبية الرابعة) أن حديشالمعراجاشتمل ع ىأشياء بعيدة » منها ماروى من شق بطنهو تطهيره 
عماء زمزم وهو بعيد » لآن الذى يمكن غسله بالماء هوالنجاسات العينية ولاتأثير لذلك فى تطهير 
القاب عن العقائد الباطلة والاخلاق المذمومة » و : ماز وى من" ركوب النرااق وهو بعكلا اللانه 
تعالى لما سيره من هذا العالم إلى عالم الأفلاك :داح ساجة“ إل الاق © ومبا انازوع> أنه نرعالة 
أوجب خمسين صلاة ثم إن مدا صلى الله ال 
عاد الخسون إلى خمس بسبب شفقة موسى عليه الصلاة والسلام . قال القاضى : وهذا يقتضى نسخ 
الحم قبل حضورهء وأنه يوجب البداء وذلك عل الله تعالى مخال » فثبت أن ذلك الخديث مشتمل 
على ما لاوز قبوله كان رذ يد 
والجواب عن الو+جوه العقلية قد سبق فلانعيدها . 
(والجواب عن الشهة الثاني ة4 ماذكره الله تعالى وهو قوله (لنريه من آياتنا) وهذا كلام 
ن أؤق تفضيانا واشرحه'وتجوة :ا اللاول": أن رات الج عط عه وأهوال الكان 22 رد وان 
عليه الصلاة والسلام ماشاهدهما ف الدنيا؛ ثم شاهدهمافىابتداء يوم القيامة فربما رغب فىخيرات 
الجنة أو خاف من أهوال النار ؛ أما لما شاهدهما فى الدنيا فى ليلة المعراج خيئذ لايعظم وقعهما 
فى قلبه يوم القيامة لق مشغول القلب هما » وحيئئذ يتفرغ للشفاعة . الثانى : لامتنع أذ كرون 
مشاهدته ليلة المعراج للا نساء. والملاتكت» .ضازت: سنياا لتكامل مصلحته أو مصلحتهم . الثالث : 
ندال تعد أنه اذا صحد الفلك ,وشاهه. أتواال الشلوات ان الكك ا رز الفاترةا ع مشاهدة 
أحوال هذا العالم وأهواله حقيرة ففعينه . فتحصلله زيادة قوة فالقلب باعتبارها يكون فشروعه 
فالدعوة إلىالله تعالىأ كمل . وقلة التفاته الىأعداء الله تعالى أقوى » يبين ذلك أن مزعاين قدرة الله 
تعالى فى هذا الباب» لا يكون حاله فى قوة النفس وثيات القاب علىاتهال المكاره فىالجهاد وغيره 
الا حاف ل كرون عليه ال :من لم جلنل 
واعل أن قوله (لنريه من آياتنا) كالدلالة على أن فائدة ذلك الاسراء مختصة به وعائدة اليه 
على سبيل التعيين . 
لإوالجواب عن الشهة الثالثة 4 أنا عند الانتهاء الى تفسير تلك الآية فى هذه السورة نبين أن 
تلك الرؤيا رؤيا عيان لارؤيا منام 
لإوالجواب عن الشية الرابعة) لا اعتراض عل الله تعالى فى أفعاله فهو يفعل مايشاء ويحك 
مايريد ؛ والله أعلم . 





قوله تعالى «سبحان الذى أسرى بعبده ليلا» الآية ١6١‏ 


ذان قالوا : أليسأنه يضيف ذاته إلىنفسه » فيقول ذانى ونفسى فياز لزمكم عم ن نفسه مغايرة 
لذاته . وهذا حال . 

قلنا : نحن لاتمسك مجرد اللفظ حتى يلزمنا ما ذكر موه ؛ بل إمماتتمسك بمحض العقل » فان 
صريح العقل بدلع ل أن الانسان موجود واحد. وذلك الثى. الواحد يأخذ بآ لة اليد وييصر بآلة 
العين » و يسمع آلة الاذن. فالانسان شىء واحد » وهذهاللاعضاء 1 لاتله فىهذه الآفعال : وذلك 
يدلعلٍ أن الانسان ثىء مغاير لهذه الأعضاء والآلات» فثبت ببذه الوجوه أنالانسان ثىء مغاير 
1 النتررطيل|لحسد. 

إذا ثبت هذا فنقول (سبحان الذى أسرى بعبده) اهراد من العبد جوهر الروح وعلى هذا 
التقدير فلم ببق فى الآية دلالة على حصول الاسراء بالجسد . 


فان قالوا : فالاسراء بالروح ليس بأمى مخالف للعادة » فلا يليق به أن يقال (سبحان ‏ 


الذى أسرى بعبده) 

قلنا: هذا أيضا بعيد » لأنه لا بعد أن يقال : إنه حصل لروحه من أنواع المكاشفات 
والمشاهدات مال يحصل لغيره البتة » فلا جرم كان هذا الكلام لاثما به : فهذا تقرير وجه السؤال 
على الاستدلال بهذه الآية فى إثبات المعراج بالروح والجسد معا . 

والجواب : أنلفظ العبد لايتناول إلابوع الروح والجسد ‏ والدليل عليه قولهتعالى (أرأيت 
الذى ينبى عبدا إذا صبل) ولا شك أن اهراد من العبد ههنا بموع الروح والجسد . وقال أيضا 
فى سورة الجن (وأنه ماقام عبدالله يدعو هكادوا يكونون عليه لبدا) والمراد جموع الروح والجسد | 
فكذا ههناء وأما الخبر فهو الحديث المروى فى الصحاح وهو مشهور وهو يدل على الذهاب من ظ 
«كة إلى بيت المقدس , ثم منه الى السموات » واحتج المنكرون له بوجوه : أحدها : بالوجوه | 
اللكلية وه ثلارة,أوالا : أن الحركة البالخة فى السرعة. الى هذا الحد غير معقولة . وثانها : 0 
الجرم الثقيل إلى السموات غير معقول . وثالثها : أن صعوده الى السمؤات يوجب الحخراقء| 
الأفلاك : وذلك محال . 

لإ والشبهة الثانية 4 أن هذا المعنى لوصح لكان أعظر من سائرالمعجوات .: وكان بحب أن يظهر 
ذلك عند اجبماع الناس ح<بى يستدلوا به على صدقه فى ادعاء النبوة » فاما أن حصل ذلك فى وقت 
لابرأه أحد ولالشاهده أحد. فانه يكون ذلك عبثا » وذلك لا يليق بالح-كم . 

(روالشيهة الثالثة 4 تمسكوا بقوله (وماجعلنا الرؤيا التى أريناك إلافتنة اناس) ومائلك الرىيا 
الاحديشالمعراج ؛ وإما كانفتنة للناس؟ لآن كثيرا من آمن به لماسمعهذا الكلام كذبه و كفر 





١6‏ قوله تال درسحاةالذى أشرى سد الئل الاية 
١‏ حصولها فى جسد مهد صل الله عليه وسلم ان ولد أنابينا بالدلائل القطعية أن 
الأجسام متماثلة فى تام ماهياتها . فليا صم حصول مثل هذه الحركة فى<ق بعض الأاجسام وجب 
إمكان حصولا فى سائر الأجسام ؛ وذلك يو جب القطع بأن<صول مثل هذه الحركة فجسد مد 
صل الله عليه وس أم تمكن الوجود فى نفسه . 
إذا تبت هذا فقول :تست اللا أن خااق ااعالم قادرعلى كل الممكنات ؛ وثيت أن حصول 
الجركد البالغة فى السرعة إلى هذا الحد فى جسد مد صلى الله عليه وس تكن ١‏ فرج اكر نة تجال 
قادرا عليه وحينئذ يلزم من بجموع هذه المقدمات أن القول بثبوت هذا المعراج أمر مكن الوجود 
فى نفسه . أقصى ماف الباب أنه ببق التعجب » إلا أن هذا التعجب غير مخصوص بهذا المقام » بل 
هو حاصل فى جميع المعجزات » فانقلاب العصا ثعبانا تبلع سبعين ألف حبل من الحبال والعصى : 
كم تعود فى الال .غصا صغيرة كك كانت أمر يجيب ١‏ وخروج الناقة العظيمة من الجبل الآصم , 
واظلال الجبل العظيم الوذ 60ب وكا القول فى جميع المعجزات ذان كان مجرد التعجب 
27 الانكار والدفع » لزم الجرم بفساد القول باثيات المعجزات . واثيات المعجزات فرع على 
تسليم أصل النبوة وان كان جرد التعجب لا,وجب الانكار والابطال فكذا ههنا » فهذا تمام 
القول فى بيان أن اللقول بالمعراج تمكن غير متنع و الله أعلم : 
١‏ لالمقام الثاني فى البحث عن وقوع المعراج قال أهل التحقيق : الذنى يدل على أنه تعالى 
أسرى بروح #د صل الله عليه وسلم وجسده من مكة إلى المسجد الأقصى القرآن والخبر » 
أما القرآن فهوهذه الآية : وتقرير الدليل أن العيد اسم مجموع الجسد والروح » فوجب أن يكون 
الاسراء حاصلا لمجموع الجسد والروح . 
واعل أنهذا الاستدلال موقوف على أن الانسانهو الروح وحده أو الجسد وحده أوبجموع 
الجسد والروح » أءا القائلونبآن الانسان هوالروح وحدهء فقدا<تجواعليه بوجوه : أحدها : أن 
الاننان:قىم واالحد باق هق أوك غنوه !إلااخزطءو اللا جواء الله ف الكل اورالتعين 13 تفال 
والباقغير متبدل فالانسان مغاير لهذا البدن. وثانها : أن الانسان قد يكون عارفا بذاته ا لخصوصة 
حال مايكون غافلا عن جميع أجزائه البدنية » والمعلوم مغاير لليغفول عنه » فالانسان مغاير لهذا البدن 
وثالها .: أن الانسان تقول ,مقتضى «فطرته السللمة يدئ.. :وأزب ل !: رو دماغ :از قلق .واكك أ الدزل 
فى سائر الاعضاء فيضيف كلها إلى ذاته الخصوصة . والمضاف غير المضافي البه فاته ا خصوصة 
كان كران مغايرة لكل هذه الأعضاء . 





قوله تعالى « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا الآية ١‏ 


يتولى إلقاء الوسوسة فىقلوب بى آدم . ويسلءون أنه يمكنه الانتقال من المشرق إلى المغرب لاجل 
إلقَاء الوساوس فى قلوب بنى آدم ؛ فلما سلموا جواز مثل هذه المركة السريعة فى <ق إبليس فلاأن 
يليوا جواز مثلها فى ق أكاير الآنياءكان أولى » وهذا الالزام قوى على من يسلم أن إبليس 
جسم ينتقل من مكان إلى مكان . أما الذين يةولون إنه من الآرواح الخبيثة الشريرة وأنه ليس 
بحسم ولاجممانى » فهذا الالزام غير وارد عليهم » إلا أن أ كثر أرباب المال والنحل يوافةون 
على أنه جسم لطيف «تنقل . 
فان قالوا : هب أن الملاكة والشياطين يصح فى حقهم حصول مثل هذهالحركة السريعة لانم 
أجسام لطيفة ؛ ولابمتنع حصول مثل هذه الحركة السريعة فى ذواتها » أما الانسان فانه جسم كثيف 
فكلقت نعقل حصول مثل هذه الحركة السريعة ف.؟ 
قلنا: نحن إنما استدللنا بأحوال الملائكة والشياطين عل أن حصول حركة منتبية فى السرعة 
إلعاهدًا الحن مكن فى نفس الأامر ء. و'أما سان أن هذه الحركة لما كانت مكنة الوجود فى نف-ها 
كانت أيضا تمكنة الحصول فى جسم البدن الانسانى , فذاك مقام آخرسيأنى تقريره إن شاء الله تعالى 
(الوجه الخاهس) أنه جاء فى :الدرآن أن الرياح كانت تسير لمان عليه الصلاة والسلام إلى 
المواضع البعيدة فى الآوقات القليلة قال تعالى فى صفة مسير سلمان عليه الصلاة والسلام (غدوها 
شهرورواحها شهر) بلنقول : الحس يدل عب أن الرياح تنتقل عند شدة هبويها منمكان إلىمكان 
فى غاية البعد فى اللحظة الواحدة » وذلك أيضا يدل على أن مثل هذها لهركة السريعة فى نفسها ممكنة 
(إالوجه السادس) أن القرآن يدل على أن الذى عنده عل من الكتاب إخدر عراش للقي 
من أقصى الهن إلى أقصى ااشام فى «قدار لمم البصر بدليل قوله تعالى (قال الذى عنده علم من 
الكتاب أنا 1 تيك :به قل أن برتد اليك طرفك ) واذا كان ممكنا فى حق بعض الناس . علينا أنه 
كن شع ملكن الوجود: 
بالوجه السابع»4 إن من الناس هن يقول اليوان إك؛سا يبصر المبصرات لأاجل أن الشعاع 
مخرح من عيفيه ويتصل بالمبصصر ثم إنا اذا فتحنا العين ونظرنا الى رجل رأيناه فعلى قول هو لاء 
انتقل شعاع العين دن أبصارنا الى رجل فى تلك الاحظة اللطيفة » وذلك يدل علىأن الحركة الواقعة 
على هذا الحد من السرعة من الممكنات لامن الممتنءات ؛ فثبت بهذه الوجوه أن حصول الحركة 
لتقيف المبراعة لل .هذا للد أمن مكن :الو جدزد.ى نفسيه !. 
(المقدمة الثانية»4 ف بان أن .هذه لحري لماكانت عكلنة الوجود قنفسها وجب أن لايكون 


2 0-0 


١/1‏ قوله تعالى «سبحان الذى أسرى بعبده ايلا» الآية 


رلك الرفكان نينا مان قاطع على أن الارتقاء من مكة إلى مافوق العرش فى مقدار ثلث من 


اللذل أ سكن وافننة ».ىرذ ااكان كتنإزمكان دعصيو لوقف الل اليك بالامكان والله أعلم . 

الوجه للدم اهران نيت فالميدسة أن فرص المين سارى اكه لجر كل ناكد 0 

وكذا مرة. ثم إنا نشاهد أن طلوع القرص بحصل فى زمان لطيف سريع و ذلك بدل“قل أن 

بلوغ اوكا الشرعة ]ل لالد رو ا ناي" 

(إالوجه الثالث) أنهم يستبعد فى العقل صعود الجسم الكثيف من مركز العالم إلى مافوق 
ارك تكد لك نهد اله الجسم اللطيف الروحانى من فوق العرش الى مر كزالعالم: فانكان 
اللقول بمعراج مد صلى الله عليه وسلم ف الليلة الوا<دة ممتنعا فى العّول »كان القول بنزول جبريل 
عليه الصلاة والسلام من العرش إلى مكة فى اللحظة الواحدة متنعا » ولو حكينا هذا الامتناع كان 
ذلك طعا فى نبوة جميع الأانبياء عليهم الصلاة وااسلام ؛ والقول بثبوت المعراج فرع على تسلبم جواز 
كل الروك شلك أن القائلين بامتناع حصول حركة سريعة إلى هذا ال+د ؛ يازمهم الول بامتناع 
نزول جبريل عليه الصلاة والسلام فى اللحظة من العرش الى مكة . ولما كان ذلك باطلا كان 
تدك ر أضااطذ 

فان قالوا : نحن لانقول إن جبريل عليه الصلاة والسلام جسم ينتقل من مكان الى مكان » 
ا تقول المراد مننزول جبريل عليه السلام هوزوال الحجب الجسمانية عن روح مد صل الله 


عليه وس <تى يظهر فى روحه من المكاشفات والمشاهدات بعض ماكان جاضرا متجليا فى ذات 
| 3 
جبر 0 علمه الصلاة ا ّ' 


1 


عليه الصلاة 0 جم. 00 8 7 عن انتقاله 0 الأفلاك للك ا 0 
كان الالزامالمذ؟ 1 ل الصلاة وااسلام للماذكرقصة المعراج كذبه الكل . وذهيوا 
الى أى بكر وقالوا له :. إن صاحبك بقول كذا وكذا فقال أبؤبخكن: إن كإن قن قال ذلك أنهو 
صادق , ثم جاء إلى رسول الله سََ الله عليه وسلٍ فذكر الرسول له تلك التفاصيل » فكلا ذكر شيئًا 
قال أبو بكر صدقت . فلما تمم الكلام قال أبو بكر أشهد أنك رسول الله حقاء فقال له الرسول : 
وأنا أشهد أنك الصديق حمّا . وحاصل الكلإم أن أبا بكر رضى الله عنه كانه قال لما سلت 
رسالته فقد صدقته فما هو أعظم من هذا فكيف أ كذبه فى هذا ؟ 


(الوجه الراب) أن أ كثرٍ أرباب الملل والنحل يسلدون وجود إبليس ويسلءون أنه هوالذي 











قوله تعالى «سبحان الذى أسرى بعبده ليلا» الآية /1 ١‏ 
المسجد فأما أنه دخل ذلك المسجد أم لا فليس فى اللفط دلالة عليه » وقوله (لنريه من آياتنا) يعنى 
مارأى فى تلك الليلة من العجائب والايات ااتى تدل على قدرة الله تعالى . 

فان قالوا : قوله (لئريه من آياتنا) يدل علٍ أنه تعالى ما أراه إلاابعض الآيات ؛ لآ نكلمة (من) 
تفيد التبعيض ؛ وقال فى حق إبراهم (وكذلك أرى إبراهيم ملكوت السموات واللارض) فبلزم 
أنيكوبٍ معراج ابراهم عليه السلام أفضل من طعراج مد صلى الله عليه وسلم . 

قلنا : الذى رآه ابراهم ملتكورت. الستموات والآارض., والذئ زآه مد صلى الله عليه وسلم 
بعض آيات الله تعالى .ولا شك أن آبات الله أفضل . 

ع قال ( إنه مق السميع البصي رك أى أن الذى أسرئ لحيدهة هو السميع لاقوال مد , البصير 
بأفعاله » العالم بكونبامهذبة خالصة عنشوائب الرياء؛ مقرونة بالصدق والصفاء؛ فلهذا السبب خصه 
الله تعالى هذه الكرامات ٠‏ وقبل : المراد سميع لما يقولون الرسول فى هذا الام بصير بما 
يعملون فى هذه الواقعة 

(المسألة الثاني )4 اختلف فى كيفية ذلك الاسراء» فالآ كثرون منطوائف المسلمين اتفقواعلى 
أنه أسرى يحسد رسول الله صلى الله عليه وس » والأقلون قالوا : إنه ما أسرى إلا بروحه حكى 
عن مد بن جرير الظبرى فى تفسيره عن حذيفة أنه قال ذلك رؤيا. وأنه مافقد جسد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وإنما أسرى بروحه ؛ وحكى هذا القول أيضا عن عائشة رضى الله عنها . 
وعن معاوية رضى الله عنه . واعلم أن الكلام فى هذا الباب يقع فى مقامين : أحدهما : فى إثبات 
الجوازالعقل اناق : فى الوقوع . 

(إأما المقام الآول» وهو إثبات الجواز العقلى . فنقول : الحركة الواقعة فى السرعة إلى هذا 
الحد مكنة فنفسها. الله تعالى قادر عل جميع الممكنات ؛ وذلك بدل على أزنحصول الركة فىهذا 
الحد من السرعة غير ممتنع » فنفتقر ههنا إلى بيان مقدمتين : 

(المقدمة الآولى» فىإثبات أن الحركةالواقعة إلىهذا الحد ممكنة فى نفسها و يدلعليه وجوه : 

(إالوجه الآول) أنالفلك الاعظم يتحرك منأول الليل إلى آخره مايقرب من نصف الدور 
وقدئبت فالهندسة أن نسبة القطر الواحد إلىالدورنسبة الواحد إلىئلاثة وسبع , فيازم أن تكون 
ندبة نصف القطر إلى نصف الدور نسبة الواحد إلى ثلاثة وسيع . وبتقدير أن يقال إن رسولالله 
صلى الله عليه وسلم ارتفع من مك إلى مافوق الفلك الأعظم فهو ليتحرك إلا بمقدار نصف القطر 
فلا حصل فى ذلك القدر منالزمان حركة نصف الدور فكانحصول الحركة بمقدار نصفف القطر 





١‏ قوله اقعاا م فعنان الذى أسرى إعدده ليلذ» الآبة 


كال رن لك ا أئنا عدا ففعنى : سبح الله تعالى 77 بعده وئزهه عما لاينبغىوتمام 

المماحث العقلية فى لفظ التسبيح قد ذ كر ناها ى أول سورة الحديد, وقد جاءق لفظ التسبيح معان 
أخرى : أحدها : أن التسبيح يذكر ب؟ءنى الصلاة ؛ ومنه قوله تعالى (فلولا أنه كان منالمسبحين) أى 
من المصلين » والسبحة الصلاة النافلة » وإنما قيل للمصبى مسبح ؛ لآآنه معظم لله بالصلاة ومنزه له 
عما لاينبغى.. وثانيها : ورد التسبيح بمعنى الاستثناء فى قوله تعالى (قال أوسطهم ألم أقل لك لولا 
آسبحون) أى تستثنون وتأويله أيضا يعود الى تعظي الله تعالى فى الاستثناء بمشيثته ) وثالئها : جاء 
ف الحدرث ولاخر فك سات | لليتية 4 أدر كك مل ثىء > قل ناه ور وكخيةة؟ رقل كات 
وجهه ؛ نور ونه الذي اذااراه الراى قال : سخان الله وقرله رأسرى) قال أهل اللعة : أترى 
وسرى لغتان : وقوله (بديده) أجمع المفسرون على أن المر أد مد عليه الصلاة ؛ والسلام ٠‏ و معت 
الشين الامام الوالد عمر ب نالحسين رحمه الله قال : سمعت الشيخ الامام | اه اسم سلييان الأنصارى 
قال : لما وصل مد صلوات الله عليه الى الدرجات العالية والمر 5 الرفيعة فى ل حى الله 
تعالى اليه : يمد 5 شر فك © قال و بارا أن تنسبى الى نفسك بالعيودية» فأنز لاله فيه (سحان 
الذى 0 بعبده) وقوله (ليلا) نصب على الظطرف . 

فان قبل :: الااسراء لا كون إلا بالكل فا رمعي داق اللدل ؟ - 

قلنا: أراد بقوله (ليلا) لفط الشكير شلا عدة الا اك فا اسرى شيف نش الل 00 
مكة إلى الشام مسيرة أر بعين ليلة » وإذلك أن التشكير فيه اقددك 00 البعضية » واختلفوا فىذلك 
الللل قال مقاتل : كان ذلك الليل :قبل ؛الطجرة رسن اوتقل ضا حا اللكشا فت عن وان 11 كسان 
أنه كان ذلك قبل البعثة » وقوله (من المسجد الحرام) اختلفوا فى المكان الذى أسرى به منه » فقيل 
هو المسجد الحرام إدينه . وهوالذى يبدل عليه ظاهر لفظ القرآن ٠‏ وروى عن اانى صل الله عليه 
وس أنه قال دبينا أنا فى المسجد الحرام ف الحجر عند البيت بين الناثم واليةظان إذ أتاتى جبريل 
بالبراق» وقيل أسرى به من دارأم'هاتى” بنت أبى طالب . والمراد على هذا القول بالمسجد الحرام 
الحرم لاحاطته بالمسجد والتياسه به » وعن ابن عباس المرم كله مسجد . وهذا قول الآ كثرين 
وقوله(إلى المسجد الأاقصى) اتفقوا على أن المراد منه بيت المقدس . ومعى بالأاقصى لبعدالمسافة يينه 
وبين المسجد الحرام وقوله (الذى باركنا <وله) قبل بالقار والازهار » وقيل يسبب أنه مقر 
الأنساء ومهبط الملائكة:: ! / 

واعلم أنكلمة (الى) لاتتهاء ااخاية فدلول قوله (الى المسجد الاقصى) أنه وصل الى حد ذلك 








1 يُعإل سبحا ل الف انز بعيده لملاعالابة هم ١‏ 


سسورهة اله 


مكية , الا الآيات : 5؟ و جم وعم ولاه ومن آية ع*؛ الى غاية آية ١٠م‏ فدية 


ورأناتا 1 زا" تولك ابعد القصصن 
سلتر 0 / م ٠‏ 


0 الذى ا لعسده ليلا من 5 000 ال رام ِل جد الأقضًا 


هه 2-6 





أأذى ىقالته ريه من آيانا له ا 0 


سم 


حدددها ماله اله وعي أيانث 





عن ابن فرن. أنه مكلة .غير قوله (وإن كادوا ليستة دزو نك من الارض) الى قوله (واجعل 
رهن ة:لنذنك سلطانا نصيرا) فانما مدنيات » نزلت حين جاء وقد ثقيف . 





داخم 
(إسبحان الذى أسرى بعيده ليلا من المسجد 11 5 ال الاححد الانهن الدى باذكنا خراه 
لثريه من آياتنا إنه هو السميع البصير» 
قَْ الآية مسأ[ : 
(المسألة الأوى) قال النحويون : (سبحان) اسم عل للتسبيح . يقال : سبحت الله تسبيحاً 
وسبحانا » فالتسبيح هوالمصدر. وسبحان اسمعل للتسبيح كةولك : كفرت الهين تكفيرا و كفرانا 
وتفسيره تنزيه الله تعالى من كل سوء . قال صاحب النظم : السبح فى اللغة التباعد» يدل عليه قوله 


لد .م 








١‏ وله تعالى « والذين ثم محسئون » الآية 
ْ 1 : كم تفسير 7 السورة لئلة الثلاثاء/زعد العفناء الاخراة ا معتدل » 
وقال رحمه الله : الحق عزيز . والطريق بعيد. والمركب ذعيف . والقرب بعد . والوصل مجر . 
والحقائق مصونة . والمعاتى فى غيب الغيب محصونة . والاسرارفها وراء العز مخزونة ؛ وبيد الخاق 
القيل والقال والكال لي سالالته ذىالا كرام والجلال؛ واد لله رب العالمين» وصلاته علىسيدنا 


مد النى الى وآله وصصبه وس . 





وله تعالى دان الله مع الذين اتقواء الآية م ١‏ 
لإرالبحث الثالث) هذا من الكلام المقلوب ؛ لآن الضيق صفة ؛ والصفة تكون حاصلة 
فى اللوصوف. ولامكون اللو صوفى خاصلا .فى الصفة » فكان المعنى فلا يكن الضيق فيك , الا أن 
الفائدة فى قوله (ولا تك فى ضيق) هوأن الضيق اذا عظم وقوى صاركالثىء ا حيط بالانسان من 
كل الجوانب وصاركالقميص الحيط به ء فكانت الفائدة فى ذكر هذا اللفظ هذا المعنى والله أعلم . 
المرية الرابعة 4 قوله ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) وهذا بحرى بجرى 
التبديد لآن فى المرتبة الآولى رغب فى ترك الانتقام على سبيل الرمز : وف المرتبة الثانية عدل عن 
الرمز الى التصريح وهو قوله (ولئن صبرتم لو خير للصابرين) وف المرتبة الثالثة أمرنا بالصبر على 
سبيل الجزم وف هذه |1 ره الرائية 26 ذكر الوعيد فى فعل الانتقام وها| ل (إن الله مع الذين 
اتقوا) عن استيفاء الزيادة (والذين هر حسنون) فترك أصلالانتقام » ذان أردت أن أ كون معك 
ذكن من المتقين ومن الستين.'ومن.وقك عل هذا الترئيب عرف أن الإاس بالمعروف والنهىعن 
المنكر يحب أن يكون على سبيل الرفق واللطف مرلتة فرتبة » ولما قال الله لرسوله (ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة السنة) ذكرهذه المراتب الأربعة . تذبيها على أن الدعوة بالجحكمة 
والموعظة الحسنة يحب أن تنكون واقعة على هذا الوجه وعند الوقوف عل هذه اللطائف يعم 
العاقل أن هذا الكتاب الكرسم بحر لا ساحل له . 
(إالمسألة الثالثة) قوله (إن الله مع الذيناتقوا) معيته بالرحمة والفضل والرتبة » وقوله (الذين 
اتقوا) إشارة إلى التعظيم لام الله تعالى : وقوله (والذين هم محسنون) إشارة الى الشفقة على خاق 
الله » وذلك يدل عل أن كال السعادة للانسان فى هذين اللامين أعنى التعظيمر للامى الله تعالى 
والشفقة على خلق الله ؛ وعبر عنه بعض ا شاي فال : كال الطريق 0 .خاو ق مع 
الخلق ؛ وقال الحكاء : كال الانسان فى أن يعرف الحق إذاته » والخير أجل العمل به ؛ وعن هرم 
١‏ ار ا قل له عد القرت من الوقاة أورض» فال : إعلنا الوّضة مي الال ولامال لى : 
ولكنى أوصيكم بخواتيم سورة النحل . 
(المسألة الرابعة) قال بعضهم : إن قوله تعالى (و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولثن 
صبرتم لهو خير للصابرين) منسوخ بآية السيف , وهذا فى غاية البعد ؛ لآن المقصود من هذه الاية 
تعليم 0-6 5ن تنة الدعورة إل الله نكال ١‏ ور ك التعدى ورطلك الزيادة ول" تعلق 
فده الاساء انه الك توأ كثرن المفسرين مشذوفون :كه 


ير القول بالنسخ ره 
فائدة وألله أعم بالصواب . 





1 قوله تعالى «وأصير وماصبرك الخباهو الاي 


(المرتبة الأوى) ركه (وإن عاقبتم فعاقبوا ل 0 تم به تعدا إن رغبتم فى استيفاء 
القصاص فاقنعوا بالمثلولاتزيدوا عليه 3 استيفاء الزيادة لال نوع منه عد ل الله ورحته 
وفى قوله 0 فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به) دليل على أن الآولى له أن لايفعل »كا أنك إذا 
قلت المريض : إن كنت تأكل الفا كهة فكل التفاح .كان معناه أن الأ ولى بك أن لاتأكله » فذكر 
تعالى بطريق الرض والتعريض على أن الآولى 0 : 

0 الثانية 4 الانتقال من التعريض إلى التصريح وهو قوله (ولئن صبرتم له 

صابرين) وهذا تصريح بأن الاولى ترك ذلك الانتقام ؛ لآن الرحمة أفضل من القسوة والانفاع 
0 من الايلام . 

(المرتبة الثالثة4 وهو ورود الأمر بالجزم بالترك وهو قوله (واصبر) انه ق ال تنة الثانية 
0 أن ااترك خير وأولى ؛ وفى هذه المرتبة الثالثة صرح بالامر بالصبر ؛ ولا كان الصبر فى هذا 
المقام شاقا شديدا ذكر بعده مايفيد سبولته فقال (وما صبرك إلا بالله) أى بتوفيقه ومءونته وهذا 
هو السبب الكلىالاصل المفيد فى <حصول الصبر وفىحصول جميع أنواع الطاعات . ولما ذكر هذا 
السبب الكلى الأصلى ذكر بعده ماهو السبب الجزنى القريب فقال (ولاتحرن عليهم ولاتك فى ضيق 
بما يمكرون) وذلك لأن إقدام الانسان على الانتقام » وعلى إنزال الضرر بالغير لايكون إلاعند 
هيجانالغضب . و شدةالغضب لاتحصل إلالاحدأمرين : أحدهما : فوات نفع كان حاصلا فى الماضى 
واليه الاشارة بقوله (ولاتتزن عليهم) قيل معناه : ولا تحزن علىقتلى أحد » ومعناه لاتحزن بسبب 
فوت أولئك الأصدقاء . وبرجعحاصله الىفوت النفع . والسبب الثانى : لشدة الغضب توقع ضرر 
فى المستقبل » واليه الاشارة بقوله (ولا تك فى ضيق مما يمكرون) ومن وقف على هذه اللطائف 
عرف أنه لايمكن كلام أدخل فى الحسن والضبط من هذا الكلام بق فى لفظ الآية مباحث : 

(إالبحث الآول) قرأ:ابن كثير (ولاتك فى ضيق) بكسر الضادء وفى العل عثل ا ,والباقونت: 
بفتح الخاء ف وفيت لها الويجه فى القراءة المشيورة ,فأمر وق قال [ 6 : الفيق لكر 
ف نقلة المعاش واللسا كن :وها كان.ق القلت.فانه الضتيق ...وال أب رو الفرى بللشكيل القلة 
والضيق بفتيحالضادالخم ٠‏ وقالالقتيى : ضيق تخفيف ضيق مثل هين وهين ولينولين . ومهذا الطريق 
قلنا إنه تصمم قراءة ابن كثير . 

(رالبحث الثانى) قرى“ (ولاتكن فى ضيق) 





الو مال دان عاقم افر و لماعوقبتم به» الاية 5 


اقول الاولم ) وهو الذى عله العامة ] نْ الو عل الله عليهوسل للا رأى حمزة وقد مثلوا 
به . قال «والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك» فنزل جبر يلعليه السلام خواتيسورة التحل فكف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم و أدنك عا أراد . وهذآ قول انن:عباسن رطى الله عنيما فى رواية 
عطاء ؛ وأنى بن كعب والشعى وعل هذا قالوا إن سورة الن<ل كلها مكية إلا هذه الايات الثللاث 

لإوااقول الثاى) أن هذا كان قبل الأاس بالسيف» والجهاد, حي نكان المسلبون قد أعروا 
بالقتال مع من يقاتلهم ولايبدوًا بالقتال وهو قوله تعالى (وقاتلوا فى سبيل الله الذى يقاتاوتم 
ولاتعتدوا إن الله لابحب المعتدين) وفى هذه الآية أمى الله بأرن يعاقبوا بمثل ما يصييهم 





من العقوبة ولا يدوا . 

(إوالقول الثالث) أن المقصود من هذه الآية نبى المظلوم عن استيفاء الزيادة من الظالم ؛ 
وهذا قول ل سيرين قال ابن سيرين : إن أخذ منك رجل شيئا فخذ منه مثله » 
وأقول : إن حمل هذه الآآبة على قصة لاتعلق لها بما قبلها بوجب حصول سوء الترتيب فى كلام 
1 تال ذلك بطري الطمن اله.وهر فغاءة العد بل اللاصوب عندى أن يقال * المزاد أنه 
تعالى أمى مدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخلق إلى الدين الحق بأحد الطرق الثلاثة وهىالكمة 
والموعظة الحسنة . والجدال بالطريق الأحسن : ثم إن تلك الدعوة تتضمن أمرثم بالرجوع عن 
كن آبائهم و أسلافهم ؛ وبالاعراض عنه والحكم عليه بالكفر و الضلالة وذلك مما يشوش القاوب 
ويوحش الصدور ء وحمل أ كثر المستمعين على قصد ذلك الداعى بالقتل تارة ؛ وبالضرب ثانيا 
وبالشتم ثالثاء ثم إن ذلك الحق إذا شاهد تلك السفاهات , وسمع تلك المشاغبات لابد وأن بحمله 
طبعه على تأديب أولئك السفهاء تارة بالقتل وتارة بالضرب ء فعند هذا أم الحقين فى هذا المقام 
برعاية العدل والانصاف وترك الزيادة ؛ فهذا هو الوجه الصحيح الذى بحب حمل الاية عليه . 

فان قيل : فهل ت#د<ون فا روى أنه عليه السلام ترك العزم على المثلة وكفر عن عينه 
نسنث هذه الا ؟ 

قلنا: لا حاجة إلى القدح فى تلك الرواية؛ لآنا نقول : تلك الواقعة داخلة فى عموم هذه الآية 
فيمكن الفسك فى تلك الواقعة بعموم هذه الآية؛ انما الذى ينازع فيه أنه لاوز قصرهذه الآية 
علىهذه الواقعة » لآن ذلك بوجب سوء الترتيب فى كلاء الله تعالى . 

(المسألة الثانية) اعل أنه تعالي أمى برعاية العدل والانصاف فى هذه الآبة ورتب ذلك 
على أربع مراتب : 


17 قوله تعالى دوإن عاتم اكوا مثل ماعوقبتم به» له 
ا 6 ١‏ رك اسه ره 0 وكلم 


م عاقبتم ف اقبوا بمثل ما عوقبتم به ولان صبرم لمو خير 


2 ص 


و ل ار | ا رك ع آج 2 120 50 ا ضيه © ع سم 


للصابرين »١١5«‏ لكاو ماصبرك إلا الله وَلَاحوَنَ عم ولاك فى ضبق 


يت اه تلاس -2 در ااه آل 


00 ون »١١7/«‏ إن لمع الذين اموا والذينهم محسنون درك 


٠‏ للدعوة وهو الال ام والالخام : فلهذا السبب لم يقل ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة 
والجدل الأحسن » بل قطع الجدل عن باب الدعوة تنبيها على أنه لايحصل الدعوة ؛ وإتما الغرض 
منه 0 ٠‏ وألله أعلم : 

واعلم أن هذه المباحث تدل على أنه تعالى أدرج فىهذه ألآية هذه الأسرارالءالية الشريفة مع 
أن أ كثر الخا قكانوا غافلين عنهاء فظهر أن هذا الكيتاب الكريم لامبتدى إلى مافيه من الأاسرار 
التمشوكان 1 راض ارك الارضان ” 
ثم قال تعالىلا إن ربك هو أعلم يمن ضل عن سييله وهو أعلم ا والمعنى:: أنك مكلف 
بالدعوة إل انه تعاك نا الطراق الثاؤثهاء) ناما حصو ل الداية فلايتعلق بك ؛ فهو تعالىأعلم بالضالين 
وأعم بالمهتدين » والذى عندى فى هذا الباب أن جواهر النفوس 0 مختلفة بالماهية؛ فيعضها 
نفوس مشرقة صافية قليلة التعاق بالجسمانيات كثيرة الانجذاب الىعالم الروحانيات . وبعضها مظلية 
كدرة قوية التعلق بالجسمانبات عدمة الالتفات الىالروحانيات ؛ وما كانت هذهالاستعدادات من 
لوازم جواهرها ؛ لاجرم يمتنع انقلاما وزوالهاء فلهذا قال تعالى متتل نت بالدعوة ولاتطمع 
فى حصول الداية للكل ؛ فانه تعالى هو العالم بضلال النفوس الضالة الجاهلة وباشراق النفوس 
المشرقة الصافية فلكل نفس فطرة مخصوصة وماهية يخصوصة. ا قال (فطرة الله التى فطرالناس علها 
لاتبديل لخاق الله) والله أعلم . 
قوله تعالى (رو إن عاقتم فعاقبوا مثل ماعوقبتم به وبّن صبرسم لهو خير للصابرين واصبر 
وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما بمحكرون إن الله مع الذين اتقوا 
والذين م حسة نون » 
قُْ 7 مساكل ,: 
9 ا الآوك)» قال الواحدي : هذه الآنة فا ” ثلاث ة أقوالا” 








قوله تعالى «ادع المسبيل ربك بالحكمةوالموعظة الحسنة»الابة ١‏ 


وهى الموعظة الحسنة . وثالتها : الدلائل الى يكون المقصود من ذكرها إلزام الخصوم وإخامهم 0 
وذلك هو الجدل , ثم هذا الجدل على قسمين : ش 

(القسم الأول ) أن يكون دليلا ممكبا من مقدمات مسامة فى المشهور عند اجمهورء أو من 
مقدمات مسليمة عند ذلك القائل » وهذا الجدل هو الجدل الواقع على الوجه الاحسن . 

لإوالقسم الثانى» أن بكون ذلك الدليل مركيا من مقدمات باطلة فاسدة إلا أن قائلها يحاول 
تروبجها على المستمعين بالسفاهة والشغب. والحيل الباطلة » والطرق الفاسدة ٠‏ وهذا القسم 
إلى اهل الفضل إما اللائق بهم هو القسم الأول ٠‏ وذلك هو اهراد بقوله تعالى ( وجادهم 
الى هى أحسن ) قثبت بما ذكرنا انحصار الدلائل والحجج فى هذه الأقسام الشلاثة 
المذكورة فى هذه الآية. 

إذا عرفت هذا فنقول : أهل العل ثلاث طوائف : الكاملون الطالبر نللءعارف الحقيقية والعلوم 
اليقينية » والمكالمة مع هؤلاء لا تمكن إلابالدلائل القطعية اليقينية وهى الحمكمة ؛ والقسمالثانى الذدن 
تغلب عب طباعهم المشاغبة والخاسمة لاطلب المعرفة الحقيةية والعلوم اليقينية » والمكالمة اللائقة 
مبؤلاء امجادلة التىتفيدالالخام والالزام : وهذان القسمان هما الطرفان. فالأاول: هوطرف الكل . 
والثانى : طرف النقّصان . 

(وأما القسم الثالث» فهو الواسطة ؛ وهم الذين مابلغوا فى الكمال إلى حد الحكاء الحقةين » 
وفى النقصان والرذالة إلى حد المشاغبين امخاصمين » بل هم أقوام بقوا على الفطرة الاصلية 
والسلامة الخلقية » وما بلغوا إلى درجة الاستعداد لفهم الدلائل اليقينية والمعارف المكمية , 
والمكالمة مع هؤلاء لا تمكن إلا بالموعظة الحسنة » وأدناها المجادلة ٠‏ وأعلى مراتب الخلائق 
الحمء الحققون : وأوسطهم عامة الخاق وهم أرباب السلامة » وفهم الكثرة والغلبة » وأدتى 
المراتب ؛ الذين جباوا على طبيعة المنازعة والمخامة » فقوله تعالى (ادع الى سبيل ربك بالحكية) 
معناه ادع الأاقوياء الكاملين إلى الدين المق بالسكمة . وهى البراهين القطعية اليقينية وعوام الخلق 
بالموعظة الحسنة » وهى الدلائل اليقينية الاقناعية الظنية » والتكلم مع المشاغبين بالجدل عل الطريق 
الاحسن الا كل . 

ومن لطائف هذه الآية أنه قال لإإادع إلسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) فقصر الدعوة 
علىذكر هذين القسمين . لآن الدعوة إنكانت بالدلائل القطعية فهى الحكمة . وإن كانت بالدلائل 
الظنية فهرى الموعظة الحسنة ‏ أما الجدل فليس من باب الدعوة ؛ بل المقصود منه غرض آخر مغاير 


ناراك الاشيزاناك بالحكة والموعظة | الحسنة» الآية 


ل كآه سل 


ادع ! إل عا 3 الحكة ة وا موعظة ادليه وَجَادهُم سن 


جس ا ا ره 0 ره 


حافت د ادس 6-2726 ارت .2-62 026 


إن : اك من ضل عن حزن وهو اعم با المهتدين ده١١1»‏ 


الع + لون لون 


قلنا 2 يورم الممة هو يوم اال 17 ول امام والكجال يوجب الفرح الكامل والسرور 
العظيمء لجمل يوماجمعة يوم العيد أولى من هذا الوجه والله أعلم . 

لإ والقول الثانى) فى اختلافهم فى السبت » أنهم أحلوا الصيد فيه تارة وحرموه ثارة ‏ وكان 
لمم د يتفقوا فى >رمه على كلمة واحدة . 

ثم قال تعالى (روإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه يختافون» والمعنى : أنه تعالى 
سيحكم يوم القيامة للمحقين بالثواب وللمبطلين بالعقاب 

قوله تعالى ادع الى سبيل رباك بالكية 0 الحسنة وجادم بالوكالي! ان إن 
ربك هو أعلم يمن ضل عن سبيله وهو أعل بالمهتدين » 

اعم أنه تعالىلىا أمرحمدا صلىالته عليه وسلٍ باتباع ابراه عليه السلام» بين الثىء الذى أمره 
متابعته فيه » فقال (ادع الى سبيل ربك بالحكمة) 

واعلم أنه تعال اأسارتسوله- أن دعو النامس تاناهد (الطر ف التادئة ور اللشكة وااراعطة 
المنة والجادلة بالطر بق الإا جسن » وقد 3 كر الله تعال نهذ الجدل فى أله أحرئ فال رولا كاذل ! 
أهل الكتاب إلا بالتى هى أ<سن) ولما ذكر الله تعالى هذه الطرق الثلاثة وعطف بعضها على 
تمض ؛ وجا أن تلكؤن طرها متغايرة أمسانة »وما ارايت اللنفس رين فه كلها ملحا م كلا" 

واعلم أن الذعرة ال اذهك والمقالة لايد وأن تكون مبنية على حجة وبينة . والمقصود من 

دكرالحجة » إما تقرير ذلك المذهب وذلك الاعتقاد فى قلوب المستمعين » وإما أن يكون اللقصود 
إلزام الخصم وإخامه . 

أما القسم الآول : فينقسم أيضا الوقسمين . لآن الحجة إما أن تكو نحجة حقيقية يقيزية قطعية 
مبرأة عن احتهال النقيض ء وإما أن لاتكون كذلك ؛ بل تسكون حجة تفيد الظن الظاهرو الاقناع 
الكامل؛ فظهر مبذا التقسم أ تحص ارالحجج فىهذه الأقسامالثلاثة . أولها : الحجة القطعية المفيدة للعقائد 
البقيفة » وذلك هو المسمى بالحسكمة . وهذه أشرف الدرجات وأعلٍ المقامات ؛ وهى التى قال الله 
فى صفتها (ومن يوت الحكمة فد أونى خيرا كثيرا) و ثانيها : الأمارات الظنية والدلائل الاقناعية 








قوله تعالى مما جعل السيث على الذن اختلفوا بوالاية ين 


ه606 سس 


ما جعل السيت ء عل الذي اتلفوا فيه وَإِن رَبك ليحك 0 
القامة فم كانوا فنه كَتَلْفُونَ 014 


قوله تعالى (( إيما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحك بيهم يوم القيامة فما 
النرافه عشرد) 
اعلم أنه تعالى لما 1 مدا صلى الله عليه وسلم بمتابعة إبر 3 


عليه السلام وكان حمد عليه 
ثرا اة. وعد هنا مال أنيقول لاخ لبد 0 الست ؟ 

(القول الأول» روى 00-06 00 ”7 ب انان أمرهم 
موسى بالمعة وقال : تفرغوا لله فى كل سبعة أيام بوما واحدا وهو يوم اجمعة لاتعماوا فيه 6 
من أعمالكم » فأبوا أن يقبلوا ذلك ؛ وقالوا : لانريد إلا اليوم الذى فرغ فيه من الخاق وهو يوم 
السبت . جعل الله تعالى السبت طم وشدد علمهم فيه » ثم جاءثم عيسى عليه السلام أيضا باجمعة » 
فقالت النصارى : لانريد أن يكون عيده, بعد عيدنا واتخذوا الأحد. وروى أبو هربرة عن النى 
صللى أللّه عليه وسلم 3 قال «إن الله ات نوم امعة على من 51-7 قبلنا فاختلفوا فيه وهدانا الله ؛ 

أذا عرفت هذا فنةول : قوله تعالى (على الذين اختله وافيه) أى على نيهم موسى حيث أمرهم 
با جمعة فاختاروا ال ؛ فاختلافهمى السبت كان اختللانا على ' 6 ذلك اليوم أى اجا واللشس 
معنى قوله (اختلفوا فيه) أن المود اختلفوا فيه فنوم من قال بالسبت » ومنهم من لم يقل به لان 

فان قال قائل : هل فى العقل وجه يدل ع أن يوم الجمعة أفضل من يوم السبت ؟ وذلك لان 
أهل الملل اتفقوا على أنه تعالى خلق العالم فى ستة أيام , و بدأ تعالى بالخلق والتكوين من يوم الاحد 
ونم ف يوم أجمعة ؛ فكان 0 السبت ع الفراغ 2 فقالت المود كن توافق رينا ف َك اللاعمال ( 
فعينوا السبت هذا المعنى » وقالت النصارى : مبدأ الخلق والتسكوين هو يوم الاحدء فنجعل هذا 
اليوم عبد لناء فبذان الوجهان معةولان » فا الوجه فى جعل يوم الجمعة عيداً لنا ؟ 


0 ١/2 














11 لال دمأوحينا اليك أناتبع مله راتحا الله 

لاد ن : هو قول المصل منا 6 صليت ت عل إبراهم على 1 ابراه #اوقيل 
الصدق : والوفاء ْ والعيادة . 

(الصفة التاسعة 4 قوله (وإنه فى الآخرة .من الصالحين) 

فانقيل:لم قال (وإ:هفى الآخرة من الصالهين) و ميقل : وإنهفى الآخرة فىأعلىمقامات الصالهمين ؟ 

قلا لأانهتعال حك عن أنه قال (ربهبلى حك و ألمقنى بالصالحين) فقالههنا (و إنهفىالآخرة 
مز الصالمين) تنا على أنه تعالى أجاب دعاءه ثم ان كونه من الصاحين لا ينق أن يكون فى أعلى 
مقامات الصالحمين فان الله تعالى بين ذلك فى آية أخرى وهى قوله '(وتلك حجتنا 1 ثيناها إبراهم 
على قومه رفم درجات من نشاء) 

واعلم أنه تعالى لى! وصف إبراهم عليه السلام هذه الصفات العالية الشريفة قال ا 

الياك أن انع ملة |. ,.أهم ح. ينها) وفيه مياحث : 

( البحث الاول م قال قوم إن الذى صلل ألله عليه وسلم كان على شر لعة إبراهم عليه السلام 0 
ولدكل له ع هو 4 منقرد 2 0 المقصور دمن لعمدّه عليه السلام إحياء شرع إبراهم عليه السلام 
وعول 6 إثنات مذهيه عى هذه الآية وهذا القول ضعيف ٠‏ للانهتعال وص ف إبراهم عليه السلام 
فاكده الا كينأنها اكات عالق كين و فلتاسفاك 39 ملة إيراهم ) كان المراد ذلك . 

فان قل : النى صل الله عليه وسلم إنما نق الشرك وأثيت التوحيد بناء على الدلائل القطعية 
وإذا كان كذلك ل يكن متابعاً له فيمتنع حمل قوله (أن اتبع) على هذا المغنى فوجب له على 
الشرائع الى يصح حصول التابعة فيها . 

لنا :حتمل أن «حكون المراد الآس متابعته ق كفه الدعوة الى التواكتيفا .' وأهراق قط 
إليه بعارءق الرفق والسمولة وإراد الدلائل مرة بعد أخرى بأنواع كثيرة على ماهو الطريقة 
المألوافة فى القرآن . 

(إالبحث الثانى» قال صاحب الكشاف : لفظة «ثم» فقوله (ثم أوحينا إليك) تدلعلى تعظيم 
منزلة رسول الله ص[ الله عليه وس( وإجلالحله والايذان بأ نأشرف 0 الله من الكرامة 
راجلناارت من ال:»مة اتباع رسو لالله صل الله عليه وس ملته من قبل ؛ أن هذه اللفظة ذلتعلى 
تباعد هذا النعت فى اأرنبة عن سائر المداتم التى مدحه الله بها . 





ثولهتعالى «وأنيناه فى الدنيا حسنة» الآية م٠‏ 

لاسم المسبب على السبب ؛ وعن شهر بن -<وشب لم تبق أرض إلا وفيا أر بعه عشر يدفع الله بهم 
عن أهل الأرض إلا زمن إراهم عليه السلام فانهكان وحده . 

لإالصفة الثاذة »4 كو نه قانتا لله , والقانت هو القاتم بما أمره الله تعالى به قال ابنعبا سرضى 
الله عنهها : معتاه كونه مطيعا لله . 

لإالصفة الثالئة 4 كونه حنيفا والحنيفالمائل إلىملة الاسلام ميلا لايزولعنه . قال|بنعباس 
رضى الله عنهما : إنه أول من اختّتن وأقام مناسك المج وض ؛ وهذه صفة الحنيفية . 

(الصفة الرابعة»4 قوله (ولم يك من المشركين) معناه أنهكان من الموحدين فى الصغر والكبر 
والذى يقرركونه كذلك أن أ كثر همته عليه السلام كان فى تقرير ءلم الأاصول فذكر دليل إثبات 
الصانع مع ملك زمانه وهو قوله (ربى الذى بحى وبميت) ثم أبطل عبادة الاصنام والكوا كب 
بقوله (لاأحب الآفلين) ثم كمر تلك الأاصنام حتى آل الآمر إلى أن ألقوه فى النار» ثم طلب من 
الله أن يريه كيفية إحياء الموتى ليحصل له مزيد الطمأنينة ؛ ومنوقف علىعلٍ القرآن عل أنإبراهم 
ليه السلا مكان غارقا فى بحر التوحيد . 

لإالصفة الخامسة) قوله (شاكراً لآنعمه) روى أنه عليه السلام كان لا يتغدى إلا مع 
ضيف فل يحد ذات يوم ضيفا فأخر غداءه فاذا هو بقوم من الملائئكة فى صورة البشر فدعاهم 
إلى الطعام فأظهروا أن مهم علة الجذام فقال : الآن يحب على موا كلتك فلولا عزتك على الله تعالى 
لما ابتلاك بهذا البلاء . 

فان قيل : لفظ الأانعم جمع قلة » ونعم الله تعالى على إبراهم عليه السلام كانت كثيرة . 
فلم قال (شا كرا لأنعمه) . 

قلنا : المراد أنه كان شا كرا ميع نعم الله إنكانت قليلة فكيف الكثيرة . 

لإالصفة السادسة 6 قوله (اجتباه) أى اصطفاه للنبوة . والاجتباء هو أن تأخذ الشثىء بالكلية 
وهو افتعال من جبيت ؛ وأصله جمع الماء فى الحوض والجابية هى الحوض . 

((الصفة السابعة» قوله (وهداه إلى صراط مستقم ) أى فالدءوة إلى الله والترغيب فالدءن 
الحق والتتغير عن الذين الباطل ‏ نظيره قوله تعالى (وأن هذا طلراطىمستقما فاتبعوه) 

لإ الصفة الثامنة 4 قوله (وآ تيناه فى الدنيا حسنة) قال قتادة إن الله ف إلى كل الخاق فكل 
اغل الاديان بقرون به + أفا المسلون ؛ زالبود ٠.والتصارى‏ فظاهرَ» وأما كفار قريشن وسائر 
العرب فلا فخر لهم إلا به ؛ وتحقيق الكلام أن الله أجاب دعاءه فى قوله (واجعل لى لسان صدق 


نا نواه يغال إن :باهي كان أمة قانتالقه حنيفا» الاية 


إن إبراهيم كان أ الله ح: يفاد يك من المشركينَ « شاكرا 


9 0 1 7 راط * مستقيم 6١١١2‏ وَآنيناه ف الديًا > 1 


ذه 


َه فى الآخرة كن اَن مود تم سيا | | لك أن انع مله إبر رهم 


-ه -ه - يس ست 


الت اح حا ا 0 


نا وَمَاكانَ من ال شركين 186 


قوله ال إن 1 ار حنيفا ولم يك .من المشيركين شا كرا لأانعمه اجتياه 
وهداه إلى صراط مستقيم وآ تيناه فى الدنيا حسنة وإنه فى الاخرة لمن الصالحين ثم أوحينا 
إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفا وماكان من المش ركين) 

اعلم أنه تعالى لمازيف فىهذه السورة مذاهب المشركين فىأشياء منها قوم باثبات الشركاء 
والأنداد لله تعالى ؛ ومنها طعنهم فىنيوة الانبياء والرسل عليهمالسلام ؛وقوطم لوأرسل انه 9 
لكان ذلك الرسول من الملائحة . ومنها قوم تحليل أشياء حرمها الله ؛ وتحرجم أشياء أباحها الله 
تعالى : فلسا بالغ فى إبطال مذاهبهم فى هذه الاقوال ؛ وكان إبراهم عليه السلام رئيس الموحدين 
وقدوة الآصوليين : وهوالذى دعا الناس إلى التوحيد وإبطال الشرك وإلى الشرائع . والمشركون 
كانوا مفتخر ينبه معترفين بحس نطر يقته مةرين بوجوب الاقتداء به » لاجرم ذ كره الله تعالى فىآخر 
هذه السورة » وحكى عنه طريقته فى التوحيد ليصير ذلك حاملا لحؤلاء المشركين على الاقرار 
بالتوحيد والرجوع عن ااشرك ء واعلٍ أنه تعالى وصف إبراهم عليه السلام بصفات : 

8 الاولى» أنهكان أمة ٠‏ وفى تفسيره وجوه : الأول : أنهكان وحده أمة من الهم 
لاله فى صفات الخير 1 

لذن اعل "الله سك أن بجمع العالم ف واحد 

الثانى : قال مجاهد »كان مؤمنا وحده. والناس كلهم كانو! كفارا فلبذا المعنى كان وحده أمة » 
وكان رسو لالله صل الله عليه وسلم يقول فى زيد بن عمرو بن نفيل «يبعثه الله أمة وحده» الثالث : 
أن يكون أمة فعلة بمعنى مفعول كالرحلة والبغية ؛ فالآمة هوالذى يو مبه ‏ ودليله قوله (إنىجاعلك 
للناس إماما) الرابع : أنه عليه السلام هو السيب الذى لأجله جعلت أمته ممتازين عمن سوام 
بالتوحيد والدين الق ؛ ولما جرى مجرى السبب لحصول /الك اللامة معاه اللّه تعالى باللامة إطلاها 








قوله تعالى دهم إنر بك للذينعملوا السوء تجهالة» الاية 3 


درك لذن عل ا م تابوا من بعد دكأ أصلحواإن 


له م مشر كم تي 


رَبك من لعده اا 


فقال انا 2 ماقصصنا 1 قل) اذى 0 فى سورة الانعام . 

ّ قال تعالى ل وماظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلدون) رفي هن انام رق قو لة يخال 
(فبظلم من الذين هادوا حرمنا علييم طيبات أحلت طهم) 

قوله تعالى لثم إن ربك للذين عملوا السوء يجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك 
من بعدها لغفور رحيم ) 

اعم أن المقصو د بيان أن الافتراء على الله ومخالفة أم الله لابمنعهم دن التوبة وحصول المذفرة 

والرحمة . ولفظ السوء يتناول كل مالاينبغى وهوالكفر والمعاصى ؛ وكلمن عم ل السوء فاتما يفعله 
بالجهالة . أما الكفر فلن أحدا لايرضى به معالعلم بكونه كفرا ء فانه ماليعتةد كون ذلك المذهب 
حقا وصدقاء فانه لايختاره ولاءرتضيه ‏ وأما المعصية فا لوتصر الشهوة غاابة لاحقل والعل لمتصدرعنه 
تلك المعصية » فثبت أنكل من عمل السوء فانما يقدم عليه بسبب ال+والة . فال تعالى : إناقد بالغنا 
فى تبييد أولثك التكفار الذين يحلارن وبحرمون بمقتضى الشمرة والفرة على الله تعالى ؛ ثم إنا 
بعد ذلك نقول : إن ربك فى<ق الذي عملوا السوء بسبب الجهالة » أم تابوا ون يمد ذلك » أى من 
بعد تلك السيئة ؛ وقيل : من بعد تلك الجهالة . ثم إنهم بعد التوبة عن تلاك السيئات أصلحوا ؛ أى 
آمنوا وأطاعوا الله . 

ثم أعاد قوله ( إن ر بك من بعدها) على سبيل التأ كيد . ثم قال (لخفور رحيم) والمعنى : أنه 
لخفور رحيم لذلك السوء الذى صدر عنهم بسبب الجهالة » وحاصل الكلام أن الا 
قد أقدم على الكفر والمعاصى دهرا دهيرا وأمدا مديداء فاذاتاب عنه وآمن و أن باللاعمال الصالحة 
وان الله غفور دجم ؛ يشبلتوبته وتخاصه من العذاب . 





2 وله تعال «وعلى الذن 0 0 5 ماق ضكا عليك امن قبل» الآية 


10 1 0 


كن لذبن 10 مقا نا طَليلق من قَلُ وما لام كن 


ا وا اس لم ل 


كانوا عرس 0 وخلل 


فان قالوة 5 7 الآبة عليه يؤدى إل ا ارا قوله تعالى (لتفتروا على الله 
الكذب) .عين .ذلك.. 

والجواب : أن قوله (لما تدف ألسنتم الكذب) ليس فيه بيان كذب عل الله تعالى , 
فأعاد قوله (لتفتروا علىالله التكذب) لبحصلفيه هذا البيان الزائد ونظائره فى القرآن كثيرة . وهؤ 
أنه تسالى يذكر كلاما ثم يعيده بعينه مع فائدة زائدة . الثانى : أن تنكون (ما) موصولة » والتقدير: 
ولاتقولوا الذىتص ف ألسنتكم الكذب فيه هذاحلال وهذاحرام ؛ وحذفلفظ فيه لكونه معلوما 

(١‏ ال مألة الثالثة4 قوله تعالى (إتصف ألستكم الكذب») من فصيح الكلام و بليغهكا ن ماهية 
الكذب وحقيقته مجهولة وكلامهم الكذب يكشف حقيقة الكذبو يوضح ماهيته » وهذا مبالغة 
فى وصف كلامهم بكوند كذباء ونظيره قول أنى العلاء المعرى : 

سرى برق المعرة بعد وهن فبات برامة يصف الكادلا 

والمعنى : أن سرى ذلك البرق يصف الكلال فكذاههنا » والله أعل ١‏ 

ثم قال تعسالى ١‏ لتفتروا علىالله التكذب) المعنى : أنهم كانوا ينسبون ذلك التحريم والتحليل 
إلالله تعالى ويةولون : إنه أمرنا بذلك . وأظن أن هذا اللام ليس لام الغرضء لان ذلك الافتراء 
ماكان غرضا طم بل كان لام العاقبة كةوله تعالى (الكون هم عدوا و<زنا) قال الواحدى: 
وقوله (لتفتروا علىالله الكذب) بدل منقوله (لماتصف ألستكم الكذب) لآن وصفهم الكذب 
هو افتراء علىالله تعالى ‏ ففسر وصفهم الكذب بالافتراء على الله تعالى » ثم أوعد المفترين ؛ وقال 
(إن الذين يفترون على الله الكذب لايفل<ون) ثم بين أن ماثم فيه من نعيم الدنيا يزول: عنهم عن 
قريب ٠»‏ فقَال (متاع قليل) قال الزجاج المعنى : متاعهم متاع قليل » وقال ابن عباس : بل متاع كل 
الدنيا متاع قليل , ثم يردون إلى عذاب أل » وهو قوله (ولهم عذاب ألي) 

قوله تعالى لإ وعلى الذين هاذوا حرمنا ماقصصنا عليك مرى. قبل وماظليتاهم ولكنكانوا 
أنفسهم يظلءون) 

اعل أنه تعالي ل سابين ماحل وماحرم لأهل الاسلام : أتبعه ببيان ماخص اليهود به من ال رمات 








قوله تعالى دو لاتقولوا لعددتك الكذب ال1 4 


عض يو 


ل ل “لم 


ع اله لكب نأي 0 الكذب َابلحونَ ودلا 0 


82-3 سس ام 5 


قليل وهم عذَاب ليم مالل 


حصر الحرمات فى هذه الآربع سورتان مكيتان . وسورتان مدنيتان؛ فان سورة البقرة مدنية . 
وسورة المائدة من آخرماأنزلاللهتعالى بالمدينة : فنأ نكر حصرااتحريم فى هذه الأربع إلاماخصه 
الاجماع و الدلائل القاطعةكان فى حل أن خشى عليه , لآن هذه السورة دلتعلىأن حصر امحرمات 
فى هذه الارب ع كاتف جر انارق ارك ادر مك را ها راو ل الدفةكو | خوها و أمتكال 
أعاد هذا البيان فى هذه السور الأربع قطعا للأعذار وإزالة للشة ؛ والله أعل : 

قوله تعالى لإولاتةولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 
الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون متاع ة قليل ولهم عذاب أليم» 

وف الآبة مائل: 

2 المسألة الأ ولى» اع أنه تعالى لما حصر امحرمات فى تلك الأريع بالغ قا كد ذاك الس" 
وزيف طريقة الكفار ف الزيادة علىهذه الآ ربع تارة ؛ وف النقصانعنها أخرى ؛ فانهم كانو ايحرمون 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام . وكانوايقولون مافى بطون هذه اللأنعام خالصة لذكورنا ورم 
على أزواجنا ؛ فقد زادوا فى انحرءات وزادوا أيضا فىالحللات وذلك لآنهم حالوا الميتة والدم ولحم 
الخنزير وماأهل:به لغيرالله تعالى » فالله تعالى بين أن الحرمات هى هذه اللأربعة , وبين أنالاشاء 
ااتى يقولون إن هذا حلال وهذا حرام كذب وافتراء على الله , ثم ذكر الوعيد الشديد على هذا 
[لتكذت ..وأقوك:: انه تعالى نلا بن هذا الحصر فى هذه السور الأريع » ثم ذكر فى هذه الآية أن 
الزيادة عليها والنتقصان عنها كذب وافتراء على الله تعالى وموجب للوعيد الشديد علينا أنه لامزيد 
على هذا الحصر ؛ والله أعل . 

(المسألة الثاني ة4 فى انتصاب الكذب فى قوله (لما تصف ألستتكم الكذب) وجهان: 
الاول : قال الكسانى . والزجاج (ما) مصدرية؛ والتقدير : ولا تقولوا : لأجل وصف ألسنتكم 
الكذب هذا حلال وهذا جرام نظيره أن يقال : لاتقولوا : لكذا كذا وكذا , 











1 قوله تعالى «إتما حرم عليكم المبتة و والدم» لآب 


رز 6 سر 6 له مه مله 


ما حرم يكم اميه وَالدم 0 مم َي الله به ثفن 


اس ا ا 


5 بات ح وجا 2 م6 


اضطر عر بأغ ولاعاد فن 0 رحيم ر65١١»‏ 


ران تعالى لما كا ال 2 كر فقال (ولقد جاءهم) يعنى أهل مكة (رسول منهم) يعنى 
من أنفسهم امرفة لأحلة رن كه فأخذهر العذاب) قال ابن عباس رض الله عنهما : يعنى 
الجوع الذىكان بمكة . وقيل : القتل يوم بدر » وأقول قول أبن عباس : أولى لآانه تعالى قال بعده 
(فكلوا ما رزقم ألله إن كنم إياه تعبدون) يعنى أن ذلك الجوع إماكان بسبب كفرع اا 
الكفرحى تأكلوا : فلهذا السبب قال (فكلوا مما رزقك الله) قال ابن عباس رضىاللهعنهما : فكلوا 
يامعشر الملمين مما رزقكم الله يريد من الغنائم . وقال الكللى : إن روساء مكة كلءوا رسول الله 
سلى الله عليه وسلم حينجهدوا وقالوا عاديت الرجال فابال النسوان والصبيان . وكانت الميرة قد 
قطعت عنهم بأمى رسول الله صل الله عليه وسلِم فأذن فى حمل الطعام الهم مل إلمهم العطام فقالالله 
تعالى (فكاوا مما رزقك الله حلالاطيبا) والقول ماقال ابن عباس رضى الله عنهما : ويدل عليه قوله 
تعالى بعد هذه الآية (إماحرم عليكم لميتة والدم ولحم الختزير وها أهل) الآية يعنى أنكم لما آمنتم 
وتركتم الكفر فكلوا الحلال الطيب وهو الغنيمة واتركوا الخبائثث وهى اللميتة والدم . 

قوله تعالى لإإنما حرم عليك الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فن اضطر غير 
باغ ولاعاد فان الله غفور رحيم» 

اعلم أن هذه الآية الى آخرها مذكورة فى سورة البقرة مفسرة هناك ولا فائدة فى الاعادة 
وأقول إنه تعالحصرالحرمات فىهذه الأشياء الآربعة فىهذه السورة لآنلفظة (إنما) تفيدالحصر 
وحصرها أيضا فى هذه الأربعة فى سورة الأنعام فى قوله تعالى ( قل لا أجد فيها أوحى الى محرما 
على طاعم ) وهاتان السورتان مكيتان . وحصرها أيضا فى هذه الآربعة فى سورة البقرة لآن هذه 
الآهة هذه اللفظة وردت فى سورة البشرة و خحصرها ا رصا ىسور اللكائدة انه تثال هال 00 ]دل 
هذه السورة (أحلت ل بهيمة الأانعام إلامايتلى عليك؟) فأباح الكل إلامايتلىعلهم . وأجمعوا على أن 
المراد بقوله (عليكم) هوقولهتعالى فىتلك السورة (حرمت عليم الميتة والدم وم الختزير وماأهليه 
لغير الله) فذكرتللك الأربعة المذ كورة فى تلك السورالثلاثة . “مقال (والمنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطبحة وما أكل السبع إلا ماذ كيتم) وهذه الأشياء داخلة فى الميتة , “مقال (وماذي على النصب) 
وهو أحد اللأقسام الداخلة تحت قوله (وماأهل به لغير الله) فثبت أن هذه السور الآربعة دالةعلى 








قوله تعالى «ولقد جاءهم رسول منهم فلكذبوه» الآية ؟ ١‏ 


0 5 2و0 سر داعم ساأوزرهة سرع 7 راع رار 52 7 
ىمنت جاءهم رسول مهم فكدْبوه تدهم العَذَاب وَهم ظالمونّد11» 


عار رق الله جاكلة طنا واش؟ وا نعمت الله إن كنت إيأه 


رمرم مه 
تعدون »١١4«‏ 


الطعام فليا فقَدوا الطعام صاروا كا نهم واد الجوع . والثانى : أن ذلك الجوع كان شد يدا كاملا 
فصار كأنه أحاط بهم م نكل الجهات : فأشبه اللراس . فالحاصل أنه حصل فى ذلك الجوع حالة 
تنه المذوق ء وحالة تشه الملنوس ء فاعتير الله تعالى كلا الاعتارين ٠‏ فقَال (فأذاقها الله 
لباش الجوع والخوف) 

لإوالوجه ااثانى» أن التقدير إن الله عرفها لباسالجوع والذوف الاأنه تعالىعبرعن التعرريف 
بلفظ الاذاقة وأصل الذوق بالفم ؛ ثم قد يستعار فيوضع موضع التعرف وهوالاختبارتةول ناظر 
فلآنا وذق ماعنده : قال الشاعر : 

ومن يدق الذائيأ 'فاى طتمتها ‏ وسيق إلينا عدبا وعذايبا 

وأباس الجوع والخوف هو ماظهر علمم منالضمور وكوب اللون ونعة البدن وتغيرالحال 
وكسوف البال فكما تقول: تعرفت سوء أثر الخوف والجوع على ذلان » كذلك يحو زأن تقول : 
ذقت لباس الجوع والخوف على فلان . 

لإوالوجه الثااكث) أرنف يبحمل لفظ اللبس على الماسة . فصار التقدير : فأذاقها الله 
مساس الجوع والنوف . 

0 قال تعالى إها كانوا يصنعءون» قال ابن عباس : بريد بفعلهم بالنى صل الله عليه - 
حين كذبوه وأخرجوه من مكة وهموأ بقتله . قال الفراء : ولم يقل ا صنعت ؛ ومثله فى القران 
كثير» ومنه قوله تعالى (خجاءها بأسنا بيانا أوهم قائلون) ول يقل قائلة » وتحقيق الكلام 0 
وصف القرية نأا مطممنة يأدبا ردقا رعدا فكفرت ت بأنعم الله » فكل هذه الصفات . 
أجرنت نحسب اللفظ عل القرية ؛ إلا أن المراد فى الحقيقة احا ؛٠‏ فلا جرم قال فى آخرالابة 0 
كانوا يصنعون) والله أعلم . 

قوله تعالى ل ولقد جاءثم رسول منهم فسكذبوه فأخذمم العذاب وهم ظالمون؛ فكلوا ممارزقكم 
الله حلالا طببا واشّكروا نعمت الله إن كنم إياه تعبدون») 


107 ترب .48 





١ 
1 ادعب طلوف سن لامها الامكة رفانت علا هلها كا ان 1 ل‎ ٠ 

لإوالصفة الثانية) قوله (مطمئنة) قال الواحدى : معناه أنها قارة سا كنة فأهلها لايحتاجون 
الى الاتتتقال عنها لخوف أو ضيق . أقول : إن كان اراد من كونها مطمئنة : أنهم لايحتاجون 
الى الاذ َال عنها بسبب الخوف ء فهذا هو معنى كونها آمنة . وإن كان المراد أنهم لايحتاجون 
إلى الاتتقال عنها بسبب الضيق ٠‏ فهذا هو معنى قوله (يأتيها رزقها رغدا من كل مكان) وعل كلا 
التقديرين فانه يازم التكرار . 

والجوات أن الققاد والرا: 

ثلاثة لين لما ابه (الامن والفجة رالكفاه 

فقوله (آمنة) إشارة إلى الأمن » وةوله (مطمئنة) إشارة الى الصحة . لان هواء ذلك البلد لما 
كان ملانما لآم جتهماطمأنوا اليه واستقروا فيه » وقوله (يأتيها رزقها رغدامن كلمكان) إشارة 
إلى الكفاية . قال المفسرون : وقوله (من كل مكان) السبب فيه إجابة دعوة ابراهيم عليه السلام 


وله تعالى «فكفرت بأنعم الله» الآية 


القرية هذه الصفات الثلاثة قال (فكفرت أن الله) الانعم جمع نعمة مثل أشد وشدة أقول ههنا 
لوال : وهو أن الأنعم جمع فا فكان المعنى : أن أهل تلك القرية كفرت بأنواع قليلة من النعم 
فعذما الله » وكان اللائق أن يقال : إنهم كفرو | بنعم عظيمة لله فاستوجبوا العذاب ؛ فها السبب 
فى ذكر جمع القلة ؟ 

والجواب : المقصود التنبيه بالأدنى عل العلل يعنى أن كفر ان النعم القليلة لما أوجب العذّاكٍ 
فكفران النعم التكثيرة أول باحاب القذاب» وهذا مل أهل مكة لأنهم كانو ١‏ فى اللامن :والططأ ننتة 
والخصب, ثم أنم لله عليهم بالنعمة العظيمة . وهو مد صل الله عليه وسلم فكفروا به وبالغوا 
فى ايذائه فلا جرم سلط الله عليهم البلاء . قال المفسرون : عذبهم الله بالجوع سبع سنين حتى أكلوا 
الجيف والعظام والعلهز والقدء أما الخوف فهو أن النى صل الله عليه وس كان يبعت اليه مالسرايا 
فيغيرون علهم . ونقل أن ابن الراوندى قال لابن الأعرانى الآاديب : هل يذاق اللباس ؟ قال ابن 
مقصود ابن الراوندى الطعن فى هذه الآية؛ وهو أن اللباس لانذاق بل تلبس فكان الؤااجب أن 
يبعال 5 فكسام لله اسن الجوع 2 5 يقال 5 فأذاتقهم ألله طعم الجوع ّّ ورأقزل جوأيه هن وجوه : 

لإالوجه الآول) أن الاحوال الى حصلت للم عند الجوع نوعان : أحدهما : أن المذوق هو 








قله تُعال وْوَبا الله مثلا قرنة كانت آأمنة مطمئنة» الآية 5-5 


21-2 )وق زمره م ودضات عن به م2 2 ا الو زياس جام اس ان ف 

وضرب الله مثلا قربة كانت ا انها داكن 3 ل مكان 
مكمدت نحم اله َأذَاقي" الله كلق الجوع وَالخوف 0 ا 
22-6 ا 


يصنعون <؟١١6»1‏ 








١١ 0‏ عمان وار أنه قبالأزاك.عقاب مدنت بسبب الشفاعة لم يصح ذلك . 

والجواب : لانزاع أن ظاهر العمومات يدل على قولك ؛ إلا أن مذهبنا أن السك بظواهر 
العمومات لايفيد القطع ‏ وأيضا فظواهر الوعيد معارضة بظواهر الوعد, ثم بينا فى سورة البقرة 
فى تفسير قوله (يلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئنه) أن جانبالوعد راجح على جانب الوعيد 
من وجوه كثيرة » و الله أعلم : 

قوله تعالى وضرب اللَهمئثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كلمكان فكفرت 
بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنءون») 

وق الآية مسائل : 

(المألة الآ ولى) اعل أنه تعالى لا هدد الكفار بالوعيد الشديدف الآخرة هددم أيضا بآفات 
الدنيا وهو الوةوع فى الجوع والخوف : م ذكره فى هذه الآية . 

((المسألة الثانية) المثل قد يضرب بثىء موصوف بصفة معينة سواء كان ذلك الثىء موجودا 
أو لم يكن موجودا . وقد يضرب بثىء موجود معين ؛ فهذه القرية النى ضرب الله مها هذا المثل 
حتكل ان ذكزة ثلياامفروضا واحته ل أن نكرل قزية مغيئة : 7 هذا 0 فتللك الدررة 
حبكل أن تتكون'56 أوغيرهاء الا كثرونَ من المفسرن عل أنها مكد . والاقرب أنها غير 35 
لأنهاضربت مثلا 1-كة ؛ ومثل مكة يكون غير مكة . 

((المسألة الثالثة 4 ذكر الله تعالى لهذه القرية صفات : 

لإااصفة الاولى 4 كونما آمنة أى ذات أمن لايغار عليهم م قال (أو لم يروا أنا جعلنا حرما 
أمنا ويتخطف الناس من حوههم ) والآمر فى فكة كان كذإك . لآن العرب كان يغير بعضهم على 


نذا دابا هاا مكة : فانهم كانوا أهل حرم الله والعرب حكانوا يحترمونهم ويبخصوتهم 


بالتعظم والتكر.م 5 


واعل أنه موز وصف القرية بالآمن ؛ وإن كان ذلك لأاهلها لأجل أنها مكان الآمن وظرف 


م١‏ قولهتعالى «يوم تأت ىكل نفس تجادل عن نفسهاء الآية 

وشكوا فى الرسول صلى الله عليه وسلم 5 إنهم ارا وهاجروا فنزلت هذه الآية فيهم » وقيل : 
نزلت فى عبدالته بن سعد بن أبى سرح ارتد ؛ فلسا كان يومالفتح أمر الننى صل الله عليه وسلِ بقتله 
تإشتخار ميان فأجازه رسول الله دلى الله عليه وسلم ثم إنه أسل وحسن إسلامه ؛ وهذه الرواية 
إنما تصح لو جعلنا هذه السورة مداية أو جعلنا هذه الآية منها مدنية » وتحتمل أن يكون المراد 
أن أولئك الضعفاء المعذبين تكلموا بكلمة الكفر على سبيل التقية » فقوله (من بعد مافتنوا) يحتمل 
كل واحد.من :هذه الوجوه:اللأرديعة 6 وايش الفط مايدل عل التعين!: 

إذااعر فنك هذا سفول ؟ إن كانت منذه لذ به ار له دن ل ليك لقصو مالموء أن لك ك1 
لاإثم فيه » وأن حاله اذا هاجر وجاهد وصبر كال من لم يكره ‏ وإن كانت واردة فيمن أرتد 
فالمراد أن التوبة والقيام مما بحب عليه يزيل ذلك العقاب وحصلله الغف رانو الرحمة , ذالماء فىقوله 
(دن بعدها) تعود الى اللأعمال المذكورة فما قبل ؛ وهى الحجرة والجهاد والصبر . 

أمااقؤله الإيوع تق كل'نقلن تحال عن 'نقساها) 'فقيه كاتا : 

(البحث الاول» قال الرْجاج (يوم) منصو بعل وجهين : أحدهما : أن يكو نالمعنى (إنربك 
من بعدها لغفور رحم يوم تأتى) يعنى أنه تعالى يعطى الرحمة والغفران فى ذلك اليوم الذى يعظم 
أحتتياج الانسان فيه الى الرحمة وااخفران» والثانى : أن يكون التقدير : وذكرهم أو اذكز يومكذا 
وكذاء لان معى الم رآن العظمة يو اللاننان والتذكية! 

(١‏ البحث الثانى» لقائل أن يقول : النفس لاتسكون لها نفس أخرى , فا معنىقوله (كل نفس 
ادل عزنل1 نفسها) 

والجواب : النفس قد براد به بدن الحى وقد براد به ذات الشثىء وحقيقته . فالنفس الآولى هى 
الجثة واليدن ٠‏ والثانية عينها وذاتها » فكا نه قبل : يوم.يأى كل إنسان يحادل عن.ذاته ولاءهمه شأن 
غيره :أقا تعالى:( لكل امرى” منهم يومئذ شن يغنيه) وعن بعضهم : تزفر جهنم زفرة لايبق ملك 
مقرب ولا نى مرسل إلا جثا على رحكبايه يقول : يارب نضى نفسى حتى أن إراهم الخليل 
عليه السلام يفعل ذلك ؛ ومعنى امجادلةعنها الاعتذار عنها كقوهم (هؤلاء أضلو :| السبيلا) وقوطم 
(والله اناا مامكنا متو ساكين) 

ثم قال تعالى لإ و توفىكل نفس ماعمات» فيه محذوف.. والمعنى : توفى كل نفس جزاء ماعملت 
من غير نخس ولا نقصان » وقوله (وثم لايظلءون) قال الواحدى : معناهلا ينقصون . قال القاضى : 
هذه الآية من أقوى مايدل على هانذهب اليه فى الوعيد » لآنهما تدل على أنه تعالى يوصل الى كل أحد 





قولهتعالىدمإن ربك للذين هاجروا من زسد هاليو | »الاية م١٠‏ 


يد سس قن سا 


م "إن ريلك لذي ا من لعل بعد مافتتوا” شم 001 وصيروا ند بك 


اه ع سر سدثز لم 2 مه ع ست 00 سه 


من بعدها لحُفُور رَحيم ٠‏ © يوم نَأ كل نفس نا دل عن تفسها وو كل 


د ل 65 سل ارم عا ثر وساثر سس 
0 اللاباحت ررس ايطبون:<د1؟ 


5 ن كالتاجر الذى يشترى إطاعاته سعادات الآخرة ؛ فاذا حصلت هذه الموائع العظيمة عظم 
خسرانه , فلهذا السبب قال ( لاجرم أنهم فى الآخرة ثم الخاسرون) أى ثم الخاسرون لاغيرم ؛ 
والمقصود التنبيه على عظم خسرانهم والله أعلم . 

قوله تعالى لإ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ماقتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من 
بعدها لغفور رحم يوم تأنى كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ماعملت وم لا يظلمون 4 

وى الاية مسائل : 

((المسألة الأولى) أنه تعالى لما ذكر فى الآية المتقدمة حال منكفر بالله من بعدإعانه وحال 
من أ كره على الكفر . فذكر بسيب الخوف كلمة الكفر وحال من ليذكرها , ذكر بعده <ال من 
هاجر من بعد مافتن فال (إن ربك للذين هاجروا من بعد مافتنوا) 

(المسألة الثانية 4 قرأ ابن عامر (فتنوا) بفتتح الفاء على إسناد الفعل الى الفاعل ٠‏ والباقون بضم 
الفاء على فعل مالم يسم فاعله . أما وجه القراءة الأولى فأمور : الأول : أن يكون اراد أن أكابر 
المشر كين وثم الذين آذوا فقراء 0 لو تابوا وهاجرواأ وصبروا فان الله يقبلتوبتهم ؛ والثانى : 
أن فتن وأفتن بمعنى 000 قاله: مان وأمان ععنىواحد ؛:والثالك : أن. أولتك الضعفاء الما 
رك لكفرتعل: سيل التقية فكاتهر فوا اليم و زف عمل ذلك فننقاء لآن الرخصة 
فى إظبار كلمة الكفر مانز! 0 أما | وجه القراءة بفعل مالم يسم فاعله فظاهر لان 
أولئك المفتونين ثم المستضعفون الذين حملهم أفو ياء المشركين على الردة والرجوع عن الايمان» 
فبين تعالى أنهم اذا هاجروا وجاهدوا وصبروا ذفان الله تعالى يغفر لهم تكلمهم بكامة الكفر . 

(المسألة الثالثة 4 قوله (من بعد مافتنوا) يحتمل أن يكون المراد بالفتنة : هو أنهم عذبوا ؛ 
ويحتمل أن يكون المراد هو أنهم خوفوا بالتعذيب : وحتمل أن يكون المراد أن أولتك المسامين 
ارندوا . قال الحسن : هؤلاء الذين هاجروا من المؤْمنين كانوا مي ؛ فمرضت لهم قتنة فارتدوا 





0 ف له تعالى «لاجرمأنهم فالآخرة م لتاسررادة الاره 


ثم قال تغال " (ذلك بأنهم استحبوا الحراة الدنيا على الآخرة) أى رجحوا الدنيا على الآخرة 
اميق أن ذلك الازاذ وذلك الاقدام على الكفر لجل أنه تعالى ماهداهم إلى الايمان 
وماعصمهم عن الكفر . قال القاضى : المراد أن الله لاهديهم إلى الجنة فيقال له هذا ضعيف , لان 
قوله (وأن الله لامهدى الوم الكافرين) معطوف على قوله (ذلك بأنهم استحرؤا الحياة الدنيا على 
الآخرة) فوجب أن يكون قوله (وأن الله لادى القوم الكافرين) علة وسببا موجيا لاقدامهم 
على ذلك الارتداد : وعدم الداية يوم القيامة إلى الجنة ليس سببا لذلك الارتداد : ولا علة له بل 
دسييا عنه ومعاو لا له فبطل هذا التأويل ؛ ثم أ كد بيان أنه تعالى صرفهم عر. الايمان فقال 
(أوائك الذين طبع الله على قلوهم وسمعهم وأبصارهم) قال القاضى : الطبع ليس بمنع من الايمان 
ويدل عليه وجوه : الاول : أنهتعالى ذكر ذلك فىمعرض الذم لم ٠‏ ولوكانوا عاجزين عن الايمان 
به لما استحقوا الذم بتركه . والثانى : أنه تعالى أشرك بين السمع والبصر وبين القلب فى هذا الطبع 
ومعلوم من حال السمع والبصر أن مع فقدهما قد يصح أن يكون مؤمنا فضلا عن طبع يلحقهما 
فيالقلب . والثالث : وصفهم بالغفلة . ومن منع منالثىء لابوصف بأنه غافلعنه , فثبت أن المراد 
هذا الطبع السمة والعلامة التى يخلقها فى القلب » وقد ذكرنا فى سورة البقرة معنى الطبع والتم » 
وأقول هذه ااسكلهات مع التقريرات الكثيرة » ومع الجوابات القوية مذكورة فىأول سورةالبقرة 

سائر الآ.ات فلا فائدة فى الاعادة . 

“م قال تعالى لإ وأو لئك ثم الغافلون) قال ابن عباس : أى عما يراد بهم فى الآخرة . 

نم قال (الاجرم أنهم فى الآخرة هم الخاسرون) واعلم أن اماج لهذا لس إن هو رإفالته 
تعالى وصفهم فى الآيات المتقدمة بصفات ستة . 

(إالصفة الآولى) أنهم استوجبوا غضب الله . 

لوالصفة الثانية) أنهم استحقوا العذاب الألم . 

( والصفة الثالثة) 1 استحيوا الحياة الدنيا على الآخرة) 

لوالصفة الرابعة) أنه تعالى <رمهم من الحداية . 

)و و الخ طةاطافة” »4 أنه تعالى طبع على قلويم وسمعهم و وأبصارم . 

لإوالصفةاا 0 أنه جعلهم من الغادلين عما براد بهم من العذاب الشديد ل 
لاون فد يا اث أن حصل فى حقهم هذه الصفات الستة الى كل واد سا لآ عظم 
الإإ<والٍ المانعة عنالفوز بالخيرات والسعادات : ومعلوم أنه تعالى إنما أدخل الانسان الدنيا 





قولهتعالىهولكن هن شرح بالكفرصدرا فعليهمغضب مناللهعالأية ٠١#‏ 
<إالمرتبة الثاني ة)4 أنيصير ذل كالفعل مباحا ولايصير واجبا ؛ ومثاله ما إذا أ كرهه عل التافظ 
بكلمة الكفر فبهنا يباح له ولكنه لاحب يا قررناه . 

(المرتبة الثالثة 4 أن لابحب ولا يباح بل بحرم » وهذا مثل ما إذا أ كرهه إنان على قتل 
إنسان آخر أو على قطع عضو هر أعضائه فههنا ببق الفعل على الحرمة الاصلية ؛ وهل يسقط 
القصاص عن المكره أم لا؟ قال الشافمى رحمه الله : فىأحد قوليه بحب القصاص و يدلعليه وجهان 
الأول : أنه قتله عمدا عدوانا فيجب عليه القصاص لةوله تعالى (ياأما الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص ف القتلى) والثاتى : أجعنا على أن الممكره إذا قصد قله فانه يحل له أن يدفعه عن نفسه 
ولو بالقتل » فلما كان وهم إقدامه على القتل يوجب اهدار دمه ٠‏ فلان يكون عند صدور القتل 
منه حقيقة يصير دمه مهدراكان أولى والله أعلم . 

(المسألة الثامنة 4 من الأفعال مايقبل الا كراه عليه كالقتل والتكلم بكلمة الحكفر . ومنه 
مالايقبل الا كراه عليه قيل : وهو الزنا . لآن الا كراه بوجب الخوف الشنديد وذلك يمنع من 
انتشار الآلة : ليث دخل الزنا فى الوجود عل أنه وقع بالاختيار لاعلى سبيل الا كراه . 

((المسألة التاسعة 4 قال الشافعى رحمه الله : طلاق المكره لايقع : وقال أبوحديفة رحمه الله : 
بقع » وحجة الشافعى رحمه الله : قوله ( لا! كراه فى الدين ) ولا يمكن أن يكون المراد نف ذاته 
لأن ذاته موجودة فوجب حله على نف آثاره؛ والمعنى : أنه لا أثر له ولا عبرة به ؛ وأيضا قوله 
عليه السلام « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وها استحكرهوا عليه » وأيضا قوله عليه السلام 
«لاطلاق فى إغلاق» أى ! كراه فان قالوا : طلقها فقتدخل نحت قوله (فان طلقها فلا تحل له) 
فالجواب لما تعارضت الدلائل ». وجب أن دق ماكان على ماكان على ماهو قولنا والله أعلم . 

(المسألة العاشرة) قوله (وقلبهمطمئن بالايمان) يدل على أن محل الايمان هوالقاب والذى 
محله القلب إما الاعتقاد » وإماكلام النفس . فوجب أن يكون الابمان عبارة إما عن المعرفةوإما 
عنالتصديق بكلام النفس والتدأعلم . 

5 قال تعالى ل[ ولسكن من شرح بالكفر صدرا) أى فتحه ووسعه لقبول الكفر واتتصب 
صدرا على أنه مفعول لشرح ؛ والتقدير : ولكن من شرح بالكفر صدره ؛ وحذف الضمير لانه 
لابشكل بصدر غيره إذ البشر لايقدر على شرح صدر غيره فهو نكرة برآد مأ المعرفة . 

ثم قال لإ فعليهم غضب من الله ) والمعنى أنه تعالي حك عليهم بالعذاب *موصف ذلك العذاب 
فقال (ولى عذاب عظم) 





وكيك قوله تعالى «إلامنأ ؟ ره و” وماد بالابمان»الاية 


آخر أو يذكره عل نية الاستفهام بمعنى الانكار وفيا 

(إاابحث الآول) أنه إذا أله من أ كرهه عن 00 هذه [لدة أوافللانة لماعظ خوفه زال 
عن قلبه ذكر هذه النية كان ملوما وعفو الله متوقع . 

(إالبحث ن الثانى) لو ضيق المكره الام عليه وشرح لهكل أقسام التعريضات وطلب منه أن 
يصرح ١‏ ايا فنا هارا راد إلا ذلك المعنى ؛ فههنا يتين إما التزام الكذب , 
وإما تعريض النفس لقتل . فنالناس من قال يباح له الكذب هنا » ومنهم من يول ليس له ذلك 
وهوالذىاختاره القاضى . قال : لآن الكذبإ ما يقبح لكونه كذباء فوجب أن يقبحعلى كل حال » 
ولو جاز أن يخرج عن القبيح لزعاية بعضالمصا لم ينع أن يفعل الله الكذب لرعاية بعضالمصالح 
وحينئذ لايبقوثوق بوعد الله تعالى ولابوعيده لاحتمال أنه فعل ذلك السكذ بارعاية بعض المصالح 
الى ل يترتها إلا ات تيال : 

(المسألة السادسة) أجمعوا على أنه لابحب عليه التكلم بكلمة الكفر ؛ ويدل عليه وجوه : 
أحدها : أنا روينا أن بلالا صبر على ذلك العذاب : وكان يقول : أحد أحد ء ولم يقل رسول الله 
صل الله عليه وسلم : بنْس ماصنعت بل عظمه عليه ؛ فدل ذلك عل أنه لايحب التكلم بكلمه اليكفو؛ 
وثانها : ماروىأن. مسيلية الكذاب أخذ رجلين فقاللآ حدها.: ماتقولق عمد:؟ فقال يمول الله 
فقا ماتقوال ى ؟, قال أنت أيضاء نفلاه واقال لاحر ها شوليق عند :قال رى لزانت فالا 
ماتقول فى ؟ قال أنا أصم فأعاد عليه ثلاثما فأعادجوابه فقتله . فبلغ ذلك ر سول الله صل الله عليه وسلم 
فقال «أما الأول فقد أخذ برخصة الله ؛ وأما الثاتى فقد صدع بالحق . فهنيًا له» وجه الاستدلال 
بهذا الخبر من وجهين : الأول : أنه سمى التلفظ بكلمة الاحكفر رخصة ء والثانى : أنه عظم حال 
من أمسك عنه حى قتل: !و ثالثها و بأن بذك العفدن ف قرو ادق أشن ٠‏ الوحت لأف رن 1101 
ثوابا لقوله عليه السلام «أفضل العبادات أحزهاء أى أشقها . ورابعها : أن الذى أمسك عن كلمة 
الكفر طهر قله ولسانه عن الحكفر . أما الذى تافظ ا فهب أن قلبه طاهر عنه إلا أن لسانه 
فى الظاهر قد :لطن بتلك ااسكلمة الخبيثة » فوجب أن يكون حال الأول أفضل والله أعلم . 

((المسألة السابعة» اعلم أن للا كراه مراتب . 

(المربة الأول»4 أنيحب الفعل المكره عليه مثلما إذا أ كرهه عللىشرب الخر وأ كل الخنزير 
وأكل الميتة فاذا أ كرهه عليه بالسيف فههنا يحب الأكل . وذلك لآن صون الروح عن الفوات 
واجب ء ولاسيل الةى هده الضورة إلا هذا الآ كل ٠‏ ولس اف هذا 1لا عر عل راك 
ولاقه إقائة لو الله نكال . فوح أن بحب لفؤله تقال زرلا تلدرا يديم إلى التباكة) 








وله تعالى وإلا من أ كره وقلبه مطمئن مطمئن بالاممان» الآية ١‏ 


ل متا كر (ولبكن من شرح بالك ر صدرا فعلهم عضب من الله) 
(المسألة الثانية 4 أجمعوا على أنه لابجب عليه التكلر بالكفر يدل عليه وجوه : أحدها : أنا 
روينا أن بلالا صير على ذلك العذاب » وكان يقول : أحد أحد . روى أن ناسا من أهل مك فتنوا 
فارتدوا عنالاسلام بعددخ وم فيه وكان فيهم من أ كره فأجرى كلمة السكفرعل لسانه » مع أنه كان 
بقلبه مصرا على الايمان ء منهم : عمار ؛ وأبواه ياسرء وسمية » وصهيب ؛ وبلال؛ وخباب؛ وسام ؛ 
عذبوا ء فأما سمية فقيل : ربطت بين بعيرين ووخزت فى قبلها بحربة وقالوا : إننك أسلمت من أجل 
الرجال وقتلت ‏ وقتل ياسر وها أول قتيلين قتلا فى الاسلام.؛ وأما عمار فد أعطاهم ما أرادوا 
بلسانه مكرهاء فقيل يارسول الله إن عمارا كفر , فقال كلا إن عمارا مل” إيمانا من فرقه الى قدمه 
واختلطالايمان بلحمه ودمه ؛ فأنىعمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكى مل رسول الله 
صل الله عليه وسلم مسح عيذيه وقول ا ا بماقلت» ومنهم جبر مولى 
الحضرى أكرهه سيده فكفر ثم أسلم مولاه وأ. لم وحسن إسلامهما وهاجرا 
المسألة الثالثة 4 قوله (إلامنأ كره) ليس باستثناء ؛ لآن المكرهليس بكافرفلايصحاستثناؤه 
من الكافر » لكن المكره لما ظهر منه بعد الايمان مامثله يظهر من الكافر طوعا صح هذا 
الاستثناء لهذه المشاكلة . 
(إالمسألة الرابعة 4 يحب ههنا بيان الا كراه الذنى عنده يجوز التافظ بكلمة الكفر ؛ وهو أن 
يعذبه بعذاب لاطاقة له به ؛ مثل التخويف بالقتل ؛ ومثل الضرب الشديد والايلامات القوية . قال 
يجاهد : أول م نأظبر الاسلام سبعة » رسول الله صل الله عليه وس ؛ وأبوبكر : وخباب وصهيب 
وبلال؛ وعمارء وسمية . أما الرسول عليه الصلاة والسلام فنعه أبو طالب » وأما أبو بكر فنعه 
وأخذ الآخرون وألبسوا دروع الحديد , ثم أجلسوا فى الشمس قبلغ منهم الجهد بحر 
الحديد والشنمس » وأتام أبو جهل إشتمهم و يو هم و يشم سمية » ثم طعن الحربة فى فرجها . 
وقالالآخرون : مانالوا منهم غير بلالفانهم جعلوا يعذبونه فيقول : أحد أحد ؛ حتى ملوا ذسكتفوه 
وجعلوا فى عنقه حبلا من ليف ودفعوه إلى صبيانهم يلعبون به حتى ملوه فتركوه . قال عمار 
كلنا تكلم بالذى أرادوا غير بلال ؛ فهانت عليه نفسه فتركوه . قال خياب : لقد أوقدوا لى نارا 
ما أطفأها إلا ودك ظبرى . 
(المسألة الخامسة )6 أجمعوا على أن عند ذكر كلية الكفر يحب عليه أن يبرىء قليه من الرضا 
به وأن يقتصر عل ٍالتعريضات مثل أن يول إن مهدا كذاب ؛ و يعنى عند الكفا الراري تغنا 


ودر فخر ب .مع 





م قوله تعاى «من اكفر بالله من بعد إمسانه إلا من أ كرهه الآية 
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مس ليسا سا سس له آي 
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201 جالاضس 


لتك م الَافُونَ ٠ «٠‏ لاجرم نمم والآخرة هم الحآسرونَ د 2 


الكذب والافتراء . وروى أن اانى صلِالله عليه وسلم قبل له : هل بكذب المؤمن ؟ قال «لا» ثم 
قرأ هذه الآية » والله أعلم . 

قوله تعالى لمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أ كره وقلبه مطمئن بالامان ولكن من 

شرح بالكه ر صدرا فعلهم غضب من الله ولحى عذاب عظم ذلك أنهم استحبوا الحياة الدنيا على 

الآخرة وأن الله لامهدى القومالكافرين أوائك الذين طبع 1 قلومهم وس .هم وأبصارم وأوائتك 
ثم الغافلون لاجرم أنهم فى الآخرة ثم الخاسرون) 

اعلم أنه تعالى لما عظم تهديد الكافرين ذكر فى هذه الآية تفصيلا فى بيان من يكفر بلانه 
لابقلبه ؛ ومن يكفر بلسانه وقلبه معاء وفى الآية مسائل : 

(إالمسألة الآولى) قوله (من كفر بالله من بعد إيمانه) مبتدأ خبره غيرمذكور ء فلهذا السبب 
اختلف المفسرون وذكروا فيه وجوها : الأول : أن يكون قوله (من كفر) بدلا من قوله (الذين 
لابوّمنون باباتث الله) والتقدير : إما يفترى من كفر بالله من بعد إيمانه » واستثى منهم المكره 
فلم يدخل تحت حكر الافتراء » وعلى هذا لتقدبر : فقوله (وأولئك ثم الكاذيون) اعتراض وقع بين 
البدل والمبدل منه . الثانى : جوز أيضا أن يكون بدلا من الخبر الذى هو الكاذيون» والتقدير : 
وأولئك ثم م نكفر بالله من بعدإيمانه » والثالث : يحو زأن ينتصب عل الذم . والتقدير: وأولئك مم 
الكاذو ن/ أغي] من "كفز بالته مل ارحلة [مانه وق حدق نواه اصدم اده 2 سمت / 
والرابع : أن يكون قوله (من كفر بالله من بعد إيمانه) شرطا مبتدأ وبحذف جوابه؛ لآن جواب 
الشرط المذكور بعده يدل على جوابه كا نه قبل : من كفر بالله من بعد إيمانه فعلهم غضب من الله 








قولهتعالىا مايفترىالكذب الذينلايؤمنون بآياتالهعالآية ١٠8 ٠‏ 


الامر كذلككانوا أعداء ,لحر ل ضل اند عليه ريسل وكا لام العدا ضرب من الذيان ولا شهادة 
لهم . 0 : أن أمس التعلم لا جام فى جاسة وا<دة ولا يتم فى الخفية ؛ ل التعلم | إعما 07 
اختلف المعلم إلى المتعلم أزمنة متطاولة ومددا متباعدة ؛ ولوكان الام كذاك لاشتهرفما بين 
أن مدا عليه السلام يتعلم العلوم من فلان وفلان . الثالث : أن العلوم الموجوة فى الةرآن كثيرة 
تاماك إلا إذا كان المعلم فى غاية الفضل والتحقيق : فلو حصل فهم إنسان بلغ فى التعلم 
والتحقيق إلى هذا الحد لكان مشارا اليه بالاصابع فى التحقيق والتدقيق فى الدنيا . فكيف يمكن 
تحصيل هذه العلوم العالية والمباحث النفيسه من عند فلان وفلان ؟ 

واعم أن الطعن فى نبوة رسول الله صل الله عليه وسلٍ بأمثال هذه الكلمات الركيكة يدل على 
أن الحجة لرسو لالله صل الله عليه وسلم كانت ظاهرة باهرة ؛ فان الخصوم كانوا عاجزين عن الطعن 
فنا ولاجل غاية عجزهم عدلوا إلى هذه الكلمات الر كيكة . 

(المسألة الثانية) فىهذه الآبة دلالة قوية على أن الكذب من أ كبرالكبائر وأغش الفواحش 
والدليل عليه أن كلية «اتما» للحصرء وا عنى : أن الكذب والفرية لايقدم علهما إلامنكان غير 
مؤمن بيات الله تعالى » وإلا م نكا نكافرا وهذا تهديد فى النهاية . 

فان قيل : قوله (لايؤمنون بآيات الله) فعل وقوله (وأواغث م الكاذبون) اسم وعطف اججملة 
الأسمية على الجملة الفعلية قبيح فا السبب فى حصوله ههنا ؟ 

قلنا : الفعل قد يكون لازما وقد يكون مفارقا ؛ والدليل عليه قوله تعالى (ثم بدالهم من بعد 
مارأوا الآيات ليسجننه حتى حين) ذكره بلفظ الفعل» تفبيها على أن ذلك السجن لايدوم . وقال 
فرعون لموسى عليه السلام (لثّن اتخذت إلا غيرى للاجعلنك من المسجونين) ذكره بصيغة الاسم 
تنبها على الدوام ؛ وقال أصحابنا : إنه تعالى قال (وعصى آدم ربه فذوى) ولاجوز أن يقال إن آدم 
عاص وغاو ؛ لان صيغة الفعل لاتفيد الدوام » وصيغة الاسم تفيده . 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : قوله (إتما يفترى الكذب الذين لايؤمنون بأيات الله) ذكر 
ذلك تفبيها على أن من أقدم على الكذب فكانه دخل فى الكفر , ثم قال (وأولتك ثم الكاذبون) 
تننيها علىأن صفة الكذب فيهم ثابتة راسخة دائمة . وهذاما تقول : كذبت وأنت كاذب فيكون 
ذلك وات ادك زيادة ف الوصفب بالكد وار وسناى: أن عادتك أن مكزن كاذنا . 

(المسألة الثانيبة) ظاهر الآبة يدل على أن الكاذب المفترى الذى لايؤمم بآيات الله 
والآمر كذلكء لآنه لامعنى الكفر إلا إنكار الالهية ونبوة الانبياء؛ وهذا الاتكار «شتّهلل على 





١ ١/‏ قوله لذ التيجلايوةة 7 بآناتالله تاقد الآنة 


فى هذه الآءة بالقولين قال الفراء : ع من لا" 00 الزجاج : بميلون من الامالة أي لسان 
الذى يميلون القول اليه أتحمى » وأما قوله (أيحمى) فقال أبوالفتح المودلى : تركيب ع ج م 
وضع فى كلام العرب للامام والاخفاء » وضد البيارن والايضاح ؛ وومنه قولهم ل 
أيحم وامرأة مجماء إذا كانا لايفصحان ‏ وعجم الذنب مى بذلك لاستتاره واختفائه » والعجاء 
اكه ا حا ضيح ماف نفسها . وسموا صلانى الظهر والعصرعجاوين » لآن القراءة حاصاة فيهما 
بالسر لا بالجهر , ة فأما قوط : :أعمت" الكتان فعاه أزلك عه اسل ات 12 انمه 
التلك كفو حم : أشكيت فلانا إذا أزلت مايشكوه ؛ فهذا هو اللأاصلافل"هناه الكلمة, ثم إنالعرب 
م 3 ف لغتهم ولايتكلم بلسانهم أعجم وأعجميا . قال الفراء وأحمد بنبحى 0 
الذى فى لسانه عجمة وإنكان من العرب » والأعجمى والعجمى الذى أصله من العتجم قال أبوعل 
الفارسى : الأأيحم الذى لايفصح سواء كان من العرب أو من العجم , ألا ترى أنهم قالوا : زياد 
الأعجم ؛ لآنه كانت فلسانه عجمة مع أنه كان عر بياء وأما معنى العربى واشتقاقه فقد ذكرناة عند 
كرله (الأغؤواك أغن كددا ونفاقا) وقال الفرا والزجاج : فى هذه الانة يقال عرب أسانه عراية 
وعروية أقذ قطي الفاظا لان 

وأما تقرير وجه الجواب فاع أنه [ما يظهر إذا قلنا :'القركآن؛ إننا كان مج لمن فنه من 
الفصاحة“العائدة إلى اللفظ:وكانه قيل : هب أنه بتع المعانى من'ذلك“الاعجمى :إلاأن القرآن امنا 
كان معجزا لما فى ألفاظه من الفصاحة فبتقدر أن تكونوا صادقين فى أن حمدا صل الله عليه وسلم 
بعلم تلكالمعاتى من ذلك الرجل إلاأنهلا يقدحذلك فى المقصودإذ القرآن امنا كانمعجزا لقصاحته 
وماذكرتموه لا.يقدح فى ذلك المقدود ؛ ولما ذكرالله تعالى هذا الجواب أزدفه بالتهديد والوعيد. 
فقال (إن الذين لايؤمنون بآيات الله لامهديهم الله) أما تفسير أصخابنا لذه الآية فظاهر . وقال 
القاضى : أقوى ماقيل فى ذلك إنه لاهديم إلى طريق الجنة » ولذلك قال بعده (ولهم عذاب أللم) 
والمراد أنهم لما تركوا الايمان بالته لاهديهم الله إلى الجنة بل يشوقهم إلى النازء ثم إنه تغالى 
بين كونهم كذابين فى ذلك القول فال (إما يفترى الكذب الذين لايؤمنون بآيات الله وأولئتك 
هم الكاذبون) وفيه مساثل : 

(المسأله الآولى) المقصود منه أنه تعالى بين فى الآية السابقة أن الذى قالوه بتقذير أن يصح 
م يقدح فالمقصودء ثمإنه تعالى بين فى هذه الآية أن الذى قالوه لم يصح وم كذبوافيه ؛ والذليل 
على كونهم كاذبين ذلك القول وجوه : الأول : أنهم لايؤمنون بآيات اللهوثم كافرونَ ٠‏ ومتى كان 





قولهتعالى: ولقدنعل أنمم يقولون إتمايعليه بشرءالابة /203 


ولقد ص ام يعُولونَ ! 0 لَه شَرلسَان لذى يلحدونَ إلْنه أتجى 


54 -_ه 


ىم 
ملاعم كم ساسا ان 


وهد سان عرف مين ؟. إن لذن ليوْمنُونَ با يأ الله لامبديهم الله 
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لاسائرم ساسا كلم 
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5 م اأسكاذونَ د »١‏ 


قوله تعالى لإ ولقد نعلم أنهم عرارت | حار اليه انه لسان الدى ملخناون :الها أعمن .هذا 
لسان عرب .مبين :إن الذتن لايمتون بيات لله لايهديهم الله ولمر عذاب ألم إيما مر الكن 
الذين لاايؤمنون بآيات الله وأولئك ثم الكاذبون) 

اعلم أن المراد من هذه الاأية حكاية شبهة أخرى من شبهات منكرى نبوة مد صلى الله عليه 
وسل ؛ وذلك لآنهم كانوا يقولون إن حمداً إنما يذكر هذه القصص وهذه الكلمات لآنه يستفيدها 
7 انان دن و شعلبيها منه..و اختلفو اف هذا ,اليك رالذئ نسب الم ركرن النيوصل الله عليهوسم 
إلىالتعلم منه قبل: هوعبدليىعامر بنلؤى يقال له يعيش » وكان يقرأ الكتب » وقيل: عدا سغلام 
عتبة بن ربيعة ؛ وقيل : عبد بنى الحضرى صاحب كتتب ؛ وكان اسمه جبرا ؛ وكانت قريش تقول 
عبد بى الحضرى يع خديحة . وخديحة تعللحمدا ٠‏ وقيل :كان بمكة نصراتىأيحمى اللسان اسه بلعام 
ويقال له أبو ميسرة يتكلم بالرومية وقيل : سلسان الفارسى » و باخلة فلافائدة فىتعديد هذه الأسماء 
الخاضل أن القومباتهموة بأنه يتعم هذه الكلات من غيره ثم إنه يظهرها من نفسه ويزعم أنه 
إمما عرفها بالوحى وهوكاذب فيه . 

ثم إنه تعالى أجاب عنه بأن قال ل لسان الذى ,لحدون اليه أيحمى وهذ.ا لسان عربى مبين») 
ومعنىالالحاد:فى اللغة اميل يقال : لحد وألحد إذا مال عن القصد ء ومنه يقال للعادل عن المق ملحد 
وقرأ حمزة والكسانى (ياحدون) بفتح الياء والحاء ‏ والباقون بضم الياء وكسرالحاء قال الواحدى : 
الوك ذم اليا لآنه لغة ال رآن » والدليل عليه قوله (ومن برد فيهبالحاد بظم) ) والالحاد قد يكون 
بمعنى الأمالة.؛ ومنه يقال ألحدت له لخدا إذا حفرته فى جانب القبر مائلا عن الاستواء وقبر ملحد 
وماحود ؛ ومنه الملحد لان أمال «ذهبه عن الآديا نكلها لم بمله عزدين إلى دين آخر وفسر الالحاد 








١‏ قوله تعالى ا يي من ربك , المق» الاية 
وشال 11 كان رع موادي للا ا 00د 
1 لت منها تقول كفار قريش : والله مامد إلايسخر بأحابه؛ اليوم يأمر بأمر وغدا ينهى عنه , 
وإنه لول هذه الآشماء إلامنعند.نفسه ؛ فأنزّل الله تعالى قله (و إذا بنذلنا:آية مكان:اية):ومعى 
التبديل » رفع الثى. مع وضع غيره مكانه . وتبديلالاية رفعها بآية أخرى غيرها ء وهو نسخها بآية 
سواها . وقوله (والله أعلى ما ينزل) اعتراض دخل فى الكلام » والمعنى : والله أعلم 10 
من الناسخ والمنسوخ . والتغليظ والتخفيف . أى هوأعم بجميع ذلك فىمصالم العباد . وهذا توبيخ 
لالكفار على قوله (إنما أنت مفتر) أى إذاكان هو أعلم بما ينزل فا بلحم يذسبون دا صل الله 
عليه وسلم إلى الافتراء لجل التبديل والنسخ ؛ وقوله (بلأ كثرهم لايعلدون) أى لايعلمون حقيقة 
القرآن وفائدة النسخ والتبديل : وأن ذلك لصا العباديا أن الطبيب يأمالمريض إشرية: ثم بعد 
د ا 1 ه بضدتلك ااشربة ؛ وقوله (قل نزله روحالقدس من ربك) تفسير روح القدس 
مى ذكره فى سورة البقرة . وقال صاحب الكشاف : روح القدس جبريل عليه السلام أضيف 
1 القدس وهو الطهر كما يقال : حاتم الجود وزيد الخير» والمراد الروح المقدس ؛ وحاتم الجواد 
وزيد الخير.».والمقدس المظهر من المناء وومن» فى قوله (من.ربك) صلة القرآن أى أن جريل 
نزل القرآن من ربك ليثبت الذين آمنوا أى لييلوهم بالنسخ <تى إذا قالوا فيه هو الحق من ربنا 
حك لم شات القدم فى الدين وصمة اليقين بأن الله حكير فلا يفعل إلاماهوحكئة وصواب (وهدى 
و بشرى) مفعول لما معطوف على ل ليثدت » والتقدير : تثبيتأ لم وا إزقكاذ! واتقنازةوافه تغرا نض 
حصول أصد اذ ١فة!‏ الطفات 5 
(إالمسألة الثانية4 قد ذكرنا أن مذهب أبى مسلم الآصفهان : أن النسخ غير واقع فى هذه 
الشر عه “فال اماد مهنا :اذا 'بنالنا آله مكان ابةا الكت المقدامة كه حر ل الفلهاف 1 
المقدس الى الكعبة . قال المشركون : أنت مفتر فى هذا التبديل ‏ وأماسائر المفسرين فقالوا : النسخ 
واقع فى هذه الشريعة , والكلام فيه على الاستقصاء مذكور فى سائر السور . 
(المسألة الثالثةي قال الشافعى رحمه الله : القرآن لاينسيخ بالسنة » واحتيج علوصحته بقوله تعالى 
(وإذا يدلا آنه مَحانَ ايه ) وهذا يمتضى أن الآية لاتصين منسوحة إلا بانه أخرى . رهدا صعلف 
لأن هذه تدلعل أنه تعالى يبدل آية بآية أخرى ولادلالة فباعل أنه تعالى لا سد لآية إلابآية » وأيضا 
خبريل عليه السلام قد ينزل بالسنة كا ينزل بالآية » وأيضا فالسنة قد تسكون مثبتة الآية » وأيضا 
فهذا حكاية كلام الكفار » فكيف يصح التعلق به ؟ والله أعلم . 


ب ِب إتِ ِب بجب ببسم _ 


وله تعالن"وواذا بذانا آية مكان آية» الية ما١‏ 


اص لعدّد وس 


وإذا 0 ادمكنَ آي ل عم 5 يكوا عا ا د 0 


ع 2 2 وموس ا وسار | ا ره 0 2 6 ند 1 أ - 
[اكترخ م لاايعلمون ١١‏ ٠»قل‏ 0 06 
2 لذ ره حورنو 2 26 ص 0 


أمنوا وهدى وبشرى للسلمين »٠١*‏ 


الضلاة أواغي زعا وشائر اثرالفقها. اتفقوا على أنه يل اكذلك؛ لأنه لاخلاف , بينم أنه | 77 0 
قبل القراءة فى الصلاة ؛ فصلاته ماضية » و كذلك حال القراءة فى غير الصلاة لكن حال القراءة 
5 الصلاة.! كذم 

لإالمسألة الخامسة) المراد بالشيطان فى هذه الآية قيل ابليس » والأقرب أنه للجنس » لان 
ميع المردة من الشراطين حظا فى الوسوسة . 

واعلٍ أنه تعالى لما أمر رسوله بالاستعاذة من الشيطان وكان ذلك يوهم أن للشيطان قدرة على 
التصرف فى أبدان الناس » فأزال الله تعالى هذا الوم » وبين أنه لا قدرة له البتة إلا على الوسوسة 
فقال (إنه ليس له سلطان عل الذين آمنوا وعلى ربجم يتوكاون) ويظهرمن هذا أن الاستعاذة إما 
تفيد إذاحضر فى قلب الانسان كونه ضعيفا , وأنهلابمذنه التحفظ عن وسوسةالشرطان إلابعصمة 
الله تعالى » ولحذا المعنى قال الحققون :: لاحول عن مغصة الله تعالى إلابعصمة الله: ولا قوة 
على طاعة الله الا بتوفيق الله تعالى » والتفويض الحاصل على هذا الوجه هو المراد من قوله 
(وعبل رهم يتوكاون) 

ثم قال ل إما ساطانه على الذين يتولونه 4 قال ابن عباس : يطيعونه يقال : توليته أى أطعته 
وتوليت عنه أى أعرضت عنه (والذين هر به مشركون) الضمير فى قوله (به) إلى ماذا يعود ؟ فيسه 
قولان :الأول : أنه راجع الى رمهم . والثاتى : أنه راجع الى الشيطان . والمعنى بسببه » وهذا كي 
تقول للرجل اذا تكلم بكلمة مؤدية الى الكفر كفرت هذه الكلمة أى من أجلهاء فكذلك قوله 
(والذين هم به مشركون) أى من أجبله ومن أجل حمله إياهم على الشرك بالله صاروا مشركين . 

قوله تعالى (واذا بدلنا آية مكان آية والله أعل ما ينزل قالوا كا انك مفتر بل أ كثرهم 
لايعلدون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى و بششرى للمسلمين) 

اعلم أنه تعالى شرع مر هذا الموضع فى حكاية شبهات منسكرى نبوة #-د صلى الله عليه 
وسلم . وفيه مسائل : 





غ١‏ ل لتيل ميك عل لذي نأمنوا » الآية 


يه © سار سس نه 7 970 ره 


تولونه الذي ثم نه مشركونَ 1٠٠١‏ 


را 0 كن نيا لك ا 57 اكه به مشر كون) 

اعلم أنه تعالى لما قال قبل هذه الآية (ولنجزينهم أجرم بأحسن ما كانوا يعملون) أرشد 
إل العمل النئ بيه تخلصن أعباله عن الوتسا ومن إفقاك درريقادا 0 القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان 
الرجيم) وفى اليه ممائل:: 

(المسألة الأول الشيطان ن ساع فى إلقاء الوسوسة ف القلب <تى فى:حق الأانبياء بدليل قوله 
تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تمنى ألق الشيطان فى أمنيته ) والاستعاذة 
الله مائعة للشيطان من إلقاء الوسوسة بدليل قوله تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فاذا ثم مبصرون) فلهذا السبب أمى الله تعالى رسوله بالاستعادةعند القراءة حتى 
ثبق تلك القراءة مصونة عن الوسوسة . 

(المسألة الثانية 4 قوله (فاذا قرأت القرآن) خطاب للرسول صل الله عليه وس إلا أن المراد 
مالكل “لان الروك بللا كان غتا جا إل« الاستخاده عل لفو لزه كارا الالل لراك 0 

(المسألة الثالثة) الفاء فى قوله (فاستعذ بالله) للتعقيب فظاهرهذه الآية يدل على أن الاستعاذة 
نك دراه القوآن واليه ذهب جماعة مر._ الصحابة والتابعءين قال الواحدى : وهو قول 
أنى هريرة ومالك وداود قالوا : والفائدة فيه 1 إذا قرأ القرآن استحق به ثوابا عظيا » فان لم يأت 
|الشكاذة زونك الخش ملةاق قلتس اتلك الوشوشة اط ولاك لد ر 6 13 كا ذا لحا قد 
القراءة اندفعت الوساوس وبق الثواب مصونا عن الاحباط . أما الآ كثرون من علماء الصحابة 
والتابعين فقد اتفةوا ع أن الاستعاذة مقدمة على القراءة » وقالوا : معنى الآية إذا أردت أن تقرأ 
الك أن فاسحيي ولس فعا احتيد ليد الفراءة > ول دنا كلت فقل (بسم الله) وإذا سافرت 
فتأهمب ٠‏ ونظيره قوله تعالى (إذا قم إلى الصسلاة فاغسلوا) أى إذا أردثم القيام إلى الصلاة 
فاغسلوا » وأيضا لما ثبت أن الشيطان ألق الوسوس.ة فى أثناء قراءة الرسول بدليل قوله تعالى 
(وما أرسلامن فلك من رسول ولانى إلا إذا تمنى ألق الشيطان فى أمنيته) ومن الظاهر أنه تعالى 
إنما أمى الرسول بالاستعاذة عند القراءة أدفع تلك الوساوس ؛ فه ذا المقصود إنما بحصل 
عند تقديم ألستعاناة : 

(١‏ المسألة الرابعة 4 مذهب عطء : أنه تجب الاستعاذة عند قراءة القرآن سواء كانت القراءة 











قولهتعالىوفاذا قرأت ال رآن فاستعذ بالله منالشيطانالر جمءالآية ##م؛ 


ع عد 2س اوكزم دض ل وهم اه 1١‏ - هه 6 م ََ ال 
دكأت القرآت فَاسْتَعذْ الله منَ الشَيْطان الرجير 400 إِنه ليله 


27 الم ا عرسية 0# اا دير جل سرض - اله ١‏ 8 اج اص 2752 لس هاس روا برص اعرسي؟ واس 
طلطاة عل الذين أمنوا وعبلى رمم ين 054 فنا سلطانه على الذ.ن 


بكل ماقضاه وقدره ؛ وعلم أن مصاحته فى ذلك » أها الجاهل فلا يعرف هذه اللاصول فكان أبدا 
فى الحزن والشقاء . وثانيها : أن المؤمن أبدا يستحضرف عقله أنواع المصائب والحن ويقدروةوعبا 
وعل تقدير وقوعها يرضى مها » لآن الرضا بقضاء الله تعالى واجبء فعند وقوعها لاستعظمها 
خلاف الجاهل فانه يكون غافلا عن تلك المعارف » فعند وقوع المصائب يعظم ايها ى. فليه , 
ؤثالتنا : أت قلب المؤمن منشرح بنور معرفة الله تعالى : والقلب إذا كان مملوء! من هذه المعارف 
لم ينسع للاحزان الواقعة بسبب أحوال الدنيا » أما قلب الجاهل فانه خال عن معرفة الله تعالى 
فلاجرم يصير مملوءا من اللاحزان الواقعة بسيب مصائب الدنيا . ورابعها : أن المؤمن عارف بأن 
خيرات الحياة الجسمانية خسيسة فلا يعظم ورجة يوجدانا زعم عكد اناك أما ااهل بنالةلارئر فى 
سعادة أخرى تغايرها فلاجرم يعظم فرحه بوجدانها وغمه بفقدانها . وخامسها : أن المؤمن يعلم أن 
خيرات الدنيا واجبة التغير سريعة التقلب فلولا تغيرها وانقلا ما لم تصل من غيره اليه . 

واعلم أن ماكان واجب التغير فانه عند وصوله اليه لاتنقلب حقيقته ولا تتبدل ماهيته ؛ فعند 
وصوله اليه يكون أيضا واجب التغير » فعند ذلك لايطبع العاقل قلبه عليه ولايقيم له فى قلبه وزنا 
بخلاف الجاهل فانه يكون غافلا عن هذه المعارف فيطيع قلبه علبها و يعائقها معائقة العاشق لمعشوقه 
فعندفوته وزواله>ترق قلبه ويعظم البلاء عنده ؛ فهذه وجو هكافية فى بيان أن عيش المؤمن العارف 
طبن عش الكافى هذا كله إذا قسرنا الجياة الطينة بأماءفق الذتنا . 

لإوالقول الثانى) وهو قول السدى إن هذه الحياة الطيبة إنما تحصل فى القبر . 

لإ والقول الثالث) وهوقول الحسن و سعيد بن جبير إن هذه الجاة الطيبة لاتحصل إلافى الاخرة 
والدليل عليه قوله تعالى (ياأيها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا فلاقيه) فبين أن هذا الكدح 
ف إل إن تصل إل بريه ذلك ماقلناه وأا ينان أن الاة الطنة فى الحتة ولنها حاة بل مورت 
الشركة د عرض وملك ابلا زوال ,و سكادة :نلا شقاء ». فيت أن :لكاة الطية 
ليست إلا تلك الياة ؛ 7 إنه تعالى ختم الاية بقوله (ولنجزينهم أجرثم بأحسن ماكانوا يعملون) 
وقد سبق تفسيره والله أعلم . 

قوله تعالى (فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشسيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين 


ه6١‏ بطر - 00 





ندا ولف تال :ومن عمل صالخا من ذكر أو أنثى» الآية 


0 السؤال 0 لفظة «من» فى قوله (من عمل صالحا) تفيد العموم ف الفامدة فى ذكر 
الفك ل 

والجواب : أن هذه الآية للوعد بالخيرات والمالغة فى تقرير الوعد من أعظم ذلائل الكرم 
والرحمة إثياتا للتأ كيد وإزالة لومم التخصيص . 

((السؤال الثانى) هل تدل هذه الآية على أن الايمان مغاير للعمل الصالم ؟ 

ع اب : نعم لأنه تعالى جعل الا ان شرطا فى كو ن العمل الصالح موجبا الثواب . وشرط 
الثىء مغابر ,لذلك الى 

0 السؤال الثالث) ظاهر الآية يقتضى أن العمل الصالح انما يفيد الآثر بشرط الايمان» 
فظاهر قوله (فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ) يدل على أن العمل الصالم يفيد الآثر سواء كان مع 
الامان أوكان مع عدمه . 

والجواب : أن إفادة العمل الصالم للحياة الطيبة مشروط بالابمان. أما إفادته لآثر غير هذه 

الحياة الطيبة وهو تخفيف العقاب فانه لايتوقف عل الايمان . 

(السؤال الرابع 4 هذه الحياة الطيبة تحصل فى الدنيا أو فى القبر أو فى الآخرة . 

والجواب فيه ثلاثة أقوال : 

لإالقول الآول» قال القاضى : الآقرب أنها تحصل فى الدنيا بدليل أنه تعالى أعقبه بقوله 
(ولنجزينهم أجرم بأحسن ماكانوا يعحلون) ولا شبهة فى أن المراد منه ما يكون فى الآخرة . 

ولقائل أن يةول : لايبعد أنيكون المراد من الحياة الطيبة ماحصل فى الآخرة . ثم إنه مع ذلك 
وعدم الله على أنه ما يزيم علي ماهو أحسن أعماطم فهذا لاامتناع فيه . 

فان قبل : بتقدير أن تكون هذه الحياة الطيبة إنما تحصل فى :الدنيا فا هى ؟ 

والجواب : ذكروا فيه وجوها قبل : هو الرزق الحلال الطيب ؛ وقيل : عبادة الله مع أكل 
الحلال » وقيل : القناعة ؛ وقيل : رزق يوم بيوم كان النى صل الله عليه وسلم يول فى دعاته 
وقيره ما ررقف )» ورعن أنى هريرة عن الننوصلٍ الله عليه وسلم أنه كان يدعو «اللهم اجعل رزق 
آل مد كفافا» قال الواحدى وةورل:من. .دول/: إنه القناعة تجسين بعختار ,لاله للا نظت عبتن ا[خل 
فى الدنيا إلا عيش القانع ؛ وأما الحريص ذانه يكون أبدا فى الكد والعناء. 

واعم أن عبش المومن فى ,الدننا أطيب من ,عيش“ الكافر لو جوء؛ اللاو له أنسنااغرت] أن 
رزقه إنها حصل بتدبير الله تعالى » وعرف أنه تعالى بحسن كريم لايفعل إلا الصوا ب كان راضيا 





قوله تعالى دماعند كر ينفد وماعندالله باق الاية اا 


ثم أ كد هذا التحذير ذقال (ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا) بريد عرض الدئءا وإن كان كثيرا؛ 
إلا أن ماعند الله هو خير لكر إن كنم تعلدون » يعنى أنكر وإن وجدتم على نقض عهد الاسلام 
خيرا من خيرات الدنيا ‏ فلا تلتفتوا اليه ؛ للآن الذى أعده الله تعالى على البقاء على الاسلام خير 
وأضل وآ كلل ما يحدونه فى الدنيا على نتقض عهد الاسلام إن كت تعلءون التفاوت بينخيرات 
الدنيا وبين خيرات الآخرة ؛ ثم ذكر الدليل القاطع على أن ماعند الله خير مما دونه من طيبات 
الدنيا فقال (ماعندكم ينفد وما عند الله باق) وفيه حثان : 

لإالبحث الآول) الحس شاهد بأن خيرات الدنيا منقطعة : والعقلدل عل أنخيراتالآخرة 
باقية » والباق خير من المنقطع , والدليل عليه أن هذا المنقطع إما أن يقال : إنه كان خسيرا عاليا 
كينا أو كان خيرا دنيا خسيسا , فان قلنا : إنه كان خصيرا عاليا شريفا فالعل بأنه سينقطع عله 
منغصا حال حصوله ؛ وأما حال حصول ذلك الانقطاع فانها تعظم الحسرة والحزن » وكون تلك 
النعمة العالية الشريفة حكذإك ينغص فا ويقال مرتيتها وتفترالرغية ذهاء وأما إن قلنا : إن تلك 
النعمة المنقطعة كانت من اخيرات الخسيسة فهمنا من الظاهر أن ذلك الخير الدام وج بأن يكون 
أفضل من ذلك اير المنقطع »فرك هذا أن قولهتعالى (ماعند؟ ينفد وما عندالله باق) برهان قاطع 
على أن خيرات الآخرة أفضل من خيرات الدنيا . 

(رالبحث الثانى) أن قوله (وما عند الله باق) يدل على أن نعم أهل الجنة باق لاينقطع . وقال 
جهم بن صفوان : إنه منقطع والاية حجة عليه . 

واعم أن المؤمن اذا آمن بالله فقدالتزم شرائّع الاسلام والابمان ؛ وحيثئذيحبعليه أمران : 
أحدها : أن يصبر على ذلك الالتزام وأن لابرجع عنه وأن لاينقضه بعد ثبوته » والثانى: أن يأنى 
بكل ماهو من شرائع الاسلام ولوازمه . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى رغب المؤمنين فى القسم الاول وهو الصبر على ماالتزموه » 
فقال (و لنجزينالذينصبروا)أىعلٍ ماالتزموهمنشرائع الاسلام(بأحسنماكانوايعملون) أىيجزيهم 
عل أحسن أعما لهم ؛ وذلك لآن المؤمن قد يأتى بالمتاحات وبالمندوبات وبالواجبات ولاشك أنهعللى 
فعل المندو بات والواجبات يثاب لا على فعل المباحات ؛ فلهذا قال (ولنجزين الذين صبروا أجرهم 
تحن ماكانو ايعملون) ثمإنه تعالى رغب از منين فى القسم الثاتى وهو الاتيان بكلماكانمنشرائْع 
الاسلام فقال (من عمل صالخا من ذكر أو أنى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولاجزينهم أَجِرثم 
بأحسن ماكانوا يعماون) وفى الآبة سؤالات : 





١٠٠١‏ قوله كيل دولا تتخذوا اأإمانم دخلا ينم 6 الآاية 


01 > سوه 6 لصي كل يد د لاا 7 


دوا عاك دخلا يينكم فتزل قدم ا وتذوقوا السدوع 


لس 3 سه لت ل ا 1 ارا سر ىم 5 ل 
بم بحرت ع ن سييل اله و للكم عداك 0 )6 و دشثترو بعد اله 
227 صجاواتم الك اي 6 67 6 ا - اه ساسم 


37 ا ما عند الله هو خير لك ناكم تعلمون «هو» ماعندكم نفد 


الور 7 


وما - عند 0 بق وواحزفاى صيرو| جرم م 11> 


1-6 ءره ا يق تن ىبظ اك نات لك ال 7ه ات 
من عمل صا لجا من نذكر او انى وهو ال حمأة طسية ب ولنجزينهم 


هع تزه 1 - 
00 بأحسن 0 0 «/1ة» 


قوله تعالى ولا تنخذوا أما نكم دخلا بسكم فتزلقدم بعدثيوتها وتذوقوا السوء بماصددتم 
عن سيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تثستروا بعهد الله ثمنا قليلا إنها عند الله هو خير لكم 
إن كتتم تعليون ماعندم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرم بأحسن ماكانوا 
يعملون من عمل صال حا من ذكر أو أن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرمم بأحسن 
ماكانوا يعملون» 

اعلم أنه تعالى لما حذر فى الآية الأولى عن نتقض العهود والأبمان على الاطلاق ؛ حذر 
فى هذه الآبة فال (ولا تتخذوا أعانكم دخلا بينكم) وليس المراد منه التحذر عن نقض: مطلق 
الامان : وإلا لزم التكرير الخالى عن الفائدة فى موضع واحدء بل المراد نبى أولئك الاقوام 
الخاطرين مهذا الخطاب عن نقض أبمان مخصوصة أقدمواعلما ؛ فلهذا المعنى قال المفسرون : اأراد 
من هذه الآية نهى الذين بايعوا رسول الله صلل الله عليه وسلم عن نتقض عهده . لآن هذا الوعيد 
وهو قوله (فتزل قدم بعد ثبوتما) لايلءق بنقض عهد قبله » وإما يليق بنقض عهد رسول التهصللى 
الله عليه وسلٍ على الابمان به وشرائعه . وقوله (فتزل قدم بعد ثبوتها) مثل يذكر لكل هن وقع 
فى بلاء يعدعافية . ومحنة إعدنعمة ؛ فان من نض عهدالاسلام فقدسقط عن الدرجات العالية ٠‏ ووقع 
فى مثل هذه الضلالة » ويدل على هذا قوله تعالى (وتذوقوا السوء) أى العذاب (بما صددتم) أى 
بصدكم (عن سييل الله ولكم عذاب عظم) أى ذلك السوء الذىتذوقونه سوء عظم وعقابشديد » 





قوله تعالى د ولو شاء الله لجعلم أمة واحدة » الآية ١‏ 





سه سم 1 وه 6ه ب لاس ساس د د هه 6 - 
5 ةا لجعلكم آمة ا والكن نل من يشاء ومدى من 


ع عار ه 22 ين ع ته ا 0 


شاد ولتسالن 6 تم تعماون ركف 


قال بإأن و أمة م أريء منأمةم 5 أى 1 الثىء يربو اذا زاد » وهذه 
الزيادة قد تكون ف العدد وفى القوة وفى الشرف . قال ماهد : كانوا يحالفون الحلفاء ثم بحدون 
منكان أعز منهم وأشرف فينقضون حاف الآولين ويحالفون هؤلاء الذين هم أعز؛ فنهاهم اللهتعالى 
عن ذلك ..وقوله (أن تكون) معناه أكم تخدوان أماكم دخلا يكم يسبب أن تكون أمة أرى 
07 إعة ف القدد واالقوة والشرفق . ففوله (تخدو > أمانكر دخلا ييتكر) استفهام على سبيل 
الأنكار : و المعى ؛ اتتخدى نأمانكم دخلا بسكم 
أم قال تعالى ( إنما آم الله به» أى بما بأمرك وينهاك» وقد تقدم ذكر الآمر والنهى 
(والتسنن لك م يوم القيامة ما كعم فيه يه تختلفون) فيتميز اح قمن 1١‏ بطل ما يظهرمن درجات الثواب 
0 أعل. 
قوله تعالى ب ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة رلك يدل من شاه وى هن زناءوالتساان 
عا كنم تعماون» 
اعلم أنه تعالى لما كلف القوم بالوفاء بالعهد وتحريم نقضه » أتبعه ببدان أنه تعالى قادرعلى أن 
يجمعهم على هذا الوفاء وعلى سائر أبواب الايمان ؛ ولكنه سبحانه بحكر الالمية يضل من يشاء 
ويجدى من يشاء . أما المعتزلة : فانهم حملوا ذلك على الالجاء . أى لو أراد أن يلجئهم الى الابمان 
أو إلى الكفر لقدر عليه ؛ إلا أنف ذلك يبطل التكليف » فلا جرم ماألجأهم اليه وفوض الأأامر 
الى اختيارهم فى هذه التكاليف ؛ وأما قول أححابنا فيه فهو ظاهر , وهذهالمناظرة قد تكررتهرارا 


بست ]إن أمة أزيك فالقوة و الكثرةمنأمة أخرى . 


شه ؛.ور و الواحدى أن عزيرا قال :: يارب خلقت الخلق فتضل من تشماء وتهدى هن 'نشماء » 
فال : ياعزير أعرض عن هذا ؛ فأعاده ثانيا. فقال : أعرض عن هذا , فأعاده ثالثاء فقال : أعرض 
عن هذا وإلا وت اسمك من النبوة . قالت المعتزلة : وممايدل عل أن المراد من هذهالمشيئة مشيئة 
الالجاء » أنه تعاللىقال بعده (ولتسألن عنما كتتم تعملون) فلو كانت أعمال العباد مخاق الله تعالى لكان 
سؤاهم عنها عبثا . والجواب عنه قد سبق مرارا ؛ واللهأعلم . 


//ر١٠١‏ قوله تعالى «تتخذون أمانكم دخلا بينكر » الاية 

أن الخبر دل على أنه متى كان الصلاح فى نقض الأبمان جاز نقضها . 

2 قال لإ وقدجعلتم الله عليكم كفيلا) هذه واو الحال؛ أى لاتنقضوها وقد جعلت الله كفيلا 
عليكم بالوفاء » وزذ لك أن من, حافك ,اله تعالى فكا نه قنتجمل :الله "كفيل بال فاء بيت ذلك لاك 

5 قال ( إن الله يعم ما تفعلون » وفيه ترغيب وترهيب ؛ والمراد فيجاز يكم على ماتفعلون إن 
خيرا فير وإنشرا فشر . ثم إنه تعالى أ كد وجوب الوفاء ‏ وتحرم النقض وقال (ولا تكونوا 
كلق نقضت غرطها من لعد قوة أنكانا) وفه مسائل : 

(المسألة الأولى) ف المشبهبه قولان : 

(القول الآول) أنها امرأة من قريش يقال ذا رايطة ؛ وقيل ريطة ؛ وقيل تلقب جعراء 
وكانت حمقاء تذزل الغزل هى وجوارمها فاذا غزلت وأبرمت أمزتهن فتقضن ماغزان . 

ل( والةول الثانى)» أن المراد بالمثل الوصف دون التعبين؛ لآن القصد بالأامئال صرف المكلف 
م4 إذاكان .حا 2 والدعاء اليه إذاكن ا 2 ذلك 3 به دن دون التعيين : 

(المسألة الثانية » قوله (من عد قرة) أ من لعد قوة الغزل بأرامها وقتلبا 5 

(المسألة الثالثة 4 قوله (أنكاثا) قال الأزهرى : واحدها نكث وهو الغزل من الصوف 
وأأشعر يبرم ويفسج ( فاذا 0 الفسيجة قطعم| ونكت خيوطها المرمة ونفقشت تلك الخروط 
وخلطت بالصوف 5 غزات ثانية 2 واالتشكلف المصدر 2 ومئه يقال 0 فلإن عهده إذا نشقضه 
بعد إحكامه ”ا يشكث يط الصوف بعد إبرامه . 

(المسألة الرابعة) قَّ اتتصاب وله (أنكاثا) وجوه 9 اول : قال ال جاج : لك مغصوب 
3 عذى اللصدر انف سكت #قضدت 2 ومعنى #قضت 50 0 وهذا غاط منكه ار الدكالة 
جمع نكث وهو اسم لامصدر فكيف كون ةوله (أنكاثا) عَذَى المضدر ؟ التاق قال الوا دي" 
أنكائا مفعول ثا نك تقول كسره أقطاعا وفرقه أجزاء على معنى جءله أقطاعا وأجزاء فكذا ههنا 
قوله: نقضت غرطا أنكاثا . أى جعلت غزطا أنكاثا . الثالث : إن قوله (أنكاثا) حال ه كدة . 

(المسالة الخامسة »4 قال ابن قتيبة : هذه الآية متصلة مما قيلها » والتقدير : رافك بعهد الله 
اذا عاهدم ولا تنقضوا الابمان بعد تو كبدهاء فانكم إن فعلم ذلك كنم مل المرأة التىغز لك 
0 أحكنة فل استحم فضتةه تشفلته || نكانا! 

“م قال تعالى ل( تتخذون أبمانكم دخلابينكم ) قالالواحدى : الدخل والدغل الغش والخيانة . 
قال الزجاج : كل ,مادخله عيب. قبل هو مدخول واقسه دخل ».وقال غير : الذخل ,اماأدذخل 
ف االشوء عل افساد ' 








2 لوول تمصي الإمان يعد تو كدها » الآية ٠٠١/‏ 


ميمون بن اق م 20 وف بعهده مسلما كان أو كافرا ذانما العهد لله تعالى . الثالك : قال 
الأصم : المراد منه الجهاد وما فرض الله فالأموال من حق . الرابع : عهدالله هوالهين بالله ؛ وقال 
هذا القائل: إعسابب الوفاء بالبمين إذا لم يكنالصلاح فىخلافه , لانه عليه السلام قال دمن حاف على 
بين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير ثم ليكفر» الخامس : قال القاضى العهد يتناول 
كل أمس تحب الوفاء بمقتتضاه ؛ ومعلوم أن أدلة العقل وااسمع أوكد فى لزوم الوفاء بما يدلا نعلى 
وجوبه من الهين . ولذلك لايصح فى هذين الدليلين التغير والاختلاف ٠‏ ويصح ذلك فى الهين 
وربما ندب فيه خلاف الوفاء . 

ولقائل أن يقول : إنه تعالى قال (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) فه ذا يحب أن يكون 
مختصا بالعهود التى يلنزمها الانسان باختيار نفسه لان قوله (إذا عاهدهم) يدل على هذا المعنى وحيلذ 
د المعى الدى دكره القاضى معتبرا . ولآنه تعالى قال فى آخرالاية (وقد جعلت الله عل كفيلا) 
وهذايدل على أن الآبة واردة فيمن آمن بالله والرسول؛ وأيضا بحب أن لاحمل هذا العهد على 
العين , لانا لو حملناه عليه لكان قوله بعد ذلك (ولاتنقضوا الامان بعد وكيدها) تكرارا لان 
الوفاء بالعهد والمنع من النقض متقار بان لان الامى بالفعل يستازم النهىعن الترك إلاإذا قيل إن 
الوفاء بالعهد عام فدخل تحته الهين» ثم إنه تعالى خص المي بالذكر تنبيها على أنه أولى أنواع 
العهد بوجوب الرعاية » وعندهذ! نقول الآولى أن حملهذا العهد على مايلتزمه الانسانباختياره 
ويدخل فيه المايعة على الامارن ,لله وبرسوله ويدخل فيه عهد الجهاد ؛ وعهد د الوذا. 
بالملتزمات منالمنذورات . والاشياء التىأ كدها بالحلف والهين » وفى قوله (ولا تنقضوا الامان 
بعد تو كيدها ) مباحث 

لرالبحث الآاول) قال الزجاج : يقال وكدت وأ كدت لغتان جيدتان » والأصل الواو: 
والطمزة بدل منها . 

(البحث الثاى)» قال أصعاب أبى حنيفة رحمه الله . بمين اللغو هى بمين الغموس ٠‏ والدليلعليه 
أنه تعالى قال (ولاتنقضوا الأبمان بعد توكيدها) فنبى فىهذه الآية عن نض الآ مان » فوجب 
أن يكو نكل مين قابلا للب والحنت ؛ ومين ااخموسس غير قابلة البر والحنث فوجب أن لاتكون 
من الايمان . واحتبجالواحدى بهذه الآية على أن يميناللغوهيقول العرب لا والته ويل والله. قال 
إنما قال تعالى ( بعد تو كيدها) للفرق بين الا مان الم كدة بالعزم وبالعقد وبين لغو المين . 

ل البحث الثالث» قوله (ولا بنقضوا الامان لعد تو يدها) عام دخله التخصيص لانابينا 


7 0 كال 71 8 لعهد الله إذا افلم الآية 


ره 9 


ا عبد اله ذا هدم ا لمان 0 توكيدها وقد 


هر اس صسصساة 2 6 اا ا سس س6 سس 


جَعَمم الله عل في إن ان )ا درف ولا تكونوا كال 


رك آل © ساسم م ات 6 


فحت عورفاامن عد قوة | كام | دون ا م دخلا ينكم أن 52 1 


4 26 21 را لرل الرظ سس اراس انا ساي ا لكان م جر 01 


أمة م ى أرنى من أمّة إما ياو" م اله به وليبيان لكم يوم القيامة ما كنم 


ل 
6 م رط 


فيه ة 5ق 


ته 1 


الله. لاهن فعل | العبد/؛ .و الدليل عليه م وآن.التذك رعتارة عن طلك المتذكر لقال الطاب اإكااآن ككون 
له ايها ملعو ر .أو لا يكوان له. له"شعور.. فا ن كانيلة شعواز هناك لذ كر خاطل» وااللاضل لا تطلكا 
تحصيله .وإن م يكن له به شعو رفكيف يطلبه بعينه» لآن توجمه الطلب اليه بعينه حال مالايكون 
هو بعينه متصورا محال . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله (لعلكم تذكرون) معناه أن المقصود من هذا الوءظ أن يقدموا 
على تحصيل ذلك التذكرء فاذا لم يكن التذكر فعلا له فكيف طلب منه تحصيله » وهذا هو الذىحتج 
به أصحابنا على أن قوله تعالى (لعلك؟ تذكرون) لايدل على أنه تعالى يريد منه ذلك . والله أعلم . 

قوله تعالى (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدثم ولا تنقضوا الأبمان بعدتوكيدها وقد جعلئّ الله 
عليكم كفيلا إن الله يعم هاتفعلون ولا تكونوا كالى قضت غرلما كن بيد فرة أنكانا درلا 
أبمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هى أربى من أمة إتما يبلو 1 الله به وليبيئن لك يوم القيامة 
ما كنم فيه تختلفون » 

اعم أنه تعالى لما جم ع كل المأمورات والمبيات فى الآية الآولى على سبيل الاجمال » ذكر 
فى هذه الآية بعض تلك الأقسام ‏ فبدأ تعالى بالأمر بالوفاء بالعهد وفى الآية مسائل : 

(المسألة الاأولى» ذكروا فتفسيرقوله (بعهدالله) وجوها : الآول : قالصاحب الكشاف : 
عهد الله هى البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلمٍ على الاسلام لقوله (إن الذين يبايعونك إما 
ببايعو الله يدالله فو قأيدهم) أى ولاتنقضوا أيمان البيعة بعدتو كيدها » أى بعد توثيقها باسرالله 
الثاني : أن المراد منه كل عهد يلتزمه الانسان باختياره قال ابن عباس : والوعد من العهد , وقال 








قوله ثعالى « يعظك لملكم تذ نل كرون 01ة 1 


(١‏ المسألة الأول أنه تذالكا نال 'ف 'الاية الأول زور انا علك :الكتاب تنانا لكل ثى:) 
أردفه مبذه الآية مشتملة عل الآمر مبذه الثلاثة » والنبمى عن هذه الثلاثة , كان ذلك تنبا على أن 
المزاد بكون القرآن تبانا لكل شىء هو هذه التكاليف الستة وهى فى الحقيقة كذلك » لآن جوهر 
النفس من زمرة الملاكة ومن نتاتج الآرواح ااعالية القدسية إلا أنه دخل فى هذا العالم خاليا عاريا 
عن التعلقات فتلك الثلاثة التى أمر الله مها هى التى ترقا بالمعارف الالمية والأاعمال الصالحة . وتلك 
المعارف والآعما ل هى التى ترقها إلى عالم الغيب وسرادقات القدس ء ومجاورة الملائكة المقربين 
فى جوار رب العالمين. » وتلك الثلاثة التى نهى الله عنها هى التى تصدها عن تللك السعادات و منعها 
عن الفوز بتلك الخيرات » فلما أعمس الله تعالى تلك الثلاثة » ومهى عن هذه الثلاثة فقد نبه على كل 
ماحتاج اليه المسافرون من عام الدنيا الى مبدأ عرصة القيامة . 

(المسألة الثانية4 قال الكعى : الآية تدل على أنه تعالى لا يخلق الجور والفحشاء » وذلك من 
وجوه : الأول : أنه تعالى كيف ينهاهم عما يخترعه فيهم ٠‏ وكيف ينهىعمايريدتحصيله فيهم . ولوكان 
23 قار 1 لكان كانه تعالى قال :إن ألنه..بأمر 5 أن تفعلوا خلاف ماخلقه فيك . وينها كم عن 
أفعال خلقها فيكم » ومعلوم أن ذلك باطل فى بديهة العقل . والثانى : أنه تعالى لما أمس بالعدل 
والاحسان وإيتاء ذى القرنى. ونمى عن الفحنناء والمدكر أو اليتى » فاو أنه تدالى مس يتلك الثلاثة 
ثم إنه مافعلها لدخل تحت قوله (أتأص ون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) وتحت قوله (لم تقولون 
هال الفعلون كر متا عند الله أن تقولو | مالا تفعلوان) الثالث : أن قوله (لعلكر تذكرون) ليس 
لزاه نه التراج وَالقى ‏ فان ذَلِك حال عل الله تعالى » فوججب أن يكون معناه أنه تتعالى إعظكم 
لارادة أن تتذكروا طاعته » وذلك يدل على أنه تعالى يريد الاممان من الكل . الرابع : أنه تعالى 
لوضرح وقال : إذالله يأمى بالعدل والاحسان وإيتاء ذىالقرفى» ولكنه تمنع منه ويصد عنه 
ولا بمكن العبد منه . ثم قال (وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى) ولكنه يوجد كل هذه الثلاثة 
فى العيد شاء أم ألى وأراده منه ومنعه من تركه » ومن الاحتراز عنه لحكم كل أحد عليه بالركا كد 
وفساد النظم والتركيب . وذلك يدل على كونه سبحانه متعاليا عن فعل القباتح ٍ 

واعم أنهذا النوع منالاستدلال كثير . وقد مرالجواب عنه والمعتمد فى دفع هذه المشاغبات 
التعويل على سؤال الداعى ومؤال العلم والله أعلم . 

(المسألة الثالثة) اتفق المتكلمون من أهل السئة ومن المعتزلة على أن تذكر الاشياء من فهل 


«؛١ ‏ فخر "» 


ييا فوله تعالى ««مظك لعل تذ كرون الآية 


فان قالو ١‏ ال هذا المع بالتيحبيان:؟ 

قلنا : كانه بالمبالغة فى الطاعة بحسن إلى نفسه و يوص ل الخير والفعلالحسن إلىنفسه » والحاصل 
أذ الغذلاغتارةاعن القدراالوااجن بم الحو كا و الاحئاة غاراقاعن/ اناه اتلك الات 
علب الككنة وفك الكتفيةاء واحنت: الد و لعن[ واالشؤازاف): سك ليان 1" 
مقامات العبودية والربوائة 8 فهنا وى الجحبان): 

واعلم أن الاحسان بالتفسير الذى ذكرناه دخل فيه التعظيم لام الله تعالى والشفقة على خلق 
الله . ومن الظاهر أن الشفقة علخ خلق الله أقسام كثيرة . وأشرفها وأجلها صلة الرحم لاجرم أنه 

حانه أفرده بالذكر فقال (وإيتاء ذى القربى) فهذا تفصيل القول فى هذه الثلاثة التى أم الله 
تعال فا لامي ا ؛ وه الفجشماءوالمتكروالتى..افنقوال :| [نهتعال أو دع ف النفس 
البشرية قوىأربعة ؛ وهىالشهوانية الهيمية . والغضبيةالسبعية . والوهميةالشيطانية. والعقلية الملكة 
وهذه القوة الرابءة أعنى العقلية الملكية لا يحتاج الانسان إلى تأدييها وتبذيبهاء لامها من جواهر 
الماجكة ومن 31 الأرواح القدسية العلوية , 3 احتاج إلى التأديب والنهذيب. تلك القوى 

لاثة الأول . أما القوة الشهوانية ؛ فهى انما ترغب فى 0 اللذات الشهوانية » وهذا النوع 
مخصوص بأسم الفحش #الحنام تعالى سعى الزنا فاحشة فال (إنه كان فاحشة وساء سبيلا) فقوله 
تعالى (وينبى عن الفحشاء) المراد منه المنع من تحصيل اللذات الشهوانية الخارجة عن إذن الشريعة 
وأما القؤؤة العضيية السبعنة فبى : ,أبدا«تسعى اق إيضالالشر وللبلد ماو الحيداءء ال سائلة الا 
ورلإاشك + أن النامن ينكزون تلك الخالة 7 والمنكن عبار تعن الافؤاطا لتاصل افى! أكاك القراة 
الغضبية . وأما القوة الوهمية الشيطانية فبى أبدا تسعى فى الاستعلاء على الناس والترفع واظهار 
الرياسة والتقدم » وذلك هو المراد من البغى ؛ فانه لا معنى للبغى الا التطاول على ااناس والترفع 
عليهم » فظهر بما ذكرنا أن هذه الألفاظ الشلاثة منطبقة على أ-وال هذه القوى الثلاثة » ومن 
العجائب فى هذا الباب أن العقلاء قالوا : أخس هذه الوى الثلاثة هىالشهوانية » وأوسطها الغضبية 
وأعلاها الوهية . والله تعالى راعى هذا الترتيب فبدأ بالفحشاء التى هى نتيجة القوة الشهوانية » ثم 
بالمنسكر الذى هو ننيجة القوة الغضبية . ثم بالبغى الذى هو نتيجة القوة الوهمية: فهذا ماوصل اليه 
عقلى وخاطرىفى تفسير هذه اللألفاظ؛ فان يك صوابا فنالرحمن » وانيك خطأ فنى ومنالشيطان 
والله ورسوه عنه بريئان والمد لله على ماخصنا بهذا النوع من الفضل والاحسان إنه الملك الديان 

ثم قال تعالى ل يعظك لعلكم تذكرون) و المراد بقوله تعالى (يعظك؟) أمره تعالى بتلك الثلاثة 
ونممه عن هذه الثلاثة (لعلكم تذكرون) وفيه مسالتان : 


فولهتعالى «وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغى»الاآية ا 


الاحتراز 0 رن المرأة حال حيضها. وشرع عيسى يقتتضى حل وطء الحائض ؛ والعدل 
ماحكم به شر 3 أنه بحرم وطؤها احترازا عن التلطخ بتلك الدماء الخبيثة أما لاحب إخراجها 
عن الدار 0 : أنه تعالى قال ( و كذلك جعلنا كم 2 بعنى متباعدين عنطرفى الافراط 
والتفريط فىكل الأمورء وقال (والذين إذا أنفقوا - ول يدتروا وكان بين ذلك قواما) 
وقال (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط) ولما بالغ رسول الله صلى الله 
عليه وس فى العبادات . قال تعالى (طه ماأنزلنا عليكالةرآن لتشق) ولما أخذ قوم ف المساهلة قال 
(أخسبتم أما خلقناك غبًا) والحراد من الكل رغاية العدل والوسظ,»ؤرايفها . أن شر بعتنا أمرت 
بالختان» واللمكة فه.أن راس ذلك العضو جسم شديد الحس ولاجله عظر الالتذاذ عندالوقاع . 
فلو بقيت تلك الجلدة على ذلك العضو بق ذلك العضو على كال القوة وش-دة الا<ساس فيعظم 
الالنذاذ . أما اذا قطعت تلك الجلدة بق ذلك العضو عاريا فياق الثياب وسائر الاجسام فيتصلب 
ويضعف حسه ويقل شعوره فيل الالتذاذ بالوقاع فتقل الرغبة فيه : فكان الشريعة إنما أمرت 
بالختان سعيا فىتقليل تللك اللذة » حتى يصير مي لالانسان الى قضاء شهوة الماع الىحد الاعتدال » 
وأن لاتصير الرغبة فيه غالبة على الطبع , فالاخصاء وقطع الالااتعلى ماتذهب اليه المانويةمذموم 
لآانه إفراط » وإبقاء تلك الجلدة مبالغة فى تقوية تلك االذة ؛ والعدل الوسط هو الانيان بالختان ‏ 
فظهر هذه الآمثلة أن العدل واجب الرعاية فى جميع الاحوال؛ ومن الكلات ا اشهورة قوط 
وبالعدل قامت السموات والاأرض .ء ومعناه أن مقادير العناصر لو لم تسكن متعادلة متكافية . بل 
مضنا أزين ححسث الكنة: و سب الكيفية من الآخره لاشتول الغائك عل المغلوب ووهى 
المغلوب : وتنقلب الطبائع كلها الى طبيعة الجرم الغالب ؛ ولو كان باد ااشمس هن الاأرض أقل 
مما هوالآن » لعظمت السخونة فى هذا العالم واحتر قكل مافى هذا العالم» ولوكان بعدها أزيدما 
هو الآن لاستولىالبرد واججمود علىهذا العالم ؛ و كذا القول فى مقادير<ركاتالكوا كب ومراتب 
!و يما ذان الواحد منبا لو كان أزيد ماهو الآن أو كان أنقص ماهو الآن لاختلت 
مصاطهذا العالم. فظهر مبذا السيبالذى ذكرناه صدق قوم :و بالعذل قام تّالسهوات والارض» 
فهذه إشارة مختصرة الى شرح حقيقة العدل . وأما الاحسان فاعلم أن الزيادة على العدل قد تكون 
إحسانا وقدتكون إساءة . مثاله أنالعدل فالطاعات هو أداءالواجءات . أما الزيادة على الوا.جبات 
فهى أيضا طاءات وذلك من بابالا<سان » وبالجملةفالميالغة فى أداءالطاعات حسب الكمية وتحسب 
الكيفية هو الاحسان . والدليل عليه : أن جبريل لما سأل النى صلى الله عليه وسلم ع نالاحسان 
قال «الاحسان أن تعبد الله كنك تراه ذان لم تسكن تراه فانه براك» 


٠١‏ قوله تعالى دوينهى عن | الفحشاء والمنكر والبغىعالاية 
أما العدل فهو عبارة عن الأامر 1١١‏ ل بينطرى الافر 0 والتفريط » وذلك أمر واجب الرعاية 
فى جيع الأشياء ؛ ولا بد مر تفصيل القول فيه . فنقول : الا-وال التى وقع التنكايف بها 
إما الاعتقادات و إما أعمال الجوارح . أما الاعتقادات : فالعدل فىكلها واجب الرعاية فأحدها : 
تلك إن عبان إببف"المرياد 0 هو قول لاإله إلا الله » وتحقيق القول فيه أن نق الاله 
تعطيل تحضوا اثبات !| كثندمخ إله ,واد تشر يكو تقيه ورعما مذدرهان . والعدل در اناك الال 
الواحد وهو قول لاإله[لا الله » وثانيها : أن القول بأن لاله لتاق مواتجوية ولا فى : النطر حتد! ' 
رالةولينانة جسم وجوهر ومركب من اللأعضاء ؛ ومختص بالمكان تشبيه محض ء والعدل إثبات 
إله موجود متحةق يتمرظ أن يكوان منزها.عن الجسمية والجوهرية,والاعضاء والاجزاء والمكان؛ 
وثالننا : ,أن القول ين الاله غير موصوف بالصفات من الع والقدرة تعطيل محض » والقولبأن 
صفاته حادثة .تغيرة تشبيه محض . والعدل هو إثيات أن الالهعالم قادرحى معالاعتر اف يان عناته 
لينيك! 'حادثة و لا امتغيرة ةرو را يها :رأن القولا بأررني العند لدي الها قدرة ولا | حتيارا ا 
و القول بأ نر العيد.مشتقل بأ فاه قد را خض وه متام إن ء'ي العدل أن شاك إنالية عر الل 
للكن بواشطة,قدرة وآداعية خلقهماالته تعال فيه ,,وخامسها :,القول بأن الله تعالى لاد اخد عده 
عل ثئء :من .| اذ نوات مساهاة عظيمة » والقؤل بأنةتعالى خاد فى النار,عيده الغازك بالمفضة ,الو احدة 
تشديد عظيم ٠‏ والعدل أنه خرج من النار كل من قال واعتقد أنه لاإلهإلا الله » فهذه أمثلة ذكر ناها 
فى رعابة فعنى الغدل فى الاعتقادات » وأ | رعاية العدل فم| تعلق إنأفعال الجوارح» فنذكر ستة 
دك 1 دعا :رأن قوما مر نفاة التكاليف يةولون : لابجب عل العبد الاشتغال بثىء 
من الطاعات:!: :ولا بحت غليه الاحتترزان اعن أثئ من المعاصئ 6٠و‏ لين ,بن غلله ‏ نكل كلاد 
وقال قوم من لهند ؛ ومن المانوية إنه يحب على الانسان أن يحتنب عن كل الطيبات وأن يبالغ 
فىتعذيب نفسه وأن يحترز عن كلمايميل الطبعاليه <تىأن المانوية يخصون أنفسهم ويحترزون عن 
التزوج ويحترزون ع نأكل الطعام الطيب والهند>رقون أنفسهم ويرمون أنفسهم من شاهقالجبل 
فهذان ااطريقان مذمومان» والوسط المعتدل هوهذا الشرع الذى جاءنا به خدصل الله عليه وس , 
وثانها : أنالتشديد فى دين موسىعليه السلامغالب جداء والتساهل فدينعيسىعليه السلام غالب 
جدا والوسط العدل شريعة تمد صل الله عليه وسل . قبل : كان شرع موسى عليه السلام فى القتل 
العمد استيفاء القصاص لاحالة » وفى شرع عيسى عليه السلام العفو . أما فى شرعنا فانشاء استوفى 
القصاص على سبيل الماثلة » وإن شاء استوفى الدية وإن شاء عفا.» وأيضا درع ادرانق | سشصى 





اجا ارول النحما والمنكرع الآية ٠١‏ 


مقر ون بن عبرو لمم , تدعونا أخا قربش فتلا رسول الله صل الله عليه وسلٍ عاهم (إن الله 3 
بالعدل والاحسان) الآية فال مّرون بنعمرو دعوت والله إلى مكارمالاخلاق ومحاس نالاعمال 
ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك ؛ وعن عكرمة أن النى صل الله عليه وسلم قرأ هذه الآية 
على الوليد فاستعاده » ثم قال : إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة ؛ وعن النىصل الله عليه وسلم إن 
الله تب الاحسان على كل ثىء فاذا قتللم فأحس: نوا القتلة » وإذا ذحتم فاحسنوا الذيحة وليحد 
أحد شفرته وليرح ذبيحته» والله أعلم : 

ل( المسألة الثاني ة4 فى تفسير هذه الآية, أ كثر الناس فى تفسير هذه الآية قال ابن عباس 
قكبضل ارو آناتالعدل شهادة أن -لاإله إلدالته . والاعان أذاه الفرائض وقَال فى روايةأخرى 
العدل خلعالانداد . والاحسان أن تعبد الله كنك تراه وأن تحب للناس ماتحب لنفسك ذان كان 
مؤمنا أحببت أنيزداد إيمانا . وا نكا نكافرا أحببت أن يصيرأخاك فىالاسلام . وقال فى رواية 
ثالة العدل هو التو<يد. والاحسان الاخلاص فيه . وقال ارون : يعنى بالعدل فى الافعال. 
والا<سان ف الأقوال » فلاتفعل إلاماهوءدل . ولاتقل إلاماهوإحسان وقوله(وإيتاء ذىااقرفى) 
يريدصلة الرحم بالمال فان لم يكن فبالدعاء روى أبو مسلم عن أبيه أن رسولالتهصاللهعليهوسلم قال 
«إنأيل الطاعة ثوا باصلة الرحم إنأهل البيت ليكونوا لجا را قنمىأمواللم ويكثر عددمم إذاوصلوا 
أرحاءهم» وقوله(و ىعن الفحشاء) قيل : الزناء وقيل|أبخل» وقي لك ل الذنوب سواء كانت صغيرة 
وك كرة#,ومنواءكانت اف القول أود ف الفعل : وأما املك فقيل : إنه الكفر ,الله تعالى» وقل 
المنكرهالايعرف فى شريعة ولاسنة » وأما البغى فقيل : الكبر والظلم » وقيل : أنتبغى عل أخيك 

واعم أن ف اللأضوررات كثرة.: :وف امات أيضا 0 عا حدن تنسيرالفظ معين لتى + 
معين إذا حصل بين ذلك اللفظ وبين ذلك المعنى مناسبة . أما إذا لم تحصل هذه الحالة كان ذلك 
التغكديرا داعبا و فاذا:فسر نا العدل يعىءا و الاحسان.يقىء اح وجب أن نين أن لفل العدل نا 
ذلك المعنى » ولفظ الاحسان يناسب هذا المعنى» فلا لم نبين هذا المعنى كان ذلك مجردالتحك . 1 
كر تلك المعى“تضديا النعضن تالكا اللا لفاظ أوى من العكين + قثرت أن هذه الوجوه 
ااتىذكرناها ليست قوية فىتفسير هذه الآية ‏ وأقول ظاه رهذه الآية » يدل عبل أنه تعالى أمر بثلاثة 
إغنادة وهل العدك والانحبنان' و [إناء ذىالقرق:: وتنبى:عن ثلاثة أشياءوهى : الفحشاء : والمذكر 
والغل»إءفوتجك:أن: بكر ن.الغدل واالأخطنانرو[نتاد ذئالقر ىثلائة أشياء متغارة: ووجتٍ أن 
سكو ن»الفحجاء- والمنسكر.. اوالبغي . ثلاثة“أشياء: متغايرة ‏ لان الحطفف: يوجب الغايرة “قنةول 


1 قوله نكال سن اانا لماه والاحسان» الآية 


لمر بالعدل وَألاحسَان ا 5 عن للجتاء 


22 --ه 20-0 أ 


عطاق 2 اه 2و2 


انكر ر والبغى 1 ل 0 64٠‏ 


لاا بفتح التاء مثل تسيار 00 وبتكا اليه ورك بماد 0 ل ا > 
كل شضار رعثال! 

قوله تغالى لإ إن الله يأمى بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينبى عن الفحشاء والمنكر 
والبع يعظك ( لعلكم 5 رون )» 

واعلم عا 1 استقصى فى شرح الوعد والوعيد» وااترغيب والترهيب أتبعه بقوله (ان 
ألله' بامنة العلل و ال سار 222 )تمعن هذه الآية مايتصل بالتكليف فرضا ونفلا : وما يتصل 
بالاخلاق: والاداب عنوما وخصوصاء وف الاية مستائل : 

(المسألة 0 بان" فض هده لذن" روق طن ان عار أن ]2 دون 
امحى قال : ماأ ت أولا إلا حاء من عمد غلية السلام .“ول ايتقرز الاشّلام 'فى قلى الخضراته 
ذات يوم فينما هو بحدئتى إذر ارك كاله خعرةا إل اللقاء 2 خفضه عن عينه : ثم عاد اثل ذلك 
فستألته فال :<نيتا أنا أحدثك إذا جربل نرل عن مي 'فقال : ياعم إن الث يأمر بالعدل والاعئان 
العدل شهادة أن لا إله إلا الله والاحسانالقيام بالفرائض وإيتاء ذى القربى » أى صلة ذى القرابة 
ول دعق الفتجهاء الؤناة:#والمتعك؟ #الايفز فق عا يلها و ليا لعة الاي الاستطالةلة قال حزان : 
فوقع الاممان فى قلى فأتيت أ طالن/ فأخزاته *فقال:: اراعش اقل يدوناتةؤا ابن اك مرا 
ولثنكان صادها 0 ذيا فانه هأ يأر إلا بمكارم الاخلاق » فلءا رأىالرسولص]! الله عليه وملمهن 
عمه أللين قال : ياعماه أتأس الناس أن يقبعوتى وتدع نفسك وجهد عليه فأبىأن بل فزلةوله (إنك 
للق من ا وأَعَنّ ابن "قنك ورد التق الثهأعنة إن أجمع ةق العرآن سكير وملا هذهةالقية : 
وق قال الملل مو كلاق لاو كان انع الجافلة يام "انعط اللا امن /اشدتحا كلا ونمة اال 
ولبس من خلق سىء إلا نهى الله تعالى عنه فى هذه الآبة وروى القاضئافى تفشيراة عن انع#ماجه 
عن عل خليه الهم ,أذ فاك > للؤ اه مسال :قله :أن يطزيطن رهق ع[ رادل ارق اانه 
وأبو بكر فوقفنا على بجلس عليهم الوقار فال أبو بكر : من القوم ؟ فقالوا : من شيبان بن تعلبة 
فدعاهم رسول الله صل الله عليه وسلم إلى الشبادتين و إلى أن ينصروه فذانٍ قريشا كذيبوه فَقال 











2 تعالى دونز لناعليكالبكتاب تبيانا لكلثى.» الاية 6 


من شييدعا ل الناس وذلك الغنهيد لابد وأن يكون غين جائز الخطأ. وإلا لاققر إلى شهيد آخر 
ويمتد ذلك إلى غير النهاية وذلك باطل ؛ فثبت أنه لاند فىكل عصر من أقوام تقوم الحجة بقوطم 
وذلك يقتضى أن يكون إجماع الامة حجة . قال أبو بكر الآصم : المراد بذلك الشهيد هو أنه تعالى 
ينطق عشيرة من أعضاء الانسان حتى أنها تشهد عليه وهى : الآذنان والعينان والرجلان واليدان 
والجلد.واللسان . قال : والدلل عليه أنه قال فى صفة الشهيد أنه من أنه اللاعضاء لاشك 
امن أنفسهم , 

أجاب القاضى عنه من وجوه : الآول : أنه تعالى قال (شهيدا عليهم) أى على الآامة فيجب أن 
يكون غيرهم . الثاتى : أنه قال (منكل أمة) فوجب أن يكون ذلك الشهيد من الأامة وآحاد الأعضاء 
لايصح وصفا انبا من الآمة » وأما حمل هؤلاء الشهداء على الآنبياء فبعيد . وذلك لآن كونهم 
أنبياء مبعوئين إلى الخلق أمى معلوم بالضرورة فلا فائدة فى حمل هذه الآية عليه . 

ثم قال تعالى لإونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل ثىء) وفيه مسائل 

((المسألة الأولى4 وجه تعلق هذا الكلام بما قبله أنه تعالى لما قال (وجئنا بلك شهيدا على 
هؤلاء) بين أنه أز اح علتهم فم كلفوا فلا حجة ة لحم ولامدرة” 

(المسألة الثانية4 من الناس من قال : 7 تيان لكل ثىء وذلك لاأن العلوم إما دينية 
أوغير ديلية ؛ أما العلوم التى ليست ديفية فلا تعاق لا هذه الآية الآان من المعلوم بالضرورة أن 
الله تعالى انما مدح القرآن بكونه مشتملا على علوم الدين فأما مالايكونءن علوم الدين فلاالتفات 
اليه » وأما علومالدين فاما الاصول» وإما الفروع ؛ أما علم الاصول فهو بتمامه موجود فى القرآن 
وأما عل الفروع فالا صل براءة ة الذمة إلا ماورد على سبيل التفصيل فى هذا الكتاب . وذلك يدل 
عل أنه لا تكليف من الله تعالى إلا ماورد فى هذا القرآن» وإذا كان كذلك كان القول بالقياس 
باطلا ء وكان القرآن وافيا ببيان كل الاحكام : وأما الفقهاء فانهم قالوا : القرآن إتما كان تبيانا 
لكثاثىء: لانه يدل عل أن الاجماع وخبر الواحد والقياس حجة . فاذا ثبت حكر من الاحكام 
كيين هذه الاصول كان ذلك الحكم بالقر ان ,و هت مسال كن سيق ذكرها بالانتقضاء 


سهم وهذة 


فى سورة الاعراف والله أعلم . 

(المسألة لثالثة 4 روى الواحدى باسناده عن الزجاج أنه قال : تبيانا فى سس اسم البيان ومثل 
التييان التلقاء ؛ وروى تعلب عن الكوفيين » والمبرد عن البصرين أنهم قالوا :لم يأت من المصادر 
على تفعال إلا حرفان تبيانا وتلقاء : وإذا تركت هذين اللفبظين استوى لك القياس فقلت : فى كل 





4/1 قوله تعالى «ويوم نبعث فى كل أمة شهيدا عاهيم » الآية 


اوس ارد أ-ه اصرحة 


نم بت فى كل أمة 5 0 ده وجا بك تمبيدا على 


ار ل سس هه 6س 2ه سم 1 ا 
0 ا عليك | أ انك ا 01 شىء هرف ولشرى 


22 0 


لد كل 


ا 


وقوله (زدنام عذابافوقالعذاب) فالمعنى أنهم زادواعلل ادام صد غيرثم عن الابمانفهم ف الحقيقة 
ازدادوا ا ع فللا جرم بزيدثم الله تعالى عذابا على عذاب : وأيضا أتباعهم ا اقتدوا 
مهم فى الكفرء فوجب أن حصل لهم مثل عاب أتباعبم لقوله تعالى (و ليحمانأثقاهم وأثقالا مع 
أثقاهم ( ولقوله عايه السلام «من سن له شئة فعليه ورارها قاذ من عمل م إل 0 القيامة » 
وم المفسرين ع 0 تفصيول تلك الزيادة ذقّال أبن عنام : المراد تلك الزيادة 2 الارل من 
نال فشكل من كدت العرش يعذبون ما كلاانة بالليل واثتان بالنمار 4 وقال لعط) زدناثم عذابا حيات 
وعقارب كأ مثال البخت» فيستغيثون بال هرب منها إلى النار ومنهم من ذكر لكل عقرب *ُلهاثة فقرة 
فىكل فقرة ثلثماثة قلة من سم :قل :عقارك لا أنات كالتخل | الطوراكة 

ثم قال تعالى لإ بماكانوا يفسدون» أى هذه الزيادة من العذاب إنما حصلت معللة بذلك 
الصد ء وهذا يدل على أن من دعا غيره إلى الكفر وااضلال فقد عظم عذاه* ؟ششتكد لك" |1 دنا 
إلى الدين واليقين » فد عظم قدره عندالته تعالى والله أعلم : 

قوله ل (زويوم لبعث فى كل 2 شهددا عليم من أنقسهم وجِئنا بك شهيدا على هؤلاء 
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى ورحمة و بشرى للمسلمين» 

اعلم أن هذا نوع آخر من التبديدات المانعة للمكلفين عن المعاصى . واعم أن الآمة عبارة 
عن القرن والجماعة . 

إذا ثفت هداافتقول :فق الآيةقولان : اللاول.: أن المراد أن كل زى شاهد 2[ مقت رإلتاق : 
أن كل جمع وقرن حصل ف الدنيا فلا بد وأن يحصل فيهم واحد يكون شهيدا عليهم . أما الشهيد 
على الذن كانوا ف عصر رشك ألله صلى أللّه عليه وسلم فهو الرسدول بدليل قوله تعالى (وكذلك 
جعاناك أمة وسطا اتسكونوا شهداء على الناس ويكوت الرسول عليكم شهيدا) وثبت أيضا 
أنه لايد فى كل زمان ندا زهان 1أر سولل ما القنيلت ' خضل من هذا" أن عضرا ات الأ سال عر 











فوله تعالى «الذ.نكفروا وصدوا عن سبيل اللهعالآية /أة 
ماثره 


لذينَ حككفَروا وصَدوا عَنْ سبيل الله رهم عذانا قوق العذاب يما 


22 توا ا 
كانوا بِفُسِدونٌ دل 


2 


قلنا : فيه. وجهان : الآأول: قال أو مل الأصفهانى : مقصود المشركين إحالة الذنب على هذه 
الأصنام وظنوا أن ذلك ينجببم من عذاب الله تعالى أو ينقص من عذابهم » فعند هذا تكذهم 
تلك الاصنام .. قال القاضى : هذا بعيد ء لآن الكفار يعلمون عليا ضروريا فى الآخرة أن العذاب 
سينزل بهم وأنه لانصرة ولا فدية ولاشفاعة . 

لإوالةول الثاق) أن المشركين يقولون هذا الكلام تعجيا من حضور تلك الاصنام مع أنه 
لاذنب لما . واعترافا بأنهم كانوا عخطئين فى عبادتها . ثم حكى عالت الاصنام يكذيونم . فقال 
(فألةوا إلهم القول إنم لكاذييزن) واللدى.: المتسال خلقءاحاتووالعقل واللطق :ملك 
الاصنام حتى تقول هذا القول ٠‏ وقوله (إنم لكاذبون) بدل من القول ؛ والتقدير: فألقوا 
إلهم كم لكاذبون . 

فان قبل : إن المشركين ماقالوا : إلا أنهم لما أشاروا إلى الاأصنام قالوا : إن هؤلاء شركاؤنا 
الذين كنا ندعوا من دونك وقدكانوا صادقين فى كلذلك ‏ فكيف قالت الآصنام إن لكاذبون ؟ 

قلنا: فيه وجوه ؛ والااصح أن يقال المراد من قوهم هؤلاء شركاؤنا هو أن هؤلاء الذين كنا 
تقول إنهم شركاء الله فى المعبودية : فالأصنام كذبوثم فى إثيات هذه الشركة ٠‏ وقيل : المراد إنكم 
لكاذون فى قو لكم إنا نستحق العبادة وويدل عليه قوله تعالى ( كلا سيكفرون بعبادتهم) 

ثم قال تعالى (( وألقوا إلى الله يوممذ السلم» قال الكلى : استسل العابد والمعبود وأقروا لله 
بالربوية وبالبراءة عن الشركاء والانداد (وضلعنهم ماكانوا يفترون) وفيه وجهان . وقيل : ذهب 
عنهم مازين لهم الشيطان من أن لله شريكا وصاحبة وولدا . وقيل : بطل ماكانوا يأماون من أن 
هنهم تشفع لهم عند الله تعالى . 

قوله تعالى ١‏ الذين كفر وأ وصدواعنسبيل الله زدناهم عذابا فوقالعذاببما كان وايفسدون )4 

اعم اله حال لماذرثر وعد الثين. كر را أدعة بوعيد من ضم إلى كفره صد الغير عن سبيل 
الله . وفى تفس-ير قوله (وصدوا عن سبيل الله) وجهان : قبل : معناه الصد عن المسجد المرام ؛ 


والااصح أنه يتناول جملة الايمان بالله والرسول وبالشرائع ؛ لان اللفظ عام فلامعنى للتخصيص 


دغر .ع 





45 قوله تعالى «وإذا رأى الذين أشركوا شرك ثم الآبة 


م همير ث2 تي 


وَإِذا ا الذين أ 91 م الوا كا مولا 2-6 لذن كنا 


0 من دونك فَلْقَو | 31 م القَولَ ِ ل م لكاذبونَ دده وَالْهوا إلَالله 


2ه مس 


0100 - ا ممع 


يومئذ السلم وضل ب 1 لك «/ا/» 


سين من رحمة الله تعالى . ثم قال (ولام يستعتيون) الاستعتاب طلب العتاب . والرجل يطلب 
العتاب من خصمه إذاكان على جزم أنه إذا عاتبه رجع إلى الرضا ء فاذا لم يطلب العتاب منه دل على 
أنه راسخ فى غضبه وسطوته؛ ثم إنه تعالىأ كد هذا الوعيد فقال (وإذا رأى الذين ظلموا العذاب 
فلا نخفف عنهم) والمعنى أن المشركين إذا رأوا العذاب ووصاوا إليه ؛ فعند ذلك لا يخفف عنهم 
العذاب (ولاهثم) أيضا (ينظرون) أى لايؤخرون ولابمهاون » لآن التوبة هناك غير موجودة » 
وتحقيقهما يقوله اك من أن العذاب بحب أن يكون خالصاءنشوائب النفع ؛ وهوا راد من 
قوله(لاخفف عنهم العذاب) وبحب أن يكون العذاب دائماوهوا راد من قوله (ولاهم .ينظرون) 

قوله تعالى (إوإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندءوا 
ماد رانك نالفو[ إلهمالقول إنكم لكاذبون وألقوا إلىالله يومئذ السلم وضلعنهم ماكانوايفترون» 

اعلم أن اها أضا من بقية وعيد الشرانان »وق الشركاء قو لان : 

(القول الآول) أنه تعالى يبعت الأصنام التىكان يعبدها المشركون ؛ والمقصود من إعادتما 
أن المشركين تشاهدونها قغارة الذلة والحقارة . وأئِضًا أنها تكدب المشر كين ؛ وكل ذلك هنا 
يوجب زيادة ة الغم 0 ف قلو مم ٠‏ وإما وصفهم ألله بكونهم شركاء لوجهين : الاول : أن 
الككفان كا راسمو نيا نضا شرك 1النة! و التانى :أ الكفار جعاوا لهم ايا فق 2 الهم . 

والقول اثاى) 1 المزاد بالشركاءاالسياطين الذن 3غو|االتكمان إل اللكدر )وهر ورك 
الحسن ٠‏ وإنما ذهب إلى هذا الول ٠‏ لآنه تعالى حكى عن أولئك الشركاء أنهم ألقوا إلى الذين 
أشركوا إنهملكاذيون »؛ والاصنام جمادات فلايصح منهم هذا القول : فوجب أن يكون المرادمن 
الشركاء الشياطين حتى يصح منهم هذا القول وهذا بعيد» لأنه تعالى قادر على خلق الحياة فى تلك 
الاصنام وعبىخاق العقل والنطق فيها » وحينئذ يصح منها هذا القول ؛ ثم حكى تعالى عنالمشر كين 
أنهم إذاء رأونا تلك الشمركاء قالوا ربنااهؤالاءشركارنا الذين كنا تدعو من دورتك [ 

فان قبل : فا فائدتهم فى هذا القول ؟ 











فوله تعالى «ويوم نبعث من كل أمة شهدا 21 مه 


أذ 6 اس سسا ار وس َه لم ري ا رهى سام 6 
ات شبيدا ثم لابؤدن للد : كتررا ولام 
22-60-72 عر ره 


ستعشولن دةل» وَإِذا 6 لذن ارا الْعذَاتَ فا فا 5 9 م ولام 
ين 2<ه6م» 


هذه الأصنام . والثاتى : أن المراد أنهم عرفوا أن نبوة عمد صل الله عليه وسلم حق ثم يشكرونما : 
ونبوته نعمة عظيمة م قال تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) الثالث : يعرفون نعمة الله ثم 
يتكرونما : أى لايستعملونها فطلب رضوان الله تعالى . 

ثم قال تعالى إروأ كثرهم الكافرون) 

فان قبل : مامعنىقوله (وأ كثرمم الكافرون) مع أنه كان كلهم كافرين . 

هذا : الثوات من وجوه :الأول : إعا قال (وأ كة ثرمم) لانهكان فههم من ل تقم عليه الحجة 
من لم يبلغ حدالتكليف . أوكان ناقص العقل معتوهاء فأراد بالا كثرالبالغين الأصحاء . الثانى : أن 
يكون المراد بالكافر الجاحد المعاند » وحيئئذ نقول إنما قال ( وأ ا أنه كان فهم من لم يكن 
معاندا ب لكان جاهلا بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام وما ظهر له كونه نبيا حا من عند الله 
الثالث : أنه ذكرالا كثر والمراد اجميح » لآن أ كثرالثىء يقوم مقام الكل . فذكر الا كثر كذكر 
اجميع » وهذا كقوله (امد لله بل أ كثرم لايعل.ون) والله أعلم . 

قوله تعالى (رويوم نبعث م نكل أمة شهيدا ثم لايؤذن الذين كفروا ولاهم يستعتبون وإذا 
رأى الذين ظلءوا العذاب فلا بخفف عنهم ولام ينظرون) 

اعلم أنه تعالى لما بين من حال القوم أنهم عرفوا نعمة الله ثم أنك روها وذكر أيضا من حالم 

ن أكثرم الكافرون أتبعه بالوعيدء فذحكر حال يوم القيامة فقال ( ويوم نبعث من كل أمة 
شهيدا) وذلك يدل على أن أولتك الشهداء يشهدون عايهم بذلك الانكار وبذلك الكفر » والمراد 
مبؤلاء الشهداء الآنبياء ما قال تعالى (فحكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهيدا وةوله ( م لا يؤذن للذين كفروا لدو حر /أحدتها | : لايؤذن لم فى الاعتذار لقوله 
(ولا يؤذن م فيعتذرون) وثانها : لا يؤذن لهم فى كثرة الكلام . وثالا : لا يؤذن لهم 
فى الرجوع إلى دار الدنيا وإلى التكليف . ورابعها : لا يؤذن لحم فى حال شهادة الثهود ؛ بل 
يسكت أهل امع كلهم ليشهد الشهود . وخامسها : لايؤذن هم فى كثرة الكلام ليظهر لهم كونهم 








عه قوله تعالى دفان تولوا فاتماعليك البلاغ المبين»الآية 





أكثر » ولذلك قال (وننزل من السماء من جبال فيها من برد) لمعرفتهم بذلك وما أنزل من الثلج 
أعظم ولكتهمكانوا لايعرفونه . 
(إ والوجه الثاى) فى الجواب قال المبرد : إن ذكر أحد الضدين تنبيه على الآخر ؛ قلت ثبت 
ف العلوم العقلية أن العلم حك الضدين يستازم العلم بالضد الآخرء فان الانسان متى خطربباله الحر 
خطرياله أيِضًا البرذاء وكا القول ف الور و الظلمة والسواد والبياض/, فلبكا كان الش دور انا حل هيا 
عا تور الاخيء. كان دك احدها مداع 1 ال ” 
لإوالوجه الثالث »4 قال الزجاج : ماوق من الحر وق من البرد » فكان ذكر أحدهما مغنيا 
عن ذل الاجر 
فان قبل : هذا بالضد أولى » لان دفع الحر يكئ فيه السرابيل الى هى القمص من دون تكلف 
اده وأا البرد فانهلا يندفع إلا بتكلف زايد . 
قانا : القميص الواحد لما كان دافعا للحر كان الاستكثار من القميص دافعا للبرد فصح 
ماذ كرناه ؛ وقوله (وسرابيل تقيكم أسك ) يعنى دروع الحديد . ومعنى البأس الشدة » ويريد ههنا 
شد الطعنق والعرت والرى : 
واعل أ نه تثال لما عدد أفيا ام نعمة الدنيا قال ( كذلك يتم نعمته عليكم) أ مثل ماخلق هذه 
الاشياء لك. وأنعم مها عليكم فانه يتم نعمة الدنيا والدين عليم 15 تسلءون) قال ابن عباس : لعلكم 
بأأهل مك تخلصون لله الزرونية,» و تعلموان أنه لابقدر عل هذه الانعامات أحد سواه وهل عن 
ابنعباس أنه قرأ (لعلكم تسلمون) بفتح التاء » والمعنى : أنا أعطينا 5 هذه السرايلات لسلدوا عن 
م لدرت0 ,ويل أعطيتكم هذه النع 0 - ١‏ فتسليوا من عدا الله : 
ثم قال تعالى ( ذان تولوا فاتما عليك البلاغ المبين» أى فان تولوا يامد وأعرضوا وآثروا 
لذات الدنيا 2 الآباء والمعاداة فى الكفر فعلى أنفسهم جنوا ذلك ٠‏ وليس عليك إلا مافعات 
من التبليغ التام ؛ مإنه تعالىذمهم بأ مم يعرفون لعمة الله “م يشكروتما ٠‏ وذلكهاية فى كفران النعمة . 
فان قيل : مامعنى ثم ؟ 
قلنا : الدلالة علىأن إنكارم أمى يستبعد بعد حصول المعرفة , لان <ق من عرف النعمة أن 
يعتزاق لأ أن شع ررق اللؤاد ده لوطا 1 القاضى المراديها جميع ماذكره 
اله تعالى فى الآآيات المتقدمة من جميع أنواع النعم ؛ ؛ ومعنى أنهم أنكروه هو أنهم ماأفردوه تعالى 
بالشكر والعبادة بلشكروا على تلك كِ غبر الله تعالى . و لآانهم قالوا إساحصات هذهالنعم بشفاعة 


قولدتعالل «وجعل لك من الجبال أ كناناء الآية مه 


0 ع :2ه سار هاس 


لمت الله ثم نت الل لان 


عليك البلاغ الميين يعرفون نعمت الله 2 بتكرونها وأكثرم الكافرون ) 

اعم أن الانسان إما أن يكون مقما أو مساقر ؛ والمسافر إما أن كون غليا مكنه استصحات 
الخيام والفساطيط ؛ أو لا يمكنه ذلك فهذه أقسام ثلاثة : 

إأما القسم الآول) فاليه الاشارة بقوله (والله جعل لكم من بوتكم سكنا) 

ل وأما القسم الثانى» فاليه الاشارة بقوله (وجعل لك من جاود الانعام بيونا) 

إوأما القسم الثالث 4 فاليه الاشارة بقوله (والته جعل لكم ما خاق ظلالا) وذلك لآن 
المسافر إذا لم يكن له خيمة يستظل مما فانه لابد وأن يستظل بثىء آخر كالجدران والاثار وقد 
يستظل بالغام م قال (وظللنا عليكم الغام) 

ثم قال لإوجعل لكم من الجبال أ كناناح واحد الآ كنان كر على قياس أحمال وحمل , 
ولكن المرادكل ثىء وق شيا » ويقال استكن وأ كن إذا صار فى كن . 

واعل أن بلاد العرب شديدة المرء وحاجتهم إلى الظل ودفع الحر شديدة» فلهذا السبب ذكر 
الله تعالى هذه المعانى فى معرض النعمة العظيمة : وأيضا البلادالمعتدلة والاوقات المعتدلة نادرةجدا 
[القالل إما غلة الثر أو غلية البرد . وعل كل التقدرات قلا بد للانسان من مسكن يأوى البنه: 
فكان الانعام بتحصيله عظها » ولما ذكر تعالى أم المسكن ذكر بعده أمر الملبوس ذقال 
( وجعل لكم سرابيل تقيكم ار وسرابيل تقيكم بأسكم ) السرابيل القحص واحدها سربال ؛ قال 
الزجاج : كل مالبسته فهو سربال من قيص أو درع أو جوشن أو غيره » والذى يدل على صمة 
ذا ةرك جل السرايل عل فسكين : (أحدهنا :-مايكون واقيا مق الحر والترذ:» والثاى : 
ما شق به يعن البأس والهروب ٠‏ وذلك هو الجوشن وغيره » وذلك يدل على أذكل واحد من 
القسمين من السرابيل . 

فان قيل :لم ذكر الحر ولم يذكر البرد ؟ 

انوا عه من وبحوه.: 

( الوجه الآول) قالعطاء الخراسانى : الخاطرونمذا الكلام ثمالعرب وبلادهم حارة فكانت 
حاجتهم إلى مايدفع الحر فوق حاجتهم إلىهايدفع البرديا قال (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها) 
ان اع نات اموق لاه تعالي ذكر ذلك النوع لانهكان إلفتهم بها أشد ؛ واعتيادم للبسها 











ل قوله تعالى دو أللّه جعل ل 5 خلق ظلالا» الآبة 
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دع هر ه 


لعا كم سامون «١ام»‏ أن م اما عليك اللاغ لمبين « 8/» يرون 


رالا الاششارة 1 52 1 لكم من يوتكم كنا وهذا القسم من البورت. لإاككن 1 
بل الانسان ينتقل اليه . 
لإإوالقسم الثانى» القباب والخيام والفساطيط . وإليها الاشارة بقوله (وجعل للكم من جاود 
الأنعام يونا تستخفونها يوم ظعتكر ويوم إقامتكم) وهذا القسم مناابيوت كن نقله وتحويله من 
مكان الى مكان . واعلٍ أن المراد الانطاع » وقد تعملالعرب البيوت من الأدم وهى جاودالانعام 
أى يخف عليكرح لهافى أسفارم . قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو (يوم ظعتكم) بفتح العين والباقون 
5 العين 0 ا ب ال 
واعلم أن الظعن سير البادية لنجعة » أو حضور ماء ؛ أو طلب مرتع ؛ وقد يقال لكل شاخص 
لسفر: ظاعن ؛ وهوضد الافض . وقوله (وبوم إقام م( عمعى لا تقل عليكم فى المالين . وقوله 
روف أعواتها وأويارها وأشتارها) قال المف_رت زه اللحة 00 لضان والاريار 
للابل والأشعار لليءز . وقوله (أثاثا) الآثاث أنواع متاع البيت من الفرشوالا” كسية . قالالفراء : 
ولا واحد لهم أن المتاع لاوا<د له . قال ولو جحت ؛ فقلت 5 ثثة فى القليل وأنث فى الكثير لم 
يبعد . وقال أبو زيد.:: واحدها أثاثة .قال ابن عناس فى ذوله (أثانا) بريد طنافل و نظ اناا 
ركدرة .قال لخر راعلكه ممن قوم : أث النيات والشعر اذا كثر . وةوله (متاعا),أى 
مايتمتءون به . وقوله (إلى <ين) بريد الى <ين البلا » وقيل : الى حين الموت ؛ وقيل : الى حين 
بعد الحين ٠‏ وقيل : الى يوم القيامة . 
فان قبل : عطف المتاع على الا'ثاث والعطف يقتضىالمغايرة » وما الفرق بين الا ثاثوالمتاع ؟ 
قلنا : الاأقرب أن الآثاث مايكتسى به المرء ويستعمله فى الغطاء والوطاء » والمتاع مايفرش 
فى المنازل ويزين به . 
قوله تعالى لإوالته جعل لكر :ما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبان ا كانان فيل كم 


سرابيل تقيكم ا مر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلءون فان تولوا فاتما 





قوله تعالى ووالله جعل لك من بيوتم سكناء الاي اه 


2 الو سل سس سس ته اح اس عات سم برو مج سا ابرواه 
والله عل لَكم من بيوتكم كاسنا ل لكم من جاود الأنعام يونا 


توما بوم سكم وبوم إَِامكُم و ومن صَوَافب وَأوبارها و َأمْعَاما 


ًََّْ 


اا آنا ماع إلى حين «. 13 


أعطى الطير جناحا يبسطه مرة ويكسره أخرى مثل مايعمله السابع فى الما ؛ وخلق المواء خلقة 
لطيفة رقيقة يسبل بسبما خرقه والنفاذ فيه ولولا ذلك لما كان الطيران مكنا . وأما قوله تعالى 
(مايمسكين إلا الله) فالمعنى : أن جسد الطير جسم ثقيل : والجسم الثقيل يمتنسع بقاؤه فى الجو معاقا 
من غير دعامة تحته ولا علاقة فوقه . فوجب أن يكون الممسك له فى ذلك الجو هو الله تعالى؛ ثم 
1 الظاهر أن اقاءة ق الو معلقا فعله و حاصل باختازه :'فثيت أنخالق قغل العيد'تمو الله تغال . 
قال القاضى : إنما أضاف الله تعالى هذا الامساك الى نفسه . لآنه تعالى هوالذى أعطى الآللات 
لبى لاجلها يمكن الطير من تلك الآفعال ؛ فلا كان تعالى هو المسبب ذلك لاجرم حت هذه 
الاضافة الى الله تعالى . 

والجواب : أن هذا ترك للظاهر بغير دليل وأنه لابحوزء لاسما والدلائل العقاية دلتعلى أن 
أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . 

“م قال تعالى فى آخر الآبة إن فى ذلك لآياتلقوم يؤمنون) وخص هذهالآيات بالمؤمنين 
لأنهم مم المتتفعون بها وإن كانت هذه الآديات آيات لكل العقلاء ؛ والله أعل غً 

قوله ا يوت سكنا وجعل لكر منجاود الأنعام يونا تستخفونما 
بوم <- ويام إقامتكر ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين) 

اعم أن هذا نوع آخر هر دلائل التوحيد ؛ وأقسام النعم والقكر ء السك المسكرم: 
وأنشد الفراء : 

جاء الشتاء ولما أنخذ سكنا ياويح كنى من حفر القراميص 

والسكن ماسكنت. اليه وما سكنت فيه : قال صاحي الكتثباق : السكن فغل بمعبى مفعول : 
وهومايسكن اليه و بنقطع اليه من بيت أوالف . 

واعلم أن الببوت الى يسكن الانسان فبا عل قسمين : 

١‏ القسم الاول ) البيوت المتخذة من الخشب والطينوالالات ااتى ما يمكن تسقيفالبيوت ؛ 








6 قوله تعالى «ألم يروا الىالطيرمسخرات فىجوالسماء» الآية 


وأن نصف الائنين ماهو كان حضور هذين التصورين فى الذهن علة تامة فى جزم الذهن بأن 
الواحد حكدوم عليه بأنه نصف الاثنين » وهذا القسم هو عين العلوم البدمهية . 

(والقسم الثانى ) مالايكون كذلك وهوالعلوم النظرية ‏ مث لأنه إذا حضر فى الذهن أنالجسم 
ماهو وأن الحدث ماهو ؛ ذفان مجرد هذين التصورين فى الذهن لايك فى جزم الذهن بأن الجسم 
محدث ؛ بل لابد فيه من دليل منفصل وعلوم سابقة . والحاصل : أن العلوم الكسبية إنما يمكن 
الكزاا بواسطة العلوم البديهية » وحدوث هذه العلوم البدمية إنما كان عند حدوث تصور 
رضوعاتما وتصور #ولاتما. وحدوثهذه التصورات إما كان سبب إعانةهذه الحواس على 
جزئياتها » فظهر أن السبب الأول لحدوث هذه المعارف فى النفوس والعقول هو أنه تعالى أعطى 
هذه المواس ء فلهذا السبب قال تعالى (والله أخرجك من بطون أمهاتم لاتعلمون ثريئا وجعل لك, 
السمع والابصار والافئدة) ليصير حصول هذه الحواس سيا لانتقال نفو سَ من الجهل الى العلم 
باطريق الذى ذكرناه . وهذه أحاثشريفة عقلية حضة مدرجة فىهذه الآيات . وقالالمفسرون : 
5 جعل لكر السمع) لتسمعوا مواعظ الله (والبصار) لتبصروا دلائلالله » والآفئدة لتعقلواعظمة 
الله » والأفئدة جمع فؤاد ن>وأغربة وغراب . قال الزجاج : ول جحمع فؤادعلىأ كثرالعدد » وماقيل 
فيه فتدان كا قبل : غراب وغر بان . وأقول : لعل الفؤاد إنما جمع على بناء جمع القلة تنبيها على أن 
السمع والبصر كثيران وأن الفؤاد قليل , لآن اافؤادإنما خلق للمعارف المة.قية والعلوماليقينية ‏ 
ْ كثر الخلقليسوا كذلك بليكونون مشغولين بالافعال البييمية والصفات السبعية » فكاأن فؤادهم 
ننس بشواد . فلهذا السيت ذ كر ى جمعه صيغة جمع القلة . 

فان قبل : قوله تعالى (وجعل لكر السمع والابصار) عطف عل قوله (أخرجكم) وهل يتضر) 
أن يكون جعل السمع والبصر متأخرا عن الاخراج عن البطن » ومعلوم أنه لي سكذلك . 

وافرات: أن ف رار ار الي وأنضا اذاحملنا السمععلى الاستماع و الأابصار 
على الرؤية زال السؤال ؛ والله أعلم . 

أما قوله (ألم يروا إلى الطير مسخرات فى جو السماء مابمسكهن إلا االه) ففيه مسألتان : 

(إالمسألة الأولى) قرأ ابن عام وحمزة والكسائى (ألم تروا) بالتاء والباقون بالياء على الحكاية 
من تقدم ذكرة هن اللكفارة. 

(إالمسألة الثانية4 هذا دليل آخر على كال قدرة الله تعالى وحكيته » فانه لولا أنه تعسالى خلق 
الطير خلقة معها يمكنه الطيران . وخلق الجوخلقة معها يمكن الطيران فيه لما أمكن ذلك : فانه تعالى 








قولهتعالى «وجعل لكر السمع وال بصار والافئدة»الآبة / 

(إالمسألة الآ ولى 4 قرأ حمزة والكسانى (إمهاتكر) بكسر الحمزة » والباقون بضمها . 

(المسألة الثانية)4 أمباتكم أصله أماتك . إلا أنه زيد الاء فيه ما زيد فى اراق فقيل : اهراق 
وشت زيادتها فى الواحدة فى قوله : 

انلق عدف و الاش أق 

(إالمسألة الثالثة) الانسان خلق فى مبدأ اللفطرة خاليا عن معرفة الاشياء . 

ُُ قال لإوجعل لكر السمع والابصار والافئدة» والمعنى : أن الافس الانسانية لما كانت 
فى أول الخلقة خالية عن المهارف والعلوم بللّه » فالته أعطاه هذه الحواس ليستفيد مها المعارف 
والعلوم ؛ وتمام الكلام فى هذا الباب يستدعى مزيد تقرير فنقول : التصورات والتصديقات 
إما أن تتكون كسبية » وإما أن تكون بدمهية » والكسبيات انما يمكن تحصيلها بواسطة تر كيبات 
البدمبيات » فلابد من سبق هذه العلوم البديبية » وحينئذ لسائل أن يسأل فيقول : هذه العلوم 
البدمبية إما أن يقال إنهاكانت حاصلة منذ خلقنا أو ماكانت حاصلة . والآول باطللآنا بالضرورة 
نعل أنا حين كنا جنينا فى رحم الام ما كنا ندرف أن النثى والاثيات لايجحتمعان ‏ وها كنا نعرف 
أن الكل أعظم من الجز. . 

إوأما القسم الثانى »4 فانه يقتضى أن هذه العلوم البدهية حصات فى نفوسنا بعد أنها ما كانت 
خاصلة ؛ خبئذ لايمكن حصولا إلا بكسب وطلب ؛ وكل ماكان كسبيا فهو مسبوق بعلوم أخرى 
فهذه العلوم البدبية تصير كسبية . ويحب أن تكون مسبوقة بعلوم أخرى إلى غير نماية ٠‏ وكل 
كال رهد اسؤال توىئ مسكل. 

وجوابه أن نقول : الحق أن هذه العلوم البدمبية ماكانت حاصلة فى تفوسناء ثم إنها حدئت 
وحصلت ء أما قوله فيلزم أن تكون كسببة . 

قلنا: هذه المقدمة بمنوعة ؛ بل نقول : إنها اما حدثت فى نفوسنا بعد عدمها بواسطة إعانة 
الحواس التى هى السمع والبصر . وتقريره أن النفس كانت فى مبدأ الخلقة خالية عن جميع العلوم 
إلاأنه تعالى خلق السمع والبصرء فاذا أبصرااطفل شيئا مرة بعد أخرى ارتسم فى خياله ماهية ذلك 
المبصر » وكذلك إذا سمع شيئا مرة بعد أخرى ارتسم فى سمعه وخياله ماهية ذلك المسموع وكذا 
القول فى سائرالحواس ؛ فيصيرحصول ال+واس سدبا لحضورماهيات المحسوسات فالنفس والعقل 
ثم إن تلك الماهيات على قسمين : أحد القسمين : ما يكون نفس حضوره موجبا تاما فى جزم 
الذهن باسناد بعضها إلى بعض بالنق أوالاثبات » مثل أنه إذا حضر فى الذهن أن الواحد ماهو . 


وم انفر ب .60 





11 قوله تقال دوم ا أمر الساعة عة إل كلمح البصرا أوهوأقرب» الأية 


إن فك لآيات لقوم. ونون ة١»‏ 


بكار الأئدة لعدكم 0 ب 0 0 5 إلى 0 مسخرزات فى وا السع]ء اها تكن إلا اليد 
إن فى ذلك لايات لقوم يؤمنون» 
اعلم أله تعال لا دك ى'الزية الول يل الكفال الا 5 القادن ثم 0 نمسم بالناى انعط 

بالعدل » وهو على صراط مستقم ٠‏ ومعلوم أنه يمتنع أن يكون آمرا بالعدل ؛ وأن يكو نعل صراط 
مستقم إلا إذاكان كاملا فى العلم والقدرة » ذكر فى هذه الآية بيان 20 2 والفشندنهايا 
بيانكال العلم فهو قوله (ولته غيبالسموات والارض) والمعنى : علرالله غيبالسموات والأارض 
وأيضا فةوله (ولله غيب السموات والأارض) يفيد الحصر معناه : أن العلم بهذ هالغيوب ليس الالله 
وأما بيان كال القدرة فةوله (وما أمى الساعة إلاكلمح البصر أو هو أقرب) والساعة هى الوقت 
الذى تقوم فيه القيامة سميت ساعة لآانها تفجأ الانسان فى ساعة فيموت الخلق بصيحة واحدة ٠‏ 
وقوله (إلا كامح البصر) اللمح النظر بسرعة يال لحه ببصره لحا ولانا ٠»‏ والمعنى : وما أمس قيام 
القامة ق السرعة إلا كطرق العين ؛ و المراد منه تعزير كال القذرة ؛ وقولها زأوى هزاف 4) كاد 
أن لم البصرعبارة عن انتقال الجسم المسمى بالطرف من أعل الهدقة إلىأسفلها ء ولاشك أن الحدقة 
مؤافة م نأجزاء لاتتجزأ . فلمح البصرعبارة عن المرور علىججملة تلك الاجزاء التى منها تألف سطح 
الحدقة , ولاشك أنتلك الأاحزاءكثيرة ؛ و الزمانالذىبحصل فيه للمحالبصرم كب من آنات متعاقبة » 

واللهتعالىقادر على إقامة القيامة فىآنو احدمن تلك الآنات فلرذاقال ( أوهو أقرب) إلاأنهلى كان أسرع 
الأدوال والحوادت قعةولناا و أفكارنا هو لمح البصر لاجرم ذكره. “مقال (أوهوأقرب) تنبماعل 
ادك بام و ايه فى تاليا الر اد طرايقة إلفيك »,بل المرااة: يلل ا ؛ وقالالزجاج : المراديه 
الامهام عن الخاطبين أنه يدان يأتى بالساعة إما بقدر لمم البص أو با هو أسرع . قال القاضى : هذا 
لايصيح اللآن إقامة السناعة لدسك ان تكلتفك وا يقال إن :تعالل بأنى كا ى ريكات ؛ بل الى اك إن 
18 دفية وإحدة فى وقت ,وا حدا و فارق هازذخكرناة فى اشداء حاق السمرات ريل 
لآن تلك الحال حال تكليف ء فلم يمتنع أن يخلقهما كذلك لما فيه من مصلحة الملائكة . 

واعلٍ أن هذا الاعتراض إنما يستقيم على مذهب القاضى ؛ أما على قولنا فى أنه تعالى يفعل 

ابشاء ويحكم مايريد فليس له قوة والله أعل ثم إنه تعالى عادالى الدلائل الدالة على وجود الصائم 
الختار فقال (و الله أخرجكم من بطون أمهات؟ لا تعلدون شيئا) وفيه مسائل : 











وه تُعالى « 0 غيب السموات والارض» الآية /م/ 


1-2 3 2 ترس 
5 2 السموات وَالأرض وما أم السَاءَ عة إلا كلسم | عن لو هو 
7 ا سس” لكر سن لاه اثر ومس اثر ‏ اس 00 ل ره 
لت إن ألنّه على كل ىء قدي «/لا» و أله ارجح من بط ون أمه نكم 


َِ ل وسار 


02 58 0 06 ,الم والاصار وَالأقدة للك 
تعكْرونَ 00 أل روا إل الطير مسَخَرَات فى جو السهاء مايمسكهن إلا الله 


(إالمسألة الثانية) فى المراد مبذا المثل أقوال كا فى الل المتقدم ؛ 

بإفالقو ل الآأول) قال مجاهد : كل هذا مثل إله الخلق وما يدعى من دونه من الباطل . وأما 
الام فثل الصنم لآنه لا.ينطقالبتة . وكذلك لايقدر على ثثىء » وأيضا كل علىعابديه لانه لاينفق 
عليهم ومم ينفقون عليه » وأيضا الى أى مهم توجه الصام لم يأتخير . وأما الذى يأمس بالعدل 
فهو ألله سبحانه وتعالى . 

لإ والقول الثانى») أن المراد من هذا الأبكم : هو عبد لعّْان بن عفان كان ذلك العبد يكره 
الاسلام ؛ وما كان فيه خير : ومولاه وهو عَْهان بن عفان كان بأمس بالعدل ؛ وكان عل الدين 
القومم والصراط المستقم . 

لإوالقول الثالث) أن المقصود منه : كل عبد موصوف بمذه الصفات المذمومة . وكل حر 
:صوق تلك الصفات الميدة » وهذا القول أولى هن القول الأاول» لآن وصفه تعالى إياهما 
بكونهما رجاين ع من حمل ذلك على الوثن ؛ و كذلك باليم وبالكل وبالتوجه فى جهات المنافع 
اكذاك:رضف الآخر بأنه على صراط مستقي يمنع من حمله على الله تعالى ؛ وأيضا فالمقصودتشبيه 
ةدو رة قاض هن الامون ؛ وذلكالتشيه لايتم (لاعند كون إحدىالصورتين مغابرةلللأخرى 

ل وأما القولالثانى» فضعيف أيضاء لا نالمقصودإبانة التفرقة بينرجلين موصوفين بالصفات 
المذكورة : وذلك غير مختص بشخص معين ؛ بلأبما حصل التفاوت فى الصفات المذكورة حصل 
المقصود . والله أعلم : 

قوله تعالى لولله غيب السموات والارض وما أمى الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب 
إن الله غل كل ثى: قدسن والله آخز جكم من بطون أمهاتم لا تعليون شيئا وجعل كم السمع 





/ ال 1 


اعم 7 ال أبطل قول عبدة الاأوثان والاأصنام بهذا المثل الثانى» وتقريره : أنه يا تقرر 
فى أوائل العقول أن الا 5 العاجز لايكون مساويا فى الفضل والشرف للناطق القادر الكامل مع 
استوائهما فى البشرية » فلان يحم أن اناد لا يكون مساو با لزب العالمينف المعو دية كان ]ول » 2 
دول :ف الآنة فسالتان : 

(المسألة الأول) أنه تعالى ار صف ان الارل سما © 

((الصفة الأولى» الابكم وفى تفسيره أقوال ناه الواحدى . الأول : قالأبوزيد رجل أب , 
وهو العى المقحم ؛ وقد بكم بكم وبكامة » وقال أيضا : الأب الأقطع اللسان وهو الذى لابحسن 
الكلام . الثانى : روى تُعلب عن ابن الاعرابى : الآبكم الذى لايعمّل . الثالث : قالالزجاج : الأابكم 
المطبق الذى لايسمع ولا ببصر . 

( الصفة الثانية 4 قوله (لايقدر على ثىء) وهو إشارة الى العجز التام والنقصان الكامل . 

لإإوالصفة الثالشة) قوله (كل على مولاه) أى هذا الأب العاجز كل على مولاه . قال أهل 
العاف :أضاة من الغاظ الذى هو نقيض المدة . يقال : كل السكين اذا غلظت شفرته فلم يقطع » 
وكل لسانه اذا غاظ فلم يقدر على الكلام ؛ وكل فلان عن الام اذا ثقل عليه فلم يفبعث فيه . فقوله 
(كل على مولاه) أى غليظ وثقيل عل مؤلاه . 

(إالصفة الرابمة 4 قوله (أبنها يوجهه لايأت خير) أى أينها برسله ؛ ومعنى التوجيه أن ترسل 
صاحبك فى وجه معين من الطريق . يقال : وجهته الى موضع كذا فتوجه اليه . وقوله (لايأت 
خير) معناه للأنه عاجز لابحسن ولا يفهم . ثم قالتعالى (هل يستوى هو) أى هذا الموصوف بهذه 
الصفات الأربع (ومن يأم بالعدل) واعلم أن الاس بالعدل بحت أن يكون موصوفا بالط إلا 
لم يكن آمس! . ويحب أن يكون قادرا , لآن الأآمس مشعر بعاو المرتبة . وذلك لابحصل الامع كونه 
قادزا» ويحت أر- . كرون عالما حى كته العبير بين العلال ون الدرر ٠‏ فرك أن رشق ]1 
يأمى بالعدل يتضمن وصفه بكونه قادرا عالما » وكونه آم! يناقض كون الأول أبكم» وكونه 
قاد | نانك وف الار لاه لا .يقد رعلى ث2 دراه كل على مولاه ؛ وكونهعالما يناقض وصدف 
الأول بأنه لايأتخير : 

ثم قال إ(وهو على صراط مستة م ») معنا كله عادلا مرا عن الور والعيف . 

إذا ثبت هنذا فنقول : ظافرق بديبة العقل أرءي الأول ,والكاي لأستو بان ؛ افكذا 
ههنا والله أعلم : 


039 حجنا يي تي يي يي بتي يي تن اا يخ بي يب 0 





ادن مي وكا ره أب الآية / 





ا ار ساسح تن ترس 00" تع سنا 
حالسلا رم 0 لايقدر عل تَىء وهوكل على 


عٍٍ 
0 يرا 6 6 ا سه سر سل 


مو لاه 0 جهه لذت كير عل يستوى هو ومن يأمم بالْمَدذل وهر عل 


ا 2 


صراط مشَة مستقيم دك/» 


- 


قرو عن أبن عباس وغيره التشدد فى ذلك - 0 قال : لاملك الطلا قأيضا . وأ كتر الفقهاء قالوا 
بملك الطلاق نا لابملك المال ولاماله تعاق بالمال . واختلفوا فى أن المالك اذاملكه شيئا فهل 
بملكه أم لا ؟ وظاهر الآبة ينفيه . بق فى الآية سؤالات : 

لإالسؤال الاأول) لم قال (ملوكا لايقدرعلىشى.) وكلعبد فهوءلوك وغيرقادر على التصرف ؟ 

قلئا : أما ذكر المماوك فليحصل الامتياز بينه وبين ار . لآآن الحر قد يقال : إنه عبد الله ؛ 
وأا قوله (لايقدر عل ثئء) قد حصل الامتياز بينه وبين المكاتب وبين العبد المأذون ٠‏ لا مهما 
لا.يقدران على التصرف . 

ل(السؤال الثانى)» (من) فى قوله (ومن رزقناه) ماهى ؟ 

قلنا: الظاهر إنهاموصوفة كآنه قيل : وحرا رزقناه ليطابقعبدا » ولابمتنع أن تكونموصولة . 

١‏ السؤال الثالث )لم قال (يستون) على اجمع ؟ 

قلنا : معناه هل يستوى ال حرار والعبيد ٠‏ ثم قال (الحمد لله) وفدرو حر الأول : قال 
ابن عباس : المد لله على مافعل بأوليائه وأنعم علهم بالتوحيد , والثاتى: المعنى أن كل امد لله » 
وليس شىء من امد للأأصنام الانها لانعمة لها علىأحد . وقوله (بل أكثرم لايعلدون) يعحى أنهم 
لايءلمون أن كل امد لله وليس شىء منه للأاصنام . الثالث : قال القاضى فى التفسير : قال للرسول 
عليه الصلاة والسلام (قل امد لله) ويحتمل أن يكون خطابا لمن رزته الله رزقا حسنا أن يقول : 
امد لله على أن ميزه فى هذه القدرة عن ذلك العبد ااضعيف . الرابع دن أن كر ارات أنه 
تعالى لما ذكر هذا المثل ؛ وكان هذا مثلا مطابقا للغرض كاشفا عن المقصود قال بعده ( امد لله) 
يعنى امد لله على قوة هذه الحجة وظهور هذه البينة . ثم قال (بل أ كثرم لايعلدون) يعنى أنها مع 
غاية ظهورها ونهاية وضوحبا لايعلا ولا يفبمها هؤلاء الضلال . 

قوله تعالى لإوضرب الله مثلا رجلين أحدهما أب, كدر عل قن وهو كل عل مولاة أنيا 
هه لايأت بخير هل يستوى هدو ومن بأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم أ 





/ وله تعالى « ضر ب أللّه م لاعيدا 0 د شىء ٠‏ الابة 


0 رن الم تقال رفز 2 7 د الذلئل الفقير العا 3 ا دول 
(ومن رزقناه منا رزقا حسنا) هو ااؤمن فانه مشتغل بالتعظيم لام الله تعالى » والشفقة على خلق 
ألله فين تعال أعيها ل سدو بان فى المرتة و (أخرك و القرات من كران التكارظال ” 

واعلم أن القول الأول أقرب؛ لآن ماقبل هذه الآبة ومابعدها إنما ورد فى اثيات التوحيد» 

وق الرد عل القائلين. بالشرك مل هذه الآية عل هذا المعى أو : 

(المسألة الثانية» اختلفوا فى المراد بقوله (عبدا ملوكا لايقدر على ثىء) فقيل : المرادبه الصنم 
لأنه عبد بدليل قوله (إن كل من فى السموات والارض إلا آت الرحمن عبدا) وأما أنه مملوك 
ولابقدر على ثىء فظاهر » والراد بقوله (ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا) 
عابد الصنم لآن الله تعالى رزقه المال وهوينفق من ذلك المال على نفسه وعلى أتباعه سراوجهرا 

إذا ثبت هذا فنقول : هما لايستويان فى بديبة العقل ؛ بل صريح العقل يشهد بأن ذلك القادر 
أ هلحالا وأفضل مرتبة من ذلك العاجز » فهنا صرييح القع ا ران عايد الصنم أفضلمن ذلك 
الصنم فكيف >وز الحكم بكونه مساويا لرب العالمين فى العبودية . 

لإ والقول الثانى» أن المراد بقوله (عبدا مملوكا) عبد معين » وقيل : هو عبد لعّْان إن عفان» 
وخخلواأ قوله (وهن رزقناه منا رزقا <سنا) على عنّْمان خاصة 

ل(إوالقول الثالثم أنه عام فى كل عبد ذه الصفة وفى كل حر بمذه الصفة . وهذا القول 
هوالاظهرء لاأنه هو الموافق لما أراده الله تعالى فى هذه الآءة ؛ والله أعلم 1 

المسالة الثالثة4 احتمج الفقهاء مهذه الآية على أن العبد لايملك شيئًا . 

فان قالوا : ظاهر الآية يدل على أن عبداً من العبيد لايقدر على ثىء » فلم قلتم : إن كل عبيد 
كذلك ؟ فنقول : الذى. يدل عليه وجهان : .الاول: أنه ثبت.فى أصول الفقه أن 0ك انكر 
عقيب الوصف المناسب يدل على كون ذلك الوصف علة لذلك الحم و كونه عبدا وصف القدر 
بالذل والمقهورية . وقوله (لايقدر على ثىء) حكم مزحكور عقيبه . فهذا يقتضى أن العلة لعدم 
القدرزة عل بثئء هو ]كوي دعيدا » و بهذا الطرنق يثيت | أعموم . الثاى : أنه تعالقال تند ررم را اقاء 
منا رزقا حسنا) فيز هذا القسم الثاتى عن القسم الأول وهو العبد هذه الصفة وهو أنه برزقه رزقاء 
فوجب أن لايحصل هذا الوصف للعبد حتى يحصل الامتياز بين الق.م الثاتى وبين القسم الول 
والوماك العيد لكان هه فد تاه زر ز ةا جتان لان (لمللك| اول ررق جسن وام كان تلد أ كير[ ” 
فثبت مبذين الوجهين أن ظاهر الآبة يقتضي أن العبد لايقدر علي ثيء ولا يملك شيئا ٠‏ ثم :اختلفوا 


000 0 





3 إلا راي للبملا 15 بارع وعدن عن * 0 ٠‏ الابة ؟,/ 


00 ملا عندا ماوكا يدر عل تىء ومن رتاه منا رذق 


ره 
م سم »> ل ابر 3 م سم هه ه سترتره 


نا هو ينفق نه سرا وجهرا هل يَستَوونَ الحد له بل أحكارم 


7 ذه ار تآ 


لايعلبدون ده/» 


خلقه . الثانى : قالالزجاج : أى لاتجعلوا لله مثلا ء لانه واحد لامثل له . الثالث : أقول محتمل أن 
يكون المراد أن عبدة الا وثانكانوا يةولون : إن إله العالم أجل وأعظم من أن يعبده الواحد منا 
بل نحن نعبد الكواب . أونعيد هذه الأصنام » ثم إن إلكوا كب والاصنام عبيد الاله الأ كبر 
الأعظم » والدليل عليه العرففان أصاغر الناس يخدمون أ كابرحضرة الملك : وأولئك الآ كبر 
يخدمون الملك فكذا ههنا فعند هذا قال الله تعالى لم اتركوا عبادة هذه اللاصنام والكوا كب 
تحرو الله الآمئال الى ذكر عوها و كو نو | مخاضين فى عنادة الاله الحكي القدير . 

ثم قال ل إن الله يعلم وأتتم 0 ندر عبان الأرل: أن الله تعالى يعلم ما عليكم من 
العقاب العظيرء بسبب عبادة هذهالاصنام وأنتم لاتعلدون ذلك ؛ ولوعلءتموهاتر كم عادا ‏ الثاى ” 
أن الله تعالى لما نباكم عن عبادة هذه الاصنام فاتركوا عبادتما ء واتركوا دليلكم الذى عولتم عليه 
وهو قولك الاشتغال بعبادة عبيد املك أدخل فى التعظيم من الاشتغال بعبادة نفس الملك ؛ لان 
هذا قياس » والقياس بحب ترك عند ورود اانص ء فلهذا قال (إن الله يعلم وأنتم لانعلمون) 

“م قال تعالى لإضرب الله مثلا عبدا مملوكا لايقدر على ثثىء ومن رزقناه منا رزقا حدنا فهو 
ينفق منه سرأ وجهرا هل يستوون أحمد لله بل أكثرم لايعلدون» 

اعلم أنه تعالى أ كد إبطال مذهب عبدة الاصنام ببذا المثال وفيه مسائل : 

(المسأله الأولى) فى تفسير هذا المثل قولان : 

(القوك الأول» أن المراد أنا لو فرضنا عبدا تملوكا لايقدر غلل ثىء . وفرضنا حرا كريبما 
غنيا كثير الانفاق سرا وجهرا . فصريح العقل يشهدبأنه لاجوزااتسوية بينهما ف التعظيم و الااجلال 
فليا لم تجز التسوية بينهما مع استوائهما فى الؤلقة والصورة والبشرية : فكيف جوز للعاقل أن يسوى 
بين الله القادر على الرزق والافضال . وبين الاصنام التى لاتملك ولاتقدرالبتة . 

(روالقول الثانى) أن المراد بالعبد المملوك الذى لايقدر على ثىء هو الكافرء فانه من حيث 


2 قوله لعال وولعبدون من دون ألنّه مالاملك لم رزقاءالآية 


2726272 - ات 02 


ويسدون من دون اله مالا يملك مم رزقا مر 


نّ السموات وَالْأرض 


م.* 
2 ا وَلايسَطيعونَ 00 فلا تضربوالله | تال إ' 


ل صر 


35 


| 0 مات مس ج تره 
الله يلم وانتم 


2262م ذ-ه 


لا تعليون دكب 


و يبيحون لا نفسهم بحرمات حرمها الله عليهم . وهىالميتة والدم ولحم التزير وماذبح على النصب 
يعنى ل يحكبو ن بتلك الاحكام الباطلة » وبانعام الله فى تحليل الطيبات » وتحريم الخبيثات بححدون 
ويكفرون والله أعل . 

قوله تعالى لا ويعبدون من دون الله مالا يملك لم وزقاامن اكرات وال كنا 
ولايستطيعون فلا تضربوا لله الا مثال إن الله يعلم وأنتم لاتعلدون») 

اعلم أنه تعالى لا شرح أنواعا كثيرة فى دلائل التوحيد » وتلك الاأنواع كا أنها دلائل على 
صحة التحوحيد . فكذاك بدأ يذكر أقسام النعم الجايلة الشريفة . ثم أتبعها فى هذه الآية بالرد على 
عبدة الاأصنام فقال (ويعبدون من دون الله مالا يملك لهم راقن السدوات وال 2 ا 
رك لستطيدون) أما اررق الدئ يان من اجاست الث ءرفكى به لفت اذى انار ]00 
وأما الذى يأنى مر جانب الا رض فهو النبات والقار التى تخرج «نما وقوله (من السفوات 
والاارض) من صفة النسكرة التّى هى قوله (رزقا) كانه قيل : لايملك م رزقا من الغيث والنبات 
وقوله (شيئا) قال الاأخفش : جعل قوله (شيئًا) بدلا من قوله (رزقا) والمعنى : لاملكون رزقا 
لا قليلا ولا كثيرا , ثم قال (ولايستطيءون) والفائدة فى هذه اللفظة أن من لابملك شيئاقد يكون 
موصوفا باستطاعة أن يتملكه بطريق من الطرق » فبين تعالى أن هذه الاصنام لاتملك وليس لما 
أيضا استطاعة تحصيل الملك . 

فان قيل : إنه تعالى قال (و يعبدون من دون الله مالا يملك) فعبر عن الاصنام بصيغة «ما» 
وهى لغير أولى العلم 6م قال (ولا يستطيعون) واجمع بالواو والنون نص بأولى العلى فكيف 
امع بين الا مين ؟ 

والجواب : أنه عبر عنها بلفظ «ما» اعتبازا لما هو الحقيقة فى نفس الاأمس وذكر ابمع بالواو 
والنون اعتبارا لما يعتقدون فا أنها آلمة . 

“م قال تعالى ل( فلااتضربوا لتهالا مثال) وفيه وجوه : الاأول : قال المفسرون : يعنى لاتشيووه 





قوله تعالى ا ا لكمنأ أزواجم شين وحفدةع الا 935 ١م/‏ 


كم ريا ورطرية فى المرأة . ثم قالوا: الى إذا انصب إلى الخصية الهنى من الذكر , ثم انصب 
كة إل اكات اللاعن من الرحم كان الولد ذكرا تامافق الن 5 0 الخصية اليسرى 

من الرجل » اع اا من الرحم ٠‏ كان الولد أنتى عانق التو نه » أن 
أنصب ال الخصية ا 2 2 أنصب هم | الىالجانب ال لسر من الرحم 0 الولد ذكرا قُّ طبسعة 
الاناث . وان انصب الى الخصية اليسرى من الرجل ثم انصب منها الىالجانب الا يمن من الرحر ؛ 
كان هذا الولد أنثى فى طيعة الذ كور 

وعم أن حاصل هذا الكلام أن الن > ورة علتها المرارة والء ا 4 وال رمام 1 

والرطوبة » وهذه العلة فى غاية الضعف » قود رأنا'ق النساء من كان مزاجه فى غاءة السخ 

الرجال منكان مزاجه فى غاية البرودة ولو كان ل 2 للد تور ولك نوثة ذلك لامتنع ذلك 
فثبت أن خااق الذكر والا ثثى هو الاله القدمالك 5 .وظبر بالدليل الذى ذكرنا كدة قو 00 
(والله جعل لك من أنفسكم أز واجا) 

ٍ قال تعالى (وجءل ل منأزواجكم بين وحفدة» قال الواحدى ٠.‏ أصل الحفدة من الود 


ةوق 
اك 


فى دعاء القنوت واليك نسعى وتحفد . والحفدة جمع الحافد » والحافد كل من خف فى خدمتك 
وإسرع فى العمل بطاعتك » يقال فىجمعه الحفد بغير هاء كا َال الرصد » فعنىالحفدة فى الاغة الاءوان 
والخدام ؛ ثم يحب أن يكون اراد من الحفدة فىهذ الآية الاأعوان الذين حصلوا لارجل من قبل 
المرأة» لا نه تعالى قال (وجعل لك من أزواج» بنين وحفدة) فالاعوان الذين لاي>كونون من قبل 
اللراأة لا يدخلون فت هذه الآية , 
إذا عرفت هذا فنقول : قيل ثم الاختان» وقيل : ثم الاأصهار» وقيل : ولد الولد ؛ والا ولى 
دخول الكل فيه لما بينا أن اللفظ محتمل للكل تحسب المعنى المشترك الذى ذ ا 
ثم قال تعالى لإرورزقك من الطيبات ) لما ذكر تعالى انعامه على عبيده بالمنكوح وما فيه من 
المنافم والمصالم ذكر إنعامه علهم بالمطعو مات الطيبة؛ سواءكانت من النيات وهىالقار والحبوب 
الدع رات من وان : ثم قال ( أفيا الياطل .ؤمنون) قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
يعنى بالادنام » وقال مقاتل : يعنى بالشيطان»؛ وقالعطاء : يصدةون أن لى شر يكا وصاحبة وولدا 
(وبنعمة الله ثم يكفرون) أى بأن يضيفوها إلى غير الله ويتركوا إضاقتها إلى الله تعالى. وفى الآية 
قولآخر وهوأنه تعالى لما قال (ودذقكم من الطيبات) قال بعده (أفبالباطل يؤمنون وبنعمة ألله ثم 
يكفرون) والمرادمنه أنهم يرمون على أنفسهم طيبات أحلها الله لم هثل البحيرة والسائية والوصيلة 
١١‏ نقر .68 





1 قوله تعالى «والله جعل لكم من أنفسكم أززاجا )الا به 


وأ جعل أ 3 6 عا 0 لَكم م من أَزوَاجِكمْ 


ستل سلا اص صر صاتت ‏ اح اساسا تن َ- الا رك 22 1 »© 


شن وحهدة 0 من | لانن فا كاطاة ا ا" النداثم 


7 6 اي م 
مسكفرون »0/١(‏ 

قلنا : فيه وجهان : 

لالوجه الآول») أنه لما كان المعطى لكل اخيرات هو الله تعالى فن أثيت لله شريكا فقد 
أضاف اليه بعض تلك اخيرات فكان جاحدا للكونما من عند الله تعالى » وأيضا فان أهل الطبائع 
وأهل النجوم يضيفون أ كثر هذه النعم إلى الطبائع وإلى النجوم ؛ وذلك يوجب كونهم جاحدين 
ادم من ألله تعالى 

لإوالوجه الثانى» قال الزجاج : المراد أنه تعال لما قزر هذء الد لل وها راطع هاا ساك 
يفهمها كل عاقل »كان ذاك إنعاما عظما منه على ا 3 فعند هذأ قال (أقتعمة ألله) قَْ تقر بره هذه 
البيانات وإيضاح هذه البينات ( بححدون) 

(المسألة لثالثة 4 الباء فى قولة (أفبنعمة الله) وزأن تكون زائدة لآنالج<ود لايعدى بالباء 
5 تقول ل الخطام وبالخطام 4 وتعلقت زلذا وريد 2 وراك براد بالج<دود الكفر فعدى 
بالياء لكريه عدى اللكفر' والله أعلم : 

قوله تعالى لا والله جعل لكم من أتفسكم أزواجا وجءللك, من أز واجكم بنين وحفدة ورزقكم 
من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله ثم يكفرون) 

اعلم أن هذا نوع آخر من أ<وال الناسء ذكره الله تعالى ليستدل به على وجود الاله الختار 
الحكيم :و لككون ذلك تنبا على إنعام الله تعالى على عبيده بمثل هذه النعم ٠‏ فقوله (جعل لمم ف 
أأفسكم 7 قال بعكم : :المرالة أنه تعالى خلق <دواء اء من ضلع آدم؛ ٠‏ وهذآا ضعيف : ؛ لآان وله 
(جعل 5 من أنفسكم أزوااجا/ خطاب مع الكل 2 فتخصرصه بآدم و<واء خلااف الدليل 5 بل هذا 
الحم عام فى جميع الذكور والاناث . والمعنى : أنه تعالى خاق النساء ليتزوج من الذكور ؛ ومعنى 
0 أقسك) مثل قوله (فاقتلوا أنفسك) وقوله (فسلموا علي أنفكم) أى بعضكم على إعض ؛ و نظير 
هذه الآية قوله تثال ( ومن أناته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا) :قال الأطاء! وهل الطدية1 
التفاوت بين الذكر والأاتى إنماكان لجل أن كل من كان أستن مزاجا فبوالذكر » وكل من كان 








قوله تعالى دفا الذين فضلوا برادى رزقهم» الآية إن 


والفوا كه العطرة. عنده ,2 وما كان مكنه تتاووكقىء مها : وكان الو ا عيدمتا حاار اج قوء 007 
القوة ؛ وماكان يحدملء بطنه طعاما . فذلكالملك وإ نكانيفضل عل هذا الفقير ف المال ‏ إلاأنهذا 
الفقيركان يفضل على ذلك املكف الصحة والقوة » وهذا با بواسع إذا اعتبره الانانعظم تعجبه منه . 

أما قوله لإفا الذين فضلوا برادى رزقهم علىماملكت أيمانمم ) قفيه فولان : 

(إالقول الآول) أن المراد من هذا الكلام تقرير ماسبق فى الآية المتقدمة من أن السعادة 
والنحوسة لاحصلان إلا من الله تعالى » والمعنى أنالموالى والمالياك أنا رازقهم جميعا فهم ففرزق 
سواء.فلا حسبن الموالى أنهم يردون على مماليكهم من عندمم شيئا من الرزق . وإنما ذلك رزق 
أجريته اليهم على أيديهم . وحاصل القول فيه أن المقصود منه بيان أن الرازق هو الله تعالى» وأن 
شالك لاروق العد بل الرازق للعيدوالول هو الله تعالى »او تحميق القوال' أنه.رفا كان العبد 
أكل عقلا وأقوى جسما وأ كثر وقوفا على المصالح والمفاسد من المولى ٠‏ وذلك يدل على أن ذلة 
ذلك العبد وعزة ذلك المولى من الله تعالى ما قال (تعز من تشاء وتذل من تشاء) 

لإوالقول الثانى) أن المراد من هذه الآية الرد على من أثبت شر يكالته تعالى » ثم على هذا 
القول ففيه وجهان : الأول : أن بحكونهنذاردا علىعبدة الآوثان واللاصنام »كانه قيل إنهتعالى 
فضلالماوك على م#اليكبم ؛ لجعل المملوك لايقدر على هلك مع مولاه ؛ فلما ل تجعلواع, 0 
سواء فى الملك » فكيف تجعلون هذه المادات معى سواء ف المعيودية » والثانى : قالابن عباس رضى 


الله عنرسما نزلت هذه الآية فى نصارى تحران حين قالوا إن عيسى بن مرجم ابن الله ؛ فالمعنى أنكم 
دشر تون عبيدكم فم ملكتم فار | درا فكك جعلتم عبدى ولدا لى وشريكا فى الالهية ؟ 

ثم قال تعالى ل فهم فيه سواء) معنى الفاء فى قوله (فهم) حتىءوالمعنى : فا الذينفضلوا يحاعلى 
رزقهم لعبيدهم ؛ حتى تكون عبيدم فيه معهم سواء فى الملك . 

ثم قال ا أفبنعمة الله بححدون» وفيه مسألتان : 

(المسألة الا ولى) قرأ عاصم فىروايه أبىبكر(تجحدون) بالتاء على الخطاب 5 00 فضل 
بعضك ) واباقون بالياء لقوله (فهم فيه سواء) واختاره أبو عبيدة وأبوحاتم لقرب البر عنه : 
وأيضا فظاهر الخطاب أن يكون مع الملمين » والمسلءون لايخاطرون بححد نعمة الله 16 . 

(المسألة الثانية) لاشبهة فى أن المراد من قوله (أفب:عمة الله بححدون) الانكار عل المش ركين 
الذين أورد الله تعالى هذه الحجة عليهم 

فان قبل : كيف يصيرون جاحدين بنعمة الله عليهم بسبب عبادة الأصنام ؟ 





// قولهتعالى «والله ل عض على عض فى الرذق» اه 


ادع و2 دواع 5227 يرجه 


ل على تت ف الرزققا الذين فضاوا . رادى رزتهم 
ص ه62 عم 8ع “و2 ١‏ ده ا 
ع الكت كا هم هم ذ فيه سواء افنعمة الله حاون «الا» 


#ه له -ه ا 


1 موجودا؛ ثم عدم وجب أت 57 عوده الا الإجى داق ارم الثاننة] جائر ا » ور[ رسالوكان كا 


حين كان نطفة ثم صارحيا ثم مات . فلماكان الموت الأول جائزا كان ءودالموت جائزا » فكذلك 


كاكات اللناة الا و هائواةة الاعف .أن كزان عوزد الحا جا واف المرقراقايه أ انعا الكيياكة 


فى أول طفوليتسه جاهل لا يعرف شيا . ثم صار عالما عاقلا فاهما ٠‏ فلا بلغ أرذل العمر عاد الى 
ما كان عليه فى زمان الطفولية وهو عدم العمل والفهم » فعدم العقل والفهم فى المرة الا ولى عاد 


بعينه فى آخر العمر » فكذلك العقل الذى حصل » ثم زال وجب أن يكون جائر العود فى المرة 
الثانية » واذا ثيتت هذه اجملة ثبت أن الذى هاتوعدم فانه جوز عود وجوده وعود حياته وعود 
عقله مرة أخرى . ومتىكان الا م كذلك , ثبت أنالقول بالبعث والحشروالنشر حق والله أعلم . 
قوله تعالى ل والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق فما الذين فضلوا برادى رزقهم على 
ماملكت أعانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يححدون ) 
اعم أن هذا اعتيار حال أخرى من أ<وال الانسان.» وذلك أنا نرى أ كيس الناس وأ كثرهم 
عقلا وفهما يفنى عمره فى طلب القدر القليل منالدنيا ولايتيسرله ذلك ؛ ونرىأجهلالخلق وأقلبم 
عقلا وفهماً تنفتح عليه أبواب الدنيا وكل ثىء خطر باله ودار فى خياله فانه بحصل له فى الحال» 
ولو كان السك جهن لادان وغل : لويجتكك أن كر نالا أعمل أفع ل ف مده ال يرال نكا 
رأينا أن الاأعمل أقل نصيباء وأن الا جهل الاخس أوفر نصيباء علمنا أن ذلك بسببقسمة اقسام » 
كي قال ىا لى (أمم يقسمون رحمة ربك جر قدمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا) وقال الشافعى 
رحد انها تعالى/: 
زامق االتالكل بعل | المفناء وكوي 7١‏ بوك اللبيب رظي عيشل تضق 
واعلم أن هذا التفاوت غير مختص بالمال بل هو حاصل ف الذكاء والبلادة والحسن والقبح 
0 والمق والصحة والسقم والاسم الحسن والاسم القبيح » وهذا بحر لاساحل له وقد كنت 
لنغض الماك فى .يعض .ال سان » وكان ذلك الملك, كتين الال والجام: وكانة المنايك 
الكنيرة ث2 قاد بين بديه » وها كان بمكنه ركوب واحد منها ٠‏ وربما حضرت الأطعمة الشهية ؛ 








قوله تعالى « إن الله عليم قدير» الآية // 
00 قد 5 بالدايل أن الطبائع لا بحو زأن تكون علة لاتتقال الانسان من الكيال إلى النتقصان 
وهن القوة الى الضعف فازم القطع بأن انتقال الانسان من الشباب إلى الشيخوخة ؛ وهن الصحة 
الى المهرم » ومن العمل الكامل الى أن دار خرفا غافلا ليس بمةتضى الطبيعة بل يفعل الفاعل 
اسار » راذا نت ماد كربا طبر أن الذى دل عليه لفظ القرآن قد ثبت صمته بقاطع القرآن . 

3 قال تعالى ل إن الله عليم قدير 4 وهذا كالآه ل الذى عليه تفريع كل ماذكرناه : وذلك لان 
الطبيعة جاهلة لاتميز بين وقت المصلحة ووقت المفسدة . فهذه الانفعالات فىهذا الانسان لامكن 
إسنادها اما . أما إله العالم ومديره وخااقه . فبو الكامل فى ااعلم الكامل فى القدرة » فلأجل كال 

| عليه يلم مقادير المصالح و المفاسد» ولاجل كال قدرته يقدر على تحصيل المصالم ودفع المفاسد, 
فلا جرم أأمكن إسناد تخليق الحيوانات إلى إله العالم » فلا يمكن اسناده الى الطبائئع والله أعلم . 
((المسألة الثانية)4 فى تفسير ألفاظ الآية قال المةسسرون : والله خاقكم ولم تسكونوا شيئا ثم 
يتوفام عند انقضاء أجالكم ومنكم د أل أزذل العدر , وهر اردق و أضعقة 8 أبقال!؛ رودل 
الثىء برذل رذالة وأرذله غيره » ومنه قوله (إلا الذين ثم أزاذلن) ومنه قولة رواتبعك الا رذلون) 
وقوله (ومتك. من لركال ارول العمر) هل يتناول المسلم أورهو مختص بالكافر ؟ فه قو لان : 
(القول الآول» أنه يتناوله . قيل : انه العمر الطويل ٠‏ وعلى هذا الوجه نقل عن على عليه 
الكلاة اأتعقاك: أرذل العمر دن وسبعون سنة ٠‏ وقال قتادة: تسعون سنة .«وقال السدى: إنه 
الوق او القول الا ول أوالى؛ لان الخرف معناه زوال العقل ؛ فةوله (ومنك من يرد الى أوذل 
لك لكل يعلم بعد عم شيئًا) يدل عل أنه تعالى إما رده الى أرذل العم رلا جل أن بزيل عقله ؛ 
تان اراد كن أرذل العمل هو زؤال العقل لصار التىء عين الخاية المطلوبة'منه وأنه باطل . 

لإوااقول الثانى) أن هذا ليس فى المامين والملم لايزداد بسبب طول العمر إلا كرامة على . 
الله تعالى ولا وز أن يقال فى حقه إنه برد الى أرذل العمر . والدليل عليه قوله تعالى 2١‏ رددناه 
أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) فبينتءالى أن الذين آمنواوعملوا الصالحات ماردوا 
الى أسفل سافلين . وقال عكرمة : من قرأ القرآن لم يرد الىأر ذل العمر . وقوله (إن الله عليم) قال 
أين عياشس.: بريد عا صنع أولياؤه وأعداة ه (قدير) على مأبريد . 

((المسألة اثثالثة )4 هذهالآية ما ندل على وجود إله العالم الفاعل الختار . فهى أيضا تدل على حمة 
البعث والقيامة » وذلك لآن الانان كان عدما محضا فأوجده الله ثم أعدمه مرة ثانية » فدل هذا 
علي أنه كان معدوما في المرة الا ولي ؛ وكان عوده اليالعدم فى المرة الثانية جائزا » فكذلك لما 


7 قوله تعالى , ٠‏ ومنكم من يرد الى أرذل العمر » الاية 


كانت: ؟ وَأنا. نكل اسان امن سق العذات إلى سان النقضان؟ ١‏ قلا له فيه 2 إذا 1 
هذا الاستواء » فالهرارة الغريزية بعد ذلك تؤثر فى فيف الرطوبة الغريزية؛ فتقل الرطوبات 
الغريزية <تّى صارت نحيث لاتقى بحفظ الهرارة الغريزية » وإذا حصلت هذه الهالة ضعفت 
الحرارة الغريزية أيضا ؛ لآن الرطوبة الغريزية كالغذاء للحرارة الغريزية » فاذا قل الغذاء 
ضعف المغتذى . فالحاصل ا الحرارة الغريزية توجب قلة الرطوبة الغريزية ٠‏ وقلتها 
توجب ضعف الحرارة الغريزية » ويازم من ضعف إحداهما ضعف الا خرى إلى أن تنتهى 
إلى حيث لابدقى من الرطوبة الغريزية ثىء » وحيفئذ تنطقء الحرارة الغريزية » ويحصل الموت 
هذا منتبق ماءقالوه ى' قدا الناتا ).وه سك اانا تقولاه ابإن الشواة العرور نه دارا 
فى تجفيف الرطوبة الغريزية و تا فلم لاوز أن هال إن "القوة االعاد نه تر ركد راط ' ففتن كنا 
قالوا : الوة الغاذيةِ إتما تقوى 2 إبراد بدلا لوكانت الخحرارة الغريزية قونية اناما د 1 
فلاء فنقول: فههنا لزمالدورء لاأن الرطوبة الغريزية ا تقل و تنقص . لولم تكن الو ةالغاذيةوافية 
بابراد بدلا ؛ وإتما تعجز القَوة الغاذية عن هذا الايراد إذاكانت الحرارة الغريزية ضعيفة » وإبما 
ككرت اراز العزيرية ضديفة أن لوا قلت الرأطواة الدر ةا و زعلا خضل هذه القلة إذااح كك 
الغاذية عن إيراد البدل » فثبت أن على القول الذى قالوه يلزم الدور وأنه باطل . فئبت أن تعليل 
انتقالالانسان من سن إلى سن ب#اذكروه مناعتبار الطبائع وجب عليهم هذه احالات المذكورة 
فكان الول به باطلاء ولما بطل هذا الول وجب القطع ب باسئاد هذه الأ <وال إلى الاله القادر 
الختار الحكيم الرحيم مم الذى يدير أبدان الحيوانات على الوجه الموافق صاحها ‏ وذلك هوا طاوب . 
دك 0 ا ك3 ن الايام سورة والمرسلات فليا وصلت إلى قوله تعالى ( ألم تخلقكم من ماء 
مهين لعاناه فى قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرو ن ويل بومئذ للسكذبين) ا 
لمك إن 0 0 المكذبين مم الذين نسبوا 0 ن الابدان الحيوانية إلى الطبائع ا 
الدرارة ف [للرطوةب وأنا أومن من يم قلى يارب العزة بأن هذه التدبيرات ليست من الطبائع 
بل من خالق العالم الذنى هو أحكم حاكن وأكرم الا كرمين!. 

إذا عرفت هذا فقد صح بالدليل العقلى صدق قوله (والله خلقم ) أنه ثبت أن خالق ابذاك 
اناس وسائر الحيوانات ليس هو الطبائع بل هوالله سبحانه وتعالى ؛ وقوله (ثم يتوفاكم) قد بينا أن 
السبب الذى ذكروه فى صيرورة الموت فاسد باطل ٠‏ وأنه يلم عليه القول بالدور » ولما بطل 
ذِلِكِ ثبت أن الحياة والموت إنما حصلا بتخليق الله ؛ و بتقديره » وقوله (ومنكم من برد إلى أرذل 








0 تعالى «ومتم تم من يرد الى أرذل العمر» الآية هو( 

9 والحالة اثالئة4 أن تقل الرطوبات وتصير حيث لا نكون وافية تحفظ الحرارة الغريزية . 
وعند ذلك يظهر النقصان ؛ م هذا النقصان قد يكون خفيا وهو سن الكهولة وتمامه إلى ستين 
سنة وقد يكون ظاهرا وهو سن الشيخوخة و مامه إلى مائة وعشرين سنة . فهذا هو الذى حصله 
الأطباء فى.هذا الباب » وعندى أن هذا التعليل ضعيف . ويدل على ضعفه وجوه : 

(إالوجه الاول) أنا نقول إن فى أول ماكان المى منيا وكان الدم دما كانت الرطوبات غالبة 
وكانت الحرارة الغريزية مخمورة وكانت ضعيفة بهذا السبب» ثم إنها مع ضعفها قويت على تحليل 
| تلك الرطاويات وأناتها من خبد الدموة والمنوية إل أن ضارت:عظما وغضروها وعضنا 
ورياظاء وعندماتولدت الاعضاء وك لالبدن قلت الرطوبات . فوجب أن تكون للحرارة الغربزية 
قوة أزيد مماكانت قبل ذلك : فوجب أن يكون تحليل الرطوبات إعد ولد البدن وكاله أزيد من 
تحللها قبل ولد البدن » ومعلوم أنه ليس الأامر كذلك , لآن قبل 7 البدن اتتقل جسم المنى والدم 
إلى أن صار عظما وعصبا. وأما بعد تواد البدن فلم يحصل مثل هذا الاتتقال ولا عشر عشره 
فلوكان تولد هذه الاعضاء إسبب تأثير الحرارة فى الرطوبة لوجب أن يكون تحال الرطوبات بعد 

كال البدن أ كثر من تحللها قبل تسكون البدن ؛ ولا لم يكن الام كذلك علينا أن تولد البدن إنما 
كان بتدبير قادر حكيم يدير أبدان الحروانات على وفق مصالحها » وأنه ماكان:و|داليد نلا جلماقالوه 
تاس الخرارة ف الرطوية .: 

لإوالوجه الثالى» فى إبطال هذا الكلام أن نقول : إن الحرارة الغريزية الحاصلة فى بدن 
الانسان. الكامل إما أن تكون هى عين ماكان حاصلا فى جوهر النطفة أوصارت أزيد مماكانت . 
ولول باطل » لآن الحار الغريزى الحاصل فىجوهر النطفةكان بمقدار جرم النطفة ولا شك أن 
جرم النطفة كان قليلا صغيرا . فهذا البدن بعد كبره لو لم حصل فيه من الحرارة الغريزية إلا ذلك 
القدركان فى غاية القلة : ولم نظهر مه ى هذا الندن أثر أصلاء و أما الثاق : ففيه تسليم أن اطرارة 
القريزية تتزايد حسب تزايد الجثة واابدن؛ وإذا تزايدت الحرارة الغريزية ساعة فساعة . وثبت 
أن تزايدها وجب تزايد القوة والصحة ساعة فساعة ؛ فوجب أن يبقىال.دن الحرواقىأبدا ف التزايد 
والتكامل ؛ وحيث لم يكن الاآمى كذلك علمنا أن ازدياد حال البدن الحيوا فو انتقاصه ليس بحسب 
الطبيعة ؛ بل إسبب تدبير الفاعل الختار . 

ل(إوالوجه الثالث) وهوالذى أوردناعلى الأطباء فىكتابنا الكبير فى الطب فقانا هب أن الرطوبة 
الغريزية صارت «عادلة للحرارة الغريزية فلم قاتم إن الحرارة الغريزية بجحب أن تصير أقل ما 


3 اك 0 اران 0 نا 


م ره 7 نه سد سس اَن ره 


م 0 0 1 7 إل 2 1 0 


20-0 6 3 اداح ١‏ ىم 
لول عم 58 ل ألله عابم 0 2/٠‏ 


قوله تعالى ل والله عاك * 7 يتوفاك لك من راد إل ذل العمر الكيلا يعلم بعد علم شيئا 
إن الله علم قدير 4 

قَْ الآبة مسائل : 

(الألة الآولى4 لما ذكر تعالى بض يجائب أ-وال الحيوانات »ذكر بعده بعض يحائب 
أخو ال النامن : فنا ماهرمة قور هذ ةالانة وهو زقارة لان تتا عر لكان . والففاد عرفا 
فى أربع عرانت : أوطا :من انقو والماء ونان عفرف رك 12 اكاك رالا 
لخ "الاحظاظ القليل وهو" كلق الكوو له .ا ورايقها ٠‏ سن "الاخطاط الككر ره م رك ) 
فاحتيج تعالى بانتقال الحيوان من بعض هذه المراتب إلى بعض ٠‏ على أن ذلك الناقل هو الله تعالى 
والأطباء الطبائعيون قالوا : المقتضى ذا الانتقال هو طبيعة الانسان ؛ وأنا أحكى كلامهم على الوجه 
الللخص وأبين ضعفه وفساده ؛ و<يذ يب قأن ذلك الناقل هو الله سبحانه » وعند ذلك يصحبالدليل 
العقلى ماذكر الله تعالى فى هذه الابة . قال الطبائعيون : إن بدن الانسان مخلوق من الى ومن دم 
الطمث ٠‏ والمنى والدم جوهران حاران رطبان » والحرارة إذا عملت فى الجسم الرطب قللت 
رطوبته وأفادته نوع يبس » وهذا مشاهد معلوم ؛ قالوا : فلا يزال ما فى هذين الجوهرين من قوة 
المرارة يقلل ما فيه من الرطوبة <تى تتصلب الأاعضاء ويظهر فيه الانعقاد . وحدث العظم 
والغضروف والعصب والوتر والرباط وسار الأعضاء . فاذا ثم تسكون البدن وكمل فعند ذلك 
ينفصل الجنين من رحم الأآم : ومع ذلك فالرطوبات زائدة . والدليل عليه أنك ترىأعضاء الطفل 
بعد انفصاله من الام لينة اطيفة وعظامه لينة قريبة الطبع من الغضاريف , ثم إن ما فى البدن من 
الرارة يعمل فى تلك الرطوبات ويقللها » قالوا : ويحصل للبدن ثلاثة أحوال . 

ل الحالة الأولى) أن تسكون رطوية البدن زائدة على حرارته ؛ وحيئئذ تنكون الأعضاء قاباة 
للتمددوالازدياد والماء ؛ وذلكهوسن النشو والعاءونمايته إلى ثلاثين سنة أو خمس و ثلا ثينسنة 

ل الحالة الثاني 4 أن تصير رطوبات البدن أقل ماكانت فتنكون وافية بحفظ الحرارة الغريزية 
الأصلة إلا أنها لاتتكون زائدة عل هذا القدر؛ وهذا مو سنالوقوف وسن التسان.وعابته جمس 


سين !؛ وعد امه نم الأررعون: 








2 تعالى «إن فى ذلك لاية لقوم 0500 » الاية 0 


55 بعض الاأدواء صلح أن يوصف بأنه فيه شفاء » والذى يدل على أنه شفاء فى ال#-لة أنه قل 
معجون من المعاجين إلا وتمامه وكاله إنما حصل بالعجن بالعسل » وأيضا فالاشرية المتخذة منه 
فى الامراض البلغمية عظيمة النفع . 

لإوالقول الثانى)» وهو قول مجاهد أن المراد : أن القرآنشفاء للناس ؛ وعلى هذا ااتقديرفقصة 
تولد العسل من النحل ممت عند قوله (مخرج من بطونم! شراب مختلف ألوانه) ثم ابتدأ وقال (فيه 

ككاء للناس) أى فى هذا القران +صل ماهو شفاء للناس من الكفر والبدعة . مدل هذا الذئ ىقصة 
الكل ؛ وعن أبن مسعود : أن العسل ششٌفاء من كل ذاء ؛ والقرآن شفاء لما فى الضدور.. 

واعلم أنهذا التقول ضعيف ويدل عليه وجهان : الاول: أن الضميرفى قوله (فيه شفاء لاناس) 
يحب عوده الى أقرب المذكورات . وها ذاك إلا قوله (شراب مختاف ألوانه) وأما الحم بعود 
هذا الضمير الى القرآن مع أنه غير مذكور فما ل اناف ما وى سعد 
الخدرى : أنه جاء رجل الى رسول الله صبى الله عليه وسلم وقال : إن أخى يشكى بطنه فقال «اسقه 
عسلا6 فذه بم رجع فقال : قد سقيته فلم يغنعنه شيئا » فقالعليه الصلاة وااسلام «اذهب واسقه 
عسلا » ذذهب فسقاه » فكاأنما نشط من عقال ؛ فال وصدق الله وكذب يطن أخيك» 
وحملوا قوله «صدق الله وكذب بطن أخيك» على قوله (فيه شفاء للناس) وذلك إنما يصح لو 
]ن هذا صهة لعل : 

فان قال قائل : ما المراد بقوله عليه السلام «صدق الله وكذب يطن أخيك» 

قانا : لعله عليه السلام علم بنور الوحى أن ذلك العسل سيظهر نفعه بعد ذلك؛ فلسا لم يظهر 
نفعه فى الحال معأنه عليه السلام كان عالما بأنه سيظهر نفعه بعدذلك .كانهذاجار يا بجرىالكذب» 
فلهذا السبب أطلق عليه هذا اللفظ . 

م إنه تعالى ختم الآية بقوله ١‏ إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون» واعلم أن تقرير هذه الآية 
من وجوه : الأول : اختصاص انحل بتلك العلوم الدقيقة والمعارف الغامضة مثل بناء 
الذ كت اامسلاضة وسائر اللا دوال اله 00 ناه . والثانى : اهتداؤها الى جميع تلك الا جزاء العسلية 
من أطراف الا شجار والا وراق . والثالث : خاقالله تعالىالاأجزاء النافعة فىجو الهواء ء ثم إاقاؤها 
على أطر اف الاشجاروالأوراق ؛ ثم الحام م إلمجمعها بعد تفريقها وكل ذلك أمور يجيبةدالة على 
أن إله العالم نىترتيبه على رعاية الحكمة والمصلحة والته أعلم . 


»0١. فخر-‎ ٠١د‎ 


321 قوله تعالى «وشرات تتاف ألوانه فيه شفاء لئاس الأب _ 


ال تعالى ١‏ 9 100 ربك » , 10 تشتهنها فاذا أكان, با فا| 0 
سل تيكف الطرق ان | هنك :و أفهمك فى عنل! الغتكل اء أو الكون ,ار اد :ذا لفك 137لا رلك 
القّرات سبل ربك ٠‏ أما قوله (ذللا) ففيه قولان : الول : أيه حال. من السيل أن الله تعالى ذللها 
اطع يلها ٠‏ كقوله (هو الذئا له ل لك الأآرض ذاولا) الثاى ء أنه عاك ون لمق 
١ف‏ م أى وأنت أما النحل ذلل منقادة لما أمرت به غير بمتنعة . 

3 قال تعالى ( خرج من بطونما» وفيه حثان : 

لإالبحث الآاول) أن هذا رجوع من الخطاب الى الغيبة . والسبب فيه أن المقصود من ذكر 
هذه الاحوال أن يحتج الانسان المكاف به على قدرة الله تعالى وحكدته وحسن تدبيره لآ وال 
العالم العلوى وااسفل » فكاانه تعالى لما خاطب النحل بما سبق ذكره خاطب الانسان وقال : إنا 
ألحمنا هذا النحل هذه العجائب » لاجل أن يخرج من بطونها شراب مختاف ألوانه . 

إاابحث الثانى) أنه قد ذكرنا أن من الناس من يدول : العسل عبارة عن أجزاء طلية تحدث 
فى الحواء وتقع على أطراف الأشجار وعلى الأوراق والآزهارء فيلقطها الزنبور بغمه » فاذا ذهبنا 
الى هذا الوجه كان المراد من قوله (تخرج من بطونمها) أى من أفواهها . وكل ويف فى داخل 
البدن فانه يسمى بطناء ألا ترى أنهم يةولون : بطون الدماغ وعنوا أنها تجاويف الدماغ » وكذا 
ههنا مخرج من بطونها أى من أفواهما : وأما عل قول أهل الظاهر : وهو أن التحلة تأكل الأوراق 
والغرات ثم تقء فذلك هو العسل فالكلام ظاهر . 

ثم قال تعالى (شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس 6 اعلم ألستفا ل كك" العام اكد 
الصفات الثلاثة : 

(فالصفةالآو ل كوانة معأ باو لاس كذلك ؛ لله تال قراطل خدماوا ناوه تخد مذ فنالا سه 

لإ وااصفة ااثانية» قوله (مخلف ألوانه) والمعنى : أن منه أحمر وأبيض وأصفر . ونظيره وله 
كان زؤمن الجبال جدد يلض وهر مختافت: ألو انهاا كر امسا سلاد) « الممصواذ منةف [لطالة لع 1 

بالطبع » لآن هذا الجسم م ع كونه متساوى الطبيعة لما حدث على ألوان مختلفة : دل ذلك على أن 
حدوث تلك الألوان بتديير الفاعل الختار . لالاجل إبجاد الطبيعة . 

لإ والصفة الثالثة » قوله (فيه شفاء للناس) وفيه قولان : 

بإالقول الآاول» وهو الصحيح أنه صفة للعسل . 

ذان قالوا : كيف يكون شفاء للناس وهو يضر بالصفراء و يميج المرار ؟ 

قلنا : إنه تعالى ل يقل : إنه شفاء لكل الناس و لكل داء وفى كل حال » بل لما كان شفاء للبعض 


قوله تعالى دم كلى م نكل القّرات» الارة 7١‏ 

شان؟ رك ب كع المشةك أن لاتق يوتبا: ىكل بل و زيل فق مسا كن توافق 
مصالحها وتليق با . 

(المسألة الثانية)4 ظاهرةولهتعالى (أن اتخذى منالجبال بو تا) أمرء وقداختلفوا فيه . فنالناس 
من 22 ل لا سعد أن 3 لهذه الحيوانات عقول ٠‏ ولا يعد أن يتوجه علبها من الله تعالى أص 
ونمى . وقال آخرون : ليس الآمى كذلك بل المراد منه أنه تعالى خاق فها غرائز وطبا ع 
جل هذه 0 إل ؛ والكلام المستقصى هده المسالة مذاكور' فى تفسين قوله تسنالى (يا آسبا 
القل ادخلوا مسا كنك) . 

“مقا تعالى لثم كلى منكل الغرات » لفظة ومن » ههنا للتبعيض أو لا بتداءالغاية ؛ ورأيت فىكتب 
الطب أنه تعالى دير هذا العالم على وجه ‏ وهو أنه يحدث فى الهواء طل لطيف ف الليالى و بقع ذلك 
الطل على أوراق الأشجار . فقد تكون تلك اللاجزاء الطلية لطيفة صغيرة متفرقة عبل الأأوراق 

والأزهار. وقد تسكون كثيرة بحيث جتمع منها أجراء حسوسة] 

إأما القسم الثانى» فهو مثل الترنحبين فانه طل ينزل من الهواء و يجتمع على أطراف الطرفاء 
فى بعض البلدان وذلك محسوس 

١و‏ أما القسم الأول» فهو الذى ألم الله تعالى هذا النحل حتى أنها تلتقط تلك الذرات من 
اا اراق الات جار بأفراهها ونا كلهاو تتدى .نا ؛ فاذا 2ت التقلى بأذواعها ده أخرى 
كا ولك الاخزاء:وذهيت يبا الى بوتا و وضباهناك” لإانها حاو ل أن تدخرلنفسها غذاءهاء 
فاذا اجتمع فى ببوتما من تلك الاجزاء الطلية نثىء كثير فذاك هو العسل . ومن الناس من يول : 
إن النحل تأكل من الازهار الطيبة والآوراق المعطرة أشياء » ثم إنه تع الى يقلب تلك الاجسام 
فى داخل بد'يا عسلا . ثم إنها تقء مرة أخرى فذاك هو العسل ؛ والقول الأول أقرب الى العقل 
وأشد مناسبة الى الاستقراء : فان طبيعة النرنجبين قريبة منالعسلفى الطعم وااشكل » ولا شك أنه 
طل يحدث ف الهواء ويقع على أطراف الأشجار والآزهار فنكذا ههنا . وأيضا فحن نشاهد أن 
ذا الجل إما تنذى بالحسل ءا والذلك ثانا إذ1 استخر جتنا العمل من يبوت التحل تثرك لحا بقة 
تنذلك لاجلآن تعتدى .با ء فعلمنا أنها نما تنتذى بالعسل وأتبا ما نقم عل الاشجار واللادها هار 
لآنها تغتذى بتلك اللاجزاء الطلية العسلية الواقعةمن الحواء علا . 0 

إذا عرفتهذا فنقول : قوله تعال'(تم كن من كل العرات) كلمة (من) ههنا تكون لابتداء 
الغاية » ولا تكون للتبعيض عل هذا القول . 


٠/٠‏ تراد تياك دوامن الشجر وا لء رشون» الآية 


من الأغلكية ٠‏ والثالف : أن النحلن صل افما بن 0 كال رئيس للبقية ؛ وذلك الواحد 
ل أعظم جثة من الباق . و يكون نافذ الحم 0 البقية . وهم تخدمونه وبحملونه عند الطيران ؛ 
وذلك أيضا من الأعاجيب . والرابع : أنها إذا نفرت من وكرها ذهبت معالمعية إلى موضعآخر» 
فاذا أرادوا عودها إلى وكرها ضربوا الطنبور والملاهى وآ لات الموسيق» وبواسطة تلك الالخان 
يقدرون على ردها إلى وكرها. وهذا أيضاحالة يسبة فلا امتاز هذا الحروان بهذه الوا ص العجيبة 
الدالة علىمزيد الذكاء والكياسة » وكان حصول هذه 0 اع منالسكياسة ليس إلاعلى سبي الالهام 
وهىحالة شببة بالوحى ؛ لاجرم قال تعالى فى -قها (وأوحى ربك إلى النحل) 

واعلم أن النحل قد ورد فى -ق الأانبياء لقوله تعالى (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا) 
وفى حق الآولياء أيضا قال تعالى (وإذ أوحيت إلى الهواريين) و بمعنى الالهام فى حق البشر قال 
تعالى (وأوحينا إلى أمموسى) وفى حقّسائر الح.وانات م فى قوله (وأوحى ربك إلىالنحل) ولكل 
واحد من هذه الأقسام معنى خاص . والله أعلم ! 

(المسألة الثانية 4 قال الرجاج : يجو زأن يقال سعىهذا الحيوان نحلا؛ لآن الله تعالى نحل الناس 
العسل الذى بخرج من بطونها » وقال غيره النحل يذكر ويؤنث » وهى مؤلثة فى لغة الحجاز , 
رلذلكأنا الله تعالى ٠‏ وكذلك كل جمع ليس بينه وبين واحده إلا المحاء . 

“م قال تعالى ( أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون) وفيه مسائل : 

(المسألة الاأولى» قال صاحب الكششاف (أن اتخذى) هى «أن» المفسرة» لآن الاتحاء فيه 
معى القول ؛ وقرى ار سو نا )يكس الناء زوم الفجدر واعا بكر ضون) أى دون وكسففون اليه 
لغتان . قرى” بهما » ضم الراء ولتنرها مث| الدكه رن ركه ران 7 

واعلم أن النتحل نوعان : 

. النوع الآول» مايسكن فى الجبال والغياض ولا يتعهدها أحد من الناس‎ ١ 

لإوالنوع الثابى» التى تسكن بيوت الناس وتكون فى تعهدات الناس » فالآول هو المراد 
شولم ( أن اتحدى رمن المبال بوتا ومن القبجن,) والثاق :هو المراد بقوله (وعا لدر ةلدا 
وهو خلايا النحل . 

فان قيل : مامعنى «من» فىقوله (أن اتخذى منالجبال بوتا ومن الشجر وايعرشون) وهلا 
فيل فى الجمال وفى ااشجر ؟ 





قولدتعال «وأوحى ربك إل الت لأن اتخذى منالجبال بيوتاءالآ. 2 ب 


دس ريك إل الل أن اذى من الجيَال بيوتا ومن الشجر وما 
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واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الوجوه اتى هى دلائل من وجه ٠‏ وتعديد للنعم العظيمة من 
وجه آخر. قال (إن فى ذلك لآية لقوم يعقلون) والمعنى : أن منكان عاقلا ؛ علم بالضرورة أن 
هذه الأحوال لايقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى؛ فيحتج تحصولما على وجود الاله القادر 
الحسكم ٠‏ والله أعلم . 

قوله تعالى ل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى منالجبال بيوتا ومنالشجر وما يعرش.ون 
“م كلىمن كل القرات فاسلكى سبل بك ذللا يخرج من!طونها شراب مختاف ألوانه فيهشفا. للناس 
إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون) 

اعلم أنه تعالى لما بين أن إخراج الآلبان من اانعم » وإخراج السكر والرزق الحسن من 
ثمرات النخيل والأعناب دلائل قاهرة » وبينات باهرة على أن لمذا العالم إلا قادرا مختارا 
حكما . فكذإك إخراج العسل من انحل دلول قاطع وبرهان ساطع على إثيات هذا المقصود ؛ 
رف الاة مسائل : 

(إالسألة الأولى)» قوله (وأوحى ربك إلىالنحل) يقال وحى وأوحى ؛ وهوالالهام ؛ واهراد 
من الالهام أنه تعالى قرر فى أنفسها هذه الأعمال العجيبة التى تعجر عنها العقلاء من البشر ؛ و بيانه 
دوه : الول : أتبا ات البزوت المسدمة منأضلاع متساوية » لابزيد بعضها على عض بمجرد 
طباعها , والعقلاء مر البشر لامكنهم بناء مثل تلك البيوت إلا بآلات وأدوات مثل المسطر 
اله جار , والثانى : أنه ثرت.ف المتدسة أن تلك السبوات لو كانت مشكلة 'باشكال سوى المشدسات 
فانه بق بالضرورة فما بين تلك البيوت فرج خالية ضائعة » أما إذاكانت تلك الببوت «سدمة فانه 
لابق فما بينها فرج ضائّعة؛ فاهدا, ذلك الحيوان الضعيف إلى هذه الحكمة الخفية والدقيقة اللطيفة 





51/1 ول تعال «تتخذون منهسكرا وززةاجتم أ الآية 


0 ااسألة الأول فان قيل : م تعلق قوله (ومن 1 00 والاعنا‎ (١ 

َل ادرف كدره :و يفك فز عات الحل والعا ا . عشرفا 15 دك 
نعية كد ع له عد رمه سك [) بان , 17025 انار 

(إالمسألة الثانية»4 قال الواحدى (الا 00 عطف عل العرات لاعل النخيل ء “لان يصير 
المقد : ل ٠‏ ات التيعاتت)واللست افشف ا لست له ادال ر! 

(المستألة الثالئة ) فى تفسير الشكر وجوه : الا'ول : السكر اللثر سعيث بالمضدر من سكر سكرًا 
رفك | حر : رشد رشداو 5 ار امااار زف 1ت 0ا- 2 ] وال عات 51 
والخل والدبس والعمر والزييب . 

فان قيل : الثر محرءة فكيف ذكرها الله فى معرض الا نعام ؟ 

أجابوا عنه من وجهينالا ول : أن هذه السورة مكية . ورم اثر نزل فى سوارة المائدة» 
فكان نزول هاده الآية فىالوقت الذىكانت الخر فيه غيرحرمة . الثانى : أنه لاحاجة إلى التزام هذا 
النسخ » وذلك لآنه تعالى ذكر مافى هذه الاشياء من المنافع » و خاطب المشر كين بها ء والخثر من 
أشر بتهم فهى منفعة فى حقهم » ثم إنه تعالى نبه فى هذه الآية أيضا على تريمها » وذلك لأنه ميز 
كنا وان ادق ادن ف الك 5 0 1235 لك لد ككون ر زناسن] 06ل شك 1 00 
بحسب الشهوة » فو.جب أن يقال الرجوع عن كونه حسنا بحسب الشريعة » وهذا إنما يكون 
كذاك إذا كانت تحرمة.. 

ل( القول الثانى» أن السكر هو النبيذء وهو عصير العنب والزديب والهر إذا س2 حى يذهب 
ثلثاه ثم يترك حتى يشتد » وهو حلال عند أبىحنيفة رحمه الله إلوحد السكر ؛ ويحتجج بأن هذهالآية 
ندل عل أن السكر حلال لآنه [صالى ذ ثره فى معرض الانام والممة» ودل الحدانت عل أن ادر 
حرام قال عليه السلام «اغخر حرام لعينها» وهذا يقتضى أن بكون السكرشيئا غير لخر » وكل من 
أثيت هذه المغايرة قال إنه النبيذ المطبوخ , 

لإوالقول الثالث» أن السكر هو الطعام . قاله أأوعبيدة : واحتج عليه بقول الشاعر : 

جعلت أعراض الكرام سكرا 

أى ا ذمهم طعاما لك ؛ قال 0 ذا بالخثر أشبه منه بالطعام » والمعنى أنك جعلت 

ا عراض الكرام : والمعنى : أنه جع شغفه بغيبة الناس وتزيق أعراضهم ا 


يي الي 2 كد 


قوله تعالى «ومن كرات النخيل والاعناب #تخذون مزه 82 أ » الابة /” 


خرج ؛ وكل ماكان كشفا احتبس فى الداخل ولم مخرج ؛ فهذا الطريق يصير ذلك اللبن خالصا 
موافهًا بدن الصى سائّغا للشاريين . السادس : أنه تحالى ألهم ذلك الصى إلى المص ؛ فان 
الأم كلما ألقمت حلية 0 الصى فذلك الصى فى الها عن للم ٠‏ فلولا أن 
الفاعل الختار الرحم يم أهم ذلك الطفل الصغير ذلك العمل المخصوص ٠‏ وإلالم بحصل الانتفاع 
بتخليق ذلك اللبن فى الثدى . السابع : أنا بينا أنه تعالى نما خلق اللبن من فضلة الدم » وإتماخلق 
الدم من الغذاء الذى يتناوله 0 ٠‏ فالشاة لما تثاولت العشب ا فالله تعالى خلق الدم من 
لطيف تلك الاجزاء , ثم خاق اللين من بعض أجزاء ذلك الدم ؛ ثم إن اللبن <صلت فيه أجزاء 
ثلاثة على طبائُع متضادة ؛ فافيه منالدهن يكون حاراً رطبا ؛ وما فيه منالمائية يكون باردأرطيا » 
وما فيه من الجمنية يكون بارداً يابسا ء وهذه الطبائع ماكانت حاصلة فى ذلك العشب الذى تناو لته 
الشاة ؛ فظهر م-ذا أن هذه الأجسام لاتزال تنقاب من صفة الى صفة ومنحالة الى حالة . مع أنه 
لأناشب يعضيا بعضا ولا يشاكل بعضرا بعضا ء وعند ذلك يظهر أن هذه اللاحوال نما تحدت 
ند بير فاعل حكيم ع دير أحوال ها العام على وفقمصاح العياد 4 فسبحان من لشيد جميعذرات 
العالوالأعلى والاسفل بال قدرته ونهاية حكيته ورحمته . له الخلق والام_تبارك الله رب العاهين . 
وأساغه صاحبه . ومنه قوله (ولا يكاد يسيغه) 

(المسألة الخامسة )4 قال أهل التحقيق : اعتبار حدوث اللبن كا يد لعلى وجود الصانع الختار 
سبحانه . فحكذاك يدل على إمكان الحشر والنشر ء وذلك لآن هذا العشب الذى يأكله الحيوان 
إنما يتولد من الماء والأأرض ء فاق العالم دي رتدبيرا » فقلب ذلك الطين نباتا وعشباء ماذا أكله 
الحيوان دبر تدبيرا آخر فلب ذلك العشب دماء ثم دير تدبيرا آخر فقلب ذلك الدم لبناء ثم دير 
تدييرا آخر خدث من ذلك اللبن الدهن والجبن . فهذا يدل عل أنه تعالى قادر على أن يقلب هذه 
الأجسام من صفة إلى صفة ؛ ومن حالة إلى حالة فاذا كان كذ لك لم يمتنع أيضا أن كون قادرا 
على أن يقلب أجزاء أبدان الاأموات إلى صفة الحياة والعقل كا كانت قبل ذلك ء فهذا الاعتبار 
يدل من هذا الوجه على أن البعث والقيامة أمر تمكن غير متنع والله أعلم 1 

ثم قال تعالى لإومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنام اعم أنه 
لامر بعض منافم الحمواناتٍ فى الآية المتقدمةٍ ؛ ذكر فى هذه الآية بعض منافع الئنات , 
وفيه مسائل : 


مه قله تعالى ولا الصا نناتنا العار بين لد 


(المسألة الرابعة 4 اعم أن حدوث اللبن فى الثدى واتصافه بالصفات الى باعتبارها يكون 


موافها لتغذية الصىمشتمل على ّ جبية ا" بل لعة 0 يشهدصري العقل ع لا حصل إلا بتد سر 
الفاعل الحسكم والمدير الرحيم ؛ وا نيائة دق واجواه > الأول ٠١‏ أنه نكال خلو الى سفرك ليده كنا 
بخرج منه ثُمّلالغذاء . فاذا تناولالافانغذاء أو شربة رقيقة انطبقذلكالمنفف انطياقا كليالاخرح 
منها ثى ماعن ذلك" ألا كول والمقرزو الى أن كل اممضافة. ف المددة واتحدط ماصفاف |50 
وبق الثشمل هناك ' خينئذ ينفتح ذلك لك ورينزل هذ4كه ذاك النقل 2 وهذا دن العجائب لق لامكن 
حصولطأ إلا سد بير الفاعل الحكيم» د مى 1 الخاحة الل بقاء لعل أ قَْ اللْعدَّة حاصلة انطق 
ذلك المنفذ . واذا حصات الحاجة الى خروج ذلك الجسم عن المعدة انفتتم ؛ خصول الانطباق تارة 
أنه تعالى أودع فى السكبد قوة تجذب الأجبزاء اللطيفة الحاصلة فى ذلك المأ كول أوالمشروب؛ ولا 
بحذب الاجزاء الكثيفة . وخلق فى الأامعاء قوة تجذب تلك اللاجزاء الكثيفة التى هى الثقل؛ ولا 
بجذب الاجزاء الاطيفة البتة . ولو كان الام بالعكس لاختلفت مصاحة البدن ولفسد نظام هذا 
التركيب . الثالث : أنه تسالى أودع فى الكبد قوة هاضمة طانخة , حتّى أن ملك الأاجزاء الاطيفة 
تنطبيخ قر الككيه و تتقلق؟دمار” 6 إنه تعالى أودع فى المرارة قوة جاذبة للصفراء ؛ وفى الطحال قوة 
جاذبة لاسوداء ؛ وفى ااكلية قوة جاذبة لزيادة المائية » <تى بق الدم الصافى الموافق لتغذية البدن . 
وتخصيص 06 واحد من هذه الاعضاء تلك القوة والخاصية يكن إلا بتعدير الحكيم العليم 3 
الرابع : أن قُْ الوقت الذى كون الجنين قّ ررحم الام بصب من ذلك الدم نصيب وافر اليه 
ىق لصير مأذه لع وأعضاء ذإك الولد وازدياده 1 ؤاذا اتفصل ذاك الجنين عن الرحم دصب ذإك 
النصيب إلىجانب الثدى ليت ولد منه اللبن الذىيكون غذاء له . فاذا كبر الولد لمينصبذلك النصيب 
لا إلى الرحم ولا إلى الثدى ؛ بل ينصب علل #وع بدن المتغذى » فانصباب ذلك الدم فىكل وقت 
الى عضوآحر انطباباموافقا لللصلحة.واالمكةلابتأق إلابتدبير الفاعل الختار الحسكيم . والخامس : 
أن 2 5 ولد اللبن قُّ الضرع ا تعالى فى-<لية التدى ويا صعيرة ومسام ضيقة 08 وجعلباحيث 
إذا اتصل المص أو الحلب بتلك الملية اتفصل اللبن عنها فى تلك المسام الضيقة ‏ ولما كانت تلك 
المسام ضيقة جداء خيئئذ لابخرج منها إلا ما كان فىغانة الصقاء واللطافة » وأما اللاجزاء الكثيفة 
فانه لاعكنها الخروج من تلك المنافذ الضيقة فتبق فى الداخل . والمكمة فى إحداث تلك الثقوب 
الضعية ,وا المتكافد الضعةى "راان تحليه التذى" أن بكرن ذلك كاللضفاء "7 امك لكا كان لها 


ْ 


فولهتعالى ونسقيكم ما فى بطونه من : بين فرث ودم»الاية م5 
توودونا جنقاك ك هو اطضم الثانى » ويكون ذلكالدم مخلوطا بالصفراء والسوداء وزيادةالمائية , 
أخا الصف ا ذهب [ل المرارة).والسوداء [لالطحال :واللاء إل الكلة ء.وهتها إلىالمثالة . وأما 
ذلك الدم فانه يدخل فى الأوردة ؛ وهى العروق النابتة من الكبد ء وهناك يحصل المضم اثالث ؛ 
وبينالكبدو بين الضرععروق كثيرة فينصب الدم فى تلك العروق إلىالضرع ؛ والضرع ل غددى 
رخو أبيض فيقلب الله تعالى الدم عند انصبابه الى ذلك اللحم الغددى الرو الأبيض منصورة 
الدم الى صورة اللبن فهذا هو القول الصحرح فى كيفية تود الابن . 
فان قبل : فهذه المعاتى حاصلة فى الحروان الن 5 ر فل لم حصل منه اللبن ؟ 
قلنا : الحسكمة الالحية اقتضت تدبير كل ثىء على الوجه اللا'ق به الموافق لمصاحته ؛ فزاجالذكر 
من كل حيوان يحب أن يكون حارا يابسا , وهزاج ادق 5-3 أن يكون باردا رطباء والحكية 
فيه أن الولد إنمايتكون فى داخل بدن الآنقى ؛ وجب أن تكون الى مختصة بمزيد الرطوبات 
لوجهين : الأول : أن الولد إما يتواد منالرطوبات ؛ فوجب أن بحصل فى بدن الآنثى رطوبات 
كثيرة لتضير هادة لتو[ الولد . والثانى : أن الولد إذا كبر وجب أن يكون بدن الام قابلا التمدد 
حتى ينسع لذلك الولد ؛ فاذاكانت الرطوبات غالبة على بدن الام كان بدنها قابلا للاتمدد ؛ فيتسع 
للؤلك قثت بما ذكرنا أنة تعالى خص بدن الاثى من كل حيوان مزيد الرطوبات لهذه الحكمة . 
2 إن الرطوبات التىكانت تصير مادة لازدياد بس الجنين حين كان فى رحم الام ؛ فعند اتفصال 
الجنين تنصب إلى الندى والضرع ليصير مادة لغذاء ذلك الطفل الصغير . 
إذا عرفت هذا فاع أن السبب الذى لأاجله يتولد اللبن من الدم فى حق الأانثى غير حاصل 
ف كدق الخدك د وظين 'الفكق 
إدا عرفت هذا التصوير فقول : المفسرون قالوا : المراد من قوله (من بين فرث ودم) هوأن 
هذه الثلاثة تنولد فى موضع واحد؛ فالفرث يكون فى أسفل الكرشء والدم يكون فأعلاه: واللبن 
يكون فى الوسط ء وقد دللنا على أن هذا القول على خلاف الحس والتجربة : ولآن الدم لو كا 
يتولد فى أعل المعدة والكر شكان يحب إذا قاء أن بقَء الدم وذلك باطل قطءا . وأما نحنفنقول : 
المراد منالاية هو أن اللبن إما يتولدمن بع ضأجزاء الدم ؛ والدم إعسابتولد من اللاجزاء الاطيفة 
الى فىالفرث ؛ وهو الا شياء 51 ولة الحاصلة فىالكرش ؛ وهذا اللان متو لد من اللاجزاء التى كانت 
حاصلة فمابين الفرث أو لاء ثم كانت حاصلة فما بين الدم ثانيا » فصفاه الله تعالى عن تلك الاجزاء 
الكشفة الغليظه ٠‏ وخاق فما الصفات كار هااصارت لأ مرافهًا لدن اللفل ,.فهذا مالخصلناه 
فى هذا المقام ٠‏ والله أعل 1 


وو رين 


ع5 00 دو إن لم فى الأنعام لعبرة» الآية 


(المسألة الأول) قرأ 1 ل الور وتحفدن-: 37 اراك 1 (نسة ( 
لضم _ “والباقون بالفتح ,أما منفتح النون لخجتهظاهرة تقول سقيته حتى روى أسقيه قالتعالى 
(وسقاهم رم مشرابا طهورا) وقال (والذى ا ويسقين) وقال (وسقوا ماء حمها) ومن ضم 
النون فهو من قولك أسقاه إذا جعل له شرابا كقوله (و أسقينام ماء فرأتا) وقوله (فأسقينا كوك 
الم قهنار أن حطلناء فى كثرته و إذامته كالسعا ١ ١‏ رالا الا عبيد الضم قال لآنه شرب دام ؛ 
وأكثرما يقال فىهذا المقام أسقيت . 

(المألة الثانية) قوله (ا فى بطونه) الضمير عائد إلى الانعام فكان الواجب أن يقال مما 
لطر عا . وده الندر يرك فهر درها الول (ن لفظ الانعام لفظ مفرد وضعلافادة جمع » 
كالرهط والقوم والبقر والنعم ؛ فهو حسب اللفظ افظ مفرد فيكون ضميره ضمي رالواحد ؛ وهو 
التذكير» و بحس بال معنى جمع فيكون ضيره ضمير امع ٠‏ وهو انارت . فلهدا السب قال | فى رار" 
وقال فى سورة الموّمنين (فى بطونبها) الثانى قوله (فى بطونه) أى فى يطون ماذكرنا » وهذا ام 
لان . قال المبرد : هذا شائع فالقرآن . قال تعالى (فلءا رأى الشمس بازغة قال هذا ربى) ب 
هذا الثىء الطالع رن ؛ وقاك ر إن هده يذاكرة قن ما د كم )أي 25 هذا لبر 

واعلم أن هذا إما>وز فمايكون تأنيثه غيرحقيق » أما الذى يكون تأنيثه حقيقيا؛ فلا بحوزء 
فاه لابجوز فى مستقم الكلام أن يقال جاريتك ذهب , ولا غلامك ذهبت على تقدير أن تحمله 
على الدئة . الثالك : أن فيه إضمارا » والتقدير : نسقيكم مافى بطونه اللبن إذ ليس كلهاذات لين . 

(الألة الثالثة 4 الفرث : سرجين الكرش . روى الكلى عن 7 عن ابنعناس أنه فل - 
إذا استقر العلف فى الكرش صار أسفله فرئا وأعلاه دما وأوسطه لبنا » فيجرى الدم فى العروق 
والابن فى الضرع ؛ ويمق الفرث يا هوء فذاك هو قوله تعالى (من بين فرث ودم لبنا خالصا) 
لا يشوبه الدم ولا الفرث . 

ولقائل أن يقول : الدم واللين لايتولدان البتة فى الكرش ؛ والدليل عليه الحس فان هذه 
الجدوانات تذبح ذحا متواليا ؛ وما رأى أحد فى كرشها لادما ولا لبنا؛ ولوكان تولد الدم واللبن 
فى الكرش لوجب أن يشاهد ذلك فى بعض الأاحوال » والثىء الذى دلت المشاهدة غل اقناذه 
: وا مضير اله :"بلاق أن الحيؤان.إذا تناول الغذاء ول ذلك العلف ال مني نكا إظانا” 
وإلى كرشه إنكان من الأانعام وغيرهاء فاذا طبخ وحص ل الحضم الأول فيه فا كان منه صافيا 
ابجذب إلى السكبد » وما كان كثيفا نزل إلى اللأمعاءء ثم ذلك الذى بحصل منه فى الكبد ينطبخ فيها 





قوله تعالى م ن السهاء ماء فأحيا به اللأرض بعد موتماءالآي: سمت 
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تر ره 


02> خر عب 


لعقلون د/ا>» 


قوله تعالى لإ والله أنزل من السماء ماء فأحى به الآرض بعد موتها إن فى ذلك لآية لقوم 
يسمعون وإن 2 فى الآنعام لعبرة نسقيكم ما فى بطونه من بين فرث ودملبناخالصا مانغا لاشاربين 
كن كرات انخيل والآءناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن فى ذلك لاية لوم يعقلون ) 
اعم ةك تان المقصود الأعظم من هذا القرآن العظيم تقرير أصول أربعة : الالهيات 
والنبوات والمعاد » وإثبات القضاء والقدر ء والمقصود الأعظم من هذه الآصول الأربعة تقرر 
الآلهيات ؛ فلهذا السب ب كلما امتد الكلام فى فصل من الفصول فى وعيد الكفار عاد إلى تقرير 
الآلحيات ؛ وقد ذكرنا فى أول هذه السورة أنه تعالى لما أراد ذكردلائل الالهيات ابتدأ بالأجرام 
الفلكية , وأنى بالانسان » وثلت ت بالحيوان ؛ وربع ؛ البات رعس بد ثر أحوال اليحر والارض» 
فههنا فى هذه الآية لما عاد إلى تقررر دلائل بد بدأ أولا يذكر الفلكيات فال (والله أنزل 
من السماء ماء فأحى به الارض بعد موتها) والمعنى : أنه تعالى خلق السماء على وجه ينزل منه الماء 
ويصير ذلك الماء سببا لحياة الأآرض ء والمراد حياة الأأرض نبات الزرع وا! شير والتور والعر 
بعد أن كان لايشمرء و ينفع بعد أنكان لاينفع وتقرير هذه الدلائل قد ذكرناه مرارا كثيرة . 
م قال تعالى ,إن فى ذلك لآية لقوم يسمعون) سماع إنصاف وتدبر للآن من لم يسمع بقلبه 
كانه أصم لم لسمع . 
+ والنوع الثالى» من الدلائل المذكورة فىهذه الآيات الاستدلال بعجائبأ-وال الحيوانات 
عق قله (وإن لك فى الانعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونه) قد ذكرنا معنى العبرة فى قوله (لعبرة 
وق الابصار) وفيه مسائل : 








ذه قولهتعالى دوم اأنزلنا عليك الككتاب إلالتبين لهم الذئ اختادر لافية | 2 


الشيطان إنكان شيطانا آخر لزم التسلسل . وإنكان هو الله تعالى فهو المطلوب . 

“م قال تعالى فهو وليهم اليوم 4 وفيه احتمالان : الآول : أن المراد منه كفار مكة وبقوله 
(فهو ولهماليوم) أى الشيطان ويتولىإغواءثم وصرفهم عنك ؛ م فعل بكفار الام قبلك ٠‏ فيكون على 
هذا التقدير رجع عن أخبار الام الماضيه إلى الاخبار عن كفار مكة . الثانى : أنه أراد باليوم 
يوم القيامة : يقول فهو ولىأولئك الذين كفروا يزين لهم أعمالهم يوم القيامة » وأطاق اسم اليوم 
على يوم القيامة لشهرة ذلك اليوم » والمقصود من قوله (فهو وليهم اليوم) هو 0 ولى لهم ذلك 
اليوم ولاناصرء وذلك لانم إذا عاينوا العذاب وقدنزل بالشيطان كنز وله بهم “ورأو! أن ةلالس 

لدم الكل لهم منه ؛ جا زأن يويخوا أن يقال لهم : هذا وليك اليوم على وجه الدخرية ؛ م 
ذكر تعالى أن مع هذا الوعيد الشديد قد أقام الحجة وأزاح العلة فقال (وما أنزلنا عليك الكتاب 
إلا لين م الذى اختلفوا فنه وهدى ورحة )انه ات : 

(المسألة الأ ولى) المعنى : أنا ٠1أ:‏ نزلنا عليك القرآن إلا لتبين لهم واسطة بيانات هذا القرآن 
الأشياء التىاختلفوا فيهاء واختلفونث أهل الملل والأهواء ؛ ومااختلفوافيه » هوالدين» مثلالتوحيد 
والشرك والجبروالقدر وإثبات المعاد ونفيه » ومثل الاحكام ؛ مث لأنهم حرموا أشياءتحل كالبحيرة 
والسائية وغيرهما وحللوا أشياء حرم كالميتة . 

(١‏ المسألة الثانية» اللام فىقوله (لتبين) تد لعل أنأفعالالله تعالىمعالة بالأغراض» ونظيره آيات 
كثيرة منها قوله:( كتات أنن لناهاليك لتخرج الناس) وةوله(وما خلقت الجن والآانس إلاليعبدون) 

وجوابه : أنه لما ثبت بالعقل امتناع التعليل وجب صرفه إلى التأويل . 

(المسألة اك الث قال صاحب الكشاف : قوله (هدى و رحمة) معطوفان على بحل قوله 
(لتبين) إلا أنهما اتتصبا على أنه مفعول لهمماء لأنهما فعلا الذى أنزل الكتاب » ودخلت اللام 
فى قوله (لتبين) لأنه فعل المخاطب لا فعل المأزل » وإتما ينتصب مفعولا له ما كارن فعلا 
لذلك الفاعل . 

(المسألة الرابعة 4 قالالكلى : وصف القرآن بكونه هدى ورحمة لقوم يؤمنون » لاينفى كونه 
كذلك فى <قالكل »؟ أن قوله تعالى فى أول سورة البقرة (هدى للمتقين) لاينق كونه هدى لكل 
الناس »م ذكره فى قوله (هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) واتما خص المؤمنين بالذكر 

من حيث أنهم قبلوه فاتتفعوا بهء كا فى قوله (إنما أنت منذر من يخشاها) لآنه إنما انتفع بانذاره 


يأ 


هذا القوم فقط . والله أعلم : 





يكوه تعال وما" ترك عامها من دأبة» الاءة 6 


جميع الوقائع ا إلى يوم القيامة » ثم نقول القياس الذى يتمسك به فى اثبات الاحكام إما أن 
يكون علل وفق هذه القاعدة أ 0 خلافها . والاول باطل ؛ لآن هذا الاصل يد عنه ؛ والثالى 
باطل ؛ لآن النص راجح على القراس والله أعلم . 

(المسألة الثالثة) قالت المعتزلة : هذه الاية دالة على أن الظل والمعاصى ليست فعلا لله تعالى . 
بل تكون أفعالة للعبادء لانه تعالى أضاذ اف ظل العباد إلهم » وماأضافه إلى نفسه. فال (ولو يوا 
الله الناس يظلمهم) وأيضا فلوكان خلا لله تعالى لكانت مؤاخذتهم بها ظلما من الله تعالى ؛ 7 
الله تعالمى العباد من الظلم فى هذه الآية ؛ فيأن يكون منزها عن الظلم كان أرق قالوا:: وايدل كا 
عل أن أعمالهم مؤثرة فى وجوب الثواب والعقاب أن قوله (بظلمهم) الباء فيه تدل على العلية م 
فى قوله (ذلك بأنهم شاقوا الله ) 

واعلم أن الكلام فى هذه المسائل قد ذكرناه مرارا فلانعيده . والله أعلم . 

(المسألة الرابعة) ظاهرالآية يدل على أن إقدام الناس على الظلم يوجب إهلاك جيع الدواب 
وذلك غير جائز ؛ لآن الدابة لم يصدر عنها ذنب ؛ فكيف يجوز إهلا كبا بسبب ظل الناس ؟ 

والجواب عنه من وجهين : 

(الوجه الآول) أنا لانسلم أن قوله : ماترك على ظهرها من دابة . يتناول جميع الدواب . 

وأجاب أبو عل الجبانى عنه : أن المراد لو يؤاخذم الله بما كسبوا من كفر ومعصية لعجل 
هلا كبم ٠‏ وحينئذ لابق لم نسل » ثم منالمعاوم أنه لا أحدا إلاوفى أحد آبائ» منيستحقالعذاب 

وإذا هللكوا فقد 7 نسلهم » فكان يلزمه أن لايبق ف العالم أحد من الناس » وإذا بطلوا وجب 

أن لمق أحداضر. رن الدواب أيضا » لآن الدواب مخاوقة لنافع العباد ومصالحهم . فهذا 
وجه لطيف حسن . 

لإوالوجه الثاى» أن الحلاك إذا ورد على الظلمة ورد أيضا عبلسائر الناس والدواب» فكان 
ذلك الحلاك فى حق الظلية عذابا » وى <ق غيرثم أمتحانا . وقد وقعت هذه الواقعة فى زمان 
نوح عليه السلام . 

لإوالوجه الثالث) أنه تعالى لو آخذم لانقطع القطر وفى انقطاعه انقطاع النبت فكان لانبق 
على ظرها دابة : وعن أنى هريرة رضى الله عنه : أنه سمع رجلا يول إن الظالم لايضر إلا نفسه, 
فقال: لاوالته بل إن الحبارى فى وكرها لهَوت بظلٍ الظالم » وعن ابن مسعود رضى الله عنه : كاد 
الجعل بلك فى جحره بذنب ابن آدم ٠‏ فهذه الوجوه الثلاثة من الجواب مفرعة على تسليم أن لفظة 
الدابة يتناول ع الدواب , 


ا/ة قولهتعالى «ولو ,اذ الله الناس بظلبهم » الآية 
والجواب : ثبت بالدليل أن كل الناس ليسوا ظالمين لآانهتعالى قال (ثم أورثنا الكتاب 

اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات) أى فن العباد من 3 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق » ولو كان المقتصد والسابق ظالما لفسد ذلك التقسم فنا !ان 
المقتصدن و السابقين لوا طالمين , نيك هذا الدلكل 0 اجوز أن يقال كل الخلى لاو 

وإذا ثبت هذا فنقول : الناس المذكورون ف قوله (ولو يؤاخذ الله الناس) إما كل العصاة 
المستحقين للعقاب أو الذين تقدم ذكرم من المشر كين ومن الذين أثبتوا لله البنات . وعلى هذا 
التقدير فيسقط الاستدلال . والله أعلم . 

( المسألة الثانية» من الناس من احتج بهذه الآءة على أن الأاصل فى المضار الحرمة ؛ فقال : 
لو كان الضرر مشروعا لكان إما أن يكون مشروعا على وجه يكون جزاء على جرم صادر منهم 
أولا على هذا الوجه ؛ والقسمان باطلان ؛ فوجب أن لايكون مشروعا أصلا . 

أما يان فساد القسم الأول ؛ فلقوله تعالى 4 يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها 
من اذانة . و الا نتدلال دمن وجهين : الول :أن اكلمة ولواه وضعك لاتفاء الفى ١‏ لا شهاء عاك ! 
فقوله : ولويؤاخذ الله الناس بظلبهم ماترك على ظهرها من دابة . يقتضى أنه تعالى ما أخذم بظلمهم 
وأنه ترك على ظهرها من دابة . والثانى : أنه لما دلت الآية على أن لازمة أخذ الله الناس بظلبهم 
هو أن لايترك على ظبرها دابة » ثم إنا ناهد أنه تعالى ترك على ظبرها دواب كثيرين » فوجب 
القطع بأنه تعالى لاي اخذ الناس بظلمهم » فثبت بهذا أنه لا بحوز أن تسكون المضار مشروعة على 
وجه تقع أجرية عن الجراكم : 

» وأما القسم الث ى)4 وهو أن يكون مشروعا ابتداء لا على وجه يقع أجزية عن جرم سابق‎ ١ 
فهذا باطل بالاجماع . فثبت أن متضى هذه الآية تحريم المضار مطلقا . ويتأ كد هذا أيضا بآيات‎ 
أخرى كةوله تعالى (ولا تفسدوا فى الأأرض بعد إصلاحها) وكةوله (وما جعل علي فى الدين‎ 
من حرج) و كقوله (يريد الله ب اليسر ولايريد بم العس) و كقوله عليهالسلام «لاضرر ولاضرار‎ 
فى الاسلام» وكقوله «ملعون من ضر مسلءا» فثبت بمجموع هذه الآيات والاخبار أن اللاصل‎ 
فى المضار ا أرمة ؛ فنقول : إذا وقعت حادثة مشتملة على الضرر من كل الوجوه » فان وجدنا نصا‎ 
خاصا يدل على كونه مشروعا قضينا به تقدبما للخاص على العام » وإلا قضينا عليه بالحرمة بناء‎ 
على هذا الآصل الذى قررناه. ومنهم من قال هذه القاعدة تدل عل أ نكل مايريده اللانسان وجب‎ 
أنيكون مشروعافىحقه . لآن المنع منه ضررء والضررغيرهشروع مقتضىهذاالاصل وكلمايكرهه‎ 
فثبت أن هذا الأصل يتناول‎ ٠ الانسان وجب أن بحرم لآن وجوده ضرر والضرر غير مشروع‎ 








قوله تماق لز واو اخذاته إلناس يظلبهم ماتر ك علمها من دابة» الآية /أآنة 


0 َاخذَ اله اناس بظلمهم مار كَ علا من داب ول ن بوَحَرهم 


ترى سه سام شع عت 022 اسان روسج .نام 


إل أجَل مسَمَى قدا جا ات بم لايستَاخرونَ اع يدمو ده 


ص 


م سهلاكر سه ١‏ 0 1 0 


ويحعاون لله مَيَكْرَهُونَ وَتَصف أأستهم الَكَذبَ 0 0 ا 


َه 2ر2 م 2262 2 6 ل سس يي سل سار 


ان هم النار وانهم مو 0 سريف الله 0 أَرسَلنَا ل 8 م من كبلك فين لهم 


ب م عا اثر وهس سثرم 


لطن ماهم قير و لهم أ لك م عَذَابَ ألم 0 وما اناك 


شر عر بعتت 6 زر ار 


الكتَاب إلا لنبين 1. م الذى امَْلُوا فيه وهدى وَرَحْمَ أ م لي <١‏ 


قوله تعالى ل ولو باخذ الله الناس بظلمهم ماتركعلم ا من 77 لخر الى 1 
فاذا جاء أجلبم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون وبجعلون لله مأ كرفورة- وتصف ألسلتهم 
الكذب أن لم الحسنى لاجرم أن هم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين 
لم الشيطان أعمالهم فهو ولهم اليوم وهم عذاب ألم وما أنز لنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذى 
اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون “* 

اع أنه تعالى لما حى عن القوم عظيم كفرثم وقبم 00 أنه كيل ةلا المكقان 
ولايعاجلهم بالعقوبة؛ إظهاراً للفضل والرحمة وااسكرم ؛ وفىالآية مسا 

نإ المسألة الاولى» احتج الطاعنون فى عصمة الانبياء علمهم 0 شولة حال او اخن 
الله الناس بظلمهم ماترك علمهامندابة) من وجهين : الأول : أنه قال (ولوياخذالله الناس يظليهم) 
فأضاف الظلم الى كل الناس » ولا شك أن الظلم من المعاصى » فهذا يقتضى كون كل إنسان 1 
بالذنب والمعصية 2 و ألا ندباء عاءهم السلام من الناس 3 فوجب كونهم نين بالذنب و المعص.ة 6ش والثاى 6 
أنه تعالى قال : ماترك على ظهرها من دابة . وهذا يقتضى أن كل م: ن كان على ظهرالارض نهو آت 
بالظل و الذنب ؛ حتى يلزم من إفناء كلمن كان ظالماإفناء كل الناس . أما إذا قلنا : الأانبياءعليهم السلام 
لم يصدرعنهم ظل فلايحب إفناوهم . وحينئذ لايلزم من إفناكل الظالمين إفناءكل الناس» وأن لابق 
على ظهر الاأرض دابة؛ ولما لزمعامنا أن كل البشرظالمون سواءكانو امن الآانبياء أو يكونوا كذلك . 


ومسغغر .ىن 








"ة وله تعالى «للذين لايؤمنون بالآخرة مثل السوء»الآية 

مختلفين فىقتل البنات فنهم من حفر الحفيرة و يدفنها فماإلىأن موت » ومنهم مزيرميها منشاهقجبل » 
ومنهم من يغرقها ومنهممن يذحها ؛ وم كان وا يفعلون ذلكتارة للغيرة والمية . وتارة+وفا من الفقر 
والفاقة ولزوم النفقة . ثمإنه قال (ألاساء مايحكدون) وذلك لآنهم بلغوا فىالاستتكاف من البنت إلى 
أعظم الغايات , فأوها : أنه يسود وجهه » وثانمها : أنه ختى عن القوم من شدة نفرته عن البنت » 
وثالكا :أن الواد محبوب بحسب الطبيعة » مإنه بسبب شدة نفرته عنها يقدم على قتلها ؛ وذلك يدل 
على أن النفرة عن البنت والاستنكاف عنها قد بلغ مبلغا لايزداد عليه . إذا ثبت هذا فالثىء الذى 
بلغ الاستنكاف منه إلى هذا الحد العظم كيف يليق بالعاقل أن ينسبه لاله العالم المقدس العالىرعن 
مشاءهة جميع ا خلوقات ؟ ونظير هذه الآية قوله تعالى ( ألم الذكر وله الأثىتلك إذأ قسمة ضيزى) 

(المسألة الثانية 4 قال القاضى : هذه الآية تدل علي بطلان الجبر . لأنهم يضيفون الىالله تعالى 
من الظلم والفواحش ماإذا أضيف الى أحدهم أجهدنفسه فى البراءة منه والتباعدعنه , لحكمهم ففذلك 
مشابه لحم هؤلاء المشركين , ثم قال : بل أعظم ؛ لآن إضافة البنات اليه إضافة قبح واحد» وذلك 
أسهل من إضانة كل القبانح والفواحش إلى الله تعالى . فيقال للقاضى : إنه لما ثبت بالدليلاستحالة 
الصاحبة والولد على الله تعالى أردفه الله تعالى يذكر هذا الوجه الاقناعى ٠‏ و إلا فلي سكل ماقبح منا 
فى العرف قبح دن الله تعالى . ألا ترى أن رجلا زين إماءه وعبيده وبالغ فى ت#سين صورهن ثم 
بالغ فى تقوية الشهوة فيهم وفين » ثم جمع بين الكل وأزال الحائلوالمانع فانهذا بالاتفاق حسن 
من الله تعالى وقبيح من كل الخلق » فعلمنا أن التعويل على هذه الوجوه المبينة على العرف » إنما 
نحسن إذا كانت مسبوقة بالدلائل القطعية اليقينية » وقدثيت بالبراهينالقطعية امتناع الولد على الله » 
فلا جرم <سنت تقويتها مهذه الوجوه الاقناعية . أما أفعال العباد فقدثيت بالدلائل اليقينية القاطعة 
أن خالقها هو الله تعالى » فكيف بمكن إلحاق أحد البابين بالآخر لولا شدة التعصب ؟ والله أعلم : 

ثم قال تعالى لا للذين لايؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى) والمل السوء عبارة 
عن الصفة السوء وهىاحتياجهم إلىالولد ؛ و كراهتهمالاناث وف الفقر والعار (ولله المثل الأعلى) 
أى الصفة العالية المقدسة ء وهى كونه تعالى منزها عن الوإد . 

ذان قيل : كيف جاء (ولله الثل الأعلى) ممع قوله (فلا تضربوا لله الأمثال) 

قلنا : المثل الذى يذكره الله حق وصدق والذى يذكره غيره فهو الباطل » والله أعلم . 








قوله تُعالى «يتوارىمن الوم منسوء مابشريه» الاية 6 

(فبش رمم بعذاب ألم ) ومنهممن قال : المرادبالتبشير ههنا الاخبار . والةو لالآول أدخل ف التحقيق 

أما قوله لإرظل وجهه مسودا) فالمعنى أنه يصير متغيرا تغير متم » ويقال لمن لقى مكروها قد 
اسود وجهه غماوحزنا ؛ وأقول إتما جعل اسوداد الوجه كناية عن الغم » وذلك لان الاذ.ا؛ 
إذا قوى فرحه انشرح صدره وانبسط روح قلبه مر داخل القلب . ووصل إلى الاطراف 
ولا سما إلى الوجه لما بينهما منالتعلق ااشديد . وإذا وصل الروح إلىظاهر الوجه أشرق الوجه 
وتلألا واستنار , وأما إذا قرى عم الانسان احتقن الروح ْ باطن القاب و دق مله أثر فوى 
فى ظاهر الوجه؛ فلاجرم يربد الوجه ويصفر ويسود ويظهر فيه أثرالارضية والكثافة؛ فثبت أن 
من لوازم الفرح استنارة الوجه وإشراقه ؛ ومن لوازم الغم كنودة الوجه وغبرته وسواده؛ فلهذا 
اللتبف جعل ساضن الوجهو إشراقه كتاءة عن افرح وغبرته وتمودتهوسواده كنايةعن الغموالزن 
والكراهية : وهذا المعنى قال (ظل وجهه مسودا وهو كظم) أى عمتلى* غما وحزنا . 

“نال حال و ذزارى من القوم من ساو ا أى عقو زرفي هن شوم ما يشي يف .قال 
المفسرون :كان الرجل فى الجاهلية إذا ظهر آ ثار الطلق بامرأته توارى واختق عن الوم إلى أن 
يعلم مايولد له فانكان ذكرا ابتوج به ٠»‏ وإنكان أنثى حزن ولم يظهر للناس أياما يدبر فيه أنه ماذا 
يصنع بها ؟ وهوقوله (أءسكه علىهون أميدسه في التراب) والمعنى : أبحبسه ؟ والامساك ههنامعنى 
الخبس كقوله (أمسك عليك زوجك) وإتماقال (أعسكم) ذكره بضمير الذكران لهذا الضمير 
عائد على «ماء فىقوله (مابشربه) والهون الهوان قالالنضر بنشميل يقالإنه أهون عليه هو ناوهو انا ؛ 
وأهنته هونا وهوانا . وذكرنا هذا فى سورة الأنعام عند قوله (عذاب المون) وفى أن هاا المؤن 
صفة من ؟ قولان : الأول : أنه صفة المولودة ؛ ومعناه أنه ممسكباعنهون منه لما , والثاى. قالعطاء 
عن ابن عباس : أنه صفة للأآاب : ومعناه أنه بمسكها مع الرضا بهوان نفسه وعلى رغم أئقه , 

ثم قال (اأم يدسه ادا رالذى أخفاء القيء فالتى. يك ناكرب 5 وا حفر 
حفيرة ويجعاونها فيها <ى موت . وروى عن قيس بن عاصم أنه قال : يارسول الله إد 5 
تمان بنات فى الجاهلية فقال عليه السلام «أعتق عن 0 منهن رقبة» فقال : بانى الله إنى 
ابر ١‏ هال واهد عن كل واحدة هتين هديا وروئى أنرجلا قال بازسدول الله < ماأجدخلدوة 
الاسلام منذ أسلمت» فقدكانت لىفى الجاهلية ابنة فأمرت ا رأ قأنتز ينها فأخرجتها إلى فانتهنت مها 
إلىواد بعيد القع رف لقيتهافيه » فقالت : ياأبت قتلتتى؛ فكلياذكرت قوطا لينفعنىشىء ؛ فال علي هالسلام 
دماكان فى الجاهلية فقد هدمه الاسلام وما كان فى الاسلام يودمه الاستخفار» واعلم أنهم 155 





6 ا اك نات سبحانه» الآية 


مغراة قوله 5 لذسألئهم أجمعين عماكانوا 5 ن) وعلى التقديرين فأقم الله ى الى نفشة أنه 
يسأل وهذا تهديد منه شديدء لآن المرا 0 الخ سال : تو بيخ وتهديد » وفى وقت هذا السوٌال 
اختالان ١‏ الأول ١‏ أنة بقع ذلك السؤال عند القرب من الموت ومعاينة ملائكة العذاب » وقيل 
عد عذات القر .. والثاى : أنه قم ذلك فى الآخرة ؛ وهذا أولى لآنه تعالى قد أخبر بما بحرى 
هناك من ضروب التوبيخ عند المسألة فهو إلى الوعيد أقرب . 

١‏ النوعالثاى) منكلاتم م الفاسدة أنهم بحعلون للهالبنات » وأظيره قولهتعالى (و جعلوا الملائئكة 
الذين ممعياد الرحمن إ: 0 خراعة.واكنانة تقول : الملامكة نات الله . أقول أظن أن الاراث 
إتما أطلةوا لفظ البنات ,لان الملامكة لماكانؤا مستترين عن العيون أشهو! النساء فى الاستتار 
فأطلةوا علهم لفظ البنات. وأيضا ة قرص الشمس + حر رى المسمتن عن العورن ريك 2 نلا 
ونوره القاهر فأطلةوا عليه لفظ التأنيث فهذا مايغلب على الظن فى سبب إقدامهم على هذا القول 
الفأسد والمذهب الباطل ؛ ولماحى اللّهتعالى عنهم هذا القول قال (سبحانه) وفيه وجوه : الأول : 
إن يكون اراد نويه ذاه 7 سبة الولد اليه . والثانى : تعجيب الخاق من هذا الجهل القبيح » وهو 
وصف الملاتسكة بالأانوثة ثم نسبتها بالولدية إلىالته تعالى . والثالث : قيل فالتفسير معناه معاذ الله 
ذلك يقارن للرجة الأول 

77 قال تعالى لإ وهم مايشتمون 4 أجازالفراء ف«ما» وجهين : الأول : أن يكون فىيحل النصب 

معنى » ويجعلون لأنفسهم مايشتهون . والثاتى : أن يكون رفعا على الابتداء كانه ثم الكلام عند 
قوله (سبحانه) ثم ابتدأ فقال (وهم مايشتهون) يعن البنين وهو كقوله (أمله البنات ولكم البنون) 
“م اختار الوجه الثاتى وقال : لو كان نصيبا . لقال ولانفسهم مايشتمون . لآنك تةولجعلت لنفسك 
كذا و كذاء ولاتقول جعلت لك » وأبالزجاج إجازة الوجه الأول » وقال «ما» فى موضعرفع 
لاغير » والتقدير : و الثىء الذى يشمّونه » ولا جوز النصب لآن العربٍ تقول جعل لنفسه 
«اتشتهى » ولا تقول جعل له مايشتهى وهو يعنى نفسه . ثم إنه تعالى ذكر أن الواحد من هؤلاء 
المش ركين لابرضى بالواد البنت لنفسه فالا برتضيه لنفسه كيف يبنسيه لله تعالى فقال؟ وإذا بشر 
أحدم الأثى ظل وجهه مسودا وهوكظم) وفيه مسائل : 

2 المسألة الآ ولى) التبشير فى عرف اللغة مختص بالخبر الذى يفي دالسرور إلا أنه بحسب أصل 
اللغة عبارة عن الخبر الذى يؤثر فى تغير بشرة الوجه ؛ ومعلوم أن السرور 6 يوجب تغير البشرة 


فيكداك المزن اي جه .ا دحت أن كزن افظة التبشين بحينه ف اافنيين ( كا اك مكدا قله 





قولهتعالىد تالته لتسألن عما كنتم تفترون»الآية أن 

اعلم أنه تعالى لما بين بالدلائل القاهرة فساد أقوال أهل الشرك والتشبيه ؛ شرح فى هذه الآية 
تفاصيل أقو الهم وبين فسادها وكذاقتها . 

لإفالنوع الآول» منكلماتهم الفاسدة أنهم يحعلون لما لايعلدون نصييا وفيه مسأ لتان : 

(إالمسألة الآولى) الضميرفىقوله (لما لايعلمون) إلىماذايءود ؟ فيه قولان : الأآول : أنهعائد 
ِل المشر كين المذكورين فى قوله (إذا فريق منكم بربهم يشركون) والمعنى أن المشركين لايعلمون 
والثانى : أنه عائد إلى الأأصنام أى لايعلم الأصنام مايفع ل عبادها قال بعضهم : الآول أولى لوجوه : 
أحدها: أن ننى العلم عن الى حقيقة وعن اج+ادمجاز . وثانيها . أن الضمير فى قوله (ويجعلون) عائد 
إل المشركين فنكذاك فىقوله(ل الا يعلمون) بجحب أنيكون عائدا إلهم و ثالئها : أنقوله(ل الا يعلءون) 
جمع بالواو والنون» وهو بالعقلاء أليق منه بالاصنام التىهى جمادات . ومنهم من قال بل القول الثاى 
أو لوجنوه.: الأاول: أنا إذا قلناإنه عائد إلى المشركين افتقرنا إلى إضمار ؛ ذان التقدير: ويجحعلون 
لمالا يعدون إلهاء أولما لايعلمون كونه نافعا ضارا . وإذا قلنا إنه عائد إلىالاصنام : لم نفتقر إلى 
الاضمار لآن التقدير : ويجعلون لمالا على هذا ول في وتان :أنه او كارف العلى مضافا 
لك راكين لقند المتىء لان من المحال أن بحعلوا نصيبا من رزقهم لما لا يعلمونه » فهذا ماقيل 
فى ترجيح أحد هذين القولين على الآخر . 

واعلم أنا إذا قلنا بالقول الاول افتقرنا فيه إلى الاضمار » وذلك يحتمل وجوها : أحدها : 
وبجعلون لم الايعلءون له حقاء ولا يعلمون فوطاعته نفعا ولافىالاعراضعنه ضررا ؛ قاليجاهد : 
يعلدون أن الله خلقهم ويضرثم وينفعهم “م يجءلون لما لا يعلدون أنه ينفعهم ويضرمم نصيا . 
ون 01 ملون إلىنا. وثالتها :و يجنلون لا لأودلون الس فى صترورتا 
معبودة . ورابعها: المراد استحقار الأصنام حتى كاأنها لقلتها لاتعلم . 

(المسألة الثانية» فى تفسير ذلك التصيب احتمالات : الآول : المراد منه أنهم جعلوا للهنصيبا 
من الحرث والانعام يتقربون إلى الله تعالى به » ونصيبا إلى الأصنام يت ريون به الهاء وقد شرحنا 
ذلك فى آخر سورة الأانغام . والثاتى : أن المراد من هذا النصيب ء البحيرة » والسائية ‏ والوصيلة , 
الا ؛ هو تقول اسن . والثالك: ريما اعتقدوا ف يعض الإاشاء أنه إتمناحصل باعانة بعض 
تلك الاصنام » كم أن المنجمين يوزعون موجودات هذا العالم على الكوا كب السبعة ؛ فيةولون 
[رخل كذا من المعادن:واتنات والحوانات» وللشترئ أشياء أخرئ فكذا ههنا : 


واعل أنهتعالى ل حيعن المشركين هذا المذهب قال (تاللهلتسألن) وهذا فىهؤلاء الأقوامخاصة 
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21 الال لصيحدون بالدعاء والتضرع» ولأ كت وطاب المواء 2 وحدسن أنواع الوقت | 
فى الحال تللك الزلزلة وعادوا إلى ما كانوا عليه من تلك السفاهة والجهالة » وكان هذه الالة التى 
شرحها الله تعالى فى هذه الآية تبجرى بجرى الصفة اللازمة وهر نفس الانسان . 

لو القول الثانى» أن هذه اللام لام العاقبة كةوله تعالى (فالتقطه آل فرعون ليكون لم 
عدوا وحزنا) يعنى أن عاقبة تلك التضرعات ماكانت إلا هذا الكفر . 

واعم أن اماد عوله رك ١‏ تينام) فنه:قولان : الأول :أنه عبارة عن كشنت الضر و إزالة 
المكروه . والثانى: قال بعضهم : المراد به القرازنف وما جاء به عمد صصلى الله عليه وسلم 


من النبوة وااشرائع . 

واعلم أنه تعالى توعدهم بعد ذلك فال (فتمتعوا) وهذا لفظ أمى ؛ وال هراد منه التهديدء كقوله 
(فن شاء فلنومن ومن شاء فليسكفر) ,وقوه (قل آمنوا به أو لاتومنواًا) 

“م قال تعالى ل فسوف تعلمون) أى عاقبة مك وما ينذل بك, من العذاب والله أعل : 

قوله تعالى ل ويجءلون كا لا دلبو ننضيا مدا رزقناهم الله لتسأان ما كنتم تفترون و >ملون 
لله البنات سبحانه وهم مايشتهون وإذاايشر أخدم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى 

ن القوممن سدوء ال 4 أعسكةه علىهون أم للاسة ف التران ألاسا 5 اء ماحكمون للذين لارؤهنون 
ل مثلٍ السوء ولله المل الأعلي وهو العزيز اكيم 











قوله تعالى التكتروا «اعوحت اه 


(المسألة الثالعة 4 4 النهم إم ادشة ٠و1‏ آنأ دلدويةء أما عم الديذ 3 فيهى إما معر فة الحق إناته 


وإما معرفة الخير لجل العمل به ؛ وأما النعم الدنيوية فهى 0 راي :و إنا بدية وها حار 7ه 
وكل واحد من هذه الثلاثة جفس نحته أنواع خارجة عن الحصر والتحديد كا قال (وإن تعدوا 
نعمة الله لاتحصوها) والاشارة إلى تفصيل تللك الانواع قد ذكرناها مرارا فلا تعيدها . 

((المسألة الرابعة 4 إمما دخات الفاء فى قوله (فن الله) لان الباء فى قوله و( متصلة بفعل 
مضمر . والمعنى : مايكن بكم أو ماحل 00 الله . 

ْم قال تعالى ثم إذا مسكم الضر» قال ابن عباس : ير يدالاسقام والأمراض والحاجة (فاليه 
عادون) أى ترفعون أصواتك بالاستغاثة » وتتضرعون اليه بالدعاء يقال : جأر يأر جؤارا وهو 
الصوت الشديد كصوت البقرة ؛ وقال الاعئى يصف راها : 

يراوح مر صلوات المليلك طورا سجودا وطورا جؤارا 

الى أنه تكالى بين أن جمبع النعم من الله تعالى . ثم إذا اتفق لأحد مضرة توجب زوال 
شىء من تلك النعم الى الله بحأر ؛ أى لايستغيث أحدا إلاالله تعالى لعلبه أنه لامفزع لحان لمر 
فكا نه تعالىقال 0 ْ أنتم عن هذه الطريقة فحال الرخاء والسلامة , ثم قال بعده (ثمإذا كشف 
الضرعتكم إذا فريق 35 يش ركون) فبين تعالى أن عندكشف اضر وسلامة الا<واليفترقون 
ففريق منهم يبقى على مثل ماكان عليه عند الضر فى أن لايفزع إلا إلى الله تعالى : وفريق منهم عند 
ذلك يتغيرون فيشركون بالله غيره . وهذا جهل وضلال؛ لآنه لما شبدت فطرته الآصلية و خلقته 
الغريزية عند نزول البلاء والضراء والآفات والخافات أن لامفزع إلا إلى الوا<د ؛ ولا مستغاث 
إلاالواحد فعند زوال البلاء والضراء وجب أن يبقى على ذلك الاعتقاد ؛ فأما أنه عند نزول البلاء 
يقر بأنه لامستغاث إلا الله تعالى » وعند زوال البلاء ثبت الاضداد وااشركاء ؛ فهذا جهل عظيم 
وضلال كاءل . ونظير هذه الاية قوله تعالى (فلما تجاه إلى البر إذا هم يشر 00 

“م قال تعالى ل ليكفروا بما تيناهم ) وفى هذه اللام وجهان : الأول : أنها لامي والمعنى 
أنهم أشركواباته غيره فى كشف ذاك الضر عنهم. وغرضهم دن ذلك الاشراك أن ينكروا كون 
ذلك الانعام من الله تعالى » ألاترى أن العليل إذا اشتد وجعه تضرع إلى الله تعالى فى إزالة ذلك 
الوجع؛ فاذا زال أحال زواله على الدواء الفلانى والءلاج الفلانى ؛ وهذا أ كثر أحوال الخلق . 
وقالمصنف هذا الكتاب حمد بنعمرالرازى رحمه الله : فىاليوم اذى كنت | لاهن الآر اق 


وهر اروم اللاول من 0 عه اتلدين وسمابة حلت زلزلة شديدة ؛ وهدة عظيمة وقت الصبح 


0 قوله ثعالى «وما بكم من نعمة ثن الله الآية 
الامكان. والامكان من لوازم الماهية فيكون حاصلاالباهية حالحدوثماوحال بقائها فتكون علة 
الجاجة حال حدوث الممكن و حا بقائه: »فوج ت أن تتكوان اللدا جه ل+اضلة حال جد و او ال كائيا: 

اذااعرقت. هذا قله (ولة ماق الشدوؤات والاارض)) امعناه ٠:‏ فك كل ماسوى ارق فالة 
محتاج فى انقلابه من العدم الى الوجود أومن الوجود الى العدم الى مرجح ومخصص ء وقوله (وله 
الدين واصيا) معناه أن هذا الانقياد وهذا الاحتياج حاصل داتما أبداً؛ وهو إشارة إلى ماذكرناه 
من أن الممكن حال بقَائْه لايستغنى عن امرجم والخصص , وهذه دقائق من أسرار العلوم الالهية 
مودعة فى هذه الألفاظ الفائضة من عالم الوحى والنبوة . 

ثم قال تعالى 9 أفغير الله تتقون ) والمعنى : أنكم بعد ماعرقتم أن إلدالعالم واحد وعرقتم أذكل 
ماسواه محتاج الله فى وقتحدوثه » وحتاجاليهأيضا فى وقت دوامهوبقائه ؛ فبعدالعلم بهذه الأاصول 
كف ذفلا أن يكن لللانتان راعنه ى غير الله تثال أو ذهة عن عر الته تعال © قوذ الك قال 
عل ميل التحف رأفسر الله حدوان) 

“م قال لإروما بكم من نعمة فن الله) وفيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) أنه لما بين بالآية الآولى أن الواجب على العاقل أن لايتق غير الله ٠‏ بين 
فى هذه الآية أنه بحب عليه أن لايشكر أحدا إلا الله تعالى » لآن الشكر إنما يازم على النعمة ‏ وكل 
نعمة حصلت الانان فهىمن الله تعالىلةوله (ومابكم من نعمة فن الله) فئبت هذا أن العاقل يحب 
عليه أن لانخاف وأن لايتق أحدا إلا الله وأن لايشكر أحدا إلا الله تعالى . 

(المسألة الثانية» احتم أصا بنامبذه الآية على أنالا مان حصل يخاقالله تعالرفقالوا الاب.ان 
نعمة ؛ وكل نعمة فهى من الله تعالى لقوله (ومابكم من نعمة فن الله) ينتيج أنالايمان من الله وإأما 
قلنا : إن الامان نعمة » لآن المسلمين مطبقون على قولهم : المدلته على نعمة الايمان : وأيضافالنعمة 
عبارة عن كل مايكون منتفعا به؛ وأعظ الأشياء فى النفع هو الا بان » فثبت أن الامان نعمة . 

وإذا ثيت هذا فنقول : وكل نعمة فهى من الله تعالى لقوله تعالى (وما بك من نعمة فن الله) 
وهذه اللفظة تفيدالعموم : وأيضا ما يدل على أنكل نعمة فهىمن الله لأنكل ما كان موجودا 
فهو إما واجّب"إذاته . وإمامكن"اناته .و الواجب إذاته اليس إلا الله تعالى © .والممكن النذاكة 
لا.يوجد إلا لمرجح . وذلك المرجح إن كان واجيا لذاته كان حصول ذلك الممكن بابجحاد الله تعالى 
وإن كان مكنا إذاتهعاد التقسيم الأول فيه ؛ ولايذهب إلى التسلسل ٠‏ بل ينتمى إن إبحاد الواجب 
لذاته.» فثدت هذا البيان أن كل انعمه,فهى من الله تال . 








قوله ثعالى « وله الدين واصباء الاية 5 


أن الاله 0 وت أن تكلم هذا الكلام إله خينتذ ثبت أنهلاإلهللعالم إلا المتكلر بهذا لكلام 
خينئذ بحسن منه أن يععدل من الغيبة الى الحضور ؛ ويقول (فاياى فارهبون) وفيه دقيقة أخرى 
وهى أن قوله (فاياى فارهبون) يفيد الحصر . وهو أن لايرهب الخلق الا منه ؛ وأن لايرغبوا الا 
فى فضلهواحسانه ؛ وذلك لآن الموجودإما قديم وإما حدث . أما القديم الذى هو الالدفهووا<د ؛ 
وأما ماسواه فحدث ء وإنما حدث بنخليق ذلك القديم وباحاده؛ واذا كان كذلك فلا رغبة إلا 
ليه ولا رهة إلا منه » ففضله تندفع الحاجات وبكوينه وبتخليقه قطع الضرورات 

ثم قال بعده وله مافى السموات والأرض) وه ذا حق» لأنه لما كان الاله واحدا ؛ 
والواجب إذاته واحدا » كان كل ماسواه حاصلا بتخليقه وتكوينه وإيحاده » فثبت بهذا البرهان 
حة قوله (وله مافى السموات والارض,) واحتجج أصحابنا بهذه الآية على أن أفعال العباد خلوقة لله 
إل لاك أتخال الساد من حملة ماق السموات, الإآرض : فو جي أنتكون أقتال العناد لله تان 
07 اراد من كرما لله تحال أنبا منحواة لل لإآاحله ولترض طاعتهاة لان افيا الماجات 

والحظورات الى يؤبى بها لغرض الشهوة واللذة » لالغرض الطاعة ‏ فوج بأن يكون المرادمن قولنا 

إنها لله أنها واقعة بتحكونه وتخليقه وهو المطلوب . 

ثم قال بعده (إوله الدين واصبا) الدين ههنا الطاعة » والواصب الدائم . يقال : وصب الشىء 
يصب وصوبا إذا دام . قال تعالى (و لم عذاب واصب) ويقال : واظب على الثىء وواصب عليه 
إذا داوم ومففازة واصبة أى بعيدة لاغاية لها . ويقال للعليل واصب » ليكون ذلك المرض لازما 
له : قال ابن قتبية : لس من أحن يدان له ويطاع ؛ إلا انقطع ذلك بسبب فى حال الحياة أو بالموت 
إلاالحق سبحانه؛ فان طاعته واجبة أبدا . 

واعلأن قوله (واصبا) حال ؛ والعامل فيه مافىالظرف من معن الفعل . وأقول : الدين قديعنى 
به الانقياد . يقال : يامن دانت له الرقاب أى انقادت . فقوله (وله الدن واصما) أى انقياد كل 
ماسواه له لازم أبدا ء لآن انقياد غيره له معلل بأن غيره تمكن لذاته » والممكن إذاته يازمهأن يكون 
محتاجا الىالسببفىطرف الوجودوالعدم . والماهيات يازمها الامكانازوما ذاتيا ‏ والامكان يازمه 
الاحتياج الى المؤثر ازوما ذاتيا . ينتج أن الماهيات يلزمها الاحتياج الى المؤثر لزوما ذاتيا : فهذه 
الماهيات موصوفة بالانقياد لله تعالى اتصافا داتما واجبا لازما ممتنع التغير . وأقول : فى الآية 
دقيقة أخرى : وهى أنالعقلاء اتفةواعلى أنالممكن حال حدوثه حتاجالىالسبب المرجح . واختلفوا 
فى الممكر. حال بقائه هل هو محتاج الى السبب ؟ قال المحققون : إنه محتاج لآن علة الحاجة هى 

»0٠.  رخف دلا‎ 





/: قولهتعالى «إما هو إله واحد فاياى فارهيوك» الآية 

إذا عرفت هذا فالقول بوجود الالهين قول مستقبح فيالعقول . وله-ذا المعنى فان أحدا من 
العقلاء لم يقل بوجود إلهين متساوبين فى الوجوب والقدم وصفات الكيال . فقوله (لا تتخذوا 
للقت ادر دمن كرأ كيد التنفير عنه وتكميل وقوف العقل على مافيه من القبح . 
وثالثها : أنقوله (إلهين) لفظ واحديدلعل أمرين : ثبو تالاله وثيوتالتعدد , فاذاقيل: لاتتخذوا 
إلهين . لم يعرف من هذا اللفظ أن النهى وقع عن إثبات الاله أوعن إثيات التعدد أوعنجموعهما . 
فليا قال (لاتتخذوا إلهين اثنين) ثبت أن قوله (لاتتخذوا إهين) نهى عر إثبات التعدد فقط » 
ورابعها : أن الاثنينية منافية للالحية ؛ وتقريره من وجوه : الأول : أنا لو فرضنا موجودين يكون 
كل واخدَ عتما واجبا إذاته لكانا معدت كبن”ق الوجوك الذان) و مشاييان السن وانا له عارك 
عيذ هابه المايتة فكل اكد مما هر كي من جراين'” وكل هر كك فهو عكن 2 فرك لفل 
بأن واجت الوؤجود أكر من واحد ينوا القزل بكو ها واج الوجود الثاى : أنا لورفا 
إهين وحاول أحدهما حريك جسم والآخر تسكينه امتنع كون أحدهما أولى بالفعل من الثانى ؛ 
لآن الخركد الواحدة والسسكون الوا حد لا قبل القشسية ألا و لا الاثاوت أصلدا. واذا كان كاك 
امتنع أن تكون القدرة على أحدهما أ كل من القدرة على الثانى » واذا ثبت هذا امتنعكون إحدى 
القدر تين أولىنالكا ثيرا من الثاية /أو اذا نيت هذا قاما أن خضل فراد 5[ واد ينا قاهرا كال 
أو الأخصل مراة كل وااحن منهما واهوا ال أو لا خصل ماد 6 واكل عتما اله لشاكدا ككرت 
كل واحد منهما عاجزاً والعاجز لايكون إلا . فئبت أن كونهما اثنين ينق كون كل واحد منهما 
إلما . الثالث : أنا لو فرضنا لين ائنين لكان إما أن يدر أحدهما على أن يستر ملكه عن الاآخر 
أول هدر فان قدر ذاك إله والآخرضعيف » وإن لم يقدر فهوضعيف , والرابع : وهوأنأحدههما 
إما أن يقوى عبل خالفة الآخر » أو لايقوى عليهفان لم يةوعليه فهو ضعيف ء وإن قوى عليهفذاك 
الآخر إن م يهو على الدفم فهو ضعيف » وإن قوى عليه فالآول المغلوب ضعيف . فثبت أن 
الاثنينية والالحية متضادتان . فقوله (لاتتخذوا إلهين اثنين) المقصود منه التننيه على حصول المنافاة 
والمضادة بين الالهية وبين الاثنينية ؛ والله أعلم . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا الكلام قال (إنما هو إله واحد) والمعنى : أنه لما دلت الدلائل 
السابقة على أنه لابد للعالم من الاله » وثبت أن القول بوجود الالهين محال : ثبت أنه لاإله 
إلا الواحد ال د الى الفكل . 

“م قال بعده لإفاياى فارهبون» وهذا رجوع من الغيبة ال الحضور . والتقدير : أنه لما ثبت 


فوله تعالى «وقال الله لاتتخذوا إهين اثنين» الآية | 
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فتمتعوأ فسوف تعلمون دهه» 

الوجه الرابع» فى دلالة الاية على هذا المعنى قوله (يخافون رمم من فوقهم) وقد بينا 
ادال أن هذه الفوقية عبارة عن القوقية بالرئة والشرف والقدرة والقوة ». فظاهر الآية يدل 
على أنه لا ثى. فوقهم فى الشرف والرتبة إلا الله تعالى » وذلك يدل على حكو:م أفضل 
الخلاوقات والله أعلم : 

قوله تعالى لإوقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فاياى فارهيون وله مافى 
السموات والآرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فن الله ثم إذا مسكم الضر 
اله جارون ثم إذا كشف الضر عنم إذا فريق منكم برهم يشركون ليكفروا بما آنَينام 
فتمتعوا فسوف تعدءون» 

ِ أنه تعالى لما بين فى الآية الا ولى أنكل ماسوى الله سواءكان من عالم 00 ا 
عالى الا" جسام ؛ فهومنةاد خاض لجلال الله تعالى و كبربائه , أتبعه فى هذه الاية بالنهى عن الشرك 
بالا بأن كل ماسواه فهوملك وملكه وأنه غنى عن الكل فقال (لاتتخذوا إلهين اثنين إنماهو 
إله واحد) وق الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) لقائل أن شول :إن الافين لابدا وارت2 مكنا اثنين :فا الفائذة ف 
قوله (إهين اثنين) 

وجوابه من وجوه : أحدها : قال صاحب النظر : فيه تقديم وتأخير , والتقدير : لا تتخذوا 
الكن خرن . و ثانها : وهو الا قرتت عندئ أن التىء اذا كان مستتكرا مستفيحا ,فق أزاد البالغة 
فى التنفسير عنه عبر عنه بعبارات كثيرة ليصير توالى تلك العبارات سبا لوقوف العقل على 





15 قوله نه على ويخافون ربهم من فوقبم وبفعلون مايؤونءالاية 


0-7 الفعد أن اتلد كم المرتب على الوصف يشعر بكون ذلك +١‏ كم معللا ذلك النأمب : 

إذا ثنت هذا فنقول : هذا التعطيل إنما يصم لوكان المراد بالفوقية الفوقية بالقهر والقدرة 
الجا المراجة للخخورت»ء أما القوقينة!/الجهة والمكان فيل لاترا ون ادرف لل أ 
البيت فوق الملك بالمكان والجهة مع أنه أخس عبيده فسةطت هذه الشيهة . 

(المألة الثالثة)4 دل:هذه الآبة على أن الملائسكة مكلفون هنقبل الله تعالى وأن الأمروالنبى 
متوجه عليهم كسائر االمكلفين ؛ ومتىكانوا كذلك وجب أن يكونوا قادرين عل الخير والشر . 

((المسألة الرابعة4 تمك قوم هذه الآبة فى بيان أن المللك أفضل من البشر من وجوه : 

(الوجه الول أنه تعالىقال (ولله وسجد مافىالسموات ومافى الأرض مزدابة والملائكة) 
وذ كران أن تخضيص هدان التوعين. بالن كر [مناحسين إذا كان ا حدالطر فين | سحن المر ام وكان لطر 
الثاى أشر فها دى يكون ذ كر هذدن الطرفين) منيها عل الباق ٠٠‏ و إدا كان كذلك رحد إن كرت 
الملدبكة اشر ف حجان باستكال 7 

9 الوجه الثانى) أن قوله تعالى (وهر لا بستسكبرون) يدل على أنه ليس فى قلوبهم تكبر وترفم 
وقوله (ويفعلون مايؤمرون) يدلعلأن أعمالهم خاايةعن الذنب والمعصية » فجموع هذينالكلامين 
دعل أن بواطنهم وظواهرهم مبرأة عن الاخلاق الفاسدة والآافعال الناطلة » وأما البشر فليسوا 
كذلك . ويدل عليه القرآن والخيرء أما القرآن فَوله تعالى (قتل الانسان ما أ كفره) وهذا الحكم 
عام فىالانسان : وأقل مراتبه أنتسكون طبيعة الانسان مقتتضية لهذه الحو الالذميمة . وأما الخير 
فقوله عليه السلام «مامنا إلاوقد عصىأوهم بالمعصية غير يحى بن زكريا» ومن المعلوم بالضروة 
أن المرأً عن المعصية والم بها أفضل من عصى أو هرما . 

(الوجه اثالث أنه لاشسك أن الله تعالى خلق الملائسكة قبل البشر بأدوار متطاولة وأزمان 
متدة » م إنه وصفهم بالطاعة و الاضوع والخشوع طول هذه المدة ؛ وطول العمرمعالطاعةيوجب 
مزيد الفضيلة لوجهين : الأول : قوله عليه السلام «الشيخ فى قومهكالنى فى أمته» فضل الشيخ 
عل الشاب ؛ وما ذاك إلاللأنه لما كان عمره أطول فالظاهر أنطاعته أ كثر فكان أفضل . والثانى : 
أنه صبى الله عليه وس قال «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلىيوم القيامة فلياكان 
شروع الملائكة فى الطاعات قبل شروع البشر فيها ازم أن يقال إنهم هم الذين سنوا هذه السنة 
الحسنة . وهىطاعة الخالق القد إمالرحم والبثر إعكاجاف ا كلام هر واستنوا سلتهم ؛ فوجب مقتضى 
هذا الخير 00 احصل للبشر من الثواب فقد حصل مثله للبلائكة وم واب القدر الزائد من 
الطاعة فوجب كونهم أفضل من غيرهم . 


قولهتعالى «يخافون رمم منفوقهم ويفعلون مايؤمرون» الآية 

يدل عل أنهم فعلواكل ماكانوا مأمورين به ؛ وذلك يدل على عصمتهم عن كل الذنوب . 

فان قالوا : هب أن هذه الآية تدل على أنهم فعلواكل ماأمروا به فلم قلتم أنهما تدل على أنهم 
1ك مانزوا عه ؟ 

قلنا : لأنكل من نهى عن شىء فد أمر بتركه » وحمنئذ يدخ لف اللفظ . وإذا ثبت مبذه الآية 
كون الملائكه معصودين م نكل الذنوب ؛ وثبت أن إبليس ماكان معصوما من الذنوب بل كان 
كافرا » لزم القطع بأن إبليس ماكان من الملائكة . 

لإوالوجه الثاق» فى بيان هذا المقصود أنه تعالى قال فى صفة الملائكة ( وه, لايسكبرون) 
ثم قال لابييس (أستسكيرت أم كنت من العالين) وقال أيضا له (اخرج منها فا يكون لك أن 
فت أن اللذنكة لاستكيرون ..وثيت أن إبليس تكن واستكر 2 فوج أن لايكونمن 
الملائكة وأيضا لمائبت ببذه الآية وجوب عصمة الملاشسكة ؛ ثبت أنالقصة الخبيئةااتىيذ كرونها 
فى<ق هاروت وماروت كلام باطل ؛ فان الله تعالى وه وأصدق القائلين لماشهد فى هذه الآية على 
عصمة الملائكة وراءتهم عنكلذنب. وجب القطع بأن تل كالقصة كاذبة باطلة . واللهأعلم . واحتج 
الطاعنون فى عصمة الملائسكة ببذه الآية فقالوا إنه تعالى وصفهم بالمذوف» ولولا أنم-م #وزون 
على أنفسهم الاقدام على الكبائر والذنوب وإلا لم بحصل الخوف . 

والجواب من وجهين : الأول : أنه تعالى مندرم من العقاب فقَال (ومن يقل منهم إلى إله 
من دونه فذلك نجزبه جهنم) وه, لهذا الخوف يتركون الذنب . والثاى : وهو الأصح أن ذلك 
الخوف وف الاجلال هكذا نقل عن |.نعباس رضى الله عنهما » والدليل على صحته قوله تعالى 
(إما يخشى الله من عباده العلماء) وهذا يدل على أنه كلها كانت معرفة الله تعالى أثم .كان المذوف 
نه أعظم ؛ وهذا الخوف لايكون إلا خوف الاجلال والحكبرياء والله أعلم . 

(إالمسألة الثانية 4 قالت المشيهة قوله تعالى (مخافون ربهم من فوقهم) هذا يدل على أن الاله 
تعالى فوقهم بالذات . 

واعم أنآناكا فى الجواب .عن هذه الشبنهة.فى تفسير:قوله تعالى' (وهؤ القاهر فوق عباذه) 
والذى نزيده ههنا أن قوله (يخافون رهم منفوقهم) معناه نخافون رمهم من أن ينزل علمهمالعذاب 
من فوقهسم » وإذا كان الافظ ممتملا لهذا المعنى سقط قوم ؛ وأيضا يحب حمل هذه الفوقية على 
الفوقبة بالقدرة والقهر كةوله (وإنا فوقهم قاهرون) والذى وى هذا الوجه أنه تعالى لما قال 
(يخافون ربهم من فوقهم) وجب أن يكون المقتضى لهذا الحوف هو كون ربهم فوقهم لما ثبت 


1 قولهتعالى دضخاة. رن دبمم من فوقهم ويفعلون مايؤمرون»الاية 


فى نفسها مكنة الوجود والعدم قابلة لهما؛ وأنه لايترجح أحد الطرفين على الآخر إل 17 جح . 

إذا عرفت هذا فنقول : من الناس من قال : المراد بالسجود المذكور فى هذه الآنة السجود 
بالمعنى الثانى وهو التواضع والانقياد » والدليل عليه أن اللائق بالدابة ليس إلاهذا اأسجود ومنهم 
من قال :"الممراة بالشجؤد,ههنا هو المنئ الوك ؟ لان اللاتق اللديككة هو الت كر ذا ليم 
لان السجود بالمعنى الثانى حاصل فى كل الحروانات » والنباتات ؛ واجمادات ؛ ومنهم من قال : 
السجود لفظ مشترك بين المعنيين » وحمل اللفظ المشترك لأفادة بجموع معنييه جائز ؛ لحمل لفظ 
السجود فى هذه الآبة على الأامرين معا ' أمافى حق الدابة فبمعنى التواضع ‏ وأما فى <ق الملائكة 
فلمعية سجوة لابين لله تغال "او هذا الق ول فك اانه يرق أن محال للفط! اللق كك قاف 
جمييع مقووماتة معا عدر اجات ؟ 

(المسألة الثانية 4 قوله (من دابة) قال الأخفش : يريد من الدواب . وأخبر بالواحدما تقول 
ها أتانى من رجل مثلهء .وما أتانى مق الرجال مثلف؛ وقال ابن عباس : بر ين كز كا ك1 الم 

(المسألة الثالثة» لقائل أن يقول : ما الوججه فى تخصيص الدواب ٠‏ والملائكة بالذكر ؟ 
فنقول فيه وجوه: 

(الوجه الآول) أنه تعالى بين فىآية الظلال أن اجمادات بأسرها منقادة لله تعالى . وبين هذه 
الآنة أن اعيوانات بأسرها متقادة لنه تال لان ادا (للذ افر أقر فها! مر نلك ملكا ل 
ف#أخيها:وى أشررفها اكونها منقادة لله تغالى كان ذلك دلئلا عل أأنها بأشرها منقادة خخاضعة تال 

لو ((والوجه الثانى) قالحكياء الاسلام : الدابة اشتقاقهامن الدييب ؛ والدييب عبارةعن الحركة 
الجسوانية » فالدابة اسم اكل حيوان جسمانى يتحرك ويدب ء فلما بين الله تعالى الملائكة عن الداية 
علمنا أنها ليست مما يدب » بل هى أرواح حضة بجردة ؛ ويمكن الجواب عنه بأن الجناح للطيران 
مغاير للدبيب بدليل قوله تعالى (وما من دابة فى الأأرض ولا طائر يطير يجناحيه) والله أعلم . 

أما قوله تعالى لوه لايستكبرون يخافون رمم من فوقهم ويفعلون مايؤمون) 
قفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) المقصود من هذه الآية شرح صفات الملائكة وهى دلالة قاهرة قاطعة 

على عصمة االانكةعن جميعالذنوب ؛ لآن قرله (وهم لايستكبرون) يدلعلى أنهم منقادون 
لصانعهم وخالقهم » وأنهم ماخالفوه فى أمس من الآمور » ونظيره قوله تعالى (ومانتنزل إلا بأ 


ربك) وقوله (لايسبقونه بالقول وشم بأمره يعملون) وأما قوله (ويفعلون مايؤمرون) فهذا أيضا 





قولهتعالى «دولله جد مافىالسموات ومافىالارضءالاءة مع 
قلنا :قد دللنا على أن الجسم لايكون متحركا لذاته . إذ لو كانت ذاته علة لهذا الجزء المخصوص 
من الحركة ؛ لبق هذا الجزء من الحركة لبقاء ذاته » ولو بق ذلك الجزء من الحركة لامتنع <صول 
الجز. الآخر من الحركة » ولو كان الآمس كذلك لكان هذا سكونا لا حركة : فالقول بأن الجسم 
متحرك إذاته يوجب القول بكونه سا كنا لذاته وأنه حال» وما أفضى ثبوته إلى نفيه كان باطلا » 
نا أن الجسم يمتنع كونه متحركا لذاته » وأيضا فةددللنا على أن الأجسام متماثلة فىتمام الماهية . 
فاختصاص جرم الشمس بالقوة المعينة والخاصية المعينة لابد وأن يكون بتدييرالخااق الختارالحكيم . 

إذا نت هذا فنقول : هب أن اختلاف أ-وال الأظلال إنما كان لاجل حركات الشمس »؛ 
إلا أنالما دللا على أن محرك الشمس بالمركة الخاصة ليس إلا الله سبحانه كان هذا دليلا على أن 
اختلاف أحوال الأظلال لم يقع إلا حدر الله تمال جرلقه4 يت أن :اراد بهذ السدود 
الانقياد والتواضع . ونظيره قوله (والنجم والشجر يسجدان) وقوله (وظلاهم بالغدو والاصال) 
قد م سأنه وشرحه . 

لإوالقول الثانى) فى تفسير هذا السجود ؛ أن هذه الأظلال واقعة على الأارض ملتصقة بها 
على هيئة الساجد . قال أبو العلاء المعرى فى صفة واد : 

حرف إطيل الجن فيه سجوده والأارض زى الراهب المتعبد 

فليا كانت اللاظلال تشبه بشكلها شكل الساجدين أطاق الله عليها هذا اللفظ . وكان الحسن 
درك أمااظلك فلجد اريك » وأما أنت قلا تسجد له بثنها صتعك» قال تخاهن :ظل: الكافرا 
يصل وهو لايصل . وقيل : ظل كل شثىء يسجد لله سواءكان ذلك ساجدا أم لا . 

واعم أن الوجه الأول أقرب إلى الحقائق العقلية » والثاتى أقرب إلى الشسبات الظاهرة . 

(إالمسألة الخامسة) قوله (سجدا) حال منالظلال وقوله (وهم داخرون) أىصاغرون » يقال : 
در تشوراء أى صخر صخر صغاراا ».وهو الذى يفل هاتامره شاء أم أى :“وذلك لان 
هذه الشاء منقادة لقدرة الله تعالى وتدبيره وقوله (وهم داخرون) حال أيضا من الظلال . 

فان قبل : الظلال ليست من العقلاء فكيف جاز جممها بالواو والنون؟ 

قلنا : لأنه تعالى لما وصفهم بالطاعة والدخور أشيهوا العقلاء . 

أما قوله تعالى إزولله يسجد مافى السموات ومافى الارض من دابة والملائكة) ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قد ذكرنا أن السجود على نوعين : سجود هو عبادة كسجود المسامين لله 
آهالى ٠‏ وسجود هو عبارة عن الانقياد لله تعالى والخضوع ؛ ويرجع حاصل هذا السجود إلى أنما 


1 قوله تعالى « يتفيؤا ظلآله عن المين والقمائل > الآية 


كقوله تعالى رك الدي) او ثاننها !2 "قال الفرااء :كانه بإذاد وه دهف إل اس من د باك 
الاظلال ؛ وإذا جمع ذهب إلى كلها » وذلك لآن قوله (ماخلق الله من ثثى.) لفظه واحد ؛ ومعتاه : 
امع على ما ببناه فيحتمل كلا الآامرين . وثالها : أن العرب إذا ذكرت صيغتى جمع عبرت عن 
إحداهما بلفظ الواحد كقوله تعالى (وجعل الظلدات والنور) وقوله (ختم الله قلوءهم وعل ل سمعهم) 
ورلتها: أنا إذا فسرنا الهين بالمشرق كانت النقطة الى هى مشرق الشمس واحدة بعينهاء فكانت 
العين واحدة . وأما الشمائل فهى عبارة عن الانحرافات الواقعة فى تلك الأظلال بعد وقوعها على 
ارك وها كد 3 فلذلك عبر الله تعالى عنها بصيخة المع والله أعلم . 

(المسألة الرابعة 4 أماقوله (سجدا لله) ففيه احتمالات : الأول : أن يكون المراد من السجود 
الاستسلام والانقياد . تقال : شجد البعيرا إذا اطأط زاسه الكت وجرت الخلة نالك 
للكثرة المل . ويقال : أسجد لقرد السوء فى زمانه » أى اخضع له . قال الشاعر : 

ترى الاك فيها سجدا للحوافر 

أى متواضعة . إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى ديرالنيرات الفلكية » والأاشخاص الكو كية 
عيث يقع أضواؤها على هذا العالم السفللى على وجوه مخصوصة . ثم إنا نشاهد أن تلك اللأضواء؛ 
وتلك الأظلال لاتقع فى هذا العالم إلا على وفق تدبير الله تعالى وتقديره . فنشاهد أن الشمس اذا 
طلعت وقعت اللأجسام الكثيفة أظلال عتدة فى الجانب الغربى من الأارض » ثم كلا ازدادت 
الشمس طلوعا وارتفاعا . ازدادت تلك الأظلال تقاصا واتتقاصا الى الجانب الشرق الى أن تصل 
الثنمس الى وسط الفلك . فاذا اتحدرت الى الجانب الغربى ابتدأت الأظلال بالوقوع فى الجانب 
اشرق ٠.وكلا‏ ازدادت القنمسن احدازا ازدادت الاظلال عددا وتزاتدا فى الجادك الشرف . ا 
أنا نشاهد هذه الحالة فى اليوم الواحد : فكذ لك نشاهد أحوال الاظلال مختلفة فى التيامن والتياسر 
فى طول السنه.» سبب اختلاف أ-وال الشمس. ف الحرك من المدوب الى الشياك او الك 00 
فلا شاهدنا أحوال هذه الأظلال مختلفة يسبب الاختلافات اليومية الواقعة 1 ل 
وغرماء؛ وحسب الاختلافات الواقعة فطو ل السنة فيبمين الفلك ووساره » ورآأن لخاعاة اقعة على 
وه شواض] بز تت لين عزنا أن امتقادة لقدرة الله خاضعة لتقديره وتدبيره » فكانت 
السجدة عبارة عن هذه الخالة . 

فان قبل : لم لايحوز أن يقال : اختلاف حال هذه الأظلال معلل باختلاف سير النيرالاعظم 
الذى هو الشمس ء لا للاجل تقدير الله تعالى وتدييره ؟ 








قوله تعالى و يتفيوا ظلاله عن الغين والشمائل» الآية 1 
ومالم يكن عليه الشمس فهو ظل » ومنهم من أنكر ذلك . فان أبا زيد أنقمد للنابغة الجعدى : 
فسلام الاله يفدو علهم وفيوء الغروس ذات الظلال 

فهذا الشعرقدأوقع فيه لفظ الفىء علىمالم تنسخه الشمس؛ لان ماف الجنة من ااظلماحصل بعد 
أن كان زائلا بسبب نورالشمس وتقول العرب فى جمع فىء أفياء وهى للعدد القلول » وفيوء للكثير 
كالنفوس والعيون » وةوله (ظلاله) أضاف الظلال إلى مفرد ؛ وممناه الاضافة إلى ذوى الظلال : 
وإما<سن هذاء لآن الذى عاد اليه الضمير و إن كان واحدا فى اللفظ وهو ةوله الى ماخاقالله . 
إلا أنه كثير فى المعنى ‏ و نظيره قوله تعالى (لتستووا على ظبوره) فأضاف الظهور .هو جمع ؛ الى 
وهو بحث حسن . أما قوله (عن المين والشمائل) ففيه بحثان : 

لإالبحث الآول) ف المراد بالهين والثمائل قولان : 

(إالقول الآول) أن مين الفلك هو المشرق وثماله هو المغرب ؛ والسبب فى تخصيص هذين 
الشعين عبذن الجانيين أن أقوى جانى الاندان بمينه ,. ومنة تظهر الحركد القوية ' فلما كانت 
0 الملكة اليرمية احدة من المقرق الى المترك 0 الاجم كاريب الشرق: هين الفلك”: 
واللترب ششاله:. 

اذا عرفت هذا فنقول : إن الششمسعند طلوعها الى وقت انتهائها الى وسط الفللك تقع الاظلال 
الى الجانب الغرنى ٠‏ فاذا اتحدرت الششمس من وسسط الفلك الى الجانب الغربى وقع الاظلال 
فى الجانب الشرق » فهذا هو المراد من تفيو الظلال من الهين الى الشمال و بالعكس ٠‏ وعل هذا 
التقدر : فالاظلال فى أو ل النهار تبتدى* من بمين الفلك على الربع الغربى من الارض » ومن 
وقت انحدار الشمس مر وسط الفلك تيتدى” الأظلال من شمال الفلك واقعة على الربع 
الشرق من الارض . 

(القول الثاى» أن البلدة التى يكون عرضها أقل من مقدار الميل » فان فى الصيف تحصل 
الشمس على يسارها » وحيئئذ يقع الاظلال على بمينهم ؛ فهذا هو المراد من انتقال الاظلال عن 
الامان إلى الشمائل و بالعكس . هذا ماحصلته فى هذا الباب ؛ وكلام المفسرين فيه غير ملخص . 

(البحث الثانى) لقائل أن يقول : ما السبب فى أن ذكر الهين بلفظ الواحد , والشمائل 
يصيغة أجمع ؟ 

وأحب قنه باشاء : أحدها : أنه وحدالهين والمراد المع ولسكنه ‏ اقتصرفىاللفظ على الواحد 
وو دش وين 


ضميرمفرد » لآنه يعود الى واحد أريد به الكثرة وهوقوله (ماتركيون) هذاكله كلام الواحدى , 


0 قوله تعالى «يتفيؤا ظلاله عن العين والشمائل» الآية 
داخرون.ولله يسجد مافى الشموات وماق الارض من داية والملائكه وهم لاستكيرون خافون 
رمم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون»4 

قَّ الآية ا 

(المسألة الأولى) اعلٍ أنهتعالى لماخوف المشركين بالانواع الأربعة المذكورة منالءذاب 

أردفه بذكر مايدل على كال قدرته فى تدبير أحوال العالم العلوى والسفلى . وتدبيرأ<وال الارواح 
والأجسام, ليظهر لم أن مع كال هذه القدرة القاهرة . والقوة الغير المتناهية لايعجز عن إيصال 
العذاب المهم على أحد تلك اللأقسام الأربعة . 

(المسألة الثانية 4 قرأ حمرة والكسانتى (أولم تروا) بالتاء على الخطاب » وكذلك فى سورة 
العسكبوت (أولم تروا أن الله بدأ الخلقثم يعيده) بالتاءعلى الخطاب ء والباقون باليا. فيهما كناية عن 
الذين مكروا السيئات ٠‏ وأيضا أن ماقبله غيبة وهو قوله (أن خسف الله هم الارض أو يأتهم 
ا بأخذهم ) فنكذا قوله (أولم يروا) وقرأ أبوعمرو وحده (تتفيق) بالتاء والياقون بالياء» 
وكلاهما جائز لتقدم الفعل على اجمع . 

(المسألة الثالشة 4 قوله (أولم يروا إلى ماخلق الله) لما كانت الرؤية هنا بمعنى النظر وصات 
بالى : لان المراد به الاعتبار والاعتبار لايكون بنفس الرؤية حتى يكون معها نظر إلى الثىء وتأمل 
لخراله : وقوله (إل ماخلق الله من ع .) فال أهل المتان : أراد من لاط 0 ل 0 
وبناء وجسمقام ٠‏ وافظ الايةيشعربهذا القيد ؛ لان قوله (منثىء ,تفي اظلاله عنالهمين و الشمائل) 
يدل على أن ذلك الثىء كثيف يع له ظل على الارض ٠‏ وقوله (يتفيوًا ظلاه) اخبار عن قوله 
(ثىء) وليس بوصف له » ويتفيا يتفعل من انىء يقال : فاء الظل يؤء فيدًا إذا رجع وعاد بعد 
مانسخه ضياء الشمس ٠‏ وأصل الىء الرجوع » ومنه فىء المولى وذكر ناذلك فى قوله تعالى (فان فاوا 
ذان الله غفور رحيم ) وكذاك فىء المسلمين لما يعود على السامين من مال من خالف دينهم » ومنه 
قوله تعالى (ما أفاء الله على رسوله منهم) واصل هذا كله من الرجوع . 

[ذا غرفت هذا فنقوال + إذا دك قاء'فانه. يعدئ' إما از اده اهز أوا بتضعك القا لما 
التعدية بزيادة الهمزة فكقوله (ما أفاء الله) وأما بتضعيف العين فكةوله فأ الله الظل فتفيأ وتفياً 
مطاوع فيأ . قال الأزهرى : تفيؤ الظلال رجوعها بعد انتصاف الهار ؛ فالتفيوٌ لا يكون إلا بالعثى 
بعد ما انصرفت عنه الشمس والظل ما يكون بالغداة وهو مالم تنله الشنمس ه قال الشاعر : 

فلا الظل امن برد الضحى تناتظنيه: .+ واله/ لق مرا )ا بروة"[العتى مواقا 
قال ثعاب : أخيرت عنأى عبيدة أن رؤبة قال : كلماكانت عليه الشمس ذزالت عنه فهو فىء 


0 ب دأو 0 إلى ماخلق الله من شثىء» الآية م 


أو يروا إل ماحل أيه من ىه سك ظلاله عن اليمين وا شائل 
١| 22207‏ اسار سس 3 م ا سه 


اله وهم داخرون 0 ولله 0 ماف السموات ومافى الأرض من 


1-3 © سا سه عر م اه عب مهام © عرس ار ل مير اس ون م سان سم 


دابة والملاكة وهم لا إيسَكرونَ ةع» خافون رم ممن فوقهم و يفعلون 


ا 2 -ه 


عون 5037 





(القول الأول) التخوف تفعل من الذوف » يقال خفت الثىء وتخوفته . والمعنى أنه تعالى 
لايأخذم بالعذاب أولابل خيفهم أو لا" م يعذبهم بعده» وتلاك الاخافة هو أنه تعالى 9 اكفرقة قتخاف 
التى تليها فيكون هذا أخذا ورد عليهم بعد أن يمر بهم قبل ذلك زمانا طويلا فى الخوف والوحشة . 

لإ والقول الثاى) أن التخوف هوالتتقص قال ابنالأعرانى يقال : توفت الثىء وتخيفته إذا 
تنقصته ؛ وعن عمر أنه قال على المنير : ماتةولون فى هذه الآية؟ فسكتوا فقام شيخ مرح هذيل 
فال : هذه لغتنا التخوف التنقض + فقال عمر :هل تعرف العرب ذلك فى أشعارها ؟ قال نعم : 
قال شاعرنا وأنشد : 

درف[ حل فنا نامك قر دل 5 واف صو التيعة السقن 

فال عير : أها الناس علكم بديوانكم لا تضلوا . قالوا : وما ديواننا ؟ قال شعر الجاهلية 
فيه تفسير كتابم . 

إذا عرفت هذا فنقول : هذا التنتقص يحتمل أن يكون المراد منه مابقع فى أطراف بلادهر يا 
قال تعالى ( أولايرون أنا تأنى الأرض ننقصها من أطرافها) والمدنى أنه تعالى لا يعاجلهم بالعذاب 
ولكن ينقص من أطراف بلادهم إلى القرى الى بجاورهم حتى بخلص الأامس الهم خيائذ ملكيم ؛ 
واكتمل أن يكؤن المراد 0 كرا , لهم وأنفسهم قليلا 1 حتى يأنى الفناء على الكل فهذا تفسير 
هذه الأمور الاريعة 2 والحاصل أنه تعالى خوفهم خسف بحصل قَْ الارض ٠.‏ أرددات ينزل من 
]ا آر افات حدفث دفعة واحدة.حال مالا تكونون عالمن بعلاماتيا ودلائلها : أو ياقات محذت 
ليلا قليلا إلى أن يأتى الحلاك على آخرهم 5 ختم الآية بقوله (فان ربكم لرؤف رحم) والمعنى أنه 
بهل فى أ كثر الام لانه رؤف رحم فلا يعاجل بالعذاب . 

قوله تعالى لإ أو لم يروا إلى ماخاق الله من شىء يتفيؤ ظلاله عنالهين والشمائل سجدا للهوه, 








م قو له لع ل دقام نالذين 0 | السئات أذالت خسف الله »م الاية 


وال واب : أن اد رأن منه > ( منه متشأيه ؛ 3 يدب كوله سينا فتيت أذلك. أ 
و 0 و قرأن ليس 
كاه جراد بل فيه ما يكون جملا فقوله (لتبين للا س مانزل اليهم) مول على المجملات . 
7 تالا ل الثانية ” 4 ظاهر هذه الآاة شتضى أن يكون الرسول صل الله عليه وسلم هوالمين كن 
ما أله ننه تغاللع] المتكلفان «اففتد هذا قالاتفاة القاطل لو كان لفاس حجه ار جه عا اا رل 
لىالمكاف» ياس ياس :. و 
بيان كل ما أنزله الله تعالى على المكلفين من الاحكام , لاحتهال أن يبين المكلف ذلك الحم 
تظريقة'القنائن :" ولما ذلك قتذه' الية' عله أن الممين" لتك التكالنت والااشتكاء ل هن انرا 
ر اسع 0 0 2 ١‏ 
صصلى الله عليه وس-لم عاان اللااة ل م ا 

ا أن صل الله عليه وس لما بين أن القياس حجة . فن رجع فى تبيين الاحكام 
والتكاليف إلى التقياس »كان ذلك فى الحقيقة رجوعا إلى بيان الرسول صل الله عليه وسلٍ . 

7 قال تعالى (أفأمن الذن رو السيئات ),المكر ف اللغة عيارة عن السعى بالفساد على 
سبيل الاخفاء ؛ ولابد ههنا منإضمار » والتقدير : المكرات السيئات » والمراد أهل مكة ومن <ول 
المدينة :قال الكلى : ارا ددا المكر اشتغاهم بعبادة غير الله تعالى , والأقرب أن المراد سعيهم 
فى إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 10 سبيل الخفية , ثم إنه تعالى ذكر فى تهديدم أمورا 
أربعة : الاول : أن بخسف الله بهم الارض كا خسف بقارون . والثانى : أن يأتتهم العذاب من 
حنت ل درون وال دان يأتهم العذاب من السماء من حيث يفجؤم فهلكهم بغتة يا فعل بقوم 
يأخذم بالعقوبة فى أسفارم» فانه تعالى قادر على إهلا كسم فى السفر يم أنه قادر على إهلا كبم 
ف اأسصر .وثم لايعجزون الله بسيب ضر مهم فى اابلاد البعيدة بل يدر كهم الله حيث كانوا ؛ وحمل 
لفط التقلت عل هاذا المدى قات ذمن قوله تعالى (لا يغرنك تقاب الذين حكفروا فى البلاد 

وذمن فو ) و 
وثانهما 5 تفسير هذا اللفظط 0 بأخذم , بالليل والنها 5 قُْ حال إقباهم و إدبارثم وذهامم 01 
و حقدف 45 ف حال تصر فهم ف الأمور الى يتصرف فم | أمثالهم . وثالمما أن يكوان للعى أويأخذهم 
فى حال ما ريفلرن ف اقطان أفكارهم فيحول الله بينهم وبين إتمام تلك الحيل قسراً .كا قال (ولو 
نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى ,بصرون) وحمل افظ التقلب علىهذا المعنى مأخوذ 
من قوله (وقليوا لك الأامور) ل إذا ان وا فيها.. 
زرالج!!" لرابع 6 كَّ الاشاء! ها الله تعالى فى هذه الآية على سبيل التهديد قوله تعالى 


و بأخذهم على خوف) وف تفسير 0 قولان 1 





قولهتعالى «وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم» الآية ا 
ولج 0 فال : لمالم يكن 000 لماوجب عليه الرجوع إلى المجتهد الآخر 
الذى يكون عالما لقوله تعالى (فاسألوا أه هل الذكر إن كتتم لاتعلدون) فان لم يحب فلا 
أقل :من الجواز. 

(المأ لد الثالثة )4 احتج نفاة القياس م-ذه الاي فقالوا : المكلف إذا نزلت به واقعة فان كان 
عالما بحكمها ل >زله القياس » و إن لم يكن عالما حكيها وجب عليه ؤال هنكان عالما ما لظا 
هذه الآية . ولو كان ااقياس -جة لما وجب عايه سوال العالم لأجل أنه يمكنهاستنباط ذلك الحكم 
اسل القياس , فرت أن تويز العمل بالقياس بو جب ترك العمل بظاهر هذه الآية فَوْجَب أن 
لابحوزء والله أعلم . 

و جوابة #أتثيت عواز العمل بالقا ول سحا 'والاجماع أقو ىمنهذا الدليل؛ والتهأعل 

ثم قال تعالى لا بالبينات و الزر) رفة"مساتان:: 

(المسألة الآولى» تيو اناكو زعا الاوك أن الشدين دوم ارسلا من 
قبلك بالبينات والزير إلا رجالا يوحى الهم ؛ وأنكر الفراء ذلكوقال : إن صلة»اقبل إلا لايتأخر 
إلى بعد : والدليل عليه : أن المستثى عنه هو بجموع ماقبل إلا مع صلته . فالم يصر هذا المجموع 
مذكورا بنامه امتنع إمخالالاستناء عليه التاق : أن التقدر :اوها أرسلناامن قلك الاارجالا 
يوحى اليهم بالبينات واازير » وعلى هذا التقدير فقوله (بالبينات والزير) متعاق بالمستثى . الثااك : 
أن الجالب: لهذا الباء محذوف ء والتقدير أرسلناهم بالبينات وهذا قول اافراء . قال : ونظيره ماص 
إلا أخوك بزيد مام إلا أخوك ثم يقول مس بزيد . الرابع أن يقال : الذكر بمعنى العلل . والتقدير 

فاسألوا أهل الذكر بالبينات واازير إن كلتم لاتعلدون . الخامس : أن يكون التقدير : إن كنتم 
لاخلون بالبينات ولزن فاسألوا أهل [إذكر : 

(١‏ ا اسألة الثانية4 قوله تعالى (بالبينات واازير) افظة جامعةلكل ماتكامل بهالرسالة » لآن مدار 
أمرها على المعجزات الدالة على صدق من بدعى الرسا لة وهى البينات وعلى التكاليف البى سلغها 
الرسول من الله تعالى إلى العباد وهى الزبر . 

ثم قال تعالى (وأنز لنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل الييم 4 وفيه مسائل : 

المسألة الأولى) ظاهر هذا الكلام يقتضى أنهذا الذكر مفتقر إلىبران رسولالله والمفتقر 
إلى البيان جمل » فظاهرهذا النص يقتضى أن القرآرن كله مل ؛ فلهذا المعنى قال بعضهم متى : وقع 
التعارض بين القرآن وبين الخبر وجب تقديم الخبر لآن القرآن مل ٠‏ والدليل عليه هذه الاية ؛ 
والخبر مبين له بدلالة هذه الآية . والمبين مقدم على الجمل . 


كين قوله تعالى «فاس ألوا أهل ل الذكر ان كن لاون الابة 


منهم ارال اك اك .كون معه نذيرا) 

ساك ألله تعالى عن هذه الشسبة بقَوله (وما أرسلنا من قلك إلا رجالا يوحىالمهم) والمعنى : 
أن عادة الله تعالى من أول زمان اللق والتكليف أنه ل يبعث رسولا إلا مر البشر: فهذه 
العادة م تمرة لله سبحانه وتعالى ‏ وطعن هؤلا. الجهال بهذا السؤال الركيك أيضا طعن قديم 
تلو تلن : 

(المسألة الثانية4 دلت الآية على أنه تعالى ماأرسل أحدا من النساء ؛ ودلت أيضا 0 نه 

فا أرلطل ملكا نكن ظاكر فول رجا عن تلاك وكام 01 ك1 اك بادك تسل هال 

الملائكة . فكان ظاهر هذه الآية دليلا على أنه ماأرسل رسولا من الملائك الىالناس . قال كك 
وزعم أبوعل الجبانى أنه لم يبعث الى الأانبياءعليهم السلام إلا من هو بصورة الرجال من الملائك . 
ثم قال القاضى : لعلهأراد أن الملكالذى يرسل الى الآنبياءعليهم السلام حضرة أيهم نه دا كان 
تداك ناج يدان أن تكرت العا عد درا لك اك م حخر علد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صورة دحية اكلى وف ضورة سراقة »و إنما قلا ذاك لاك 
المعلوم من حال الملاسكة أن عند إبلاغ الرسالة من الله تعالى إلى الرسول قد يبون على صورتهم 
ال اللو ار لوي أن اللتى صل الله عليه وم ارات يل عله مادم ع وما 
ف علماء كن رعلة ارلواقر له تعالى (ولقد رآه نزلة أخرى) ولما ذكر الله تعالى هذا الكلام 
أتبعه بقوله (فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لاتعلءون) وفيه مسائل 

(المسألة الاأولى) ى المراد بأهل الذكررو ورى.: الاوك : يقال اين عباس ررطى اشع ها . باك 
أهل 'التوراة »و الذكر دو التوراة .و الدليل عليه قولهاتتال. رو لقد اكتنا فى | ليون من وعد الكل 
يعنى ااتوراة . الثانى : قال الزجاج : فا ألوا أهلااتكتن' الذين بدزفون معاق كتنب الله لكل ء 
فانهسم يعرفون أن الانبياء كلهم بشر » والثالث » أهل الذكر أهل العلل بأخبار الماضين » إذ العالم 
بالثىء يكون ذا كراً له . والرابع : قال الزجاج : معناه سلوا كل من يذكر بعلم وكق ف !قرول ” 
الظاهر أن هذه الشبهة وهى قو طم : الله اأغل ,أجل :من أن, كن رصوله ولحذا من اللعن كا 
تك ها كفار مكةء ثم إنهم كانوا مقرين بأن البهود والنصارى أككاب العلوم والكتب فأمهم 
الله بأن يرجءوا فى هذه المسألة إلى الهود والتصارى ليبينوا لهم 
المودى والنصرانى لابد لما دن تزييف هذه الشيهة وبيان سقوطها . 


(المسألة الثانية) اختلف الناس فى أنه هل >وز للمجتهد تقليد الجتبد ؟ منهم من حك بالجواز 


كك اهنس اميه دقرف تاك 





قوله تعالى دوما أرسا: اننا لك الارجالا' توح المهم» الآية نو 


ع اد 82 م وعد 


َمَأرْسَلا من فلك إلا رجالا نوحى للم سوا أهلّ الذكر | إن كنت 


َاتَونَ 45١‏ بالبينآت والزير وأنوَأ نا لِك لخر لين انآ مَانلَ 


0 52 ص ا 0 -ه 


ره ه 62س له 
8 ولعلهم م رون 6012 من لين كر لات 1 حسف 0 


ه6خغه دس هه لاخرر مسمه 6 داه 207 عه ري أ-ه ع2 لاثره سس 


بم رض ام العذات من حيث سرون 162» حدم فى تقايهم 


لس ره اثره 22 وس اس حو 20 صساكهة ان سس 
نام معجزين 4:٠‏ أو حدم على توف قار ربع ره دوف رحيم 40 


قل لوالثن صبروا ا 5 كاون) وف محل ( 0 :الى 7 : أنه 0 
قوله (والذين هاجروا ( والثان . :أ ن يكون التعهدير ثم الذين صبروا والثالكث : أن يكون التقدير : 
أعنى الذين صبروا وكلا الوجبين مدح , والمنى : أنهم صبروا 7 العذاب وعل مفارقة الوطن 
الذى هو حرم الله ؛ وعلى المجاهدة وبذل الأأموال والأنفس فى سيل الله ؛ وباجلة فقد ذكر فيه 
الصبر والتوكل . أما الصبر فللسعى فى قبر النفس ؛ وأما التوكل فللانقطاع بالكلية مم الخلق 
الو خة اانه إل ادق فالاول : هو ميدأ السلوك [ل الله تعالى + والثاق : .آحر هذا الطريق 
ونهاته 3 وألله أعلم 2 

قوله تعالى لإ وما أرسلنا من قبلك إلار جالابوحى اليم فاسألوا أهل الذكر ان كنم لاتعلدون 
باليينات والدير وأنزلنا اليك الذكر لثبين للناس مانزل إللهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا 
السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لايشعرون أو يأخذم فى تقلهم 
قام بمعجز بن 00000 رحيم) 

وف الآية مسائل: : 

(إالمسأله الأ ولى) اعلم أنهذا هوالشيبة الخامسة لمكرىالنبوة كانوايةولون : الله أعلى وأجل 
7 لشو لاخدا طن الشرء 1 عه ريول الثا لكان المعث ملك وقد 5 
ول أنزل 0 يه ملك) وقالوا (أنتوءن لبشرين مثلنا) 9 (ماهذا إن بشر مثلم ,أكل ما تأكاون 
منه ويشرب ما تشربون ولئن أطعتم بشراً مثلم) وقال (أكان للناس يبا أن 2 إلى رج-ل 








َم وله تعالى ٠‏ ولاجر الآخرة أحكر , الآية 

اعم أنه تعالى لما حكى عن الكفار أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم على إنكار البعث والقيامة 
دل ذلك على أنهم تمادوا فى الغى ؛ والجهل ؛ والضلال؛ وفى مثل هذه الحالة لايبعد إقدامهم على 
إيذاء المسلمين وضرمم ٠‏ وإنزال العقوبات مم ٠‏ وحيئئذ يازم عل المؤمنين أن ماجروا 'عن. تلك 
الديار والمسا كن ؛ فذ كر تعالى فى هذه الاية 5 تلك الطجرة وبين ماهو لاء المهاجرين منالحسنات 
فى الدنياء والاجر فى الآخرة هن حيث هاجروا وصبروا وتوكلوا علي الله ؛ وذلك ترغيب لغيرهم 
فى طاعة الله تعالى . قال ان ع.اس رضى الله عنهما : نزات هذه الآية فى ستة من الصحابة صبيب 
وبلال. وعمار. وخباب . وعابس . وجبير» موليين لقرعيش لخعاوا يعذبومم ليردوثم عن الاسلام ؛ 
أما صبيب فقال لمم : أنا رجل كبير إن كنت لك لم أنفعكم إون كنت عليكم لم أض رك فافتدى منهم 
اله فليا ر[ه أأبو بكر قال : ربح الببع ياصهيب . وقال عمر : نعم الرجل صهيب لو لم مخف الله لم 
يعصه » وهو ثناء عظير يريد لو لم يخاق الله النار لاطاعه فكيف ظنك به وقد خلقها ؟ وأما سائرهم 
فقد قالوا عض ٠‏ |أراد أهلمكة من كلمة الكفر والرجوععنالاسلام فتركوا عذاهم » تمهاجروا 
فنزلت هذه الآية » وبين الله تعالى ببذه الابة عظم ل الحجرة ؛ وحل المهاجرين فالوجه فيه ظاهرء 
لآن بسبب هجرت6م ظهرت قوة الاسلام أن بنصرة الانصارقويت شوكتهم » ودلتعالى بقوله 
(والذين هاجروا ف اللّه) ان الهجرة إذا لم تكن لله لم يكن لها موقع ‏ وكانت بمازلة الانتقال من بلد 
إلى بلد : وقوله (من بعد ماظلدوا) معناه أنهم كانوا مظلومين فىأيدى الكفار, لأنهم كانوا يعذبونهم 

2 قال (لنبوتهم فى الدننا حسنة 4 وفيه و واه . الآاول : أن قوله (حسنة) صفة لللصدر من 
قوله (لنبوثنهم فى الدنيا) وااتقدير : لنبوثنهمتبوثة حسنة ؛ وفقراءة علىعليه السلام (لنبوثتهم إبواءة 
حسنة) الثانى : لننزائهم فى الدنيا منزلة <سنة وهى الغلبة على أهل هكة الذين ظلموهم » وعلى العرب 
قاطية . وعلى أهل المشرق والمغرب ؛ وعن عمر أنهكان إذا أعطى رجلا من المهاجرين عطاء قال : 
خد بارك اله لك قد هذا ماو عدك الله فى الدنا وما ذخر لك اف الاجرة | كن 

ل(إوالقول الثالث) لنبوئنهم مباءة حسنة وهى المدينة حيث آواهم أهلها ونصروم ‏ وهذا قول 
الحسن والشعى وقتادة؛ والتقدير : لنبوئنهم فى الدنيا دارا <سنة أو بلدة حسنة يعنى المدينة . 

ثم قال تعالى لإ ولاج رالآخرة أ كبر) وأعظم وأشرف (إوكانوا يعلمون) والضمير إلى من 
بعود ؟ فيه قولان : الآول: أنه عائْدإلى الكفار» أى لوعلوا أن اللهتعالى بجمع طؤلاء المستضعفين 
فى أيدهم البنيا والآخرة لرغبوا فى دينهم » والثانى : أنه راجع إل المهاجرين؛ أى لوكانوا علوت 
ذلك لزادوا فى اجتهادثم وَصَبراهم . 





قوله تعالى «والذين هاجروا ف الله هن لعد ماظلءوا »الابة م 


ا مر 2 سه ساسا ساس وه تر 
0 0 قَْ 2 من 0 م ا ظلوا ل لديا وميه ة ولاجر 


- 
2رهث2 ماه سه انناب عرس > 


الآخرة | كبر لوكانوا تلن مي 00 وعل ديم كن ن «45» 


بالضرورة لآن لفظة 5 مراكة م نالكاف والنون ؛ وعندحضورالكاف لتك نالنون حاضرة 
وعند جىء النون5ولى الكاف ؛ وذلك يدلعل أن كلمة كن . ٠‏ متنع كونها قدمة » و إيماالذى يدعى 
أحابنا كو نهقديماصفة مغايرة للفظة كن ؛ فالذى تدلعليه الآية لهو لبه أصاناء والذى دولون 
به لاتدل عليه الآية فسقط السك به . 

لإ والوجه الثالث) أن الرجل إذا قال إن فلانا لايقدم على قول» ولا على فعل إلاو يستعين 
فيه بالله تعالى فان عاقلا لابقول : إناستعانته بالله فءل من أفعاله فيلزم أن يكو نك لاستعانة مسبوقة 
باستعانة أخرى إلى غير النباية لان هذا الكلام بحسب العرف باطل فك ذإك ماقالوه . 

إوالوجه الرابع) أن هذه الآية مشعرة بحدوث الكلام من وجوه : 

(إالوجه الاأول) أن قوله تعالى (إنما قولنا لثىء إذا أردناه) يقتضى حكون القول واقعا 
بالارادة » وماكان كذلك فهو محدث . 

لإ والوجه الثالىي أنه علق القول بكلمة إذا » ولاشك أن لفظة «إذا» تدخل للاستقبال 

(والوجه الثالث) أن قوله (أن نقول له) لاخلاف أن ذلك ينى“ عن الاستقبال . 

إوالوجه الرابع»4 أن قوله ( كن فيكون) يدل على أن حدوث الكون حاصل عقيب قوله 
( كن) فتكون كلمة « كن» متقدمة على -دوث اللكون بزمان واحد ؛ والمتقدم على الحدث بزمان 
واحد بحب أن يكون محدثا . 

لإوالوجه الخاهس) أنه معارض بقوله تعالى (وكان أمر الله مفعولا: وكان أمر الله قدرا 
| انول أحدن لخديف . فلأو اعد مكل :ومن قله كتاف موس إماما ورحة) 

فانقيل : فهب أن هذه الآية لاتدل على قدم الكلام : ولكتك ذكرتم أنها تدل على حدوث 
الكلام فا الجواب عنه ؟ 

قلنا. نصرف هذه الدلائل إلىالكلام المسموع الذى عض تب من أخر و ف والاصوات.: 
ونحن تقول بكونه محدما مخلوقا . والله أعلم . 

قوله تعالى لإ والذين هاجروا فى الله من بعد ماظدوا لنبوئنهم فى الدنيا حسنة ولأاجر الآخرة 
أكبر لوكانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربمم يتوكلون »4 

وه كرب 60٠.‏ 


5 نكن واتكافونا لنوا إذا أردناه» الآية 


(المسألة الأول لقائل أ ن اقول ؛ قوله (كن) إنكان خطابا مع لدو فهو لان ان 
كان خطابا مع الموجود كان هذا أمراً بتحصيل الحاصل وهو محال . 

والجواب : أن هذا تمثيل لنىالكلام والمعاياة وخطاب مع الخلق بما يعقلون » وليس غطابا 
للمعدوم ؛ لان ماأراده الله تعالى فهو كائن على كل حال وعللما أراده منالاسراع » ولوأراد خلق 
الدنيا والآخرة بما فهما من السموات والاارض ف قدر لمح البصرلقدر على ذلك » ولكن العباد 
خوطوا بذلك على قدر عقوم : 

(المسألة الثانية 4 قوله تعالى (قولنا) مبتدأ و(أن نقول) خبره و( كن فيكون) من كان التامة 
التىمعنى الحدوث والوجود أى إذا أردناحدوث ثىء فليس إلا أننقول له أحدث فيحدث عقيب 
ذلك من اع ةك 

(المسألة الاي قرأابن عاص والكساى (فيكون) بنصب النون » والباقون,الرفعقالالفراء: 
القراءة بالرفع وجهها أنيجعلقوله (أننقول له) كلاماتاما ثم خبرعنه بأنه سيكون كا يقال : إذزيدا 
يكفيهإن أمى فيفعل فترفع قولك فيفعل على أن تجعلهكلاما مبتدأ . وأما القراءة بالنصب فوجهه أن 
تجعله عطفا على أن نقول » والمعنى : أن نقول كن فيكون هذا قول جميع النحويين قال الزجاج : 
وجو زأن يكون نصبا علوجواب ( كن) قال أبوعلى لفظة « كن» وإنكانت عل لفظة الامى فليس 
القضد بدامها الااعرا [ككا هر رالت أعلم الأخبارزءن أكون القن ى جد واتهه رو إذاكان الهم #كداك 
خَيدّذ يطل قوله إنه نصب على جواب ( كن) والله أعلم : 

(المسألة الرابعة )4 احتج بعض أحابنا يذه الآية على قدم القرآن فقالوا قولهتعالى (إنماقولنا 
لثىء إذا أردناه أن نقول له كن فمكون) بدلعل أنه تعالى إذا أراد إحداث ثىء قالله كن فيكون؛ 
فلوكان قوله ( كن) حادما لافتقر إحداثهإلى أن يقول له كن . وذلك يوجب التسلسل ؛ وهو محال 
قبت أنكلام الله قدم . 

واعم أن هذا الدليل عندى ليس فى غاءة القوة » وبيانه من وجوه : 

(الوجه الاول) أنكلمة (إذا) لاتفيد التكرار؛ والدليلعليه أن الرجل إذا قال لامرأته إذا 
دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار مرة طلقت طلقّة واحدة فلو دخلت ثانيا لم تطلق طلقة ثانية 
فعلمنا أنكلمة إذا لاتفيد التحكرار . وإذا كان كذاك ثبت أنه لايلزم فىكل مايحدثه الله تعالى 
أن يقول له كن فلم يلزم الاسل . 

(والوجه الثانى» أن هذا الدليل إنصح لزم القول بقدم ان لفظة « كن» وهذا معلوم البطلان 





وله تعاى « إمما ولا لثى ناذا ار حتاف ألارء 5 


الأول : أن مداكان 5 إلى تقرير القول بالمعاد » فاذا بطل ذلك ثبت أنه كان داعيا الى التقول 
الباطل . وم نكان كذلك لم يكن رسولاصادقا . الثانى : أنه يقرر نبوة نفسه ووجوب طاعته بناء 
على الترغيب ف الثواب والترهيب عن العقاب » وإذا بطل ذلك بطلت نبوته . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لايبعث الله من يموت) معناه أنهم 
كانوا يبدعون العم الضرورى بأن الثىء إذا فى وصار عدما محضا ونفيا صرفاء فانه بعد هذا العدم 
الصرف لايعود بعينه بل العائد يكون شيئا آخر غيره . وهذا القسم والهين إشارة إلى أنهم كانوا 
يدعون العم الضرورى بأن عوده بعينه بعد عدمه محال فى بديهة العقل (وأقسموابالته جهدأيمانهم) 
على أنهم يححدون فى قلوهم وعقوطم هذا العلم الضرورى ء وأما بيان أنه لما بطل القول بالبعث 
بطل القول بالنبوة فلم يذكره على سبيل التصريح , لآنه كلام جلى متبادر إلى العقول فتر كوه لهذا 
العذر . ثم إنه تعالى بين أن القول بالبعث ممكن ويدل عليه وجهان 

رالوجه الآول» أنه وعد حق على الله تعالى ؛ فوحب تحقيقه ؛ 1 الت الى لاله 
كان وعدا حما على الله تعالى » وهو العييز بين المطيع , و بين العاصى » و بين اق والمبطل » وبين 
الظالم والمظلوم » وهوقوله (ليبين م الذى مختلفون فيه وليعلم الذن كفروا أنهم كان وا كاذبين) وهذه 
الطريقة قد بالغنا فى شرحها وتقريرها فى سورة (يونس) 

لإوالوجه الثانى» ف ببان إمكان الشر والنشر أن كونه تعالى موجدا للا أشياء ومكونا لها 
لايتوقف على سبق مادة ولامدة ولا أله ؛ وهو تعالى إنما يكوا بمحض قدرته ومشيئته » وليس 
لقدرته دافع ولالمشيئته مانع فعبر تعالى عن هذا النفاذ الخالى عن المعارض بقوله (إنما قولنا لثى. 
إذا أردناة أن نقول له كن فيكون) وإذا كان كذلك : فكا أنه تعالى قدر على الايحاد فى الابتداء 
واججب .أن يكون'قاذرا عليه.فى الاعادة. .. فثبت,مبذان الذليلين القاطعين أن القول. بالحشر والنشر 

والبعث والقيامة حق وصدق ؛ والقوم إنما طعنوا فى صحة النبوة بناء على الطعن فى هذا الأأصل , 

فليا بطل هذا الطعن بطل أيضا طعنهم فى النبوة والله أء عم . 

(المسألة 0 قوله (وأقسموا بالله جهد أبمانبم) حكاية عن الذين أشركوا , وقوله (يل) 

اثيات لما بعد الننى » أى بل سعهم .وقوله (وعدا عليه <تا) «صدر مؤكد أى وعد بالبعث وعدا 

حا لاخلف فيه . لآن قوله دبعمهم دل على قوله وعد بالبععث ؛ وقوله (ليبين الذى يتلفون فيه) 
3 أمور البعث أى 3 بعتم ليبين ش وليعم الذين كتروا أنهم كانو | كاذبين فا أقسموا فيه . 

ثم قال تعالى (إتما قولنا لثىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) وفيه مسائل 





1 قوله تعالى «وأقسموا. بالله جهد أمانهم » الآية 


روم هلهس سا عازه م سس عازه اتا مان آم 


ا ١‏ بالله جرلك أبمانهم لاسعث ا من 6 بل وعد عليه سنا 


6 3 50 


وككنأ 


0100 


اناس لَايَلُونَ قرة ين كم اذى حتَلقُونَ فه ودين :0 


كد 2-0 كاذبين ة» - ول لق إِذا أمقيل أن 0 


و ل 1 1 
كك ف ول »:١0«‏ 

(إأما القراءة الأول) فعمرًا وأجهان” الأول : فان" للهلا رهد أحذًا "أضله ١‏ 'وهذا افسراه 
ان عباس راض الله عبها انان : 2 بمعنى متدى . قال الفراء : العرب تقول : قدهدى 
الرجل يريدون قد اهتدى , والمعنى أن الله إذا أضل أحدا لم يصر ذلك مهتديا . 

(إوأما القراءة المشهورة) فالوجه فا إن الله لا.مدى من يضل » أى من يضله . فالراجع إلى 
الموصول الذى هو من>ذوف مقدر وهذا كةوله (من يضالالله فلا هادى له) وكقوله (فن ديه 
من بعد الله) أى من بعد اضلال الله إياه . 

ُ قال تعالى إروما لهم من ناصرين) أى وليس لحم أحد ينص رهم أى يعينهم على مطدلوهم 
ف اليا و الاتخرة . واأؤرال أو لهذ 5 بات موهم تهت المعتزلة » وأخر ما 'معتمل عل الوجوه 
الكثيرة الدالة على قولناء وأ كثر الآيات كذلك مشتمله عل الوجهين والله أعل . 

قوله تعالى لإ وأقسموا بالله جهد أبمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن 
1 الناس لا يعلمون ليبين لهم الذى يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أتهم كانوا كاذبين إنها 
قوانا لثىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) 

وافه مسالتان: 

(إالمسألة الأ ولى) 0 أن عد انلز العنية الرايغة السكزى )النيوادا شَالوا الول بالتعك ادر 

والنثشر باطل » فكان القول بالنبوة باطلا . 

(أما المقام الآول) فتقريره 0 الانسان ليس إلاهذه البينة الخصوصة . فاذا مات و”فرقت 
أجراؤٌه وبطل ذلك المزاج والاعتدال امتنع عوده بعينه » للإن الثىء إذا عدم فقد فى ولم يدق له 
ذات ولاحقيقة يغد.فنائه وأعذمه:»فالنئ, يغودا خب أن ,كون شيئًاءم عابر ابللأاو افلا مكو كانه .. 

(وأما المقام الثاى» وهو أنه لما بطل اقول بالبعث بطل الول بالنبوة وتقريره منوجهين : 











قوله تعالى وفسيروا فىالأرضفانظروا كيف كان عاقبةالمكذبين» الآية ‏ ه» 

أجاب الجباتى : بأن المراد (فنهم من هدى الله) لنيل ثوابه وجنته (ومنهم مرى حقت عليه 
الضلالة) أى العقاب . قال : وفى صفة قوله (حقت عليه) دلالة على أنها العذاب دون كلمة الكفر؛ 
لآن الكفر والمعصية لا بجوزوصفهما بأنهدحق . وأيضا قال تعالى بعده (فسيروا فىالارضفانظروا 
كيف كان عاقبة المكذبين ) وهذه العاقبة هى آثارالهلاك لمن تقدم من الهم الذين استأصلبم الله 
تعالى بالعذاب . وذلك يدل على أن المراد بالضلال المذكرر هوعذاب الاستئصال . 

وأجاب الكعمى عنه بأندقال : قوله (فنهم منهدى الله) أى مناهتدى فكان فىحكم اللتهمهتديا ؛ 
(وهنهم من قت عليه الضلالة) يريد : من ظبرت ضلالته » ؟ يقال للظالم : حدق ظليك وتبين » 
وبحوز أن يكون المراد : <ق علهم من الله أن يضلبم إذا ضلوا كةوله (ويضل الله الظالمين) 

واعم أنا بينا فى آيات كثيرة بالدلائل العقلية القاطعة أن الحدى والاضلال لا يكونان إلا من 
الله تعالى فلافايّدة فىالاعادة » وهذهالوجوهالمتعسفة والتأويلاتالمستكرهة قدبينا ضعفباوسةوطبا 
راوفلا خاحة إل الاعادة .و الله أعلم 1 

المسألة الرابعمة 4 فى الطاغوت قولان : أحدهما : أن المراد به : اجتنيوا عبادة ماتعبدون 
من دون الله » فسمى الكل طاغوتا » ولا بمتنع أن يكون المراد : اجتنبوا طاعة الشيطان 
فى دعاثه 5 : 

(المسألة الخامسة 4 قوله تعالى (ومنهم منحقت عليه الضلالة) يدلعلىمذهبنا ء لآنه تعالى لا 
أخبر عنه أنه حقت عليه الضلالة امتنع أن لا يصدر منه الضلالة » وإلا لانقاب خبر الله الصدق 
كذيا ؛ وذلك محال . ومستازم الخال محال ؛ فكان عدم الضلالة منهم محالا » ووجود الضلالة منهم 
واجبا عقلا » فهذه الآية دالة على حة مذهبنا من هذه الوجوه الكتيرة والله أعلم » ونظائر هذه 
الآية كثيرة منها قوله (فريقًا هدى وفريًا <ق عليهم الضلالة) وقوله (إن الذين حقت علهم كلمة 
ربك لايؤمنون) وقوله (لقد حق القول على أ كثرم فهم لايؤمنون) 

ثم قال تعالى لفسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذيين) والمعنى : سيروا 
فى الأرض معتبرين لتعرفوا أن العذاب نازل بكم نزل بهم » ثم أ كد أن من حقءت عليه الضلالة 
فانه لايتدى ٠‏ فقال (إن تحرص عل هدامم) أى إن تطلب يجحهدك ذلك » فان الله لا.مبدى من 
يضل ؛ وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) قرأ عاصم وحمزة والكساتى (يهدى) بفتمح الياء وكسر الدال . والباقون : 
(لابهدي) يضم ااياء وقتح الدال , 


23204 قولهتعالى وفنهم من هدى الله ومنهم من حت عليه ااضلالة» الآية 


تعالى مع الا رك ال الكل الام 0 بام ع 77 0 لق الاء تأن فى البيض 
والككدراق البعض ١‏ اذا كانت :سنة الله تعالى اف هذا المعنى سنة قديمة ف ادا نشاء كل 
الام الال 1 و افاتكسى.ءنه تعالىذلك م كونهإلها دنزها ع ناعتراضات المءترضينومطالبات 
0 ؛ كان إثرأد هذا السوّال من هؤلاء ااحكفار مرجا للجهل” والضلال والبعد عن ألا 
فثبت أن الله تعالى إ#احى على هو لاء باستحقاق الأزى واللءن» لالا نهم كذبوا فقوم (لو شاء 
الله ماعيدنا مندونه هن ثىء) بل لا نهم اعتقدوا أن كر نالاامى كذاك بمنع هن جوازبعثة الا نبياء 
والرسل وهذا باطل ؛ فلا جرم استحقوا على هذا الاعتقاد مزيد الذم واللءن. فهذا هو الجواب 
الصحيح الذى يعول عليه فى هذا الباب . وأما من تقدمنا من المتكلمين والمفسرين فقد ذكروا فيه 
وجباً آخر فقالوا : إن المشركين ذكروا هذا الكلام على جبة الاستهزاء يا قال قوم شَعْيك عليه 
السلام له (إنك له" نت الحلم الرشيد) ولو قالوا ذلك معتقدين لكانوا مؤمنين : والله أعلم . 
(المسألة الثانية) اعلم 1 تعالى لا حكى هذه الشبهة قال كناك فعل الذين من قبلهم) أى 
هؤٌ لاء 0 قار اراك كا 0 هذه لكيه . 
ثم قال لا فهل على الرسل إلا البلاغ المبين) أما المعتزلة فقالوا : معناه أن الله تعالى مامنع أحدا 
من الايمان وما أوقعه فى اللكفر ‏ والرسل ليس عليهم إلا التبليغ » فلما بلغوا اللكاليف وثيت أنه 
تعالى مامنع أحداً عن الحق كانت هذه ااشببة ساقطة . أما أصحابنا فقالوا : معناه أنهتعالى أمى الرسل 
بالتبايغ . فهذا التبميغ واجبعلمم . فأما أن الابمان هل بحصل أم لايحصل فذلك لاتعاق للرسول 
به وللكةه نال إلى من إلقاء ع نه ويضل من إشاء خذلانه ؛ 
(المسألة الثالثة) احتيج أصحابنا فى بيان أن الحدى والضلال من الله بقوله (ولقد بعثنا فى كل 
أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتذوا الطاغوت) وهذا يدل على أنه تعالى كان أبدا فى جميع الملل 
والام اع بالعان واها عن الك . 
ّ قال ١‏ فم من هدى ألله ومنرم من حقت عليه يه الضلالة »4 ادى : فنهم من هداه الله إلى 
الابمان والصدقواق : ومنبومنأضله عن الحق وأعماه عن ااصدق . وأوقعه فى الكفروالضلال» 
وهدا رريل عَل] أن أ التهيتغالل ,لايورافق إراذتةا. يل قد يأص| بالنثىء بولا بزاريدة ومينهى عن ال 1 
وبريده 15 هدعا :و الحاص لان المستزلة يتولون : الع ر لاا شطافاكن ” أ|العلرو الارادة 
فقد يختلفان , ولفظ هذه الآآية صريح فى قولنا وهو : أن الأمس بالابمان عام فى حي الكل . أما 
إرادة الابمان فخاصة بالبعض "دون البعض . 








قوله تعالى اثتهم يعن يعذى ألله 0 من دهت عليه الضلالةالاية /» 
م مور م ساس اثر سم وتثير سدم عا هي 


ل ت فهممن هدى الله دن الضلالة فَسيروا دا فالأض 


رم سمهي 


َأنظروا ِف كَالَعَاقَة 1 كَذبينَ م إن ا فان لله لايهدى 


100 


من يضل ومالهم * من ناصريِنَ /1» 


فى كلمة 7 7 أن اعبدوا الله ا الطاغوت " منهذى لله ومنهم 000 الضلالة 


فسيروا فى الآرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هدام فان الله لامدى من 
يضل وما م من ناصرين ») 

اعلم أن هذا هو الشيبة الثالئة لمحكرى النبوة ؛ وتقريرها : أنهم تمسكوا بصحة القول بالجبر 
على الطعن فى النبوة ققالوا : لوشاء الله الامان لحصل الابمان 00 ازا اوتا 
الله الكفر فانه حصل الكفر سواءجئت أولم تجحى' ؛ وإذا كان الأامى كذلك فالكلمن الله تعالى ‏ 
ولا فائدة فى مجيئك وإرسالك؛ فكان القول بالنبوة باطلاء وفى الآية مسائل : 

(المسألة الآولى) اعل أن هذه الشيبة هىعين ماحى الله تعالى عنهمفى سورة الآنعام فى قوله 
دوك الذن أثر 1 ا لرشاء ان ما أترركنا ول اناو نا ولاحرمنا من فق كناك كنب الدن 
من قبلهم) واستدلال المعتزلة به مثل 2 بتلكالاية . والكلام فيه استدلالاواعتراضا عين 
ماتقدم هناك فلا فائّدة فى الاعادة » ولا بأس بأن نذكر منهالقليل ٠‏ فنقول : الجوابعن هذه الشمبة 
هى أنهم قالوا: لما كان الكل من الله تعالى كان بعثة الأنبياء عبثا . فنقول : هذا اعتراض على الله 
تعالى » فان قوم : إذا لى يكن فى بعثة الرسول ميد فائّدة فى حصول الابمان ودفع الكف ر كانت 
بعثة الآنبياء غيرجائزة من الله تعالى » فهذا القول جار مجر ىطلب العلة فىأحكام الله تعالى وفىأفعاله ؛ 
وذلك باطل » بلالله تعالى أن يحكم فىملكه وملكوته مايشاء ويفعل مايريد » ولاحوز أن يقال له : 
لم فعلت هذا ولم ل تفعل ذلك ؟ والدليل على أن الانكار إنما توجه الى هذا المعنى أنه تعالى صرح 
فى آخر هذه الآية بهذا المعنى فقال (ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت) فبين تعسالى أن ستته فى عبيده إرسال الرسل الهم » وأمرثم بعبادة الله ونيهم عن 
عباد: الطاغوت . 

ْم قال لإ فنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة) الك أنه تعال و إن عر الكل 
بالابمان ونهى الكل عن النكذر » إلا أنه تعالى هدي البعض وأضل البعض » فهذه سنة قديمة لله 








يل قوله ثعالل دوقال الذين كرا لوال الله الآية 


5 ظّ ماهم اله ولكن كانوا أنفسهم ون م ضام 


س 6 ساهة -_ه -_ه 


سيت ما عملوا 0 2 اكوا . به 4 يستيزةوات 222 للدي 
باون 


لل 0 9 يه ر يت ات 


كك ا الله ما عدن 0 دونه من تى. أحن ولا 1" 


لي الل 


22 
وي 
ونا 


تت يِه وس © اماه 


ولا حر م من 0 من ا دالت ا لين من 1 فيل عل الرسّل 


ات سن 5 ا 


إلا اللاغ لبن ده ولق ينا اففكل ا أن 0 الله وَاجتلبو | 
ات فك ذا أنفسهم يظليون فأصابهم سيئات ماعملوا وحاقبمماكانوا بهيسمزؤن» 

اعم أنهذا هو الشبهة الثانية لمنتكرى انبوة ؛ فانهم طلبوا من النى صل الله عليه وسلم أن ينذل 
الله تعالى ملكا من السماء يشبد على صدقه فى ادعاء النبوة فقال تعالى (هل ينظرون) فى التصديق 
بنبوتك إلا أن تأتيهم الملائكة شاهدين ,ذلك ؛ وحتمل أن يقال : إن القوم اا طعنوا فى القرآن 
بأن قالوا : إنه أساطير الآولين » وذكر الله تعالى أنواع التبديد والوعيد لهم » ثم أتبعه بذكر الوعد 
لمن وصف القرآن بك نه خيرا وصدقا وصواباء عاد إلى بيان أن أو لئكالكفار لايتزجرون عن 
الكفر يسبب البيانات التىذكرناها » بلكانوا لاينزجرون عن تلك الاقوال الباطلة إلاإذا جاءتهم 
الملائكة بالنهديد وأتاهم أم ربك وهو عذاب الاستتصال . 

واعلم أن على كلا التقديرين فقد قال تعالى ( كذلك فعل الذين من قبلهم) أى كلام هؤلاء 
: أفعا لهم يشبه كلام الكفار المتقدمين و أفعالهم . 

ْم قال لإوما ظلبهم الله وانكنكانوا أنفسهم يظلءون» والتقدير : كذلك فعل الذينمن قبلهم 
فأصابهم الحلاك المعجل وما ظلبهم الله بذلك ؛ فانه أنزل بهم مااستحقوه بكف رهم . ولكنهم ظلءوأ 
0 بأن كفروا؛ وكذبوا الرسول فاستوجبوا مانزل بجم . 

م قال ((فأصابهم سيئاتماعملوا ) و المراد أ ا ات سيئات ماعملوا (وحاق مم) أى. نل 
مم عل وجه أحاط بجوانهم (ماكانوا به يستمزئون) أى عَمَابٍ استهرا* 7 

قوله تعالى لإوقال الذيل: أشن كوا لون ماه الله اناعد لو ووم لل اك وار وا 
حصا من :دوانه م5 | ككذلك فعل الذين من قبلبم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا 








قوله تعالى هل ينظرون إلاأن تأتههم إلاأن تأتيهم االائكة أويأنى أمس ربك »الآية " 


- 


َل ينظرونَإلَاان انهم الملائسكة اوبأ أمس رَبك كَذَاكَ مَل اين 


قبل : أى دار هى هذه الممدوحة فقات : هى جنات عدن : وارن شت قلت : جنات عدن 

رفع بالابتداء » ويدخلونها خبره » وان شئّت فلت : نم دار المتقين خبره » والتقدير : جنات عدن 
نعم دار المتقين . 

لإ المسألة الثانية 4 قوله (جنات) يدل على القصور والبساتين وقوله (عدن) يدل على الدوام ؛ 
وقوله (يجرىمن تحتها الأنمار) يدل على أنه حصل هناك أبنية يرتفءون عليها وتكون الأانمارجارية 
من تحتهم » ثم إنه تعالى قال (لحم فهها مايشاؤن) وفيه حثان : الآول : أنهذه الكلمة تدل على حصول 
كل الخيرات والسعادات ؛ وهذا أبلغ من قوله (فا ماتشتهى الانفس وتلذ الاعين) لان هذين 
القسمين داخلان فى قوله (لم فيها مايشاؤن) مع أقسام أخرى . الثانى : قوله (لم فيها مايشاؤن) 
يعنى هذه الحالة لاتحصل إلا فى الجنة . لآن قوله (هم فيا مايشاؤن) يفيد الحصر ؛ وذلك يدل على 
أن الانسان لابجدكل مايريده فى الدنيا . 

ْم قال تعالى لا كذلك بحرى الله المتقين» أى هكذا يكون جزاء التقوى » ثم انه تعالى عاد إلى 
وصف المتقين فقال (الذين تتوفاهم الملائكة طيبين) وهنا مذكور فى مقاب قوله (الذين تتوفاهم 
الملائكة ظالمى أنفسهم ) وقوله (الذين تتوفاهم الملامكة) صفة للمتقين فى قوله ( كذلك يحزى الله 
المتقين) وقوله (طيبين) كلمة مختصرة جامعة للمعانى الكثيرة » وذلك لانه يدخل فيه اتيانهم بكل 
ما أمروا به ؛ واجتنابهم ع نكل دانموا عنه ويدخل فيهكونهم موصوفين بالاخلاق الفاضلة مبرئين 
عن الاخلاق المذمومة ؛ ويدخل فيه كونهم مبرئين عن العلائق الجسمانية متوجهين إلى حضرة 
القدمن والطهارة » ويدخل فيه أنه طاب طم قبض الارواح . وأنها لم تقبض إلا مع البشارة بالجنة 
حتّىصارواكا نهم مشاهدون لما ومن هذا حالهلايتألم با موت » وأ كثر المفسرين على أن هذاالتوى 
هو قبض الارواح ؛ وانكان الحسن يقول : إنه وفاة الحشر , ثم بين تعالى أنه يقال لهم عند هذه 
الحالة (ادخلوا الجنة) فاحتسج الحسن بهذا على أن المراد بذلك التوفى وفاة المشر. لاأنه لايقال عند 
قبض الارواح فى الدنيا ادخلوا الجدة بما كنم تعملون . ومرى ذهب * القول الاول وهم 
الأ كرون يقولون : إزالملائكة لما بشروم بالجنة صارت الجنة كاأنها دارم وكا نهم فيا فيتكون 
المراد بوهم ؛ ادخلوا الجنة . أى هىخاصة 1 كا فنيا.: 

قوله تعالى لهل ينظرون إلا أن تأتههم الملاتكة أو يأتى أمى ربك كذلك فعل الذين من قبلهم 


و4 انر .م» 





ع قوله تعالى ولاذين أحسنوا فى هذه الدنيا خسنة» الآية 

((المسألة الرابعة) قوله (للذين أحسنوا) وما بعده بدل من قوله (خيرا) وهو حكاية لقول 
الذن انذوا » أى 'قالوا هذا القول .و جوز أيضنا أن كوت قوله (للذن الدوا) إجان! اش 
عار : إن المتقين لما قبل لهم (ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا) ثم إنه تعالى أ كد قولهم وقال (للذين 
أحسنوا قى هذه الدننا حسئة) وف المراد بوله'(للذن أحسنوا) قولان» أما الذين 'يدولون: إن 
أهل لا إله إلا الله يخرجون من النار فانهم يحملونه على قول لا إله إلا الله مع الاعتقاد الحق» 
وأما المعتزلة الذين يةولون : إن فساق أهل الصلاة لاخرجون من النار حملون وله (أخسنوا) 
على من أنى بالايمان وجميع الواجبات وا<ترز ع نكل الحرمات . وأما قوله ( فى هذه الدنيا) 
ففيه قولان : 

إالقول الآول» أنه متعلق بقوله (أحسنوا) والتقدير : للذين اتقوا بعمل الحسنة فى الدنيا 
فلهم فى الآخرة حسنة , وتلك الحسنة هى الثواب العظيم ”اتلك اسه هر أن :و انافك 
بعشر ممأت ويسيع) ثة وإلى مالانماية له ٠‏ 

لإ والقول الثانى) أن قوله (فى هذه الدنيا) «تعلق بقوله (حسنة) والتقدير : للذين أحسنوا أن 
تحصل لم الحسنة ف الدنيا » وهذا القول أولى » لأنه قالبعده (ولدارالآخرة خير) وعلى هذا التقدير 
ففى تفسير هذه الحسنة الخاصلة فى الدنيا وجوه : الأول : حتمل أن يكون اراد مايستحقونه من 
المدح والتعظيم والثناء والرفعة » وجميع ذلك جزاء على ماعماوه . والثانى : يحتمل أن يكون المراد به 
الظفر على أعداء الدين بالحجة و بالغلبة له : و باستغنام أمواهم وفتح بلادثم » كا جرى ببدر وعند 
فتح مكة؛ وقد أجلومم عنهاوأخرجوثم إلى الحجرة ؛ واخلاء الوطن » ومفارقة الأهل والولد وكل 
ذلك عا يعظم موقعه . والثالث : يحتمل أن يكون المراد أنهم لما أ<سنوابمدنى أنهمأتوا بالطاعات 
فنح الله علبهم أبوابالمكاشفات والمشاهداتو الألطا فكةوله تعالى (والذيناهتدوا زادمم هدى) 

وم قوله لإولدار الآخرة خير» فد بينا فى سورة الأنعام فى قوله (وللدار الآخرة خير 
للذين يتقون) بالدلائل القطعية العقلية حصول هذا الخير » ثم قال (و لنعم دار المتقين) أى لنعم دار 
المتقين دارالآخرة ؛ خذفت لسبقذكرها ؛ هذا إذا لم تبجعل هذه الآبة متصلة بمابعدهاء فان وصاتما 
با بعدها قلت : و لنعم دارالمتقين جنات عدنفترفع جنات على أما اسم لنعم »كا تقول : نعم الدار 
دار ينزطا زيد . أما قوله (جنات عدن) ففيه مسائل : 

(المألة الأولى) اعلٍ أنها إن كانت موصولة بما قبلها : فقد ذكرنا وجه ارتفاعها . وأما إن 
كانت مقطوعة ؛ فقالالزجاج : جنات عدن مرفوعة باضمار دهى »5 نك لماقلت ولنعم دارالمتقين 


قوله تعالى دوقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراء الآية سم 

اعلرأنه تعالى لمابين أحوال الأآقوام الذين إذاقي للم ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا أساطيرالآولين : 
وذكر أنهم بحملون أوزارم ومن أوزار أتباعهم » وذكر أن الملائكة تتوفاهم ظالى أنفسهم , 
وذكر أنهم فىالآخرة يلقون الس وذكر أنه تعالى يقول لهم ادخلوا أبواب جهنم ؛ أتبعه بذ كر 
وصف المثؤمنين الذين إذا قبل لهم ماذ| لول ربك ؟ قالوا خيرا . وذكر ماأعده ل فى الدنيا 
والآخرة من منازل الخيرات ودرجات السعادات ليكون وعد هؤلاء مذكورا مع وعيد أواءاك 
وفى الآبة مسائل : 

(إالمسألة الاأولى) قال القاضى : يدخل تحت التقوى أن يكون تاركا لكل رمات فاعلا لكل 
الواجبات ؛ ومن جمع بين هذين اللامرين فهوممن كامل الاممان » وقال أكدابنا : بريدالذيناتقوا 
الشرك وأيقنوا أنه لاإله إلاالته مدرسو لاله : وأقول: هذا أولى تماقالهالقاضى » لانابينا أنهيكق 
فى صدق قوله فلان قاتل أوضارب كونه 1 تيا بتقتل واحد وضرب واحدء ولايتوقف صدق هذا 
الكلام على كونه آ نيا بجميع أنواع القتل وجميع أنو اع الضرب » فعلى هذا قوله (وقيل للذين اتقوا) 
يتناولكل من أنى بنوع واحد من أنواع التقوى إلا أنا أجمعنا على أنه لابد من التقوى ع نالكفر 
والشرك فوجب أن لابزيدعلهذا القيد لأنهلما كان تقييدالمطلق خلاف الاصل ءكان تقبيد المقيد 
5١‏ شالفة اللآصن » وأيضا فلآنه تعال) ناد كاه لا فى مقائلة أو لتك التين كفروا وأشركواء 
فوجب أن يكون المراد من اق عن ذلك الكفر والشرك . والله أعلم . 

(المسألة الثانية ) لقائل أن يقول: إنه قال فى الآية الأ ولى : قالوا أساطير الأ ولين » وفىهذه 
الآية قالوا خيرا ‏ فلم رفعالأول ونصب هذا ؟. 

اك سات الكشاف عه أن قال #المتسودسيه الفطل كدر ان المقروعوا نا لاحن . 
أن هؤلاء للا سئلوا لم يتلعثموا » وأطبةوا الجواب على السؤال بينا مكثوفا مفعولا للانزال 
كارا خيرا أى أنزل خيرا : وأواتك عداوا!,الجوات عن الال فقالوا .هو أشاطير الأو لين 
وليس من الانزال فى شىء . 

(المسألة الثالثة 4 قال المفسرون هذاكان فى أيام الموسمء بأنىالرجل مكة فيأل المش ركينعن 
يمد وأمره فيقولون إنه ساحر وكاهن و كذاب ؛ فيأىالمؤمنين ويسأهم عن مد وما أنزل الله عليه 
فيقولون خيرا ؛ والمعنى : أنزل خيرا . ويحتمل أن يكون المراد الذى قالوه من الجواب موصوف 
بأنه خير » توا خير جامع لكونه حقا وصواباء ولكونهم معترفين بصحته ولزوهه فهو بالضد 
من فول الذين لايؤمنون بالآخرة ؛ أن ذلك أساطير الأولين على وجه التكذيب . 





2 قوالة 'تغال وفالخلوا أبوابٍ جهنم خالدين فيا » الآية 


م 1 كد 
ا 5 جهنم م خالديرن 2 فيا لبنس + موى الم 0 6259 


0 


قبل لذن ادا 3 1 ع الوا ام الذين أحسنوا فى هذه 


سس ل مس 6 ع ع ل و جاه د 56 >6 اخ اما 


اد 5 ونه 90 الآخرة ة خير وأنعم اك تقين لبوق جاح عد د 0 


بخرى من كحم الأنهار هم فيا مارشايون كذلك يحزى الله لي »"1١١‏ 


خم 2ه رار 


لين م ,لملا 3 طَيبينَ 6 ْ الكراه ماكتم 


16 011 
وإعاأفاموا 0 0 الكذب لغاية الخوف ؛ والذين قالوا إن الكذب لابجوزعلهمقالوا : معنى 
الآية ا 2 اكاكيل ون سوء 6 0 فى اعتقادنا . رأنا بان أن الكدث على أهل القيامةهل 
يحو زأم لا؟ فةد ذكرناه فسورة الآنعام فى تفسير قوله تعالى (ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله 
رنا 8 كن 6 0 واعم أنه لع الى لاحك عنمأ ممم قالوا 5 تلعملمن سوه قال بلى إن الله 
علم ىا كنم تعملون ٠‏ و لا بيعد أن ون قائلهذا القول هو الله تعالى أو بعض الملا ردأعلهم 
َ تكذ يبا لهم ؛ ومعنى بل الرد لقوهم ا نعملمنسوء) وقوله (إن الله علم بما كنت تعماو ن( 
واه عالمها كنم عليه فى الدنيا فلا يتفعكم هذا الكذب . فانه بازيم على الكفر الذى عليه منكم 2 
وهذايدل على تفاوت منازهم فى العقاب » فيكو نعقاب بعضهم أعظم منعماب بعض ؛ وإتما 
صرح تعالى بذكر الخلود ليكون الغم والحزن أعظم . 

كم قال لإفلبئس مثوى المتكبرين») عن قبول التوحيد وسائر ما أتت به الآنبياء » و تفسير 
التكر كذ امل 13 هذا الكعان ع عه ١‏ وأايته أعلم : 

قوله تعالى لوقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة 
ولدار الاخره خير ولنعم دار المتقين جنات عدن بدخلونمها أ#رى ا ع الأنمار لم فها 
مايشاؤن كذلك. يحزى الله المتقين الذين تتوفام الملائكة طيبين يةولون سلام عليكم ادخلوا 
الجنة؟سا كنتم تعملون») 








قوله تعالى «فألقوا الل ما كنا نعمل من سوءءالاية 4 


تعبدون ) وإنما حسنت هذه الاضافة لآنه يك فى <سن الاضافة أدتى سبب , وهذا ا يقال 
لمن تحمل خشية » خذ طرفك واخذ طرف ؛ فاضيف الطرف اليه . 

ل البحث ث الثانى ) 4 قوله (تشاقون فمم) [اتعادون و خاضو نألء هنين ا وقيل : المشاقة 
عبارة عن كون 5 الخصمين فى شق و كون الآخر فى الشق الآخر . 

لاالبحث الثالث ) قرأ نافع (تشاقون) بكسراا:ون على الاضافة . والباقون بفتحاانون على امع 

“مقال تعالى لقال الذين أوتوا| ىر إن الزى اليوم والسوء على الكافرين) وفيه بحثان : 

(رالبحث الآول» (قال الذين أوتوا العلم) قال ابن عباس : يريد الملائكة ؛ وقال آخرون ثم 
المؤمنون بةولون حين يرون خزى الكفار يوم القياءة إن الزى اليوم والسوء على الكافرين ؛ 
والفائدة فيه أن الكفار .كانوا كرون على المؤمنين فى الدنيا فاذا ذكر المؤمن هذا الكلام بوم 
القيامة فى معرض إهانة الكاف ركان وقع هذا الكلام عل الكافر وكأثيره فى إبذائه أ كل وحصوك 
الثماتة به أقوى . 

لإالبحث الثانى/ المرجئة احتجوا مذه الآية على أن العذاب مختص بالكافر قالوا لآن قوله 
تقال (إن الخرئى 9 والسوء على الكافرين) يدل على أن ماهية الخزى والسوء فى بوم القيامة 
مختصة بالكافرء وذلك ينفى<صول هذه الماهية فىحقغيرهم » وتأ كد هذا بقول مومىعليهالسلام 
(إنا قد أوحى الينا أن العذاب على من كذب وتولى) ثم إنه تعالى وصف عذاب هؤلاء الكفار 
هن وجه آخر فقا (الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم) قرأ حمزة (يتوفاهم الملائكة) بالياء لآن 
الللافك ذكورء. والباقون بالتاء للفظ .. 

ثم قال (فألةوا السلم ما كنا نعمل من سوء» وفيه قولان : 

(القول الآول) أنه تعالمحكى عنهم إلقاء الم عندالقرب منالموت ؛ قال ابنعباس : أسلموا 
الراك الودية عند الموت ١‏ وقرلة (ما كا تحمل.من سواء) أى قالوابها كنا تعمل :من سو. ! 

والمراد من هذا السوء الشرك؛ فقالت الملائكة ردا علهم وتكذيبا : بلى إن الله علم عا كنم 

تعملون من اللتكديب والشر ؛ ومعنى بلى ردا لقوكم (ما كنا تعمل من سوء) وفيه قولان : 

(القول الأول 4 أنه تعالى 0 عنهم إلقاء السلم عند القرب من الموت . 

(إوالقول الثانى) أنه كم الكلام عند قوله (ظالمى أنفسهم) ثم عاد الكلام إلى حكاية كلام 
المشر كين يوم القيامة » والمعنى : أنهم يومالقيامة ألقوا السلم وقالوا ما كنا نعمل فىالدنيا من سوء . 
“م ههنا اختلفوا » فالذينجوزوا الكذب على أهل القيامة ؛ قالوا : هذا القول منهم على سبي ل الكذب 








4 ّ قوله تعاللن «أرعليهم اذامف دن فوثهم» الآية 
عظها بابل طوله خمسة آ لاف ذراع . وقيل فرسخان ؛ ورام منه الصعود الى السماء ليقائل أهلبا » 
فالمراد بالمكر ههنا بناء الصرح لمةاتلة أهل السماء . 

١‏ والقول الثانى» وهو اللأصح أن هذا عام فى جميع المبطلين الذين يحاولون إلحاق ااضرر 
واللكر بامحقين : 
أما قوله تعالى (إفأتى الله بنيانهم من القواعد) ففيه مسألتان : 
(ااسأ لة الأولى») أن الاتيان والحركة على الله محال , فالمراد أنهم لما كفروا أتاثم الله 
زلازل قلع 5 | بننا م من الهواعد عام س 
المسالة الثانية 4 فى قوله (فآنى الله بنيانهم من القواعد) قولان : 
لالقول الآول) أن هذا مض المثيل » والمعنى أنهم رتيوا منصوبات لمكروا بها أنبيا. الله 
كال خمل الله تعالى حالم فى تلك المنصوبات مثل حال قوم بنوا بنيانا وعمدوه بالاساطين فانهدم 
ذلك اليناء؛ وضعفت تللك اللاساطين ؛ فسقط السقف علهم . ونظيره قو لم : من حفر بنرا للاخيه 
أوقعة الله فنه". 

ب( والقول الثانى) أن المراد منه مادلعليه الظاهر؛ وهوأنه تعالى أسقط عليه السقف وأمائهم 
حنه : رالارل قرت [ك لمق 

5 قوله تعالى (إ عفر علمهم السقف من فوقهم » ففيه سؤال : وهو أن السقف لاخر إلا من 
فوثهم 2 ذا معى هذا الكلام 9 

وجوابه من وجهين : الأول : أن يحكون المقصود التأ كد والثالى :را خر السقف . 
ول كارن عداكر ؛ فلبا قال (فخ رعلممالسقف من فوقهم) دلهذا الكلام على أنهم كانو ا نحتهء 
وحيلءك يفيك هسذآا الكلام أن الأبنية قل أمهدمت وثم مانوا 12 . وقوله (وأتام العذاب من حيدث 
لايشعرون) إن حلنا هذا الكلام على محض الثيل فالام ظاهر . والمعنى : أ اجمديا كل 
منصو بأتهم ٠‏ 2 تولد اليلاء ف عام 2 وك حاناه على الظاهر ؤالمعنى : أنه نزل ذاك السقف علهم 
بغتة » لآنه إذا كان كذلك كان أعظم فى الزجر لمن سلك مثل سبياهم » ثم بين تعالى أن عذا مهم 
الشكون مقصورأ علىهذا الأقدر ع( بل الله تعالى خزيهم م القيامة 0 والخرى هوالعذاب ع ال موان 4 
وس تعال ذلك ادر ان أنه سالا درل 1 م (أين شركاقى لذبن فلكم تشاقون فهم) وفيه أبحاث : 

(البحث الآول) قال الزجاج : قوله (أين شركائى) معناه : أبن شركاق فى زعم 000 
5 قوله تعالى (أبن شركاؤ 5 الذين كتتم تزعمون) وقال أيضا (وقال شركاوْم ما كد 





قوله تعالى وقد مكر الذين من قبلبم» الاية ١‏ 


6 ساس سه 2 مم ند سس سس َه سس سل 


1 الذين من قبلوم تأت اله يتنهم من الهو اعد ع عَليهم السققف 
ره هم دترت مسسه م6 سواثر سا اه ترثر اس روره مه 
من ن فوتهم واتاه م الْعَنَاب من حديث لاإشعرون »© 0 القيآم مه تزيم 
2 عاد 2 هع ارس 2 


ويقول ايبن شركاءى الذين ا 3 1 :5 فيهم الايد يووا 0 0 9 


ألبوم وَالَوءٍ عل الكاذ رين 0110 الذين توقاهم اكه ظَالمي نفسهم 


أل له 


2 ره له سثر -_ه 


و الس مَا كم ل 8 سلؤاء 1 إن الله عَليم 006 تعملوان دربت 


فان قبل : إنه تعالى لما حك عن الو مهذه الشبهة لم بحب عنها » بل اقتصر على مض الوعيد ؛ 
فنا السيب فيه؟ 

قلنا : السبب فيه أنه تعالى بين كون القرآن معجزا بطريقين : الأول : أنه صلى الله عليه وسلم 
تحدامم بكلالقرآن ؛ وتارة بعشر سور ء وتارة بسورة واحدة» وتارة بحديث واحدء ويجزوا عن 
المعارضة ؛ وذلك يدل على كونه معجزا . الثانى : أنه تعالى حك هذه الشيهة بعينهافى آية أخرى وهو 
قوله ١(‏ كتتها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا) وأيطلها بقوله (قل أنزله الذى 8 الخرا ف الشكرات 
والآأرض) ومعناه أن القرآن مشتملعل الأخبار عن الغيوب » وذلكلايتأنى إلا من يكونءالما 
بأسرار السمواتوالأرض ء فلما ثبت كون القرآن معجزاً بهذين!اطريقين » وتكررشرح هذن 
الطر يقي مرارا كثيرة . لاجرم اقتصر فى هذه الآية على مجرد الوعيد : ول يذكر مارى بحرى 
الجواب عن هذه الشبية ‏ والله أعلم . 

قوله تعالى لقد مكر الذين من قبلهم فأنى الله بنيانهم مر القواعد فخر عليهم السقف من 
فوثهم وأتاثم العذاب من حيث لايشعرون ثم يوم القيامة يخزيوم ويقول أبن شركائى الذين كنم 
تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم 
الملائكة ظالمى أنفسهم فألقوا السلم ما كنا فعمل من سوء بلى إن الله علي بما كتتم تعملون) 

اعلم أن المقصود من الآية المبالغة فى ودف وعيد أولئك الككفار » وف المراد بالذين 
0 قبلهم قولان : 

(القول الآول) وهو قول الآ كثر من المؤسرين أن المراد منه تمروذ بن كنعان بنى صرحا 








١‏ قوله تعالى «ليحملوا أوزارثم كاملة يومالقيامة» الآية 
(اسائم نولم اخفرارق أن ذلك المائل بتكن ل مك 1 قل 
هو قول المسلمين لهم ؛ وقيل : هو قول المقنسمين ادن اقنن :وا مداخل م ,نفرون عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا سأهم وفود الحاج عما أنزل على رسول الله صل الله عليه وس . 
(إالمسألة الثانية) لقائل أن يقول : كيف يكون تنزيل ر.هم أساطير الآولين ؟ 
وراك من وجراف الآول ؛ أله هذ كور عل سيل ال رةه كذوله تعالى عنهم (إن رسولكم 
النى أرسل اليم مجذون » وقوله (يا أمها الذى نزل عليه الذكر إنك مجنون).وةوله (نا أيها الساحر 
ادع لنا ربك) الثاتى : أن يكون التقدير هذا الذى تذكرون أنه منزل من ربكم هوأساطي اللاولين- 
الثالك : حتمل أن يكون اهراد أن هذا القرآن بتقدد رأن يكون مما أنزله الله لكنه أساطير الآ ولين 
ليس فيه ثىء من العلوم والفصاحة والدقائق والحقائق . 
واعلم أنه تعالى لماحكى شمهم قال (لكجماوا أون ارثم كاملة يوم القيامة) اللام فى ليحملوا لام 
العاقبة ‏ وذلك لمهم لم يصفوا القرآن بكونه أساطير الاولين أجل أن يحماوا الأوزار؛ ولكن 
لما كانت عاقبتهم ذلك حسن ذكرهذه اللام كةوله (فالتقطه آل فرعون ليكو ن لم عدوا وحزنا) 
وقوله (كاملة) معناه : أنه تعالى لا خفف من عقامهم شيئًاء بل يوصل ذلك العقاب بكليته إليهم » 
وأقول : هذا يدل عل أنه تعالى قد يسقط بعض العقاب عن المؤمنين » إذ لو كان هذا المعنى حاصلا 
فى <ق الكل » لم يكن اتخصيص هؤلاء الحكفار بهذا التكميل معنى »وقوله (ومن أوزار الذدن 
يضلونهم) هعناه : ويحصل للرؤساء مث ل أوزار الأانباع » والسبب فيه ماروى عنرسول الله صل الله 
عليه وسلم أنه قال «أما داع دعا الى المدى فاتبع كان له مثل أجر من اتبعه لايتقص من أجورهم 
و وفنا داع دعا الى ضلالة فاتبع كان عليه مثل وزر من اتبعه لاايتقص من آثامهم شىء» 
واعلم أنه ليس المراد منه أنه تعالى يوصل العقاب الذى يستحقه اللأتباع الى الرؤساء » وذلك 
لآن هذا لا يليق بعدل الله تعالى : والدليل عليه قولهتعالى (وأن ليس للانسان إلا ماسعى) وقوله 
رول فادرة ررد )لم إن الرئيس إذا وضع سنة قبيحة عظم عقابه » حتى أن ذلك 
العقاب يكون مساو يا لكلمايستحقه كل واحد من الأتباع . قالالواحدى : ولفظة (من) فى قوله 
(ومن أوزار الذين يضاونم) ليست للتبعيض . لآنما لو كانت للتبعيض لف عن الاتباع بعض 
أوزارثم ؛ وذلك غير جائزء لةولهعليه السلام «من غير أن ينقص من أوزارم ثى.» ولحكنها 
للجنس : أى ليحملوا من جنس أوزار الأتباع . وقوله (بغير عل) يعنى أن هؤلاء الرؤساء إنما 
يقدمون على هذا الاضلال جهلا منهم بما يستحقونه من العذاب الشديد على ذلك الاضلال ثم 
إنه تعالى ختم الكلام بقوله (ألا ساء مايزرون) والمقصود المبالغة فى الزجر . 





02:20 


قوله تعالىهوإذا قيل لم ماذا أنزل ربكع» الآية ٠/‏ 


وَإِذَا 28 ا 0 قالوا أسَاطير الأولينَ لحملوا 


20 القيامة م وم بن أوذَاد لين يضاوتهم بد عير عم ألسَاءِ 


ذه قر 


ل سر 


مابزرون «؟» 


اعلم 1 تعالى لمازيف فما تقدمطريقة عبدة الآوثان والأصنام وبين فساد مذهههم بالدلائل 
القاهرة قال (إِلكم إله واحد) ثم ذكر تعالى مالاجله أصر الكفار على القول بالشرك وإنكار 
التوحيد فقال (فالذين لايؤمنون بالاخ, رةقلومم منكرة وثم مشكرون) والمى أن الذبن بومون 
بالاخرة ويرغبون ف الفوز بالثواب الدام ونخافون الوقوع فى العقار ب الداكم إذا سمعوا الدلائل 
والترغيب والترهيب . خافوا العقاب ف: أملوا وتفكروا فا يسمعونه ؛ فلا جرم ينتفعون بسماع 
الدلائل . وبرجعون من الباطل إلىالحق » أما الذين لايؤمنون بالآخرة ويتكروما فانم لايرغبون 
فى حصول الثُواب ولايرهبون من الوقوع فى العقاب فيبقون منكرين لك لكلام يخالف قوطهم 
ويستكبرون عر. الرجوع إلى قول غيرم ٠‏ فلا جرم يبون مصرين على ما كانوا عليه من 
الجهل والضلال . 

ْم قال تعالى ( لاجر م أن الله يعلم مايسرون ومايعلنون) واللعى أله تعالى يلم أن إصرارم 
على هذه المذاهب الفاسدة ليس لجل شببة تصوروها أو إشكال تخياوه . بل ذلك لجل التقايد 
والنفرة عن الرجوع إلى الحق والشغف بنصرة مذاهب الأسلاف والتكبر والنخوة . فلهذا قال: 
زإنه لاحب المستكيرين) وهذا الوعيد يتناول كل المتكيرين .: 

قوله تعالى وإذا قبل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الا“ولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم 
القامة ومن أوزاق الذين يضلونهم بغير عل ألا ساء مايزرون) 

اعلم أنه تعالى لما بالغ فى تقرير دلائل التوحيد وأورد الدلائل القاهرة فى إبطال مذاهب 
عيدة الأصنام » ذ كربعد ذلك شبهات منكرى النبوة مع الجواب عنها . 

(إفالشية الآ ولى) أن رسول الله صل الله عليه وس لما احتج على صحة نبوة نفسه بكون 
الآرآن.معجرة طعنوا فى القرآن وقالوا : إنه أساطير الآولين » وليس هو من جنس المعجرات : 
وق الآنة ات : 

دع فخر ‏ .0 











وا ا وليشساق م «إهم | إله واحد» الآية 
ار ره إأكم ص ) | مرت 0 كم 1 00 


إشكلة 1 دين لايؤمنونَ الآخرة 0 ما وم 


0-0 52 22-2 د حت ا ا ع 2 بك ار 3 


مستَكيرونَ 00 لَاجَرم ان الله يعم ما سرون وما يعلذون أنه لاحب 


مره مس ره 


المستكيرين بن 671581 


اللاصنام أموات لا حصل عقيب موتما الحياة . والثاتى : أن هذا الكلام مع الكفار الذين 
يعبدون الآوثان. وهم فى نماية الجهالة والضلالة ٠‏ ومن تكلم مع الجاهل الغر الغى فد يحسن أن 
يعبر عن المعنى الواحد بالعبارات الكثيرة » وغرضه منه الاعلام بكون ذلك الخاطب فى غاية 
الغباوة وأنه إنما يعيد تلك الكلمات لكون ذلك السامع ف نماة الجهالة ,أنه لايفهم الم 
المقصود بالعيارة الواحدة . 

ل( الصفة الثالثة » قوله (وماإشعرون أنان سعثون) والضمير قَّ قوله (وما إشعروك) 20 إل 
الأأصنام ؛ وفى الضمير فى قوله (يبعثون) قولان : أحدهما : أنه عائد إلى العابدين للأأصنام يعنى أن 
الأصنام لايشعرون مى تبعث عبدتمم » وفيه 5 بالمشركين وأن هنهم لايعلدون وقت بعم-م 
فكيف يكون وقت جزاء معوم على عبادم-م : والثاق 7 3 عايك آل الاصنام لعى أن هده 
الأصنام لاتعرف هتى بعتا الله تعالى قال ابن عباس : إن الله يبعث الاصنام ولما أرواح ومعها 
شاط ا فوةر ١‏ إلالار. 

فان ل : الاصنام حادات ,2 وامادات لاتوصف أن ارالك ؛ ولا توصف بأنبم 
يف ون كداء كذ 

اكرات عنه دمن وجوه : الول َ أن الجاد قد «وصف كونه ميا قال هال (خرج المى 
من الميت) الناق :"أن القوم لما وصفوا تلك الاصنام بالالمية والمعبودية قيل لهم د ار 
كذلك» بل هىأموات ولايعرفون شيا » فنزات هذه العبارات على وفق معتقدهم . والثالك : أن 
يكون الأراد بقوله (والذين يدءون من دون الله) الملائكة , وكان ناس من الكفار إعبدو نم فقَال 
الله إنهم أموات لابد لهم من الموت غير أحياء » أى غير باقية حياتهم (ومايشعرون أيان يبعثون) 
أى لاعلم لهم بوقت لعمهم والله أعلم . 

قوله تعالى اهم إله واحد فالذين لايؤمنوس بالآخرة قلومهم منكرة وثم مستكبرون لاجرم 
أن الله يعلم مايسرون وما يعلنون إنه لايحب المستكبرين ) 





قولهتعالى «والذين يدءون من دون الله لانخلةون شيثا» الآاية و١‏ 





الله لاتخصوها) وذلك يدل على أن كل هذه الا شياء نم من الله تعالى فى حق الكل ؛ وهذا يدل 
على أن نعم الله واصلة إلى الكفار ‏ الله أعلم 1 

ما قوله ل إن الله لغفور رحيم» اعم أنه تعالى قال فى سورة إبراهيم (وإن تعدوا نعمت الله 
لاتحصوهاإنالانسانلظلومكفار)وقال ههنا (إن الله لخفور رحيم) الى : الاين أن الاننيان 
لاب>كنه القيام بأداء الشكرعلى سبل التفصيل . قال (إن الله لغفورحيم) أىغفور للتقصيرالصادرءنك؟ 
فى القيام بشكر ذعمه زرحم 1 حيث لم يقطع نعمه علي سيب تقصي رك : 

أما قوله لإوالله يعلم ماتسرون وهاتعلنون» ففيه وجهان : الاول: أن الكفار كانوا مع 
اشتغالهم بعبادة غير الله تعالى يسرون ضروبا من الكفر فى مكايد الرسول عليه السلام لجعل هذا 
حر لم عا والثاى: أنه تعالى زيف فى الآءة الاوك عبادة الاصنام لفياالة لاقدرة لما على 
الخلق والانعام وزيف فى هذه الآية أيضا عبادتها بسبب أن الاله بجحب أن يكون عالما بالسر 
والعلانية ‏ وهذه الاصنام جمادات لامعرفة لها بثوء أصلا فكيف تحسن عبادتم! ؟ 

أما قوله (والذين يدعون من دون الله لاتخلقون شيئا وهم يخلةون» فاعلم ادعال رمك 
هذه الاصنام بصفات كثيرة . 

إ فالصفة الآولى» أنهم لامخلقون شيئا وهم يخلةون قرأ حفص عن عادم .رون ويعانون 
ويدعو نكلها بالياء على الحكاية عن الغائب : وقرأ أبو بكر عن عاصم (يدعون) بالياء خاصة على 
المغايبة . وتسرون وتعلنون بالتاء على الخطاب ٠‏ والباقو نكلها بالتاء على الخطاب عطفا على ماقبله 

نان قيل : أليس أن قوله:فى أول الآءة (أفن تخلق كن لاخاق) يدل عل أن هذه الاضتام 
لاتخلق شيئا وقوله ههنا (لاخلةون شيئا) يدل على نفس هذا المعنى ؛ فكان هذا محض الد.كرير . 

وجوابه : أن المذكور فى أول الآية أنهم لامخلةون شيئاء والمذكور ههنا أنهم لايخاقون شيئًا 
وأنهم مخلوقون لغيرهم : فكان هذا زيادة فى المعنى . وكاأنه تعالى بدأ بشرح نقصهم فى ذواتهم 
وصفاتهم فبين أولا أنها لاتخلق شيئاء ثم ثانيا أنهام لا تخلق غيرها فهى مخلوقة لغيرها . 

لإوالصفة الثاني 4 قوله (أموات غير أحيام) والمعنى : أنما لوكانت آلمة علي الحقيقة لكانوا 
أحياء غير أموات ؛ أى غير جائز علدها الموت الى الذى لاموت سبحانه وتعالى وأمى هذه الاصنام 
القن من اذالك.. 

فان قبل : لما قال (أموات) علٍ أنها غير أحياء فا الفائدة فى قوله (غير أحياء) 


والجواب من وجهين : الأول : أن الاله.هو الى الذى لانخصل عقيب حياته موت : وهذه 


4 د تعالى «وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوماء الآية 
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سبيل الكال والتهام » بل العبد وإن أتعب نفسه فى القيام بالطاعات والعبادات ٠‏ وبالغ فى شكر 
نعمة الله تعالى فانه بكون مقصراء .وذلك لآن الاشتغال ابشكر النعم مشروط بعلمه بتلك النعم على 
سبيل التفصيل والتحصيل »؛ فان من لا يكون متصورا ولا مفهوما ولا معلوما امتنع الاشتغال 
شكره؛ إلا أن العلم بنعم الله تعالى على سبيل التفصيل غير حاصل العبد ؛ لآن نعمالله تعالى كثيرة 
وأقسامها وشعبها واشعة عظيمة. وعقول الخلق,قاضرة عن الاحاظة ماد )ا ففلةا عن 5116ل 
أنها غير معلومة على سبل التفصيل » وما كان كذلك امتنع الاشتغال بشكره على الوجهالذى يكون 
ذلك الشكر لائقا تلك النعم . فهذا هو المفه,م من قوله (وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها) يعنى : 
كس لاتعرفونها على سبيل التهام والكوال ‏ و إذا لم تعرفوها امتنعمتك القيام بشكرها على سبيلالتهام 

والكال ؛ وذلك إبدلعلأن شك رالخاق قاصرعن ذعم الحق؛ وعىأن طاعات الخلققاصرة عن ربوبية 
الحق وعلى أن معارف الخلق قاصرة عن كنه جلال المق ؛ وما يدل قطعا على أن عقول الخلق 


سن بهذه لآ أن العيد ل ك5 4 الاتيان إعمادة ألله سالا 0 6 قحي : والقياه حدوق 501 على 


قاصرة عر معرفة أقسام وله وال لشمل رد رين أحرل الذن اسان اك 
خلل لتنخص العيش عل الانسان, ولَنى أن ينفق كل الدنيا حتى يزول عنه ذلك الخلل . ثم إنه 
تعالى يدبر أ<وال بدن الانسان على الوجه الأ كل الأصلح , مع أن الانسان لاعلله بوجودذلك 
الجزء ولا بكيفية مصالحه ولا بدفع مفاسده . فليكن هذا المثال حاضراً فى ذهنك , ثم تأمل فجميع 
ماخلق الله فى هذا العالم من المعادن والنبات والجيوان؛ وجعلها مهيأة لانتفاعك بها ؛ حتى تعلم أن 
عقول الخلق تفى قمعرفة حكة الرحمن فق خاق الانسان فضلا عن سارو وه الفعز و لفان ! 
فان قيل : فلما قررتم أن الاشتغال بالشكر موقوف على حصول العلم بأقسام النعم » ودالتم على 
أن حصول العالم بأقسام العم حال أو غير واقع ؛ فكيف أص لله الخلق بالقيام بشكر اانعر؟ 
قلنا : الطريق اليه أن يشكر الله تعالى على جميع نعمه مفصلها وجملها . فهذا هو الطريق الذى به 
يمكن الخروج عن عهدة الشكرء والله أعلم ' 
المسألة الثانية 4 قال بعضهم : إنه ليس لله على الكافرنهمة . وقال الآ كثرون : لله على الكافر 
والمؤمن ذم كثيرة . والدليل عليه : أن الانعام بخلق السموات والآرض والانعام بخلق الانسان 
من النطفة » والانعام نخاق الانعام ويخلق الخيل والبغال واحمير ؛ ويخلق أصنا اف النعم من الزرع 
والزيتون والتخيل والاأعناب ‏ وبتسخير البحر ليأكل الانسان منه لما طريا ويستخرج منه حلية 
بلبسها كل ذلك مشترك فيه بين المؤمن والكافر . ثم أ كدتءالىذلك بقوله تعالى (وإن تعدوا ذعمة 





قوله تعالى «وإن تعدوا نعمة الله لاتخصوهاءالاية م١‏ 

((المسألة الثالثة 4 احتبج بعض أصابنا .هذه الآية على أن العبد غير خااق لا”فعال نفسه فقال : 
إنه ميهد الائثساء الى كانواا يعيدونها.بصفة الخالقية لان قوله (أفن نخلق كنلا 
خلق) الغرض منه بيان كونه ممتازا عن الانداد بصفة الخالقية وأنه إنما استحق الالمة و المديواد 
بسسدبب ثونه خالا ؛ فهذا يمقتضى أن العبد لو كان خالا لبعض الاشياء لوجب " ونه إلا معبودا ؛ 
ولماكان ذلك باطلا علمنا أن العبد لايقدر على الخلق والاجاد . قالت المعتزلة : الجواب : 
نان ووه 

لإالوجه الاول»4 أنا راد أفنيخلق»1:ةدمذكره منااسموات والارض والانسانوالحيوان 
والنبات والبحار والنجوم والجبال كن لايقدر على خلق ثىء أصلاء فهذا يقتضى أن من كان خالا 
هذه الاشياء فانه يكون إِطا ول يلزم منه أن من يقدر على أفعال نفسه أن يكون إلا . 

(وااوجه الثانى 4 أن معنى الآية : أنمن كان خالقا كان أفض لمنلا يكون خالة! ؛ فوجبامتناع 
التسويةيينهما فىالاههيةوالمعبودية » وهذا القدرلا يدل عل أن كلمن كانخالة! فانه يج ب أن يكو نإها . 
والدليل عليه قوله تعالى (ألم أرجل بمشون بها) ومعناه : أن الذى حصل له رجل يمثى بها يكون 
اشر من /الذق حضرع له رجل لاتقدر أن عثى نبا ء.وهلدا يوحت أن يكون الانسان أفضل من 
الصنم ؛ والاافضل لايليق به عبادة الاأخس . فهذا هو المقصود من هذه الآية ؛ 7 إنما لاتدل على 
إناكن حصل لرجل عتئ بها أن كون إلها : فكنااكههنا المقصود من.هذه الآية بان أنالخالق 
أفضل من غير الخالق » فيمتنع التسوية بينهما فى الالهيةوالمعيودية , ولا يلزم منهأن بمجردحصول 
صفة الخالقة يكون إلا . 

إروالوجه الثااث فى الجواب» أن كثيرا من المعتزلة لايطلقون لفظ اذالق علىالعبد . قال 
الكعى فى تقسيره أنا لانقول.: نا تخلقّ أفجالنا : قال.وءن “أطاق ذلك ققد أخطاً ٠‏ إلا فى مواضع 
ذكرها الله تعالى كةوله (وإذ نخاق من الطين كبيئة الطبر ) وقوله (فتبارك الله أحسن الخالقين) 

واعلم أن أصاب أنى هاشم يطلقون افظ الخالق على العبد ‏ <تى أن أبا عبدالله البصير بالغ 
وقال إطلاق لفظ الخالق على ااعبد حقيقة وعلى الله مجاز ‏ لا نالخاقعبارة عن التقدير » وذلكعبارة 
6 القن و ايان .وهو فى دق العبد حاض .وف ,حبق الله تعالى حال : 

واعل أن هذه الهأ جوية قوية والاستدلال بها.ه الآية علمصحة مذهبنا ليس بقوى » والله أعلم . 
أما قوله تعالى إروإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» ففيه مسألتان : 
(المسألة الآ ولى) اعلأنه تعاليلما بين بالا يةالمتقدمة أن الاشتغال بعبادة غير الله باط وخطأ 





_ رلا الى «أفن علق كن لاحاد ق أفلاتذكرون»الابة‎ ١ 


50 ألة الث ولى» اعلم أنه تعالى ا ذكر الدلامل ثل الدالةعلى وجود القادر ال-كيم على الثر تيب 
الاحسن والنظم الا"فل وكانت تلك الدلائل كا أنماكانت دلائل ٠‏ فكذاك أيضا كانت شرحا 
وتفصرلا لانواع نعم لله تعالى و أقسام احسانه أتبعه يذكرا بطال عبادة غير الله تعالى والمقصودأنه لما 
دلت هذه الدلائل الباهرة » والبينات الزاهرة القاهرة على و جود إله قادرحكيم ولت !أنه هر الو 
ميع هذه النعم .والمعطى لكل هذه الخيرات فكيف>سن فى العةو لالاشتغال يعبادةموجود سواه 

لاسما إذاكان ذلك الموجود جمادا لايفهم ولايقدرء فلهذا الوجه قال بعد تلك الآيات (أنهن خلق 
كن لاخاق أفلا تذكرون) واالمى : أفن كلاق هذه لاقلا الى 5ك ناا كر للا خلق ز ال ك0 
الله عل قو افد نذكرون فان هذا القدر لا>حتاج إلى تدبر وتفكر ونظر . ويك فيه أن تتنمهوا 
على مافى عقولك5 مر أن العبادة لاتليق إلا 1 الداع ل ؛ م ؛ وأتم رون 3 العناهك إنااً 
عاقلا فاهما ينعم بالنعمة العظيمة » ومع ذلك 00 أنه يقبح عبادته فهذه الا أصنام جمادات 
محضة » وليس لما فهم ولا قدرة .ولا راختبان فكت تقدمون عل عاد ا و كف در رن 
الاشتغال يخدمتما وطاعتما . 

(المسألة الثانية 4 المراد بقوله (من لامخلق) الاصنام : وأنها جمادات فلايليق ها لفظة «من» 
لانما لا ولىالعل : وأجيب ته من و0 

(الوجه الااول» أن الكفار لما سموها آلمة وعبدوهاء لاجرم أجريت بحرى أولى العلم 
لق إلى قوله على أثْره (والذين بدعون من دون الله لامخلقون شيئا ومم خلةون) 

لإوالوجه الثانى» فى الجواب أن السبب فيه المشماكلة بينه وبين من يخاق . 

(والوجه الثالك» أن يكون المعنى أن من يخلق ليس كن لا يخلق من أولى العلم فكيف من 
لاعل عنده كقوله (أهم إرحل عدون عاريى أن الآلمة التى تدعونها حالم هنحطة عن حال من 
لم أرجل وأيد وآذان وقلوب ء لان هؤلاء أحياء وهمأموات فكيف يصمح منهم عبادتها . و ليس 
المرالد | أنه لو كِت ت طم ذم ال عضاء لصح أن يعبدوا : 

فان قيل : قوله ( (أففن يخا 065 لانخاق) المقصود منه إلزام عيدة الا “وثان ؛ <بث جعلوا غير 
الخالق مثل الخالق فى التسمية بالاله» وفى الاشتغال بعيادتها ‏ فسكان حق الالزام أن يقال : أن 
لاخلق كر نخكاق. 

اراك ار ادمنة أن من خلقهذه الااشاء العظيمة و يعطى هذه المنافم فع الجليلة دي 
بينه وبين هذه الجادات الخسيسة فى التسمية بام الاله » وفى الاشتغال بعبادتها والاقدام على غاية 
تعظيمها فوقع التعبير عن هذا المعني بقوله (أفن يخاق كن لامخاق) 
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دك صفة البحر وما فيه من المنافع بين أن من إسيرون فيه متدون بالنجم » ومنهم منقال : بلهو 
مطلق يدخل فيه السير فى البر والبحر وهذا الول أولىء لآنه أعم فى كونه نعمة . ولان الاهتداء 
بالنجم قد حصل ف الوقتين معاء ومن الفقهاء من بحعل ذلك دليلا على أن المسافر إذا عميت عليه 
القيلة فانه بجحب عليه أن يستدل بالنجوم و بالعلامات التى فىالارض ؛ وهىالجبال والرياح ؛ وذلك 
حيح ؛ لا نه كا يمكن الاهتداء هذه العلامات فى معرفة الطرق والمسالك فكذاك يمكن الاستدلال 
ما فى معرفة طلب القيلة . 

واعلم أن اشتباه الآبلة إما أنيكون بعلامات لانحة أولايكون ؛ فان كانت لانحة وج بأن يجب 
الاجتهاد ويتوجه إلمحيث غلب عل الظن أنه هوالقيلة » فان تبينالخطأ وجب الاعادة. لانه كان 
مقصرا فما وجب عليه ؛ وان لم تظهر العلامات فههنا طريان : 

(إالطريق الاأول) أن كرن غراف الفلؤة إل أى عية ما لان المهات النا: تاوت 
وامتنع الترجيح ل يبق إلا التخيير . 

ل(إوااطريق الثاق) أن يصل إلى جميع الجهات خينئذ يعلم بيقين أنه خرج عن العهدة وهذام 
امةا :فين نس صلاة لاير نها يعنبا أن الواجيب عله ف القضاء أن يأى :الضلوات 
الخس ليكون على يقين من قضاء مالزمه : ومنهم من يقول : الواجبهنها واحدة فقط وهذا غلط 
١‏ اله لما لزنه أن يفغل الكل كان الكل .و اجبا : وان كان سبك وجوب كل هذه الضلوات فوت 
الصلاة الواحدة والله أعلم . 

قوله تعالى ل أن يخاق كمن لانحلق أفلا تذكرون وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها إن الله 
لغفور رحيم وألله يعلمما تسرون وماتعلنون والذين يدعونذمزدون الله لايخلةون شيئا وهم يخلةون 
أموات غير أحماء وما يشعرون أيان يبعثون )4 

فى الآبة مسائل : 








1 قوله ثعالى « ولامات وبالنجم ثم هتدون» الآية 


1١‏ حت ث الآول) أن قوله (وأنمارا) معطوف على قوله (وأ لق ف الأرض 37 والتقدر 
وألق روالبى وأتهارا ٠.‏ وتخلق الا" نبار. لا تعد أن يسمى بالالقاء فيقيال:: ألق الله ىالا راض إنجار! 

5 قال زو التق فها زواتى) والألقاء معنا المجل,ء ألا تن وأنه اتتالى قال رق اله أخرى زر كل قبا 
روامى منفوقهاوبارك ذيا) والالقاء يقارب الانزال ؛ لاأن الالقاء يد لعلى طرح الثى. م نالاعلى 
إل الا تفل . إلا أن المراة من هذا الالقاء الجعل والخلق قال تعالى (وألقيت عليك محبة منى) 

(إالبحث الثاتى» أنه ثبت ف العلوم العقلية أن أ كثر الا نار انما تتفجر منابعها فى الجبال ؛ 
فلهذا السبب لما ذكرالله تعالى الجبال أتيع ذكرها ا للا نيان ة 

(العمة ااانه كرا رو د اكلم سبيت رن آنا معطوفة على قوله (و لواف الارض 
رواسى) والتقدير : وألق فى الاأرض سبلا ومعناه : أنه تعالى أظهرها وبينها لاأجل أن تبتدوا بها 
فى أسفارك ونظيره قوله تعالى فى آية أخرى (وسلك لك فيا سبلا) وقوله (لعلكم تمتدون) 
1ك اران 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه أظهر فى الا أرض سبلا معينة ذكر أنه أظهرفيها علامات مخصوصة 
حى يتمكن المكلف من الاستدلال ما فصل يوا اسطت| إل مقضوده فقال روعلاهات) وا يكنا 
مغطوفة عل قوله (ف الا رض روامى) والتقدر ::وألق فى الاارضن روامى وألوافها أعارا وسبلا 
وألق فها علامات والمراد بالعلامات معالم الطرق وهى الاشياء التى بها بمتدى » وهذه العلامات 
هى الجبالوالرياح ورأيت جماعة يشمون التراب وبواسطة ذلك الشم يتعرفونالطرق قالالاخفش 
ثم الكلام عند قوله (وعلامات) وةوله (وبالنجم ثم مبتدون) كلام منفصل عن الآول» والمراد 
بالنجم الجنس كةواك : كثر الدرثم فىأيدى الناس . وعن السدى هو الثريا ‏ والفرقدان» وبنات 
نعش , والجدى » وقرأ الحسن (وبالنجم) بضمتين وبضمة فسكون ؛ وهو جم بجم كرهن ورهن 
والسكون تخفيف . وقيل : حذف الواو من النجم تخفيفا . 

فان قيل : قوله (أن بميد ب59) خطاب الحاضرين وقوله (وبالنجم ثم متدون) خطاب للغائبين 
قينا السسافيه ؟ .١‏ 

قلنا! :سيق رقا كانت شك اأسمارها لطاب المال » ومن كثرت أسفاره كان عله بالمنافم 
الحاصلة من الاهتداء بالنجوم أ كثر وأتم فقوله (و بالنجم ثم يمتدون) إشارة إلى قريش للسبب 
الدى اذ كرناه ١‏ الله أعلم : 

واختاف ا افسرون فنهم من قال قوله (و بالنجم ثم بهتدون) مختص بالبحرء لآنه تعالى لما 





ول كان «وألق فالارض رواسى أن عميد بم واد | » لابه 3 


أرساها بالجبال فان قلت + الى لشكون الماء قت انه المدينهى أن اتتعال يكن الماء بقدراه 
فى ذلك الجيز الخصوص ء فلم لأتقراك «متادق سكون الاارض ؛ وحنئذ يفيدهذًا التعليل أيضا: 

لإالسؤال الثالث) أن جموع الاارض جسم عظم ؛ فنتقذير أن ميد كليته وتضطر بعل وجه 
البدر الحيط لم تظهر تلك الحالة للناس 

فان قبل : أليس أن الا'رض تح ركها البخارات امحتقنة فى داخلها عند الزلازل . وتظبر تلك 
الحركات للناس فبم تتكرون على من يقول : إنه لولا الجبال لتحركت الا رض » إلا أنه تعالى لأ 
أرساها بالجبال الثثقال ل تو الرياح على تحريكها . 

قلا : تلك السخخارات إنما احتقنت فى داخل قطعة صغيرة من الاارض . فلبا حصلت اركذ 
فى تلك القطعة الصغيرة ظهرت تلك المركة . قال القائلون مذا القول : إن ظهور الحركة فى تلك 
القطعة المعينة من الاأرض يحرى مجرى اختلاج بحصل فى عضو معين مر بدن الانسان . أما 
لو حركت كلية الاأرض لم تظهر تلك الحركة » ألا ترى أن السا كن ف ااسفينة لابحس بحركة 
كلية السفينة وإنكانت واقعة على أسرع الوجوه وأقواها فكذا ههناء فهذا مافى هذا لموضع من 
الماحث الدقيقة العميقة والذى عندى فى هذا الموضع المشكل أن يقال ثبت بالدلائل اليقينية 
أن الا رض كرة ؛ وثبت أن هذه الجبال على سطح هذه السكرة جارية مجرىخشونات تحصل على 
وجههذه الكرة ٠.‏ 

إذلاثنت هذاءفتقول:: لو فرضنا أن:هذه الآشونات ماكانت حاضلة بل كانت الارض .كرة 
حققيقية خالية عن الخشونات والتضريساتاصار تي تتحرك بالاستدارة بأدنى سيبلا نالجرم 
البسيط المستدير إما أنيحب كونه متحركابالاستدارة علىنفسه وإن لم يحب ذلك عقلا إلا أنه بأدنى 
سبب يتحرك على هذا الوجه ؛ أما لما حصل على ظاهر سطح كرة الاأرض هذه الجبال وكانت 
كالخشونات الواقعة على وجه الكرة فكل واحد من هذه الجبال إما يتوجه بطبعه هومس كزالعالم 
وتوجه ذلك الجبل نحو مس كز العالم بثقله العظيم وقوته الشديدة يكون جاريا يخرى الوتد الذى بمنع 
كرة الارض من الاستدارة ؛ فكان تخليق هذه الال على وجه الارضكالا”وتاد المغروزة فى 
الكرة المانعة لها عن الحركة التديرة . فكانت مانعة للارض هن ايد والميل والاضطراب بعنى 
أنه| ضنعت الا روذن ,مق الخركة المستديرة »:فهذا ماوضل إليه حت فى هذا الاب » والله أعلم كراده . 

ل النعمة الثانية) من انعم التى أظهرها الله تعالىعلى وجه الا“رض هى أنه تعالى أجرى الانهار 
على وجه الا رض . واعل أنه حصل ههنا يحثان : 

«؟--خخر- .68 


/ فول تعالىه وألق فالآرضرواسىأن يدبك وأنهارا»الاية 
0 إراناة الثانية 4 المشهور عن اجمهور فى تفسير هذه الآية ان قالوا :إن الف إذا الفيت 
على وجه الماء ؛ فانها بميد من جانب إلى جانب . و تضطرب ٠‏ فاذا وضعت الأاجرام الثقيلةفى تلك 
السفينة استقرت على وجه الماء فاستوت . قالوا فكذلك لما خلق الله تعالى الأرض عل و جه 
الماء اضطربت ومادت . نلق الله تعالى علمها هذه الجبال الثقال فاستقرت على وجه الماء يسبب 
هن اشال. 

ولقائق! أن ايقول,:«هندا بسكل ,من روجو : الأول : إن هذا اتعدل إها أن يذكر مع تسلم 
كون الارض والماء ثقيلة بالطبع . أومعالمنع من هذا الاصل ومعالقول بأنحركاتهذه الاجسام 
بطباعها أو ليست بطباعها بل هى واقعة بتخليق الفاعل الختار . أما عل التقدير الآول فهذا التعليل 
مكل :ول نعل هذا ءالا ص الج لكي أن اللاراضة تقل امن المتاءا يا لذ تقل ل لمعا عرد وله 
ولايبق طافيا عليه . وإذا مييق ظافيا عليه امتنع أن يقال : إنها بميد و تمل و تضطرب ؛ وهذا نخلاف 


السفمنة للانها متخذة من الخشب وفى داخل الخشب تجو يفات ملوءة من المواء . فلهذا السبب تق 
الخشبة طافية على الماء لخينئذ تضطرب و تميد وتمي على وجه الماء . فاذا أرسيت بال جسام الثقيلة 
استملات!وشكدّك طبن الفرق"؟ وأماعل التقدير الثاتى وهوأن يقال : ليس للأأرض و لاللماء طبائع 
توجب الثقل والرسوب والأارض إنما تنزل . لآن الله تعالى أجرى عادته بجعلها كذلك وإنما 
ان القثاء خطا نالا راصق جرد اجدزاء العادقه: او لنسرر| زشهنا ,و طسجة لاز رض و للا ليلكا وى حك حال 
مخصوصة . فنقول : فعلى ها.ا التقدير علة سكورن الارض هى أن الله تعالى خلق فها السكون 
وغل اكورنبكا مائدة ممضظ ا رنة.هق أأن الله تغالى يضاق أفها,اللركق رو عل هذا ,التق رزفانه بفستدالة ول أن 
الارّض] كانطك فائله استفلى ,الله .اللباك: و أزساها عليها لتبق سا كنة . لآن هذا إنما يصح إذاكانت 
طيعة اللارض توجب الميدان. وطبيعة الجبال توجب الارساء والثبات . ونحن إما تتكلم الآن 
على تقدير ننى الطبائع الموجبة هذه الا <وال ء فثبت أن هذا التعليل مشكل عي لكل التقديرات 

(إالسؤال الثانى) هو أن إرساء الآرض بالجبال إما يعقل لاجل أرن. تيق الاأرض على 
وجه الماء من غير أن تميد وتمبل من جانب إلى جانب . وهذا إنما يعقل إذا كان الماء الذى 
استقرزت الاازضل عل رن جهاتزو قا ..فتقول : فا المقتضئ لبتكون ذلك المباءوو فونه ف 907 
الخصوص . فان قلت : المقتضى لسكونه فى ذلك الحيز الخصوص هو أن طبيعته المخصوصة توجب 
وقوفه فى ذلك المعين . فلم لاتقول : مثله فى الا رض وهو أن الطبيعةالخصوصةالى لللارض توجب 
وقوفها فى ذلك المين المعين.. وذلك يفيد.القول بأن الاارض زا وقفت 7 أن إهد ريال 
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لق َالأرْضروَاسَ ن أنكيد بكم هارا وَسَلالملَكُمْدُونَ 1٠١‏ 


وعلامات وبالتجيم ْ.»» 


لت راشع إلى نص القرآن ه متعين ٠‏ واتةأعل. ‏ 

لإ المنفعة الثانية ‏ من منافع البحر قوله تعالى (و تستخرجوا منهحلية تليسونما) والمراد بالحلية 
اللؤاو والمرجان م قال تعالى (بخرج منهما اللو و المرجان) والمراد : بلبسهم لبس نسائهم لا 
من جملتهم .ولان إقدامهن على التزين ما إما يكون من أجلهم فكاانما زينهم ولباسهم . ورأيت 
نف انا مسكوا فى مشألة أنه لايحب الزكاة فى الحلى المباح بحديث عروة عن النى صلى الله 
عليه وسلٍ أنه قال «لازكاة فيالحل» فقلت هذا الحديث ضعيف الرواية وبتقدير الصحة فيمكن أن 
يقال فيه لفظ الل لفظ مفرد حل بالآلف واللام » وقد بينا فى أصول الفقه أن هذا اللفظ بحب 
حمله عل المعهود السابق: والحل الذى هوالمعهود السابق هو الذى ذكره اللّهتعالى فى كتابه فىهذه 
الآبة وهو قوله (وتستخرجون منه حلية تلبسونها) فصار بتقدير صحة ذلك الخبر لازكاة فى اللآلى ؛ 
وحينئذ يسقط الاستدلال به . والله أعلم . 

([النفعة الثالثة 4 قوله تعالى (وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله) قال أهل اللغة : مخر 
السفينة شقها الماء بصدرها . وعن الفراء : أنه صوت جرى الفلك بالرياح . 

إذا عرفت هذا فقول ابن عباس (مواخر) أى جوارى ؛ إنما حسزالتفسير به لانها لاتشق 
الماء إلا إذا كانت جارية . وقوله تعالى (ولتبتغوا منفضله) يعنى لتركبوهللتجارة فتطلبوا الربحمن 
فضل الله . وإذا وجدكم فضل الله تعالى وإحسانه فلعلك تقدمون على شكره . والله أعلم . 

قوله تعالى لإ وألق فى الأرض روامى أن تميد بك, وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات 
وبالنجم ثم ييتدون » 

اعلم أن اللقطنواد مخ هذه الااية؛ذكر بعض النعم التى خلقها الله تعالى فى اللارض . 

لإ فالنعمة الآولى» قوله (وألق فى الأرض رواعى أن تميد بكم) وفيه مسألتان : 

(المسألة الآاولى» قوله (أن تميد م( يعنى لملا ميد 1 علىقول الكوفبين . وكراهةأن تميد 5 
على قولالبصريين . وذكرنا هذا عندقوله تعالى (يبينالله لكأن تضلوا) والميدالحركة والاضطراب 
كينا و تعالا . يقال : مآد عي ميدأ : 





1 قوله تعالى دوهوالذى سخر البحر لتأكلوا منه حما طريا قبالاة . 


الفراء : طرا يطرا طراء ممدودا وطراوة م يقال شق يشق شقاء 0 
واعم أن ف إذائ. الظرئى ميد قايدة ».و ذلك لانم لو كان السمك كله ماللا . للا ف اه 

من قدرة الله تعالى ما يعرف بالطرى فانه لما خرج من البحر الملح الزعاق الحيوان الذى جه 
فى غاية العذوبة عل أنه إهما حدث لا نحسب الطبيعة » بل بقدرة الله وحكمته حيت أظهر 
الضد من الضد . 

(المسألة الثانية) قال أبو حنيفة رحمه الله : لوحلف لايأكل اللحم فأكل لحم السمك لايحنث 
قالوا : لآن لحم السمك ليس بلحم ؛ وقال آخرون : إنه حذث ل تعالى نص على كونه لما فى هذه 
الآية وليس فوق بان الله يبان . روى أن أبا حنيفة رحمه الله لما قال .هذا القول وسمعه سفيان 
الثورى فأنكر عليه ذلك ؛ واحتج عليه هذه الآية بعث اليه رجلا وسأله عن رجل حاف لايصلل 
على البساط فصلى على الارض هل بحنث أم لا ؟ قال سفيان : لاححنث فقال السائل : أليس أن 
الله تعالى قال (والته جعل لك الأارض بساطا) قال فعرف سفيان أن ذلك كان بتلقين ألى حنيفة . 

ولقائل أن يقول : هذا الكلام ليس بقوىء لان أقصىمافالباب أناتركنا العمل بظاهرالقرآن 
فى لفظ البساط للدليل الذى قام عليه فكيف يازمنا ترك العمل بظاهر الهقرآن فى آية أخرى والفرق 
بين الصورتين من وجهين : الآول : أنه لما حلاف لايصل عل البساط فاو أدخلنا الأارض تت 
لفظ البساط لزمنا أن تمنعه من الصلاة ‏ لأنه. ان صل عل _الأارض المفروشة بالبساط لزمه الحتنع 
لامحالة » ولو صلى على الارض الب لاتكون مفروشة ازمه الحنث أيضا على تقدير أن يدخل 
الأارض نحت لفظ البساط . فهذا يقتضى منعه من الصلاة » وذلك نما لاسبيل اليه مخلاف ما إذا 
أدخلنا لحم السمك نحت لفظ اللحم . لأآنه ليس فى منعه من أكل اللحم على الاطلاق محذور فظبر 
فرق الثاق :آنا نعلم بالضرورة من عرف أهل اللغة أن وقوع اسم البساط على الأرض الخالصة 
ان آنا وقوعاسم اللحم على لحم السمك فلم شرفت أنه باز : فطهر الفرق والله أعلم . 

وحجة أبى حنيفة رحمه الله أن : مبنى الأأيمان على العادة . وعادة الناس إذا ذكر اللحم على 
الاطلاق أ نلا يفهممنه ل السمك بدليل أنه إذا قالالرجل لغلامه اشتر بهذه الدراهم ما لخاء بالسمك 
كان حقيقا بالانكار . 

والجواب : أنارأ يناك فى كتاب الا بمان تارة تعتيرون اللفظ و تارة تعتبرون العرف» وما 
رأيناك ذكرتم ضابطا بين القسمين والدليل عليه أنه إذا قال لغلامه اشتر .هذه الدراه ا لخاءبلحم 
العصفور كان حقيدًا بالاتكارعليه . مع أنكم تقولون إنه يحنث بأكل لحم العصفور . فثبت أن العرف 
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التهار والليل مغنيا عن ذ كر الشمس 

والجواب: أن حدوث النهار والليل ليس بسبب حركة الشمس . بل حدوثهما إسبب حركة 
الفلك الأعظم الذى دللنا على أن حتركته ليست إلابتحريك الله سبحانه » وأما حركة الشمس فانما 
علة لحدوث السنة لا لحدوث اليوم . 

(إالسؤال الثالك) اسن ووه رك اك بام )نو اللو "ف التسحية اه القدر 5 ل" اللامو»: 

والجواب : أن هذه الآية مبنيةعلى أن الفلا والكوا كبجمادات أم لاء وأ كثر المسامين 
على أنما جمادات . فلاجرم حملوا الآمر فى هذه الآية على الاق والتقدير ؛ ولفظ الآمر بمعنى الشان 
والفعل كثير قال تعالى (إسا أمرنا لشىء إذا أردناه أن نقول لهكن فيكون) ومن الناس منيقول 
إنها ليست جمادات فههنا يحمل الآمر عبل اللآذن والتكليف والله أعل 5 

قوله تعالى لإوهو الذى ضفر البحر لتأكلوا منه لما طريا وتستخرجوا منه حلية تليسوتما 
وترى الفلك مواخر ا ولعلكم 7 رون ) 

اعم أنه تعالى لما احتج على إثبات الاله فى المرتبة الأآولى بأجرام السموات » وف المرتة 
الثانية ببدنالانسان ونفسه , وفالمرتية الثالئة بعجائب خلقة الحيوانات . وفالمرئية الرانعةبعجائب 
طبائع النبات ذكر فى المرتبة الخامسة الاستدلال على وجود الصانع بعجائب أحوال العناصر فبدأ 
لل يضرا الماء:. 

واعلم أنعلماء الحيئه قالوا : ثلاثةأرباع كرة الأأرض غائصة فالماء . وذاك هوالبحر الحيط 
وهو كلية عنصر الماء وحصل هذا الربع اللسكون سبعة دن البحار 5 قالبعده (والبحر بمدهمن 
اف لاير :الذى ره أنه تعالى للناش هودهذه البخان» ومتى غير التدتعالى إناها 
للخلق جعلها بحيث يتمكن الناس من الانتفاع بها إما بالركوب أو بالغوص . 

واعل أن منافع البحار كثيرة . والله تعالى ذكر منها فى هذه الآية ثلاثة أنواع : 

(المنفعة الأولى/ قوله تعالى (لتأكلوا منه ما طريا) وفيه مسائل : 

([المسألة الأولى) قال ابن الأعرابى لحم طرى غير مهموز , وقد طرو يطرو طراوة . وقال 


قوله تعالى«و ماذر ألكم ف الارض مختلفا ألوانه» الآية 


تلك الوارقة اللطدفة "الا فيعة انسنة واحذة " واثلك أن الطييعة اللو ترة “22 كاش ١‏ ل كن 
اللازامتشاها: و نيك أن الأازاعي رمتقناءه ١‏ لان احدجانى تلك الورقة أفغا نةالشفرة ؛ و الوكية الثاق 
قاغابةأحرة : فهذا مد القظع 'بأن المؤثر ف حضول هذه الضقاك؟ وال لوا ناو لاخر ال اروف 
الطبيعة » بل المؤثر مها هو الفاعل ا ختار الحكم ؛ وهو الله سبحانه وتعالى » وهذا هوالمراد من قو له 
(وما ذرأ لكم فى الأأرض مختلفا ألوانه) 

وأعلم أنه لما كان مدار هذه الحجة على أن المؤثر الموجب بالذات وبالطبيمة يحب أن يكون 
نسبته إلى الكل نسية واحدة ؛ فلما دل الحس فهذه اللاجسام النباتية على اختللاف صفاتها وتنافر 
أحوالها ظهر أن المؤثر فها ليس واجبا بالذات بل فاعلا مختارا فهذا نمام تقرير هذه الدلائل 
وثبت أن ختما لاية الآولى بقوله (لقوم ,تفكرون) والاية الثانية بقوله(لقوم يعقاون) والاية الثالثة 
بقوله (لقوميذكرون) هوالذىنبه على هذه ااغوائد النفيسة والدلائل الظاهرة وامد لله على ألطافه 
ف الذن والدذنا : 

((المسألة الثانية 4 قرأ ابن عامس (والشمس والقمر والنجوم) كلها بالرفع على الابتداء . والخبر 
هوقوله (مسخرات) وقرأ حفص عزعاحم (والنجوم) بالرفع علىأن يكون قوله (والنجوم) ابتداء 
وإتماحلها على هذا لثلايتكرر لفظ التسخير . إذ العرب لاتقول #خرتهذا الشىء مسخرا ججوابه 
أن المدى أنه تعالى حخر لنا هذه الأاشباء حال كونها مسخرة تحت قدرته وإرادته ؛ وهذا هو الكلام 
الصحيح ؛ والتقدير : أنه تعالى عفر للناسهذه الأثمياء و جعلها موافقة لمصالحهم حال كونها مسخرة 
حت قدرةالله تعالى وأمره وإذنه : وعلىهذا التقدير فالتسكرير الالى ع: الفائدة غيرلازم والتهأعلم . 
بق فى الآية ع اجرعي: 

بإالسؤال الول » التسخير عبارة عن القهر والقسر . ولايليق ذلك إلا من هو قاد روزن 
بقهر . فكيف يصح ذلك ف الليل والنمار وفى اجمادات والشمس والقمر ؟ 

والجواب من وجهين : الآول : أنه تعالى لما دير هذه الأشاء على طريقة واحدة مطابقة 
لمصالم العباد صارت شبية بالعبد النقاد المطواع ؛ فلهذا المعنى أطلق على هذا النوع من ااتدبير 
لفظ النسخير . وعن الوجه الثانى فى الجواب : وهو لايستةيم إلا على مذهب أصعاب عم الحيئة » 
وذلك لانم يقولون : الحركة الطبيعية للش.س والقمر هى الحركة من المغرب إلى المشرق والله 
تعلك ضراك اهذة الككر "كن بواسطة حركة الفلك الاعظم من المشرق إلى المغرب »؛ فكانت هذه 
الحركة قسرية : فلهذا السبب ورد فا اللفظ التسخير . 

[السؤال الثابى» إذا كان لاحصل للنمار والايل وجود إلا بسبب حركات الششمس كان ذكر 








توإاهنانا وو لمكن و العم والاديتوم مسخرات بأمرهءالابة 8 
الأول فنهء ا 5 ول حماننا قاما.أن. يكو ن موا بالذات. أو فاعلا بحختارا والاول 
باطل 2 لإان نسمة ه ذاك امو جب بالذات الى جميع الاجسا معلى ١‏ أسووية ٠‏ فلم يكن بعض اللا جام بشيول 
بعض الآثار المعينة أولى من بعض»ء ولما بطلهذا يت أرده. 0 لكا كم 
الفاعل المختار القادر المنزه عن كونه جسما وجسمانيا . وذلك هوالله تعالى . فالحاصل أنا ولوحكمنا 
باسناد حوادث العالم السفل الى الحركات الفلكية والكو كبية فهذه الحركات الكو 0 والفلك.ة 
لايمكن إسنادها إلى أفلاك أخرى وإلا لزم التسلسل وهو محال : فوجب أن يكون خالق هذه 
الحركات ومديرها هوالله تعالى » وإذا كانت الحو ادثالسفلية مسسلئدة إل المركات الفلكية ٠وثدت‏ 
ل الشركات الفلكية عادثة بتخليق الله تغالى وتقذيره و نكوينه -.: فكان هذا اعت افا: بآ الكل 

من الله تعالى وباحداثه وتخليقه . وهذا هر والمرناد من ن قو له (وعخر لكم الليل والماز و الشمس 
إتكاتت تلك الخواؤت الفلة لجل تعاقب الليل والهار وخركات القسن والقمز؛ 
فهذه الاشياء لابد وأن يكون حدوها بتخليق الله تعالى وتسخيره قطعا للتسلسل ؛ ولما ثم هذا 
الدليل قْ هذا المقام لاجرم ح هذه الآية وله (إن فذلك لآيات لوم يعملون) ِعنى أن كل من 
كان عاقلا علم أن القول بالتسلسل باطل ولابد من الانتهاء فى آخر اللأمر إلى الفاعل الختار القدر 
والجواب الثاتى عن ذل كالسؤال أن نقول : نحن نهم الدلالة عل أنه لابجوز أن يكون حدوث 
النبات والحيوان لجل تأثير الطباع والآفلاك والآانجم . وذلك لآن تأثير الطبائع والآفلاك 
والأنحم والشمس والقمر بالفسبة الى الكل واحد , ثم نرى أنه إذا تولد العنب كان قثمره على طبع 
ويحمه على طبع ولمه على طبع ثالث وماؤه على طبع رابع بل نقول : إنا نزى فى الورد ما يكون 
أحد وجهىالورقة الواحدة منه فىغاية الصفرة . والوجه الثانى منتللك الورقة فىغاية المرة و تلك 
الورقة تكون فغاية الرفةواللطافة : ونعلم بالضر ور ةأننسبة الانجم والآافلاك إلىوجهى تلك الورقة 
الرقيقة » نسبةواحدة , والطبيعة الواحدة فى المادة الواحدة لاتفعل إلافعلا واحدا . ألا ترى أنهم 
قالوا:: كل السظ هوالكرة لان تأثي رالطبيعة الواحدة ف المادة الواحدة بح بأنيكون متشاما , 
والشكل الذى يتشابه جميع جو انه هوالكرة . وأيضا إذا وضعنا الشمع فاذا استضاء خمسة أذرع 7 
ذلك الشمع من أحد الجوانب . وجب أن بحصل مثل هذا الآثر فى جميع الجوانب . لان الطبيعة 

المؤثرة بحب أن تتشابه نه نسبتها الىكل الجوانب 8 
إذا لدت هذا فنهو ل : 0 أن لسمية الف.مسن والقمر والانجم والآافلاك والطبائع إلى وجهى 


قوله تعالى أ« وسفر لكر الليل والنهار » الآآية 








ا ل ل ىم 0 


عم ليوو نهار لالفيما يل العم والججرم مسرا د 


اح ير 
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إنَفى َلك لايات له قوم لون «؟١»‏ ا كم فى الأرض عَخَلمًا ا 


هك يه صر 


فى ذَلكَ لآم قوم بن ول 411 

1 1 لإوسخر الليل 0 والقمر 8 ر 0 5 1 إنف ذلك 
لايات له هوم يعهلون وماذر ألم فى الأرض ختلفا ألوانه إن فى ذلك لاية لقوم يذكرون) 

ف الآية مكائل : 

(المسألة الأ ولى) اعلم أن الله تعالى لما أجاب فى هذه الآية عن السؤال الذى ذكرناه من 
وجهين : الآول أن نقول : إن حدوث الحوادث فى هذا العالم السفل مسندة إلى الاتصالاات 
الفلكية. و التشكلات التكو كبية . إلا أنهلآبد لخركاته] واتصالاتم! م نأسبات » وأسبابتل كالحركات 
نا أذواتها وإما أن متارة لحا والااول بأل لوسهين: الأراد : أن الأجسام متهاثلة » فاو كان 
جسم علة لصفة لكان كل جسم واجب الاتصاف بتلك الصفة وهوحال؛ والثانى : أزذات الجسم 
لوكانت علة لحصول هذا الجزء من الحركة لوجب دوام هذا الجزء من الحركة بدوام تلك الذات » 
واوكان كاك ؛ لاوجب بقاء الجسم على حالة واحدة من غير تغير أصلا ؛ وذلك يوجب ونه 
سا كنا » و بمنع من كونه متحركا . فثبت أن القول بأن الجسم متحرك لذاته يوجب كونه سا كنا 
لذاته وما أفضى ثبوته إلى عدمه كان باطلا ؛ فثبت أن الجسم يمتنع أن يكون متحركا لكونه جسم| 
فب قأن يكون متحركا لغيره . وذلكالغير إما أن بكو نساريا فيه أو مبايناعنه » والا ول باطل؛ لا ن 
البح شالمذ 5 رعائدف أنذك الجسم بعينه م 0 3 0 الا أجسام » قثي تأنحرك 
أجسام الأفلاك والكوا ك؟ - ور مباينة عنهاء وذلك الاين إنكان جمما أوجسمانيا عادالتقسم . 
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من التفسير لتر الامام الفخر الرازى 


قولهتعالى«وهوالذى مل اللأرض» 
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ا سيسب سبحي :يحي لص سد 


قوله تعالى « ان فى ذلك لاية لقوم <: روك » الاية ومع" 

2 قال لإ إن فى ذلك لاية لقوم يتفكرون) وههنا حثان : 

لإالبحث الاول» فى شرح كون هذه الاشياء آيات دلة على و جود الله تعالىفنقول : إن الحمة 
الواحدة تشع قَْ الطبن فاذا مضت على هذه الجالة مقادير معمنة منالوقت نفذت قَْ داخل تلك الحية 
أجزاء من رطوبة الأرض ونداوتما فتنتفخ الحبة فينشق أعلاها وأسفلها . فيخرج منأعلى تلك الحبة 
شجرة صاعدة مر : داخل الارض إلى الحواء .ومن أسفاها شجرة تغائضة قَْ قع رالا رض 
وهذه الغائصة هى المسماة بعروق ا|اشجرة » ١‏ إن تلك الشجرة لا تزال تزداد وتنمو وتقوى ؛ 3 
رج منها الاوراقوالازهاروالا كام والعارء ثم إنتلك القرة تشتمل على أجسام مختلفة الطبائع 
مثل العنب » فان قشره ويحمه باردان ياسان كثيفان . وله وماؤه حاران رطان لطيفان . 

إذا عرفت هذا فنقول : نسبة الطبائع السفلية إلى هذا الجسم متشامة ونسبة التأثيرات الفلكية 
والتحريكات الك و كبية إلى الكل متشامة . ومع تشايه ست هذه الإاشياء 6 هذه الاجسام عتافة 
فى الطبع والطعم والاون والرائحة والصفة ؛ فدل صريح العقّل على أن ذلك ليس إلالاجل فاع قادر 
حكي رحيم فهذا تقدير هذه الدلالة . 

(البحث الثانى) أنه تال 2 هذه الآنة بقوله زلقوع يتشكر ون واللب فيه أنه تعال عكر 
أنه (أنزل من السماء ماء فأنبت به الزرع والزيتون والنخيلوالاعناب) 

ولقائل أن يول : لانم أنه تعالى هو الذى أنبتها ولم لاوز أن يقال : إن هذه الاشياء نما 
حدثت وتولدت بسبب تعاقب الفضول الأربعة وتأئرات القمسس والقمر والكر نت ؟واذا 
عرفت هذا السؤال فال يقم الدل على فساد هذا الا<تمال لا يكونهذا الدليلتاما وافيايافادة هذا 
المطالوب ؛ بل يكون مقامالفسكر والتأمل باقيا » فلهذا السبب ختم هذه الآيةبةوله (لقوم يتفسكرون) 


تم الجزء التاسع عشر » ويليه إن شاء الله تعالى الجزء العشرون » وأوله قوله تعالى 
([وسخر ل الليل واانهار دن سورة التحل . أعان ألله على كاله 
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(البحث اثانى) قوله (فيه تسيمون) 0 فى الجر ترعون امي يقال : أسعيت الماشية 

إذا م اقل اوساهت وإ تسو سوما إذا رعت حيث شاءت فهى سوام وسائمة قال الزجاج : 
أخننا ذللك ون |السدوامة و هن العلامة..:وتأو يلها أنمار يوار ف الأاز لضع برعيباء علاما فالعا : 
دنا تعل لور كال ف - عى : ونمام السكلام فى.هذا اللفظ.قد ذكرناه فى سورة آل عمران 
فى قوله تعالى (والخيل المسومة) 

أما قوله "الى لإرينيت ل به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب» ففيه مياحث : 

(البحك الآول» هو أن النبات الذى ينبته الله من م ماء السماء تدزان1 أحداها مدا رى 
الانعام واسامة عر نات.» وهو المزاد منقوله(فيه تسيمون) والثاتى :.ماكانخلوقا لا كل الانسان 
وهو المراد من قوله ( يفيت ل 2 الزرع والزيتون) 

فان قيل: إنه تعالى بدأ فى هذه الاية بذكر ها يكون صرعى الحيوانات انيه لذ تنا كارن 
غذاء للانسان » وفى آية أخرى عكس هذا الترتيب فبدأ بذكر مأ كول الانسان » ثم بمايرعاه سائر 
اليوانات فقال (كلوا وارعوا أنعاهكم) فا الفائدة فيه ؟ 

قلنا : أما الترتيب المذكور هذه الآية فينبه علىمكارم الا “خلاق وهوأن يكون اهتمامالانسان 
من يكون تحت يده أ كلمن اهتهامه حال نفسه » وأما الترتيب المذكورفالآية الاخرى » فالمقصود 
منه ماهو المذكور فى قوله عليه السلام «ابدأ بنفسك ثم من تعول» 

لإ البحث الثلى4 ة زأعاصم فى رواية أن بكرا (ننبت) بالاون على التفخيم والباقون بالياء » قال 
الواحدى:: والاء أشيه 6 تقدم . 

(البحث الثالث 4 اعلٍ أن الانسان خلق حتاجا إلى الغذاء , والغذاء إما أن يكون من الحيوان 
أو من بالنباح! والعذ مواق أشبراك من الغنااء التبالق : لأآنتو لذ اعضاء الانسان عنذا كلاعفا 
الحبوان أسبل من :و لدهاعندأ كل النبات للآن المشابهة هناك أكمل وأتم والغذاء الحيواتى إنمابحصل 
من أسامة ارحيواانات ا التلتى ب تنميته ارو اسظة الرعى!؛ ,وهنا ناهر !لدع اد كره الت تعال ف الاسام ' 
وأما الغذاء النباى فقسمارن : حبوب . وفواكه . أما الحبوب فاليها الاشارة بلفظ الزرع 
وأما الغواكه فأشرفها الزيّون . والنخيل . والأعناب » أما الزيتون فلأّنه فا كبة منوجه وإداممن 
وجه آخر لكثرة مافيه من الدهن ومنافع الادهان كثيرة فى الآ كل والطلى واشتعال السرج » وأما 
امتيازالنخيل والأعناب منسائرالفوا كه : فظاهرمعلوم » وكا أنه تعالى الماذكرالحيوانات التى ينتفع 
الناس بها عبل التفصيل , “قال فى صفة البقية (و يخاق مالاتعلدون) فكذلك ههنا لما ذكرالأنواع 
المنتفع 5 | مرالكًا تقال ق صفة اليقية اك الغعرات) نيما عل أن تفصيل القول قَّ لحان 
وأنواعها وصفاتها ومنافعها لايمكن ذكره فى مجلدات ٠‏ فالآ ولى الاقتصار فيه على الكلام المجمل ٠‏ 





ف تعالى دهو الذى أنزل من السماء ماء ا تانانا 
واعلر أن الماء لمن م 0 د هو لل ةوه إن لطر :تاول هو السحاب أو عن المعاء ققد 
كك ناء فى نذا الكتان هن إنا راو لخاضل :أن مان الما 0 0 دهما : هو الذى جعله الله 
تعالى شرابا لنا ولكل حى » وهو المراد بقوله (لكم منه شراب) وقد بين الله تعالى فى آية أخرى 
أن هذه النعمة جليلة فقال (وجعلنا من الماء كل شىء حى) 

فان قيل : أفتقولون إن شرب الخاق ليس إلا من المطر , أو تقولون قد يكون منه وقد يكون 
من غيرةاوهؤ الداء الموجود فى :قعغز الارض ؟ 

بياث القاحئ سال بن أن المطار قر اإناتولم ينف أن نشرب من غيزه . 

ولقائل أن يقول : ظاهر الآية يدل على الحصر ؛ لأنقوله (لك, منه شراب) يفيد الحصر لان 
معناه امنة لاا من غترره . 

إذا ثبت هذا فنقول : لايمتنع أن يكون الماء العذب تحت الارض من جملة ما المطر يسكن 
فاك والنالل عله قؤله تعال فسورة المومين (وأتزلنا من المماء.هاء 1 فأمكناة فى الأركن) 
ولابمتنع أيضا فى غير العذب وهو البح رأن يكون من جملة ماء المطر » والقسم الثانى من المياه 
النازلة من السماء.ماجعله الله سببا لتكوين النبات وإله الاشارة بقوله 7 منه جر فيه تسيمون) 
لاخر الآية وفيه مياحث : 

(إالبحث الآول») ظاهر هذه الآية يقتضى أن أسامة الشجر مكنة , وهذا إنما يصح لوكان 
المراد من الشجر الكل والعشب » وههنا قولان.: 

لإالقول الآول» قال الزجاج :كل ماثبت على الأرض فهو شجر وأنشد : 

يطعمها اللحم إذا عز الشجر 

يعنى أنهم يسقون الخيل اللبن إذا أجدبت الآارض » وقالاينقتيبة فىهذهالآية المراد منالشجر 

اكز :وق سد مث عكرمة لاما كلو ادمن الشبجرفاله. ممك. زدى الشكلة . 
ولقائل أن يقول : إنه تعالى قال (والنجم والشجر يسجدان) والمراد من النجم ماينجم من 

اللأرطكاامط لين لهساق »و بن سيرم له ساق ؛ هكذا قال المفسرون ء وباجخلة فلباعطف الشجر 
على النجم دل على التغايربنهما : ويمكن أن يجاب عنه بأن عطف الجنس على النوع و بالضد مشبور 
وأيضا فلفظ الشجر مشعر بالاختلاط ؛ يقال : تشاجر القوم إذا اختلط أصوات بعضهم بالبعض 
وتشاجرت الرماح إذا اختاطت وقالتعالى (-تىيحكموك فما شجر بينهم) ومعنى الاختلاط حاصل 
فى العشب والكلا : فوجب جواز اطلاق لفظ الشجر عليه . 

9 القول اتام أن الابل تقدر على رعى ورق الاتجار الكيا أرء وعلى هذا التقدير فلا حاجة 
ل قاذ كناف القول الأنول:. 
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بلقا قوله تعالى وهو الذى أنزل إن المناء ماء .لع مه يراب اليه 
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َلك لآية َك تمكرون درن 


00 0 0 0 أنه تعالى مر ا أ 

أجاب أحابنا أن المراد على اله بحسب الفضل والكرم أن يبين الدين الحق والمذهب الصحيح 
فاما أن يبين كيفية الاغواء والاضلال فذلك غير واجب فهذا هوالمراد ؛ والله أعلم . 

المسألة الثالثة 4 قوله (ولو شاء لهداى أجمعين) يدل عل أنه تعالى ماشاء هداية الكفار ؛ وما 
أراد منهمالابمان ؛ لآنكلمة (لو) تفيدانتفاء شىء لانتفاء شىء غيره قوله (ولوشاء لهدام) معناه : 
لو شاء هدايتكم لهداك ٠‏ وذلك' :فد أنه نماك ما شاء هذا ناته فلا :جوم مازهدام ١‏ ,ذلك 
يدل على المقصود . 

وأجاب الأصم عنه بأن المراد لو شاء أن يلجتكم إلى الابمان لهداك . وهذا يدل على أن 
مشيئة الالجاء لم تحصل . 

وأجاب الجبانى بأن المعنى : ولو شاء لهداى إلى الجنة وإلى نيل الثواب لسكنه لايفعل ذلك 
إلامن يستحقه . ولم برد به الحدى إلى الايمان ء لانه مقدور جميع المكلفين . 

رألغات بعضهم فَقَال المراد : ولو شاء لهداكم إن الجنة إيتداء عل رسييل التفضل ؛١‏ إلاا آله 
تعالى عر فك للبيزلة االغظيمة ,ما نصت من ,الأآادلة وابين » افن شك بها إفاز بتلك,المنازك ومن أعدل 
نبا فاته رو صازا إلى العذاى والله أعلم ١‏ 

واعلم أن هذه الكلمات قد ذكرناها مرارأ وأطوارا مع الجواب فلا فائدة فى الأعادة . 

قوله تعالى هو الذى أنزل من السماء ماء لك منه شراب ومنه جر فيه تسيمون ينبت لكم به 
الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الغزات إن فى ذلك لاية لقوم يتفكرون »4 

اعلل أن أشرف أجسام العالم السفلى بعد الحيوان النبات , فليا قرر الله تعالى الاستدلال على 
وجود الصانع الحكيم يغجائت أحوالالخوانات., أتعة:ى هذه الآية اكز الانتنلالاغل (انجود 
الصانع الحكيم نجاتك |أجوال النبات . 








قوله تعالى «و عل الله قصد السبيل» الآية - 
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وعللى للّهقصد السيل ومنبا جائر ولو عا لهدا كم أجمعين وذ 


وثانيا : أحوال الهيوانات التى ينتفع الانسان بها انتفاعا غير ضرورى بق القسم الثالث من 
الحو انات وهى الاشياء الى لا ينتفع الانسان مما فالغالب فذكرها على سبيل الاجال فقال (و خلق 
مالا تعلمون) وذلك لآن أنواعها وأصنافها وأقسامها كثيرة خارجةعن الحد والاحصاء ولوخاض 
الانسان فى شرح يخائب أحوالها لكان المذكور بعدكتبة المجلدات الكثيرة كالقطرة ف البحر فكان 
أحسن اللأاحوال ذكرها على سبيل الاجمال م ذكر الله تعالى فى هذه الآية » وروى عطاء ومقاتل 
والضحاك عن ابن عباس أنه قال : إن على بمين العرش نهرا مننور مثل السمواتالسبع والاأرضين 
السبع ؛ والبحار السبعة يدخل فيه جبريل عليه السلام كل سحر ويغتسل فيزداد نورا إلى نوره 
وجمالا إلى جاله ؛ م ينتفض فيخلق الله من كل نقطة تقع من ريشه كذا وكذا ألف ملك يدخل 
منهمكل يوم سبعون ألفا البيت المعمور ؛ وفى الكعبة أيضا سبعون ألفاء ثم لايعودون اليه إلى 
أن تقوم الساعة . 

قوله تعالى ل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائز ولو شاء هدك أجمءين» 

اعلم أنه تعالى لما شرح دلائل التوحيد قال (وعلى الله قصد السبيل) أى انما ذكرت هذه 
الدلائل وشرحتا ازاحة للعذر وإزالة للعلة لبلك من هلك عن يينة . وبحى من حى عن بينة 
وفى الآية مسائل : ْ 

إالمسألة الأولى» قالت الواحدى : القصد استقامة الطريق يقال : طريق قصد وقاصد إذا 
أداك إلى مطلوبك ؛ إذا عرفت هذا ففى الآية حذف ء والتقدير: وعلل الله بيان قصد السبيل , ثم 
فك روا جاتت) أى عاذلمائل مق الجو فى اللغة 'المان عن المق و الكتاية فى اقولة(وفتها 
جائر) تعود على السبيل ٠‏ وهى مؤئثة فى لغة الحجاز يعنى ومن السبيل ماهو جار غير قاصد للحق 
وهو أنواع الكفر والضلال . والله أعلم . 

(إالمسألةالثانية 4 قالت المعتزلة دلت الآية على أنه بحب عل الله تعالى الارشاد واهداية إلىالدين 
وإزاحة العلل والاعذارء لآنه تعالى قال (وغل الله قصد السبيل) وكلمة «على» للوجوب قال تعالى 
(والته على الناس حج البيت) ودلت الآية أيضاً على أنه تعالى لايضلأحدا ولايغويه ولايصده عنه » 
وذلك لآانه تعالى لوكان فاعلا للضلال لقال (وعلى الله قصد السبيل) وعليه جائرها أوقال : وعليه 
الجائر فلسا لم يقل كذلك بل قال فى قصد السبيل أنه عليه : ولم يقل فيجور السبيل أنه عليه لقال 


172 قوله تعالى « وتخلق مالا تعلبون» اليه 
من منفعة الركوب » فلو كان أكل لحم الخبل جائزا لكان هذا المعنى أولى بالذكر » وحيث لم يذ كره 
الله تعالى علا أنه احريم :| كله» ومن أيضا :أن يقوى هذا الاستدلال من جه آخر فال :اإنه 
تعالى قال فى صفة الانعام (ومنما تأكلون) وهذه الكلمةتفيد الحصر . فيقتضى أن لابجوز الكل 
من غير الأانعام : فوجب أن حرم أكل خم الخيل بمقتضىهذا الحصر » ثم إنه تعالى بعدهذا الكلام 
ذكرالخيل والبغالو امير وذكرأتما مخلوقة للركوب . فهذا يقتضى أن منفعة الأ كل خصوصة بالأانعام 
وغير حاصلة فىهذه الأشياء؛ ويمكن الاستدلال .هذه الآية منوجه ثالث وهو أن قوله (لتركبوها) 
سَتقتى أن مام اللقطلوزد من خلق هذ الا شناء:الثلاثة.هود لز كوك والؤرنة ؛ اوَلق حل أكلهاك) 
كان مام المقصود من خلقها هو الركوب ٠‏ بل كاذحل أكلها أيضامقصودا : و يذ +رج جواز 
ركوبها عن أن يكون نمام المقصود . بل يصير بعض المقصود . 
وأجاب الواحدى يحواب فى غاية الحسن فال : لو دلت هذه الآية على تحريم أكل هذه 
الحيوانات لكان تحريم أكلها معلوما فى مكة لا جل أنهذه السورة مكية » ولوكان الا مر كذلك 
لكان قول عامة المفسرين والحدثين أن لوم المر الا هلية حرمت عام خببر باطلا » لأآن 
التحريم لماكان حاصلا قبل هذا اليوم لم ببق لتخصيص هذا التحريم بهذه الشبهة فائدة . وهذا 
جواب حسن متين . 
((المسألة الثالثة» القائلون بأن أفعال اللهتعالى معللة بالمصالم والح . احتجوا بظاهرهذهالاية 
فانه يقتضى أن هذه الحروانات خلوقة لا جل المنفعة الفلانية ٠‏ ونظيره قوله ( كتات أنزلناه 
اليك لتخرج الناس هن الظلسات إلى النور ) وقوله (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) 
والكلام فيه معلوم . 
(المسألة الرابعة» لقائ أن شولبلا كان معى الامة أنه تعال خلى ,لحيل والينال ار 
لثركبوها وليجعلها زينة لكم ولرترك هذهالعيارة ؟ 
وجوابه أنهتعالى لوذكر هذا الكلام بهذه العبارة لصار المعنى أن التزين بها أحد الا مورالمعتيرة 
فى المقصود ‏ وذلك غير جائز . لان التزين بالثثىء يورث العجب والتيه والتكبر. وهذه أخلاق 
مذمومة والله تعالى نهى عنها وزجر عنها فكيف يقول إنى خلقت هذه الحيوانات لتحصيل هذه 
المعاتى بلقال : خلقها لتركبوها فتدفعوا عن أ نفسك بو اشطتهل رؤز لاعماء و المشسقتزء وز أمارالها نا 
فهو حاصل فى نفس الا مر ء ولكنه غير مقصود بالذات ؛ فهذا هو الفائّدة فى اختيار هذه العبارة 
يواعل أنه تعالى لما ذكر أولا أحوال الحيوانات الى ينتفم الانسان بها انتفاءا ضروريا 


قولهتعالى دوالخيل والبغال والحير لتر كبو رها وزينة» الاية لكف 


ا ا ذل هار ل سم سا شكر سا 


وَالْحلَوَالبعَالَ والخير كوه وذينة ولق مالا تعلون (م» 


متاجر أهل مك ة كانت الى هذه البلاد ؛ ل شق الا فسن) بكس لين وفتحها . وأ كثر القراء 
على كسر الشين : والشق المشقة والشق نصف الشىء . وحمل اللفظ ههنا على كلا المعنيين جائز 
فان حملناه على المشقة كان المعنى : لم تكو نوا بالغيه إلا بالمشقة . وإن حملناه على نصف الشىء كان 
المعنى : لم تكونوا بالغيه إلا عند ذهاب النصف من قوتجم أو من بدنكم ويرجع عند التحقيق الى 
المشقة . ومنالناس من قال : المراد منقوله (والأنعام خلقها) الابلفقط بدلي ل أنه وصفها فى آخر 
الآية بقوله (وتحمل أثقالكم الى بلد لم تسكونوا بالغيه) وهذا الوصف لايليق إلا بالابل . 

قلنا : الممقصود من هذه الآايات تعديد منافعالا نعام فبعض تلك المنافع حاصلة فى الكل و بعضها 
مختص بالبعض . والدليل عليه : أن قوله زولك فيها جال) حاصل ف البقر والغمم مثل حصوله 
فى الابل : والله أعلم : 

بإالمسألة الثاني ة4 احتج متكرو كرامات الا"ولياء بهذه الآبة فقالوا : هذه الآية تدل على أن 
الانسان لامكنه الانتقال من بلد الى بلد إلا بشق الا نفس ؛ وحمل الا ثقال على امال ومثبتو 
الكرامات يقولون : إن الا ولياء قد ينتقلون من بلدالى بلد آخر بعيدفى ليلة واحدة من غير تعب 
وتحمل مشقة ؛ فكان ذلك على لاف هذه الابة فيكون باطلا : ولما بطل القول بالكرامات 
هده الضورة ظل القول با ق ما الور ليه لأفائل بالفرق:: 

وجوابه : أنا تخصص عموم هذه الآبة بالا دلة الدالة على وقوع الكرامات ٠‏ والله أعلم . 

قوله تعالى ( والخيل والبغال والمير لتر كبوها وزينة ويخلق مالاتعلمون » 

اعم أنه تعالى لما ذكر منافع الحيوانات التى ينتفع الانان بها فى المنافعالضرورية والحاجات 
الاأصلة ذكر بعده منافعالحيوانات التى ينتفع بها الانسان فى المنافع الى ليست بضرورية ؛ فقال 
(والخيل والبغال والجير لتركبوها وزينة) وفالاية مسائل 

لإ المسألة الأولى» قوله (والخيل والبغال وامير) عطف عل الا نعام؛ أى وخلقالا نعام لكذا 
وكذاء وخلق هذه الآشياء للركوب . وقوله (وزينة) أى وخلقها زينة » ونظيره قوله تعالى(؛ لقد 
زينا السماء الدنيا بمصابح و حفظا) المعنى : وحفظناها حفظا . قال الزجاج : نصب قوله (وزينة) 
عل أنه مفعول له . والمعنى : وخالقها للزينة . 

(إالمسألة الثانيةي احتيج القائلون بتحريم لوم الخيل ببذه الآية ؛ فقالوا منفعة الأكل أعظظ 


0" قولهتعالى: و تحم لأ ثم الك إلى بلدلم تكو نوا بالغيه» الاية 
(إوالمنفعة الثالثة 4 قوله (ومنها تأكلون) 

غان"كيل) :"وله زو منوا تأ كلوان) حفًاالحطر أو ليقع" لمكن اك اناد قداروك] لمن ريما 
وأيضا منفعة الأكل مقدمة على منفعة اللبس . فلم أخر منفعته فى الذكر ؟ 

قلنا! ارابك عق الأول :-إن الا كا منزاءهوا لاضلا /الدى تمده التاق فى انا لو ناراف 
الأكل من غيرها كالدجاج والبط وصد ابر والبحر . فيشبه غيرالمعتاد . وكالجارى بجرى التفنكد | 
ويحتمل أيضا أن غالب أطعمتكم منها لأنكم تحرثون بالبقروالحب والقار التى تأكلونهامنها » وأيضا 
مكتاون اكنال دبرا اينما ونتاجها وجلودها . وتشترون بها جميع أطعمتكم . 

والجواب عن السؤال الثانى : أنالملبوس أ ك” . بقاء منالمطعوم ؛ فلهذا قدمه عليه فى الذكر . 

واعلم أن هذه المنافع الثلاثةهى المنافع الضرورية الحاصلةمن الأانعام . وأما المنافع الخاصلة من 
الانعام الى هى ليست بضرورية فامور : 

١‏ المنفعة الآ وى قوله تعالى (ولكم فهاجال حين تربحون وحين تسرحون) الاراحة رد 
الابل بالعثثى الى مراحها حيث تأوى اليه ليلا » ويقال 00 العوم إبلهم سرحا اذا أخرجوها 
بالغداة الىالمرعى . قال أهل اللغة : هذه الاراحة أ كثر ماتتكون أيامالربيع اذا سقط الغيث وكثر 
ا العرب للنجعة » وأحسن ما يكون النعم فى ذلك الوقت . 

واعلم أتزواجه التجمل ا نأن الراع اذار وجحبان لم | رار ها بالعداة رينت عد تلك لاه 
والتسريح الاافنية » وتجاوب فا الثغاء والرغاء؛ وفرحت أربامها وعظم وقعبم عند الناس يسبب 
كونهم مالكين لما . 

ذان قبل : لم قدمت الاراحة عيل النسريح ؟ 

قلنا »لدان اجمال فى الاراحة أ كثر . لا نها تقبل ملأى البطون حافلة الضروع . م اجتمعت 
فى النظائرٌ حاضرة لا هلها خلاف التسريح ؛ فانها عند خرو جها الىالمرعى تخرج جائعة عادمة اللبن 
ثم تأخذن فى التفرق والانتشار, فظهر أن امال فى الاراحة أ كثر منه فى التسريم . 

١‏ والمنفعة الثانية 4 قوله (وتحمل أثقالكم الى بلد لم تسكونوا بالغيه الا بشق الا نفس إن ربكم 
أرؤف رحمم) وفيه مسالتان : 

( المستألة الا ولى) الا ثقال جمع ثقل وهو متاع الم-افر لم تكونوا بالغيه الابشقالا نفس . 
قال بنعباس : بريد من مكة الىالمدينة . أو الى العن . أوالى الشام . أوالى مصر : قالالواحدى :.هذا 
قوله والمرادكل بلد لو تكلفتم باوغه على غير ابل لشق عليكم وخص ابن عباس هذه البلادء لان 





م ول فيادف. ومنافع ومنها تأكلون»الاية يفف 
الم ألة الآوى) اعلم 1 درك الاجسام الموجودة ف العالم السفلى بعد لحان 00 
الحيوانات لاختصاصبها بالقوى الشريفة . وهى الهواس الظاهرة والباطنة . والشهوة والغضب ؛ ثم 
هذه الحيوانات قسمان : منها ماينتفع الانسان بهاء ومنها ءالا يكون كذلك. والقسم الآول : 
20 القار لزنه لا ار الاننان أقرق الوانات واتل 3 16 .حتوان. كرون 
اتتفاع الانان به أ كل . وأ كثر أن يكون أكمل وأشرف من غيره . ثم تقول : والحيوان الذى 
ينتضع | لا نسانيه إماأن ينتفع به ففضروريات معيشته مث الأ كل و اللبس أو لايكون كذلك؛ وابما 
ينتفع به فى أمور غير ضر ورية مثل الزينة وغيرهاء والقسم الأآول أشرف من الثانى . وهذا القسم 
هو الانعام » ذلهذا السبب بدأ الله يذكره فى هذه الآية . فقَال (والانعام خلقها ل5,) 
00 أن الأنعام عبارة عن الأزواج الثمانية وهى : الضأن . والمعز . والابل . والبقر؛ وقد 
: ا: الأنمام ثلا له : الابل . والبقر . والغْنم ؛ قال صاحبالكشاف : وأ كثر مايقعهذا 
اللفظ 0 'وقوله (والانعام) منصوبة وانتصاما بمضمر يفسره الظاهر كةوله تعالى (والقمر 
قدرناه منازل ) وبحوز أن يعطف على الانسان . أى خلق الانسان والآانعام . قال الواحدى: ثم 
الكلام عند قوله (والانعام خلقها ) ثم يدا قال ١ك‏ فا دفه) ووز أضا أن يكون بمام 
الكلام عند قوله (لكم) ثم ابتدأ وقال (فيها دفء) قال صاحب النظم : أحسن الوجهين أنيكون 
الوقف عند قوله (خلقها ) والدليل عليه أنه عطف عايه قوله ( ولك فيها جمال ) والتقدير لكم فيا 
دف ولك فها جمال . 
(المسألة الثانية »4 أ حال ذا د كاه لق خلق الآانعام للمكلفين أتبعه يتعديد تلك المنافع . واعلم 
أن منافع اانعم منها ضرورية . ومنها غير ضرورية ‏ والله تعالى بدأ يذكرالمنافع لضرورية . ء' 
(فالمتفعة الأولى» قوله ركم فيهادف) وقدذكرهذا المعنىىآية أخرى فقال (ومن أصوافها 
اانانارها رإشعارها ) والدق عند أهل اللغة اماينتدنا يه.من الإ كنية.؛ قال اللاضمعى : 
رن ادف المحوية. كال : ادق دف هذا الخاتط» أىءى كنه.:وقري”* (دف) بطرح 
المهمزة وإلقاء حر كتها على الفاء . 
لوالمنفعة الثانية 4 قوله (ومنافع) قالوا : المراد نسلها ودرها ؛ وإتما عبر الله تعالى عن نسلها 
ودرها بلفظ المنفعة وهو اللفظ الدالعلى الوصف الاعم : لآنالفسل والدر قد ينتفع بهفى الكل 
وقد ينتفع بهفى البيع بالنقود ٠‏ وقد بتتفع به بان دل بالثياب وسائر الضروريات فعبر عن جملة 
هذه اللأقسام بلفظ المنافع ليتناول الكل . 


م قو تعالى «و الانمام خلقها لكر » الآ 


َؤعء لت ل فيادفه وَسَافع ومن 2503 
جَمَالْحِينَ تربحونَ وَحَينَتَسرَ حون تحمل أنقالكم ! إل د 3 


0 حافت اه | هد 


بالغله إلا بشق الانفس إن ربكم ور فى رحيم ,1١‏ 


بتديير إله مختار حكم نف الأرواح من نقصانما إلى كالاتها ومن جهالاتها إلى معارفها بحسب 
الحكمة والاختيار ؛ فهذا هو المراد مم._ قوله سبحانه وتعالى (خلق الانسان من نطفة فاذا 
م خسم مبين) 

وأإذا'غر فك اهذة, الدفيفة أفكتك التنطه لو جه اكشراة . 

(المسألة الثانية)) أنه تعالى إعا اق الانسان من النطفة بواسطة تغيرات كثيرة مذ ثورة ى 
القرآن العزيز منها قوله تعالى (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين م جعلناه نطفة فى قرار 
مكين) إلا أنه تعالى اختصر ههنا لأجل أن ذلك الاستقصاء مذاكور فى سائرالايات ».وقوله (فاذا 
هو خصيم ميين) فيه حثان : 

لإ البحث الآاول »4 قالالواحدى : الخصير بمعنى الخاصم . قالأهل اللغة : خصيمكالذى بخاصمك 
وفعيل بمعنى مفاعلمعروف كالنسيب بمعتى ا اناسب . والعشير بمعنى المعاشر ‏ والآ كيل والشريب 
ويحوزأن يكون خصيرفاعلا منخصم مخصم بمعنىاختصم ؛ ومنه قراءة حمزة (تأخذهم وه بخصمون) 

لإالبحث الثانى » لقوله (فاذا هو خصي مبين) وجهان : أحدهما : فاذا هو منطبق مجادل عن 
نفسه ؛ منازع للخصوم بعد أنكان نطفة قذرة . وجمادا لا<س له ولا حركة . والمقصود منه : أن 
الانتقال من تلك الحالة الخسيسة إلى هذه الخالة العالية الشريفة لامحصل إلا بتديير مدير حكيم عليم 
والثانى : فاذا موخصم ريه على خااقه . قائل (من بحى العظام وهى رميم) والغرض منه 
رصف الانسان بالافراط فى الوفاحة واللهل ٠‏ واعادى فى تى أن النكمه ١‏ و الرة | وال 
أوفق » لآن هذه الآرات مذكورة لتقربر وجه الاستدلال على وجود الصانع الحكي » لالتقرير 
وقاحة ااناس وتمادمم فى الكفر والكفران . 

قوله تعالى ل والأانعام خلقها لك, فيها دف. ومنافع ومنها تأكلون ولك فيا جمال حين ترحون 
وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الانفس إن ربكم ارؤف رحيم) 


. 1 1نم 
وشة مسائل ٠.‏ 





قوله تعالى «خلق الاز يان :من نطمة فاذا هو خصم مبين» الآية لا 


(وأما الس الثانى) وهوآن يقال : النطفة جسم 00 عن أجراء متتلفة 117 والماهة 
فقول : بتقديرأن يكون الامر كذلك ء فانه بحب أن يكون تولد البدن منها بتدبير فاعل مختارحكم 
وبيانه من وجوه : 

(الوجهالاول) أنالنطفةرطويةسريعةالاستحالة ٠‏ وإذاكان كذلك كانت اللاجزاء الموجودة 
فمأ لا حفظ الوضع والنسبة » فالجزء الذى هو مادة الدماغ يمكن حصوله فى الأسفل ٠‏ والجزء 
الذى هر مادة القلك قد حصل فى الفوق . و إذا كان الأآمر كذاك, وجب أن لانكوت أعضاء 
الحيوان عل هذا الترتيبالمعين أمرا داتماو لاأ كثريا . وحيت كان الآمركذلك . علينا أنحدوث 
هذه الأعضاء على هذا الترتيب الخاص ليس إلا بتدبير الفاعل الختار الحكي 

إوالوجه الثانى » أن النطفة بتقدير أنها جسم مكب من أجزاء تاف البائم إلا أنه بحب 
1 شال 3 إل أجراء كرن ل واعبد مياق شه نا سيظل» وإذا كاك الام 
كذلكء فل وكا نالمديرلحاقوة طبيعية لكان كلو احدمن تلك البسائط يحب أنيكون شكله هو الكرة 
فكان يلزم أن يكون الحيوان على شكل كرات مضمومة بعضها إلى بعض ؛ وحيث لم يكن الآمر 
داك علنا أن مد رايدان الكيوانات لين أ 0 الآيجم والآفلاك , لآن تلك 
التأ ثيرات متشاءبة ؛ فعلدنا أن مدير أبدان الحيوانات فاعل مختار حكيم .وهو المطلوب . هذا هو 
الاختدلال بأيدان الحيوانات على وجود الاله الختار . وهو المراد من قوله سبحانه وتعالى (خلق 
الانسان من نطفة) وأما الاستدلال على وجود الصانع الختار الحكيم جرال ال الاسانة 

فهو المراد هن قوله (فاذا هو خصم مبين) وفيه مسائل : 

(المسألة الأول فى سان و جه الاستدلال وتقرء 6 أن النفوس الانسانة فى أو ل الفطرة 
أقل فهما وذكاءوفطنة من نفوس سائرالحيوانات . ألاترى أن ولدالدجاجة كا مخرج من قشرالبيضة 
يميز بين العدو والصديق فهبربمن الهرة ويلتجى. إلى الم » و بميز بين الغذاء الذى يوافقه والغذاء 
الذى لايوافقه وأما ولد الانسان فانه حال انفصاله عن يطن اللأم ؛ لابميزالبتة بين العدو والصديق 
ولابين الضار والنافع ؛ فظه رأ نالانسان فىأول الحدوث أنقص -حالاوأقلفطنة مزسائرالح.وانات 
7 إن الانسان بعد كبره يقوى عقله و يعظمفهمه ويصي ربحيث بو ى عل مساحة السمواتوالارض 
ويوىعل معرفة ذا تاللهوصفاته وعلل معرفة أصناف الخاو قاتمن الأرواح والأجساموالفلكيات 
والعنصريات ويقوى على إبراد الشمهات القوية فى دين الله تعالى. والخصومات الشديدة فى كل 


' - المطالب فانتقال نفس الانسان من تلك البلاد المفرطة إلى هذه السكياسة المفرطة . لابد وأن يكون 


ده فخر 6١١9‏ 





غفلا 0 عالن «خلقالانسان د نطفة فأفاذا هر جعام] مين »6 الآية 


200 | اراس م ع ىم 


خَلقَ الانسان + دن ن طَمَة ا لد 2)» 


ههنا إإطال قول من يول : الأجسام قدمة » والسموات والارض أزلية ‏ فنزه الله سبحانه نفسه 
عن أن يشاركه غيره فى الآزلية والقدم والله أعلم . 

قوله تعالى لإ خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين » 

اعلم أن أشرف الأاجسام بعدالافلاك والكوا كب هوالانسان ‏ فليا ذكرالته تعالىالاستدلال 
على وجود الاله الك يم بأجرام الأفلاك» أتبعه بذكر الاستدلال علىهذا المطلوب بالانسان . 

واعلم أن الا سان مرافك من يدن وافسرة فقولة تعال رخلق شان الطنه1 01 11 
الاستدلال ببدنه على وجود الصانع الحكيم؛ وقوله (فاذا هو خصيم «بين) اشارة الى الاستدلال 
حر ال نفسه على وجود الصانع الحكيم : 

بإأما الطريق الآول) فتةريرهأن نقول : لاشك أنالنطفة جسم متشابه الأجزاء حسبالحس 
والمشاقدةء الاأن منالاطاء مر قول إنه غتلف الا جراء ف الحفمة ) ر ذلك لاله اا در | 0 
فضلة الحضم الرابع » فان الغذاء يحصل له ف المعدة هضم آل وفى الكبد هضم ثان . وفىالعروق هضم 
ثالث . وعند ودوله إلىجواهر الأعضاء هضم رابع . فؤهذا الوقت وصل ,عض أجزاء الغذاء إلى 
العظم وظهر فيه أثر من الطبيعة العظيمة » وكذا القول فى اللحم والعصب والعروق وغيرهامعند 
استيلاء الرارة على البدن عند هيجان الشهبوة حصل ذو بان من جملة الأعضاء » وذلك هوالنطفة . 
وعلى هذا التقدير تكون النطفة جسما مختلف الاجزاء والطبائع . 

إذا عرفت هذا فهو ل, النطفة .فى نفنها إما أردى تكرن )مثا الك حراء ف اله 
واللماهية ؛ أويختاف اللأاجزاء فيها ؛ فان كان الحق هوالآول لم بحر أن يكون المقتضى لتواد البدن 
منها هو الطبيعة الحاصلة فى جوهر النطفة ودم الطمث ٠»‏ لأن الطبيعة تأثيرها بالذات والايحاب 
لابالتديير والاختياز :,والقوة الظبيعية إذا عملت فى مادة متشابية اللاجزاء, وحجت» أن يكون كلها 
هو الكرة ؛ وعلى هذا الحرف عولوا فى قوم البسائط : بحت أن تكون إشكاها اطعة والقة 
فلو كان (للقتضى لدو اذا كيوزان من التطفة هو الطببعة لو جك أن كان شكلها الكرة . وحيث لم يكن 
اللأمركذلك» علا (نالمتتدى دوت الابدان الحوانة لي عر الطية يل فاحل حا مر 
خلق بالمكمة والتديين والاختيار .. 











مود اموت الس "كو >" الاي اننا 


فالادون»ء وهذا الط ردق هو المذكور فى هذه د 2( وذلك للانه تعال ,١‏ اكذا أق فى الاحتجاج على 
وجود الاله الختار بذكر الاجرام العالية الفللكية , ثم ثنى بذك رالاستدلال بأ بأحوال الانسان ؛ ثم 
نك الاستد لول سوال الحيوان » ثم ربع بذكر الاستدلال بأحوال الننات , ثم خسن 
بذك الاستدلال بأحوال العناضر الأاريعة » وهذارالثرتين :فى غاية الحسن.. 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : 

(النوعالاول» منالدلائل المذكورة على وجودالاله الحكيم الاستدلال بأجوا ل السموات 
اتن فال (خاق المبموات و الا رضن بالحق حال عار 7" وقد ذكرنا ف تفسير 5وله 
تعالى (امد لله الذى خلق السموات والارض) إن لفظ الخاق من؟ وجه يدل على الاحتياج إلى 
الخالق الحكم 3 الزياس أن لعيد تلك الوجوه مهنا 3 فقول 0 الخلق عمارة عر:. التقدير بمددار 
قرت وهذا الممى حاضل ف السموات من وجوه ؛ الأول أن كل جسم متناه خسم السماء 
متناه » وكل ماكان متناهيا فىالحجم والقدر :كان اختصاصه بذلكالةدرالمعين دو نالا ز يدوالا قص 
أعرا جار ع2 وكل ا ؤللا دل أه دمن مهدر ويخصص 4 وكل مأاكأان مفتقر ١‏ إلى الغير ذهو خدث 
الثالق: + وهو أن الحركة الأزلية متنعة » لآن الحركة تقتضى المسبوقية بالغير » والأزل ينافيه فابجمع 

إذا ثبت هذا فنقول : إما أن يقال إن الأجرام والأجسامكانت معدومة ف الازل؛ ممحدثت 
لكر ذا اول ؛خدوت المركة من ذلك المذا دون ماقبله أومايعلة خاق وتقدن»فوجب اقاره 
إل مهدر وخالق وخصص له : القااك : أن جتسم الفلك مه 53 من أجواء عضا كت ف عمق 

را الفلك وبعضها قٌّ سطحه )2 والذى حصل 0 العمق كان يعمل حصوله فى | ل سطح و لسن 

وإذا لنت هذا كان خض اص كل جزء كو ضعهة المعين أمم| اكد ففتدر إلى الخصص والمقدر 34 

واعم أنه سبحانه لما احتج بالخاق والتقدير على حدوث السموات والأارض قال بعده (تعالى 
عمايش ركون) والمراد أن القائلين بقدم السموات والأرض كا نهم أثبتوا لله شريكا فى كونه قديما 
أزليا فنزه نفسه عن ذلك ٠‏ وبين أنه لاقدحم إلا هو : و .ذا البيان ظهرأن الفائدة المطلوبة من قوله 
(سبحانه وتعالى عما يشر كون) فى أَوْلَ السورة غير الفائدة المطلوبة من ذكرهذه الكلمة ههنا ؛ لإآن 
المطلوب هناك إبطال قول من يقول : إن الاصنام تشفع الكفار فى دفع العقاب عنهم ‏ والمقصود 





22 توم الل , جن امارد والأرض البق اه 6 اانه 


ديس ثره 


لك ن وَالْأَرضَ الحو ق تال عم تكو نَم 

(إوأما المرتبة الثاني ة 4 وهئ السعادات البدنية فهى أيضا قسمان : الصحة الجسدانية » ايها 
القوى الحيوانية » أعنى القوى السبع عشرة البدنية . 

لإوأما المرتبة الثالثة» وهى السعادات المتعلقة بالصفات العرضية البدنية » فهى أيضا قمؤان : 
سعادة الأأصول والفروع ء أعنى كال حال الآباء.. وكال حال الاوزلاد . 

(وأما المرتبة الرابعة» وهى أخس المراتب فهى السعادات الخاصلة بسبب الآمور المنفضلة 
وهىالمال والجاه؛ فثيت أن أش رف تمزااتتالستعادات ذاه الالحوزال التفسائيتة انواه) عيطيوررة 
فى كالات القوة النظر بةوالعملية ؛ فلهذا السبب ذكراللهههنا أغلىجالهاتينالوتين فقال.(أن أنذروا 
أنه لاإله إلاأنا ذاتقون) 

قوله تعالى ل خاق السموات والارض بالحق تعالى عما يشر كون) 

اعلم أنه تعالى لما بين فما سبق أن معرفة الحق لذاته » وهى المراد من قوله (أنه لاإله إلا أنا) 
ومعرفة الخير لجل العمل به وهى اهراد من قوله (فاتقون) روح الارواح . ومطلع السعادات »؛ 
ومنبع الخيرات وااعكرامات » أتبعهبذكر الدلاثل على و جود الصانعالالهتعالى ووالقدرتهو جكته . 

واعل أنا بينا أن دلائل الالميات . ! | السك بطريقة الامكان فى الذوات .أو فى الصفات . 

أوالقسك بطريقة الحدوث فالذوات أوفالصفات أو بمجموع الامكان والحدوث ف.الذوات 
أو الضفات» رفهنة 6 رظراق بستة ان والظرييق! لللذككو لاق كت ابه تك إلا المتزلق ليهوا! ع لك] طليفه 
حدوث الصفات وتغيرات اللاحوال . ثم هذا الطريق يقع على وخهين :.'أنجنتهما :أن كاباك 
بالأأظبر ذالاظبر مترقيا إلى الأخن ذالآاخنى ٠‏ وهذا الطريق هو المذكور فى .أول سورة البقرة؛ 
فانه تعالى قال (اعبدوا ربكم الذى خلقكم) خعل تعالى تغيرأ<وال نفس كل واحد دليلا .على ا<تياجه 
إلى الخالق . ثم ذكرعقيبه الاستدلال بأحوال الآباء والآمبات ٠‏ وإليه الاشارة بقوله (والذين من 
قلم) ْم ذكر عقيبه الاستدلال بأحوال الأرض ٠‏ وهى قوله (الذى جعل 2 الأأآرض فراشا) 
لأإن:الإارضن: أقات التتازن الناء 0 فالمرتبة الرابعة قوله (والسماء بناء) ثم ذكر ف المرتبة 

سيمل جوزل[ لتو لدة إسوايتر كلب الها ب الأازسنن قال ربلانك ملسا ل فلت ج به من 
الغرات رزقا ) 


(الثانى من الدلائل القرآنية) أن يحتبج الله تعالى بالأاشرف فالاشرف نازلا .الى.الادون 





قوله تعالى «أن أنذروا أنه لاإله الا أنا فاتقون»الآية 55 


إذا عرفت هذا فنقول : إذا أوحى الله تعالى إلى الملك فعل ذلك الملك بأن ذلك الوحى وخى 
الله عم صوورى: أوااستد لال . وبتقديرأن يكون استدلاليا فكيف الطريق اليه؟ وأيضا الملك إذا 
بلغ ذإك الوحى [الرسول فعلم الرسول كونه 6 سادقا لاشسطانا رجما ضخرورى وتاك 
فانكان استدلاليا فكيف الطر يقاليه؟ فهذه مقامات ضيقة » و تمام العلم با لايحصل إلا بالبحث 
عن حقيقة املك وكيفية وحى الله اليه . و كيفية تبليغ الملك ذلك الوحى إلى الرسول . فأما إذا 
أجرينا هذه الأمور على الكلهات المألوفة صعب المرام وزال النظام » وذلك لان آيات ااقرآن 
ناطقة بأن هذا الوحى والتنزيل إنما حصل من الملائكة أو نقول : هب أن آيات القرآن لم تدل 
على ذلك إلا أن احتهال كون الآمر كذاك قائم فى بدمة العقل . 

وإذا عرفت هذا فتقول : لانعم دن جبريل عليه الام صادمًا :معصوما عن الكذب 
والتلبيس إلا بالدلائل السمعية . وحة الدلائل السمعية موقوفة على أن ندا صصلى الله عليه وسلم 
والعلم بذلك يتوقف على العلم بأن جبريل صادق محق مبرأ عن التلبيس وعر أفعال الششيطان ؛ 
وحيئذ يأزم الدور »فهذأ مقام صءب ٠.‏ أما إذا عر فنا حقيقة النبوة وعرفن|حقيقة الوحىزالت هذه 
الشببة بالكلية , والله أعلم ٠‏ 

((المسألة الرابءة) هذه الآبة تدل على أن الروالمشمار اليها بقوله (ينزل الملاسكة بالروح من 
أمره) ليس إلالمجرد قوله (لاإله إلاأنا فاتقون) وهذا كلام حق ؛ لآن مراتب السعادات البشرية 
أربعة : أوطا : النفسانية : وثانيها : البدنية » وفىالمر تبةالثالثة : الصفات البدنية التىلا تكو نمناللوازم 
وف المرتبة الرابعة الامور المنفصلة عن اللدن . 

(أما المرتبة الآولى4 وهى الكمالات النفسانية ؛ فاعلم أن النفس لما قوتان : إحداهما : 
وسعادة هذه الهوة قّ حصول المعارف . رك المعارف وأكلها معر فة أنه لاإله إلاهو 4 والمه 
الاشارة بقوله (أن أنذروا أنه لاإله إلا أنا) والقوة الثانية للنفس : استعدادها للتصرف فى أجسام 
هذا العام وهذه القوة هى القوة المسماة بالقوة العملية » وسعادة هذه القوة فى الاتيان بالأعمال 
الصالحة » وأشرف الأاعمال الصالحة هو عبودية الله تعالى » واليه الاشارة بقوله (فاتقون) ولما 
(لاإله إلا أنا) على كالات القوة العملية وه قوله (فاتقون) 


.9 قوله تعالى أن أنذروا أنه لاإله إلاأنافاتةونء الآية 
7 رقدة الجهالة » ونوم الغفلة » وبه يحصل الانتقال من حضيض الهيمية إلى أوج الملكية » فظهر 
أن اطلاق لفظ الروح على الوحى فى غاية المناسبة والمشاكلة » وممايةوى ذلك أنه تعالى أطلق لفظ 
الروح على جبريل عليه السلام فى قوله ( نزل به الروح الآأمين على قلبك) وعلي عيسى عليه 
السلام ففقوله (روحالله) وإيماح زهنذا الاطلاق؛ لآنه <صل بسبب وجودهماحاة القاب ومى 
الحداية والمعارف ؛ فليا حسن إطلاقاسم الروحعلهما لهذا المعى » فلأاناحسن إطلاق لف ظالروح 
عل الواح والتتزيل كان ذلك أوكق. 
لإ والقول الثاقى) فى هذه الآية وهوقول أبى عبيدة إن الروح ههناجبر يلعليه السلام ؛ والباء 
فى قوله (بالروح) بمعنى مع كقوم خرج فلان بثيابه : أى مع ثيابه وركب الأامير بسلاحنه أى مع 


سلاحه ؛ فيكو نالمعنى : ينزل الملا ئكة مع الروح وهوجبريل؛ والآولأقرب» وتقريرهذا الوجه: أنه 
سبحانه وتعالى ما أنزل على عمد صلى الله عليه وسلم جبريل وحده ء بل فى أ كثر الا<وال كان 
ينزل مع جيريل أفواجا من الملامي , ألا رى أن قَّ يوم بدر و1 من الغزوات كان ينزل 
مع جبريل عليه السلام أقوام من الملائكة . وكان ينزل على رسو ل الله صلى الله عليه ول تارة ملك 
الجبال . وتارة ملك البحار . وتارة رضوان . وتارة غيرهم . وقوله (منأمه) يعنىأن ذلك التنزيل 
والنزول لايكو ن إلا بأمرالله تعالى » و نظيرهقوله تعالى (وما تتنزل إلا بأمرربك) وقوله ( لا يسبقونه 
بالقول وثم بأمره يعملون) وةوله رك من خشيته مشفةون) وقوله (يخافون رمم من فوقه-م 
ويفعلون مايؤمرون) وقوله (لاايعصون الله ماأمرهم ويفعلون ماي مرون) فكلهذه الايات دالة 
عل أنهم لايقدمون علىعمل من الأعمال إلا بأمر الَهتعالى وإذنه » وقوله (على من يشماء من عباده) 
يريد الأنبياء الذين خصهم الله تعالى.رسالته ' وقوله (أن أنذروا) قال الزجاج (أن) بدلمن الروح 
واللعى !1 تل اللا متكة تارك در راان !ىأ عد وال حادق أنهاالخإلا إلا إنا ءار الا على | 
الاعلام مع التخويف . 

19م ألة الثانية) فى الاآية فوائد : الفائدة الآ ولى : أنوصول الوحى من الله تعالى إلى لآ'نبياء 
لايكون الابواسطة الملامكة : ومايةوئ'ذلك أنه تعالى قال فى آخرسورة البقرة (والمومنؤن كل 
آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله) فبدأ بذكرالته سبحانه ثمأتبعه يذكر الملائكة , لأنهم ثم الذين 
يتلقون الوحى من الله ابتداء من غير واسطة؛ وذلك الوحى هوالكتب ء ثم إن الملائكة يوصلون 
ذلك الوحى إلى الأانبياء فلا جرم كان الترتيب الصحيح هو الابتداء بذكر الله تعسالى » ثم بذكر 
الملائك : ثم بذكن الككتف: زأف1الفزخةبالرابعة ببكة الل 





قوله تعالى « ينزل الملائكة بالروح ه من أمرم:[لآية ء 


كيف. بمكنك أن تعرف هذه الأسرارالتى لايعليها إلاالله ؛ وكيف صرت بحيث تعرف أسرار الله 
وأيحكامه فى ملكه وملكوته ؟ 
فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( ينزل الملائكة بالروح من أمره علىمن يشاء من عباده أن أنذروا 
أنه لا إلهاإلا أتاءفاتقوين) و تقريرهذا لواب أنه تعالى:ينزل, الملائكة على من يشاء من عبيده و يأمر 
ذلكالعيد بأن بلغ الىسائر الخاق أن إلهالعالم واح د كلفهم بم.رفة 0 والعبادة وبين أنهم إن فعلوا 
ذلك نازوا غيرى الدنيا والآخرة ».و إت عردوا وقدوا ف شرالدتيا والآجرة ,فهذا الطريق ضار 
مخضوصا بهذه المغارف من دون سائر الخلق ؛ وظهر مبذا 0 الذئ لتصياء أن رهدّه الآيات 
منتظمة على أحسن الوجوه والله أعل . وفى الآية سبائق : 
(المسألة الأولى» قرأ نافع 0 وحمزة والكساق (ينزل) بالياء وكسر الزاى وتشديدها ء 
والملائكة بالنصب » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (ينزل) يضم الياء وكترالزاى وتخفيفها ‏ والاول 
ما التقطيل ,نط للثاق من الافعالي وها لغتان:: 
(المسألة الثانية) روى عن عطاء عن ابن عباس قال : يريد بالملائنكة جبريل وحده . قال 
الواحدى : وتسمية الواحد باسم اجمع إذاكان ذلك الواحد رئيسا مقدما جائز كةوله تعالى (إنا 
أرسلنانوحا إلى قومه . وإنا أنه ٠‏ وإنا نحن نزلنا الذكر) وفى حق الناس كةوله (الذين قال لهم 
ااناس) وفيه قول آخر سيأتى شرحه بعد ذلك وقوله (بالروح من أممه) فيه قولان : 
لإالقول الاول» أن المراد من الروح الوحى وهو كلام الله ونظيره قوله تعالى (وكذلك 
أوجينا اليك روحا. من أمرنا) وقوله (يلقااروح من. أممهعلى من يشاء من عياده) قال أهل التحقيق 
اللسيموات كثيف مظلم »فاذا اتصل بهالروحصارحيا لطيفا نورانيا. فظهرت آثارالنورفىال+واس 
الخس . ثم الروح أيضا ظلمانية جاهلة » فاذا اتصل العقل مها صارت مشرقة نورانية كا قال تعالى 
(والله أخر جك من بطون أمهاكم لاتعلدون شيئا وجعل لك السمع والآابصار والافئدة) ثم العقل 
نضا لشن بكامل,التورانية.والضفاء و الإاشزاق خى :يستكئل معرفة ذات: الله ,تعالى وضفاته وأفعاله 
ومعرفة أحوال عالم الآرواح والأجساد. وعالم الدنيا والآخرة؛ ثم إن هذه المعارف الشريفة 
الالمية لاتكمل ولا تصفو إلا بنور الوحى وااقرآن. 
إذا عرفت هذا فتقول : القرآن والوحىبه تكمل المعارف الالهية » والمكاشفات الربانية وهذه 
الممارف بها يشرق العقل ويصفو ويكمل ؛ والعقل به يكبل جوهر | أروح :. وااروح به يكمل حال 
الجسد ؛ وعند هذا يظور أن الروح الأصلى الحقيق هو الوحى وااقرآن؛ لآن به بحصل الخلاص 





511 قولهتعالى «سبحانه وتعالى عمايشر كونءالآية 


قيام الساعة ٠‏ ثم إن القوم لما لى يشاهدوا شيا من ذلك احتجوا بذلك على تكذيبه وطلبوا منه 
اللاتيان بذاك العذاف وقالو ال (ثتنا 7ه ؟ و زويى أنه كناك نز ل قو ل هتفال (افترابك الساعةا را كلق 
افق "فاك الشكمار فما بذهم إن هذا يزعم أن القنامة قذاقرا بت فأ سكول عن القض نا تقال 0 02 
ننظر ماهو كائن : فلما تأخرت قالوا مانرى شيئًا ما تخوفنا به ؛ فنزل قوله (اقترب للناس حسابهم) 
فأشفقوا وانتظروأ يوميا فلا امتدت الايام قالوا امد مانرى شيئًا م6اذوفنابه فنزلةوله (أتىأمر 
الله) فوب رسو ل الله صل اللهعليهوسلم ورفعالناس رؤسهم فنزلقوله (فلاتستعجلوه) والحاصل أنه 
عليه السلام لما أ كثر دن تهديدهم بعذاب الدن.ا وعذاب الآخرة ويروا شيئا نسبوه الىالكذب . 

فأجاب: الله تعالى عن هذه القسبة بقوله (أتى أمر الله فلا تستعجلوه) وى 'تقزير هذا 
الجواب وجهان : 

(إالوجه الآول» أنه وإنلم يأك ذلك الكذات١‏ الا أنه كان -وااجت الو قوع العا اذلقكان 
ببذه الخالة والصفة فانه يقال فى الكلام المعتاد انه قد أتى ووقع إجراء لما بحب وقوعه بعسد ذلك 
مجرى الواقع شال لمن طلب الاغاثة وقرب حصوطا: قد جاءك الغوث فلا بجزع : 

(إوالوجه الثانى4 وهوأن يقالان أمرالله بذلك وحكمه به قدأتى وحصل ووقع. فأماانحكوم 
به فاما لم يقع » لآنه تعالى حكم بوقوعه فى وقت معين فقبل مجىء ذلك الوقت لاخرج إلى الوجود 
والخاصل كا نه قيل : أمس الله وحكمه بنزول العذاب قد حصل ووجد من الآزل إلى الأابد فصح 
قولنا أتى أمرالله . إلا أن المحكوم به والمأمور به انما لم يحصل ء لأنه تعالى خصص حصوله بوقت 
معين فلا تستعجلوه ولاتطلءوا <صوله قبل <ضور ذلك الوقت . 

١‏ السؤال الثانى» قالت الكفار : هب انا سلمنا لك يامدصعة ماتقوله من أنه تعالوحك بانزال 
العذاب علينا ما فى الدنيا وإما فى الآخرة» إلا أنا نعبد هذه اللاصنام فانها شفءاؤنا عند الله فهى 
تشفع لنا عنده فنتخلص من هذا العذاب المحكوم له بسبب شفاعة هذه الأاصنام 

فأجات الله تعالى عن هذه القية بقوله (سخانة وتتال عا رشركون) فنزه نفه عن كله 
الشركاء والأضداد ؛ والأنداد وأن يكون لأحد من الارواح والاجسام أن يشفع عنده إلا بأذنه 
و(ما) فى قوله (عما يشركون) يجوز أن تنكون مصدرية » والتقدير : سبحانه وتعالى عن اشرا كهم 
ويحوز أن تسكون بمعنى الذى ؛ أى سبحانه وتعالى عن هذه الأأصنام التى جعلوها شنركاء لله لامها 
جمادات حسيفة افأ مناسبة بينها وبين أدون الموجودات فضلا عن أن يحك بكونها شتركاء لمدبر 
اللإوض لو الطارراطا: 

«السؤال الثالث) طينا أنه تعال اقضى :عل بعض عبدده بالسزاء :وغل !ورج بها لضزاء .و لبسكزل 








قوله تعالى دأ أمر الله فلانستعجاوه» الآية 11" 
مكية : إلاالآيات الثلاث الا“خيرة فدنية 
وأناتها : 0 لكت حبك شوزة الشكيف 


ل 
شه 
ا ا يت ا سب 

١| 2522‏ كسلاس عو ووّة 6 اد متو ماس جات 


ا فى أمرالله فلا نستعجلوه باه وتاك عيذ رك ون ١ه‏ لالد 4 








بالروح. من أمره ع 2 هون ١‏ ا من ن عماده أنأنذروا 1 لدان 0 622 


ّ- ص 0100 2-7 


مكية غير ثلاث آبات فى آخرها 





وحكى الآصم عن بعضهم أن كلها مدنية » وقال آخرون : من أولها الى قوله ( كن فيكون ) 
ند امامو اد فى 4 ون هتادة:بااتكين 
واعلم أن هذه السورة تسمى سورة النعم وهى ماتة وعثرون و تمان آيات مكية . 





ْ 2 
سحلل 0 
(أنى أمى الله فلا تستعج_لوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملا”سكة بالروح عن عه 
على مر لقنا مِن عباده أن دروا أنه لا إله إلا أن فاتقون» 
فيه مسائل : 
(المسأله الأولى» اعم أن معرفة تفسير هذه الآبة مرتبة على سؤالات ثلاثة : 
(فالسؤال الاول» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خوفهم بعذاب الدنيا تارة وهو 
القتل و الاستتللاء علمهم م حصل قَْ م بدر 4 وتارة بعذاب ىم القيامة 2 وهو الذى حصل عند 
م نر - 19» 








11 فوله تعالى « واعبد ربك حتى ,أتيك اليقين» الآية 
واختلف الناس ف أنه كيف صار الاقبال علىهذه الطاعات سيا لزوال ضدق القاب والمزن ؟ فقال 
العارفون امحقةو ناذا اشتغل الانسان بهذه الأ نواع منالعبادات انكشفت له أضواء عالالربوبية » 
ومتّى حصل ذلك الانكشاف صارت الدنيا بالكلية حقيرة » واذا صارت حقيرة خف على القاب 
فقدانها ووجدانها فلاستوحش من فقدانها ولايستريح بوجدانما؛ وعند ذلك بزو لالحرن والغم . 
وقالت المعتزلة : من اعتقد تنزيه الله تعالى عن القباتح سهل عليه تحمل المشاق » فانه يعلم أنه عدل 
هنزه عن إنزال المشاق به من غير غرض ولافائدة خينئذ يطيب قلبه » وقالأهل السنة اذانزلبالعيد 
بعض المكاره فزع الى الطاعات كانه يقول : تجب على عبادتك سواء أعطيتى الخيرات أو ألقيتى 
فى المكروهات » وقوله (واعبد ربك حى ياتيك اليقين) قال ابن عباس رضى الله عنهما : يريد 
الموت وسمى الموت باليقين لانه أمر متيقن . 
فان قبل : فأى فائدة لهذا التوقيت مع أنكلأحد يعل أنه اذا ماث سقطت عنه العبادات ؟ 
قلنا: المراد منه (واعبد ربك) فى زمان حياتك ولا تخل لظة من لحظات الحياة عن هذه 
العبادة » والله أعلم . 
م تفسير هذه السورة ؛ واحمد لله رب العالمين ؛ وصلاته على سيدنا مد وآ له وسلم . 








ا ااه مضت 1" 


0 ع 6ع 2 2 ل ال 5 ريم أ َس لنا سل سل 


لقد نعم انك يضق صدرك : 5 000 لاق سبح تحمد عر 00 


سا وله و ضاق بت 22 5 عا اع اس 
من لجان 24/2 واعيذ ريك حم 0 نيك بين رقق 


حا 


أى بما تؤمر به من الششرائع ,«تقدف الطار -كقول : 
أمرتك الخير فافعل ماأمرت نه 

الثانتى : أن تسكون «ماء مصدرية أى فاصدع بأمرك وشأنك . قالوا : ومازالالنىصي الله عليه 
وسلم مستخفيا حتى نزلت هذه الآرة . 

ثم قال تعالى (وأعرض عن المشر كين ) لي لاتيال .م ولاتاتفت إلى لومهم إياك على إظهار 
الدعوة . قال بعضهم : هذا منسوخ بآية القتال وهوضعيف ؛ لان معنىهذا الاعراض ترك البالاة 
بهم فلا يكون منسوخا ٠‏ 

“مقال ل( إنا كفيناك المستهزئين 4 قيل :كان واخمسة نفرمن الاش ركين : الوليد بن المغيرة والعاص 
أبن وائل وعدى بنقيس والاسودبنالمطاب والآسودبنعيد يغوث قالجبر يل لرسو ل الله صل الله 

عليه وس أمرت أن أ كفيكهم نأوماً الى عقب الو ليد قر بذيال فتعاق بثوبه سهم فلم ينعطف تعظما 
لاخذه فأصابعرقا فعقبه ققطعه فات » وأومأ الى أخمص العاص بن وال فدخلت فمباشوكة فقال 
لدغت لدغت واتتفخت رجله <تى صارت كالرحا ومات : وأشار إلمعينى الأسود بنالمطلب فعمى , 
وأشار إل أنف عدى بن قيس » فامتخط قبحا فات وأشارالىالأسود بنعبديغوث وهوقاعدق صل 
تجرة عل ينطح رأسه بالشجرة ويضرب وجبه بالشوك حتى مات . 

واعم أن المفسرين قد اختلفوا ففعددهؤلاء المستزئينو ف أسمائهم و ىكيفية طر يق استهز اثهم » 
ولاحاجة الى ثىء هنها » والقدر المعلوم أنهم طبقة لهم قوة وشوكة ورياسة لآن أمثالهم ثم الذين 
يقدرون على إظبار مثل هذه السفاهة مع مثل رسول الله صل الله عليه وس 2 علو قدره وعظم 
منصبه ؛ ودل القرآن على أن الله تعالى أفناهم وأبادهم وأزال كيده ؛ والله أعلم . 

قوله تعالى (( ولقد نعم أنك ضيق صدرك عا ا حمد ربك و كن من الساجدين 
واعبد ربك حتى بأتيك اليقين 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر أن قومه يسفهوزعليه ولاسما أولتك المقت.مونو أو ائكالمستهرؤن 
قال له (ولقدنعم أنك يضيق صدرك بمايةولون) لآن الجبلة البشرية والمزاجالانسانى يقتضى ذلك 


فحندك هنا قال له ( فيح دمل ربك) فأمزة يأر ع زناه بالتسبيح ل والسجود والعيادة 








226 قوله تعالى «قوربك لنسألنهم أجمعين الاية 
جميع الخاق وقد تقدم ذكر المؤمنين وذكر الكافرين ؛ فيعود قوله (فوربك لنسألنهم أجمعين) على 
الكل :و لمعك لول 'فن يقول [ الماك إعابيكان عن اللكمر عن لمان ٠‏ بلالسؤال واقع 
عنهما وعن جميع الأعمال . لآن اللفظ عام فيتناول الكل . 

فان قيل : كيف ابجع بين قوله (لنألنهم أجمعين) وبين قوله (فيومئذ لايسئل عن ذنبه إفنس 
لجان ) الجابوا اعفن وخره:: 

(الوجه الآول) قال ابن عباس رضىالله عنهما : لايثلون سال الاستفهام لانه تعالى عالم 
بك ل أعمالهم ٠‏ و[سا يسئلون سال التقريع يقال لهم لم فعلتم كذا؟ 

لقال أن تقول هذا اواك *"صضعفت» 'لانه لى كان ألم ر ادام قو ادا رفو مين لااإضكل عن ذلله 
إنس ولاجان) سؤال الاستفهام لما كان فى نخصيص هذا الننى بوله يومئذذائدة لازمثلهذا السؤال 
على الله تعالى محال فى كل الأوقات . 

(والوجه الثانى 4 ف الجواب أن يصرف الننى الى بعض الأوقات ٠‏ والاثيات الى وقت آخرء 
لآن 0 القيامة 0 طويل . 

ولقائلأن يقول : قرله (فيومئذ لايسئل عن ذنبه إنس ولاجان) هذا تصريح بأنه لابحصل 
السؤال فى ذلك اليوم » فاوحصل الال فىجزء من أجزاء ذلك اليوم ل1+صل التناقض . 

لإوالوجه الثالث) أننقول : قوله (فيومئذ لايسّل عن ذنبه إنس ولاجان) يفيدعمومالننى 
وقوله (فوربك لنسألنهم أجمعين) عائد إلى المقنسمين وهذا خاص ولا شك أن الخاص مقدم 
على العام . أما قوله (فاصدع بما تتؤمر ) فاعلم أن معنى الصدع فى اللغة الثشق والفصل » وأنشد 
ان اكاك را 

هذا الخليفة فارضوا ماقضى 5 بالمق يصدع مافى قوله حيف 

فقَال إصدع يفصلء» وتصدعالقوم إذاتفرقواء ومنه قولهتعالى (يومئذ يصدءعون) قالالفراء : 
يتفرقون . والصدع فى الزجاجة الابانة ‏ أقول ولعل ألم الرأس إنماسمى صداعا لان قحف الرأس 
عند ذلك الآلمكا نه ينشق . قالالأزهرى : وسىالصبح صديعا كايسمى فلا . وقد انصدع وانفلق 
الفجر وانفطر الصبح . 

إذا عرفت هذا فقول (فاصدع بماتؤص) أى فرق بين الحق والباطل » وقال الزجاج : فاصدع 
أظهر ماتؤمى به يقال : صدع بالحجة إذا تكلم بها جهازا كقولك صرح بهاء وهذا فى المقيقة 
يرجع أيضا الىالشق والتفريق » أماقوله (بماتؤم) ففيهقولان : الأول : أنيكونهما بمعنىالذى 





سس سر الفا سس سس سس 6 0 22 أ 62 27 ١‏ من 6 س رم سير 


ات لنسال م أجمعين ا م عملون عرف َصْدَْمَاء ْو هص 


5-5 


م وه ا 20 ل سه سار 


وأعرض عن 4 ركان )0 إنا كهناك المستهرئينَ 0002 لذي ن بجعاونمع 


62 أ-ه د -ه 


اله ما رفسو ف يعلمون )0 


(البحث الآول» ف لاا وان ار ل ين والثانى : أنه متدأ 
وخبره هوةوله (لنسألنهم) وهوقول ابن زيد . 
لإالبحث الثانى ) ذكر أهل اللغة فى واحد عضين قولين : 


(القول الارلك» أن واحدها عضة مدل عزة ويرهة وثة 3 واطليا عضوة من عضيت لذو 


اذا فرقنه : وكل قطعة عضة » وهىا نقص منها واوهىلام الفعل » والتعضية التجرئة والتفريق ؛ 
كال ؛ عضرت الجر ور والشناة تعضية [ذا عاتم أعضاء وقللمتها .وق الحديت ولاتعضية ف ميراك 
إلافما احتم ل القسمة» أى لاتجزثه فما لاحتمل القسمة كالجوهرة والسيف . فةوله (جعلوا القرآن 
عَضَين) بريد اجزؤٌه أجراء »فقالوا : سحر وشعر وأساطير الآ ولين ومفترى.. 

ل( والقول الثانى) أن واحدهاعضة وأصلها عضبة ؛ فاستثقلوا المع بين هاءين » فَالواءضة م 
الوا خنفة :تي اللاضل شفهة بدليل قولهم : شافهت مثنافهة » وسنة وأصلها سنهة فى بعض الآقوال , 
وهو َأخو ذ من العضه بمعنى الكذب ؛ ومنه الحديث «إياك والعضه وقال ابن السكيت :| 
بأن يعضه الانسان ويقول فيه ما(يس فيه : وهذا قول الخليلفها روى الأيث عنه ؛ فعلىهذا القول 
معنى قوله تعالى (جعلوا القرآن عضين ) أى جعاوه مفترى.. 1 العضة جمع مايءمللما لهقها 
من الحذف » جعل اجمع بالواو والنون عوضا مما لحقها من الحذف . 

قوله تعالى (فوربك لنسألنهم أجمعينعما كانوايعهلونةاصدع بما تتم وأعرضعن المشركين 
إنا كفيناك المممزئين الذين يحعلون مع الله إلا آخر فسوف يعلدون» 

فى الآية مشائل : 

(إالمسألة الأ ولى) قوله (فور بك لنس أ لنب أجمعين) يحتمل أن يكون راجعا الىالمقتسمينالذين 
نجعاوا القران غضين» .لان عود الضمير [لة اقرب أوك ..و يكون التقدير أنه تعالى أقم بنفسه 
ونال هؤلاء المقتسمين عما كانوا يةولونه هر اقتسام القرآن وعن سائر المعاصى ؛ - ع[ 
أن كان راجعا الى جميع المكلفين لآن 21 قد تقدم فى قوله ( ول إنى أنا النذير المبين) أى 








شيفم 


قوله تعالى ديا أنزلنا على المقتسمين»الاية 
أوشاعر » فأنزل الله تعالى مهم خزيا فاتوا شر ميتة » والمعنى : أنذر57 مثل مانزل بالمقتسمين . 


الهود والتصارى » وا ختلفوا فى أن الله تعالى ل معام مقتسمين ؟ فقيل لهم جعلوا القرآن عضين 


آمنوا ما وافق التوراة وكفروا بالباق . وقال عكرمة : لانهم اقتسموا القرآن استهزاء به » فقال 
لعضهم كن لمر ؤقاك لعضهم كد لى . وقال مقاتل بن حبان : اقتسموا القرآن 
فال بعضهم سحر ؛ وقال بعضهم شعر ٠‏ وقال بعضهم كذب ؛ وقال بعضهم : أساطير الآواين . 

لإوالةول الثااث) فى تفسير المقتسمين . قال ابن زيد : هم قوم صالم تقاسموا لنبيتنه وأهله ؛ 
فرمتم الملائكة بالحجارة حتى قتلوهم ؛ فعلى هذاء الاقنسام من القسم لان القسمة » وهو 
اختيار ابن قتيبة . 

( بحت الثالث) أن قوله ( أنزلنا على المقتسمين) يقتضى تشبيهثى. بذلك فا ذلكااثىء ؟ 

والجواب عنه من وجهين : 

(الوجه الآول/ التقدير : ولقدآ تيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم ما أنزلنا على أهل 
الكبتاب ومالمقتسمون الذين جعاوا القرآن عضين » حيث قالوابعنادثم وجهلهم بعضه حق موافق 
للتوراة والانجيل ؛ وبعضه باطل مخالف لما فاقتسموه إلى <ق وباطل . 

ذان قبل : فعلىهذا الول كيف توسط بينالمشبه والمشبه به وله (ولاتمدن عينيك)إلىاخره ؟ 

قلنا: لما كان ذلك تسلية لرسول الله صل الله عليه وس عن تتكذ يهم وعداوتمم ؛ اعترض 
بما هو مدار لمدتى التسلية من النبى عن الالتفات إلى دنيام واتأسف عل كفرم : 

بإ والوجه الثانى) أن يتعاق هذا الكلام بقوله (وقل إنى أنا النذير المبين) 

واعم أن هذا الوجه لايتم إلا بأحد أمرين : إما التزام إضمار أو التزام حذف؛ أما الاضمار 
فهو أن يكون التقدر إنى أنا النذيرالمبين عذابام أزلناه علا اقتسمين : وغل هذا الوجهء المقعول 
ذوفن وهو شه ودك عله المفته را وهام تولك دلق لم ان لان ف ار ارك 
انسانا كالقمر فى الحسن » وأما الحنذف فهو أن يقال : الكاف زائْدة محدذوفة . والتقدنن : إلى أن 
النذير المبين ماأنزلناه على المقتسمين : وزيادة الكاف له نظير وهو قوله تعالى (ليس كثله ثىء) 
والتقدير : ليس مثله ثىء ؛ وقال بعضهم : لاحاجة إلى الاضمار و الحذف . والتقدير : إنى أنا النذير 
أى أنذر قريشا مثل ماأنزلنا من العذاب علٍ المقسمين وقوله (الذن جعلوا القرآان: عضين) 


فنهة حثان ٠:‏ 





قرلهتعالى «وقل إفأنا النذير المبين»الآية 0" 


لإ اذيرالمبين :000 2 عل اللْقنَسمِنَه لد ا 


مره 


القر أن عضين دلو» 

م قال (و لاتحرن 1 انم بؤمنوا فيقوى بمكانمم الاسلام و تمتو 'لاؤهنون» واطاضل 
أن قوله (ولاتمدن عيفيك الى مامتعنا به أزوا بجا منهم) نبى اله :عن :-الالتقفات الى أموالهم وقوله 
(ولاتحزن عليهم) نهى له عن الالتفات الهم وأن بحصل هم فى 1 قدر ووزن. 

“م قال واخفض جناحك المؤمنين») الخفض : مءناه فى اللغة نقيض الرفع ؛ ومنه قوله تعالى 
فى صفة ااقيامة (خافضة رافعة) أى أنها تخفض أهل المعاصى ؛ وترفع أهل الطاعات ٠‏ فالخفض 
معناه الوضع ؛ وجناح الانسان يده . قال الليث : يدا الانسان جناحاه ‏ ومنه قوله (واضمم اليك 
جناحك من الرهب) وخفض الجناح كناية عن الاين والرفق والتواضع » والمقصود أنه تعالى .ا 
نباه عن الالتفات الى أولئك الاغنياء من الكفار أمره بالتواضع لفقراء المسلمين ؛ ونظيره قوله 
تعالى (أذلة علي المؤمنين أعزة على الكافرين) وقال فى صفة أصتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(أشداء على الكفار رحماء بينهم) 

قوله تعالى لوقل إنى أنا النذير المبين كم أنزلنا على المقتسمين الذين جعاوا القرآن عضين 4 

اعم أنه تعالى لما أمس رسولهبالزهد ف الدنيا ؛ وخفض الجناحللمؤمنين ؛ أمره بأن يقول للقوم 
(إنى أنا النذير المبين) فيدخل تحت كونه نذيراء كونه مبلغا لجميع التكاليف , لآن كل ماكان واجبا 
ترتب على تركة عقاب وكل ماكان حراما ترتب على فعله عاب فكان الاخبار حصول هذا العقاب 
داخلا تحت لفظ النذر »و يدخل نحته أيضا كونة شارحا ارات الثواب والعقاب واطنة والنار؛ 
م أردفه بكونه مبينا : ومعناه كونه 1 نيا فى كل ذلك بالبيانات الشافية والبينات الوافية ‏ “مقال بعده 
ك5 أنزنا على المقتسمين) وفيه بحثان : 

لإ البحث الاأول) اختلفوا أن المةتسمين من مم ؟ وفيه أقوال: 

إالقول اللا ول» قال ابن عباس : ثم الذين اقنسموا طرق مكة 1 اناس عن الاعان 
برسول الله صلى الله عليه يه وسلم ؛ ويهرب عددثم من أربعين ٠‏ وقال مقا بن سلمان : كانوأ سته 
عشر رجلا بعثهم الوليد بن المغيرة أيامالموسم » فاقنسموا عقبات 9 00 يذولون أن شلكيا 
لانفتروا بالخارج لسن لسر انة خرن وكانوا نر ون الثانن عند يانه الس أو كاقن 





0 قو له تعالى «لاتمدن عبنيك الى مامتعنابه أزو اجا منهم»الآية 


القرآن وهذا القول عين الأول سارها 7 إلابقليل والله أعلم . 

(المسألة الثانية 4 لفظة «من» فى قوله (سبعا من المثانى) قال الزجاج فيها وجهان : أحدهما : 

أن كر للتبعيض من القرآن أى ولقد آتيناك سبع آبات من جملة الآيات التى يثنى بها على الله 
تعاك واتيناك القرآن العظيم الاو وان أن تكو من عللة نر المت اد باك العا 
المشنانى ركا لقالا (فالجسنيونا / جس من الآوثان) 'المعنى. : اجتنبوا الاوثان + لا أن, بعضها 
بلجد زات أعلم . ١‏ 

أما قوله تعالى لا تمدن عينيك الى مامتعنا به أز واجا منهم ) فاعلم أنه تعالى لماعرف رسوله 
عظم نعمه عليه فما يتعاق بالدين ٠‏ وهو أنه آثاه سبعا من المثانى والقرآن العظي , نهاه عن الرغبة 
2 3 فظر عليه أن بمد عينيه المها رغبة فبها وفى مد العين أقوال : 

<إالقول الأول ) كانه قيل له إنك أو تيت القرآن العظيم فلاتشغل سرك وخاطرك بالالتفات 
إلالدنيا ومنهالحديث «ليسمنا منلم يتغن بالقرآن» وقال أبو 1 “امن أواف االقراان فزأ أن أحداً 
أونى من الدنيا أفضل نما أوتى فد صغر عظما وعظم صغيرا » وقيل : وافت من بعض البلاد 
سبع قوافل لمود بنى قريظة والنضيرء فا أنواع البز والطيب والجواهر وسائر الأمتعة؛ فقال 
المسلمون لوكانت هذه الأموال لنا لتقوينا بها ولانفقناها ففسبيل الله تعالى فقال الله تعالىلم لقد 
أعطيتكم سبع آيات هىخير منهذه الةوافل السبع . 

ل القول الثانى» قال ابن عباس (لاتمدن عينيك) أى لاتتمن مافضلنا به أ<دا من متاع الدنياء 
وقرر الواحدى هذا المعنى فقال : إنما يكون مادا عينيه إلى الثىء إذا أدام النظر ونحوه » و إدامة 
النظر إلى الثىء تدل على استحسانه وتمنيه » وكان صلى الله عليه وسل لا ينظر إلى ما يستحسن 
من متاع الدنيا » وروى أنه نظر إلى نعم بنى المصطلق ؛ وقد عبست في أبوال ما وأبعارها فتقنع 
فثوبه وقرأهذه الآبة وقوله عبست ف أبوالها وأبعارها هوأن تجف أبوالما وأبعارها عل أنفاذها 
إذا تركت من العمل أيام الربيع فتكثر شحومها ولحومها وهى أحسن ما تنكون . 

(إوالقول الثالث) قال بعضهم (ولا تمدن عينيك) أى لاتحسدن أحدا على ما أونى من الدنيا 
قال القاضى : هذا بعيد » لأنالحسد من كل أحد قبيسم » لانه إرادة لزوال نعم الغيرعنه » وذلك يحرى 

مجرى الاعتراض علٍ الله تعالى والاستقباح كمه وقضائه » وذلك من كل أحدقبيح » فكيف >سن 
تخصيص الرسول صلّى الله عليه وسلم بدا 

أما قوله تعالى لإ أزواجا هنهم ) قالابن قتيبة أى أصنافا منالكفارء والزوج ف اللغة الصنف 





وله تعالى «ولقد آنيناك سبعا من المثانى والقرآن العظير»الآية ا 


اذا وصل ذلك الثىء الى عمد صلى الله عليه وس . فأما الذى أنزله الى السماء الدنيا وهو لم يصل 
بعد الى مد عليه السلام » فهذا الكلام لايصدق فيه . وأما قوله بأنه لما حك الله تعالى بانزاله على 
مد صلى الله عليه وسلم كان ذلك جاريا ججرى مانزل عليه فهذا أيضا ضعيف , لآن اقامة مالم ينزل 
عليه مقام النازل عليه مخالف للظاهر . 

لإوالقول الثالث) فى تفسير السبع المثانى إنها هى الور التى هى دون الطوال والمئين وفوق 
المفصل ؛ واختار هذا الول قوم واحتجوا عليهبما روى وبان أن رسولالله صلى الله عليهوسل 
قال إن الله أعطاتى السبع الطوال مكان التورواة , وأعطاق المين.مكان الال :و أعطاق المثاى 
مكان الزبور » وفضانى ربى بالمفصل قال الواحدى : والقول فى تسمية هذه السورمثانى كالقول فى 
تسمية الطوال مثانى . وأقول إن صم هذا التفسير عن رسول اللّدصل الله عليه وسلٍ فلا غبار عليه 
وإنم يصمح فهذا القول مشكل . لانا بينا أن المسحى بالسبع المثاتى يحب أن يكون أفضل من سائر 
السورء وأجمعوا على أن هذه السور الى سموها بالمثاتى ليست أفضل من غيرها ؛ فيمتنع حمل السبع 
الى حل تلك السوير . 

لإ والقول الرابع »4 أن السبع المثانى هو القرآن كله » وهو منةول عن ابن عباس فى بعض 
الروايات » وقول طاوس قالوا : ودليل هذا القول قوله تعالى ( كتابا متشاما مثانى) فوصف كل 
القرآن بكونه مثانى ثم اختلف القائلون بمذا القول ف أنه ماالمرادبالسيع » وما المراد بالمثانى؟ أماالسبع 
فذكر فيه وجوها : أحدها : أن القرآن سبعة أسباع . وثانها : أن القرآن مشتمل على سبعة أنواع 
من العلوم . التوحيد ؛ والنبوة ؛ والمعاد ؛ والقضاء » والقدر؛ وأحوالالعالم؛ والقصص, والتكاليف . 
الما التمشتمل علىالآمروالنهى؛ والخبر والاستخبارء والنداء؛ والقسم ‏ والامثال . وأماوصف 
القران بالمثاى : فللانه كرو فيه .دلاكل التوحيد وزالشوة والتكالك :وهذا القول ضعيف أنضاء 
لآنه لوكان المراد بالسبع المثانى القرآن ؛ لكان قوله (والقرآن العظم | لها الى . عل فيه 
وذلك غير جائز . 

راحب عله يانه إها جسن ادغال حرف النطفك فله لاخثلاق اللفظين كقول الشاعر : 

الى الملك القرم وان المهام وليث الكتيبة فى المزدحم 

وأعلم أن هذا وإ نكان جائزا لأجل وروده فىهذا البيت ؛ الا أنهم أجمعوا على أن الاصل خلافه 

لإوالقول الخامس) يجوز أن يكون المراد بالسبع الفاتحة , لامها سبع آيات » ويكون المراد 
بالمثانى كل القرآن ويكون التقدير: ولقد آتيناك سبع آآيات هى الفاتحة وهى من جملة المثانىالذى هو 


»1١9  رخف «لالا‎ 





2" قوله ادامل «ولقد آ تيناك سيعأ من المثانى» الاية 








إنه تعالى عطف السبع المثانى على القرآن » والمعطوف مغاير للدعطوف عليه وجب أن يكون السبع 
المثانى غير القرآن » إلا أن هذا يشكل بقولهتعالى (وإذ أخذنا منالنبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح) 
وكذلك قوله (وملامكته وجبريل وميكال) وللخصم أنا يجيب أ مأنهالاابيدل أن يذكر الكل .ثم 
يعطف عليه ذكر بعض أجزائه وأقسامه لكونه أشرف الأاقسام . أما اذا ذكر ثىء ثم عطف عليه 
فلع حر كان اكور أولا مغايرا للمذكور ثانيا . وههنا ذكر السبعالمثانى “م عطف عليه القرآن 
العظى ؛ فوجب حصول المغايرة . 
والجواب الصحيح : أن بعض الثىء مغايرمجموعه . فل لا يكئى هذا القدر منالمغايرة فوحسن 
العطف ء والله أعلم » 
المكم الغا 

أنه لما كان المراد بوله (سبعا من المثاتى) هو الفاتحة ؛ دل على أن هذه السورة أفضل سور 
القرآن مر وجهين : أحدهما : أن إفرادها بالذكر مع كونها جزءا من أجزاء القرآن » لابد 
وأن يكون لاختصاصها بمزيد الشرف والفضيلة » والثانى : أنه تعالى لما أنزلها مرتين دل ذلك على 
زيادة فضلها وشرفها . 

وَإذا رت هذا فهرل : كلكا راكنا إن رسول الله صل الله عليه وم واظب على قراءتها 
فى جم عالصلوات طولعيره ؛ وها أقام سورة أخرى مقامها ففثى. منالصلوات دل ذلك على أنه يب 
علىالمكلف أن يق رأها فى صلاته وأن لايقيم سائر آبات ااقرآن مقامها وأن حترز عنهذا الابدال 
فان فيه خطرا عظما والله أعلم . 

(القول الثانى» فى تفس-ير قوله (سيعا من المثابى) إنما السبع الطوال وهذا قول ابن عمر 
وسعيدان جبير فى رص الروانات وتجاهد وه : القرة زال ران (النطاءك كك ” 
والأنعام » والأأعراف » والآًنفال » والتوبة معا. قالوا : وسعيت هذه السورمثانى ؛ لآن الفرائض 
والحدود والأمثال والعبر ثذيت فيها وأنكر الربيع هذا القول . وقال هذه الآبة مكية وأ كثرهذه 
السور السبعة مدنية.. وزماتزل شيئء منها فى مك : فكرف كن حمل هذه اليه علا : 

وأجاب قوم عن هذا الاشكال : بأن الله تعالى أنزل القرآن كله إلى السماء الدنيا . ثم أنزله 
على نبيه منها نجوماء فليا أنزله الى السماء الدنيا » وحكم بانزاله عليه . فهو من جملة ما آناه » و إن لم 
سزل عليه يعد . 

ولقائل أن يقول : إنه تعالى قال (ولقد آتيناك سبعا من المثانى) وهذا الكلام انما يصدق 


قوله تعالى «ولقد آتيناك سبعا من المثانى» الآبة 1 
اعلم أنه تال كا مازم2 اق قزمد وأمره ا يصفح الصفح اجميل ألم ذلك بذكر النعم 
العظيمة التى خص الله تعالى مدا صلى التدعليه وسلم م لآنالانسان إذا تذك كثرة نم الله 7 
سهل عليه الصفح والتجاوز ٠‏ وفى الاية مكائل : 

ل( المسألة الأولى) اعم أن قوله ( آنينالك سبعا) يحتمل أن يكوزسبعا من الآآيات وأن يكون 
سبعامن السور و أن يكو ن سبعا م نالفوائد . وليس ف اللفظ مايدل عل التعيين . وأما المثاتى : فهوصيغة 
مع .واحذه داة والمياة كلقىء ا أى جعل اثنين منةو لك َ 1 مت الجّىء إذاعطفته سيد 
اليه آخر ومنهيقال :رك الدابة ومرفةبامثانى 5 10 بىبالفخذو العضد 2 ومثا والوادىمء أطفه . 

اع فت هذا فول : سيعا من لخاد ممم رمه سعة أشياء.هق جنْس الأاشناء الى عق ,لحك 
انعا عدر حمل لا سيل إلى ينه الإاندليل سمع كل وللثانن فنه أقوال: الأول :وهو 
ول أ كن المفسركق : إزه ذاتحة الكتاب وهو قول عمر وعلى وابن مسعود وأنى هريرة والحسن 
وأنى العالية ومجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وقنادة » وروى أن النى صلى الله عليه وسلم قرأ 
الفاتحة وقال : هى السبع المثانى رواه أبو هريرة ؛ والسبب فى قوع هذا الاسم على الفاتحة أنه سبع 
ا وها الى تسيا الثاى فوجوه #الارل: آنا تق ف كاضلاة فى أنه تقراف 

كل ركعة ؛ 0 : قال الزجاج : ميت مثانى لانما ينى بعدها مايقرأ معها ؛ الثالث : سمي تآيات 
الفاحة 6 إى .+ لامها كسمرت فسمين انين »والذلئل عليه ماروى أن النى صبلى ألله عليه يه وسلٍ قال 
ديقول ألله تعال قسهضت الصلاة ببى وسن عبدى نصفين » والخديث مشوور 2 الرابع ب : تيت 0 
ا فسان كنا ودعاء 0 وأيضا النصف الأول منينا دق الربو بية وهوالثناء 3 والنصفالثانى<ق 
الع.ودية وهو الدعاء ؛ الخامس : سميت الفاتحة بالمثانى » لانها نزات مىتينهرة عكة فىأوائلمانزل 

من آله نآك وهره ة بالمدينة 2 الشَادسٌ : تعميت بالمثانى لآ ن كلما ام مداه أة مثل (الرحمنالرحيم إياك لعيك 
وإياك نستعين اهدنا الصراط امسقم صراط البق المت علهم) وثقؤقر أءةعمر (غير المغضو ب عليهم 
وغير الضالين) السابع : قال الزجاج : سميت الفاتحة بالمثانى لاشتهاللها على الثناء على الله تعالى وهو 
حمد الله وتو حيده كك 1 

واعلم أنا إذا حملنا قوله (سبعا من المثاق) على سورة الفاتحة فههنا أحكام : 

الحكم الاول 

نقل القاضى عن أنى بكر الاصم ألدقال ‏ كن اق مقدوة تكتت فى مفسنه قاضة الكتان 

رأى أنها ليست من القرآن . وأقول : لعل حجته فيه أن السبع المثانى لما ثبت أنه هو الفاتحة . ثم 





5 قولهتعالى «ولقد آنيناك سبعاً من المانى: الآية 
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هه سم ه 2ه 2 ضوقت أ6 ا 6 6 ااه دس اح | ولماة - 
مناه ارق اليا م امك "ل عل 0 عاك للم منين «8م8» 
اك وعد معن 2 


ل مره 


1 0 وجب قُْ اك ع إهلا " 3 1 وجده زرف - منهم 2 ٠وهذا‏ النظم حسن إلاأنه 
ل يستميم على قول العدرلة 3 قال الجا 5 : دلت الآية عل أنه كال ماخاق السموات والارض 
ومائيتهما:إلا جقا ومكوّن الاقل يكن الباظلء. لآ نكل :مافعلل:باطلا وأريك بفعله كن الباظاع 
لا يكون حقا ولا يكون مخلوقا بالق » وفيه بطلان مذهب الجبرة الذين بزعمون أن أ كثرماخلقه 
ألله تعال بين السءرات و لاض من الكفر والمعاصى باطل . 

واعلم أن أحابنا قالوا هذه الآية تدل على أنه سبحانه هو الخالق لميع أعمال العباد , لأنها تدل 
على أنه سيحانه هوا ااقللسءوات نلك مر لكل ماينهما الدشك أن أفعال العياد بينمافوجب 
أن يكون خالقها هو الله سبحانه ‏ وفى الآبة وجه آخر فى النظم وهوأن المقصود منذحكر هذه 
القصص تصيير الله كال غرر| عليه الصلاة والسلام على سفاهة قومه فأنه إذاسمع أن الأمم السالفة 
كانوا يعاملون أنساء الله تعالى بمثل هذه المعاملات الفاسدة سهل تحمل تل كالسفافات على مد 
صللى ألله عليه وسلم 2 5 أنه تعال الها دين أنه نك العذاب على الآمم السالفة فءعندك هذا قال محمد 
صل الله عليه وسلم (وإن الساعة لآتية) وإن الله لينتقم لك فا من أعدائك وبجازيك وإيام على 
حسناتك وسيئًا تم ٠‏ انه" ماخلق السمو أت والارض ومابتهها الا باحق والعدل والا تضاف فشكف 
يلبق حكته إهمال أمرك م إنه تعال 1اصيره على أذى قومه رعيه بعد ذلك فالصفح عن سيثًا)م 
فقال (فاصفح الصفح اجميل) أى فأعرض عنهم » واحتمل ماتلق منهم إعراضا جميلا بحل وإغضاء » 
وقيل . هو منسوخ بآية السف وهو يعيد» لآن المقصود من ذلك أن يظهر الخلق الحسن والعقو 
والصفح ؛ فكيف يصير منسوخا . 

ثم قال إن ربك هو الخلاق العلدم ) ومعناه أنه خاق الخلق مع اختلاف طبائعهم وتفاوت 
0 م مع عليه بكونهم كذاك . وإذا كان كذلك فاما خلقهم مع هذا العاوظ و0 للم 
بذلك أأته تفاوات ٠.‏ أما على فول أهل ل 4 فامحض المشيئةوالارادة ا على قول المعتزلة فل جل 
المصلحة والحكمة » والله أعل . 

قوله تعالى لإ ولقد آنيناك سبعا من المثانى والقرآن العظم لامدن عبنيك إلى مامتعنا بةأزواجا 
مهم ولا حزن عليهم واخفض اك المؤمنين» 




















دس 6 رم نه سل كوس تي 6ه م مس - سوس ا 14ص د دصو 7 
وُلقكَ كذب سا در اراد 0 وَاتَينَامِ آنا ب فكالواك ع 
ره د 2 م4 ارس ل ترز يي وم سام 


محر طناك »2 وكانوأ و من الجبآل ا 0 0 فاخذتبم الصيحة 


استبي 


ل روم تس 2 22 سه ل س6 سا 20000 
يت »6 قا م عَم ماكانوا 0 «85» وما خلقنا الكموات 
65206 اخ اح شرحتو ص لز 32 مس سس هته ساس د كم سه 6ج 026 ساس 
والارض ومانهما عمق وإن الساعة لائية فاصفح الصفح اميل «86» 

2 12 رع اوعز وار ودار 


إن دبك هر التادق العادم «حل» 
أتضمبين.لغيره ».لان الطرريق يمدى إلى المقصد . 
قوله تعالى إإولقد كذب أححاب الحجر الرسلين وآ تيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا 











ينحتون من الجبال بوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فا أغنى عنبهم ماكانوا يكسبون)» 

هذا هو القصة الرابعة ‏ وهىقصة صا قال المفسرون: الحجر اسم واذكان كته مود وقزله 
(المرسلين) المراد منه صالح وحده ؛ ولعل الوم كانوا براهمة منسكرين لكل الرسل وقوله (وآ تيناثم 
آياتنا) يريد الناقة » وكان فى الناقة آيات كثيرة كروجها من الصخرة وعظم خلقها وظهور نتاجها 
عندخروجها : وكثرة لبنها وأضاف الايتاء اليم وإنكانت الناقة آية لصالح لانم آيات رسوطر » 
وقوله (فكانوا عنها معرضين) يدل على أن النظر والاستدلال واجب وأن التقليد مذموم وةوله 
(وكانوا ينحتون من الجبال) قد ذكرنا كيفية ذلك النحت فى سورة الأاعراف وقوله ( آمنين) 
يريد من عذاب الله » وقال الفراء (آمنين) أن يقع سقفهم علييسم وقوله (فا أغنى عنهم ماكانوا 
1000 مادفع عنهم اأضر والبلاء ماكانوا يعملور[_ من نحت تلك الجبال ودن جمع تلك 
الإموال . والله أعلم 1 

قولهتعالى إروما خلقنا السموات والأآرض ومابينهما إلا باحق وإنااساعة لآتية فاصفءمالصفح 
اجميل إنربك هو الخلاق العلم 6 

اعلم أنه تعالىلما ذكر أنه أهلك الكفار ذكا” له قيل : الاهلاكوالتعذيب كيف يليق بالرحم 
الكريم فأجات عنه بأى [ق) خلقت الاق «للعكونولامستغلين بالعبادة والطاعة ناذا كه 


8 قوله تعالى «وانكان أصحاب اللابكة لظالمين» الآية 














2١ 2‏ #نرا اه 21665 


اكه 25-1 كما ب اللا 5 أَظامينَ 20/2 01 مهم 0 ا 


30 
مسن «ؤ0/1» 


تت 


فى فلان كذا أى عرفت وسم ذلك ومعته فيه . 

ع قال لإ وإنها لبسبيل مق م الضمير فى قوله (وإنما) عائد إلى مدينة قوم لوط » وقد سبق 
ذكرها فى قوله (وجاء أهل المدينة) وقوله (لبسبيل مقم ) أىهذه القرى وماظهر فا من! ثار قهر الله 
وَعْضيه لسبيل مقم ثبت لم بندرس ولم خف (والذ.نعرون) منالحجاز إلىااشام يشاهدونما . 

ْم قال بإ إن فى ذلك لآية للاؤمنين) أى كل من آمن بالله وصدق الأانبياء والرسل عرف أن 
ذلك انا كان اك كان الله تعالى انتقم لأانبيائه من أو لك الجهال. أما الذين لايؤمنون بالله 
فانم يحملونه على <وادث العالم ووقائعه . وعلى حصول القرانات الحكوكبية والاتصالات 
الفلكية والله أعلم : 

قوله تعالى و إنكان أحداب الابكة لظالمين ذانتقهنا منهم وإنهما لبامام مين» 

اعلم أ أن هذه هى القصة الثالثة مم القصص المذكورة فى هذه السورة . فأ وطا : قصة آدم 
وإبليس . وثانها : قصة 5 ابراهم ولوط : وأثالثها::“فذه'القضة :و كان الدركة ثم قوم شعيب عليه 
السلام كانوا أداب غياض فكذ بوا شعيبا فأهلكهم الله تعالى بعذاب يوم الظلة » وقد ذكر الله 
تعالى قصتهم فى سورة الشعراء ؛ والأبكة إلشجر الملتف يقال : أيكة وأيك كشجرة وشجر . قال 
ابن عباس : الاك هوشر المقل » وقال الكلى : الايكة الغيضة » وقال الزجاج : هلاء أهل موضع 
كان ذا تجر . قال الواحدى : ومعنى إن واللام للتوكيد وان ههنا هى الذففة من الثقيلة » وقوله 
(فانتقمنا منهم ) قال المفسرون : اشتد الحر فيهم أياما »ثم اضطرم عليهم المكان نارا فهلكوا عن 
آخرثم وقوله (وإنهما) فيه قولان : 

لإالةول الآول» المراد قرى قوم لوط عليه السلام والايكة . 

( والقول الثانى» الضمير للايكة ومدين لآن شعيبا عليه السلام كان مبعوثا إلمهما فلا ذكر 
اليك دل بذكرها على مدين خاء بضميرهما وقوله (لبامام هبين) أى بطريق واضح والامام اسم 
مايؤتم به . قال الفراء والزجاج : اما جعل الطريق إماما لآنه يم ويتبع . قال ابن قتيبه : لان 
المسافر يألم به حتى يصير الى الموضع الذى بريده وقوله (مبين) يحتمل أنه مبين فى نفسه ويحتمل 


قوله تعالى «إن فى ذلك لآديات للمتوسمين» الآية 00 


رسيت من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم) وف قراءة أبى وهو أب لم :وا لكلام ذ ف وم الماحق 
قد مس بالاستقصاء فى سورة هود عليه السلام . 

أما قوله ل لعمرك إنهم لى سكرتهم يعمهون) فيه مسائل : 

لاالمسألة الأولى) العمر والعمر واحد وى الرجل عمرا تفاؤلا أن ببق ومنه قول ابنأ حمر 

ذه العان واخلل العم 

23 ارجل يجمر عر| وعتراء فاذا [فتد وا به قالو | الدمرك .وعس كك" فتدوا العين: لاعين .. 
قال الزجاج : لآن الفتتح أخف عام وثم يكثرون القسم بلعمرى ولعمرك فالتزموا الاخف . 

(المسألة الثانية» فى قوله (لعمرك إنهم لنى سكرتهم يعمهون) قولان : الأول : أن المراد أن 
الملائمكة قالت للوط عليه السلام (لعمرك إنهم لؤسكرتهم يعمهون) أى ففغوايتهم يعمهون؛ أى 
يتحيرون فكيف يقبلون قولك؛ ويلتفتون إلى نصيحتك . والثاتى : أن الخطاب لرسول الله صلل 
الله عليه وسلم ره تال أقسم كمانه وماأقسم عا أحن: وذلك يدل على أنه أكرم الخلق على 
الله تعالى قال النحويون : ار”تفع قوله (لعمرك) بالابتداء والخبر محذوف ؛ء والمعنى : لعمرك قسمى 
وحذف الخبر ء لآن فى الكلام دليلا عليه وباب القسم حذف منه الفعل نحو : بالله لأفعان , 
والمعنى : أحلف بالله فيحذف لعل الخاطب بأنك حالف ٠‏ 

“م قال تعالى (( فأخذتهم الصيحة) أىصيحة جبريل عليه السلامقال أهل المعاتى : ليس فىالآية 
دلالة على أن تلك الصبحة صبحة جبريل عليه السلام فان نيت ذلك بدليل قوى قيل به وإلا فليس 

فى الآية دلالة إلا على أنه جاءتهم صيحة عظيمة مهلكة وقوله (ه«شرقين) يقال شرق الشارق يشرق 

شروقا لكل ماطلع من جانب الشرق ؛ ومنه قولهم ماذر شارق أى طلع طالع فقوله (مشرقين) أى 
داخلين فى الشروق يقال أشرق الرجل إذا دخل فى الشروق » وهو بزوغ الشمس . 

واعلم أن الآية تدل على أنه تعالى عذبم بثلاثة أنواع دن العذاب : أحدها : الصيحة الماءاة 
المسكرة . وثانيها : أنه جعل عاليها سافلها . وثالئها : أنه أمطر عايهم حجارة من جيل ٠‏ وكل هذه 
ارال قد كر غسيرها و سورة هرة . 

ثم قال تعالى (( إن فى ذلك لآيات للتوسمين» يقال توسعت فى فلان خيرا أى رأيت فيه أثرا 
منهوتفرسته فيه » واختلفت عبارات المفسرين فىتفسير الموسمين قيل : المتفرسين ؛ وقيل الناظرين ؛ 
وقيلالمتفكرين » وقيلالمعتبرين ؛ وقيل المتبصرين. قالالزجاج : حقيقة المتوسمين فى اللغة المتثبتون 
فنظرم حتى يعرفوا سمة الثى. وصفته وعلامته » والمتوسم الناظر فى المة الدالة تقول : توسمت 





حل قوله تعالى دوجاء أهل المديئة يستبشرونءالآية 


١72662 2"‏ م2 6 صاصث ضيح اس لين 


وكا اهار اند ينها ستبشرونَ «/511» َالَإِنْمَلا. بطي اله ون را 


ا[ أ[ هه آ ‏ آ ا ل 


000 وَلّاحْرون دحت قَالوا أو 57 عن الاين د قال َمَوْامبتآق 


2ه 


ا سس وس إن ا عع دور 


ده م فاعلينَ دا/ا» 0 نم 0 سكرتهم بعمهون 60785 فاخذتهم 


-ه 


الع رقي ةنا سا هارا 0 يم جار منسجيل دوه 


اح و 


رك وَذَلِك ا ومين «176» 1 2 رن 0 6/» إن ذلك د 


سوتره 


د منين د //1» 


قوله تعالى (إرو جاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيق فلا تفضحون واتةوا الله 
ولا تخزون قالوا أولم ننبك عن العالمين قال هؤلاء بناتى إن كنتم فاعين لعمرك إنهم فى سكرتهم 
يعمهون فأخذتهم الصيخة مشرقين لجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا 0 حجارة من جل إن ف ذلك 
لآيات للبتوسمين وإنها لبسييل مقيم إن فى ذلك لابة للمؤ مني ن) 
اعلم أن المراد بأهل المدينة قوم لوط , وليس فى الآية دليل على المكان الذى جاؤه إلا أن 
القصة تدل على أنهم جاوًا دار لوط . قيل : إن الملائكة لاكانوا فى غاية الحسن اشتهر خبرثم حتى 
ول ع ط: وقل اماه[ وط أخبرتهم بذلك » وباجلة فالقوم قالوا نزل بلوط ثلاثة 
من المرد مارأينا قط أصبح وجها ولا أحسن شكلا منهم فذهيوا إلى دار لوط طليها منهم لأولئتك 
المرد والاستبشار إظهار السرور فقال هم لوط لما درا أضيافه كلامين : 
(الكلام لوا ل قال (إن هؤلاء ضيفلا تفضح<ون) يقال فضحه ,فضحه فضحا وفضيحة 
اذا أظهر من أمره ما ازمه به العاز و الك أل الضيف بحب | كرامه فاذا قصدتموهم بالسوءكان ذلك 
اهانة بى , ثم أ كد ذلك بقوله (واتقوا الله ولا تخزون) فأجابوه بقولهم (أو لم تنبك عن العالمين) 
والمعى : السسنا قل يناك أن تكلمنا ى اد م الئاس إذا قصرراة الفاسمة ؟. 
9 والكلام الثاو» مما قاله لوط قوله (هؤلاء بنانى ان كنم فاعلين) قيل المراد بئاته من 
صلبه ؛ وقيل : المراد نساء قومه , لآن رسول الأمة يكو ن كالاب لهم وهوكةوله تعالى (النى أولى 








قولهتعالى :فأسر بأهلك بقطع من الليل»الآية "١‏ 


5 ملك بقطع من الي وات بع أدبارم 0 لنت 2 0 


ب الت 1 اسير 
7 زه م 2010 رهم دض 


مضي [اسمك ترون 03> وفيا إليه َلك الام 56 داء مولا 


ي الكن يني 


6 ل ىم ه. -ه 
«قطوع مصحين 21129 


ماذكروه بقو لهم (وأتيناك بالحق) قال الكلى : بالعذاب » وقيل باليقين والآهرالثابت الذى لاشك 
فيه وهو عذاب أولئك الأقوام ثم أ كدوا هذا التأ كيد بقولحم (وإنا لصادقون) 

قوله تعالى ل فأسر بأهلك بقطع من الليل واتهع أدبارمم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث 
تؤممون وقضينا إليه ذلك الامر أن دار هو لاء مقطوع مصبحين 4 

قرى'(فأسر) بقطع الهمزة وودلها م نأسرى وسرى . وروىصاحب الكشافعن صاحب 
الاقليد فسر (من) السير والقطع آخرالليل . قال الشاعر : 

افتحى الباب وانظرى ف النجوم ؟ علينا من قطع ليل سم 

وقوله (واتبع أدبارم) معناه: اتبع آثار بنانك وأهلك . وقوله (ولا يلتفت من أحد) الفائدة 
فيه أشياء : أحدها : لثلا يتخلف منكم أحد فينا له العذاب . وثانيها : لثلا يرى عظيم ماينزل بهم من 
البلاء ؛ وثالثها : معناه الاسراع وترك الاهتهام لما خلف وراءهما تقول : اهدض لشأنك ولاتعرج 
على ثىء ورابعها : لو 3 منه 0 دذاك الموضع ؛ فلاير جعن بسببه البتة . وقوله (وامضواحيث 
تؤهرون) قال ابن عباس : يعنى الشام . قال المفضل : حيث بول لك جبريل . وذلك لان جبريل 
عليه السلام أمرهم أن 0 إلى قرية معينة أهلها ماعملوا مثل عمسل قوم لوط . وقوله (وقضينا 
اليه) عدى قضينا بالى » لانه ضمن معنى أوحينا , كانه قيل : وأوحيناه اليه مقضيا مبتوتا » ونظيره 
قوله تعالى (وقضينا إلى بنى إسرائيل) وقوله (ثم اقضوا إلى) ثم إنه فس بعد ذلك القضاء المبتوت 
بقوله (أندابرهؤلاء مقطوع) وفى إبهامهأو لا. وتفسيرهثانيا تفخي للا'مرو تعظم له . وقرأ الأعمش 
(إن) بالكسر عل الاستئناف كان قائلا قالأخبرنا عن ذلك اللأامرء فقال إن دابر هؤلاء ؛ وفى قراءة 
ابن مسعود . وقلنا (ان دابرهؤلاء) ودابرثم آخرهم . يعنى يسةأصلون عنآخرهم<تى لايق منهم أحد 
وقوله (مصبحين) أى حال ظهور الصبح . 


و تست 05 








0 قولهتصالى دفلاجاء آل لوط المرساون» الآية 


ا ٠‏ آل أوط و ال كرون ىت قالوا 


: جنك ىف 1 فيه 0 مو تناك الحق ظ | أصَادقَونَ «214» 


58 م سما 


فى الخير والشر ؛ وقيل ففمعنى (قدر نا) كتبنا . قال الزجاج : دبرنا . وقيل قضينا » والكل متقارب . 

(المسألة الثانية» قرأ أبو بكر عن عاصم (قدرنا) بتخفيف الدال ههناوفى القل » وقرأ الباقون 
فهما بالتشديد ٠‏ قال الواحدى يقال : قدرت الشىء وقدرته . ومنهقراءة ابن كثير (نحن قدرنا بينكم 
الموت) خفيفا . وقراءة الكساى (والذى قدر فهدى) ثم قال : والمشددة فى هذا المعنى أ كثر 
استعالا لقوله تعالى (وقدر فا أقواتها) وقوله (وخلق كل شىء فقدره ##ديرا) 

(المسألة الثالثة) لقائل أن يقول :لم أسند الملاتكة فعل التقدير إلى أنفسهم مع أنه.لته تعالى»» 
ول يقولوا : قدر الله تعالى ؟ 

والطوراف:: ازع] رذ كز واا نهذ العدارة لما طلم منالقَرب والاختصاص ,الله تعالى يا بو لخاصة 
الملك دبرنا كذا وأمرنا بكذا والمدبر والآمرهوالملك لاثم » وإتمايريدون بذكرهذا الكلام اظهار 
مالم من الاختصاص بذلك الملك .. فكذا ههنا والله أعلم 1 

(المسألة الرابعة) قوله (إنها لمن الغابرين) فى موضع مفعول التقدير قضينا أنها تتخلف وبق 
مع من يبق حتى تملك يا يهلكون . ولاتكون من ببق مع لوط فتصل إلى النجاة والله أعم . 

قوله 37 ال الوظ :اسلو نالك إنكم قوم منك رون قالوا بل جدناك مما كانوا فيه 
عترون وا تيناك بالق و إنا لصاد دقوت » 

اعم أن الملائكة لمابشروا إيراهيم بالولد وأخبروه بأنهم مرسلون لعذاب قوم مجرمين ذهبوا 
بعد ذلك إلى لوط وإلى آله ؛ وأن لوطا وقومه ماعرفوا أنهم ملائكة الله » فلهذا قال لهم ([590 قوم 
متكرون) وفىتأويله وجوه : الآول : أنه إنماوصفهم بأنهم متكرون » لأنه عليه الصلاة والسلام 
ماعرفهم . فليا مجموا عليه استنسكر منهم ذلك وخاف أنهم دخلوا عليه لأجل شر يوصلونه اليه . 
فقال هذه الكلمة . والثانى: أنهم كانوا شبابا مدا <سان الوجوه » فخاف أن مجم قومه عليه 
بسبب طلهم فقال هذه الكلمة . والثالث : أن النكرة ضد المعرفة فقوله (إنكم قوم منكرون) أى 
لا أعرفك : 00 ءفك 3 لك الأقوام » وللأاى غرض دخلم على فعند هذه الكلمة قالت 
الملائكة » بلجئناك بما كانوا فيه يمترون » أى بالعذاب الذى كانوا يشكون فى نزوله . مأ كدوا 








قوله تعالى « إلا امرأته قدرنا انها لمن الغابرين» الآية مها 

ولوكان تمام المقصود من المجىء هو ذكر تلك البشارة لكانوا فى أول مادخلوا عليه ذكروا تلك 
البشارة ؛ فلسا لم يكن الآمر كذلك عل إبراهم عليه الصلاة والسلام .هذا الطريق أنه ماكان بيهم 
مجر دهذهالبشارة بل كانلغرض آخر فلاجرم سأهم عن ذلك الغرض ققال(فاخطيك أب االمرسلون) 

ثم حكى تعالى عن الملائكة أنهم قالوا (إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين) وانما اقتصروا على هذا 
القدر لعلم ابراهيم عليه السلام بأن الملائكةإذا أرسلوا إلى امجرمي نكان ذلك لاهلا كهم واستئصالم 
وأيضا فقولهم (إلا آل لوط إنا لمنجوثم أجمعين) يدل على أن المراد بذلك الأرسال اهلاك القوم 

أما توله تعالى ( إلا آل لوط) فالمراد من آل لوط أتباعه الذين كانوا على دينه . 

فان قيل : قوله (إلا آل لوط) هل هو استثناء منقطع أو متصل ؟ 

قلنا قال صاحب الكشاف : إنكان هذا الاستثناء استثناء من(قوم ) كان منقطعا » لآن القوم 
موصوفون بكوم مجرمين وآل لوط ما كانوا مجرمين ٠‏ فاختاف الجنان » فوجب أن يكون 
الاستثناء منقطعا . وان كان استثناء منالضميرفى(جرمين) كانءتصلا كا نه قيل : إلىقرم قدأجرموا 
كلهم إلا آل لوط وحدهثم كا قال (فا وجدنا فيها غير بيت من اللمين) ثم قالصاحب الكشاف : 
ويختلف المعنى بحسب اختلاف هذين الوجهين» وذلك لآن ! ل لوط يخرجون ف المنقطم دن حكم 
الآرسال ؛ لآن على هذا التقدير الملائكة أرسلوا إلى التقوم الجرمين خاصة وماأرساوا إلى آ ل لوط 
أصلا ؛ وأما فى المتصل فالملائكة أرسلوا الهم جميعا لييلكوا هؤلاء وينجوا هؤلاء وأما قوله (إنا 
لمنجوم أجمعين) فاعل أنه قرأ حمزة والكانى (منجوهم) خفيفة » والباقون مشددة وهما لغتان . 

أما قوله تعالى (( إلا ام أته) قال صاحب الكشاف : هذا استثناء منالضمير المجرورف قوله 
(لمنجوهم) وليس ذلك من باب الاستثناء من الاستثناء , لان الاستثناء من الاستثناء اما يكون فما 
اتحد الحم فيه , كما لو قبل : أهلكناهم إلا آل لوط إلا امرأته : وكا لو قال : المطلق لامر أنه أنت 
طالق ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة» وكا إذا قال : امقر لفلان علىعشرة درام إلا ثلاثة إلا درهما ؛ 
فأما فى هذه الآية فقد اختلف الحكان . لآن قوله (إلا آل لوط) متعلق بقوله (أرسلنا) أو بقوله 
(مجرمين) وقوله (إلا امرأته) قد تعلق بقوله (منجوم) فكيف يكون هذا استثناء من استثناء . 

وأما قوله لإ قدرنا إنها لمن الغارين» ففيه مسائل : 

2 المسألة الأول اغل أن معى التقدير ق اللغة #جعل الىء عل مقدارغيره . يقال قد 

هذا الثىء ممذا أى اجعله على مقداره » وقدر الله تعالى الاقوات أى جعلها على مقدار الكفاية . 


“م يفسر التقدير بالقضاء ؛ فقال : قضى الله عليه كذا ء وقدره عليه أى جعله على مقدار ما يك 





١‏ قوله تعالى «قال فا خطع أ. ا 


َال فَاخطب؟ ل رم تالكر 10 


ص مه 


إلآآللوط ط إن جوم أ أجممينَ «+م» اام 0 مان العَابرينَ .3 
((المسألة الاأولى) هذا الكلام -ق الآن القنو 1" 1 6 الله تعالى م إلاعند الجهل 

 : 0‏ أخدها :"أن جهن" كوانة_تعالى قادرد!" عليه :وما نبال أن يهل كانه تعالى عالما باحتياج 
ذَلَكَ الع النه دار تالكا "إن بجهل كونه تعالى منزها عن البخل والحاجة والجهل فكل هذه الامور 
سبب للضلال ؛ فلهذا المعنى قال (ومن شنط من رحمة ريه إلا الضالون) 

(المسأ لة الثاني ة)4 26 و1[ الكناق؛ (لققط) تكس التورن والاتمكاوزا اكذاك ,لانن 
فتح النون وهما لغتان : قنط يةنط » و ضرب يضرب , وقنط يقنط نحو علم يعلم ؛ وحكى 
1 عبيدة : قنط يقنط يضم النون» قال أبوعلى الفارسى : قنط يقنط بفتح النون فىالماضى وكسرها 
ف امنيا من أعل اللغات يدل على ذلك اجتهاعهم فى قوله (من بعد ماقنطوا) وحكاية أبىعبيدة 
0 كا على أن قنط بفتسح وف راكذا رع من فعل بجىء على يفعل و يفعل مثل فسق 
يفسق ويفسق ولا بجحىء مضارع فعل على يفعل . والله أعلم : 

قوله تعالى لقال فا خطيكم أمها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا 
منجوثم أجمعين إلاامرأته قدرنا إنما لنالغابرين ») 

فى الآءة مسائل : 

(المسألة الآولى) قوله (فا خطبكم) سؤالعما لأاجله أرسلهم الله تعالى » والخطب والشأن 
والام سواء : إلا أن لفظ الخطب أدل على عظم الحال . 

قا نا" إرة لك اللاي لمكا وشت رخال لد النكر العللم فكيف قال فم بعد ذلك (فا 
خطبكم أعا اللركوان) 

قلنا : فيه وجوه : الأول : : قالالادم : معناه ما الأآامر الذىتوجهتم له وى المشاو التاق < 
قال القاضى : إنه عل أندلى 0 إيصال البشارة لكان الواحد مناللملائكة كافيا ء فلا 
رنأى جما عر اللا علم أن لهم غر ضأ آخر سوى إيصال البشارة فلا جرم قال (فا خط أيها 
الماسلون) الثالف 56 لآن يقال إنهم إنما قالوا : إنانبشرك بغلامعلم . ففمعرض إزالة الحوف 
والوجل : 0 إبرلهم عليه الصلاة والسلام ل أخاف قالوا له : لاتوجل إنانبشرك بغلامعلم . 








لكان دقالوا بشرناك بلحو ق فلاتكن من القانطين» الاية ةا 


ذلك أنه أراد أن يعرف أنه تعالى يعطيه الوالد مع أنه سقيه على صفة الشيخوخة أو قله شابا 2 
يعطيه الولد عو السبت فق هذا الاستفهام 3 العادة جار : , أنه لاحصل الولد حال الك 59 التامة 
وإماعصل عمال الشبان : 

فان قيل : فاذاكان معنى الكلام ماذ كرتم فلم قالوا : بشر ناك بالحق فلا تكن من القانطين 

قلنا: إنهم بينوا أن الله تعالى بشره بالولد مع إبعَائه على صفة الشيخوخة وقولم : فلاتكن 
من القانطين . لايدل علي أنه كان كذلك . بدلا 20 صرح فى جوابهم بما يدل علىأنه ليس كذلك 
فقَال (ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون) وفيه حزان اخ .هذ أن الانسان إذاكان عظم 
الرغية ف شىء وفانه الوقت الذى يغاب على ظنه حصول ذلك اللراد قي ؛ فاذا شر يعد ذلك حصوله 
عظم فرحه و»سروره ويصير ذلك الفرح القوىكالمدهش له والزيل لقوة فهمه وذكائه فلعله يتكلم 
بكلمات «ضطرية من ذلك الفرح ق ذلك الوقت » وقدل أيضًا :إنه ستطيت تلك الشارة قرعا 
يعيد السؤال ليسمع تلك البشارة مرة أخرى ومرتين وأ كثر طلبأ للالتذاذ بسماع تلك 0 ' 
وطلباً لزيادة الطمأنينة والوثوق مثل قوله (ولكن ليطمئن قلى) وقيل أيضا : استفهم 
سشرون أم مق عند أنفسك واجتهاد؟ ؟ 

(إالمألة الثانية 4 قرأ نافع (تبشرون) بكسرالنون خفيفة فىكل القرآن » وقرأ ابن كثير كدر 
النون وتشديدها . والباقون يتح النو ن خفيفة ».أما الكدر والتشديد فتقديره تبشروق أذغنتنون 
امع فى نون الاضافة » وأما الكسر والتخفيف فعلى حذف نون امع استثقالا لاجتماع المثلين 
وطباً للتخفيف قال أبوحاتم : حذف نافع الياء مع النون . قال : وإسقاط المرفين لاوز وأجيب 
عنه : بأنه أسقط حرفا واحدا وهى النون التى هى علامة للرفع . وعلى أن حذف المرفين جائز قال 
تعالى قّ توم (ولا 060 وف دوع (ولا 5 )2 فأما فح النون فعلى عير الاضافة والنون 
علامة الرفع وه دفدو حة أبدا ( وقوله (إشرناك بالحق) قال ابن ا : بردك عذا قضاة ألله العالل 
بالل "أن الله تعال قضى أن يخرج من صلب ابراهيم اسحق عليه السلام ؛ ومخرج من صا 
اسحق مثل ماأخرج من صلب آدم فانه تعالى بشر بأنه بخرج من صلب اسحق أ كثر الانبياء فقوله 
(بالحق) اشار ة إلى هذا المعنى وقوله (فلا نكن من القانطين) نمهى لاير هيم عليه السلام عن القنوط 
وقد ذكزنا كثيزا أل نبى الانسان عن الثىء الايدل على كون المبى فاعلا للنبى عنه ؟! فى قوله 
(ولاتطع الكافرين والمنافقين) م 32 نعالل 32 | برأهيم عله يه اأسلام أ نه قال (وهن يشنط من رحمة 
ربه إلا الضالون) وقيه م ألتان : 


الاين قوله تعالى «قالوا لاتوجل إنانبشرك بغلام علم» الاية 
أخبرتهم وذكر تعالى فى الاية أن ضيف ابراهيم عليه السلام بشروه بالولد بعد الكبر ء و بانجاء 
المؤمنئين منقوم لوط من الغذاب وأخبروه أيضا بأنه تعالى س.يعذب الكفار من قوم لوط بعذاب 
الالاتتعال؛ كل اذلك بهوائ ماد كه من أنة غفور رحم اهتين وأن عذانه,عذابك ألم 
الكفار” 

١‏ المألة الثانية 4 الضيف فى الأاصل مصدرضاف يضيف اذا أنى إنسانا اطابالقرى » تمسعى 
به ؛ ولذلك وحد فى اللفظ وم جماعة . 

فان قبل : كيف ماهم ضيقا مع امتناعهم ع ال 

قلنا: لما ظن إيراهم أنهم نما دخلوا عليه لطلب الضيافة جازتميتهم بذلك . وقيل أيضا : 
إن من يدخل دار الا نسان و يلتجى” اليهءسمى ضيفاو إن لم يا كل » وقوله تعالى (إذدخاواعليه فقالوا 
سلاما) أى نسم عليك سلاما أو سليت سلاماء فقالإبراهم (إنا منكم وجلون) أىخائفون ؛ وكان 
خوفه لامتناعهم من الكل . وقيل : لأنهم دخاواعليه بغيرإذن وبغيروقت وقرأ الحسن (لاتوجل) 
بضم التاء من أوجله يوجله اذا أخافه . وقرى” لا تأجل ولا تواخل من واجله بمعنى أوجله » 
وهذه القصة قد مم ذكرها بالاستقصاء فى سورة هود . وقوله (قالوا لاتؤجل إنا نبشرك بغلام 
عليم) فيه أبحاث : 

لإ البحث الاول) قرأ حمزة : (إنا نبشرك) بفتح الثورة .> ؛ وفيت الا © واللاقون : 
(نبشرك) بالتشديد .: 

ل البحث الثانى » قوله (إنا نبشرك) استئناف فى معنى التعليل للمبى عن الوجل ؛ والمعنى : انك 
عثابة الآمن المبشر فاد تو جل .. 

البحث الثالث » قوله (إنا نبشرك بغلام عليم) واه يأ بن : أحدهها : أن الود ذكر 
والآخر أنه يصير علا » واختلفوا فى تفسير العليم ٠‏ فقيل : بشروه بنبوته بعده . وقيل : بشروه 
بأنه عليم بالدين . ثم حك الله تعالى عن ابراهيم عليه السلام أنه قال : أبشرتمونى عل أن مستى الكبر 
تبشرون» فعنى (على) هنا للحال أى حالة الكبر » وقوله (فيم تشررن) فيه مساتان.: 
١+‏ المسألة الأولى» لفظ ما ههنا استفهام معنى التعجب كانه قال : بأى أعوبة تبشروقى ؟ 
فاك قبل :فى الآآية,الششكالان::. الأول تأنه كنف استيغد قدراةا اش تعالى عل حل الراك مله 
فى زمان الكبر وإنكار قدرة الله تعالى فى هذا الموضع كفر . التاق "كفت قال (فم تبشرون) مع 


في 


أنهم ول ينوا مابشروه به 2( وما فابّدة هذا الاستفهام : قال القاضى :5 من ماقيل قَْ الجوات عن 





قواهتعالى «دونبهم عن ضيف تيه وةا 


مما اورم لاه شاه . 3 


وَنبهُم عن ضيف إ, راهم دزه» إذ ل عليه 5 َقَالو | حلفا اك إنا 


ب 5-4 


مو جاونَ 207١‏ الوا لاتوجل ! نا مشر 0 عليه 002 » قَال ل مخف 


2 5 


ذخ سس سس راس انر 


عل أن مسنى الكبر قم تبشرون 662 الوا بسر اك الو قلا" 1 


الْقَانَطنَ «هه» قال و م وف 0 ف 0 0 إلا الضالونَ «ده» 


خس ا تس -ه م 


ص اله عليه وس ليلة ا 1 ذل مجان اذى أمرق بعبده) وثانها اياده 
الرحمة والمغفرة بالغ فالتأ كيد بألفاظ ثلاثة : أولما : قوله (أنى) وثانيها : قوله (أنا) وثالئها : ادخال 
حرق الإآالفك واللام ل دراه راسورارحي) لاه رالعذاب لم كل أ أنا العدات وماوضت 
نفسه بذلك بل قال (وأن عذانى هو العذاب الآليم ) وثالها : أنه أ مررسوله أن يبلغ الهم هذا المعنى 
فك امه رس لعل شه ف نزام المغفرة والرحمة . ورابعها : ا 
مكاة - كل من كان معتر فا لعدوديدى 3 وهذا || يدخل فيه المؤمن المطيع 2 فكذلك يدخل ف 
اللو من العاصى ك0 ذلك يدل على تغليبٍ جا نب ألر حمة دمن ألله تعالى ٠.‏ وعن قتادة قال : اغنا عن 
النى صب الله عليه وس أنه قال « لو يعلٍ العبد قدر عفو الله تعالى ما تورع من ن حرام » ولو علم 
قدر عقابه لبخم نقسه )» أى قتلها وعنالنىصئ الله عليه وس أنه 27 نهر منأكها به وثم يضحكون 
فقال أكون والنان بن أيديكى» فنزل قوله (نىء عبادى أنىأنا الغفور الرحيم) وألله أعلم . 

قوله تعالى لإرونبئهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال .0 قالوا 
لا توجل إنا شرك بغلام عليم قال 00 على أن مسدى الكبر ف بم تبشرون تالواشراك الحق 
فللا تكن من القانطين قال ومن بقنط من رحمه ريه الا الات 

قَْ الآية سائل»: : 

(المسألة الآولى» اعم أنه تعالى لما بالغ فى تقرير أمر النبوة ثم أردفه يذكر دلائل التوحيد» 
م 01 عقسه وال القيامة وصفة الا عا و السعداء ا بذكر قصص ألا ند نيماء علم السلام 
ليكون سماعها مرغنبا فى الطاعة الموجبة للفوز بدرجات الا نبياء؛ وحذراً عن المعصية لاستحقاق 
دركات الاأشقياء . فبدأ أولا بقصة إبراهم عليه السلام ؛ والضميرفى قوله (ونبتهم) راجع الىقوله 


(عبادى) والتقدير - ونى” عنادى عن ضيف إبرأهم ؛ِ يقال - ناك القوم إنناء ونأتهم نيه اذا 








1 قوله تعالى «نىء عبادى أن الغفور الرحيم» الآية 


2 عبأدى فى ا تور ارم 042 3 عَدَا هوَالْمَنَابُ الأليم 2» 


5 ان 2 0 اششارة إلى تق 0 1 لا : 00 2 فيا نصسك) أشارة آل 
ننى المضار الجسمانية . 

لإ وأما القيد الرابع 4 وهوكون تلك المنافع دائمة آمنة من الزوال فاليه الاشارة بقوله (وما ثم 
منها بمخرجين ) قهذا تريب <سن معقول بناء عل ىالقيود الأراعة المعتيرة فى ماهية الثواب ولحكاء 
الاسلام ف هذه الآية مقال » فانهم قالو | : الأراد من قوله (ونزعنا ماق صدورثم من غل) أشارة 
الى أن الأرواح القدسية النطقية نقية مطهرة عن علائق القوى الشهوانية والغضبية ؛ مبرأة عن 
حوادث الوثموالخيال: وقوله (إخوانا على «سررمتقابلين) معناه أن تلك النفوس.ا صارت صافية 
ع نكدورات عام الاأجسام ونوازع الخيال والاأوهام . ووقع عليها أنوار عالم الكبرياء والجلال 
فأشرقت شلك الا :وار الأطية؛ وتلالا'ت بتاكلا ضواء الصمديه . فكل نور فاض عل الخد ها 
انعكس هنه على الأآخر مثل المزايا المتقابلة المتحاذية » فلكونما بمذه الصفة وقع ااتعبير عنها بقوله 
) إخران على سرر متقابلين) والله أعلم . 

وله تعالى ل نى“ عبادى أنى أنا الغفور الرحم وأن عذابى هو الع-ذاب الا لم» 

فق الآ سالان: 

(المألة الاأولى» أثبتت المزة السا كنة فى (نى*) صورة» وما أثبتت فى قوله (دفء . 
وجزء) لان ماقبلها سا كن فهى تحذف كثيرا وتلق ح ركتها على السا كن قبلهاء ف(نى') فى الخط 
على تحقيق الهمزة » وايس قبل همزة (نى”) سا كن فاجروها على م 2 

لاست اع أن سا ان سانا :كي من كر سما ري 7 0100110 
كذاك؛ فلبا ذ كرالله تعالىأحوال المتقين فىالآية الأتقدمة » ذكر أحوال غير المتقين فى هذه الآية 
فقال (نى' عبادى) 

ركلوا اعرف ف لطن 2017 ناريك" الا عر برل ا ا 
الوصف علة لذلك الحم ؛ فههنا وصفهم بكونهم عباداً لهء ثم أثبت عقيب ذكر م ذا الوصف 
الك بكونه غفورا رحما : فههذا يدل على أن كل من اعترف بالعبودية ظهر فى جقه كون الله 
غفورا رحما ع 0 ذلك كان مستوجبا للعقاب الاليم . وفى الآية لطائف : احداها : أنه 
أضاف العاد الى نقلنها زقوالها (عنادط) :وفنا اتمر كلا ا “الى أنه بلنا راك أن عر دا 








ويا واد سي لهاتست رماغ متا حرجي اكه م8١‏ 


ا : أغا ل حو لله أى ان كان لأحدثم فى الدنيا غل عا لى آخر زع أنه ذلك من 
قلومم و طيب نفو سهم ؛ وعن على عليهالسلام أنه قال : ا أن كنا أناوعهان و طلحة وألربير 
منهم ؛ وحكى عن الحرث بن الأعور أنهكان جالسا عند على عليه السلام إذ دخل زكريا بن طلحة 
فقال له على : رحبا بك ياابن أخى » أما والله إنى لآرجو أن أحكون أنا وأبوك ممن قال الله 
غال قُْ حمهم (ونوغا ماق صدورثم من عل) فقال الحرث 3 كك بل أئله أددل دن أن لاك 
وطلحة فى مكان واحد 0 قال عليه السلام 9 فلمن هذه الآية ؟ لاأم لك اع وروى أن المؤمنين 
يحبسون على باب الجنة فيقنص لبعضهم من لعض م وس جم إلى الجنة .ود نق الله قلومهم من 
الغل والغش ؛ والحقد والحسد »ء وقوله (إخوانا) نصب على الخال وليس المراد الاخوة فى النسب 
بلالمرادالاخوة فالمودة والخالصة قال (الاخلاء يومئذبعضهم لبعض عدو إلاالمتقين) وقوله (على 
سرر متقابلين) السرير معروف واجمع أسرة وسرر قال أبو عبيدة يقال : سرر وسرر بفتح الراء 
وكذاكل فعيل دن امأضاءعف فان حمعةه قعل وفعل 0 1 سر وسرر 3 وجدد وجدد قال المفضل : 
بعض ميم وكلب يفتحون» لآنهم دمر كت هدر الى كردن كلق لجنس وا ةوقال 
بعض أهل المعانى : السرير مجلس رفيع مهيأ للسرور وهو «أخوذ منه لآنه بجاس سرور . قال 
اللنث ٠.‏ : وسربرالعيش مستةره 00 نَ اليه فاك سروره وفر<ه قال أنعباس :5 بر بد على سرر 
من ذهب مكاة بالزر جدوالدر والباقوت 2( والسرير مثل مابين 10 إلى ا لجابية 3 وقوله (متقايلين) 
فا نصب) التضب الاعياء امب أى لاينالهم فيهاتعب (وماهممنها مخ جين) والمرادبه " ا دا 
بلازوال وبقاءبلافناء» وكالا بلا نقصان . وفوزا بلا <رمان . 

واعلم أن للثواب أربع شرائط : وهى أن تحكون منافع مقرونة بالتعظم خالصة 
دن الخو بق دامة . 

(أما القيد الاول» وهو ما منفعة فاليه الاشارة بةوله (إن المتقين فى جنات وعيون) 

لإوأما القيد الثانى» رف رما مهرونة بالتعظم قاليه الاثارة بقوله (ادخلوها بسلام آمنين) 
لآن الله سبحانه إذا قال لعبيده هذا الكلام أشعر ذلك بنهاية التعظيم وغاية الاجلال 

(وأما الفيد اثالث م وهو كون تلك المنافع خالصة عن شوائب الضرر ٠‏ فاعلم أن المضار 
إها أن تبكون روجانية»:وإما أن تكون جستانية : أما المضار الروحانة فهى الحقد ؛ والحسد, 
والغل 3 والغضب 5 وَأها المضار الجسمانبة فكالاعياء والتعب فقوله (وتزعنا ماق صدورثم من غل 


ده؟ ‏ نكر - 19 » 





و١‏ قوله تعالى «ونزعنا مافى صدورهم من غل» الآية 
لكل من اق عن ثىء واحد » إلا أن الآمة بمعة على أن التقوىعن الكفر شرط فى حصول هذا 
الحم ؛ وأيضا فان هذه الآبة وردت عقيب قول إبليس (إلا عبادك منهم المخاصين) وعقيب قول 
لله تعالى (إن عبادى ليس لك علهم سلطان) فلا جل هذه الدلائل اعتبرنا الايمان فى هذا الحم 
فوجب أن لابزيد فيه قيد آخر ؛ لآن تخصيص العام لما كان مخلاف الظاهر فكلا كان التخصيص 
أقل كان أوفق لمقتضى الأصل و الظاهر ؛ فثبت أن قوله (إن المتقين فى جنات وعيون) يتناول جميع 
القائلين بلاإله إلاالته مد رسول الله قولاواعتقادا سواء كانوا هن أهل الطاعة أو من أهلالمعصية 
وهذا تقرير بين » وكلام ظاهر . 

(المسألة الثانية 4 قولهتعالى (فى جنات وعيون) أما الجنات فار بعة لَوله تعالى(ولمن خاف مقام 
ربه جنتان)ثم قال (ومن دونهما جنتان) فيكون الجموع أربعة وقوله (ولمن خاف مقامربة جنتان) 
وْكد ماقلناه , لآن من آمن بالله لاينفك قلبه عن الاوف من الله تعالى وقوله (ؤلمن خاف) يكى 
ف شدقه خض رك اهدارفا ره راحدة. و أماراك رن فحقل إن كران )1 1 ادل" 
تعالى فى قوله (مثل الجنة ال وعد المتقون فيا أنهار من ماء غير آسن و أنهار من لبن لم يتخير طعمه 

أجار امن حمر ليذة للشار بين وأجار من عط مضو )و حمل أكون الات 0 ده ال أن 

ينابيع مغايرة لتلك الانهار . 

فان قل : أتقولون إنكل واحد من المتقين يختص بعيون » أو تجرى تلك العيون من بعض 
إلى بعض قبل : لايمتنع كل واحد من الوجهين فيجوز أن يختص كل أأحد بعين و ينتفع بوكل من 
فى خدمته من الحور والولدان » ويكون ذلك على قدر حاجتهم وعلى حسب شهواتهم » ويحتملأن 
يكون بحرى من بعضهم إلىبءض لانهم مطهرون عن القّد والحسد وقوله (ادخلوها بسلامأمنين) 
حتمل أن القائل لقوله (ادخلوها) هو الله تعالى وأن يكون ذإك القائل بعض ملاثكته » وفيه 
سوال لانه تعالى حكم قبل هذه الآية بأنهم فى جنات وعيون ٠‏ وإذا كانوا فيها فكيف يمكن أن 
يقال لهم (أدخلوها) 

والجواب عنه من وجهين : الأول : لعل المراد به قيل لم قبل دخوطم فها (أدخلوهابسلام) 
الثاى : الل المراديك] ملكوا جنات كثيرة. فكلا أرادوارآن تقار او حنة إلا 2 قلا لم 
ادخلوها وقوله (ادخلوها بسلام آمنين) المراد ادخلوا الجنة مع السلامة م نكل الآفات فى الحال 
ومع القطع بيقاء هذه السلامة » والآمن من زوالها . 

“م قال تعالى ((ونزعنا مافى صدورثم من غل) والعر ]افد لكاي بولقل رهن ارد 








ب س٠‏ ج جا 


وإله تتال أن التقينراق جنات وعيون : الآية افا 


إن مين فى جنات وعيون ذه دشاو هأ بسلام أمتين 672 وراعا 


هه -_ه يو 5 529 501 


-_ه سك دوه 2 ىم 
مافى صدورهم 0007 خا ان على سرر ستَابيَ 4409 لا يمسهم فيا أه لصب 
2 57 رمس 


و دكن مخ جين 27 


فى خبءء نم وقف عليه بالقتديق: 

اك الك له 0 بعض الشىء ؛ واجمع الأجزاء » وجزأته جعلته أجزاء ؛ والمعنى : أنه 

تعالى يحرى أتباع إبليس إجزاء , معنى أنه بحعلهم أقسام | وفرقاء ويدخل فىكل قسم م نأقسامجهام 

طائفة من هؤٌ لاء 0 الفبانه ناض 8 الكفرحتافة بالغلظ والخفة ؛ فلاجرم صارت 
مراتب العذاب والعقاب مختلفة بالغلظ والخفة؛ والله أعلم . 

قوله تعالى إإن المتقين فى جنات وعيون ادخلوها بسلام أمنين ونزعنا مافى صدورهثم من غل 
إخوانا على سرر متقابلين لاعسهم فها نصب وماثم بمخر جين » 

اعم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل العقاب أتبعة بصفة أهل الثواب ؛ وفى الآآية مسائل : 

((المسألة الأ ولى» ف قوله (إن المتقين) قولان : 

(القول الأول » قال الجياى وجمهورالمعتزلة : القائلون بالوعيد المراد بالمتقين هم الذين انوا 
جميع المعاصى . قالوا : لآنه اسم مدح فلا يتناول إلا من يكون كذاك . 

(إوالةول الثانى»4 وهو قول جمهور الصحابةوالتابعين ‏ وهو المنقول عن ابن عباس أن المراد 
الذن اكوا الغرك الله تحال والكفر به ؛ وأقول :هنذا القول.هو امن 307 ال دل 
عليه هوأن المنق هو الآنى بالتقوى مرة واحدة» ا أن الضارب هو الآنى بالضرب مرة واحدة ؛ 
والقاتل هو الآنى بالقتل مرة واحدة ٠‏ فك أنه ليس مم شرط الوصف كونه ضاريا وقائلا 
كونه آتيا يجميع أنواعالضرب والقتل , فكذلك ليس من شرط صدق الوصف بكونه متقيا كونه 
نيا بجميع أنواع التقوى ؛ والذى يةوى هذا الكلام أن الآنى بفرد واحد من أفراد التقوى يكون 
١‏ تيابالتقوى . لآنكل فرد منأفراد الماهية فانه بحب كونه مشمتملاعلى تلك الماهية » فالآنى بالتقوى 
2 إن كرن مقا حت أن الاق شره واد من أفراد التقوى يصدق عليهكونه متقباء ولحذا 
التحقيق اتفق المفسرون عل أن ظاهر الام لايفيد السكرار . 

إذا ثبت.هذا فنقول : ظاهرةوله (إنالمتقين فى جنات وعيون) يقتضى حصول الجنات والعيون 











0 قولهتعالى «وإن جهنم موعدم أجمعين»الاية 
إبليس باختنازه كار دتيعا لد ولكن حصرؤال تلك المتايعة 'أأيضا اليس لأجل أن إبليس يقهره على 
تلك المتابعة أو بحبره عليها . والحاصل فى هذا القول : أن إبليس أوهم أن له على بعض عباد الله 
ساطانا , فبين تعالى كذبه فيه وذكر أنه ليس له على أحد منهم ساطان ولا قدرة أصلاء ونظير 
هكذه الآ > قوله تعثالى حكاية ‏ عن إبلسن إأنة قال (وما كان لى عليكم .لطن لدان دعو كم 
فاستجيتم لى) وقال تعالى فى آية أخرى (إنه ليس .له سلطان عل الذين أمنوا وعلل رمم ,توكلون 
إنما ساطانه على الذين يتولونه والذين ثم به مشر كون) قال الجباتى : هذه الآية تدل على بطلان 
قول من زعم أن الششيطان والجن يمكنهم صرع الناس وإزالة عوطم كايقوله العامة ؛ ور بمانسبوا 
ذلك إل الضحرة قال وإذاك خارف قا نص الت تعال عله: وى اكول الح ودر زاك لل 0 
لما قال (إلا عبادك منهم المخلصين) فذكر أنه لايقدرعلى اغواء الخلصين صدقه الله 0 هذا الاستثناء 
فال (إن عبادى ليس لك ا ن الامناتبعك من الغاوين) فلبذا قال الكلى اد امد اران 
فى هذه الآاية هم الذن استثنام ابليس 

واعلم أن على القول الأول يمكن أن يكون قوله (إلا من اتبعك) استثناء » لآن المعنى : ان 
عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا مر اتبعك من الغاوين فان لك 0 سلطانا يسبب كونهم 
منقادين لك فى الام والنمى 
وأماعلى القول الثانى فيمتنع أن يكون استثناء » بل تسكون لفظة (إلا) بمعنى لكن ء وقوله (إن 
جم موعدم .أجمعين) ,قال ابن عباس:: بريد [بلين_ وأشباعه ) ودن اتبعه من الغاوين . 

د قال تعالى إلما سمعة أواب) وفيه قولان : 

بزالقول الاو ل إنما سبع طيقات : بعضها فوق البعض وتسمى تلك الطبقات بالدركات » 
ويدل عل كونها كذلك . قوله تعالى (إن المنافقين فى الدرك الاسفل من النار) 

(إوااقول الثانى) إن قرار جهم مقسوم سبعة أقسام : ولكل قسم باب ٠‏ وعن ابن جريح : 
أولما : جهام . كم لظى . م الخطمة . ثم الدمعير . “م سقر . م الججيم . “مالحاوية . قال الضحاك : الطبقة 
الإولى :افيا أهل التو جد يعذبورن غل قد رأعم الهم “مذ رجون . والثانية : للهود . والثالثة : للنصارى 
والرائعة : للضارئن ” و الخامسة : لللحوين . و اللاديئةة: المثر كين و الشالدة ‏ للتناففان ا ادسلة 
(اكل باب منهم جزء قسوم) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأولى) قرأ عاصم فيرو ة أبى بكر (جزءمقسوم) والباقون (جز) بتخفيف الزاى . 
وقرأ الزهرى (جز) بالتشديدء كأنه حذف اله-مزة وألق حركتها على الزاى: كقولك : خب 


0 0 دإن عنادى لباق إك علهم . كل ن» ن» الاية ١/4‏ 


1 عبادى لس أكَ لم 0 إلامن بعك + م ن العَاوينَ « 6117 


سي سه سهد سا اسه رزروءةهم وترم اثره ثم 


وإن جهم معدم أجمعين « 6 8 00 ا | 0 أب » هم 20-6 
يده كر كم ع 
مسوم 620 


0 زرأنا 5 ل رقران كر على 0 إلا أن جانب الله 0 ا فبذا برجىأن 
0 7 امعد لآن ا يقابله المثل » فيب قالقدرالزائد خالصا عن الوب . 

وأما الر ابع والخامس » فظاهر أنه ليس من الخلصين فى حو الله تعالى » والحاصلأن القسم 
الآول.: اخلااصض 0 . والقسمالثانى: يرجىمن فض الله أنجعله من قم الاخللااص 

أماسائر الأقسام فهو خارج عن الاخلاص قطعا والله أعلم ٍ 

3 قوله تعالى لقال هذا صر اط على مستقي م4 دوعو 1 الاو :أن لين نا قال 
(إلا عبادك منهم امخلصين) فافظ انخاص يدل على الاخلاص » فقوله هذا عائد إلى الاخلاص » 
والمعنى : أن الاخلاص طريق على وإلى » أى أنه يؤدى إلى كرامتى وثوابى؛ وقال الحسن : معناه 
هذا صراط إلى مستقيم » وقال آخرون : هذا صراط من مس عليه » فكانه م على وعلى رضواق 
وكرامتى وهو كا يقال طريقك على . الثانى : أن الاخلاص طريق العبودية فقوله (هذا صراط على 
مستقيم ) أى هذا الطريق فى العبودية طريق على «ستقيم . الثالث : قال بعضهم : لما ذكر إبليس 
يغوى بنى آدم إلا من عصمه الله بتوفيقه تضمن هذا الكلام فويض الأمور إلى الله تعالى وإلى 
إزادته فقال تعالى (هذا صراط على) أى تفويض الآهور إلى إرادقى ومشيتى طريق على مستقيم 
الرأبع معناه : هذا صراط على تقريره وتأ كيده » وهو مسقم <قوصدق ء وقرأ يعقوب (صراط 
على) بالرفع والتنوين على أنه صفة لقوله (صراط) أى هو على بمعنى أنه رفع مستقم لاعوج فيه . 
فال" الو احدى #مغتاه أن طريق التفويض الى الله تعالى والايمان بقضاء الله طريق رفيع مستقم . 

قوله تعالى ١‏ إن عبادى ليس لك علهم سلطان إلا من اتبعك من الغاو بن وإن جهنم موعدم 
أجمعين لحا سيعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم » 

اعل أن إبليس لما قال (لآز بن لهم فى الآرض ولأغويتهم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين ) 
أوم هذا الكلام أن له سلطانا على عباد الله الذين يكونون من الخلصين . فبين تعالى فى هذه الآية 
أنه ليس له سلطان على أحد من عبيد الّدسواء كانوا مخلصين أولم يكونوا مخلصين ؛ بل من اتبع منهم 





١‏ قوله تعالى «إلاعبادك منهم الخاصين» الاية 
فقول #اتأثيزا زلادة المشقة امنا مواق ككثزة الثؤاات قل أخد التقدران واف الآلقاء"اف القدات 
الشديد على التقدير الثاتى وهو التقدير ال كثر الأغلب . وكل من براعى المصالم . فان رعاية هذا 
التقد رالثاتى أولىعنده من رعاية التقديرالآول ؛ لان دفع الضر ر العظيم وك منالسعى فى طلب النفع 
الزائد الذى لاحاجة إلى حصوله أصلا ؛ ولما اندفع هذان الجوابان عن هذا السؤال قويت سائر 
الوادره اللذكرزة: وأما قله المراة هن قوله زراك وكا أدوامق) المتدكن الر عه زر 11ل ضلدك 
عن طريق الخنة فلو ل. :كل اهذا بعيد » للآنه اهواالذى حب فس عل أراعة واه الذى 'أكل انشة 
عنطر يق الجنة ؛ لآنه لما أقدم على الكفر باختياره فقّد خيب نفسه عن الرحمة . وأضل نفسه عن 
عازيق اللبنة فكيفف اسن إضافته إلى: الها تعال ..افئيت أن :الاغكالات, لازمة اوأن أجوّهم 
ضعيفة . وألله اعم ١‏ 

وأما قوله ل إلا عبادك منهم الخلصين » ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى» اعل أن إبليس استثتى الخاصين ؛ لأانه عل أن كيده لايعمل فيهم ولايةباون 
مها واذكرت علس التذككين أن الذى حل إبلاسن عل ذاكرهذ ا الاستتناء أال بصير كاذيا فى دعوااء 
ذكا احرر بلك 2 لكوت علنا أ الككك اناه الله ا: 

(إالمسألة الثانية 4 قرأ ابن كثير وابن عام وأبوعمرو (المخلصين) بكر اللام فىكل القرآن » 
والباقون بفتحاللام . وجه القراءة الأو ىأنهم الذين أخلصوا دينهم وعبادتهم عن كل شائب يناقض 
الايمان والتوحيد » ومن فتح اللام فعناه : الذين أخلصهم الله بالحداية والامان» والتوفيق؛ 
وااعشهة ار هذه القراءة عنل عل أن الاخصن و الاعكان لين لام الله تعالى -- 

(المسألة الثالثة 4 الاخلاص جعل الثىء خالصا عن شائبة الغير . فنقول :كل من أتى يعمل 
فاما أن يكون قد أنى به لله فط . أو لغيراللهفقط . أومجموع الامرين » وعلى هذا التقديرالثالث فاما 
أن يكون طلب رضوان الله راجحا أو مجوحا أومعادلا ؛ والتقدير : الرابع أن يأنى به لالغرض 
أصلا وهذا محال » لان الفعل بدون الداعية محال . 

(أما الأول فهو الاخلاص فى -ق الله تعالى ؛ لاف الحامل له على ذلك الفعل طلب 
رضوان الله » وما جعل هذه الداعية مشوبة بداعية أخرى بل بقيت خالصة عن شوائب الغير ؛ 
فهذا هو الاخللاص . 

لإوأما اشانىم وهو الاخلاص فى حق غير الله , فظاهر أن هذا لا يحكون اخلاصا 
في حق الله تعالي , 


دعل لصم عسيلك رض»الاءة /ام ١‏ 


ذان ذلك الكافر ؛ والغاصى كان ان بذلك الحكفر وامعصية ؛ فليا كان الام كذلك . لاجرم 
أله متف امد 

الطر, بق الثانى» وهو طريق أبى هاثم أنه لاسعد أن يقال :. إنه تعالى عل أ أن ا اما يقعون 
يسبب وسوسته ف الكفر والمعصية » إلاأن وسوسته ماكانت موجبة لذلك الكفر ا ٠‏ بل 
الكاف والنادئ سيب احختازه اختار ذلك الكفر وتللك المعصية . أقضى مافى. الباب أن يقال : 
الاحتراز عن القباتح حال عدم الوسوسة أسبل منه حال وجودها ء إلا أن على هذا التقدير تصيٍ 





ب 


وسوسته سيا لزيادة المشقة فى أداء الطاعات ؛ وذلك لابمنع الحسكم من فعله .> أن إنزال المشاق 
وإنزال المتشابهات صارسيبا لزيد الشبهات » ومعذلك فلم عتنع فعله فكذا ههنا » وهذان الطريقان 
خا نيا دوا عن السوال الثاى . 

(وأما الدؤال الثالث) وهو أن إعلاءه بأنه موت عل الكفر حمله عل الجرأة عل المعاصض 
والا كثار منهاء لخوابه أن هذا إنما يلزم إذا كان عل إبليس بموته على الكفر يحمله على الزيادة 
ف المعاصض .ما إذاعل الله تعالى من حاله أن ذل كلا .وجب التفاوت البتة » فالسؤال زائل ..وهذا 
بعينه هو الجواب عن السؤال الرابع . 

(إوأما السؤال الخامس »4 وهو أن إبليس صرح بأن الله 0 أغواه وأضله عن الدين ؛ فقّد 
احانا عه بأنه لبس المراد ذلك بل فه وجوه أخرى : أحدها : املد نا تق من رختك 
لأخيبهم بالدعاء إلى معصيتك . وثانيها : المرادما أضلاتتى عن طريق الجنة أضلهم أنا أيضا عنه 
الذعاء إل المضة.. ونانا : أن حكورن اماد الاغراء الأول الة + وبالتاى الاضلال : 
ورابعها : أن المراد باغواء الله تعالى إياه هو أنه أمره بالسجود لآدم فأفضى ذلك إلى غيه . يعنى 
أنه حصل ذاك الغىعقيبه باختار ابليس ء فاما أن يقال : إن ذلك الا مصار موجبا إذاته لحصول 
ذلك الغى » فعلوم أنه ليس الى كذلك. هذا جملة كلام القومفىهذا الباب وكله ضعيف . أما قوله 
إنه لاتفاوت الحال بسبب وسوسة ابلس فنقول : هذا باطل ؛ و يدل عليه القرآن والبرهان . أما 
القرآن فقوله تعالى (فأزلهما الشيطان) فاضاف. تلك الزلة إلى الشيطان » وقال (فلا خرجئكما من 
الجنة فتششق) فأضاف الاخراج اليه : وقال موسى عليه السلام (هذا من عمل الشيطان) وكل ذلك 
بدل عل أن لعمل الشيطان فى تلك الأفعال أثرا , وأما البرهارن فلان بداية العقول شاهدة بأنه 
ليس حال من ابتلى بمجالسة شخص يرغبهأبدا ف القبائح . وينفره عن الخيرات ؛ مثل خص كان حاله 


بالضد مئه )2 والعلم بذاالتفاوت ضخرورى ٠‏ ا قوله إن وجوذه يصيرسدا لز بادة المشيقة يالطاعة 


ترد ١ ٠‏ اتالسال وقال رفاها أغويتى لأزينن هم فى الأرضءالآية 


واجبزوان 275 لضلال والاعوااء ٠‏ فلوكان مآد الله تعالى هو الارشاد واطداية لكان نالو اجب 
إبقاء المرشدين والحققين 0 والمغوين »اوحيث فدل بالضد دنه علينا أنه أراد بهم 
الكدلان و( الكفر الثااك. أنه تعال لملا أعلة 5 موت عل للحم وأنه ملءون الى بوم الدين 
كان ذلك اغراء له 00 والقبيح ار عن المغفرة والفوز بالجنة بحترى” حينتذعلى أنواع 
المعاصى والتكفر. الرابع : أندلما سألالته تعالى هذا العمرالطويل » مع أنهتعالى علم منهأنه لايستفيد 
من هذا العمر الطويل إلا زيادة الكفر والمعصية » وبسبب تلك الزيادة بزداد استحقاقه لانو اع 
العذاث العنديد كان هذا الامهال سببا لمزيد عذابه.؛ وذلك يدل عل أنه تعالى أرادييه أن برداد 
عذابه وعمّابه . الخامس : أنه صرح بأن الله أغواه فقال (رب با أغويتتى) وذلك تصري بأن الله 
تعالى أغواه لايقال : هذا كلام إبليس وهو ليس بحجة , وأيضا فهو معارض بقولإبليس (فبعرتك 
لاغو ينهم أجمعين) فأضاف الاغواء النفسه» للانا تقول 

(إأما الجواب عن الآول) فهو أنه لما ذكر هذا 0 فان الله تعالى ما أنكره عله وذإك 
يدل على أنهكان صادقا فما قال . 

( آنا الجوات عن الثاق) فهو أن قال ق عن الا ررب ) لعري لر ل كااة 
ههنا من قوله (لآزيئن لمم) هو المراد من قوله فى تلك الآية (لأغو ينهم أجمعين) إلاأنه بين فىهذه 
الآبة أنه انما أمكنه أن بزين لم الآ باطيل لجل أن الله تعالى أغواهقيل ذلك ؛ وعلى هذا التقدير 
فد زال:ااتناقض وبتأً كد هذا اذكره الله تعالى حكاية عن الشساطين فى سورة القصص (هوٌلاء 
لذ اونا اعد ينام كم غوينا) 

((السؤال السادس) انه قال (رب بما أغويتتى) وهذا اعتراف بأنالله تعالى أغواه فنقول : 
0 أن غال : إه كن فد عر ف تأن الله تعال أغواء أوقاء ف )ذلك ؛ نان كان مد عرف إن إللة 
تعالى أغواه امتنع كونه غاويا لآنه انما يعرف أن الله تعالى أغواه إذا عرف أن الذى هو عليه 
جهل وباطل ؛ ومن عرف ذلك امتنع بقاؤه على الجهل والضلالة ٠‏ وأما إن قلنا : بأنه ما عرف 
أن الله أغواه فحكيف أمكنه أن يول (رب بما أغويتى) فهذا جموع السؤلات الواردة 
فى هذه الآية . 

(أما الاشكال الأول فللمعتزلة فيه طريةان : 

(الطريق الأول )4 وهو طريق الجباتى أنه تعالى انما أمهل ابليس تلك المدة الطويلة » لأآنه 





قوله تعالى دقال رب بما أغويتى لآزينن ل فالارض» الآية ه6١‏ 
فان قبل : لما أجابه الله تعالى الى مطلوبه لزم أن لابموت الى وقت قيام الساعة وبعد قيام 
القيامة لاموت أيضا ء فيلزم أن يندفع عنه الموت بالكلية . 

قلذا : بحملقوله (إلى بوم يبعثون) الى مايكونقريبا منه ؛ والوقت الذى يموت فيه كل المكلفين 
قريب من يوم البعث : وعلى هذا الوجه فيرجع حاصل هذا الكلام الى الوجه الأول ؛ وثالئها : 
أن المراد بيوم الوقت المعلوم يوم لايعلمه إلا الله تعالى » وليس المراد منه يوم القيامة . 

فان قيل : إنه لايحوز أن يعلم المكلف متى يموت ء لآن فيه إغراء بالمعاصى » وذلك لا يجوز 
عل الله تعالى . 

أجيب عنه بأن هذا الالزام نما يتوجه إذاكان وقت قيام القيامة معلوما سكلف . فأما إذا 
عل أنه تعالى أمهله إلى وقت قيام القرامة إلا أنه تعالى ما أعلمه الوقت الذى تقوم القيامة فيه فل يلزم 
منه الاغراء بالمعاصى . 

2 عن[ ارات اياك وإن لم يعم الوقت الذى فيه تقوم القيامة على التعيين إلا أنهعلم 
فى اجملة أن من وقت خلقة آدم عليه الصلاة والسلام إلى وقت قيام القيامة مدة طويلة فكا نه قد 
عل أنه لابموت فى تلك المدة الطويلة . 

أما قوله تعالى قال رببما أغويتى لآزينن لف الأرض ولاغويهم أجمعين 4 ففيه حثان : 

رالبحث الاول) الباء فى (بمسا أغويتتى) للقسم ومامصدرية » وجواب القسم لازينن . والمعنى 
أقسم باغوائك إياى لآزينن لهم ؛ وأظيره قوله تعالى (فبعزتك لأغوينسم أجمعين) إلا أنه فى ذلك 
الموضع أقسم بعزة الله ؛ وهى من صفات الذات » وف قوله (بما أغويتى) أقسم باغراء الله ودو 
من صفات الأفعال : والفقهاء قالوا : القسم بصفات الذاىيم ؛ أمابصفات الأفعال فقداختلفوا 





فيه » ونقل الوأحدى عن قوم آخرين أنهم قالوا : الباء ههنا بمعنى السيب » أى يسبب كوف غاويا 
لاون اكقول القائل: أقسم فلان بمعصيته ليدخان النار» و بطاعته ليدخلن الجنة . 

(إراابحث الثانى» اعلى أن أصحابنا قد ا<تجوا ذه الآية على أنه تعالى قد يريد خاق الكفر 
فى الكافر ويصده عن الدين ويِغويه غن المق من وجوه : الآول : أن إبليس استمهل وطلب البقاء 
الى قيام القيامة . مع أنه صرح بأنه إنما يطلب هذا الامهال والابقاء لاغواء بى آدم وإضلاهم ؛ 
كال اعياد وأجابه الى هذا المالوب ؛ ولو كانتعالى براعىمصاح المكلفين فى الدين لما أمهله 
هذا الزمان الطويل ».ولما مكته من الاغواء والاضلال والوسوسة . الثانى: أن أكار الانساء 
والأولياء جدون ويجهدون فى [رشاد الخاق الى الدين المق , وأن إبلس ورهطه وضيعته يدون 


د4؛؟ تقر - و1» 


١/6‏ قوله تحال «قال رك فأنظلر ىال م سعدُوك» الآية 


5-7 1 و يعون ودر ل انك مَالمنظَرِينَ «/8ه إل 


سس ا 
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ولاغوينهم اجمعين «وقع» إلاع بادك منوم اخلصين: قال هذا صراطً عّ 


ا ليم 
مستعهيم »51١«‏ 


فىكلامهم كقوطم زماداءت السوات والارض ف التاريد . والثاى : الك ددر مد كلك 
باللعنة فى السموات والأارض إلى يوم الدبن من غير أن يعذب فاذا جاء ذلك اليوم عذب عذايا 
يندى اللذن معه قنصير اللدن ند الزاكل سمي أن كذ القداك ركشل عد" 

قوله تعالى لقال رب فأنظرق إلى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم 
قالرب بما أغو س لازيان هم قاور ولاغوينهم أجمعين إلا عادك منهم الخاصين قال هذا 
صراط على مستقيم) 

فالآية مسائل : 

(السألة الآوى) قوله (فأنظرق) متعاق بما تقدم . وااتقدير : إذا جعلتتى رجما ملعونا إلى 
يوام الدين ١‏ فأنعطرى فطلب" الا بماء'من الله تعالى عند النأس امن الاخرة إل وفك فاه القامةا الاك 
قوله (إلى يوم يبعثون) المراد منه يوم البعث والنشوروهو يوم القيامة » وقوله (فانك من المنظرين 
إلى يوم الوقت المعلوم) اعلم أن ميس استنظر إلى يوم البعث والقيامة » وغرضه مه أن لاجموت 
لآنه اذا كان لابموت قبل يوم القيامة » وظاهره أن بعد قيامالقيامة لاموت أحد ؛ ين يلزم منه 
أن لاموت البتة . م إنه تعالى منعه عن هذا المطلوب وقال (إنك من المنظرين إلى يوم الوقت 
المعلوم) واختلفوا فى المراد منه على وجوه : أحدها : أن المرادمن يوم الوقت المعلوم وقت النفخة 
الاولى حين يموت كل الخلائق , وإيماسمىهذا الوقت بالوقت المعلوم ؟ لآن من المعاوم أن يموت 
كل الخلائق فيه . وقيل : إنما سماه الله تعالى بهذا الاسمء لآن العالم بذلك الو قتهوالله تعالى لاغير 
كا قال تعالى (إنما عليها عند ربى لاجلما لوقتا إلا هو) وقال (إن الله عنده عل الساعة) وثانها : 
أن المراد من يوم الوقت المعلوم هو الذى ذكره إبليس وهو ةوله (إلى يوم يبعثون) وإتما سماه 
تعالى بيوم الوقت المعلوم ؟ لآآن إبليس لا عينه وأشاراليه بعينه صار ذلك كالمعلوم . 





قوله تعالىهقال لأ كن ليود لبش خلقته م, ىاصلصالة الآ 5 


بعض المتكلمين : إنه تعالى أوصل هذا الخطاب إلى إبليس على 5 مكرورمل «المان ذا 
ضعيف » لآن ابليسقال فىالجواب ( أ كنا سجد لبشرخلةته منصاصال) فقوله (خلقته) خطاب 
الحضور لاخطاب الغيبة » وظاهره يقتضى أن الله تعالى تكلم مع إبليس بغير واسطة وأن إبليس 
تكلم مع الله تحال زقر واضطة. وف يعقل هذا مع أن مكالمة الله تعالى بغير واسطة ة من أعظم 
المخاصب وأشرف المراتب ؛ فكيف يعقل حصوله لرأسالكفرة ورئيسهم » ولعلالجواب عنه أن 
مكالمة الله تعالى إنما تكون منصيا عاليا إذاكان علىسبيل الا كرام والاعظام » فأما إذا كان 
على سبيل الاهانة والاذلال فلا ٠‏ وقوله (ل أ كن للاسجد لبشر خلقته من مامال ين حا 
مسنون) فيه حثان : 

(البحث الآول) اللام فى قوله (لأسجد) لتأ كيد النى » ومعناه : لايصح منىأن أسجد لبشر 

لإالبحث الثانى) معنى هذا الكلام أن كونه بشرا يشعر بكونه جسما كثيفا وه وكان روحانيا 
لطفا ء فالتذرقة حاصلة ينهما الخال من :هذا الوجه : 5 نه يقول:: البشرجسهاق كشف له نشرة ؛ 
وأنا روحانى اطيف », والجسمانى الكثيف أدون حالامنالروحاق اللطيف . والادون كيف يكون 
مسجودا للأعلى » وأيضا أن آدم مخلوق من صاصال تولد من حمأ مسنون؛ فهذا الأاصل فى غاية 
الدناءة وأصل إبليس هوالنار وهىأشرف العناصرء فكان أصل إبلي سأشرف من أصلآدم فوجب 
أن يكون إبليس أشرف من آدم ؛ والاشرف يقبح أن يوس بالسجود للا “دون فالكلام الأول 
اشارة إلى الفرق الحاصل بسبب البشرية والروحانية ؛ وهو فرق حاصل فى الخال والكلام الثانى 
اشارة إلىالفرق الحاصل بحسب العنصر و الاصل » فهذا ب#وع شية إبليس وقوله تعالى (قال فاخرج 
منها فانك رجم) فهذا ليس جوابا عن تلك الشببة على سييل 0 ٠‏ ولكنه جواب عنما على 
سبي لالتشيه . وتقريره أن الذى قاله الله تعالى نص » والذى قاله إبليس قياس ؛ ومنعارض النص 
بالقياس كان رجماملعونا . وتمام الكلام فىهذا المعنىذكرناه مستقصى فىسورة الأعراف » وقوله 
(فاخرج منها ) قيل المراد من جنة عدن ؛ وقيل من ال.موات » وقيل من زممة الملائكة ؛ وتمام 
هذا الكلام مع تفسير الرجيم قد سبق ذكره فى سورة الأعراف وتوله (وإن عليك اللعنة إلىيوم 
الدين) قال ان عباس يريد يوم الجزاء حيث يجازى العباد بأعمالم مث ل قوله (مالكيومالدين) 

فان قبل :كلمة (إلى) تفيد أنتهاء الغاية فهذا يشعر , أن اللعن سل إلا إلىيوم القيامة » وعند 
قيام القيامة يزولاللعن . 

أخار ا عدن وتهرء ١‏ اللآول : املد مله التأيد :ردك القيامة أتمتغاية يذككرها النانين 





١‏ قوله تعالى «قال ياإبليس مالك ألا تسكون مع الساجدين» الآية 

قولآن : الأول افاذا سار يك شكلة ./المدوارزة ا اللازبناننة. واعخلقة البشرة ٠.‏ وزالثان . قاد شر يك 
جر اء بدنه باعتدال الطبائع وتناسب الأمشاج ه قال تعالى ( إنا خلقنا الانسان من نطفة أمث اج) 

وام قوله لإرونفخت فيه منروحى) ففيه مباحث : الأول : أن النفخ اجراء الريح فىتجاويف 
جسم آخر » وظاهر هذا اللفظ يشعر بأن الروح هى الريح ؛ وإلا لما صح وصفها بالنفخ إلا أن 
البحث الكامل فى حقيقة الروح سيجىء فى قوله تعالى (قل الروح من أم ربى) وإنما أضاف الله 
سيحأنه روح آدم النقسة اها لك ا . وقوله (فقءوا له ساجدين) فنه مياحث أحدها: 
أن ذلك السجود كان لآدم فى الحقيقَة أوكان آدم كالقبلة لذلك السجود ؛ء وهذا البحث قد تقدم 
ذكره فى سورة البقرة . وثانها : أن المأمورين بالسجود لآدم عليه السلام هم كل لفك السمويات 
أو إعضهم أوملائكة الأأرض . من الناس من لا يجوز أن يقال : إن أكابر الملامكة كانوا مأمورين 
بالسجود لادم عليه السلام ٠‏ والدليل عليه قوله تعالى فى آخر سورة (الأاعراف) فى صفة 
الملائكة (إن الذين عند ربك لا يستكيرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون) ققوله (وله 
يسجدون ) يفيد الحصرء وذلك يدل على أنهم لايسجدون إلالله تعالى وذلك ينافى كونهم ساجددن 
لآدم عليه السلام : أو لاحد غير الله تعالى أقصى مافى الباب أن يقال : إن قوله تعالى (فقعوا له 
ساجدين) يفيد العموم » إلا أن الخاص مقدم على العام . وثالثها : أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى 
كا نفخ الروح فىآدم عليه السلام وجب عل الملائكة أن 4 جدوا له » لآن قوله (فاذا سوبتهونفخت 
فيه من روحى فقَعوا له ساجدين) مذ ثور بفاء التعقيب وذلك بمنع من التراخى وقوله (فسجد 
الملائ كلهم أجمعون) قال الخليل وسبيويه قوله (كلهم أجمعون) توكيد ع و كيد »و سمل المبرد 
عن هذه الآية فقا : لو قال فسجد الملامكة احتمل أن يكون سجد بعضهم ؛ فليا قال ( كلهم) زال 
هذا الاحتمالفظهر أنهم بأسرم سجدوا ء ثم بعد هذا بق احتمالآخر. وهو أنهم سجدوا دفعةواحدة 
أو سجدكل واحد منهم فى وقت آخر فلءا قال (أجمءون) ظهر أن الكل سجدوا دفعة واحدة. 
ولما حى الزجاج هذا القول عن المبرد قال : وقول الخليل وسيبويه أجودء لآن أجمعين معرفة 
فلا يكون حالا وقوله (إلا ابليس) أجمعوا على أن إبليس كان مأمورا بالسجود لادم » واختلفوا 
فى أنه هل كان من الملائكة أم لا ؟ وقد سبقت هذه المسألة بالاستقصاء فسورة البقرة وقوله (أبى 
سكن مع الساجدين) استئناف وتقديره أن قائلا قال : هلا سجد فقيل : أبى ذلك واستكبر عنه 

أما قوله لقال يا إبايس مالك ألا تكون مع الساجدين) فاعم انهم أجمعوا على أن المراد من 
قوله (قال يا إبليس) أى قال الله تعالى له ياإبميس وهذا يقتضى أنه تعالى تكلم معه؛ فعند هذا قال 





قوله تعالىدوإة قال ربك لاملائكة إنى خالق بشرأء الآية 0310١‏ 


سد م سساح هه هاثر 
7 الريك لي كه إوخالق رامن صَأْضًا 0 امون «م,» 
اس اس ته ولزر ساس 8 الر مُُ 2 1 
فاذا سويته وتمْخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين 2*0 فسجد الملا 2 


عازه ه22 7 ل 


كلهم أجمعون «0» !0 51 00 أن ات الا 0 1١‏ قال با 0 


ان ب بي عن بس آ هه هه 


مالك ألا مكون م السَاجدينَ 0١‏ قال كن لأسجد لبر حَلفنه من 


-ه 


صاصال * من جح أ مسنون شرف قآل وخر 0 6 انكر 2 4 إن عايكت 


- 


لد لي يوم لذن »© 


قلنا : هذا على هذههنا ظاهر , لان البذية عندنا ليست شرطا لامكان حصول الحياة » فالله تعالى 
قادر على خلق الحياة والعلم فى الجوهرالفرد » فكذلك يكون قادرا على خلق الحياة والعقل فى الجسم 
الحار » واستدل بعضهم على أن الكوا كب يمتنع <صول الخحياة فيها قال : لآن الشمس فى غاية 
الحرارة وماكان كذلك امتنع حصول الحياة فيه فننقضه عليه بةوله تعالى (وا+ان خلقناه من قبل 
من نار السموم) بل المعتمد فى ننى الحياة عن الكوا كب الاجماع . 

قوله تعالى لإ وإذ قال ربك للملائكة إتى خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سويته 
ونفخت فيه من روحى فَعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا ابليس أبى أن يكو نمع 
الساجددن قال ياإبليس مالك ألا تكون مع الساجدين قال ل أ كن لإأسجد لبشرخلقته من صلصال 
من حمأ مسنون قال فاخرج منها فانك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين» 

اعلم أنه تعالى لما ذكر حدوث الانسان الأول واستدل بذكره على وجود الاله القادرامختار 
ذكر بعذه واقعته وهو أنه تعالى أص اللملائكة بالسجود له فأطاعوه إلا أبليس فانه أى , مردء 
وفى الآية مسائل : 

(المسألة الآول) ماتفسير حكونه شرا » فالمراد منه كونه جما كثيفا باشر ويلاق 
والملائكة والجن لابباشرون لاف 1 عن أجسام البشر » والبشرة ظاهر الجلد من كل 
حيوان وأما كونه صاصالا مر حمأ مسنون فقد تقدم ذكره . وأما قوله (فاذا سويته) ففيه 


١/١‏ 1 نوك «والجان خلقناه من قبل» الآية 
صلصالا ؛ وبين 1 مكنا اشاوت! أن الجأ فقال الل ث الليأة ود ؛واجمع المأ وهو 


الطين الْاسؤة المنتن؛ وقال أبوعبيدة وال كثزون حمأة يوان :ة:وقوله(مسدون) »فيه أقزال: 
الأول . قال ابن السكيت سمعت أباعمرو يقول فى قوله (مسنون) أى متغير قال أبوالهيثم يقال سن 
الما . فهومس:ون أى تغير : والدليل عليه قوله تعالى (لميتسنه) أى ل يتغير . الثاتى : المسسنونالحسكوك 
وهو مأخوذ من سنذت الحجر إذا حككته عليه . والذى يخرج من بينهما يقال له السئن وسمى 
الممسن مسنا لآن الحديد يسن عليه . والثالث : قال الزجاج : هذا اللفظ مأخوذ من أ" موضوع 
على سنن الطريق لأنه متى كان كذلك فقد تغير . الرابع :قال ابو عيدة 1 ادبن اللطاولية 1 
والسَن و الضت فال س0 المكذا على وكهة نذا الخامان : قال سيدويه : المسنون المصور علىصورة 
رمال موسنة الرجة و طوريتة ؛!الشادسع :زو عن ابو عبان أنه قال اسوك الطان! لظت 
وقنةاليذود الى قول:أى عييدة #الإانه أذا كان رطا سيل مط عل الارة 1 لكان ا 
أنه مقتوب): 
أما قوله آعالى ((والجان خلقناه) فاختنفوا فى أن الجان من هو ؟ فقال عطاء عن ابن عباس 

راندا[بلسق 1 و هوا فول القن ومقاتل وقتادة .قال أن بعناسن ىار واف حرى ! الحان اهران 
اللبن وهو قول الآ اكثرتن ؟ ومنى جانا لتوزاريا عن الاعان 6 اسى, انين جا هنذا الشرية» 
اجنين او اردق تطريز[مه :امدق الخاك اق اللغه الات رن اقوااك :للحن القن اذ اسيل لات 
الاذكور ههنا حتمل أنه معى جانا لآنهيستر نفسه عن أعينبنى آدم ».أو يكون من بابالفاعل الذى 
برزاد به المفدول 50 قال::اق لانن او تاس وماءإدافق' وإغيفة اراضية : واختلفر اا اللين فقال 
بعضهم : إنهم جنس غير الشياطين : والأاصح أنالثساطين قسم من الجن » فكل من كان منهم مؤمنا 
فانه لايسمى بالششيطان » وكل مرنى كان منهم كافرا يسمى بهذا الاسم » والدليل على صمة ذلك : 
أن لفظ الجن مشّْق من الاستتار » فككل من كان كذإك كان من الجن ».وقوله تعالى (خلقناه :من 
قبل) قال ابن عباس : بريد من قبل خاق آدم » وقوله (من نار السموم) معنى السموم فى اللغة : 
الريج الحارة تنكون بالنهار وقد تسكون بالليل » وعلى هذا فالريح الحارة فا نار ولما لفح وأوارء 
غل ماو راق اها لفح جهام . قيل : سميت معوما لآنها بلطفها تدخل فى مسام البدن » وهى 
الخروق الخفية التى تكون فى جلد الانسان يرز منها عرقه وخار باطنه . قال ابن مسعود : هذة 
السموم جزء من سبعين جزأ من السموم التى خلق الله مها الجان وتلا هذه الآية . 


ذان قيل : كف يعمل خلق الجان من النار ؟ 





قوله تعالى «ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حأ مسدون» الآية  ١/8‏ 

(إالمسألة الثانية )ثبت بالدلائل القاطعة أنه متنع الول بوجود حوادث لاأولا ؛ واذا ثبت 
هذا ظهر.:وجوب اتباء الحوادث الى خادث أول.هو أول الخوادث ؛.واذا كان كذإك فلا بدهن 
اتباء الناس' الى [تسَانَ هوأو[الناس ».واذا كان كذلكفذلك الانسان الول 0 
فكون مخلوقا لاعالة بّدرة الله تعالى . فقوله (ولقد قال اسار رة الى ذاا 
الأاول و اللفسروورن أحدوا على أن الاراد منه هو آدم عليه السلام ؛ونقل 8 ا المشاية عن 
مد بن على الباقر عليه السلام أنه قال : قد انقضى قبل آدم الذى هو أبونا ألفألف آدم أو أ كثر 
وأقول : هذا لايقدح فى حدوث العالم بل لآم كيف كان ء فلا بد من الانتهاءالى إنسان أول هو 
أول الناس . واما أن ذلك الاذسان هو أبونا آدم : فلا طريق الى إثباته إلامن جهة السمع . 

واعلٍ أن الجسم محدث ؛ فوجب القطع بأن آدم عليه السلام وغيره من الأأجسام يكون مخلوقا 
عن عدم حض » وأيضا دل قوله تعالى (إن مثل عيسىعند الله كمثل آدم خلقه من تراب) على أن 
آدم مخلوق من تراب » ودلت آية أخرى على أنه مخلوق من الطين : وهى قوله (إنى خااق بشرا من 
طين) وجاء فى هذه الآية أن آدم عليه السلام مخلوق من صلصال من حمأ مسنون» والاقرب أنه 
تعالى خلقه أولا من تراب م من طين ثم من حمأ مسنون ثم من ملضال 6القخارء ول ترك أنه 
تعالى قادر على خلقه من أى جنس من الأجسام كان بل هو قادر على خلقه ابتداء : وإما خلقه 
على هذا الوجه إما لحض المشيئة أولما فيه مندلالة الملا 57 ومص لحتيه ومصاسة كن دن 
الاثنيان من هذه الآمور أب من خلق الثىء من شكله وتحسنة .. 

( المسألة الثالثة 4 فى الصلصال قولان : قيل الصلصال الطين اليابس الذى يصاصل وهو غير 
مطبوخ ؛ واذا طبخفهوفخار . قالوا : اذا توهمت فى صوتهمدا فهوصليل » واذا توهمت فيه ترجيعا 
فهو صلصلة . قال المفسرون : خلق الله نء الى آدم عليه السلام دن طين قصواره ور كر فق التسمس 
أربعين سنة ؛ فصار صلصالاكالآرف ولايدرىأحد مايرا د به وم روا ميا من الصور يشيبه إلى 
أن تفخ فيهالروح . وحقيقة الكلام أنه تعالى خلق آدم من طين على صورة الانسان خف فكانت 
الريح إذا مرت به سمع له صلصلة فلذلك سماه الله تعالى صاصالا 

(والقول الثنى» الخلضال 5و المتن من قر لم صل اللحمواصل إذا نتن وتغير » وهذا القول 
عندى سف ء لآنه تعالى قال (من صلصال من حم مستوان) وكورزهاحماً مشتونا يذ لعل النتن والتفية 
وظاهر الآية يدل عل أن هذا الصلصال إنما تولد من الأ المسنون فوجب أن يحكون كونه 
صلصالا مغاراً لكونه حماً مسنونا » ولوكان كونه صاصالاعبارة عناائتن والتغير ل ببق بين كونه 


١/1‏ عاد «ولقد خلة عاالايك من الا من حا 0 الآية 
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المتخلفين عن ا الا : أرادابالمستقدنين الضف الال من أذ بالطلردة ا و اليا يك 
الصف الآخر ؛ روى أنه صل الله عليه وسلم رغب فى الصف الأآول فى الصلاة ‏ فازدحم الناس 
عليه فأنزل الله تعالى هذه الآية » والمعنى : أنا نجزيهم على قدر نياتهم . الثالت : قال الضحاك 
ومقاتل : يعنى فى وصف القتال . الرابع : قال ابن عباس فى رواية أى ا ل اء 
تصلى خاف رسو ل الله دلى الله عليه وسلم وكان قوم يتقدمون إلى الصف الآوللثلايروها واخرون 

افر نو باع ون لو كاردا كا جاذر ايل يدهم لينظروأ من نحت آباطهم فأنزل الله تعالى هذه 
الآ : لاسن : قيل المستهدمون مالادوات : والمبيتا خرونه الاحيا - وقيلالمستقدمونم الهم 
لاسا رون ثم أمة عمد صل الله عليه وس » وقال عحكرمة : المستقدمون من خلق 
والمستاخرون من لم يخلق . 

واعلم أنه تعالى لما قال ( وإنا لنحن نحى وتميت) أتبعه بقوله (ولقد علينا المستقدمين منم 
وقد علنا المستاخريى) نكا عل أنه لاضى عل ان 21 قن أحوالم .فدعل نبه عله وثال 
تقدمهم وتأخرهف الحدوث والوجود . وبتقدمهم وتأخرم ف أنواعالطاعات والخيرات . ولايفبغى 
أن خض الآ حالة دون حالة' : 

وأما قوله رو إن ربك هو يحش رمم » فالمرادمنه التنبيه على أن الحشر واانشر والبعث والقيامة 
0 واجب وقوله (إنه حكيم علم )مسناه : أن المكة تفتضى و دوت الحق والنقر عل ما رناة 
بالدلائل الكثيرة فى أول سورة يونس عليه السلام . , 

قوله تعالى (ولقد خلمنا_ لا نان من اصلصيال من خا مدوان لجار خلقناه دن قيل 
من نار السموم ») 

1 فىالايةمسائل.: 

١‏ المسألة الآولى 4 اع أن هذا هو النوع السابع من دلائل التوحيد فانه تعالى لما 
استدل بتخليق الحيوانات على صعة التوحيد فى الآية المتقدمة أردفه بالاستدلال بتخليق الانسان 
على هذا المطلوب . 








قوله تعالى دوانا لنحن نحى وكيت»الآية //ا ١‏ 


م نض مده ير 2ه م الس وام 6 


وإنا لنحن ده اذوه الوَارتُونَ 10> ولمدعلن 1 سد مين من 


اتا 6س ماه 106 0 ا هترم زرو ثئز سه 


ليت المستاخرين الح تم و5 ؟» 


اك لا طراى ابقاسق كقرل لك رسف سيا : 
أقول وصوبه منى بعيد بحط السيب من قلل الجبال 
سق قوى بى نحد وأسق ثميرا والقبائل من هلال 
فقوله : سق قوى ليس يريد به مايروى عطاشهم ولكن بريد رزقهم سقيا لبلادثم بخصبون 
بها : وبعيد أن يسأل لقومه مايروى العطاش ولغيرهم مابخصيون به ٠‏ وأما سقيا السقية فلا يقال 
فنا أسقاه ‏ وأما قول ذى الرمة : 
ذاه 4102552 تكلى أحجاره بر فااعية 
فى أشقبه أدغز له بالسقاء و أقول سقاه الله وقوله زوما نتم له يخازنين) يعنى به ذلك المساء 
المخزل من السماء يعنى لستم له بحافظين . 
قوله تعالى إروإنا لنحن نحى وبميت ونحن الوارثون ولقد عامنا المستقدمين منكم علا 
المستأخرين وإن ربك هو يحشرم إنه حكير عليم 4 
اعم أن هذا هو النوع السادس من دلائل التوحيد وهو الاستدلال يحصو الاحياء والاماتة 
لهذه الحروانات على وجود الاله القادر الختار 
آنا قوله ل وإنا لنحن نحى ونميت) ففيه قولان : منهم من حمله على القدر المشترك بين إحياء 
النبات والحيوانومنهممن يقول : وصف النبات بالاحياءمجازفوجب تخصيصه باحياءالجيوان ولما 
ثبت بالدلائل العقلية أنه لا قدرة على خلق الحياة الا للحق سبحانه كان حصول الاة للحيوان 
دليلا قاطعاعلى وجود الاله الفاعل الختار » وةوله (وإنا لنحن نحى ونميت) يفيد الحصرأى لاقدرة 
على الاحياء ولاعلى الاماثة إلا لناء وقوله (ونحن الوارثون) معناه : انه اذا مات جميع الخلائق ؛ 
خُيتذ يزول ملك كل أحد عند موته ويكون الله.هو الباق الحق المالك لكل المماوكات وحده. 
فكان هذا شبها بالارث فكان وارثا من هذا الوجه . 
وأما قوله إرولقد علمنا التقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين) ففيه وجوه : الأول : قال ابن 
عباس رضى الله عنهما فى رواية عطاء : المستقدمين يريد أهل طاعة الله تعالى والمستأخرين بريد 


و١‏ - فخر 9( 








١‏ قو لد تعا ل لو فاننلنا يفن السلنا فاء فاسيشنا كوي الايد 
قال الواحدى : هذا الجواب ليس بمغن'» لآنهكان يحب أن يصم اللاقح . بمعنى ذات اللقاح وهذا 
ليس بثىء , لآن اللاقم هوالمذ..وب إلى اللقحة » ومن أفاد غيره اللقحة فله نسبة إلى الاقحة فصح 
هذا ااطوات واس أعلم . 

: والوجه الثالك» فوااطو أن الريح فى نفسما لافح و تقريره بطر يقين‎ (١ 
(إااطريق الأول أن الريح حاصلة للسحاب » والدليل عليه قوله سبحانه (وهو الذى يرسل‎ 
الرياح بشرا بين يدى رحمته حتّى إذا أقلت سحابا ثقالا) أى حملت فعلى هذا المعنى تسكون الربع‎ 
لافحة :'معى أنها كاملة من الشحات وللثاء!‎ 
لإ والطريق الثاتى) قال الزجاج : يوز أن يقال للريح لفحت إذا أتت بالخير» كا قيل لها‎ 
عقيم إذالى تأت بالخير » وهذاما تقول العرب : قد لقحت الحرب وقد نتجت ولدا أنكد يش.وون‎ 
: ماتشتمل عليه من ضروب الشر بما تحمله الناقة فكذا ههنا والله أعم‎ 
» 1ل ألة الثانية) الريح هواء متحرك وحركة الحواء بعد أن لم يكن متحركا لابد له من سبب‎ 
وذلك الع لس نفس اانه هواء ولا اك دون لوازم ذاته 2 والا افك حركة الحواء بدوام‎ 
ذاته وذلك تحال » فلم ببق إلا أن يقال : إنه يتحرك بتحريك الفاعل الختار » والأحوال التى‎ 
تذكرها اافلاسفة فى سبب حركة المواء عند حدوث الريح قد حكيناها فى هذا االحكتاب مرارا‎ 
فأبطلناها . وبينا أنه لا يمكن أن يكون شىء منها سبيا لحدوث الرياح » فبق أن يكون محركها‎ 
. هو ألله سبحانه‎ 
: وأما قوله (وأنز ا الك مان ميا كر ا أنتم له يخازنين ) ففيه مباحث : الآول‎ 
أن داء المطرهل ينزل من السماء أو" ل :من ماء السحات ؟ وبتقدير أن يقال إنه ينول من الحا‎ 
كيف أطلق الله على السحاب لفظ السماء ؟ وثانمها : أنه ليس السبب فى ححدوث المطر ما يذكره‎ 
الفلاسفة.يل السيب "ننه أن الفاعل امختار ينؤله م السلحات إل الأار سر لمرض لحان لكا‎ 
كا قال ههنا (فأسقينا كوه) قال الازهرى : تقول العرب لكل ما كان فى بطون الانعام ومنالسماء‎ 
أو نهر بحرى أسقيته . أى جعلته شربا له وجعلت له منها مسق » فاذا كانت السقيا لسقيه . قالوا‎ 
سقاه ؛ ول يقولوا أسقاه . والذى يؤكد هذا اختلاف القراء ففقوله (نسقيكم مما فى بطونه) فقروًا‎ 
باللغتين » وم يختلفوا فى قوله (وسقامم رهم شراباطرورا) وفى قوله (والذى هو يطعمنى ويسقين)‎ 


قال أبو على : سقيته حتى روى وأسقيته نهرا » أى جعلته شربا له وقوله (فأسقيناكوه) أى جعلناه 





قولهتعالىهوارسلنا الرياح لواقح»الاية ١‏ 
(إالمسألةالثائية) ممسك بعض العتزلة هذه الآية فى إثبات أنالمعدوم ثىء قال لان قو لهتعالى 
(وإن من ثىء إلاعندنا خزائنه) يقتضى أن يكون لميع الاشياء خزائن » وأن تكون تلك الخزائن 
خاضلة عند الله تعالى ».ولا جائز أن يكون المراذ من تلك الخرائن الموجودة عند الله تعالى هى تلك 
الموجودات من حيث أنها موجودة ؛ لآنا بينا أن المراد من قوله تعالى (وما ننزله إلا بقدر معلوم) 
الاحداث والابداع والانثماء والتكون ؛ وهذا يقتضى أن يكون حصول تلك الخرائن عند الله 
متقدها على حدوئها ودخوها فى الوجود » وإذا بطل هذا وجب أن يكون المراد أن تلك الذوات 
الإضاف كات مقررة عند اله تال عدى ااكانات ثاجة من حك آنا حقااق 
وماهيات 2 إنه تعالى أنزل بعضها أى أخرج بإعضها من العدم الى الوجود . 

ولقائل أن بحيب عن ذلك بقوله : لاشك أن لفظ الخزائن إنما ورد ههنا على سبيل القثيل 
والتخييل ؛ فل لاحو ز أن يكون المراد منه مجردكونه تعالى قادرا على إيجادتلك الأشياء وتكوينها 
وإخراجها من العدم الى الوجود ؟ وعلى هذا التقدير : يسقط الاستدلال » والمباحث الدقيقة 
باقية : والله أعلم : 

أماقوله تعالى (وأرسلنا الرياح لواقح) فاعلم أن هذا هوالنوع الخامس من دلائل التوحيد؛ 
وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) فى وصف الرياح بأنها لواقح . أقوال : 

لإالقول الآول» قال ابن عباس : الرياح لواقح للشجر وللسحاب » وهو قول الحسن وقتادة 
إلضاك راصل هذا من قوم : لقحت ااناقة وألقحها الفحل اذا ألقّالماء فها حملت ؛ فكذإك 
الرياح جارية بجرى الفحل للسحاب . قال ابن مسعود فى تفسير هذه الآية : يبعث الله الرياح 
لتلقح السحاب فتحمل الماء ونمجه فى السحاب » ثم إنه يعصر السحاب ويدرهكا تدر اللقحة فهذا 
7 الناحما السحاب : ٠‏ أما تفسير القاحها الشجر فنا 5 كاوه 

فان قيل : كيف قال (لواقح) وهى ملقحة ؟ 

والجواب : ماذهباليه أبوعبيدة أن (لواقح) ههنابمعبىملاقح جمع ملقحة و أنش د لسهيل بر ىأخاه : 

لبك يزيد يانّس ذو ضراعة. 2 .وأشعت غا طوحته الطواتح 

أراد المطوحات » وقررابن الأنبارى ذلك فقال : تقول العرب أبقل النبت فهو باقل بريدون 
فهو مبقل وهذا يدل على جواز ورود لاقح » عبارة عن ماقح . 

(والوجه الثانى) فى الجواب قال الزجاج : يجوز أن يقال لما لواقح وان ألمت غيرها لان 





١‏ قوله تعالى ووماتداة إلاشدر معاوم» الاية 
(المسألة الأولى) قال رات ى رحمه الله :اران جمع ا خرانة » وهىاسم المكان الذى يخرن 
فيه الى ناا بحفظ اله اها عم لالخازن » ويقال : خزن الثىء يخزنه اذا أحرزه فى خزانة ؛ 
وعامة المفسرين على أن المراد بقوله (وإن من ثىء إلا عندنا خزائنه) هو المطرء وذلك لأانه هو 
السبب الأرزاق ولمعاش بى آدم وغيرثم منالطيوروالو<وش ؛ فلساذكرتعالىأنه يعطيهم المعايش 
دن أن خزائ المطرالذى هوسيت الما رذن عند ؛ أى فى م ل حكه يد شالك اك 
إلا بقدر معلوم) قال ابن عباس رّحمهما الله : يريد قدر الكفاية . وقال الحكم : مابمن عام ,بأ كثر 
مطرا من عام آخرء ولكنه بمطر قوم ويحرم قوم آخرون » وربما كان فى البحرء يعنى أن الله 
تعالى ينزل المطر كل عام بقدر معلوم , غير أنه يصرفه الى من يشاء حيثشاء كم شاء . 
ولقائل أن يقول : لفظ الآبة لايد على هذا المعنى » فانقوله تعالى (وما ننزله إلابقدرمعلوم) 
لا.يدل على أنه تعالى ينزله فى جميع الأعوام على قدر واحد» وإذا كان كذلك كان تفسير الآية 
بهذا المعنى تحكا من غير دليل . وأقول أيضا : تخصيص ةوله تعالى (وإنمن شثىء إلا عندنا خزائنه) 
بالمطر تحكم محض ؛ لأانقوله (وإن من ثىم) يتناول جيع الأاشياء إلا ماخصهالدليل » وهوالموجود 
القدحم الواجب لذاته ؛ وقوله (إلا عندنا خزائنه) إشارة الى كون :لك الاشياء مقدورة له تعالى . 
وحاصل الآمر فيه أن المراد أن جميع الممكنات مقدورة له ؛ وماوكة بخرجبا من اأعدم إلىالوجود 
"ف شاء إلاأنه تعالى وإن كاتنت مقدوؤراته غير امتناهة إلاأن الذى خرحه فنا إل الز در ل 
أن يكون متناهيًا لآن دخول مالا نباءة له فى الوجود محال فةوله (وإن من ثىء إلاعندنا خرائنه) 
ار 50 ون مقدوراته غير متناهية وقوله (وما ننزله إلابقدر معلوم) إشارة الى أذكل مايدخل 
5 ف الوجود فهو متناه : ومبّىكان الخارج منها الىالوجود متناهي كان لاحالة مختصاً فىالحدوث 
يوقت دكا ر مع جواز حصوله قبل ذلك الوقت 1! بعده بدلا عنه ؛ وكان 50 يز معين مع 
جواز :<صوله فى سائر اللاحياز بدلاعن ذلك الحيز ؛ وكان عختصا بصفات معينة » مع أنه كان ور 
0 حصو[سائر الصفات بدلا عن تلك الصفات » وإذاكان كذلككان اختصاص تلك الأاشياء 
لمتناهية بذلك الوقت المعين والحيز المعين » والصفات المعينة بدلا عن أضدادها لابد وأن يكون 
بتخصيص مخصص وتقدير مقدر » وهذا هو المراد من قوله (وما ننزله إلا بقدر معلوم) والمعى : 
أنه اولا القادر الختار الذى خصص تلك الاشياء بتلك الاحوال الجائزة لامتنع اختصاصها بتلك 
الصفات الجائزة » والمراد من الانزال الاحداث والانشاء والابداع كقوله تعالى (وأنز للك 
هن الأنعام مانية أزواج) وقوله (وأنز لنا الحديد)واشهأعل . 








قوله تعالى «وإن من ثى إلا عندنا خزائنا» الاية /ا١‏ 


ل سس شر ساس ثرثر صن 2ه سا وس 


إن من تشىء إلا عندنا حر زائته ومأنتزله إلا عدر معلوم .1١‏ :وار نا 


و - 7 -_ 


تن سا - 0 


الى رياح أواقح 553 امن السماء ما ينا موه وما سن 
قوله تعالى زوالّ خلق كل 5 من 3 7 من يمشى عبل بطنه ومنهم عن 0 على رجلين ومنهممن 
يمثى على أربع) والثاتى : أنه تعالى أثبت جنيع الدواب رزقا على الله حيث قال (وما هن دابة 
فى الآرض إلا على الله رزقها ويعلم ه-تقرها ومستودعبا) فكاأنها عند الحاجة تطاب أرزاقها من 
خالقها فصارت شبية بمن يعمل من هذه الجهة » فلم يبعد ذكرها بصيغة من يعقل » ألا ترى أنه قال 
(يا أما الل ادخلوا مسا كنكم) فذكرها يصيغة جمع العقلاء » وقال فى الأاصنام (فانم-م عدو لى) 
وقال (كل فىفلك يسبحون) فكذا ههنا لايبعد إطلاق اللفظة امختصة بالعقلاء على الو<ش والطير 
لسكونها شبيبة بالعقلاء منهذه الجبة وسمعت فى بعض الحكايات أنه قلت المياه فى الأأودية والجبال 
واشتد الحر فى عام من الاعوام لخي عن بعضهم أنهرأى بعض الوحش رافعاً رأسه إلى السماء 
عند اشتداد عطشه قال : فرأيت الغيوم قد أقبلت وأمطرت بحدث امتلأات الآودية منها . 

لإ والاجتمال الثالث) أنا تحمل قوله (ومن لستم له برازقين) على الاماء والعبيد ؛ وعلى الوحش 
والطير ؛ وإنما أطاقعلما صيغة من تغليبا لجانب العقلاء علىغيرهم . 

(المسألة الثانية) قوله (ومن لستم له برازقين) لا وز أن يكون مرورا عطفا على الضمير 
امجرور فى ل5 . لآنه لايعطف على الضمير اجرورء لايقال أخذت منك وزيد إلاباعادة الخافض 
ا له تعالى (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح) 

واعلم أن هذا المعنى جائز على قراءة من قرأ (تساءلون به والارحام) بالخفض وقد ذكرناهذه 
المسألة هنالك . والله أعلم . 

قوله تعالى إروإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسانا الرياح لواقم 
فأنزلنامن اسهاء ماء فأسقينا كوه و ماأنتم لديخاز نين >4 

اعم الدتتال نا بون أنه أنبت ف الارض 2 ثىء موزون ولجعل فا معايفن أتبعه بذك ماهو 
كالسبب لذلك فقال (وإن من ثىء إلاعندنا خزائنه) 

(زوهذا هو النوع الرابع4 من الدلائل المذكورة فى هذه السورة على تقرير التوحيدء 
وف الآبة مسائل : 








١/1‏ قوله تعالى «وهن لستم له برازقين» الآية 


ومن الماء واطواء كذلك" , ومن تأنير الفنطتك والتكوا كز ى] أكلئرن وار ستلاان حفط +! 
ولو قدرنا حصول الزيادة على ذلك القدر الخصوص ٠‏ أو النقصان عنه لم تت واد المعادن والنبات 
والحيوان فالله سبحانه وتعالى قدرها على وجه مخصوص بقدرته وعلمه و<كتته فكانه تعالى وزتها 
بميزان الحدكمة <تى حصلت هذه الانواع . 

(والوجه الثالث» فى تفسيرهذا الافظ أن أهل العرف يقولون : فلان موزون الحركات أى 
ح<ركات متناسية حسنة مطابقة لاحكة ؛ وهذا الكلام كلام موزون اذاكان متناسبا حسنا بعيدا عن 
اللغو والسخف فكان ال أرادمئه أنه موزون يزان المكمة والعقل و باجملة فقدجعاوا لفظ الموزون 
كناية عن الحسن و التنانب ٠‏ فقؤله:( و أنبتنا فها من كلثىء «وزون) أى متناسبا حكوم علبهعند 
العدر ل السلمة تالس واللطافة وبطافة املد" 

لإوالوجه الرابع »4 ف تسر رهذا الملفظ أن الى » للذى شقت من اللارض نرعان : لخادل 
والنبات : أما المعادن فهى بأسرها موزونة وهىالأاجساد السبعة والاحجار والآملاح والزاجات 
وعررقاء انا النبات فيرجع عاقبتها ال الوزن . لان اوري تورك وكذاك 03103521 
والله أعلم . وقوله تعالى (وجعلنا لكم فا معايش) فيه مسأ لتان : 

(المسألة الأولى» ذكرنا الكلام فى المعايش فى سورة الاعراف وقوله (وممن لستم له 
برازقين) فيه قولان : 

0 الآول» أنه معطوف على محل لك » والتقدير : وجعلنا لك فيها معايش ومن 
لتم له بر ازقين . 

١‏ والقول 3 انى 4 2 عطف على قوله (معاش) واتقدير : وجعلنا 5 0 لتم له 
برازقين » وعلى هذا الول ففيه احمالات ثلاث : 

إالاحتمال الآول/) أنكلمة «من» مختصة بالعقلاء فوجب أن يكون المراد من قوله (ومن 
لسستم له برازقين) العقلاء وهم العيال والماليك والخدم والعبيد » وتقرير الكلام أن الناس يطنون 
فى أ كثر ألامس أنهم الذين يرزقون العيال والخدم والعبيد » وذلك خطأ فان الله هو الرزاق برزق 
الخادم والخدوم ؛ والمماوك والمالك فانه لولا أنه تعالى اق الاطعمة والاشربة » وأعطى القوة 
الغاذية والحاضمة » وإلا لم بحصل لاحد رزق ِ 

(والاحتمال الثانى) وهوقول ااكلىقال : اراد بقوله (ومن لست له برازقين)الو<ش والطير 

ذان قيل : كيف يصمح هذا التأويل مع أن صيغة من مختصة بمن يعقل ؟ 


قلنا: الجواب ا صبغة من قد وردت ف غير العقلاء : والدليل عليه 


قوله تعالى «وجعلنا كم فيها معايش» الاية ١/١‏ 
فى الأرض روامى أن تميد 55 وف تفسيره وجهان : 

لالوجه الآاول) قال ابن عباس : لما بسط الله تعالى الآرض على الماء مالت بأهلها كالسفينة 
فأرساها الله تعالى بالجبال الثقال لكيلا تميل يأهلها . 

فآن قبل : أتقولون إن تعال خاق الآرض يدوت البال الت بأهلها خلق فيا الجبال بعد 
ذلك أوتقولون إن الله خلق الآرضن والبال فعا . 

(والوجه الثانى» فى تفسير قوله (وألقينا فها رواسى) بحوز أن يكون اراد أنه تعالى خلقها 
لتكون دلالة للناس على طرق الارض ونواحبها لآنما كالاعلامفلاتميل الناسعن الجادة المستقيمة 
و دون فى الضلال وهذا الوجه ظاهر الاحال*: 

(النوع الثالث) من الدلائل المذكورة فى هذه الآية قوله تعالى (وأنبتنا فيا من كل شىء 
موزون) وفيه حثان : 

(اابحث الآول) أن ااضمير فى قوله (وأنبتنا فها) يحتمل أن يكون راجعا إلىالارض وأن 
كرن راجا إلى الجال الرواى»ء إلا أن رجوعه إل اللارض أولى لان أنواع النبات المنتفع مها 
امنا تود ف الاراضى ء فأما الفواكة الجبلية فقليلة النفع » ومنهم من قال : رجوع ذلك الضمير 
شان اول نان اخادر 0 اغا دواد ف أطيال ؛ واللاشاء اللموزؤئة.ى" لعزت والعادة 
هى المعادن لا النيات . 

لرالبحث الثانى» اختلفوا فى المراد بالموزون وفيه وجوه : 

١‏ الوجه الأول أن كون المراد أنه متقدر بقدر الخاجة .قال القافتى + هت :ذا الوجه 
أقرب لانه تعالى يعم المقدار الذى يحتاج اليه الناس وينتفعون به فينبت تعالى فى الأرض ذلك 
المقدار » ولذلك أتبعه بقوله (وجعلنا كم فيها معايش) لآن ذلك الرزق الذى يظهر بالنبات يكون 
معيشة لحم من وجهين : الأول : بحسب الآكل والانتفاع بعينه . والثانى : أن ينتفع بالتجارة فيه ؛ 
والقائلون .هذا القول قالوا : الوزن ابما براد معرفة المقدار فكان اطلاق لفظ الوزن لأرادةمعرفة 
المقدار من باب اطلاق اسم الت عل 1ف الوا ٠‏ ويا كد ذلك أيضا بقوله تتالى زرط خىم 
عنده بمقدار ) وقوله (وإن من شىء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معاوم ) 

)0 الوجه الثانى فىتفسير هذا اللفظ أن هذا العالم عالم الأسباب وال تعالى إاخاقالمعادن 
والنبات والحيوان بواسطة تر كيب طبائع هذا ااعالم» فلابد وأن حصل من الارض قدر مخصوص 


١‏ قو لدتعالل «والارض مددناهاو ألقينا فمارواسى»الاية 


1 0 يوار 


ا ل ا 0 5 فهارواسى و أنيئناة امن كلتّىموزون:11» 


- 2 0 - 


11 ع 267 الث عاض م 
ا سم فيا معاي ومن لست لهبرازقين »5١«‏ 


عليه وسلم رسولا بسائر اكد 5 ٠‏ ثم بعد العلم بنبوته نقطع بأن الله تعالى أعر الشياطين عن 
تلقف الغيب بهذا الطريق ؛ وعند ذلك يصير الاخبار عن الغيوب معجزا وبهذا الطريق يندفع 
الدور . وآلله أعل . 

قوله تعالى (والارض مددناها هنا فيها رواسى ا ها من كل شىء موزون وجعلنا 
لكم فها معايش ومن لستم له برازقين» 

اعلم أنه تعالى لما شرح الدلائل السماوية فى تقرير التوحيد . أتبعها بذكر الدلائل 
الأرضية » وهى أنواع : 

(النوع الآاول» قوله تعالى (والادضن مددناها) قال ابن عباس بسطتاها على وه لقا 
وأفلة احتال'آخرة وذإك لان اللارزض جسم ء والجسم هوا الذى ابكورن عتذا ا ىالطهات التلؤنه 
وهر الطول والعراضن'واالتعن؟ وؤاذا كان "كذلك” فتمدد جدم اللأرض فى هذه الجهات الثلاثة 
مختص بمقدار معين لما ثبت أنكل جسم فانه يحب أن يكون متناهيا . واذا كان كذلك كان تمدد 
حدم الأرض مختصا بمقدار معين مع أن الازدياد عليه معقول » والانتقاص عنه أيضا معقول » 
وإذا كان كذلك كان اختصاص ذلك الغدد بذلك القدر المقدر مع +واز خصول الاوك 
والأقض اختقاضا بأغر كائرة ذلك يتك أن يكون بتحك دعصم بو يعدا امعد 1 اهز 
ألله سبحانه وتعالى . 

ذان قيل : هل يدل قوله (والآرض مددناها) على أنها بسيطة ؟ 

قلنا : نم لآ نالارض بتقدي ركونها كرة » فهى كرة فىغاية العظمة » والكرة العظيمة يكون كل 
قطعة صغيرة منهاء اذا نظر اليه ؛ فانها ترىكالسطح المستوى ؛ واذا كان كذلك زال ماذكروه من 
الاشكال . والدليل عليه قوله تعالى (والجبال أوتادا) سماها أوتادا مع أنه قد بحصل عليها سطوح 
عظمة مستوية » فكذاهينا . 

(النوع الثاقى) من الدلاملْ المذكورة فى هذه الآآية قوآلة تعالى (وألقينا فها زواتتى) وه 
الجبال الثوابت » واحدها راسى» واجمع راسية » وجمع امع رواسى » وهو كقوله تعالى (وألق 








تواولياق «إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين» الآية عد ١‏ 


حفظ منازلنا . عن متجسس حخشى مه الفساد ثم نول : معنى الرجم 0 ثم 
قيل للقتل رجم تشبهاً له بالرجم بالحجارة ٠‏ والرجم أيضاً السب والشتم لآنه رى بالقول القبيح 
ومنه قوله (لارجمنك) أى لاسبنك , والرجم اسم لكل مابرى به » ومنه قوله (وجعا: ناها رجوما 
للشياطين) أى مراءى لى » والرجم القول بالظن » ومنه قوله (رجما بالغيب) لآنه يرميه بذلك الظن 
لل جم أيضا اللعن والطرد » وقوله الشيطان الرجم » قد فسروه بكل هذه الوجوه . قالابن عباس 
تت الله عنينا : كانت الشساطين لانحجب. عن السقوات ‏ فكانوا يدخاونيا ويمئعون أخبار 
الغيوب من الملائكة فيلةونما الى الكهنة ‏ فلما ولد عيسى عليه السلام منعوا من ثلاث سموات » 
فليا ولد رسول الله صلل الله عليه وسلم منعوا منالسموا تكلها . فكلواحد منهمإذا أراد استراق 
السمع رى بداب . وقوله (إلا من استرق السمع) لايمكن حمل لفظة (إلا) ههنا على الاستثناء ؛ 
بدليل أن إقدامهم على استراق السمع لامخرج السماء من أن تسكون محفوظةمنهم إلا أنهم منوعون 
دن دخولها ؛ وإتمابحاولون القرب منهاء فلاايصح أن يكون استثناء على التحقيق . فوج بأن يكون 
نتام : لكن من استريق السمع . قال الزجاج : موضع (من) نصب على هذا التقدير . قال : وجائز 
أن يكون فى موضع خفض » والتقدير: إلا ممن . قال ابن عباس : فىقوله (إلا من استرق السمع) 
بريد الخطفة اليسيرة . وذلك لآن امارد من الشياطين بعلو ذيرىى بالشهاب فيحرقه ولا يقتله ؛ 
ومنهم منحيله فيصيرغولا يضل الناسفالبرارى . وقوله (فأتبعه) ذكرنا معناه فسورة الاعراف 
فى قصة بلعم بن باعورافى قوله (فأتبعه الشيطان) معناهلحقه » والشهاب شعلة نار ساطع ء ثم يسمى 
لكا كت تهاباء والديان شهاءا لجل أنعها لما فيما من الريق يشببان الثان . 
واعلم أن فى هذا الموضع أبحاثا دقيقة ذكر ناها فى سورة الملك وفى سورة الجن ٠‏ ونذكر ممم 

ههنا إشكالا وا-_دا » وهو أن لقائل أن يقول : إذا جوزتم فى اجملة أرن يصعد الشيطان 
الى السموات ويختلط بالملائكة و لسمع أخبار الغيوب نهم » ثم إنهبا تنزل وتلق تلك الغيوب 
على الكبنة فعلى هذا التقدير وجب أن يخرج الأخبار عن المغيبات عن كونه معجزا لآنكل غيب 
يخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قام فيه هذا الاحتمال وحيقذ مخرج ع كرنة عجرا دللا 
على الصدق ؛ لايقال إن الله تعالى أخبر أنهم يحزوا عن ذلك بعد مولد النى صلى الله عليه وسلم 
لانا نقول هذا العجز لايمكن إثباته إلابعد القطع بكون حمد رسولا وكون القرآن حقاء والقطع 
بدا لامكن إلا بواسطة المعجوء وكون الاخبار عن الغنت معجزا لابثيت إلا بعد إبظال هذا 
الاحتمال وحينئذ يازم الدور وهو باطل تحال ؛ ويمكن أن يجاب عنه بأنانئيت كون عمد صل الله 


«؟؟ نر - 2١9‏ 


3 قوله تعالى « وأقد 2 فى السما , بروجاء الآية 
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لك رجي 117» إلامن | 5 َقَ السمع فاتيعه شهاب م مبين نْ مك 
هذا الذى برى أنه مد بن عبدالله ليس هو ذلك الرجل وإنما دو شيطان : ولعل هذه 52 
الى نشاعدها ليش لما تقائق» بل هيل 'نتكوان من ناك الاراء إلنا 0 من وك السالحرا ».و اذا حصل 

هذا التجويز بطل الكل . والله أعلم ٍ 

قوله تعالى لإ ولقد جعلنا فى الماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها م نكل شيطان رجم 
إلا من استرق السمع فأتبعه شباب مبين) 

اعم أنه تعالى لما أجاب عن شهة منحكرى النبوة » وكان قد ثبت أن القول بالنبوة مفرع 
عل القوك بالتوحيد أتبعه تال بدلاةا الواكنا بوللكا كانت در ولد اا 
ومنها أرضية ٠‏ بد منها يذكر الدلائل السماوية ؛ فقال (ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزيناها 
للناظرين) قال الليث : البرج واحد من بروج الفلك , والبروج جمع وهى اثنا عشريرجا ‏ ونظيره 
قوله تعالى (تبارك الذى جعل فى السماء بروجا) وقال (والسماء ذات البروج) ووجه دلالتها 
على وجود الصانع الختار ٠‏ هو أن طبائع هذه البروج مختلفة على هو متفق عليه بين أرباب 
الأحكام . وإذا كان الام كذلك فالفلك مركب من هذه الاجزاء المختلفة فى الماهية 
والابعاض التلفة فالحقيقة » وكل مركب فلا بد له من مركب .ركب تلك اللاجزاء والابعاض 

بحسب الاختيار والحكمة . فثبت أن حكو ن السماء مركبة من البروج يدل على وجود الفاعل 

ار » وهوالمطلوب » وأما قوله (وز يناه اظرين وحفظناها من كل شيطان رجم إلامن 
استرق السمع فأتبعه شهاب مبين) فقد استقصينا الكلام فيه فى سورة الملك فى تفسير قوله تعالى 
(ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً لاشياطين) فلا نعيد ههنا إلاالقدر الذى لايدمنه 
قوله (وزيناها) أى بالشمس والقمرو النجوم (للناظرين) أى للمعتبرين بماوالمستدلين بها على توحيد 
صانعها وقوله (و حفظناها من كل شيطان رجم) 

ذان قبل : مامعنى وحفظناها منكل شيطان رجم ٠‏ والشيطان لاقدرة له على هدم السماء فأى 
حاجة إلى حفظ السماء منه . 

قلنا : لما منعه منالقَرب منها » فقدحفظ السماء منمقار بة الشيطان . شفظ الله السماء منهم كما قد 


سا 





ولهتعالى «لقالوا انما سكرت أبصارناء الآية 5-5 


لإالقول الأول ) أن قوله (فظلوا فيه يعرجون) منصفة المشركين . قال ابن عباس رضىالله 
عنهما : لو ظل المشركون يصعدون ف تلك المعارج وينظرون الى لكوت الله تعالى وقدرته 
وسلطانه . والى عبادة االائكة الذين ثم من خشيته مشفةون لشكوا فى تلك الرؤية وبقوا صرين 
على كفرهم وجهلهم ما جحدوا سائر المعجزات من انْشِمَاة ل القمر وما خص به النى صلى الله عليه 
وسلم من القرآن المعجز الذى لايستطيع ان رالاد أن راتوا عثلة. 

لإ القول الثاتى) أن هذا العروج للملائكة ؛ والمعنى : أنه تعالى لو جعل هو لاء الكفار بحيث 
روا أبواناض السماء مقترحةر وتضعد منها الملائكة وتزل لصرّفوا ذلك عن وجهه ٠‏ ولقالوا : 
إن السحرةسحرونا وجءلوناحسث نشاهدهذه الاباطيل التى لاحقيقةلها وقوله (لقالوا إماسكرت 
أسارنا) فه سالتان:: 

(إالمسألة الأولى) قرأ ابنكثير (سكرت) بالتخفيف , والياقون مشددة الكاف قالالواحدى 
سكزت غشيت وسددت بالسحر هذا قول أهل اللغة قالوا : وأصله من السكر وهو سد الشق لثلا 
ينفجر الماء ؛ فكاأن هذه الأبصار منعت من النظر كا بمنع السكر الماء من الجرى ٠»‏ والتشديد 
زادة وتكثر ا روقال أبو حرو بن العلاء : هو مأخواة مو اسكر الديراتٍ يدى أن اللانصار 
حارت ووقع بها من فساد النظر مثل مايع بالرجل السكران من تغير العقل فاذا كان هذا معنى 
التخفيف فسكرت بالتشديد يراد به وقوع هذا الام مرة بعد أخرى » وقال أبو عبيدة (سكرت 
أيصارنا) أى غشيت أبصارنا فوجب سكونها وبطلانما » وعللهذا القول أصله من السكون يقال : 
سكرت الريح سكرا إذا سكنت وسكر الحر يسكر وليلة ساكرة لاريح فها وقال أوس : 

جذلت على ليلة ساهرة فليست يطلق ولا س 

ويقال :.سكرت عبتدسكر! إذا نحيرت:وسكتت عز النظر وعل هذامعنى : سكرت أبصارنا. أى 
سكنتعن النظروهذا القول اختيارالزجاج . وقال أبو على الفارسى : سكرت صارت نحيث لاينفذ 
نورها ولا تدرك اللاشياء على حقائقها » وكان معنى السكر قطع الثى. عن سننه الجارى » فن ذلك 
تسكير الماء وهو ردمعنسننه فى الجرية » والسكرفى الشراب هو أن ينقطمعما كان عليه من المضاء 
فى حال الصحو فلاينفذ رأيه علمحد نفاذه فى الصحو , فهذه أقوال أربعة فىتفسير (سكرت) وهى 
قى الحقيقة متقارية . والله أعم . 

ل المسألة الثانية 4 قال الجبانى : من جو زقدرة السحرة على أن يأخذوا بأعين الناسحتى يروهم 
الثىء على خلاف ماهو عليه لم يصح إيمانه بالانبياء والرسل ؛ وذلك لأانهم اذا جوزوا ذلك فلمل 








5 ركان وف باناءمن /المنا ٠‏ الاية 


وَوحَاعلم ابأمَالسهاء عأوافيه رن ل 15 كك 


هس 2-20 مه مه 7 1-9 ىم يده تير 7 


00 بل ل وار مسحو ان «ه١»‏ 





1_0 فى 0 أن املك الكفر والضلال ف 0 مهم : وهذا أليق بظاهر اللفظ . 
قوله تعالى بزولو فتحنا علييم بأبا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إما سكرت أبصارنا 

بل نحن قوم مسحورون» 

اعلم أن هذا الكلام هو المذكور فى سورة الأنعام فى قوله (ولو نزلنا عليك 'كتابا فى قرطاس 
فلسسوه يأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سجر مبين) والحاصل : أن القوم لما طلبوا نزول 
ملائكة يصرحون بتصديق الرسول عليه السلام فى كونه رسولا من عند الله تعالى بين الله تعالى 
فى هذه الآية أن بتقدير أن يحصل هذا المدنى لقال الذي نكفروا هذا من باب السحر وهو لاء الذين 
يظن أنا نراهم فنحن ف القيقة لانراهم . والحاصل : أنه لماعم الله تعالى أنه لافائدة فى نزول الملائك2 
فلهذا السبب ماأنزطم . 

فاذقيل : كيف جو ز من ا+اعةالعظيمة أنيصيروا شا كين فى وجودمايشاهدو نهبالعينالسليمة 
فى النهار الواضح : ولو جاز حصول الشئك فى ذل ككانت السفسطة لازمة » ولايبق حينتذ اعماد 
على أ 3 هدة . 

أجاب القاضى عنه : بأنه تعالى ماوصفهم بالشنك فما يبصرون . وإنما وصفهم بأنهم بةولون 
هذا القول : وقد يجوز أن يقدم الانسان على الكذب عل سبيل العناد والمكابرة ؛ م سأل نفسه 
وقال : أفيصح من امع العظيم أن يظبروا الشنك فى المشاهدات . وأجاب بأنه يصح ذلك إذا جمعهم 
عليه غرض صحيح معشبر من مواطأة ة على دفع حجة أو غلبة خهم وأضانهذه الككاة 
إنما وقعت عن قوم مخصوصين ٠‏ سألوا الرسول صل الله عليه وسلٍ إنزال الملاتكة » وهذا 
السؤال ما كان إلا من رؤساء الوم » وكانوا قليل العدد ٠‏ وإقدام العدد القليل على ما يحرى 
بحرى المكابرة جائز . 

(المسألة الثانية)» قوله تعالى (فظلوا فيه يعرجون) يقال : ظل فلان نهاره يفعل كذا إذا فعله 
بالنهار ولا تقول العرب ظل يظل إلا ككل عمل عمل بالنهار يا لاايقولون بات يبيت إلا بالليل ؛ 
والمصدر الظلول ؛ وقوله (فيه يعرجون) يقال : عرج يعرج عروجا ؛ ومنه المعارج ؛ وهى المصأعد 
التى يصعد فا وللمفسرين فى هذه الآية قولان : 








قوله تعالى «وقد خلت سنة اللاولين» الآية م١‏ 


لايقصد تحصيل السكفر والجهل والكذب .. فلا كا نكل أحد لايقصد إلا الايمان والحق مإنه 
لاحصل ذلك ؛ وإتما حصل الكفر وااباطل » علينا أن حصول ذلك الكفر ليس 

فانقالوا : إماحص | ذلكالكفر لانهظن أنههو الابمان . فنقول : فعلىهذا التقدير!مارضى 
بتحصيل ذلك الجهل لجل جهل آخر سابق عليه فينقل الكلام إلى ذلك الجهل السابق فانكان 
ذلك لأجل جهل آخر لازم التسلسل وهو محال » وإلا وجب انتهاء كل الجهالات إلى جهل أول 
ساق حصل ف قله لا بتحصيله. بل بتخليق الله تعالى » وذلك هو الذى قلتاه.: أن المراد من قوله 
اكذلك سلف قاوب الجرمين لا بو متون) المع : بجحل فى قاو مهم أن لايؤمنوا بها وهو أنه 
كل كن الكثر والطلال ذا ٠‏ وآرضا قناياء المفسرن .كل : ابن 'عنامن وتلامدته أطقوا عل 
تفسير هذه الآية بأنه تعالى يخلق الكفر والضلال فبا ٠‏ والتأويل الذى ذكره المع-تزلة تأويل 
مستحدث ل يقل به أحد من التقدمين ؛ فكان مردوداً . وروى القاضىعنعكرمة أن الراد كذلك 
نلك اللقسوة فى قلوب المجرمين ٠‏ ثم قال القاضى : إن القسوة لا تحصل إلا من قبل الكافر بأن 
إستتمر غل كفرة ويعاند » فلا يصح اضافته إلى الله تعالى » فيال للقاضى : إن هذا بحرى بجرى 
المكارةء وذلك لآن الكافر جد من نفسه نفرة شديدة عن قبول قول الرسول ونبوة عظيمة عنه 

ى أنه كلها رآه تغين لونه واصفر وجهه » ورتما ارتعدت أعضاوه ولا يقدر عل الالتفات إليه 

والاصغاء لقوله . لخصول هذه الا<وال فى قلبه أم اضطرارى لا بمكنه دفعها عننفسه » فكيف 
بعال : إنها حصلت بفعله واختياره ؟ 

فان قالوا : إنه بمكنه ترك هذه الا<وال , والرجوع إلى الانقياد والقبول . فنقول هذا مغالطة 
محضة ؛ لآأنك إن أردت أنه مع حصول هذه النفرة الشديدة فى ااقلب , والنبوة العظيمة فى النفس 
عكنه أن يعود الىالانقياد والقبول والطاعة والرضا فهذا مكابرة . وإن أردت أن عند زوال هذه 
الآحوال النفسانية ي>كنه العود إلى القبول والتسلي فهذا حق » إلا أنه لابمكنه ازالة هذه الدواعى 
والصوارف عن القلب فانه ان كان الفاعل لها هو الانسان لاقتقر فى تحصيل هذه الدواعى 
والصوارف إلى دواعى سابقة علمها ولزم الذهاب إلى مالانماية لهدوذلك محال : وانكان الفاعل لما 
هو الله تعالى خينئذ يصمح أنه تعالى هو الذى يلمك هذه الدواعى والصوارف ف ااقاوب وذلك 
عين ماذكر ناه والله أعلم . 

أما قوله تعالى (وقد خلت سنة الأولين) قفيه قولان : الآول : أنه تهديد لكفارمكة يول 
قد مضت سنة ألله باهلاك م و اكذب الرسر .ف القرون الخاضة ٠‏ الثانى : وهوقول الزجا ماج 3 





١‏ قوله تعالى و كذلك نسلكه فى قلوب الرمين» اللآية 
لم يلتفت اليه ولم يؤمن به . فصار فعل الله تعالى كالهدر الضائّع ؛ وصار الكافر والششيطان كالغالب 
الدافع » وإذا كان كذلك كان ذكر النون المشعر بالعظمة والجلالة فى قوله (نسلكه) غيرلائق بهذا 
المقام » فثيت بهذا التأويل الذى ذكروه فاسد . 

ل والوجه الثاى) أنه لوكان المراد ماذكروه لوجب أن يقال ( كذلك نسلكدف قاوبالجرمين) 
ولا يؤمنون به : أى ومع هذا السعى العظم فى تحصيل إيمانهم لايؤمنون . أمالم يذكرالواو فعلينا 
أن قوله (لا.يؤمنون به) كالتفسير , والبيان لقوله (نسلكه فى قلوب المجرمين) وهذا إما يصح إذا 
كان المراد أنا نسلك الكفر والضلال فى قلومم . 

لإإوالوجه الثالث) أن قوله (إنا نحن نزلنا الذكر) بعيد؛ وقوله (يستهزثون) قريب » وعود 
امير إل أقرب المذكوارات'هو الواجب ٠.‏ :أهااقوله : لوا كان 'الضمير فى قله( نسلكه) عائدا 
الى الاستهزاء لكان فى قوله (لايؤمنون به) عائدا اليه » وحيلئذ يازم التناقض . 

قأنا :اواك اعنه من وجوه : 

الوجه الأول » آن مقتضى الدليل عود الضمير الى أقرب المذكورات ؛ ولا »انع من اعتبار 
هذا 'الدليل فى الصمير الاو ل وحصل المانع من اعتباره فى الضمير الثأنى فلا جرم قلنا : الضمير 
الأول عائّد الى الاستهزاء . والضمير الثانى عاد الى الذكر ؛ وتفريق الضمائر المتغاتبة عل اللاشياء 
احتلفة اليس بقلل ف المرآن ؛ أليس أن الجباق والكدى والقاضى قالا'ى "قله تعالى زهو الذي 
خلقك.من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن اليها فلساتغشاها مات حلاخفيفا فرت به فلن 
أنقلكا دعو اله رما لآن ااتيتنا شال لتتكرن قالغنا اكرين أدليكاا1ثاهها كالا الخلا دكا 
فم آناهما فتعالى الله عما يشركون) فقالوا هذه الضمائر من أول الآية إلى قوله (جعلا له شركاء) 
عائدة إلى آدم وحواء» وأها فى قوله (جعلا له شركاء فما آ تاهما فتعالى الله عما يشركون) عائدة إلى 
غيرهما » فهذا مااتفةوا عليه فىتفاسي رهم » وإذا ثبت هذا ظهر أنه لايلزم من تعاقب الضمائر عودها 
لامج .و الخد .بل الام فنه مواةوافك عا الدليل فكذاا هينا واالله أعلم 5 

لإ والوجه الثاى 4 ف الجواب قال بعض الأادباء من أحتابنا قوله (لا يؤمنون به) تفسير 
للتكناية فى قوله.( لك ) والتقديز: ؟كذلك نسلك ققاوب الجرمين أن لانو منواانيه !'والمعى دل 
فى قلوهم أن لايؤمنوا به . 

(إوالوجه الثالش) وهو أنا بينا بالبراهين العقّلية القاهرة أن حصول الايمان والكفر يمتنع 
أن يكون بالعبد » وذلك لآ نكل أحد إنما يريد الايمان والصدق ؛ والعلل والحق » وأن أحدا 








قولهتعالى « كذلك نسلكه فى قلوب الجرمين»الاية ١_3”‏ 
فنبتحة قولنا المرادمنقوله ( كذلك نسلكه فىقلوب! بجرمين) هوأنه كذإك نل كالكفروااضلال 
والاستهزاء بأنماء الله تعالورسله فىقنوب المجرمين ؛ للانا تقول : إن كان الضمير فقوله ( كذلك 
نسلكه) عائداً الىالاستهزاء وجب أن يكون الضمير فىقوله (لايؤمنون به) عائذا أيضا الىالاستهزاء 
لانهما خميران تعاقبا وتلاصةاء فوجب عودهما الى شىء واحد . فوجب أن لا يكونوا 
مؤمنين يذلك الاستهزاء » وذلك يوجب التناقض ء لآن الكافر لابد وأن يكون مؤمنا بكفره ‏ 
والذى لايكون كذلك هوام العالم ببطلان التكفر فلايصدق به » وأيضا فلوكان تعالى هوالذى 
يسلك الكفر فى قلب الكافر ويخلقه فيه فها أحد أولى بالعذر من هو لا.الكفار . ولكان على هذا 
التقدير يمتنع أن يذمهم فى الدنيا وأن يعاقبهم فالآخرة عليه » فثبت أنه لمكن حلهذه الآية على 
عدا لوج . تقول : الاو بل الصحيح أن الضمير فىةولهتعالى ( كذلك نسلكم) عائدالىا لذ كرا لذىهو 
القرآن فانه تعالى قال قبل هذه الاية (إنا نحن نزلنا الذكر) وقال بعده ( كذلك نسلك) أى هكذا 
نسلك القرآن فى قلوب المجرمين ؛ والمراد من هذا السلك هوأنه تعالى يسمعهم هذا القرآن ونخاق 
فى قلومهم حفظ هذا القرآن ويخلق فيها العلم بمعانيه وبين أنهم لجهلهم واصرارهم لايؤمنون به مع 
هذه الأحوال عنادا وجهلا » فكان هذا موجبا للحوق الذم الشديد بهم ٠‏ ويدل على صمة ه_ذا 
التأويلوجهان : الأول : أنالضمير فىقوله (لايؤمنونيه) عائدإلىالقرآن بالاجماع فوجب أنيكون 
اعرف قواء ( كذاك نسلك) عائذا ابه أيتاً لاما كير ان متعاقنان فتجب عودعها إل ثى: 
واحد . واشاى: أن قوله (حكذاك) معناه : مثل ماعملنا كذا وكذا نعمل هذا السلك فيكون 
هذا تشيباً لهذا السلك بعمل آخر ذكره الله تعالى قبل هذه الآية من أعمال نفسه ؛ ولم يحر لعمل 
م نأعمال الله ذكر فىسابقة هذه الآية إلا قوله (إنا نحن نزلنا الذكر) فوجب أن يكو نهذا معطوذا 
عليه ومشسهأبه » ومتّىكان الأآمر كذلككان الضمير فى قوله (نسلك) عائداً إلى الذكر وهذا تمام 
تقرير كلام القوم . 

والجواب : لايحوز أن يكون الضمير فىقوله (نل) عائداً على الذكر ؛ ويدل عليه وجوه : 
(الوجه الأول) أنقوله ( كذلكنسلكم) مذكوربحرف النون» والمرادمنهإظهارنهاية التعظيم 
والجلالة » ومثلهذا التعظم إتمابحسن ذكره إذا فعلفعلا يظهرلهأثر قوى كامل يحي ثصار المنازع 
والمدافع له مغلوبا مقهورا . فأما إذا فعل فعلا ولم يظهر له أثر البتة : صار المنازع والمدافع غالبا 
قاهرا » فان ذكر اللفظ المشعر بنهاية العظمة والجلالة يكون مستقبحا فى هذا المقام » والام ههنا 
كذإك لانه تعالي سلك أسماع القرآن وتحفيظه وتعليمه في قلب الكافر لجل أن يؤمن به ؛ ثم إنه 





5 وله نعالى و كذلك نسلكد فى قلوب الجرمين» الآية 
أن عادة هؤلاء الجهال مع جميع الأانبياء هكذا كانت . ولك أسوة فى الصبر على سفاهتهم وجهالتهم 
بجميع الانبياء عليهم السلام » فبذا هوالكلام فى نظم الآية وفيه مسائل : 

ا مسألة الأ ولى» فالآية حذو ف والتقدير: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا . إلاأنه حذف ذكر 
الرسل لدلالة الارسال عليه . وقوله (فى شيع الآولين) أى فى أم الآولين واتباعهم . قال الفراء 
الشيع الأاتباع واحدهم شيعة . وشيعة الرجل أتباعه : وااشيعة الآمة سموا بذلك, لآن بعضهم شايع 
بعضا وشاكله . وذكرنا الكلام فى هذا الحرف عند قوله (أو يلبسكم شيعا) قال الفراء : وقوله 
(فى شيع الآ ولين) مناضافة الصفة إلى الموسو ف كقوله (حقاليقين) وقوله (يحانبالغربى) وقوله 
(وذلك دين القيمة) أما قوله (ومايأتههم من رسول إلاكانوا به يستوزؤن) أى عادة هؤلاء الجهال 
مع جميع الأانبياء والرسل ذلك الاستهزاء بهم كا فعلوا بك ذ كره تسلية للنى صلى الله عليه وسلٍ . 

واعلم أن السبب الذى 1 هؤلاء الجهال على هذه العادة الخبيثة أمور . الآول : أنهم 
يستثقاون التزام الطاعات والعبادات والاحترراز عن الطيبات والاذات . والثانى: أن الرسول 
د رك ها ألفو مق أدنا: نهم الخبيثة ومذاههم الباطلة » وذلك شاق شديد على الطباع . 

والثالث : أن الرسول متبوع ا والأقوام يحب عايهم طاعته وخدمته . وذلك أيضا فى غاية 

المشقة . والرابع : أن الرسول صسلى الله عليه وسلم قدا يكوان فقيرنا ولا تكواق له أعوان وأنقار 

ولا مال ولاجاه فالمتنعمون والرؤساء يثقل علهم خدمة من يكون بهذه الصفة . والخامس : 

خذلان الله لهم والقاء دو اعىالكفر والجهل ففقلومم » وهذا هو السيب الاصل ؛ فلهذه الأاسباب 

ومايشيهها تقع الجهال والضلال معأ كابر الأنبياء عايهم السلامفى هذهالأعمالالقبيحة والأفعالالمنكرة 
لها فونه الك ( كذلك تلك فى قاو امجرمين'») ففيه مسأ لتان 

(المسألة الأول السلك إدخالالثىء فى الثىءكادخال الخيط فى خبطل والرمح فالمطعون »؛ 
وقيل : فى قوله (ماسلكك فى سقر) أى أدخلكم فى جهم . وذك أبو عسدة وآبن عبن :فاه 
ل 

(المسألة الثاني احتبج أححابنا هذه الآية على أنهتعالى يخاق الباطل فى قلوب الكفار ؛ فقالوا 
قوله ( كذإك نسلكه) 1 كذلك نسلك الباطل والضلال فى قاوب المجرمين : قالت المعتزلة : لم 
بحر للضلال والكفر ذحكر فما قبل هذا اللفظ . فلا يمكن أن يكون الضمير عائداً اليه لايقال : 
إنه تعالى قال (وما يأتيم مم رسول إلا كانوا به يستوزئون) وقوله (بستهزتون) يدل على 
الاستهزاء ؛ فالضمير فى قوله ( كذلك نسلك) عائد اليهء والاستهزاء بالآنيياء كفر وضلال » 








قوله تدا وو لقن أرسلنا من قبلك فى شيع الأولين» الآية اتا 





وَلقَد رسن من قَبِكَ فى شيع الأولينَ «. 6 ل 


اه ماه ل قثي 


اانه لازم ون ١12‏ “كدَلكَ نلك فقاوب الجرمينَ »6 ينونه 


سه ساد سا 6 رور 


وقد خلت س لدي اء 








79 شدر ألا للد على 0-0 وقال آخرون 57 الخلق عن إيطاله 57 
بأن قيض جماعة يحفظونه ويدرسونه ويشهرونه فما بين الخاق إلى آخر بقاء التكليف » وقالآخرون 
أن ار سارل شر فار تقطة يال أ أفل الرقاك هذا كنك رد 
لكلام الله تعالى تى أن الشيخ المهيب لو اتفق له لحن أو هفوة فى حرف من كتاب الله تعالى 
لقال له كل الصبيان : أخطأت أيها الشيخ وصوابه حكذا وكذا . فهذا هو المراد من ةله 
(وانا له لحافظون) 

واعل أنه لم يتفق لثىء من الكتب مثل هذا الحفظ ء فانه لا كتاب إلا وقد دخله التصحيف 
والتدريف والتشيرء إما فىالكثتر منه أو فالقليل » وبقاء هذا الكتاب مصونا عن جميع جهات 
التحريف .مأن دواعى الملحدة واليهود والنصارى متوفرة عل إبطاله وإفساده من أعظم المعجزات 
كا الله تال عن بقائه متدرا عن التق راتكن باو انققتن الآن قر يا مستا مزئة 
كن هذا إخارا عن الغيب ) فكان ذلك أيِضًا معج 1 قاهرا . 

(المسألة الرايعة 4 احتج القاضى بقوله (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظرن) على فساد قول 
الما أن القران قد د خاه التخر وال بادة والنقطان قال : لإانة لو كان الامر كذلك ةا 
بق القرآنحفوظا . وهذا الاستدلال ضعيف ., لأنهجرىبجرى إثيات الشىء بنفسه , فالاماميةالذين 
يقولون إنالقرآن قددخله التغيير والزيادة والنقصان ؛ لعلهم يقولون إنهذه الاية منجملةالزوائد 
التىألحقت بالق رآن » فثبت أن اثيات هذا المطلوب ببذه الآية بحرى مجرى أثات الثىء نفسه وأنه 
باطل والله أعلم . 

قوله تعالى ( ولقد أرسلنا من قبلكفى شيع الأولينومايأتهم من رسول إلا كانوابه يستمزؤن 
كذإك نسلكه فى قلوب الجرمين لايؤمنون به وقد خلت سنة الآولين 

اعلم أن القوم لما أساؤًا فى الادب وخاطيوه بالسفاهة وقالوا : انك لمجنون » فالله تعالى ذكر 


وم -- لخر وا 


م فو لدتك الل و انحن ترلنا الذككرا واإنا له للا فظو ن الاب 
. ثم قال تعالى ل( إنا نحن نرلنا الذكر وإنا له لحافظون) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) أن القوم إنما قالوا (باأيها الذى نزل عليه الذكر) لجل أنهم سمعوا النى 
صل الله عليه وسلمكان يول «إن الله تعالىنزل الذكر على» ثم إنه تعالى حقق قوله فى هذه الآية 
فال (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لالحافظون) 

فأماقوله 7 إنانحن نزلنا الذكر) فهذه الصيغة وإنكانت للجمع إلا أن هذا منكلام الملوك عند 
إظهار التعظم فان الواحد منهم إذافعل فعلا أوقال قولا قال : إنا فعلنا كذا وقلنا كذا فكذا ههنا . 

((المسألة الثاني 4 الضمير فى قوله (له لحافظون) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : 

(إالقول الأول ) إنه عائد إلى الن كر يعى. : رو إنا تحفظ ذلك,الذاكر من التحريفة والريادة 
والنقصان . ونظيره قوله تعالى فى صفمة القرآن (لاياتيه الباطل من بين با.يه ولامن خلفه) وقال : 
(ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) 

ذان قيل : فل اشتغلت الصحابة بجمع القرآن فى المصحف وقد وعد الله تعالىبحفظه وماحفظه 


الله فلا ظخوف عليه . 

والجواب : أن جمعهم للقرآن كان من أسباب حفظ الله تعالى إياه فانه تعالى لما أن حفظه 
قيضهم إذلك قال أحابنا : وفى هذه الآية دلالة قوية على كون النسمية آية .ن أول كل سورة لان 
الله تعالوقد وعد بحفظ القرآن . والحفظ لامعنى له إلاأن يبق مصونا من الزيادة والنقصان » فلوم 
سك النسعة »| القرآن لما كان القران مضو ] ع الع 172لا كن حرطا ع ||| ا ا 
جاز أن يظن بالصحابة أنم زادوا لجاز أيضاً أن يظن بم النقصان » وذلك يوجب خروج 
القرآن عن كونه حجة . 

(إوالقول الثاى) أن الكناية فىقوله (له) راجعة إلى عمد صل الله عليه وسلم وا اعنى وإنا محمد 
لخاظون وهو قول الفراءء وفوئ اتن الأأبارئ هنذا القول فعال:: ك5 الله التال! وللاضل 
دل ذلك عل المزل عليه سنت الكناية عنه ؛ لكونه أما معلوما ما فىقولهتعالى (إنا أنزلناه فليلة 
القدر) فان هذه الكناية عائدة إلى القرآن مع أنه لم يتقدم ذكره واتما <سنت الكناية لاسبب 
المعلوم فكذا ههنا. إلا أن القولالآول أرجح القولين وأحسنهما مشاءمةلظاهر التنزيل والله أعم 

(المسألة الثالئة»م إذا قلنا الكناية عائدة إلى القرآن فاختلفوا فى أنه تعالى كيف حفظ القرآن 
قال بعضهم : حفظه بأن جعلهمعجرا مباينا لكلام البشر فعجز الاق عن الزيادة فيه والنتقصان عنه 
لأنهم لوزادوا فيه أو تقصوا عنه لتغير نظم القرآن فيظبر لكل العقلاء أن هذا ليس من القرآن 
فصار كونه معجزا كاحاطة السور بالمدينة لأنه بحصنها وحفظبا ؛ وقال آخرون : إإه تعالى صانه 








فوله تعالى «ماننزل الملائكة إلا بالحق» الآية ١64‏ 
ا ٠‏ وهذا هو المراد بقوله تعالى (و يستعجاونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب) 
ثم إنه تعالى أجاب عن هذه الشيهة بقوله (هاننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذآمنظرين) فنقول : 

كان المراد من قوم (لو ماتأتينا بالملائكة) هوالوجه الأول ؛ كان تقريرهذا الجواب أن إنزال 
الملا نك لايكون إلا بالحق وعند حصول الفائدة : وقد علم الله تعالى من حال هو لا.الكفار أنه لو 
أنزل عليهم الملائكة لبقوا مصرين على كفرثم ؛ وعلى هذا التقرير : فيصير إنز الهم عبثا باطلا؛ ولا 
7 نلوك للست ناا لهم الله تعالى . وقال المفسرون : المراد بالحق ههناالموت : والمعنى : 

نهم لاينزلون إلا بالموت » وإلا بعذاب الاسستتصال » ولم يبق بعد نزولم انظار ولا إمهال ؛ 
وحن لاتر ين غذاب:الاشتتصال بده الأآمةاء فلهذا السبيماأنولنا الملةمكك : وأما إن كان المرادمن 
قوله تغالى (لوماتأتينا بالملائكة) استعجاللم فى نزول العذاب الذى كان الرسول عليه السلام 
يتوعدثم بهء فتقرير الجواب أن الملائكة لا تنزل إلا بعذاب الاستتصال » وحكمنا فى أمة 
عمد صلى الله عليه وس أن لا تفعل بهم ذلك ات مهلهم لما علينا من ايمان بعضهم » ومن 
ايمان أولاد الباقين . 

((المسألة الثانية 4 قال الفراء والزجاج : لولا ولوما لغتان : معناهما : هلا ويستعملان فى الخبر 
والاستفهام . فالخبر مثل قولك لولا أنت لفعلت كذا , ومنه قوله تعالى (لولا نم لكنا مؤهنين) 
والاستفهام كقولم (لولا أنزل عليه ملك) وكبذه الآية . وقالالفراء : لوما اميم فيه بدل عن اللام 
لال وفك [ستول عل الثىء واستوى عله ء و حك اللاي #نخناالئهوحالمته إذا ضادقنه: 
وهو خلى وخلى أى صديق . 

(المسألة الثالث4 قوله (ماننزل الملائكة الابالحق) قرأ حمزة والكسائى وحفص عن عاصم : 
(مانتزل) بالنون وبكسرالزاى والتشديد ؛ والملائكة بالنصب لوقوعالانزال عايها . والنزل هوالله 
تعال» وكرا أبى كز عن عاصم (ماتنزل) على فعل مالم يسمى فاعله ‏ والملائكة بالرفع . والباقون 
ما تنزل الملائكة على اسناد فعل النزول الىالملائمكة والله أعل ٍ 

(المسألة الرابعة 4 قوله (وما كانوا اذا منظرين) يعنى : لو نزلت الملائكة لم ينظروا أى بمهاوا 
فان التكليف يزول عند نزول الملائكة . قال صاحب النظم : لفظ اذن مسكبة من كلمتين : من اذ 
وهو اسم بمنزلة حين . ألا ترى أنك تقول : أتيتك إذ جتتتى : أى حين جثتنى . ثم ضم إلها أن» 
فصار إذ أن . “ماستثقلوا الحمزة , لخذفوها فصارإذن . ومجى. لفظة اذن دليل علىاضمار فعل بعدها 
والتقدير : وماكانوا منظرين اذكان ماطلبوا » وهذا تأويل <سن . 





ره ١‏ قوله تعالى «لوماتأتينا بالملائْئكة إن كنت من الصادقين» الآية 








الصادقين ماننزل املا إلا بالحقوما كانوا إذاً منظرين إنا نحن نزلناالذكر وإنا له لحافظون) 

اعم أنه تعالى لما بالغ فى تهديد الكفار ذكر بعده شبههم فى إنكار نبوته . 

((فالشببة الآ ولى) أنهم كانوا يحكدون عليه بالجنون , وفيهاحتمالات : الاأول : أنهعليهالسلام 
كان يظبرعليه عند نزول الوحى حالة شبيهة بالغثى فظنوا أنها جنون » والدليل عليه قوله (ويةولون 
إنه مجنون » وما هو إلا ذكر للعالمين) وأيضا قوله (أو ١‏ يتفكروا ما يصاحبهم من جنة) والثانى : 
أنهم كانو ااستعدون كر نه رسولا حقا من عند الله تعالى . فالرجل اذا مع كلاما مستبعدا منغيره 
فراتمنا قال له هذا جنون وأنت مجنون لبعد ما رذكره'من طرايقة العقل , و قولة (إنك امجدون) أى هذاه 
الآءة حتمل الوجهين . 

أما قوله لإ يا أما الذى نزل عليه الذكر إنك لجنون) ففيه وجهان : الأول . أنهم ذكروه على 
سبيل الاستهزاء يا قال فرعون (إن رسولكم الذى أرسل اليك مجنون) و5 قال قوم شعيب (إنك 
لانت الحليم الرشيد) وكا قال تعالى (فبشرهم بعذاب ألبم) للآن النشارة بالغذاب متنعة  .‏ والثاق : 
(يا أمها الذى نزل عليه الذكر) فى زعمه واعتقاده ؛ وعند أصحابه وأتباعه . ثم حى عنهم أنهم قالوا 
فى تقرير شيههم (لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأولى) المراد لو كنت صادقا فى ادعاء النبوة لاتيتنا بالمملائكة يشهدون عندنا 
بصدقك فيا تدعيه من اارسالة » لآن المرسل الحسكيم إذا حاوك تفيل أثر.» وإله طرايق فضا 
الى تحصيل ذلك المقصود قطعا . وطريق آخن قد يفضى وقد لايفضى او يكون فى حل .الشكورك 
والشبهات . فان كان ذلك الحكيم أراد تحصيل ذلك المقصود ء فانه يحاول تحصيله بالطريق الأاول 
لابالطريق الثانى ٠‏ وإنزال الملائكة الذين يصدةونك ؛ ويقررون قولك طريق يفضى الى حصول 
هذا المقصود قطعا.. والطريق الذى قور به كحدانتو تك طرايق ف ال التككوالكا و السبات ؛ قلو 
كنت صادقا فى ادعاء النبوة لوجب فى حكمة الله تعالى إنزال الملائكة الذن يصرحون بتصديقك 
وحيث لم تفعل ذلك علبنا أنك لست من النبوة فى ثىء » فهذا تقرير هذه الشببة » ونظيرها قوله 
تعالى فى سورة الانعام (وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضى الآاس) وفيه احتهال 
آخر : وهو أن النى صل الله عليه وسلم كان يخوفهم بنزولالعذاب إن يؤمنوا به» فالقومطالبوه 
ل لدت زقالرا له (لوما ناتينا بالملائكة) الذين ينزلون علرك ينزلون علينا بذلك العذاب 





قوله تعال ووقالوأ. الا الذى أزل عليه الذكر» الآية /أه١‏ 


ملو ايا ألدى” ل عليه الذكر إنكَ حون «» لو مأنَاتينا. 46051 


22 5-4 |[ ا اه 


2 ع2 و22 عاتن سم 


إن اكنتمن الصادقين 1» ماننزل الملا ئ5ة ووم كانوا ! دام رين 


ان أحد طرق لمكا عر 1 ارجح حال عا احص 0 بذلك الوقت المعين 
لآنإلهالعالمخصصهبه بعينه . وإذاكان كذلك » فقدرة الالهوإرادته اقتضتاذلك التخصيص . وعلمه 
وحككتهتعلقابذلك الاختصاص بعينه » ولما كان تغيرصفات الله تعالى أعنىالقدرة والارادة والعلم 
راتكه يتما يان تغير ذلك الاختصاص متنعا . 

إذا عرفت هذا فنقول : هذا الدليل بعينه قاتم فى أفعال العباد أعنى أن الصادر من زيد هو 
الامان والطاعة . ومنعمرو هوالكفر والمعصية . فوجب أنيمتنع دخول التغير فهما . 

فانقالوا . هذا إمابازم لوكان ال مقتضىلحدوث الكفر والابمان منزيد وعمرو هوقدرة الله 
كال دمشيكته : أما إذا ذلنا ؛ المقتضى لذلك هو قدرة زيد و عر واو مقتيما سقط ذلك : 

قلاا : قدرة زيد وعمرو ومشيثتهما إن كانتا موجبتين لذلك الفعل المعين نفالق تلك القدرة 
والمشيئة الموجبتين إذلك الفعل هوالذىقدر ذلك الفعل بعينه فيعود الالزام » وإن تكو ناموجبتين 
لألك الفغل بل كاتا صاطتين لهو لضده؛ » كان رحجان أحد الطرفين على الآخرلم يكن رجح : 
فقد عاد الآمس إلى أنه حصل ذلك الاختصاص لالخصص وهو باطل ؛ وإن كان لخصص فذلك 
الخصص إن كان هو العبد عاد البحث ولزم التساسل » وإن كان هو الله تعالى خيئذ يعود البحث 
إلى أن فعل العبد إنما تعين وتقدر بتخصيص الله تعالى » وحينئذ لايعود الالزام . 

(المسألة الثالثة 4 دلت الآية على أن كل من مات أو قتل فانما مات بأجله » وان من قال : 
كور أن فوت قبل أجله فل *. 

فان قالوا : هذا الاستدلال إنما يتم إذا حملناقوله (وما أهلكنا) على الموت ؛ أما إذاحملناه على 
عذاب الاستئصال فكيف يازم . 

قلنا : قوله (وما أهلكنا) إها أن يدخل تحتهالموت أو لا يدخل » فان دخل فالاستدلال ظاهر 
لازم . وإن لم يدخل فنقول : إن مالاجله وجب فى عذاب الاستتصال أن لايتقدم ولايتأخر عن 
وقنه المعين قالم فى الموت » فوجب أن يكو ن لمك ههنا كذلك ء والله أء أعم . 

قوله تعالى ل وقالوا ,اأيها الذى نزل عليه الذكر إنك لمجدون لو ما: تاتينا بالملامك إن كنك من 


”و١‏ قوله تعالى «مانسي.ق من أمة أجلها وفامس افون أله 





0 الاية : 

(المسألة الآولى» اعل أنه تعالى لما توعد من قبل م نكذب الرسو لصي الله عليه وسلم بقوله 
(ذرثم / كلون و يتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلءون) أتبعه بما يؤكد الزجر وهو قوله تعالى 
(وما أهلكنا من قرية إلا ولما كتتاب معلوم) فى الحلاك والعذاب وانما يقع فيهالتقدم والتأخير 
فالذين تقدموا كان وقت هلاحكهم فى.الكتاب معجلا » والذين تأخروا كان وقت هلا كهم 
فق الكتاب مؤخرا وإذلك تماية فى الجر والتحذير : 

(المسأله الثانية» قال قوم المراد بهذا الحلاك عذاب الاستئصال الذئكان الله ينزله بالمكذبين 
المعاندين يا بينه فى قوم نوح وقوم هود وغيرثم . وقال آخرون : اراد بهذا الحلاك الموت . قال 
القاضى : والاقرب ماتقدم» لآنه فى الزجر أبلغ : فبين تعالى أن هذا الأمهال لاينبغى أن يغير به 
العاقل لآن العذاب مدخر . فان لكل أمة وقتا معينا فى نزول العذاب لايتقدم ولايتأخر وقال قوم 
آخرون : المراد بهذا الحلاك جموع الآمرين وهو نزول عذاب الاستئصال ونزول الموت ؛ لان 
كل واحد منهما يشارك الآخر فى كونه هلا كاء فوجب حمل اللفظ عل القدرالمشيرك الذى يدل 
فيه القسمان معا . 

(المسألة الثالثة4 قال الفراء : لولم تكن الواو مذكورة فى قوله (وطا كتاب) كان صوابا 
كا فى آبة أخرى وهى قوله (وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون) وهو كا تقول : مارأأيت أحدا 
إلاتوغليه ثات وان شك قلك : إلا عليه تياك 

أما قوله (إماتسبق من أمة أجلما ومايستأخرون) ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى)» قال الوا-دى : من فى قوله (من أمة) زائدة ؤكدة كةولك : ماجاءىمن 
جد قال الع وق ١‏ نبا لك لظ الحلا سيد اعمط هذا الحك لم يحصل فى بعض 
من أبعاض هذه الحقيقة فيكون ذلك فى إفادة عموم النق ! كد . 

(المسألة الثانية4 قال صاحب النظم معنى سبق إذا كان واقعاً على شخ ص كان معناه أنه جاز 
وخلف اكت وراك سق زايد ع1 6 أل جاه واخلفةاواراءه عار تككاء أيه فك هر اليه ا 
كان واقعاً على زمان كان بالعكس ذلك » كقولك: سبق فلان عام كذا معناه مضى قبل إتيانه ول 
يسلغه فقوله (ماتسيق مراآمة اليا وماايستاخراون) معنام أنه احفر ذلك الأ ال عل لل[ ارق 
ولابعده ؛ بل إنمابحصل فذلك الوقت بعينه » والسبب فيه أن اختتصاص كل حادث بوقتهالمعين 
دون الوقت الذى قبله أو بعده ليس على سبيل الاتفاق الواقع؛ لاعن مرجح ولاعن مخصص فان 


قوله تعالى دوما أهلكنا من قرية إلاو له ا كتاب معلوم» الآية وه ١‏ 


1 
ص 2 وم وص مس خث.م يي وثر ثم 11 


وما ما أملكنام من ره إلأر م ام معلوم 4م السب 0 2 


ل سس 500 7 
اجلها وما إستاخرون «ه» 


ا الح صرت الجد تعن حديثه . قال التكساى والاصمعى ل مك كه فون 


فت عنه وأنشد : 
ضرفت الك فاله عنها زيئت ..ولقد أطلك عتاما الى تغتتب 

فقوله فاله عنها أى اتركها وأعرض عنها . قال المفسرون : شغلهم الآمل عند الأخذ بحظهم 
عن الابمان والطاعة فسوف يعلمون . 

(إالمسألة الثاني 4 احتيج أصحابنا ببذه الآية على أنه تعالى قد يصد عر الايمان ويفعل 
بالمكلف مايكون له مفسدة فى الدين . والدليل عليه أنه تعالى قال لرسوله (ذرثم كوا توا 
ويلههم الآمل) كم بأن إقباله على القع واستغراقهم ففطول الآمل يلهههم عن الا يمان والطاعة 
ثم إنه تعالى أذن لم فيا ء وذلك يدل على المقصود . قالت المعتزلة : ليس هذا إذنا وتجويزا بل 
هذأ نمديد ووعيد. 

قلنا: ظاهر قواه (ذرهم) إذن أقصى ماف الباب أنه تعالى نبه على أن إقبالهم على هذه الأعمال 
يضرم فى دينهم » وهذا عين ماذكرناه من أنه تعالى أذن فى ثىء مع أنه نص على كون ذلك الثىء 
مفسدة هم فالدين : 

(المسألة الثالثة) دلت الآية على أن إيثار التلذذ والتنعم ومايؤدى اليه طول الأمل ليس من 
أخلاق المؤمنين ؛ وعنبعضهم المرغ فى الدنيا م نأخلاق الهالكين . والأخبار فىذمالآمل كثيرة 
فنها ماروى عن النى صلّى الله عليه وسلم أنه قال «.برم ابن آدم ويشب فيه اثنان: الحرص على 
المال وطول الآمل» وعنه صل الله عليه وس أنه نقط ثلاث نقط وقال دهذا ابن آدم » وهذا 
الآمل : وهذا الأجل ؛ ودون الآمل تسع وتسعون منية فان أخذته إحداهن : وإلا فالمهرم من 
وراثه» وعن على عليه السلام أنه قال : إا أخشى ع عليك اثنين : طول الأآمل واتباع الحوى » فان 
طول الأمل ينسى الاخرة و اتباع الهوى يصد عن الحق ٠‏ والله أعم ١‏ 

قوله تعالى لإوما أهلكنا من قرية إلا ولما كتاب معلوم . ما تسبق من أمة أجلها 
وما يستأخرون) 





١‏ قولهتعالى ذرم يأكاوا ويتمتعوا ويلههم الأأمل»الآية 

(ربما يود الذين كفروا) على حمل آخر ‏ والأاصم ماقاله الزجاح فانه قال : الكافركلا رأى حالا 
00ل العذاب ورأى حالامن أحوال المسلم ود لوكان مسايا » وهذا الوجه هوالاصح . وأما 
المتقدمون فقّد ذكروا وجوها . قال الضحاك : اراد منه ما بكون عندالموت » فان الكافر إذاشاهد 
علامات العقاب ود لو كان مسليا . وقيل : إن هذه الحالة تحصل إذا اسودت وجوههم » وقيل : 
النار ونزول العذاب؛ فانهم يةولون (أخرنا إلى أجل قريب بحب دعوتك ونتبع 





بل عند دخ وم 
الرسل) وروى أبومومى أن النى صلى الله عليه وسلم قال «إذا كاتف يوم القيامةواجتمع أهل 
النار فى النار ومعهم من شماء الله من أهل القبلة قال الكفار لم : ألستم مسلبين ؟ قالوا يل ؛ قالوا : 
فا أغنى دن إسلامم ؛ وقد صرتم معنا فى النارء فيتفضل الله تعالى بفضل رحمته . فيأمس باخراج 
كل من كان من أل الفتلة كن النان © افر جور 1 اناك سختلعد روا | ل “افر وا 6[ 
لين ودرا كول الله صل الله عليه وسلم هنذه الأآبة؟ ول أهئنً! القول؟أ كثر المفامر ردك 
وروى مجاهد عن ابن عباس رطى الله عنهما قال : مايزال الله يرحم المؤمنين » ويخرجهم من النار, 
ويدخلهم الجنة بشفاعة الانبياء والملائكة . حتى أنه تعالى فى آخر الآ يقول : من كان من 
المسلمين فليدخل الجنة . قال : فههنا لك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين . قال القاضى : هذه 
الروايات مبنية على أنه تعالى يخرج أكداب الكبائر من النار : وعلى أن شفاعة الرسول مقبولة 
فى إسقاط العقاب ؛ وهذان الا أصلان عنده مردودان » فعندهذا حمل هذا الخبرعلى وجهيطابقةوله 
ويوافق مذهبه وهو أنه تعالى يؤخر ادخال طائفة من المؤمنين الجنة حيث يغلب على ظن هوؤلاء 
الكفرة أنه تعالى لا يدخلهم الجنة , “م إنه تعالى يدخلهم الجنة فيزداد غم الكفرة وحسرتهم وهناك 
يودون لوكانوا مسامين » قال فبهذه الطريق تصحح هذه الأأخبار والله أعلم : 

فان قل:: إذا كان أهر القسامة قد منننون أمثال هذه اللأحوال وك أن فى اللو ]لا 
يقل ثوابه درجة المؤمن الذى بكثر ثوابه» والمتمنى لما لم بحده يكون فى الخصة وتألم القاب وهذا 
يقتضى أن يكون أ كثر المؤمنين ف الغصة وتأم القلب . 

قلذا : أ ال اها الآجرة لأتهاء أحدوال أهل الدياء والنها. اك أر ص كل أحد علا ده 
ونزع عن قأوبهم طلب الزيادات م قال (ونزعنا مافى صدورثم من غل) والله أعلم : 

أما قوله تعالى لإذرهم يأكلوا ويتمتءوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون) ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى) المعنى : دع الكفار يأخذوا حظوظهم من دنياهم فتلك أخلاقهم ولاخلاق 
لهم فى الآخرة وقوله (ويلههم الآمل) يقال هيت عن النذا الى رضنا .و جاءى الات أن ان 


قواه تعالى «دونبهم عن ضيف ابراهيم» الآية و١‏ 


مهرم اده ا ساهة ل سد ثت” ذه َ 


وَنَيهم عن ضيف إ, رأهيم 601١‏ | إذ دَحَلوا عليه ََالوا سلاما قَالَ إن 


مو جاونَ «؟ه» الوا لاتوجل ! نا : شر 0 عليه و0 » ل روف 


- 2 - 
نر سن سل لاس قاقر 


ع مسى اكير 3 م بشرون 4ه قَالوا بسر نالك بالق ان 


-_-ه 2-2 


القانطين 6662 اك ومن ب من ار 4 إلا الضالونَ 052» 


صل الله 2 لملة ا على قوله (سبحان الذى 6 عدم ونا ناد انشيا 0 
الرحمة والمغفرة بالغ فىالتأ كيد بألفاظ ثلاثة : أوما : قوله (أنى) وثانيها : قوله (أنا) وثالئها : ادخال 
حرف الآلف واللام على قوله (الغفورالرحيم ) وما ذكرالعذاب لم يقل انى أنا لمعب وماوصف 
نفسه بذلك بل قال (وأن عذانى هوالعذاب الآلي ) وثالثها : أنه أمرسوله أن يلغ الهم هذا المعنى 
فكائنه أشهد رسوله على نفسه فى التزام المغفرة والرحمة . ورابعها : أنه لما قال (نىء عبادى) كان 
معناه نىء كل من كان معترفا بعبوديتى » وهذا جا يدخل فيه المؤمن المطيع » فكذلك يدخل فيه 
المؤمن العاصى » وكل ذلك يدل على تغليب جانب الرحمة من الله تعالى . وعن قتادة قال : باغنا عن 
النى صل الله عليه وس أنه قال « لو يعلٍ العبد قدر عفو الله تعالى ما تورع من حرام ؛ ولو علم 
قدر عقابه لبخع نفسه» أى قتلها وعنالنى ص الله عليه وسلٍ أنه مى بنفر م نأححابه . وهم يضحكون 
فقال وأتضحكون والنار ينأ يديك.» فنزل قوله (نىء عادى أ أنا العفون الرحيم) والله أعلم . 

قوله تعالى لإرونبهم عن ضيف ابراهيم اذ دخاوا عليه فقالوا سلاما قال 0 قالوا 
لاوجل إنا نبشرك بغلام عليم قال 0 ا فيم تبشرون قالوابشرناك بالحق 
فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحة ربه الا الضا 0 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الآولى) اعلم أنه تعالى لما بالغ ذا هو النيوة 8 أردفه يذكر دلائل التوحيد» 


ء عليم السلام 
لنكون معاعها مرغنا فى.الطاعة الموجة للفوز بذرجات الا ندياء» ومحذراً عن المعصية لاستحقاق 


2 1 عفيية ا القيامة وصفه 4 ألا قاء والسعداء 6 كه - فصص اله نبأ 


كات الغا فز او بقصة إبراهم عليه السلام ؛ والضميرفى قوله (ونبتهم) راجع الىقوله 


(عبادى) والتة-دير : ونى' عبادى عَنَ ضيف إبراهم 5 يقال : أنيأت القوم إنناء ونأتهم تنيية اذا 





ع 6 ١‏ قوله تعالى «نىء عبادى أن أنا الغفور الرحيم » الآية 


1 اه فور الرحيم 6610 3 عذانى الواماف 0 د٠ه»‏ 


قير ا 0 قاب َ( اثمارة إلى : المضار الر 0 1 0 5 ل 
نفى المضار الجسمانية . 

(وأما القيد الرابع 4 وهوكون تلك المنافع دابمة آمنة من الزوال فاليه اا بقوله (وما ثم 
منها بمخرجين ) قهذا ترتيب ح<سن معقول بناء على الود الأربعة المعتبرة فى ماهية الثؤاب ولحكاء 
الاسلام فى هذه الآية مقال» فانهم قالوا : المراد من قوله (ونزعنا مافى صدورمم من غل) اشارة 
الى أن الأرواح القدسية النطقية نقية مطهرة عن علائق القوى الشهوانية والغضبية ‏ مبرأة عن 
حوادث الوهموالخيال؛ وقوله (إوانا على «مررمتقابلين) معناه أن تلك النفوس لا صارت صافية 
ع نكدورات عالم الاأجسام ونوازع الخيال والا وهام ؛ ووقع عليها أنوار عالم الكبرياء والجلال 
فأشرقت بتلك اللأانوار الالهية » وثللالا'ت بتلك الا ضواء الصمدية ؛ فكل نورفاض على واحد منها 
انعكس منه على الآخر مثل المزايا المتقابلة المتحاذية ٠‏ فلكونما ب,ذه الصفة وقع ااتعبير عنها بقوله 
(إخوانا على سرر متقابلين) والله أعلم . 

قوله تعالى لإ نى” عبادى أنى أنا الغفور الرحم وأن عذابى هو العذاب الاالم 4 

ف الا انان 

لالمسألة الاأولى) أثبتت المزة السا كنة فى (نى') صورةء وما أثبتت فى قوله (دفء . 
وجزء) لاأن ماقبلها سا كن فهى تحذف كثيرا وتلق ح ركتها على السا كن قبلهاء فإنى') فى الخط 
غل حقيق اطمرة .واد قل همره ززى )اننا كن واجر وها عل قال صل : 

اكات اع أن عا انه إن ل من كرك سما او 0001 
كذلكء فلما ذكرالته تعالىأحوال المتقين فىالابة التقدمة ؛ ذكر أ<وال غير المتقين فى هذه الاية 
فقال (نى” عبادى) 

واعلٍ أنه ثبت فى أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب مشعر بكون ذلك 
الوصف علة لذلك الحم ؛ فههنا وصفهم بكونهم عباداً لهء ثم أثبت عقيب ذكر م ذا الوصف 
الك بكونه غفورا رحما : فههذا يدل على أن كل من اعترف بالعبودية ظهر فى جقه كون الله 
غفورا رحما ومن أ ذلك كان مستوجبا للعقاب الالبم . وفى الآية لطائف : احداها : أنه 
أَضَاف العباد الىنفسه بقوله (عبادى) وهذا تشريف عظيم . ألا ترى أنه لما أراد أن يشرف مدا 








فوله تعالى ولايمسهم ذيها نصب وماثم منها بمخرجين» الآية نايل 

من قولهم : أغل فى جوفه وتغلغل ؛ أى ان كان لأأحدثم فى الدنيا غل على آخر نزع الله ذلك من 
قلومم وطيب نفو سهم ؛ وعن على علي هالسلام أنه قال : أرجو أن أكرن أنارعئهان وطلحة والزبير 
منهم » وحكى عن الحرث بن الأعور أنهكان جالسا عند على عليه السلام إذ دخل زكريا بن طلحة 
فقال له على : رحبا بك ياابن أخى : أما والله إنى لآرجو أن أحكرن أنا وأبوك من قال الله 
تعالى فى حقهم (ونزعنا مافى صدورثم من غل) فقال الحرث : كلا بل الله أعدل من أن ملك 
وطلحة فى مكان واحد . قال عليه السلام : فلمن هذه الآية ؟ لاأم لك ياأعور؛ وروى أن المؤمنين 
يحبسون على باب الجنة فيقتص لبعضهم من عض 2 لوص :لم إلى الجنة . واثد نق الله قلوهم من 
الغل والغش » والحقد والحسد ء وقوله (إخوانا) نصب عل الخال وليس المراد الاخوة فى الذسب 
بلالمرادالاخوة ف المودة والخالصة كاقال (الاخلاء يومئذ يعضهملبعض عدو إلاالمتقين) وقوله (على 
سرر متقابلين) السرير معروف واجمع أسرة وسرر قال أبو عبيدة يقال : سرر وسرر بفتح الراء 
وكذا كل فعيل من المضاعف فان جمعه قعل وفعل 0 8 سرر ومرر ) وجدد وجدد قال المفضل : 
عض عيم وكاب يفتحدون» لانم يستثقلون ضمتين متواليتين فى حرفين من جنس واحد وقال 
لعضص أهل العاف لسر بر 1 رفيع قي اوور وهو مأخوذ مه لان لس سرور. قال 
اده رسي الس ستدره [اذىاطهآن اله قحال رورم وقركحه قالاوعاس: :ريد عل سود 
من ذهب مكالة بالزر جدوالدر والناقوت 2 والسرير مدل مارين ضَعا إلى | لجاسة 2 وقوله (متقايلين) 
التقابل التواجه » وهو نقيض التدابر ؛ ولاشك أن المواجهة أشرف الآ<وال وقوله (لايمهم 
فأ نصب) النصب الاعناء والتمب أى لا ينالهم فم تعب (وماهممنها عخر جين ) وامراديه ونه خلودا 

واعلم أن للثواب أربع شرائط : وهى أن تحكون منافع مقرونة بالتعظم خالصة 
عن الشوائب دايمة . 

إأما القيد الاول) وهو كونها منفعة فاليه الاشارة بقوله (إن المتقين فى جنات وعيون) 

(إوأما القيد الثاتى» وهوكونها مقرونة بالتعظم فاليه الاشارة بقوله (ادخلوها بسلام آمنين) 
لآن الله سبحانه إذا قال لعبيده هذا الكلام أشعر ذلك بنهاية التعظيم وغاية الاجلال . 

(وأما القيد ااثالكث 4 وهو كون تلك المنافع خالصة عن شوائب الضرر ٠‏ فاعلم أن المضار 
لما أن تنكون.روانية» و إما أن تكون. جبهانة : أما المضار الروحانة فهى الحقدء والحسدء 
والغل ؛ والغضب ؛ وأما المضار الجسمانية فكالاعياء والتعب فقوله (ونزعنا مافى صدورثم من غل 


«ه؟ انخر و١‏ 6 





ع١‏ قوله تعالى «ونزعنا مافى صدورمم من غل» الاية 


لكل من اتق عن اثىء واحد ؛ إلا أن الآمة جمعة عل أن التقوىعن التكفر شرطافى خصول هذا 

الحم . وأيضا فان هذه الآبة وردت عقيب قول إبليس (إلا عبادك منهم الخاصين) وعقيب قول 
لله تعالى (إن عبادى ليس لك عليهم سلطان) فلا جل هذه الدلائل اعتبرنا الايمان فى هذا الحكم 
فوجب أن لابزيد فيه قيد آخر ؛ لان تخصيص العام لما كان بخلاف الظاهر فكلا كان التخصيص 
أقل كان أوفق لمتضى الأصل و الظاهر ؛ فثبت أن قوله (إن المتقين فى جنات وعيون) يتناول جميع 
القائلين بلا له إلاالله تمد راشول الله قو لاو اعتقادا دواء كانودا ان أهل الطاعة أو من أهل الكة 
وهذا تقرير بين » وكلام ظاهر . 

((المسألة الثانية4 قولهتعالى (فى جنات وعيون) أما الجنات فأر بعة لقوله تعالى(ولمن خافمقام 
ربه جنتان)ثم قال (ومن دونهما جنتان) فيكون الجموع أربعة وقوله (ولمن خاف مقامربة جنتان) 
بو كد ماقلناه . لآن من آمن بالله لاينفك قليه عن الخوف من الله تعالى وقوله (ولمن خاف) يكنى 
فى صدقه حصو لهذا الاو فك مره واحدة . وأما الدرن فحما أن درل ال اد اماد د الله 
تعالى فى قوله (مثل الجنة ال وعد المتقون فيا أنهار من ماء غير آسن و أنهار من لبن لم يتخير طعمه 

أنهارنا من مر الذة للشاربين وأمار من عسل مضو ) و حمل أن ايكون الرزاة دن هذه الون 

ينابيع مغايرة لتلك الآنمار . 

فان فل : أتدو لوك إن كل واحدا من المنقين حص .وان أو دري تلك العرن 1 ب 
إلى بعض قل : لايمتنع كل واحد من الوجهين فيجوز أن ختص كل أ.حد بعين و ينتفع به كل من 
فى خدمته من الحور والولدان » ويكون ذلك على قدر حاجتهم وعلى حسب شهواتهم » ويحتملأن 
يكون بحرى من بعضهم إلى بءض لآانهم مطهرون عن القّد والحسد وقوله (ادخلوها بسلامأمنين) 
حتمل أن القائل لقوله (ادخلوها) هو الله تعالى وأن يكون ذلك القائل بعض ملائكته » وفيه 
سوال لآنه تعالى حكم قبل هذه الاية بأنهم فى جنات وعيون ٠‏ وإذا كانوا فها فكيف يمكن أن 
يقال لمم (أدخلوها) 

والجواب عنه من وجهين : الآول : لعل المراد به قيل لم قبل دخوم فها (أدخلوهابسلام) 
الثاى : لعل الاك لك] لكرواتجات كك 2 فكار أر[دراران كارا دل 0 قبل للم 
ادخلوها وقوله (ادخلوها بسلام آمنين) المراد ادخلوا الجنة مع السلامة من كل الآفات فى الخال 
ومع القطع ببقَاء هذه السلامة » والأمن من زوالا . 

“م قال تعالى لونزعنا مافى صدورهم من غل) والغل الحقد الكامن فى القلب وهو مأخوذ 
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فى خبءء ً وقف عليه بالتشديد . 

(١‏ المسأًلة الثانية 4 الجزء بعض الشىء ‏ والسع الآجزاء ؛ وجزأته جعلته أجزاء ؛ والمعنى : أنه 
تءالى يحزرى أتباع إبليس إجزاء ؛ بمعنى أنه يحعلهم أقسام | وفرقا؛ ويدخل فىكا ل قسم من أقس سأم جهثم 
طائفة من هؤلاء الطوائف . والسبب فيه أن مراتب الكفر حتافة بالغلظ والخفة ؛ فلاجرم صارت 
مراتب العذاب والعقاب مختلفة بالغلظ والخفة؛ والله أعلم . 

قوله تعالى إن المتقين فى جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا مافى صدورثم من غل 
إخوانا على سرر متقابلين لايمسهم فها نصب وما بمخر جين ») 

اعم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل العقاب أتبعة بصفة أهل الثواب ؛ وفى الآية مسائل : 

(المسألة الآ ولى» فى قوله (إن المتقين) قولان : 

(إالقول الأول قال الجباتى وجمهورالمعتزلة : القائلون بالوعيد المراد بالمتقين ثم الذين اتقوا 
جميع المعاصى . قالوا : لآانه اسم مدح فلا يتناول إلا من يكون كذاك . 

إزوالةول الثانى 4 وهو قول جمهور الصحابةوالتابعين ؛ وهو المنقول عن ابن عباس أن المراد 
الذين اتقوا الشرك بالله تعالى والكفر به . وأقول : هذا القول هو الحق الصحيح . والذى يدل 
عله دون التق هو الآى بالقوى.مرة واخدة ؟ أنالضارب: هو الآى بالضرب هرة واحدة ؛ 
والقاتل هو الانى بالقتل مرة واحدة ٠‏ فك أنه ليس مم شرط الوصف كونه ضاربا وقائلا 
كونه آتيا بجميع أنواعالضرب والقتل » فكذلك ليس من شرط صدق الوصف بكونه متقيا كونه 
يا بجميع أنواع التتقرى ؛ والذى يةوى هذا الكلام أن الآنى بفرد واحد من أفراد اللتقوى يكون 
١‏ نيابالتقوى . لآ نكل فرد م نأفراد الماهية فانه بح بكونه مشتملاعل تلك الماهية : ذالآتى بالتقوى 
أن كر تاه فيت أن الاق شرد د من أفراد التقوى يصدق عليهكونه متقياء ولهذا 
التحقيق اتفق المفسرون على أن ظاهر الام لايفيد السكرار . 

إذا ثبت هذا فنقول : ظاهرقوله (إنالمتقين فى جنات وعيون) يقتضى حصول الجنات والعيون 











ةا قولهتعالى «وإن جهام موعدم أجمعين» الآية 
إبليسن باخشاراه ضار مععا لد, :و للكن حصؤال تلك اللتارعة أأيضا لا س لآجل أن إبليس يقهره على 
تلك المتابعة أو بحبره عليها . والحاصل فى هذا القول : أن إبليس أوم أن له على بعض عباد الله 
ساطانا : فبين تعالى كذبه فيه وذكر أنه ليس له على أحد منهم ساطان ولا قدرة أصلاء ونظير 
هذه الا قوله تعالى حكاءة عن إبلسين أنة قال (وما كان لى عليكم من دلطان الا !أن دعو كم 
فاستجيتم ل) وقال تسال فى'أنة أخرئ (إنه ليس له ساطان على الذين آمنوا وعلى ربهم .توكلون 
إنما ساطانه على الذين يتولونه والذين ثم به مشركون) قال الجباتى : هذه الآية تدل على بطلان 
قول من زعم أن ااشيطان والجن يمكنهم صرع الناس وإزالة عةولم كايقوله العامة . وربمانسبوا 
ذلك إلى السحرة :قال ذلك حلدف ما نم الله بعال علدت وى إلا كوول ا .ره آك للدم 
لما قال (إلا عبادك منهم المخلصين) فذكر أنه لايقدرعلى اغواء الخاصين صدقه الله فى هذا الاستثناء 
فقال (إن عبادى ليس لك 2 الامناتبعك من الغاوين) فلبذا قال الكلى : الجاد المناد ران 
فى هذه الاية هم الذين استثنام ابليس 

واعلم أن على القول الأول يمكن أن يكون قوله (إلا من اتبعك) استثناء » لآن المعنى 
عبادى ليس لك علهم سلطان إلا درن اتبعك من الغاوين فان لك عامهم ساطانا يسبب 5 نهم 
منقادين لك فى الام واللهى . 
وأماعلى القول الثاتى فيمتنع أن يكون استثناء » بل تسكون لفظة (إلا) بمعنى لكن » وقوله (إن 

جم موعدم أجبعين) قال ابن عباس :ير يد إبليس وأشباعه , ومن اتبعه من الغاوين . 

م قال تعالى لما سيعة أواب) وفيه قولان : 

الول الاول» إنها سبع طبةات : بعضها فوق البعض وتسمى تلك الطبقات بالدركات » 
ويدل عل كونها كذلك . قوله تعالى (إن المنافقين فى الدرك الاسفل من النار) 

(وااقول اك انى) إن قرار دروم يتوم جه اقب أم : ولكل قسم باب ٠‏ وعن أبن جريج : 
0 لها : جهام . ثم لظى . م الخطمة . ثم الدمعير . م سقر . ثم الججيم . ثم الحاو ية . قال الضحاك : الطبقة 
الآ ولى ::فها أه ل التوحيد. يكذ بون اعل قد رأعم الم “ميخ رجون . والثانية : لليهود . والثالثة : للنصارى 
والرائعة : للصابئين .و الخامسة : للسدوس . و السادسة: المشر كين والكاودة : اللنافمان للك 
(لكل باب منهم جزء «قسدوم) وفيه مسألتان: 

(المسألة الأوى) ة رأعاصم رو ية أبى بكر (جزءمةسو 0 والباقون (جز) بتخفيف الزاى . 
ا الزهرى (جز) بالتعد ان 61 نه كن ليزه و١‏ ق حر كم “تا على الزاى.ء كقوإك : خب 
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لإ وأما الثالث) وهو أن يشتمل عب الجهتين إلا أن جانب الله يكون راجحا ء فهذا يرجىأن 
يكون 5 الخاصين 2 لان المثل يقابله كل 5 فق وَالقدراازائد خالضا عن الشوت : 

لوأما الرابع والخامس »4 فظاهر أنه ليس من المخلصين فى حق الله تعالى » والحاصلأن القسم 
الأول : اخلاص فىحق الله تعالوقطءا . والقسم الثانى : يرجىمن فضل الله أنجعله من قم الاخللاص 
وأماسائر الأقسام فهو خارج عن الاخلاص قطعا والله أعلم 1 

أما قوله تعالى لقال هذا صراط على مستقيم »4 فيه وجوه :الول :"أن ابلكق النااقان 
(إلا عبادك منهم المخلصين) فافظ الخاص يدل على الاخلاص » فقوله هذا عائّد إلى الاخلاص » 
وأ 0 ارس طرى عل و [ق لق 1ه ,ل كي يلل كاف وى ؤقاك الخيق نمساء 
هذا صراط إلى مستقيم » وقال آخرون : هذا صراط من مس عليه » فكانه مى على وعلى رضواق 
وكراءتى وهو كا يقال طريقك على . الثانى : أن الاخلاص طريقالعبودية فقوله (هذا صراط على 
مستقيم ) أى هذا الطريق فى العبودية طريق علىهستقيم . الثالث : قال بعضهم : لما ذكر إبليس أنه 
يغوى بنى آدم إلا من عصمه الله بتوفيقه تضمن هذا الكلام #فويض الأامور إلى الله تعالى وإلى 
إزادته فقال تعالى (هذا صراط على) أى تفويض الآهور إلى إرادتى ومشيئتى طريق على مستقيم 
الرابع معثاه : هذا صراط على تقر بره وتا كيده ؛ وهو مسقم حدق وصدق 2 ما يعوب (صراط 
على) بالرفع والتنوين على أنه صفة لقوله (صراط) أى هو على بمعنى أنه رفيع مستقم لاعوج فيه . 
قال الواحدى : معنأة أن طر بق التفو يض الى ألله تعالى والامان بقضاء أله طريق رفيع مسقم 8 

قوله تعالى (إن عيادى ل لك علهم سلطان لمن اتبعك من الغاوين وإن 4م أوعدثم 
أجمعين لا سبعة أبواب لكل باب مهم جزء مقسوم » 

اعلم أن إبليس لما قال (لآز بنن لهم فى الأرض ولأاغويتهم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين ) 
أوثم هذا الكلام أن له سلطانا على عباد الله الذين يكونون من المخلصين . فبين تعالى فى هذه الآية 
أنه ليس له سلطان على أحد من عبيد اللدسواء كانوا مخلصين أولم يكونوا مخلصين ؛ بل من اتبع منهم 








١‏ قوله تعالى «إلاعبادك منهم الخلصين» الآية 

فتقول :اتأثيرا زنادة المشقة امنا هوا ىكثرة القؤات عل أحد اللقدراينى واف الالقالا فق الكذافق 
الشديد على التقدير الثانى وهو التقدير الآ كثر اللاغلب ؛ وكل من براعى المصال ء فان رعاية هذا 
التقديرالثاتى أولىعنده من رعاية التقدير الأول ؛ لآن دفع الضر ر العظيم 1 لى من السعى فى طلب النفع 
الزائد الذى لاحاجة إلى حصوله أصلا ؛ ولما اندفع هذان الجوابان عن هذا السؤال قويت سائر 
الوكتره اللذ كوزة: اوآها قوله المراكءن قواله ررق تادر وى لمعن الرجة إل عبدك 
عن طر يق الجنة فنقول :كل هذا بعيد ؛ لآانه هوالذى خيب نفسه عن اال حمةإواهوالذى أضل نفسه 
عنطر يق الجنة , لأنه لما أقدم على الكفر باختياره فقد خيب نفسه عن الرحمة ؛ وأضل نفسه عن 
طريق الجنة فكيف بحسن إضافته إلى الله تحال .١‏ افثيت ,أن الاشكالات لازمة وك 0 سم 
ضعيفة . وألله اعم 1 

وأما قوله (إ إلا عبادك منهم الخلصين ) ففيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى» اعلم أن إبليس استثنى الخلصين ؛ لانه عل أن كيده لايعمل فيهم ولايقبلون 
منه " ورذكرت وا لال التنككيرء أن الذئ جل إبلدى عل ذكرهذ | الاستشناء آنل ضير كنبا ى دراه 
فلا احرز إبلس ع التكدت عننا أن التعدك اال الل ا. 

(المسألة الثانيية 4 قرأ ابن كثير واين عامس وأبوعمرو (المخلصين) بكسر اللام فىكل القرآن » 
والباقون بفتحاللام . وجه القراءة الاولىأنهم الذين أخلصوا دينهم وعبادتهم عنكل شائب يناقض 
الابمان والتوحيد » ومن فتح اللام فعناه : الذين أخلصهم الله بالحداية والابمان. والتوفيق» 
وااعضمة و هده القراءه اتنالا عل أن الإخلض و الامكان لد إلامن الله عالل ” 

الم ألة الثالثة 4 الاخلاص جعل الثىء خااصا عن شائبة الغير . فنقول :كل من أتى بعمل 
فاما أن يكون قد أنى به لله فققط . أو لغير الله فقط . أو مجموع الآمرين » وعلى هذا التقديرالثالث فاما 
أن كرف لات رعران اه لتر كرك أركادن ؛ والتقدير : الرابع أذ أن 1ل 
أصلا وهذا حال ؛ لآن الفعل بدون الداعية محال . 

(إأما الآول) فهو الاخلاص فى -ق الله تعالى : لأف الامل له على ذلك الفعل طلب 
رضوان الله » وما جعل هذه الداعية مشوبة بداعية أخرى بل بقيت خالصة عن شوائب الغير » 
نهدا دو الخخادط ١‏ 

لإوأما الشانى4 وهو الاخلاص فى حق غير الله » فظاهر أن هذا لا يحكون اخلاصا 
في حق الله تعالى , 





ولاشال وبااارت بما أغويتتى لازيننن لهم فى الآ رض)الاءة /ااى ١‏ 


فان ذلك الكافر, والعاصى كان يأنى بذلك الحكفر وامعصية ؛ فليا كان الآ مكذإك . لاجرم 
أمهله هذه المدة . 

(الطريق الثانى) وهو طريق أبى هاثم أنه لايبعد أن يقال : إنه تعالى عل أن أقواما يقعون 
تسيب وسوشتةا ف التكفن والمفصية » إلااأن ورسوسته ماكاتت موججة [ذلك الكفر والمحصية يِل 
الكاد والقاعى سنب احتاره اختار ذلك الكفر وتللك المصة 4 أقصى ماف الاب أن يقال 
الاحتراز عن القباتح حال عدم الوسوسة أسبل منه حال وجودهاء إلا أن على هذا التقدير تصير 
ومنوسته سننا ازيادة المشقة فى أداء الطاعات ؛ وذلك لايمنع الحسكم من فعله .كا أن إنزال المشاق 
وإنزال المتشاءبات صارسيبا ازيد الشيهات ؛ ومعذلك فل متنع فعله فكذا ههنا » وهذان الطريقان 
هما يعنهما الجواب عن الال الثاى . 

لإوأما الؤال الثالث) وهو أن إعلاءه بأنه موت على الكفر بحمله على الجرأة على المداصى 
والا كثار منهاء جوابه أن هذا إنما يازم إذا كان علم إبليس بموته على الكفر بحمله على الزيادة 
ف المعاض.. أما إذاعل لل تحال .من حاله أن ذلك لا وجب التفاوت الحة ؛ فالسئ ال .وائل :هذا 
بعينه هو الجواب عن السؤال الرابع . 

لوأما السؤال الخامس» وهو أن إبليس صرح بأن الله تعالى أغواه وأضله عنالدين . ققد 
العية 1 ة لير المراد ذلك بل قه وجوه أذرى : أحدها : اللراد ماخ من رحتك 
لأخينهم بالدعاء إلى معصيتك . وثانيها : المرادما أضلتتى عن طريق الجنة أضلهم أنا يض 
بالدعاء إل المعصة . وثالثها : أن يحكون المراد بالاغواء الأاول الخية » وبالثاى الاضلال. 
ورابعها : أن المراد باغواء الله تعالى إياه هو أنه أمره بالسجود لآدم فأفضى ذلك إلى غيه ؛ يعنى 
أنه حصل ذلك الغىعقيبه باختيار ابليس ء فاما أن يمال : إن ذلك اللا مرصار موجبا لذاته لحصول 
ذلك الغى » فعلوم أنه ليس الى كذلك؛ هذا جملة كلام اللقومفىهذا الباب وكله ضعيف ء أما قوله 
إل لاخارت الخال يسبب وسوسة ابلس فقول: هذا باطل »يدل عليه القرآن:واليرهات ؛ أما 
القرآن فقوله تعالى (فأزلمما الشيطان) فاضاف. تلك الزلة إلى الشيطان , وقال (فلا خرجئكما من 
الجنة 0 فأضاف الاخراج اليه ؛ وقال مومى عليه السلام (هذا من عمل الشيطان) وكل 1 
يدل على أن لعمل الشيطان فى تلك الافعال أثرا . وأما البرهارن فلن بداية العقول شاهدة بأنه 
ليس حال من ابتلى بمجالسة شخص يرغبهأبدا فى ااقبائح . وينفره عن الخيرات ؛ مثل شخص كان حاله 


بالضد 0 والعلم مبذاالتفاوت ضرورى : وآما قوله إن وجوده يصيرسدا أ بادة الاشقة قالطاعة 


526 قولهتعالى «قال رب بما أغو يتى لأزينن ل فى الأارضء الآية 
وجتبدون فى الضلال والاغواء» فلوكان ماد الله نعالى هو الارشاد واطداية لكان من الواجب 
إبقاء المرشدين والحققين وإهلاك المضلين والمغوين » وحيث فعل بالضد منه» علبنا أنه أراد بهم 
الخذلان والكفر . الثالث : أنه تعالى لما أعلده بأنه موت عل .الكفر وأنه ملعون الى يوم الدين 
كان ذلك اغراء له بالكفر والقبيح اه 0 عن المغفرة والفوزبالجنة يحترى” حيتتذعلى أنواع 
المعاصى والتكفر. الرابع : أندلما سألالله تعالى هذا العم رالطويل » مع أنهتعالى علم منهأنه لايستفيد 
من هذا العمر الطويل إلا زيادة الكفر والمعصية » وبسبب تلك الزيادة يزداد استحقاقه لانواع 
العذاب الغتديد كان هنذا الاقهال سيا لزيد عذابه » وذلك يدل عل أنه تعالى أرادييه أن برداد 
عذايه وعمابه . الخامس : أنه صرح بأن الله أغواه فقال (رب با أغويتنى) وذلك تصريم بأن الله 
تعالى أغواه لايقال : هذا كلام إبليس وهو لي سبحجة . وأيضا فهو معارض بقولإبليس (فبعزتك 

لأغوينهم أجمعين) فأضاف الاغواء الىنفسه» لان تقول . 

(أما الجواب عن الآول» فهو أنه لما ذ كر هذا الكلام فان الله تعالى ما أنكره عليه وذلك 
يدل على أنهكان صادقا فما قال . 

( وآما الجزات عن الثاى) فهو أنه قال ى هذه الآية زوب ها اغوي للازين )لل اذ 
ههنا من قو له (لازيئن لهم) هو المراد من قوله فى تلك الآية بة (لاغرينهم أجمعين) إلاأ نه بين فى هذه 
الآية أنه انما أمكنه أن بزين لهم الأ باطيل لجل أن الله تعالى أغواهقبل ذلك ؛ وعلى هذا التقدير 
قد زال ااتناقض ورتأ كد هذا ماذكره الله تعالى حكاية عن التساطين فى سورة القصص رقو ل" 
الذين أغوينا أغو ينام ما غوينا) 

((السؤال السادس) انه قال (رب بما أغويتى) وهذا اعثراف بأنالله تعالى أغواه فنقول : 
إما أن هال : إنه كان قد ع ف أن الك بال أعراء أرماء فزذلك ؛ نان كن ف ع ف 0 للك 
تعالى أغواه امتنع كونه غاويا لآنه اما يعرف أن الله تعالى أغواه إذا عرف أن الذى هو عليه 
جهل وباطل ؛ ومن عرف ذلك امتنع بقاؤه عل الجهل. والضلدلة ( واماءإن كنا : بأنهها ف 
أن الله أغواه كيف أمكنه أن -0 (رب بما أغويتتى) فهذا جموع السؤلات الواردة 
فى هذه الآبة . 

(أما الاشكال الأول ) فالمعتزلة فيه طريقان : 
لإالطريق الآول»4 وهو طريق الجبائى أنه تعالى انما أمهل ابليس تلك المدة الطويلة » لأآنه 


تعالى عل أنه لايتتفاوت أحوال الناس يسبب وسوسته » فبتقدير أن لايوجد ابليس:و لاوسوسته 





اه ناك فال زرب ىا أغويتى لأزينن لم فالأارض» الآية ه/١‏ 

فان قيل 0 5 تحال الى 2 لزم أن لابموت الى وقت قيام الساعة وبعد قيام 
القيامة لايموت أيضاء فيلزم أن يندفع عنه الموت بالكلية . 

قلنا : بحملقوله (إلى بوم يبعثون) الى مايكونقريبا منه ؛ والوقت الذى يموت فيه كل المكلفين 
قريب من يوم البعث : وعل هذا الوجه فيرجع حاصل هذا الكلام الى الوجه الأول ؛ وثالثها : 
أن المراد بيوم الوقت المعلوم يوم لايعلمه إلا الله تعالى » وليس المراد منه يوم القيامة . 

فان قبل : إنه لايجحوز أن بعلم المكلف متى يموت » لآن فيه إغراء بالمعاصى » وذلك لا يجوز 
على الله تعالى . 

أجيب عنه بأن هذا الالزام إنما يتوجه إذاكان وقت قيام القيامة معلوما للسكلف . فأما إذا 
عل أنه تعالى أمهله إلى وقت قيام القرامة إلا أنه تعالى ما أعلمه الوقت الذى تقوم القيامة فيه فل يلزم 
منه الاغراء بالمعاصى 

وأجيب عن هذا الجواب بأنه وإن لم يعلم الوقت الذى فيه تقوم القيامة على التعيين إلا أنهعم 
فى الملة أن من وقت خلقة آدم عليه الصلاة والسلام إلى وقت قيام القيامة مدة طويلة فكا نه قد 
عم أنه لاموت فى تلك المدة الطويلة . 

أما قوله تعالى لإ قال ربنما أغويتى لأزيئن هر ف الآرض ولاغويهم أجمعين )4 ففيه حثان : 

رالبحث الاول) الباء فى (بمسا أغويتى) للقسم ومامصدرية » وجواب القسملازينن . والمعنى 
أقسم باغوائك إياى لأازينن لهم » وأظير هقوله تعالى (فبعزتك لاغوينهم أجمعين) إلا أنه فى ذلك 
الموضع أقسم بعزة الله ؛ وهى من صفات الذات ؛ وفى قوله (بما أغو يتتى) أقسم باغواء الله وهو 
من صفات الأفعال : والفقهاء قالوا : القسم بصفات الذاحكيم ؛ أمايصفات الأأفعال فقداختلفوا 
فيه » ونقل الواحدى عن قوم آخرين أنهم قالوا : الباء ههنا بمعنى السبب ٠‏ أى بسبب كو غاويا 
لآزينن كقول القائل : أقسم فلان بمعصيته ليدخان النارء وبطاعته ليدخلن الجنة . 

(إراابحث الثانى» اعلى أن أصحابنا قد احتجوا ذه الآية على أنه تعالى قد يريد خاق ااسكفر 
فى الكافر ويصده عن الدين ويغويه غن الق من وجوه: الأول : أن إبليس استمهل وطلب البقاء 
الى قيام القيامة . مع أنه صرح بأنه إنما يطلب هذا الامهال والابقاء لاغواء ببى آدم وإضلاطر ؛ 
وأنه تعالى أمهله وأجابه الى هذا المالوب » ولو كانتعالى يراعىمصال المكلفين فى الدين لما أمهله 
ارماك التاريل . لما مكنه تن الات وو الاضلال والوسّوسةء الثاى : أن كار الانداء 
والآونباء يدون وحتهدون ق [رشاة الاق الى الددن المق ؛ وأن إبلس ورهطه وشيعتة يجدون 


د؛؟ غخر- 9إ» 





1/1 زلااوه تعالى «قال رب فأنظرن الى يوم يبعدئون» الآية 


َال 5-5 وا ل وم 0 )6 قال 31 مَالمظَرِينَ 2/2 ِل 


-ه سا 





هوس وه ةيةه لاثره 000 


2 الوقت لاوم »2 0 رب ما لد لازيان طم ف الارض 


00 عم 2ه 2مس داس ىس 2 اورت ةراما 


ولاغويهم اجمعين )6 1 عبادك م اخاصين 600 َال هذا صراطً عّ 


رومس ىم 
مسع ف 49 


فى كلامهم كقوطم (مادامت السهوات والأارض) ف التأبيد . والثانى : أنك مذموم مدعو عليِك 

باللعنة فى السموات والآرض إلى يوم الدين من غير أن يعذب فاذا جاء ذلك اليوم عذب عذاياً 
يني اللذن مقه فبصير اللعى خيقد ل اتل يسك أن هذه العذات رهز عد 

قوله تعالى ل قال رب فأنظرق إلى يوم ببعثون قال فانك من المنظرين إلى بوم الوقت المعاو 
قال رب مما أغو يتتى لأزيتن لهم فى الأرض و لأاغو ينهم أجمعين إلا عبادك منهم امخاصين قال هذا 
صراط على مستقيم) 

فىالآية مسائل : 

(المسألة الأ ولى» قوله (فأنظرق) متعلق بما تقدم . والتقدير : إذا جعلتتى رجما ملعونا إلى 
يوم الدين . فأنظرنى فطلب الابقاء من الله تعالى عند اليأس من الآخرة إلىوقت قيام القيامة : لان 
قوله (إلى يوم يبعثون) اهراد منه يوم البعث والنشوروهو يوم القيامة » وقوله (فانك من المنظرين 
إلى يوم الوقت المعلوم) اعلم أن إلميس استنظر إلى يوم البعث والقيامة . وغرضه منه أن لايموت 
لآنه اذا كان لابموت قبل يوم القيامة » وظاهره أن بعد قيامالقيامة لابموت أحد ؛ خينئد يلزم منه 
أن لابموت البتة . ثم إنه تعالى منعه عن هذا المطلوب وقال (إنك من المنظرين إلى بوم الوقت 
المعلوم) واختلفوا فى المراد منه على وجوه : أحدها : أن المرادمن يوم الوقت المعلوم وقت النفخة 
الأول حين بموت كل الخلائق ؛ وإيماسمىهذا الوقت بالوقت المعلوم ؟ لآن من المعاوم أن يموت 
كل الخلائق فيه . وقيل : إنما سماه الله تعالى بهذا الاسرء لآن العالم يذلك الو قتهوالله تعالى لاغير 
كا قال تعالى (إبما علبها عند ربى لاجلما لوتما إلا هو) وقال (إن الله عنده علم الساعة) وثانما : 
أن المراد من يوم الوقت المعلوم هو الذى ذكره إبليس وهو قوله (إلى يوم سعئون) وإثئما سماه 
تعالى بيوم الوقت المعلوم ؟ لان إل لتاعهوا شاراليه بعينه صار ذلك كالمعلوم . 





قوله تعالىدقال لأ كن لاجد لبش رخلقته من صلصالء الآية ‏ ##بم؛ 

ل تعالى أوصل هذا الخطاب إلى إبليس عل لسان بعض رسله ‏ إلا أن هذا 
ضعيف ء لأن | بليسقال فى الجواب (ل أ ك نلاسجد لبشرخلةته منصاصال) فقوله (خلقته) خطاب 
الحضور لاخطاب الغيبة » وظاهره يقتضى أن الله تعالى تكلم مع [للدتن فتير 'واسظة ون بلس 
تكلم مع الله تعالى بغير واسطة » وكيف يعقل هذا مع أن مكالمة الله تعالى بغير واسطة من أعظم 
المخاصب وأشرف المراتب » فكيف يعقل حصوله لرأ سالكفرة ورئيسهم » ولع لالجواب عنه أن 
مكالمة الله تعالى إنما تكون منصيا عاليا إذاكان علىسبيل الا كرام والاعظام » فأما إذا كان 
على سبيل الاهانة والاذلال فلا ٠‏ وقوله (ل أ كن للاسجد لبشر خلقته من ماصال مم حا 

مسئوان) فيه محثان : 

ل البحث /١‏ أاول» اللام فى قوله (لاسجد) نا كد الن » ومعناه : لايصح الاك 
(البحث الثاتى) معنى هذا الكلام أن كونه بشرا يشعر بكونه جسما كثيفا وه وكان روحانيا 
لطيفا . فالتفرقة حاصاة بينهما فىالحال من هذا الوجه . كانه يمول : البش رجسمانى كثيف له بشرة » 
وأناروحان اطيف » والجسماىالكثيف أدون حالامنالروحانى اللطيف . والادون كيف يكون 
مسجودا للأعلى ‏ وأيضا أن آدم مخلوق من صاصال تولد من حمأ مسنون» فهذا الاصل فى غاية 
الدناءة وأصل [بليس هوالنار وهىأشرف العناصرء فكان أصل إبلي سأشرف منأصلآدم فوجب 
أن يكون إبليس أشرف من آدم » والآشرف يقبح أن يؤصس بالسجود للادون؛ فالكلام الأول 
اشمارة إل الفرق الحاصل يسبب البثترية والروحانية ؛ وهو فرق حاصل ف الخال والكلام الثاق 
اشارة إلىالفرق الحاصل بحسب العنصر والاصل ؛ فهذا ب#وع شبهة إبليس وقوله تعالى (قال فاخرج 
منها فانلك رجم) فهذا ليس جوابا عن تلك الشبهة على سييل لسرت ولكنه جوابغنها عل 
سبيل التنبيه . وتقريره أن الذى قاله الله تعالى نص » والذى قاله إبليس قياس ؛ ومزعارض النص 
بالقياس كان رجماملعونا . وتمام الكلام فىهذا المعنىذكرناه مستقصى فىسورة الأعراف » وقوله 
(فاخرج منها ) قبل المراد من جنة عدن » وقيل من ال.موات » وقيل من زممة الملائة ٠ونمام‏ 
هذا الكلام مع تفسير الرجى قد سبق ذكره فى سورة الأعر -00 وإن عليك اللعنة إلىيوم 


الدين) قال ان عباس بريد يوم الجزاء حيث جازى العباد د بأعمالهم مدل (مالكيومالدين) 
000 لاسا الغاية فهذا يشعر , أن اللعن لاحدا 00 قيامة » وعند 


ا ؛ اراد سه الايد 5127 القيامة أعفخانة يذكرها الناس 





١‏ قوله تعالى دقال , باإبليس مالك ألا تكون مع الساجدين» الآية 


قولان الل اذا ويك 0 بالصورة الاذسانية والخلقة الشراة "١‏ والثاى : إفاذا سويت 
أجزاء بدنه باعتدال الطبائع وتناسب الأمشاج ه قال تعالى ( إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشداج) 
وأأمأ قوله لإرونفخت فيه منروحى) ففيه مباحث : الأول : أن النفخ اجراء الريح فىتجاويف 
جسم ا ١‏ رطام هذا اللفطاسهة إن الروح هى الريح ؛ وإلا لما صح وصفها بالتفخ إلا أن 
البحث الكامل فى حقيقة الروح سيجىء فى قوله تعالى (قل الروح من أمس ربى) وإنما أضاف الله 
سيحأنه روح آدم له ل ادا . وقوله (فقءوا له ساجدين) فيه مياحث أحدها: 
أن ذلك السجود كان لآدم فى الحقيقَة أوكان آدم كالقبلة لذلك السجود : وهذا البحث قد تقدم 
ذكره فى سورة البقرة . وثانيها : أن المأمورين بالسجود لآدم عليه السلام هم كل فاتك السكوات 
أو بعضهم أوملاتكة الآرض . من الناس من لا يجوز أن يقال : إن أكابر الملامكة كانوا مأمورين 
بالسجود لادم عليه السلام » والدليل عليه قوله تعالى فى آخر سورة (الأعراف) فى صفة 
الملائكة (إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون) فةوله (وله 
يسجدون ) يفيد الحصر. وذلك يدل على أنهم لايسجدون إلالله تعالى وذلك ينافى كونهم ساجدن 
لادم عليه السلام ‏ أو لأحد غير الله تعالى أقصى مافى الباب أن يقال : إن قوله تعالى 29 اله 
0 يفيد العموم » إلا أن الخاص مقدم على العام . و: ال : أن ظاهر الآية يدل عل أنه تعالى 
كا نفخ الروح فىآدم عليه السلام وجب عل الملا/ة أن يجدوا له ؛ لآن قوله (فاذا سويتهو نفخت 
فيه من روحى فْمَءوا له ساجدين) مذ كور بفاء التعقيب وذلك يمنع من التراخى وقوله (فسجد 
الملائك كلهم أجمءون) قال الخليل وسبيويه قوله كم اععره) 1 و كعد رو كاد رمش لك 
عن هذه الآبة فال : لو .قال فسجدا الملامكة احتمل أن يكون سجد بعضهم : فلما قال (كلهم) زال 
هذا الا<تمالفظهر أنهم بأسرم سجدواء ثم بعد هذا بقاحتمالآخر. وهوأنهم سجدوا دفعةواحدة 
أو سجدكل واحد منهم فى وقت آخر فلما قال (أجمءون) ظهر أن الكل سجدوا دفعة واحدة. 
ولما حى الزجاج هذا القول عن المبرد قال : وقول الخليل وسيبويه أجودء لآن أجمعين معرفة 
فلا يكون حالا وقوله (إلا ابليس) أجمعوا على أن إبليس كان مأمورا بالسجود لآدم ‏ واختلفوا 
فى أنه هل كان من الملائكة أم لا ؟ وقد سبقت هذه المسألة بالاستقصاء فىسورة البقرة وقوله (أبى 
أن يكون مع الساجدين) استئناف وتقديره أن اثلا قال: هلا سجد فقيل : أنى ذلك واستكبر عنه 
أما قوله (قال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين) فاعم انهم أجمعوا على أن المراد من 
قوله (قال يا إبليس) أى قال الله تعالى له ياإبليس وهذا يقتضى أنه تعالى تكلم معه ؛ فعند هذا قال 





“لل ا ه655 71|3 2ك يك 


الرلدع انور ا والرربك اللااتحة إن خالق بشرا» الآية ١/١‏ 


6 مَل رَبك لا 5 إفخالق رامن صَأصٌ أل من اماو وى 
- 2 نات 238اس ده او 3 لسر اشر سس 1 / 
ناذا سوبته ونفخت فيه من روحى فقعو اله ساجدين 45؟» فسجد ال5)1, 0 


عقون ووعةق +2 أ م 


كلهم أجمعونَ 7.١‏ إلا لد 00 0 مع 0 جدين دم قَالَ يا إبليس 


7 5-722 # هه اه 


لكين اين 36٠‏ أ لأسجد | بر حَلفنه من 


7 


كاك من ا مُسنون لترفرفق ناك حرج 58 انكر لم 00 عاك 


- 


اعد إل , يوم لذ <6ي2؟» 


قلنا : هذا على مذهينا ظاهر » لآن البنية عندنا ليست شرطا لامكان حصول الخياة » فالله تعالى 


قادر على خاق الحياة والعلم فى الجوهرالفرد » فكذلك يكون قادرا على خلق الحياة والعقل فى الجسم 
الحار » واستدل بعضهم على أن الكوا كب بمتنع -صول الخياة فيها قال : لآن الشمس فى عاية 
الحرارة وماكان كذلك امتنع حصول الحياة فيه فننقضه عليه بقوله تعالى (وا+ان خلقناه من قبل 
من نار السموم) بل المعتمد فى ننى الحياة عن الكوا كب الاجماع . 

قوله تعالى لإرو ال بك للاد تك إى عالق بكرا من صلصال من حما مسنون فادا سواه 
ونفخت فيه من روحى فمَعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا ابليس أنى أن يكو نمع 
الساجدين قال ياإبليس مالك ألا تنكون مع الساجدين قال لم أ كن لأاسجد لبشرخلقته من صلصال 
مق حا مسنون قال فاخرج منها فانلك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين» 

اعلم أنه تعالى لما ذكر حدوث الانسان الأول واستدل بذكر ه على وجود الاله القاد را نختار 
.1 بده رافنة وهر أنه تسالى آى الملايك بالسجود له تأطاعوه زلا أيلس فانه أى ,و عرد » 
وق الآية مسائل : 

(المألة الأولى) ما تفسير حكونه بشرا : فالمراد منه كونه جمما كثيفا ,باشر ويلاق 
والملائكة والجن لا ساشرون للماف 0 عن أجسام البشر » والبشرة ظاهر الجلد من كل 
حيوان وأما كونه صلصالا مر حأ مسنون فقد تقدم ذكره . وأما قوله إفاذا سويته) ففيه 





10 0 ا داو سساء من قبل» الآية 


00 ا مانا اتقارت , راكنا هال الل الجأة ردن ٠‏ واجمع المأ 
0 00 المنتن . وقال أ وعبيدة والا كثرون حأة بوزن 6 وقوله (مسنون) فيه أقوال : 
الأول . قال ان السكيت اسمعت أباعمرو يقول فى قوله (مسنون) أى متغير قال أبوالهيثم يقال سن 
الما. فهوم نون أى تغير : والدليل عليهقوله تعالى (ليتسنه) أىل يتغير . الثاتى : المسسنونالمحسكوك 
وهو مأخوذ من سننت الحجر إذا حككته عليه » والذى يخرج من بينهما يقال له السئن وسمى 
الممسن مسنا لآن الحديد يسن عليه . والثالث : قال الزجاج : هذا اللفظ مأخوذ من أ" موضوع 
على سنن الطريق لأنه متى كان كذلك فقد تغير . الرابع : قال أيوعبيدة : النون المصبوب » 
والمان و الصفة هال 52 المذاء عل ار عية نا الخامان ؛ فاك 1 الاسارإن المعدرن عإ) ره 
لإمثال: .موسنة الوه ورم و ويه ا الطاد ين روي عن رن عبان أنه قال :الم ونال نل 0 
وذ اانةرد ال قورل 5 عله 2 اذا كان رطا اسيل واتشظ عل ارا : فكون دوا 
اه مقو 

أما قوله آعالى ((والجان خلقناه) فاختلفوا فى أن الجان من هو ؟ فال عطاء عن ابن عباس 
يريد إبليس ؛ وهو قول امسن وهقاتل وقتادة . وقال ابن عباس فى رواية أخرى : الجان دو أب 
لذن وو قوك الا كارن وى جانا لتوارية عن الاعنا 5 ع لكين ]اذا الشيلة ؟ 
اجنين ترارق بطع رافه» بوامضى لكان فى الله العار عن أقوااك لن الع و أد الي ا ا فاللانا 
المذكور ههنا حتمل أنه سعى جانا لآنهيستر نفسه عن أعينبى آدم ».أو يكون من بابالفاعل الذى 
براد به المفعول ٠.‏ 5 يقال :اق لانن او ناض وزماء ادافق وغيشة راضية ٠»‏ واختلفوا فى ان فقال 
بعضهم : إنهم جنس غير الشياطين : والاصح أنالشياطين قسم من الجن » فكل من كان منهم مؤمنا 
فانه لايسمى بالششيطان ؛ وكل مر كان منهم كافرا يسمى بهذا الاسم » والدليل على صمة ذإك : 
أن لفظ الجن مشتق من الاستتار » فكل من كان كذلك كان من الجن » وقوله تعاى (خلقتاه من 
قبل) قال ابن عباس : بريد من قبل خاق آدم » وقوله (من نار السموم) معنى السموم فى اللغة : 
الريح الحارة تكون بالهار وقد تتكون بالليل » وعلى هذا فالريح الحارة فا نار ولا لفح وَأوارك 
غل ماررة ف الك آنا لفح جهنم . قيل : ميت معوما لأنما باطفها تدخل فى مسام البدن » وهى 
الخزؤ'الخفلة الى تكون فق جلد الانسان رز منها عراقه وخار باطنه ١‏ قال [إن مسررة لزه 
السموم جزء من سبعين جزأ من السموم التى خلق الله مها الجان وتلا هذه الآية . 
فان قبل : كيف يعقل خلق الجان من النار ؟ 








قوله تعالى «ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسدون» الآبة ١/8‏ 

ل( المسألة الثانية )ثبت بالدلائل القاطعة أنه يمتنعالآول بوجود حوادث لاأو للها ؛ واذا يت 
هذا ظهر وجوب أنتهاء الحوادث لل حادث اك هو أرل الحوادث 4 واذا كان كذلك فلا بدمن 
انتهاء الناس الىإنسان هوأولاناس » واذا كان كذلكفذلك الانسان الأول غير يخلوقم: الآبون 
شكون مخلوقا لاالة بقدرة الله تعالى . فقوله (ولقد خلةنا الاسان ) إشارة الى ذل كالانسان 
الول 8 واللفسرون أجعوا على أن اراد منه هو آدم عليه السلام « ونقل قَْ اكتب الشسمعة عن 
يمد بن على الباقر عليه السلام أنه قال : قد انقضى قبل آدم الذى هو أبونا ألفألف آدم أو أ كثر 
وأقول : هذا لايقدح فى حدوث العالم بل لأس كيف كان ء فلا بد من الانتهاءلى إنسان أول ه 
أول الناس . واما أن ذلك الاذسان هو أبونا آدم : فلا طريق الى إثباته إلامن جهة السمع . 

واعلٍ أن الجسى محدث ؛ فوجب القطع بأن آدم عليه السلام وغيره من الاجسام يكون مخلوقا 
عن عدم حض » وأيضا دل قوله تعالى (إن مثل عيسىعند الله كمثل آدم خلقه من تراب) على أن 


4 
0-6 


آدم مخلوق من تراب » ودلت آية أخرى عل أنه مخلوق من الطين ‏ وهى قوله (إنى خااق بشرا من 
طين) وجاء فى هذه الآية أن آدم عليه السلام مخلوق من صلصال من حمأ مسنون» والاقرب أنه 
تعالى خلقه أولا من تراب ثم من طين ثم من حمأ مسنون ثم من صلصال كالفخار , ولا شك أنه 
تعالى قادر على خلقه من أى جنس من اللاجسام كان ؛ بل هو قادر على خلقه ابتداء : وإنما خلقه 
على هذا الوجه إما يحض المشيئة أولما فيه مندلالة الملابكة ومصاحتبمومصاحة الجن ؛ لان خلق 
تراك من هذه اللأمرن اع ون خلق العر اين شكلم وليه ”. 

(المسألة الثالثة4 فى الصلصال قولان : قبل الصلصال الطين اليابس الذى يصلصل وهو غير 
مطبوخ ؛ واذا طبخفهو فخار . قالوا : اذا توهمت فى صوتهمدا فهوصليل ؛ وأذا تومت فيه ترجيعا 
فهو صلصلة . قال المفسرون : خلق الله تعالى آدم عليه السلام من طين فدوره وتركه فى الشسمس 
أر بعين سنة : فصار صلصالاكا خرف ولايدرى أ <د ماب راد به ؛ و بروا شميئًا من الصور يشيه إلى 
أن نفخ فيهالروح . وحقيقة الكلام أنه تعالى خلق آدم من طين على صورة الانسان خف فكانت 
الريح إذا مرت به مع له صلصلة فلذلك سماه الله تعالى صاصالا . 

(والقول الثانى» الصاصال دو المنتن هنولم صل اللحمواصل إذا نتن وتغير ؛ وهذا القول 
عندى ضعيف 0 تعالى قال (من صلصال 00 كله 5 مسنونا بد لعل النتن والتغير 
وظاهر الآية يدل على أن هذا الصلصال إنما تولد من الأ المسذون فوجب أن يحكون كونه 
صلصالا مغارراً لكونه حمأ مسنونا » ولوكان كونه صاصالاعبارة عناانقن والتغير ل ببق بين كونه 


2 قرلدتعالى «ولقد خا خلقناء ألا نِسَان .مت صاصال 1 5 مسنون» الآية 


50 امم الانسان م: من فاها ل من 1 مُسنُون را لكان ام 
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المتخلفين عن ظاعة الله . الثاى : أرادابالمستقدمين الصفا اللاو ل من أهل,الضلاة ا و الما خرن 
الصف الا خر تروط لاه صل الله عليه وسلم رغب فى الصف الأول فى الصلاة ؛ فازدحم الناس 
عليه ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية : والمغنى : أن نجز.هم على قدر نياتهم . الثالت : قال الضحاك 
ومقاتل : يعنى فى وصف القتال . الرابع : قال ابن عباس فى رواية أنى اكات نه 
تصلى خاف رسو لالله صل الله عليه وسلم وكان قوم يتقدمون إلىالصف الآوللثلايروها وآخرون 
يتخلفون ويتأخرون ليروهاوإذا ركموا جافوا أيد.هم لينظروا منتحت آباطهم فأنزلالله تعالى هذه 
الآية . الخادس : قيل المستقدمون # الأاموات . والمسّأ خرون الأحياء . وقيلالمستقدمونم الم 
النالفك. اتاد رن هم أمة مد صل الله عليه وس ؛ وقال عحكرمة : المستقدمون من خلق 
والمستاخرون من لم يخلق . 

واعل أنه تعسالى لما قال ( وإنا لنحن نحى ونميت) أتبعه بقوله (ولقد علينا المستقدمين منكم 
ولقد علمنا المستأخرين) تنبيها على أنه لايخفى على الله ثىء من أ-والم . فيدخل فيه عليه تعالى 
تقدمهم وتأخره ف الحدوث والوجود. وبتقدمهم وتأخرم ف أنواعالطاعات والخيرات . ولايفيغى 
أن كن ال عاله دون اله" 

وأما قوله (وإن ربك هو يحشرم » فالمرادمنه التنبيه على أن الحشر والنشر والبعث والقيامة 
أ واجب وقوله (إنه حكم علم ) ,مناه : أن الشكة تفتضى و وت لقي والرقر عل فا تاك 
بالدلائل التكثيرة فى أول سورة «ونس,عليه السلام . 

قوله تعالى ل ولقد خلقنا الان.ان من صلصال من حمأ مسئون والجارن خلقناه من قبل 
من نان السموم ) 

:3 دالا ية. سارل : 

لإ المسألة الآولى » اع أن هذا هو النوع السابع من دلائل التوحيد فانه تعالى لما 
استدل بتخليق الحيوانات عل عة التوحيد فى الآية المتقدمة. أردفه بالاستدلال بتخليق الانسان 
على هذا المطلوب . 





قره اال دوانا لنحن 8 وعميت»الاية //ا١ا‏ 
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الصترصايت حار ا ل عم تمي م5 ؟» 


مقا ل ورا قلوا ى أسق مق كقو ل لبد 227 
فول وصوبه منى بعيد نحط السيب من قلل الجبال 
سق قوى بى نحد وأسق ثيرا والقبائل من هلال 
فقوله : ست قوى ليس يريد به مايروى عطاشهم ولكن يريد رزقهم سقيا لبلادثم بخصيون 
بها . و بعيد أن يسأل لقومه مابروى العطاش ولغيرهم ماتخصيون به ٠‏ وأما سقيا السقية فلا يقال 
فيا أسقاه » و أما قول.ذ'الرمة : 
اشن كد ادي ب كلمن احجارة. وفلاعةه 
فعبى أسقيه أدعو له بالسقاء . وأقول سقاه الله وقوله (وما نتم له يخازنين) يعنى به ذلك الاء 
التدل من المماء يعنى لستم له يحافظين . 
قوله تعالى إروإنا لنحن نحى وبميت وتحن الوارثون ولقد عامنا المستقدمين منكم وَلعد علا 
المستأخرين وإن ربك هو حشرم إنه حكيم عليم »4 
اعلم أن هذا هو النوع السادس من دلائل التوحيد وهو الاستدلال بحصولالاحياء والاماتة 
لهذه الحروانات على وجود الاله القادر الختار 
أن قوله لإ وإنا لنحن نحى وتميت») ففيه قولان : منهم من حمله على القدر المشترك بين إحياء 
النبات والحيوانومنهممن يقول : وصفالنبات بالاحياءمجازفو جب تخصيصه باحياءالجيوان ولما 
ثبت بالدلائل العقلية أنه لا قدرة على خلق الما ة الا للحق سبحانه كان حصول الخحياة للحوان 
دليلا قاطعاعلى وجود الاله الفاعل الختار » وقوله (وإنا لنحن نحى ونميت) يفيد الحصرأى لاقدرة 
على الاحياء ولاعلى الاماتة إلا لناء وقوله (ونحن الوارئون) معناه : انه اذا مات جميع الخلائق , 
خينئذ يزول ملك كل أحد عند موته ويكون الله هو الباق الحق المالك لكل المماوكات وحده . 
فكان هذا شبها بالارث فكان وارثا من هذا الوجه . 
وأما قوله لولقد علمنا الم.تقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين) ففيه وجوه : الأول : قال ابن 
عباس رضى الله عنهما فى رواية عطاء : المتقدمين يريد أهل طاعة الله تعالى والمستأخرين بريد 


وراك شرح و 








١‏ قوله تال افا يكنا بين الما ليا عأسسقيا 21 الاي 

معناها النسبة وهوكا يقال : درهم وازن»؛ أى ذو وزن؛ ورا وسائف , أى ذو رع وذو سيف 
قال الواحدى : هذا الجواب ليس ممغن', لانهكان يحب أن يصمح اللاقح . بمعنى ذات اللقاح وهذا 
ليس بشىء » لآن اللاقح هوالمة..وب إلى اللقحة » ومن أفاد غيره اللقحة فله نسبة إلى الاقحة فصح 
هذا !لواب الله أعلم ؛ 

لإوالو جه الثالث » فى الجواب أن الريح فى نفسها لافح وتقريره بطر يقين : 

(ااطريق الآول) أن الريح حاصلة لاسحاب » والدليل عليه قوله سبحانه (وهو الذى يرسل 
الرياح بشرا بين يدى رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا) أى حملت فعلى هذا المعنى تسكون الربع 
لافحة . معى أنها حاملة فر الاك وكا 

١‏ والطريق الثانى» قال الزجاج : وز أن يقال لاريح لفحت إذا أنت بالخير : كا قيل لها 
عقيم إذا لم تأت بالخير » وهذاما تقول العرب : قد لقحت الحرب وقد نتجت ولدا أنكد يش.مون 
هاتظتمل عليه قن حر وك الشر عا حمزه الناقة فكدا هنا الله أعلم إٍ 

( ال ألة الثانية) الريح هواء متحرك وحركة الهواء بعد أن لم يكن متحركا لابد له من سبب » 
وذلك السبب ليس نفس "ونه هواء ولا شيئا هن لوازم ذاته » والا لدامت حركة المواء بدوام 
ذاته وذلك تحال » فلم ببق إلا أن يقال: إنه يتحرك بتحريك الفاعل الختار » والاحوال التى 
تذكرها اافلاسفة فى سبب حركة الهواء عند حدوث الريح قد حكيناها فى هذا الحكتاب مرارا 
فأبطلناها . وبينا أنه لا يمكن أن يكون شىء منها سبيا لحدوث الرياح » فق أن يكون محركها 
هو ألله سيحانه . 

وأما قوله لاو أنزلنا من السماء ماء فأسقينا كنوه وما أنتم له خازنين» ففيه مباحث : الآول : 
أناء المطرهل نول من السماء أو ل من ماء |اسحات ؟ و تقد ر أن يقال إله ينول 06 التقاك 
كنت أطاق الله اعل السحات لفظ الساء ؟ و ثانها :. أنه اليس السيب فى حدوث اللطرافا! د كه 
الفلاسفة بل السيت:فنه أن الفاعل الختار ينزله من السحاب الل الأارض الدَرّض الأحسان 1ل االشاد 
كا قال ههنا (فأسقينا كروه) قال الأزهرى : تقول العرب لكل ماكان فى بطون الأانعام ومنالسماء 
أو نمر بحرى أسقيته . أى جعلته ششربا له؛ وجعلت له منها مسق » فاذا كانت السقيا لسقيه . قالوا 
سقاه ؛ ول يولوا أسقاه . والذى بو كد هذا اختلاف القراء ففقوله (نسقيك؟ مما فىبطونه) فقروا 
باللغتين » وم يختلفوأ فى قوله (وسقاهم رمم شراباطمورا) وى قواه (والذى هو يطعمى و يسقين) 
قال أبو على : سقيته حتى روى وأسقيته نهرا ‏ أى جعلته شربا له وقوله (فأسقيناكروه) أى جعلناه 





قولهتعالى«وارسلنا الرياح لواقحعالآية ١‏ 

(المسألةالثانية) نمسك بعض المعتزلة هذه الآية فى إثبات أنالمعدوم ثىء قال لان قو لهتعالى 
(وإن من ثىء إلاعندنا خزائنه) يقتضى أن يكون جميع الاشياء خزائن : وأن تكون تلك الخزائن 
خاصلة عند الله تعالى » ولا جائز أن يكون المراد من تلك الخزائن الموجودة عند الله تعالى هى تلك 
الموجودات من حيث أنها موجودة » لانا بينا أن المراد من قوله تعالى (وما ننزله إلا بقدر معلوم) 
الاحداث والابداع والانثشاء والتكوون , وهذا يقتتضى أن يكون حصول تلك الخزاءن عند الله 
متقدما على حدوثها ودخوطا فى الوجود » وإذا بطل هذا وجب أن يكون المراد أن تلك الذوات 
شار الساسات كات مسقررة عتد ات تال عد آنا كان نما ادن يف أن حتائق 
وماهيات م إنه تعالى أنزل بعضها أى أخرج إعضهأ من العدم الى الوجود . 

ولقائل أن بحيب عن ذلك بةو له :.لاشك أن لفظ الخرائن إنما ورد ههنا على سبيل العثيل 
والتخييل » فلم لايحوز أن يكون المراد منه مجردكونه تعالى قادرا على إ>ادتلك الأشياء وتكوينها 
وإخراجها من العدم الى الوجود ؟ وعلى هذا التقدير : يسقط الاستدلال ؛ والمباحث الدقيقة 
باقية » والله أعلم . 

أماقوله تعالى (إوأرسلنا الرياح لواقح) فاعلم أن هذا هواانوع الخامس من دلائل التوحيد؛ 
وفيه مسائل : 

((المسألة الأ ولى» فى وصفالرياح بأنها لواقح . أقوال : 

(القول الأول » قال ابن عباس : الرياح لواقح الشجر وللسحاب ؛ وهو قول الحسن وقتادة 
والضحاك وأصل هذا من قوم : للقحت ااناقة وألقحها الفحل اذا ألقّالماء فها ملت ؛ فكذلك 
الرياح جارية بجرى الفحل للسحاب . قال ابن مسعود فى تفسير هذه الاية : يبعث الله الرياح 
لتلقح السحاب فتحمل الماء وتمجه فى السحاب ء ثم إنه يعصر السحاب و يدرهكا تدر اللقحة فهذا 
5 التاحيا اسان وأماتقس الفاحها الفجدن فا د كروه. 

فان قيل : كيف قال (لواقح) وهى ملقحة ؟ 

والجواب : ماذهباليه أبوعبيدة أن (لواقح) ههنابمعبىملاق جمع ملقحة و أنش.د لسهيل بر ىأخاه : 

لسك بريد بانس ذو ضراعة" وأشعت ذا طوحته الطواتح 

أراد الماوحات ؛ وقررابن الأنبارى ذلك فقال : تقول العرب أبقل النبت فهو بافل بريدون 
فهو م.قل وهذا يدل على جواز ورود لاقم ؛ عبارة عن ملقح . 

(والوجه الثانى) فى الجواب قال الزجاج : يجوز أن يقال لما لواقح وان ألحقت غيرها لان 





١‏ قوله تعال ااؤماناراه إلابقدر معلوم» الاي 


ألة الام لقال دار كر لله : الخرائن جمع الخرانة , 0 المكان الذىخزن 
فنه 00 أى تحفظ واخرانة أيضا عملالخازن » ويقال : خرن الثىء مخزنه اذا أحرزه فى خزانة ؛ 
وعامة المفسرين على أن المراد بقوله (وإن من ثىء إلا عندنا خزائنه) هو المطرء وذلك انه هو 
السبب الأرزاق ولمعايش بنى آدم وغيرثم من الطيوروالوحوش .؛ فلساذكرتعالى أنه يعطيهم المعايش 
بن أن راك المظرالدى هواسيت المعايش يعنده : أى ب أعره ل جك و تدك وقرله رانك 
إلا بقدر معلوم) قال ابن عباس رْحمهما الله : يريد قدر الكفاية . وقال الحكم :مارم عاء بأ كير 
مطرا من عام آخر ء ولكنه يمطر قوم وبحرم قوم ارون » رر هذا كان بف الجر نحن أن الله 
تعالى ينزل المطر كل عام بقدر معلوم » غير أنه يصرفه الى من يشاء حيثششاء كا شاء . 
ولا ِ أن يقول : لفظ الآية لايدلعلى هذا المعنى » فانقوله تعالى (وما ننزله إلا بقدرمعلوم) 
لايدل على أنه تعالى ينزله فى جميع الأاعوام على قدر واحدء وإذا كان كذلك كان تفسير الآية 
بهذا المعنى تحكا من غير دليل . وأقول أيضا : تخصيص قوله تعالى (وإنمن ثىء إلا عندنا خزائنه) 
بالمط ر تحكم مخض » لانقوله (وإن من ثىء) ينناول جيع الأاشياء إلا ماخصهالدليل » وهوالموجود 
القدحم الواجب إذاته ؛ وقوله (إلا عندنا خزائنه) إشارة الى كون تلك الأاشياء مقدورة له تعالى . 
وخاصل |الإامر افيه أن المراد أن جميع ا ات مقدورة له ؛ ومماوكة يخرجبا من أأعدم إلىالوجود 
ف نا إل اه تال ر إن كانت مقدورانة 2 «متاعه إل'آن الذى خرجه منها إلى الوجود بجحب 
أن كارت اها لإآن دخو ل هالا جانةاله ف الو دود حال فقوله روإك م فى إلا عدا ل كنك 
إشارة إل كون مقدوراته غير متناهية وقوله (وما ننزله إلابقدر معلوم) إشارة الى أذكل مايدخل 
منها ف الوجود فهو متناه : ومتىكان الخارج منها الىالوجود متناهياً كان لاحالة مختصاً فىالحدوث 
بوقت د قا ر مع جواز <صوله قبل ذلك الوقت أ بعده بدلا عنه » وكان ا بحيز معين مع 
جواز :«صوله فى سائر الأحياز بدلاعن ذلك الميز ‏ وكان مختصا بصفات معينة ؛ معأنه كان وز 
فالعقل حصوإسائر الصفات بدلا عن تلك الصفات ؛ وإذاكان كذل ككان اختصاص تلك الاشياء 
المتناهية بذلك الوقت المعين والحيز المعين » والصفات المعينة بدلا عن أضدادها لابد وأن يكون 
بتخصيص مخصص وتقدير مقدر » وهذا هو المراد من قوله (وما ننزله إلا بقدر معلوم) والمعنى : 
أنه لولا القادر الختار الذى خصص تلك الاثسياء بتلك الأحوال الجائزة لامتنع اختصاصها بتلك 
الصفات الجائزة » والمراد من الانزال الاحداث والانشاء والابداع كةوله تعالى (وأنزل لم 
ون الآ نعام نما بة أزواج) وقوله (وأنزلنا الحديد)واللهأعلم . 





قوله تعالى «وإن من ثى إلا عندنا خزائن و الابة سوا 


0 ب تَىء إلا عندنا حبر زائله ومانتزله إل وم ١‏ رادا 
ال رباح لواقح 3 زناه 7 و امنا هوه رمأ عازن 349 


قوله تعالى (والله خلق كل دابة من 3 فنهم من يعشى على إطنه ومنهم هن بمشى على رجلين ومنهممن 
بمثى على أرنع) والثانى : أنه تعالى أثبت ليع الدواب رزقا على الله حيث قال (وما من دابة 
فى الأرض إلا على الله رزقها ويعل مستقرها ومستودعبا) فكاأنها عند الحاجة تطاب أرزاقها من 
خالقها فصارت شبية بمن يعقل من هذه الجهة » فلم معد د ١‏ عا رسيكة من يتقل ؛ الا تزى أن'فال 
يا أما الل ادخلوا مسا كنك.) فذكرها بصيغة جمع العقلاء » وقال فى الأصنام (فانم-م عدو لى) 
وقال (كل فىفلك يسبحون) فكذا ههنا لايبعد إطلاق اللفظة الختصة بالعقلاء على الو-حش والط 
لتكؤنها شيبة بالعقلاء منهذه الجبة وسمعت فى يعض الحكايات أنه قلت المياه فى الأودية والجبال 
واشتد الحر فى عام من الأعوام لخي عن بعضهم أنهرأى بعض الوحش رافعاً رأسه إلى السماء 
عند اشتداد عطشه قال : فرأيت الغيوم قد أقبلت وأمطرت نحيث امتللات الآودية منها . 

لإ والاجتال الثالث) أنا حمل قوله (ومناستم له برازقين) على الاماء والعبيد » وعلى الوحش 

والطير : وإنما أطاقعليها صيغة من تغليبا لجانب العقلاء علىغيرهم . 

(المسألة الثانية» قوله (ومن لستم له برازقين) لا وز أن يكون يجرورا عطفا على الضمير 
امجرور فى ل5 ؛ لانه لايعطف على الضمير امجرورء لايقال أخذت منك وزيد إلاباعادة الخافض 
كقوله تعالى (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح) 

واعل أن هذا المعنى جائز على قراءة من قرأ (تساءلون به والأرحام) بالخفض وقد ذكرناهذه 
المسألة هنالك . والته أعم . 

قوله تعالى إوإن من ثىء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسانا الرياح لواقم 
لتاقن السياء ماء'فأسقننا كوه وما نتم لهخاز نين 

اعلم أنهتعالى لما بي نأنه أنبت فىالآرض كل ثىء موزون وجعل فيا معايش أتبعه يذكرماهو 
كالسبب لذلك فقال (وإن من ثىء إلاعندتا خزائنه) 

وهنا هو النوع الرابع 4 من الدلائل المذكورة فى هذه السورة على تقرير التوحيدء 
وف الآ ساكل : 











١/1‏ قوله تعالى دوهن [ سدم اله 0 ازقين» الآية 





ومن الحاء والاواء "كذلك » "ومن تأثير'الفسطاق” والتكر كك :| كار ارا ارا 11 
ولو قدرنا حصول الزيادة على ذلك القدر اللخصوص » أو النقصان عنه لم تت ولد المعادن والنيات 
والحيوان الله سبحانه وتعالى قدرها على وجه مخضوص بقدرته.وعلبة و<كته فكاانه تعالن وزنها 
بميزان الح-كمة <تى حصلت هذه الانواع . 

لإوالوجه الثالث» فى تفسيرهذا اللفظ أن أهل العرف يقولون : فلان موزون المركات أى 
حركات متناسبة حسنة مطابقة للحكة » وهذا الكلام كلام موزون اذاكان متناسبا حسنا بعيدا عن 
اللو والستخف.فكان الرزادمنه أنه,مؤؤون يزان المكئة والعقل و باججاتء هن فاك لالفظ | ابلوررون 
كناءه عن الملن و التتانيق» فقواه (وأنتنا فا من كلثىء «وزون) اا كوم عليه عند 
العو ل السلمة بالحسن واللطافة رمطابفة الصلكة. 

دالو جه الرابع »4 فى تفسير هذا اللفظ أن الثىء الذى ينبت من الأرض نوعان : المعادن 
والننات 01 المعادن فهى أ سرهأ دوزونة وهى اماد السيعة واللا<جار والأملاح والزاجات 
وغيرها ؛ وأما النبات فيرجع عاقبتها الى الوزن » لآن الحروب توزن » وكذلك الفواكه فالآ كثر 
والله أعلم . وقوله تعالى (وجعلنا ك5 فا معايش) فيه مسأ لتان : 

(المسألة الا ولى) ذكرنا الكلام فى المعايش فى سورة الاعراف وقوله (وم" لستم له 
برازقين) فيه قولان : 

بإالقول الآول» أنه معطوف على حل لكم ؛ والتقدير : وجعلنا لكم فيها معايش ومن 
لتم له بر ازقين . 

١‏ والقول ااثانى4 له عطف على قوله (معارش) والتقدير : وجعلنا لكم معايش ودن لستم له 
برازقين » وعلى هذا الول ففيه احتمالات ثلاثة : 

لالاحتمال الاول» أنكلمة «من» مختصة بالعمّلاء فوجب أن يكون المراد من قوله (ومن 
لستم له برازقين) العقلاء وثم العيال والماليك والخدم والعبيد؛ وتقرير الكلام أن الناس يطنون 
2 أنهم الذين يرزقون العيال والخدم والعبيد » وذلك خخطأ فان الله هو الرزاق يبرزق 
الخادم والمخدوم » والمماوك والمالك فانه لولا أنه تعالى خاق اللاطعمة والأشربة » وأعط القوة 
الغاذية والحاضمة » و إلا لم بحصل لاحد رزق : 

والاحتهال الثانى» وهوقول ااكىقال : المراد بقوله (ومن لست له برازقين)الو<ش والطير 

فان قا ل كف اريس بهذ اللأررل ط آناشبينة امل علطذفي يعقل ؟ 


وإنا - : الجواب عه دن وجهين : :الأول 9 أن صيعة من قد مدت قَّ غير العقلاء 2 والدليل عليه 


صدحب.- 


قوله تعالى «وجعلنا لك فيها معايش» اللآية ١/١‏ 


ف الارض روا أن عبد ب ) وف تفسيره وجهان : : 


إالوجه الأول قال ابن عباس ؛ لما بسط الله تعالىالأرض عل الماء مالت بأهلهاك 
اها اله كشال بلذال الثقال لكلة ميل أفلها.. 

فان قل : أتقولون إنه تعال خاق اللارض بدون الخبال ففالت يأهلها نخلق فها الجبال يذ 
ذلك أوتكواوت إن الله خلق اللارض.والمال.معا 

لإوالوجه الثانى» فى تفسير قوله (وألقينا فا رواسى) يجوز أن 0 المراد أنه تعالى خلقها 
لتكون دلالة للناس عبل طرق الارض ونواحبها لامها كالأعلامفلاتميل الناسعن الجادة المستقيمة 
ولايقعءون فى الضلال وهذا الوجه ظاهر الا<تهال 

(إالنوع الثالث) من الدلائل المذكورة فى هذه الآية قوله تعالى (وأنبتنا فها من كل شثىء 
موزون) وفيه بحثان : 

(إاابحث الآاول) أن الضمير فى قوله (وأنبتنا فذها) يحتمل أن يكون راجعا إلىالأرض وأن 
أكرن راجا إل الخال الروامى ٠‏ إلا أن رجوعه إلى اللارض أولى لآن أنواع النبات المنتفع مها 
انما تتولد فى الاراضى , فأما الفواكة الجبلية فقليلة النفع » ومنهم من قال : رجوع ذلك الضمير 
تال أول ,أن الخادرة ‏ اما هراد ى الجال :و الاضاء الموووتة فى العرقى.والعادة 
هى المعادن لا النيات . 

9 البحث الثانى» اختلفوا فى المراد بالموزون وفيه وجوه : 

لإالوجه الاول» أن يكون المراد أنه متقدر بقدر الحاجة . قال القاضى : وه ذا الوجه 
أقر ب لانه تعالى يعم المقدار الذى يحتاج اليه الناس وينتفعون به فينت تعالى فى الآرض ذلك 
المقدار » ولذلك أتبعه بقوله (وجعلنا ك5 فيا معايش) لآن ذلك الرزق الذى يظهر بالنبات يكون 
معيشة لحم من وجهين : الآول : بحسب الكل والانتفاع بعينه . والثانى : أن ينتفع بالتجارة فيه 
والقائلون مبذا الول قالوا : الوزن اما برادعرفة المقدار فكان اطلاق افظ الوزن لأرادةمعرفة 
المقدار من باب اطلاق اسم السب عل المبيب قالوا : ويتا كداذلك أيضا بقولة عاك زوك يتى 1 
عنده بمقدار ) وقوله (وإن من شىء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم ) 

(إوالوجه الثاى) فىتفسير هذا اللفظ أن هذا العالم عالم الأسباب وال تعالى إماخاق المعادن 
والنبات والحيوان بواسطة تركيب طبائّع هذا العالى» فلابد وأن يحصل من الأارض در مخقصوص 


7ل قوله تعالى دو لاض مده تاهاو لقينافهاروامى»الآية 


م -2 #آ ‏ هه م6 كرس ماه يءَ مغر 


واد م نات 0 قينا فهاروامى وان افهامنكلثى«موزون:11» 


2 ص 


1 3 يي مولز سم 


و جع َل فامنا 0 لست لهبرازقين «”» 


عليه م 0 بسائر المعجرات ٠‏ ثم بعد العلم بنبوته نقطع بأن الله تعالى أعر الشياطين عن 
تلقف الغيب مذا الطريق ؛ وعند ذلك يصير الاخبار عن الغيوب معجزا وبهذا الطريق يندفع 
الدرراة والته أعل ؛ 

قوله تعالى ل والارض مددناها وألقَينا فها رواسى وأنبتنا ففها منكل شىء موزون وجعلنا 
لكم فها معايش ومن لست له برازقين» 

اعم أنه تعالى لما شرح الدلائل السماوية فى تقرير التوحيد . أتبعها بذكر الدلائل 
الأآرضية » وهى أنواع : 

(النوع الاول» قوله تعالى (والارض مددناها) قال ابن عباس بسطناها على وه المثاءة 
وفيه احتمال آخر » وذلك لآن الأأرض جسم , والجسم هو الذى يكون عتدا فى الجهات الثلاثة ؛ 
وق الطول والاراض والنحن» اذا كان "اكذاك” فتمدد جدم الأرض فى هذه الجهات الثلاثة 
عند دار مدن لكا ثرت أن كل جسم قانة يحت أن تكون مناه : راذا كان كذاك كان فنة 
جسم الارض مختصا بمقدار معين مع 5 الازدياد عله :تقول ١‏ وال شاط اعنه رسا دولا © 
وإذا كان كذلك كان اختصاص ذلك العدد بذلك القدر المقدر مع عراز احَصول الاريك 
واللأنقص 'اختطاصا رام اجائرا!:! وذلك يحت" أن ايكون تجار اعد واتقد ا معدل 1 ودر 
ألله سبحانه وتعالى . 

فان 0 : هل يدل قوله (والآرض مددناها) على أنها بسيطة ؟ 

| لني 2 0ه رة فىغاية العظمة » والكرة العظيمة يكو ن كل 

قطعة صغَيرة 0 اذا نظر اليها : فانها ترىكالسطح المستوى ؛ واذا كان كذلك زال ماذكروه من 
الامكال" :" (الالل عله 0 تغال ارو لجنا 5 دا) سماها أوتادا مع أنه قد بحصل عليها سطوح 
عظنمة مستوية'؛ فكذاههنا : 

(النوع الثانى) من الدلاثل المذاكورةاى هنذا الآنة قوآلة تعال (و لقنا فنا رواتس) وه 
الجبال الثوابت » واحدها راسى ؛ واجمع راسية » وجمع المع رواسى . وهو كقوله تعالى (وألق 











بحفظ منازلنا عن متجسس كخشى مننه الفساد ثم تقول : معنى الرجم ف اللغة الردى بالحجارة . ثم 
قيل للمتل رجم تيبا له بالرجم بالحجارة »؛ والرجم أيضاً السب وااشم لآنه رى بالةول القبيح 
ومنه قوله (لآرجمنك) أى لاسبنك , والرجم أسم لكل مابرى به؛ ومنه قوله (وجعلناها رجوما 
للشياطين) أى مرانى م » والرجم القول بالظن ؛ ومنه قوله (رجما بالغيب) لآنه يرميه بذلك الظن 
4 جم أيضا اللعن والطرد » وقوله الشيطان الرجم » قد فسروه بكل هذه الوجوه . قالابن عباس 
َع الله عتينها : كانت الشباطين لا تحخجب .عن السموات » فكانوا يدخاوتبا ويستمعون أخار 
الغيوب من الملائكة فيلقونما الى الكهنة ؛ فلما ولد عيسى عليه السلام منعوا من ثلاث وات » 
فلا ولد رسول الله صل الله عليه وسلم منعوا منالسموا تكلها . فكلواحد منهمإذا أراد استراق 
السمع رى بداب . وقوله (إلا من استرق السمع) لايمكن حمل لفظة (إلا) ههنا على الاستثناء ؛ 
بدليل أن إقدامهم على استراق السمع لاخرج السماء من أن تنكون محفوظةمنهم إلا أنهم منوعون 
دن دخولها ؛ وإنمابحاولون القرب منهاء فلاايصحأن يكون استثناء على التحقيق : فوج بأن يكون 
فنا #الكنق هن استرق السمع . قال الزجاج : موضع (من) نصب على هذا التقدير . قال : وجائز 
أن يكون فى موضع خفض » والتقدير: إلا من . قال ابن عباس : فقوله (إلا من استرق السمع) 
بريد الخطفة اليسيرة . وذلك لآن امارد من الثساطين يعلو فيرى بالشهاب فيحرقه ولا يقتله ؛ 
ومنهم مزيحيله فيصيرغولا يضل النا سف البرارى . وقوله (فأتبعه) 5 كنا معناه فى سوررة الأعران 
فى قصة بلعم بن باعورافى قوله (فأتبعه الشيطان) معناهلحقه » والشهاب شعلة نار ساطع ؛ ثم يسعى 
10 سابك والميان شهارا لجل أبيعا لما نيما من الردرق يشبيان النان : 

واعم 8 فى هذا الموضع أبحاثا دقيقة ذكرناها فى سورة الملك وفى سورة الجن » ونذكر مما 
ههنا إشكالا واح.دا » وهو أن لقائل أن يقول : إذا جوزتم فى اجملة أرن يصعد الشيطان 
الى السموات ويختلط بالملائكة و لسمع أخبار الغيوب عمهم ؛ كم إنها تنزل وتلق تلك الغيوب 
على الكبنة فعلى هذا التقدير وجب أن يخرج الأخبار عن المغييات عن كونه معجزا لآ نكل غيب 
يخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قام فيه هذا الاحتهال وحيثئذ مخرج عن كونه معجزا دليلا 
على الصدق ؛ لايقال إن الله تعالى أخبر أنهم يجزوا عن ذلك بعد مولد النى صلى الله عليه وسلم 
لانا نقول هذا العجز لا مكن إثياته إلابعد القطع ون د رسولة و كرن الدَرآان حقاء والقطع 
مهذا لامسكن إلا بواسطة المعجز . وكون الاخبار عن الغيب معجزا لايثبت إلا بعد إبطال هذا 
الاحتمال وحينئذ يازم الدور وهو باطل تحال ويمكن أن يجاب عنه بأناثثيت كون محمد صل الله 


و نر - 19 





7 قوله تعالى « وأقد لا الضاء بروجاء الآبة 


ا ل ل -ه 6د م م عراس 


وَلَقَد جملا فى السهاء ناه للناظرينَ :017 وَحَفظاها من كل 


ل رجي 11> 'إلامن | 5 رق السمع فاببعه شهاب مين 182» 
هذا الذى برى أنه مد بن عبدالله ليس هو ذلك الرجل وإنما هو شيطان ؛ ولعل هذه المعجز 1 
الى نشاهدها ليس لما حقائق ؛ بل هى تسكون من باب الاراء الباطلة من ذل كالساحر ؛ واذاحصل 
هذا التجويز بطل الكل . والله أعلم ١‏ 

قوله تعالى ل ولقد جعلنا فى الماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجم 
إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين) 

اعلم أنه تعالى لما أجاب عن شيهة منحكرى النبوة ٠‏ وكان قد ثبت أن الول بالنبوة مفرع 
عل القول بالتوحيد أتبعه تعالى بدلائل التوحيد . ولا كانت دلائل التوحيد منها سماوية, 
ونا أزضينة ؟ لدأانه ا كر الدلتيل لماو ) فعال ارولف جلا" نا كاذ رركا انا 
للناظرين) قال الليث : البرج واحد من بروج الفلك» والبروج جمع وهى اثنا عشربرجا ؛ ونظيره 
قوله تعالى (تبارك الذى جعل فى السماء بروجا) وقال (والسماء ذات البروج) ووجه دلالتها 
على وجود الصانع انختار » هو أنف طبائع هذه البروج مختلفة على هو متفق عليه بين أرباب 
الاحكام . وإذا كان الآ كذلك فالفلك مركب من هذه الاجزاء الختلفة فى الماهية 
واللابعاض المختلفة فى الحقيقة» وكل مركب فلا:يد له.من مركبه تركب تلك الاجزّاء'و الأايقاض 

بحسب الاختيار والحكمة . فثبت أن حكو ن السماء مركبة من البروج يدل على وجود الفاعل 

اا ل ل لال اظرين وحفظناها من كل شيطان رجم إلامن 
عرق السمع ف تبعه شهاب مبين) فقد استقصينا الكلام فيه فى سورة الملك فى تفسير قوله تعالى 
(ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما لاشياطين) فلا نعيد ههنا إلاالقدر الذى لايدمنه 
قوله (وزيناها) أى بالسمس والقمروالنجوم (للناظرين) أى للمعتبرين بها والمستدلين بها على تو حيد 
صانعها وقوله (و حفظناها من كل شيطان رجم) 

ذان قبل : مامعنى وحفظناها منكل شيطان رجم ٠‏ والشيطان لاقدرة له على هدم السماء فأى 
غاجة إل حفط ال 

قلنا : لما منعه منالقرب منها » فقدحفظ السماء م نمقار بة الشيطان . شفظ الله السماء منهم كم قد 


0 سد 





قولهتعالى «لقالوا اما سكرت أ لصاون »الآية 7 


((القول الأول )4 أن قوله (فظلوا فيه 5 ماك 2 . قال ابن عباس رضى الله 
عنهما : لو ظل المشركون يصعدون فى تلك المعارج د تعالى وقدرته 
وسلطانه . والى عبادة االائكة الذين ثم من خشيته مشفةون لشكوا فى تلك الرؤية وبقوا عصرين 
على كف رهم وجهلهم يا جحدوا سائر المعجزات من انشقاق القمر وما خص به النى صلى الله عليه 
وسلٍ من القرآن المعجز الذى لايستطيع الجن والانس أن يأتوا مثله . 

(إاالقول الثاتى) أن هذا العروج للملائكة . والمعنى : أنه تعالى لو جعل هولاء الكفار يحيث 
روا أبوابا من السماء مفتوحة وتصعد متها الملامكة وتنزل لصبرفوا ذلك عن وجهه :. ولقالوا : 
إن السحرةسحرونا وجءلوناحيث نشاهدهذه الاباطيل التى لاحقيقةلها وقوله (لقالوا إماسكرت 
العارتل فه مسبالتان : 

(إالمسألة الأولى» قرأ ابنكثير (سكرت) بالتخفيف ء والياقون مشددة الكاف قالالواحدى 
بكرت غشيت و سددت بالسدر هذا قول أهل اللغة قالوا : وأضلهمن السكر وهو شد القبق لثلا 
جر الماء فكأ ن هذه اللأابصار معت من النظر 5 بمنع الس لاهن الخرى © والتشديد 
بوجب زيادة وتكثيرا وقال أبو عمرو بن العلاء : هو مأخوذ من سكر الشراب يعنى أن الابصار 
حارت ووقع مها من فساد النظر مثل مايقع بالرجل السكران من تغير العقل فاذا كان هذا معنى 
التخفيف فسكرت بالتشديد يراد به وقوع هذا الآمى مرة بعد أخرى ؛ وقال أبو عبيدة (سكرت 
أبصارنا) أى غشيت أبصارنا فوجب سكونها وبطلانما » وعللهذا القول أصله من السكون يقال : 
سكرت الريح سكرا إذا سكنت وسكر الحر يسكر وليلة سا كرة لاريح فيا وقال أوس : 

جذلت على ليلة ساهرة فليست بطلق ولا ساك 

ويقال :.سكرت. عبنهسكرا إذا نحجيرت:وسكنت عزالنظر وعل هذامعنى : سكرت أبصارنا. أى 
سكنتعن النظروهذا القول اختيارالزجاج . وقال أبو على الفارسى : سكرت صارت بحيث لاينفذ 
نورها ولا تدرك الاشياء على حقائقها » وكان معنى السكر قطع الثثى. عن سننه الجارى » فن ذلك 
تسكير الماء وهو ردمعنستته فى الجرية » والسكرفى الشراب هو أن ينقطععما كان عليه من المضاء 
فى حال الصحو فلاينفذ رأبه على حد نفاذه فى الصحو ء فهذه أةقوال أربعة فىتفسير (سكرت) وهى 
فى الحقيقة متقارية : والله أعلم . 

(إالمسألة الثانية 4 قال الجباتى : من جوزقدرة السحرة على أن يأخذوا بأعين الناسحتى يروم 
اللتىء على خلاف ماهو عليه لم يصح إبمانه بالانيياء والرسل ؛ وذلك لانهم اذا جوزوا ذلك فلمل 
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مضت اسنة ة الله ف انون بأن سك الكفر والضلال فى قاوهم هذا ألق نظاهر اللفظ . 
قَوَله نكال ولو فتحنا عليهم بأبا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أيصارنا 

بل نحن قوم مسحورون» 

اعم أن هذا الكلام هو المذكور فى سورة الأنعام فى قوله (ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس 
فلسوه يأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سجر مبين) والحاصل : أن القوم لما طلبوا نزول 
ملائكة يصرحون بتصديق الرسول عليه السلام فى كونه رسولا من عند الله تعالى بين الله تعالى 
فى هذه الآية أن بتقدير أن حصل هذا المنى لقال الذين كفروا هذا من باب السحر وهو لاء الدين 
يظن أنا نراهم فنحنف القيقة لانراهم . والحاصل : أنه لماعم الله تعالى أنه لافائدة فى نزو [الملاتكه 
فلهذا السبب ماأنزهم . 

ذانقيل : كيف جوز من اج+اعةالعظيمة أنيصيروا شا كين فى وجودمايشاهدو نهبالعينالسليمة 
فى النهار الواضح : ولو جاز حصول الشك فى ذل ككانت السفسطة لازمة » ولاييق حيثئذ اعماد 
على ألكس والمشاهدة : 

أجاب القاضى عنه : بأنه تعالى ماوصفهم بالششك فما يبصرون ؛ وإما وصفهم بأنهم يةولون 
هذا القول ؛ وقد يحور أن بقدم الاسان عل التكدي عل سكل اننا ولكك ر 2 قال 0ه 
وقال : أفيصح من امع العظيم أن يظبروا الشنك فى المشاهدات . وأجاب بأنه يصح ذلك إذا جمعهم 
عليه غرض ضيح معتبر دن مواطظأة ة على دفع حجة أو غلبة خهم ٠‏ وأتضانهتده الككاة 
إنما وقعت عن قوم مخصوصين . سألوا الرسول صل الله عليه وسلٍ إنزال الملائكة » وهذا 
السؤال ما كان إلا من رؤساء القوم ٠‏ وكانوا قلي العدد ٠‏ وإقدام العدد القليل على ما يحرى 
بحرى المكايرة جائز . 

(المسألة الثانيةم قوله تعالى (فظلوا فيه يعرجون) يقال : ظل فلان نهاره يفعل كذا إذا فعله 
بالنبار ولا تقول العرب ظل يظل إلا الكل عمل عمل بالنهار »م لايقولون بات يبيت إلا بالليل » 
والمصدر الظلول » وةوله (فيه يعرجونذ) يقال : عرج يعرج عروجا ٠‏ ومنه المعارج ؛ وهى المصاعد 
التي يصعد فا ء وللمفسرين فى هذه اليه قولان : 








قوله 'تخالل «وقد خلت سنة الأولين» الآية ١”‏ 


لايقصد تحصيل الكفر والجهل والكذب .. فلا كا نكل أحد لايقصد إلا الابمان والحق “مإنه 
لاحصل ذلك ؛ وإتما حصل الكفر والباطل ؛ علينا أن حصول ذلك الكفر ليس منه . 

فانقالوا : إإهاحصل ذلك اللكفر لأانهظن أنههو الا مان . فنقول : فعلىهذا التقدير!مارضى 
بتحصيل ذلك الجهل للاجل جهل آخر سابق عليه فينقل الكلام إلى ذلك الجهل السابق فانكان 
ذلك للاجل جهل آخر ازم التسلسل وهو محال » وإلا وجب اتتهاء كل الجهالات إلى جهل أول 

رن تله لا تحضه يل مخلق الله تثال © وذلك هو الى فلتاه :"أن المراد من قؤلة 

( كذلك نسلكه فى قاوب المجرمين لايؤمنون) وا معنى : نجعل فى قلو مهم أن لايؤمنوا به ؛ وهو أنه 
تعالى يخلق الكفر وااضلال فما اها 1 الممشرين يعثل : أن عباس وتلامذته أطبقوا على 
هده الآ بأنه تعال حاوا/الكذر والشلال فنها ؟ والتأويل الذذى ذكره المستولة تأويل 
١لل‏ س الت اس انان عونا مووي تافهن ينه أن لنزاة كدالك 
نلك القسوة فى قلوب المجرمين » ثم قال القاضى : إن القسوة لا تحصل إلا من قبل الكافر بأن 
ستمر عل كفره ويغائل ٠‏ فلا يصح اضافته إلى الله تعالى ٠‏ فيقال للقاضى : إن هذا يحرى بحرى 
المكابرة » وذلك لآن الكافر بحد من نفسه نفرة شديدة عن قبول قول الرسول ونبوة عظيمة عنه 
حتى أنه كليا رآه تغير لونه واصفر وجهه ؛ وربما ارتعدت أعضاؤه ولا يقدر على الالتفات إليه 
والاصغاء لقوله : لخصول هذه الا<وال فى قلبه أم اضطرارى لا يمكنه دفعها عن نفسه » فكيف 
يقال : إنها حصلت بفعله واختياره ؟ 

ان قالوا : إنه بمكنه ترك هذه الآ<وال ؛ والرجوع إلالانقياد والقبول . فنقول هذا مغالطة 
محضة , لآنك إن أردت أنه مع حصول هذه النفرة الشديدة فى القلب ؛ والنبوة العظيمة فى النفس 
يكن أن يعو الىالانقياد والقبول والطاعة والرضا فهذا مكائرة . وإن أردت أن عند زوال هذه 
الآ<وال النفسانية ي>كنه العود إلى القبول والتسليم فهذا حق » إلا أنه لايمكنه ازالة هذه الدواعى 
والصوارف عن القلب فانه ان كان الفاعل لما هو الانسان لافتقر فى تحصيل هذه الدواعى 
والصوارف إلى دواعى سابقة علمما ولزم الذهاب إلى مالانهاية لدوذلك محال ؛ وان كان الفاعل لما 
هو الله تعالى حُئذ يصمح أنه تعالى هو الذى يسللك هذه الدواعى والصوارف فى القلوب وذلك 
عين ماذكر ناه والله أعلم . 

أما قوله تعالى ل[وقد خلت سنة الأولين) قفيه قولان : الأول : أنه تهديد لكفارمكة يول 
قد مضت سنة الله باهلاك من كذب الرسل فى القرون الماضية . الثانى : وهوقول الزجاج : وقد 





كن قوله تعالى « كذلك نسلكه فى قلوب ارمين» الاية 
لم يلتفت اليه ولم يؤمن به . فصار فعل الله تعالى كالمدر الضائّع ؛ وصار الكافر والششيطان كالغالب 
الداف » وإذا كان كذلك كان ذكر النون المشعر بالعظمة والجلالة فى قوله (نسلكه) غيرلائق بهذا 
المقام » فثبت بهذا التأويل الذى ذكروه فاسد . 

ل( والوجه الثانى) أنه لوكان المراد ماذكروه لوجب أن يقال ( كذلك نسلكدف قلوبالجرمين) 
ولا يؤمنون به ؛ أى ومع هذا السعى العظم فى تحصيلإيمامم لايؤمنون . أمالم يذكرالواو فعلينا 
أن قوله (لايؤمنون به) كالتفسير , والبيان لقوله (نسلكه فى قلوب المجرمين) وهذا إما يصح إذا 
كان المراد أنا نسلك الكفر والضلال فى قلومم . 

لوالوجه الثالث» أن قوله (إنا نحن نزلنا الذكر) بعيد ؛ وقوله (يستهزثون) قريب » وعود 
الضمير إلى أقرب المذكورات هو الواجب . أما قوله : لو كان الضمير فى قوله (نسلكه) عائداً 
الى الاستهزاء لكان فى قوله (لارؤمنون به) عائدا اليه » وحينئذيلزم التناقض . 

قلنا : الجواب عنه من وجوه : 

إالوجه الآول» آن مقتضى الدليل عود الضمير الى أقرب المذكورات ؛ ولا «انع من اعتبار 
هذا الدليل فى الضمير الآول وحصل المانع من اعتباره فى الضمير الثانى فلا جرم قلنا : الضمير 
الول عائّد الى الاستهراء'ء والضمير الثاق عا الى الذاكر »و تفرزق الظمائر المتعاتنة عل الأاشتاء 
الخعلفة ليل لل :3 الموآن ؟"أليس أن الخناق والتكى ولالقاضا فالا ىق قله تعالى ز هر الدق 
لفك عن 'عدن ونه وتلق متها زو لجها لمكن درا فيثا انضلانا نالعاو يها فرك نكا 
تفلك دغرو الته زعا لئَن متنا ضالا: للككرن مل ءالمنا كريق هلكا ارتاهها غالل لاوا دكا 
فم آناهما فتعالى الله عما يشركون) فقالوا هذه الضمائر من أول الآية إلى قوله (جعلا له شركاء) 
عائدة إلى آدم وحواء ؛ وأها فى قوله (جعلا له شركاء فما آ تاهما فتعالى الله عما يشركون) عائدة إلى 
غيرهما » فهذا مااتفةوا عليه فىتفاسيرهم » وإذا ثبت هذا ظهر أنه لايلزم من تعاقب الضمائر عودها 
إلى اق ولخدي الام فنها مؤاقوافك عا( "الدلالفكناا هيناءواالكه أعلم 5 

لإ والوجه الثانى » فى الجواب قال بعض الأدباء من أكابنا قوله (لا يؤمنون به) تفسير 
للكناية فى قوله (ن-ل5) والتقدير: كذلك نسلك فقلوب امجرمين أنلايؤمنوا به . والمعى تجعل 
فى قلوممم أن لايؤمنوا به . 

لإوالوجه الثالث) وهو أنا بينا بالبراهين العةاية القاهرة أن حصول الايمان والكفر بمتنع 
أن بكون بالعبد» وذلك لآن كل أحد إنما بريد الابمان والصدق : والعلل والحق » وأن أحدا 








قولهتعالى « كذلك نسلك فى قلوب امجرمينء الابة سا 


فشر تصمة قولنا المرادمنقوله (كذلك نلك 7 هوأنه كذلك نفل كالكفروااضلال 
الا سراء بأنياء الله تال وراس له فقوي الجرمين > لآانا تقول ؛ إن كان الضميرة فىقوله ( كذَك 
نسلك) عائداً الىالاستهزاء وج ب أن يكون الضمير فىقوله (لايؤمنون به) عائدا آيضا الىالاستبزاء 
لأنهما يران تعاقبا وتلاصةاء فوجب عودهما الى ثىء واحد . فوجب أرن لا يكواوا 
مؤمنين بذلك الاستهزاء » وذلك يوجب التناقض , لأن الكافر لابد وأن يكون مؤمنا بكفره 
والذى لايكون كذلك هوام العام ببطلان الكفر فلا يصدق به ؛ وأيضا ف وكان تعالى هوالذى 
يسلك الكفر فى قلب الكافر و خلقه فيه ففا أحد أولى بالعذر من هو لاءالكفار ؛ ولكان على هذا 
التقدير بمتنع أن يذمهم فى الدنيا وأن يعاقبهم فىالآخرة عليه » فثبت أنه لاعكن حلهذه الآية على 
هذا الوجه . فنقول : التأويل الصحيح أنالضمير فىةولهتعالى ( كذلك نسلكم) عاتدالىا لذكرا لذىهو 
القرآن فانه تعالى قال قبل هذه الآية (إنا نحن نزلنا الذكر) وقال بععده ( كذلك نسلكم) أى هكذا 
نسلك الرآن فى قاوب الجرمين : والمراد من هذا السلك هوأنه تعالى يسمعهم هذا القرآن وخاق 
فى قلومهم حفظ هذا القرآن ويخلق فيها العلم بمعانيه وبين أنهم لجهلهم واصرارثم لايؤمنون به مع 
هِدّه الاحوال عنادا وجهلا : فكان هذا موجبا للحوق الذم الشنديد بهم ٠‏ ويدل على صعة هذا 
التأويلوجهان : الأول : أنالضمير فقوله (لايؤمنونبه) عائدإلىالقرآن بالاجماع فوجب أنيكون 
21 فى فرك ر كذلك سلكى عايرا اله أرصا لاما ضيران سافان قب عردها إلاثوء 
احد . والشاتى: أن قوله (حكذإك) معناه : مثل ماعملنا كذا وكذا نعمل هذا السلك فيكون 
هذا تشيباً لهذا السلك بعمل آخر ذكره الله تعالى قبل هذه الآية من أعمال نفسه ؛ ولم يحر لعمل 
م نأعمال الله ذكر فسابقة هذه الآية إلا قوله (إنا نحن نزلنا الذكر) فوجب أن يكو نهذا معطوذا 
عله ومقديا اوم تىكان الآمر كذلككان الضمير فى قوله (نسلك) عائداً إلى الذكر وهذا تمام 
تقرير كلام القوم . 
والجواب: لاجوز أن يكون الضمير فىقوله (سلكم) عائداً عل الذكر؛ ويدل غلِه وجوه: 
(الوجه الآول) أنقوله( كذلك:سلكه) مذكوربحرف النون» والمرادمنهإظهارنهاية التعظيم 
والجلالة » ومثلهذا التعظم إمابحسن ذكره إذا فعلفعلا 5 لهأثر قوى كامل حي ثصار المنازع 
والمدافع له مغلوبا مقهورا . فأما إذا فعل فعلا ولم يظهر له أثر البتة ؛ صار المنازع والمدافع غالبا 
قاهرا ؛ فان ذكر اللفظ المشعر بنهاية العظمة والجلالة 0 مستقيحا فى هذا المقام ؛ والمر ههنا 
كذلك لآنه تعالى سلك أسماع القرآن وتحفيظه وتهليمه في قلب الكافر لاجل أن يمن بهء ثم إنه 





ىآ" وله تعالى و كذلك نسلكه فى قلوب الجرمين» الآية 

أن عادة هؤلاء الجهال مع جميع الآنبياء هكذا كانت . ولك أسوة فى الصبر على سفاهتهم وجهالتهم 
بجميع الانبياء عليهم السلام » فهذا هوالكلام فى نظم الآية وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى» فىالاية محذو ف والتقدير: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا . إلاأنه حذف ذكر 
الرسل لدلالة الارسال عليه . وقوله (فى شيع الآولين) أى فى أم الاولين واتباعهم . قال الفراء 
الشيع الأتباع واحدهم شيعة . وشيعة الرجل أتباعه ؛ وااشيعة الآمة سموا ذلك ؛ لآن بعضهم شايع 
بعضا وشاكله . وذكرنا الكلام فى هذا الحرف عند قوله (أو يلبسكم شيعا) قال الفراء : وقوله 
(فى شيع الأولين) مناضافة الصفة إلى الموسوف كقوله (حقاليقين) وقوله (يجان ب الغربى) وقوله 
(وذلك دين القيمة) أما قوله (ومايأتهيم من رسول إلاكانوا به يستورؤن) أى عادة هؤلاء الجهال 
مع جميع الآنبياء والرسل ذلك الاستهزاء مهم يا فعلوا بك ذ كره تسلية للنى صلل الله عليه وسلٍ . 

واعلم أن السبب الذى بحمل هؤلاء الجهال على هذه العادة الخبيثة أمور . الآول : أنهم 
يستثقاون النزام الطاعات والعبادات والاحة,از عن الطيبات والاذات . والثاتى: أن الرسول 
يدعوم إل 0 ماألفوه من أديانهم الخبيثة ومذاههم الباطلة ٠‏ وذلك شاق شديد على الطباع . 
والثالك :أن الرسول متبوع ا والاقوا م يحب عليىم طاعته وخدامته . وذلك' أيضا فى غاءة 
المشقة . والرابع : أن الرسول صسلى الله عليه وسلم قذا يكوان فير ولا تكون له أعوان وأنصار 
ولا مال ولاجاه فالمتنعمون والرؤساء يثقل علهم خدمة من يكون بهذه الصفة . والخامس : 
خذلان الله لهم والقاء دو اعىالكفر والجهل ففقلومم » وهذا هو السبب الآاصلى ؛ فلهذه الأاسباب 
ومايشبيها تقعالجهال والضلال معأكابر الآنبياء علمهم السلامفى هذه الاعمالالقبيحة والأفعالالمنكرة 

أما قوله تعالى ل كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين ) ففيه مسأ لتان : 

(المسألة الأولى» السلك إدخالالثىء فى الثىءكادخال الخيط فى المخيط والرمح فالمطعون » 

1 1 ى أدخلكم فى جهنم . وذاك أبنو عيدة وأوااع ين + اللشقة 
كه ين راسد 

((المسألة الثاني احتب أصحابنا ببذه الآية على أنهتعالى يخاق الباطل فى قلوب الكفار ؛ فقالوا 
قوله ( كذلك نسلكه) أى كذلك نسلك الباطل والضلال فى قلوب انجرمين : قالت المعتزلة : لم 
بحر للضلال والكفر ذحكر فيا قبل هذا اللفظ ؛ فلا يمكن أن يكون الضمير عائداً اليه لايقال : 
إنه تعالى قال (وما يأتهيم مر رسول إلا كانوا به يستهزئون) وقوله (بستهرئون) يدل على 
الاستهزاء ؛ فالضمير فى قوله ( كذلك نسلكم) عائد اليه » والاستهزاء بالاننياء. كفر وضلال » 











0 الى «ولقد أر سلنا من قبلك ى شيع الآولين»الآية نا 


َك سا منكبلكَ فى شيع لون 1.٠‏ وما اسمن 0 ل إلا 


سس 6 ساهة ل عدوةثر و2 


كانوابه يسهزة بون 11١‏ كدَلكَ تسل ىلوب الجر مين لَأيومنونَه 


5-2 ل مل 60 رور َه 


وقد خلت 2 حلت سنة ألْأولِينَ 1 


وحفظه من أن يقدر أحد منالخلق على معارضته » وقال آخرون : أيحر الخلق عن إيطاله وإفساده 
بأن قي ضجماعة يحفظونه و يدرسونه ويشهرونه فما بين الخاق إلى آخر بقاء التكليف » وقالآخرون 
المراد بالحفظ هو أن أحدا لوحاول تغييره حرف أو نقطة لقال له أهل الدنيا : هذا كذب و تغيبر 
لكلام الله تعالى حتى أن الشيخ المهيب لو اتفق له لمن أو هفوة فى حرف من كتاب الله تعالى 
لقال له كل الصبيان : أخطأت أها الشيخ وصوابه حكذا وكذا . فهذا هو المراد من له 
(وانا له لحافظون) 

واعلم أنه لم يتفق لشىء من الكتب مثل هذا الحفظ , فانه لا كتاب إلا وقد دخله التصحيف 
والتحريف والتغيير» إما فىالكثير منه أو فىالقليل » وبقاء هذا الكتاب مصونا عن جميع جهات 
التحريف .مأن دواعى الملحدة والهود والنصارى متوفرة على إبطاله وإفساده من أعظم المعجزات 
وأيضاً أخير الله تعالى عن بقَائه حفوظاً عن التغيير والتحدريف . وانقضى الان قر 5006 مان سنة 
فكان هذا إخاراً عن الغنب ؛ فكان ذلك أيضا معجرا قاهرا . 

(المأ لة الرابعة 4 احتج القاضى بقوله (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) على فساد قول 
الأمانية أن الارآن قد د له التخير والويادة والنقطنان قال : للانه لو كات الأاثر كذلك ما 
بقَالقرآنحفوظا ء وهذا الاستدلال ضعيف . لآنهجرى جرى إثيات الشىء بنفسه , فالاماميةالذين 
بِةولون إنالقرآن قددخله التغيير والزيادة والنقصان . لعلهم يتولون إنهذه الآية منجملةالزوائد 
التىألحقت بالقرآن » فثبت أن اثبات هذا المطلوب ببذه الآية بحرى مجرى أثيات الثىء نفسه وأنه 

طل والله أعلم . 

قوله تعالى لإولقد أرسلنا من قبلكفى شيع الأولينومارأتتهم من رسول إلا كانوابه يستوزؤن 
كذإك نسلكه فى قلوب امجرمين لايؤمنون به وقد خلت سنة الآولين) 

اعلم أن القوم لما أساوًا فى الأدب وخاطبوه بالسنفاهة وقالوا : انلك نجنون » فالله تعالى ذكر 


وم -- خخر- »1٠9‏ 








م تولةتعال تاكن ترلنا الذكك) وأإنا مسا سو نلا 2 

ثم قال تغالى 9 إنا نحن نولنا الذكر: و إناله مخافظون) .ويه مسائل : 

(المسألة الأولى) أن القوم إنما قالوا (باأها الذى نزل عليه الذكر) لاجل أنهم سمعوا النى 
صل الله عليه وسلم كان يقول «إن الله تعالىنزل الذكر على» ثم إنه تعالى حقق قوله فى هذه الاية 
فقَال (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا للحافظون) 

فأماقوله 2 إنانحننزلنا الذكر» فهذه الصيغة وإنكانت للجمع إلا أن هذا منكلام الملوك عند 
إظهار التعظم فان الواحد منهم إذافعل فعلا أوقال قولا قال : إنا فعلنا كذا وقلنا كذا فكذا ههنا . 

المسألة الثانية4 الضمير فى قوله (له لحافظون) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : 

(القول الآاول) إنهعائد إلى ال كر .يعى :: و إنا تحفظ ذلك,الدكر من التحر يف والدنادة 
والنقصان . ونظيره قوله تعالى فى صفمة القرآن (لايأتيه الباطل من بين با.يه ولامن خلفه) وقال : 
(ولوكان من عند غير الله لوجدوا فه اختلافا كثيرا ) 

فان قيل : فلم اشتغلت الصحابة بجمع القرآن فى المصحف وقد وعد الله تعالى حفظه وماحفظه 
الله فلا خوف عليه . 

والجواب : أن جمعهم للقرآن كان من أسباب حفظ الله تعالى إياه فانه تعالى لما أن حفظه 
قيضهم اذلك قال أصحابنا : وفى هذه الآية دلالة قوية على كون النسمية آبة .ن أول كل سورة لان 
الله تعالرقد وعد نحفظ القرآن . والحفظ لامعنى له إلاأن يبق مصونا من الزيادة والنقصان » فلولم 
كي الننه 0 القران نا كان القران مصو نا عن ا الكغير 2 والمنا كان ترا ع ألا ا 
جاز أن يظن بالصحابة أنهم زادوا لجاز أيضاً أن يظن بم النقصان » وذلك يوجب خروج 
القرآن عن كونه حجة . 

لإ والقول الثاى) أن الكناية ففقوله (له) راجعة إلى مد صل الله عليه وس وااعنى وإنا محمد 
لخافظون وهواقول الفراء. وقوئ انان اللانارى هنذا الول 'فقال!: للا ١‏ النه الذرال! اللاي 
دل ذلك عل المتزّل عليه فسنت التكتارةاغتها »'الكونه أ | معلوما كم فى قولهتعال رإنا أولناة قاللة 
القدر) فان هذه الكناية عائدة إلى القرآن مع أنه لم يتقدم ذكره واتما سنت الكناية لاسبب 
المعلوم فكذا ههنا. إلا أن القولالآول أرجح القولين وأحسنهما مشاءمةلظاهر التنزيل والته أعلم 

(المسألة الثالثة 4 إذا قلنا الكناية عائدة إلى القرآن فاختلفوا فى أنه تعالى كيف يحفظ القرآن 
قال بعضهم : حفظه بأن جعلهمعجرا مباينا لكلام البشر فعجز الخاق عن الزيادة فيه والنقصان عنه 
لانم لوزادوا فيه أو تقصوا عنه لتغير نظم القرآن فيظبر لكل العقلاء أن هذا ليس من القرآن 
فصار كونه معجزا كاحاطة السور بالمدينة لأنه بحصنها وحفظبا ؛ وقال آخرون : إنه تعالى صانه 








الموعود » وهذا هو المراد بقوله تعالى (و يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب) 
ثم إنه تعالى أجاب عن هذه الشيهة بقوله (هاننزل الملا/كة إلا بالحق وما كانوا إذآمنظرين) فنقول : 
إن كان المراد من قولهم (لو ماتأتينا بالملائكة) هوالوجه الآول ؛ كان تقريرهذا الجواب أن إنزال 
الملائكة لايكون إلا بالحق وعند حصول الفائّدة : وقد عل الله تعالى من حال هو لاءالسكفار أنه لو 
أنزل عليهم الملاتكة لبقوا مصرين على كفرثم ٠‏ وعلى هذا التقرير : فيصير إنزالهم عبا باطلا ء ولا 
كوا ها فلهذا السيب ماأئز ل الله تعالى . وقال المفسرون : المراد بالحق ههناالموت ؛ والمعنى : 
أنهم لاينزلون إلا بالموت ؛ وإلا يعذاب الاستتصال. ولم يبق بعد نزوطى انظار ولا إمهال » 
ونحنْ لانريد غذاب الاستتصال مبذه الأمة ؛ فلهذا السببماأتزلنا الملائكه , وأما إن كان المرادمن 
قوله تعالى (لوماتأتينا بالملائئكة) استعجالهم فى نزول العذاب الذى كان الرسول عليه السلام 
يتوعدهم به, فتقرير الجواب أن الملائكة لا تنزل إلا بعذاب الاستتصال ٠‏ وحكمنا فى أمة 
يمد صل الله عليه وسلم أن لا تفعل بهم ذلك ٠‏ وأن تمهلهم لما علمنا من ايمان بعضهم » ومن 
ايمان أولاد الياقين . 

(المسألة الثانية) قال الفراء والز 0 :الول ولوما لتاق : مناه «هلا تلان ف لخر 

والاستفهام , فالخبر مثل قولك لولا أنت لفعلت كذا ؛ ومنه قوله تعالى (لولا أ: تم لكنا مؤمنين) 
والاستفهام كمولم (لولا أنزل عليه ملك) وكبذه الآية . وقالالفراء : لوما المي فيه بدل عناللام 

فق لولاء ومثله استولى عل التىء واستوى علية. .و حك اللامى :اخاللته 0 
وهو خلى وخلى أى صديق . 

(المسألة الثالئ4 قوله (ماننزل الملاتكة الابالحق) قرأ حمزة والتكساتى وحفص عن عاصم : 
(ماننزل) بالنون وبكسرالزاى والتشديد؛ والملائكة بالنصب لوةوعالانزال عليها . والمنزل هوالله 
تعالى » وقرأ أبو بكر عن عاصم (ماتنزل) على فعل مالم يسمى فاعله , والملائكة بالرفع . والباقون 
ما تنزل الملائكة على اسناد فعل النزول الىالملامكة والله أعلم . 

(المسألة الرابعة 4 قوله (وما كانوا اذا منظرين) يعنى : لو نزلت الملائكة ل ينظروا أى بمهاوا 
فان التكليف يزول عند نزول الملائكة . قال صاحب النظم : لفظ اذن مركبة من كلمتين : من اذ 
وهو اسم بمنزلة حين . ألا ترى أنك تقول : أتيتك إذ جئتى ؛ أى حين جتتنى ٠‏ ثم ضم إليها أن» 
فصار إذ أن . “ماستثقلوا الحمزة , خذفوها فصارإذن , ومجى. لفظة اذن دليل علىاضمار فعل بعدها 
والتقديرا: وزماكانر! منظر بن اذكان ماطلبوا'وهذا تأويل حسن . 





ةا قوله تعالى دلو ماتثينا بالملائبكة إن كنت ,من الصاذقين) اليه 


3 و 7 هه سس 


إن تحن نلا الذكر َإِا له سَافظونَ د٠»‏ 


الصادقين ماننزل الملائكة إلا بالحقوما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلناالذكر وإنا له لحافظون) 

اعم أنه تعالى لما بالغ فى تهديد الكفار ذكر بعده شبههم فى إنكار نبوته . 

ل( فالشبهة الأأولى) أمبم كانوا يحكمون عليه بالجنون » وفيهاحتالات : الاأول : أنهعليهالسلام 
كن يظبرغلية عند نزول الواح خالةاشدية بالعذى فظروًا آنا جدرن /, والذلل عليه افولة زو بدوالوانة 
إنه جنون » وما هو إلا ذكر للعالمين) وأيضا قوله (أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة) والثانى : 
ا تعلدر كن الوه 0 حقا من عند الله تعالى . فالرجل اذا مع كلاما مستبعدا منغي_ه 
فزابمنا قال له هذا جدوان وأنك دون لعن ما يذكره من طرايقة الققزا"؛ واقو له رزنك لجنوان) اق هذه 
الآية حتمل الوجهين . 

أما قوله (إيا أمما الذى نزل عليه الذكر إنك لمجنون) ففيه وجهان : الأول . أنهم ذكروه على 
سبل الاستهزاء يا قال فرعون (إن رسولكم الذى أرسل اليم مجنون) وا قال قوم شعيب (إنك 
لانت الحليم الرشيد) وكا قال تعالى (فبشرمم بعذاب ألم ) لان النشارة بالعذات متنعه ١‏ والثاق : 
(يا أمها الذى نزل عليه الذكر) فى زعمه واعتقاده . وعند أصحابه وأتباعه . ثم حى عنهم أنهم قالوا 
فى تقرير شمههم (لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين) وفيه مسألتان : 

(المسألة الآولى) المراد لو كنت صادقا فى ادعاء النبوة للاتيتنا بالملائكة يشبدون عندنا 
بصدقك فيا تدعيه من اارسالة » لآن المرسل الحسكيم إذا اواك حضدل أدى» واله طرا يق فطق 
الى تحصيل ذلك المقصود قطعا . وطر بق آخن قد يفضى وقد لايفضى ».و يكون فى نحل الشكوك 
والشبهات . فان كان ذلك الحكيم أراد تحصيل ذلك المقصود ء فانه بحاول تحصيله بالطريق الأاول 
لابالطريق الثانى ٠‏ وإنزال الملائكة الذين يصدقونك » ويقررون قولك طريق يفضى الى حصول 
هذا المقصود قطعا . والطريق الذى تقرر به صحة نبوتك طريق فى محل الشكوك والثمببات ؛ فلو 
كنت صادقا فى ادعاء النبوة لوجب فى حكمة الله تعالى إنزال الملا الذين يصرحون بتصديقك 
وحيث لم تفعل ذلك علبنا أنك لست من النبوة فى ثىء » فهذا تقرير هذه الشببة » ونظيرها قوله 
تعالى فى سورة الانعام (وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضى الآاس) وفيه احتهال 
آخر : وهو أن النى صلى الله عليه وسلم كان يخوفهم بنزولالعذاب لم يؤمنوا به» فالقومطالبوه 
وول ادرف قرا له (لوما تاتينا بالمل257) الذين ينزلون علرك ينزلون علينا بذلك العذاب 





قوله تعالى دلواي أيها النتى نزل علمه الداكر» الآية /أو١ا‏ 


اَمَو ا ألذى نل َيه الذكر إنكَ ان نت ار هنانسا له 


252 -_ه ا 


إن كنتَمنَالط ادقين :"1 مأنرَل المائكة إلابالحقوم 5 ارين 0٠‏ 


0 0 


ان 2 طرف الممكن على الآخر 5 3 1 غ 5-7 اختصض 0 بذلك الوقت المعين 
لآن إلهالعالمخصصهبه بمينه . وإذاكان كذلك » فقدرة الالهو إرادنه اقتضتاذلك التخصيص . وعلمه 
وحكيته تعلق بذلك الاختصاص بعينه ؛ ولما كان تغيرصفات الله تعالى أعنىالقدرة والارادة والعلم 
ادكه يجنا كان تير ذإك اللاختصاض عتتنا . 

إذا عرفت هذا فنقول : هذا الدليل بعينه قام فى أفعال العباد أعنى أن الصادر من زيد هو 
الاممان والطاعة. ومنعمرو هو'لكفر والمعصية . فوجب أنيمتنع دول التغير فيهما . 

فاذقالوا . هذا إتمايازم لوكان المقتضىلحدوث الكفر والابمان منزيد وعمرو هوقدرة الله 
كال ومشيتته : أما إذا قلنا : المقتصتى اذك عو قدرة زيد وعرو ومشستتهها سقط ذلك . 

قلنا : قدرة زيد وعمرو ومثسيئتهما إن كانتا موجبتين لذلك الفعل المعين نفالق تلك القدرة 
والمشيئة الموجبتين لذلك الفعل هوالذىقدر ذلك الفعل بعينه فبعود الالزام » وإنلمتكوناموجبتين 
لذلك الفعل بل كانتا صالحتين له ولضده ؛ كان رحجان أحد الطرفين على الآخرلم يكن رجح : 
مدعا الام إل أنه حمل ذلك الاختصاض لالخخص وهو باط[ .و إن كان الخصض نذاك 
الخصص إن كان هو ااعبد عاد البحث وازم التساسل » وإن كان هو الله تعالى خينئذ يعود البحث 
إلى أن فعل العبد نما تعين وتقدر بتخصيص الله تعالى » وحينئذ لايعود الالزام . 

(المسألة الثالئة )م دلت الآية على أن كل من مات أو قتل فانما مات بأجله » وان من قال : 
بحوز أن موت قبل أجله فخطى” . 

فان قالوا : هذا الاستدلال إنما يتم إذا حملاقوله (وما أهلكنا) علىالموت ٠‏ أما إذا حملناه على 

ب الاستئصال فكيف يازم . 
قوله (وما أهلكنا) | ها أن يدخل بحتهالموت أ ولايدخل .ء فان دخل فالاستدلال ظاهر 

٠: 0‏ 0 م يدخل فنقول : إن مالاجله وجب ف عذاب الاستتصال أن لايتقدم ولايتأخر عن 
وقته المعين قام فى الموت ؛ فوجب أن يكو نالك ههنا كذلك » والته أعلم . 

قوله تعالى ل وقالوا ياأيها الذى نزل عليه الذكر إنك نجذون لو ماتأتينا بالملائكة إن كنت من 


"و١‏ تولك تفال متلق من إأقة جلها أواها لالد ونع بأل 


9 المسألة الأولى) اعلأنه تعالى للا توعد من قبل م نكذب الرسولصه الله عليه وسلم بقوله 
(ذرثم يأ كلون ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلءون) أتبعه بما يؤكد الزجر وهو قوله تءالى 
(وما أهلكنا من قرية إلا وما كتتاب معلوم) فى الحلاك والعذاب واتما يقع فيهالتقدم والتأخير 
فالذين تقدموا كان وقت هلاحكهم فى.الكتاب معجلا » والذين تأخروا كان وقت هلا كهم 
فى الكتاب مؤخرا وذلك نهابة فى الزجر والتحذر . 

(المسأله الثانية» قال قوم المراد بهذا الحلاك عذاب الاستتصال الذىكان الله ينزله بالمكذبين 
المعاندين كم بينه فى قوم نوح وقوم هود وغيرهم ؛ وقال آخرون : المراد بهذا الحلاك الموت . قال 
القاضى : والأأقرب ماتقدم» لآنه فى الزجر أبلغ »فين تعال أن هند! اللامهاك لتيدى أن جتراة 
العاقل لآن العذاب مدخر . فان لكل أمة وقتا معينا فى نزول العذاب لايتقدم ولايتأخر وقال قوم 
ورت المراد بهذا الحلاك جموع الآمرين وهو نزول عذاب الاستئصال ونزول الموت ؛ لان 
كل واحد منهما يشارك الآخر فى كونه هلا كا . فوجب حمل اللفظ على القدرا شرك الذى يدخل 
فيه القسمان معا . 

(المسألة الثالثة)4 قال الفراء : لولم تسكن الواو مذكورة فى قوله (ولها كتاب) كان صوابا 
كا فى آبة أخرى وهى قوله (وما أهلكننا من قرية إلا لها منذرون) وهو كا تقول : مارأيت أحدا 
انول ا ران شتت فلك إلا عليه نالك 

أما قوله لإماتسبق من أمة أجلما ومايستأخرون» ففيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) قال الوا<دى : من فى قوله (من أمة) زائدة مؤكدة كقولك : ماجاءىمن 
أحذ وال در رك ١‏ يا لمت قله ندا ميد افعض ا هذا الحك لم يحصل فى بعض 
من أبعاض هذه الحقيقة فيكون ذلك فى إفادة عموم النى آ كد . 

(إالمسألة الثاني ة4 قال صاحب النظم معنى سبق إذا كان واقعاً على شخص كان معناه أنه جاز 
وخلف اكقولك سبق إزا بد عمرا » أئاجارة واخلفه:وإراءمء 1و مكتاه أنه فصر . عمه وما بلته ( 91( 
كأن راذا على زمان كان بالعكس فذاك » كةولك : سبق فلان عام كذا معناه مضى قبل إتيانه ولم 
يبلغه فقوله (ماتسيق منأمة أجلها ومايستأخرون) معناه أنه لامحصل ذلك الاجل قبل ذلك الوقت 
ولابعده ؛ بل إنمايحصل فذلك الوقت بعينه » والسبب فيه أن اختصاص كل حادث بوقتهالمعين 
دون الوقت الذى قبله أو بعده ليس على سبيل الاتفاق الواقع؛ لاعن مرجح ولاعن مخصص فان 


0 
م مه 2همر هسمه ثم تي وثر ثم 7 


0 ما أملكتاء 3 إلا 2000 مسق م 0 


لأ 


سس سل سل © 0 7 


اجلها وما إستاخرون «ه» 


الزيير كان ا وت اتدل عن حدئة . قال الكساق 7 0 ل ثىء تركته فقد 
ليت عنه وأنشد 
ضرمت الك فاله عنها زينت " ولقد أطلت عتاما الو تعتب 

قشو له فالداعنها:أى اتركها وأعرضن عنبا. قال المفسرون : شغلهم الامل عند الاخذ حظهم 
عن الابمان والطاعة فسوف يعلهون . 

(إالمسألة الثاني 4 احتبج أصحابنا ببذه الآية على أنه تعالى قد يصد عر الايمان ويفعل 
بالمكلف مايكون له مفسدة فى الدين ٠‏ والدليل عليه أنه تعالى قال لرسوله (ذرهم يأكلوا ويتمتعوا 
ويلههم الآمل) كم أن إقبالهم على القتع واستغراقهم ففطول الآمل يلهيهم عن الايمان والطاعة 
ثم إنه تعالى أذن ل فها ؛ وذلك يدل عل المقصود . قالت المعتزلة : ليس هذا إذنا وتجويزا بل 
هذا تمديد ووعيد. 

قلنا: ظاهر قواه (ذرثم) إذن أقصى مافى الباب أنه تعالى نبه على أن إقبالم على هذه الاعمال 
يضرم فى ديهم » وهذا عين ماذكرناه من أنه تعالى أذن فى ثىء مع أنه نص على كون ذلك الثى 
مفسدة لهم فالدين . 

(المسألة الثالثة) دلت الآية على أن إيثار التلذذ والتنعم ومايودى اليه طول الأامل ليس من 
أخلاق المؤمنين » وعنبعضهم المرغ فى الدنيا م نأخلاق الهالكين . والأخبار فىذمالآمل كثيرة 
فنها ماروى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال «.هرم ابن أدم ويشب فيه اثنان: الحرص على 
المال وطول الآمل» وعنه صل الله عليه وسلم أنه نقط ثلاث نقط وقال «هذا ان آدم : وهذا 
الآمل : وهذا الأجل ؛ ودون الآمل تسع وتسعون منية فان أخذته إحداهن ؛ وإلا فالمحرم من 
ورائه» وعن على عليه السلام أنه قال : إنما أخثى علي اثنين : طول الآمل واتباع الحوى » فان 
طول الآمل ينسى الآخرة . وا: تباع الحوى يصد عن الحق . والله أعل 1 

قوله تعالى للإوما أهلكنا من قرية إلا ولما كتاب معلوم . ما تسبق من أمة أجلها 
وما يستأخرون) 





١64‏ قولهتعالى«ذرثم بأكاوا ويتمتعوا و يلههم الأامل»الآية 

(ربما يود الذين كفروا) على حمل آخر ‏ والأاصم ماقاله الزجاح فانه قال : الكافركلا رأى حالا 
من رلك دالت ور كا لمن عورال المسلم ود لوكان مساما » وهذا الوجه هوالاصح . وأما 
المتقدمون فقد ذكروا وجوها . قال الضحاك : الراد منه ما بكؤن عندالموت ::فان.الكافر إذاشاهد 
علامات العقاب ود لو كان ماما . وقيل : إن هذه الحالة تحصل إذا اسودت وجوههم , وقيل : 
بل عند دخ وم النار ونزول العذاب؛ فانهم يقولون (أخرنا إلى أجل قريب تحب دعوتك ولتبع 





الرسل) وروى أبومومى أن النى صلى اله عليه وسل قال «إذا كاف يوم القيامةواجتمع أهل 
النار فى النار ومعهم من شاء الله من أهل القباة قال الكفار لم : ألستم مسلمين ؟ قالوا بل » قالوا : 
فا أغنى دنم إسلامك؟ » وقد صرتم معنا فى النارء فيتفضل الله تعالى بفضل رحمته . فيأمس باخراج 
كل من كان من أه | المكتلدافن النار ) افكدر جورة 1 لضا خش باد الد ىن كفر يا 5411 
مسلمين» وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه لابه" وكل هنذا القرك أ كت شاد رك 
وروى جاهد عن ان عياس رضى الله عنهما قال : مايزال الله يرحم المؤمنين » وخرجهم من النار» 
ويدخلهم الجنة بشفاعة الآنبياء والملائكة . حتى أنه تعالى فى آخر الام يقول : من كان من 
المسلمين فليدخل الجنة . قال : فههنا لك يود الذن كفروا لو كانوا مسابين . قال القاضى : هذه 
الروايات مبنية على أنه تعالى يخرج أحعاب الكبائر من النار ؛ وعلى أن شفاعة الرسول مقبولة 
فى إسقاط العقاب » وهذان الاأصلان عنده مردودان » فعندهذا حمل هذا البرعلى و جهيطابقةوله 
ويوافق مذهبه وهو أنه تعالى ؤخر ادخال طائفة من المؤمنين الجنة بحيث يغلب على ظن هؤلاء 
الكفرة أنه تعالى لايدخليم الجنة ‏ ثم إنه تعالى يدخلهم الجنة فيزداد غم الكفرة وحسرتهم وهناك 
يودون لوكانوا مسلمين » قال فهذه الطريق تصحح هذه الأاخبار والله أعلم : 

ذآن قل.: إذا كان ذه القيافة قد,نننون أمثال هذه الإاحواك ررحت أل شفى (ل 4 الدكا 
يقل ثوابه درجة المؤمن الذى يكثر ثوابه » والمتمنى لما لم بحده يكون فى الغصة وتألم القاب وهذا 
يقتضى أن يكون أ كثر المؤمنين فالغصة وتألم القلب. 

قلنا : | وال أهل الاخرة لاتقاس بأوال أهل الدناة قالته كانه أرضى كل أحد علا وه 
ونزع عن قلوبهم طلب الزيادات يا قال (ونزعنا مافى صدورهثم من غل) والله أعلم : 

أما قوله تعالى (إذرم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الآمل فسوف يعلمون) ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى» المعنى : دع الكفار يأخذوا حظوظهم من دنياهم فتلك أخلاقهم ولاخلاق 
لهم فى الآخرة وقوله (ويلههم الآمل) يقال : ميت عن الثىء المى لهيا . وجاء فى الحديث أن ابن 


ُولهتعالى «رمسايود الذين كفروا لو كانوا مسلمين»الاية ١‏ 


نالا لام شرع بدو لسار تفيد الظن » وأيضا أن ذلك العنى يكثر ويتصل .فلا يليق 
به لفظة (ربما) مع أنها تفيد التقليل . 

والجواب عنه من وجوه : 

لالوجه الاول4 أن من عادة العرب أنهم اذا أرادوا التكثير ذكروا لفظا وضع للاقليل : 
وإذا أرادوا اليقين ذكروا لفظا وضعالشك » والمقصود منه : إظهارالتوقع والاستغناءعزالتصريح 
بالغرض » فيةولون : ربما ندمت على مافعلت ؛ ولعلك تندم على فعلك ٠‏ وإن كان العلمى حاصلا 
بكثرة الندم ووجوده بغير شك » ومنه قول القائل : 

كد 1ك القرن معمرا إامله 

لإوالو جه الثانى) فى الجواب أن هذا التقليل أبلغ فى التبديد » ومعناه : أنه يكفيك قليل الندم 
فى كوته زاجرا:لك عن هذا الفعل كلب كثارم؟ 

لإوالوجه الثالث» فى الجواب أن يشغلهم العذاب عن تمنى ذاك الا فى القليل . 

(المسألة الرابعة)4 اتفقوا على أن كلمة «رب» مختصة بالدخول على الماضى م يقال : ريما 
قصدنىى عبد الله » ولا يكاد يستعمل المستقبل بعدها . وقال بعضهم : ليس الام كذلك والدليل 

عليه قول الشاعر : 
وى تكره النفوس من الام 

وهذا الاستدلال ضعيف ؛ لانا بينا أن كلمة درب» فى هذا البيت داخلة على الاسم وكلاهنا 
فأنما إذا دلت عل الفَقْلَ وجب كون ذلك الفعل ماضيا ء فأين أحدهما من الآخر ؟ إلا أى 
أقول قول هؤلاء الآدباء إنه لا يجوز دخول هذه الكلمة عل الفعل المستقيل لا يمكن تصحيحه 
بالدليل العقلى ؛ وإنما الرجوع فيه الى النقل والاستعال » ولو أنهم وجدوا بيتا مشتملا على هذا 
الاستعال لقالوا وه . وكلام الله أقوى وأجل وأشرف » فلم ل بتمسك وا «وروده فى هذه 
الآبة على جوازه وصتته . 5 نقول إن الآدباء أجابوا عن هذا السؤال من وجهين : الآول : قالوا 
إن المترقب فى أخبار الله تعالى بمنزلة الماضى المقطوع به فى تحققه » فكانه قيل : ريما ودوا . 
الثانى : أن كلمة «ما» ففقوله (ربما يود الذين كفروا) اسم (ويود) صفة له ؛ والتقدير: رب شىء 
وده الذي نكفروا ٌ قالالزجاج “ومن زع أن الاية على اضمار كان و تقديره ربمايودالذينكفروا 
فهد خرج بذلك عن قولسيبويه : ألاترى أنكان لاتضمرعنده وم يجزعبدالله المقبول وأنت تريد 
كان عبدالله المقول : 

(المسألة الخامسة) فى تفسير الآية وجوه على مذهب المفسرين فان كل أحد ل قوله 
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ها قولهتعالى در بمايود الذين كفروا لوكانوا مسامين» الآية 
رب وردت مضمومة ومفتوحة 0 إذاكانت مضمونة فالياء قدوردت مشددة وذففة وسا ك2 
وعبل كل التقديرات تارة مع حرف ماء وتارة بدونما وأيضا تارة مع التاء وتارةبدونها وأنشدوا - 
أسمى ما يدريك أن رب فنية باكرت لذتهم بأذكر مسرع 
ورب بتسكين الباء وأنشدوا بيت الحذلى : 
أزمكعيزان فك القدال فا | ان مضل مر اكففي عشلا 
والهيضل جماعة متسلحة . وأيضاهذه الكلمة قد 22 حال ى تشديد الياء وتخفيفها مع حرف «ما» 

كفراك : ربما وربما وتارة مع التاء 2 و<درف وما» كذراك نا نا هذا كله إذا كانت 
الراء مى رب مضمومة قد ككرن مقو حة 2 فيقال :رب ورماورتاحكاه قارب قال أأرعل : 
ل ا “م وتمت » ورب ورزبت ٠‏ ولاولالات» فهذه 
اللغات نأشوها رواها الواحدى ى الشط 2 

( المسألة الثاني »4 رت حرف جر عند سييوبة 2( وناحدقها دما» على وجهين : حدقا 5 أن 
تكوان شكرة عدى تق ا ررذلك كهوله : 

وكام نكر اندرا اين لكاي انر ل رفاك تحشر لمكا 
فا قَْ هذا البيت أسم والدليل عليه عو دالضمير اليه من الصهة 34 فان المع ربشىء تكرهه النفوس 
وإذا عاد الضمير اليهكان اسما ولم يكن حرفا كا أن قوله تعالى (أحسبون أنما تمده به من مال 
وبنين) لما عاد الضمير اليه علنا بذلك أنه اسم ؛ وتمايدل على أن «ما» قد يكون اسما اذا وقعت 
بعد رب وقوع من بعدها فى قول الشاعر : 
تارب من تتقص أزوادنا رحن على نقصانه واغتدين 

فكادخلت رب على كلمة «من » وكانت ذكرة 5 كزإاك تدخل على كلمة (ما) فهذأ ضرب 
والضرب الآخر أن تدخل ماكافة 6 فى هذه الآبة . والنحوبون يسمون ماهذه الكافة بريدو نأنها 
بدخوها كفت الحرف عن العمل الذى كان له ؛ وإذا حصل هذا الكف فيتذتهياً الدخولعل 
مالم تكن تدخل عليه ألا ترى أن رب إنما تدخل على الاسم المفرد نحو رب رجل يقول ذاك 

(المسألة الثالثة» اتفقوا على أن ربموضوعة للتقليل » وهى فالتقليل نظيرة كم فالتكثير ‏ 
يعنى ما الحكثرة ‏ فهو ضد مايعرفه أهل اللغة . وعلى هذا التقدير: فههنا سؤال» وهو أن تمنى 


قوله تُعالى «الرتلك أبات الكتاب وقرآنسسين» الآية ١‏ 


سيكو ره ا حجر 
مكية . إلا آية :بم . فدنية 
وآياتما ما ززلت بعد سورهة أيوسف 
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ع 
ص كيل 0 
0 ات لكات نيا الذبن كفروا لوكانوا مسامين ذرم بأكلوا 
يتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون» 

اعلم أن قوله (تلك) إشارة إلىماتضمنته السورة منالآيات . وامراد بالكتاب والقرآن المبين 
الكتاب الذى وعد الله تعالى يه مدا صلى الله عليه وس وتنكير القرآن للتفخم ؛ والمنى : تلك 
الآريات أيات ذلك الكتاب الكامل فى كونه كتابا وفى كونه قرآنا مفيداً للسان . 

أما قوله لإربما يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين4 قفيه مسائل : 

((المسألة الأولى» قرأ نافع وعاصم (ربما) خفيفة الباء والباقون مشددة قال أبوحاتم : أهل 
الحجاز يخمفود رما ؛ وفيس وبكر يثقلونها . وأقول فى هذه اللفظة لغات ؛ وذلك لان الراء من 





١‏ قوله تعال اذو لذي أو او /الالبات > الالية 


التى يتجل فبها قدس الملكوت ويظهر فبها جلال اللاهرت ورئيس هذه المعارف والجلاء ؛ معرفة 
توحد اك 222 ذاه وصناته وأنعاله ٠‏ 

والشعبة الثانية) القوة العملية وسعادتها فى أن تصير موصوفة بالأخلاق الفاضلة الى تصير 
مبادى لصدور الأاذمال الكاملة عنها » ورئيس سعادات هذه القوة طاعة اللّهوخدمته . 

إذا عرفت هذا فتقول : قولة (وليعليوا أعا افو إله واجد) إثثارة إل ماحرى محرى الر تسر 
لكيال حال القوة النظرية وقوله (وللذكر أولوا الآللاك) إثارة إلى مارى خرى الرئيس لكا 
حال القوة العملية ذفان الفائدة فى هذا التذكرء إتما هوالاعراض عن الاعمال الباطلة والاقبال على 
الاعمال الصاحة » وهذه اخاتمةكالدليل القاطع فى أنه لاسعادة للانسان إلا من هاتين الجهتين . 

(المسألة الثاني ة »4 هذه الآآبات مشعرة بأنالتذكير .هذه المواعظ والنصاتح يوجبالوقوف على 
التوحيد والاقبال عل العمل !الصا , والوجه فيه أن المرء إذا سمع هذه التخو يفات والتحذيرات ءذ 
خافه واستفل بالط والناف| © 29ل لك معرفة الحو كين وزاك ره واشتغرا الإاعال الئل !! 

((المسألة الثالثة 4 قال القاضى : أول هذه السورة وآخرها يدل على أن العبد مستقل بفعله» إن 
شاء أطاع و إن شاء عصى » أما أول هذه السورة فهوةولهتعالى (لتخرجالناس من الظلمات إلىالنور) 
فانا قد ذكرنا هناك أن هذا يدل على أن المقصود من إنزال الكتاب إرشاد الخلق كلهم إلى الدين 
والتقوى ومنعهم عن الحكفر والمعصية » وأما آخر السورة فلآن قوله (وليذكر أولوا الالباب) 
يدل على أنه تعالىا ما أنزل هذه السورة ؛ وا تماذكرهذه النصاتح والمواعظ لجل أن ينتفع الخلق 
عا فيصر وا مو مين مطبعين وبر كوا الكفرو المخصية, فظرر أن أو ل هذه السورة واخرهامطاقان 
فى افادة هذا المعنى . واعلم أن الجواب المستقصى عنه مذكور فىأول السورة فلافائدة فى الاعادة . 

(المسألة الرابعة»4 هذه الآبة دالة على أنه لافضيلة للانسان ولامنقبة له إلابسبب عقله» لآنه 
تعالى سن أنه (عا .ال هده الكنب .وما ,رست الرسز ولد كر أول الالات . فارك 1ك 000 
العظيم والمرتبة العالية لآولى الآلباب لما كان الا كذلك . 

قال المصنف رحمه الله تعالى ورضى عنه : ثم تفسير هذه |أسورة يوم المعة فى أواخر شعبان 
سمنة إحدى وستهائة ختم بالمذير والغفران ففصحراء بغداد . ونسأل التهالخلاص منالغموم والاحزان 
والفوزبدرجات الجنان . والخلاص مندركات النيران » إنهالملك المنان » الرحم الديان: يحمد الله 
وحسن توفيقه وصلاته وسلامه عب خام النبيين محمد وا له وس . 








قوله تعالى ٠‏ وليعلدوا أتما هو إله واحدء الآية ١‏ 


بعضهم (إمن قط رآن) والةطرالتحاس أوالصفرالمذاب والآ ف المتناهىحره . قالأبو بكرين الانبارى : 
وتلك النار لا تبطل ذلك القطران ولا تفنيه م لا تهلك النار أجسادهم والاغلال ال ىكانت علمهم 

الصف الثالثة 4 قوله تعالى (وتغشى وجوههم النار) ونظيره قوله تعالى (أفن تق بوجههسوء 
العذاب يوم القيامة) وقوله (يوم يحبون ف النار على وجوههم) 

واعلم أن موضع المعرفة والندكرة والعلم والجهل هو القاب » وموضع الفكر والوثم والخيال 
هوالرأسَ . وأثرهذه اللاحوال انما تظهر فى الوجه » فلهذا السبب خص الله تعالى هذين العضوين 
بظهور 1 ثار العقاب فيهما فقال فى القلب (نار الله الموقدة الى تطلع على الآفّدة) وقال فى الوجه 
(وتغثى وجوههم النار) بمعنى تتغشى » ولما ذكر تعالى هذه الصفات الثلاثة قال (ليجزى الله كل 
١‏ ست قال الرراحرى : اراد مه أنفس الشكنار لان ماسيق دكره للابليق أن كرون جا 
لآهل الابمان » وأقول بمكن اجراء اللفظ على عدومه . لآن لفظ الآية يدل على أنه تعالى بحزى 
كل شخص بما يليق بعمله وكسبه ولماكان كسب هؤلاء الكفارالكفر والمعصية »كان جزاؤمم 
هو هذا العقاب المذكورء ولما كان كسب المؤمنين الآ يمان والطاعة »كان اللائق مهم هوالثواب 
وأيضا أنه تعالى لما عاقب امجرمين بجرمهم فلن يشيب المطيعين على طاعتهم كان أولى . 

ثم قال تعالى إن الله سريع الحساب» والمراد أنه تعالى لايظلهم ولايزيد على عقابهم الذى 
يستحقونه . وحظ العمل منه أن الاخلاق الظلبانية هى المبادى لحصول الآلام الروحانية وحصول 
تلك الاخلاق فى النفس على قدر صدورتلك الاعمال مزهم فى الحاة الدنياء فان الملكات النفسانية 
انما تحصل فى جوهر النفس بسبب الافعال المنكررة » وعلى هذا التقدير فتلك الالام تنفاوت 
فس تلك الافال"ق كترتها زكلتها وشا وضنفها وذلك يشي المسات : 

ثم قال تعالى هذا بلاغ للناس »4 أىهذا التذكير والمؤعظة بلاغ للناس ؛ أىكفاية ف الموعظة 
ثم اختلفوا فقيل : إن قوله هذا إشارة إلى كل القرآن ؛ وقيل : بل إشارة إلى كل هذه السورة » 
وقبل : بلإشارة إلىالمذكور منقوله (ولا تحسبن) إلىقوله (سريع الحساب) وأما قوله (ولينذروا 
به) فهو معطوف على قوف أى لع ١‏ لتر رايم أ بهذا البلاغ . 

ثم قال لإ وليعلموا أتما هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب» وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قد ذكرنا فى هذا الكتاب مراراً أن النفس الانسانية لها شعبتان : القوة 
ويل الما ىق سر الموجودات بأمشانها: واجتاسيا وأتواعها اخ نشي النفس كالمرآة 





1 قوله تعالل دسرابيلهم من قطران » الاية 


َال 100 بو إنكان اثثاتى فتلك النفس تفارق معالاسف والمزن والبلاء اا لت 
الميل الى عالم الجسم : وهذا هو المراد بقوله (وإذا النفوس زوجت) وشيطان النفس الكافرة هى 
الملكات الباطلة ‏ والحوادث الفاسدة ؛ وهو المراد من قول عطاء : إن كل كافر مع شيطانه يكون 
مقرونا فى الاصفاد. 

ل والقول الثانى» فى تفسير قوله (مةرنين فى الاصفاد) هوقرن بعض الكفار ببعض»ء وااراد 
أن تلك النفوس الشسقية والأرواح المكدرة الظليانية » لكونها متجانسة متشاكلة ينضم بعضها 
الى بعض ؛ وتنادى ظلية كل واحدةمنها الى الاخرئ » فانحداركل واحدةمَنها الى الاخرى فىتلك 
الظلمات » والخسارات هى المراد بةوله (مقرنين فى اللأصفاد) 

(روااقول الثالث) قال زيد بن أرقم : قرنت أيد.هم وأرجلهم الى رقاهم بالاغلال؛ وحظ 
الغقلا من ذلك .أن الملكات التاصللة اق لجواهر الامش[ ااعطل كك رب لهال الشادزه ١ن‏ 
الجوارح واللأعضاء . فاذاكانت تلك الملكات ظلمانية كدرة ؛: صارت فالثال كان أبدها وأرجلها 
قرنت وغلت فى رقاما . وأما قوله (فى اللأصفاد) ففيه وجبان : أحدها : أن يكون ذلك متعلتا 
بمقرنين , والمعنى : يربون بالأصفاد ؛ والثانى : أن لا يكون متعلتَا به » والمعنى : أنهم مقرنون 
«قيدون» وحظ العقل معلوم ما سلفت الاشارة اليه . 

(الصفة الثاني ة4 قوله تعالى (سرابيلهم من قطران) ااسرابيل جمع سربال وهو القميص » 
والقطران فيه ثلاثة لغات : قطران وقطران وقطران» بفتعم القاف, كسرها مع سكو نالطاء و بفتتح 
القاف و37 _الطاء. وهر ثىء تجلك من عن يسم بال قعارس به لايرل لوي فلحرق 
الجرب حرارته وحدته ؛ وقد تصلحرارته إلى داخلالجوف . ومن شأنه أن يتسارع فيه اشتعال 
النار» وهو أسود اللون مئتن الريح فتطلي به جلود أهل انار <تى يصيرذلك الطب كالسرابيل ‏ وهى 
القمص فيحصل بسبها أربعة أنواع من العذاب » إذع القطران وحرقته » وإسراعاانار فىجاودهم . 
واللونالو<-ش . وتتنالريح » وأيضا التفاوت بينقطرا نالقيامة وقطرانالدنياكالتفاوت بينالنارين» 
وأقولحظ العقل من دذا أن جوهرالروح جوهرمشرق لامع منعالم القدس وغيبة الجلال: وهذا 
البدن جار تجحرى السروال والقميص له . وكل ماي>حصل للنفس من الآلام والغموم » فاتما يحصل 
بسبب هذا البدن » فلهذا البدن [ذع وحرقة فى جوهر النفس ٠‏ لآن الشهوة والحرص والغضب 
إبماتتسارع إلىجوهرالروح بسبيه » وكونه للكثافة والكدورة والظلية هوالذى ب عان الروح 
وضوءه وهوسيب ليصول الننٍ والعفونة. قتشه هذا الجسد بسرابيل من القطران والقطرء وقرأ 
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ب( والقول الثانى» أن المراد تيديلالذات 210 : تندل بأر ض كالفضة السضاء النقية 
" يسفك علها دم ول تعمل علما خطيئة : فهذا شرح هذين القولين » ومن النا من من ر جم المول 
الأول . قال لآن قوله (يوم تبدل الآرض) المراد هذه الأرض » والتبدل صفة مضافة الها ؛ وعند 
رن الضئة لأشوان كوت الموضو قفو جوذاء قلا كان الموصو ف كبالتبدل بهو:هذم الارض 
وجب كون هذه الآأرض باقية عند حصول ذلك التبدل» ولا يمكن أن تكون هذه الآرض باقية 
مع صفاتها عند حصول ذلك التبدل . وإلا لامتنع حصول التبدل . فوج ب أن يكون الباقهوالذات . 
فثبت أن هذه الآآية ##تتضىكون الذات باقية » والقائلونبهذا القول ثم الذ.نيقولون : إن عندقيام 
القيامة لايعدم الله الذوات والأجسام . وإنما يعدم صفاتها وأحوالها . 

واعم 1 داك شال ؛ اللراد.من تثبل الارض والشموات هو أنه تعالى يجعل الارض 
جهنم » ويجعل السموات الجنة , والدليل عليه قوله تعالى (كلا إن كتاب الابرار لنى عليين) وقوله 
(كلا إن كتاب الفجار لفى جين) والله أعلم . 

أما قوله تعالى لوبرزوا لله الواحد القهار) فنقول أما البروز لله فق فسرناه فى قوله تعالى 
(وبرزوا لله جميعاً) وإنماذكرالواحدالقهارهبنا ؛ لاأن الملك اذاكان لمالك واحدغلابلايغالب 
ار لا شر فلا مستغاف ل" حد الى غيره فكال الا مر ق غاية الظعوية.: و نظيزة قوله لمن الملات 
اليوم لله الواحد القبار) ولما ودف نفسه سبحانه بكونه قبارا بين يرجم وذلتهم : فقال (وترى 
الجرمين يومئذ) 

واعلم أنه تعالى ذكر من صفات يحزثم وذلتهم أمورا : 

إ فالصفة الا أولى4 "5 وأهم مقرنين فى الااصفاد : يقال * قرتت الثىء بالثئء اذ! شددته به 
ووسلته. والقرآن اسم الحبل الذى يششد به شيئان : وجاء هبنا على التكثير لكثرة أولئك القوم 
والاصفاد جع صفد وهو القيد . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى قوله (مقرنين) ثلاثة أوجه : أحدها : قال الكلى : مقرنين كل كافر 
مع شيطان فى غل » وقال عطاء : هو معنى قوله (وإذا النفوس زوجت) أى 5 فيهَرن الله تعالى 
نفوس المؤمنين بالحور العين » و نفوس الكافرين بقرنائهم من الشياطين » وأقول حظ البحث العقلى 
منه.أن الانسان إذا فارق الذننا ٠‏ اما أن يكور قد راض نفسه وهذبا ودعاها إل معرفة 
الله تعالى وطاعته ومحبته » أومافعل ذلك » بل تركها متوغلة فى االذات الجسدانية مقبلة على الأ <وال 
الوصية والخيالية ؛ ذفان كان الأول فتلك النفس تفارق مع تلك البيجة بالحضرة الالحية » والسعادة 





15 قوله تعالى يوم تبدل الأأرض غير الأأرض» الآية 
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وَلكام "ارلا الالاكانانة 
نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلهوا أنما هوإله واحد 
وليذكر أولوا الآلباب) 

اعل أنالله تعالىاقال (عزيزذوانتقام) بين وقت انتقامه فقال (يومتبدلالارض غير الارض) 
وعظم من حال ذلك اليوم ؛' لأآنه لاأص أعظم فالعقول والنفوس من تغيير السموات والأارض 
وف الآنة مسائل : 

((المسألة الأ ولى) ذكرالزجاج فىنصب بوم وجهين » إماعل الظرف لانتقام أوعلى البدل من 
قوله (يوم ياتهم العذاب) 

(المسألة الثانية» اعلم أن التبديل يحتمل وجهين : أحدهما : أن تكون الذات باقية وتتبدل 
صفتها بصفة أخرى ٠‏ والثان : أن تفنى الذات الأ ولى وتحدث ذات أخرى ؛ والدليل على أن ذكر 
لفظ التسدل لاراذة التغير فى.الصّفة.جائر » أنه ,يقال يلت الخلقة خاما إذا أذتها وسو يها عاما 
فنقلتها.من شكل إلى شكل » ومنه قوله تعالى (فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات) ويقال : بدلت 
قنص جبة : أى قلت العين من صفة إل صفة أجر 47 ور يقال ,ندل رد إذا اتغير تأر الك 
وأما ذكر لفظ التبديل عند وقوع التبدل فى الذوات فكةولك بدلت الدراهم دنانير » ومنه قوله 
(يدلناهم جلوداً غيرها) وقوله (بدلناهم بجنتتهم جنتين) إذاعرفت أن اللفظ >تمل لكل واحد من 
هذين المفهومين ف الآبة قولان : 

(القول الآول) أن المراد تبديل الصفة لاتبديل الذات . قال ابن عباس . رضى الله عنهما : 
ى تلك الارض إلا أنا درت ى صقاما ؛ فتسير عن الارض جالما. و تر كارها و لطر 7 
فلا يرى فيها عوج ولا أمت . وروى أبو هريرة رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وس أنه قال 
«يبدل الله اللارض غير الأرض فيبسطها و يمدها مد الآديمالعا كظى فلاترى فيها عوجا ولاأمتا» 
وقوله (والسموات) أى تبدل السموات غير السموات , وهو كةوله عليه السلام «لايقتل مؤمن 
بكافر ولا ذو عهد فى عهده» والمعنى : ولا ذو عهد فى عهده بكافر » وتبديل السموات بانتثار 
كوا فهاو امطارها .نكو عد . واحتسواف قزها د ا( وا ل يل 
وثارد تكول كالنجال 7 





ف لط نا هيلت ١‏ 
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لآن الله تعالى وعد نببه إظهاردينه على كل الاديان . ويدل علىكة هذا المعنىقوله تعالى بعد هذه 
الآية (فلا تحسين الله مخلف وعدهرسله) أى قدوعدك الظهور عليهم والغلبةلم ؛ والمعنى : وماكان 
مكرم لتزول دنه الجبال » أى وكان مكرهم أوهن وأضعف منأنتزول منه الجبال الراسيات التىهى 
دين مد صلى اله عليه وس ٠‏ ودلائل شريعته » وقرأ على وعمرو (أنكان مكرهم) 

قوله تعالى لفلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام 4 

اعلم أنه تعالى قال فى الآية الأولى (ولا تسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون) وقال فى هذه 
الآبة (فلاتحسبن الله مخلف وعده رسله) والمقصود منه التنبيه عل أنه تعالى لولم يقم القيامة ولمينتقم 
للبظلومين من الظالمين ؛ لزم إما كونه غافلا وإما كونه مخلفا فى الوعد ؛ ولماتقرر فىالعقول السليمة 
اكع ذاك ال كان :الوك بأثة لايقيم القيامة باطلا وقوله (مخاف وعده رسله) يعنى قوله (إنا 
لتنصر رسانا) وقوله ( كتب الله لاغلبن أنا ورسلى) 

فان قيل : هلا قبل مخلف رسله وعده ؛ ولم قدم المفءول الثانى على الأآول ؟ 

قلنا : ليعل أنه لايخلف الوعد أصلاء إن الله لامخلف الميعاد » قال (رسله) ليدلبه على أنه تعالى 
لالم بخاف وعده أحدا وليس من شأنه إخلاف المواعيد فكيف يخلفه رسله الذين ثم خيرته 
وصفوته ؛ وقرىء (مخلف وعد رسله) بحر الرسل ونصب الوعد ؛ رالتقدير : مخلف رسله وعده ؛ 
وهذه القراءة فىالضعف كن قرأ قتلأولادهم شركائهم “مقال (إن الله عزيز) أى غالب لايما كر 
ذو انتقام لآاولياته . 

قوله تعالى (ريوم تبدل الآرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار وترى 
امجرمين يومئذ مقرنين فى الاصفاد «مرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزى الله كل 

وو نخر -1» 


١‏ قولهتعالى دوإن كان مكرهم لتزول منه الجبال» الآية 

اعلم أنه تعالى لما ذكر صفة عقامم أتبعها بذكر كيفية محكرم فقال ( وقد مكروا 
4 رثم ) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) اختلفوا فىأن الضمير فى قوله (وقد مكروا) إلى ماذايءود ؟ على وجوه : 
الأول :أن يكون الضميرعائداً إلى الذينسكنوا فىمسا كن الذينظاءوا أنفسهموهذا القولالصحيح 
لآو الصمي جح ءودة قوب المكوزات: و الثاق :أن يكون المرادبه قوم مد صل الله عليه وسلم 
والدليلعليه قوله (وأنذر الناس) بامدوقدمكرقومكمكرهم » وذلكالمكرهوالذىذكره اللهتعالىفى 
قوله (وإذ مك بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أوبخرجوك) وقوله (مكرم) أىمكرم العظم الذى 
استفر غوافيه جهدم . الثالث : أن المراد من هذا المكر ماتقل أن تمروذ حاول الصعود إلى السْماء 
الاربعة من ناروت عص.ا للك وعلق على كل واحدة مين قطعة لحم “مإنه جلس مع حاجبه ف ذلك 
التاروت فلبا أبصرت الفسور تلك اللحوم تصاعدت قَْ جو المواء ثلا نه أيام وغابت الدنا عن عين 
مروذ ورأى السماء حالها فنكس تلك العصى التى علق عايها اللحم فسفات النسور وهبطت إلى 
الأرض ء فهذا هو المراد من مكرثم . قال القاضى : وهذا بعيد جدا لآن الخطر فيه عظيم ولاتكاد 
العاقل يقدم عليه وما جاء فيه خبر يح معتمد ولاحجة فى تأويل الآبة البتة . 

((المسألة الثانية) قوله (وعند الله مكرمم) فيه وجهان : الآول : أن يكون المكر مضافا إلى 
الفاعل كالول . والمعنى : ومكتوب عند الله مكرهم فهو بحازيهم عليه يمكرهو أعظم منه . والثانى : 
أن يكون المكر مضافا إلى المفعول » والمعنى : وعند الله مكرثم الذى يمكر بهم وهو عذاهم الذى 
لستحهو نه يأتيهم به من حديث اشير ون ولاحتس.ون : 

أما قوله تعالى (وإنكان مكرهم لنزول منه الجبال) فاع أنه قرأ الكسائى وحده (لتزول) 
بفتح اللام الآولى ورفع اللام الأخرى منه , والباة. ن بكسر الأولى ونصب الثانية . 

لإ أما القراءة الأولى) فعناها أن مكرم كان معدا لآن تزولمنه الجبال. وليس المقصود من 
هذا الكلام الاخبار عن وقوعه ؛ بل التعظيم والهوال ور هرركة لا (تكاد السموات يتفطرن منه) 

زو أن القراءة الثانية) الى 1ك لفظة «إن» فى قوله (وإنكان مكرثم) ععنى «ما» واللام 
المكسورة بعدهايعنى.ما الجحد.و من سبيلهانص بالفعل المستقبل . والنحو يون يسمومالامالجحد ومثله 
قوله تعالى (وما كان الله ليطلعم عب الغيب . ماكان الله ليذر المومنين) والجبال ههنا مدل لاص النى 
صلى الله عليه وسلم و لأمدينالاسلام وإعلامه ودلالتهعلى معنى أن ثبوتها كثبوتالجبال الراسية 








وله الى دوقد مكروا مكرثم وعند الله مكرم» الاآية جع ؟١‏ 





00 اك مررهى لس ار 
ود مكروا مَكرم وعند الله مكرهم وَإرن كن مكره لتزول 
منه لجال «<:» 


أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل) واختلفوا فى المراد 0 (أخرنا إلى أجل 
قريب) فقّال بعضهمطلبوا الرجعة الىالدنيا ليتلافوامافرطوا فيه » وقال : بلطلبوا الرجوع إلحال 
التكليف بدليل قوطم : : بحب دعوتك ونتبع الرسل ؛ وأما عا لى قول ألى مسلٍ فتأويل هذه الاية 
ظاهر فقال تعالى بجيبا لهم (أولم تكونوا أقسمتم من قبل 3 ان دوال) معام هدكو اانه تعالن 
فى آية أخرى » وهو قوله تعالى (وأقسموا بالله جهد أمانهم لايبعث الله من يموت) إلى غير ذلك 
مماكانوا يذكرونه من انكار المعاد فقرعبم الله تعالى بهذا القول لآن التقريع بهذا الجنس أقوى , 
ومعنى: مالك من زوال. لا شيهة فىأنهم كانوا يقولون لازوال لنا من هذه الحياة إلى حياة أخرى , 
ومن هذه الدار الى دارانجازاة ؛ لاأنهمكانو يتكرون أن زولوا عن حياة الى موت أوعن شباب 
إلى هرم أو عن فقرالى غنى ؛ 9 إنه تعالى زادثم تقريعا آخر بقوله (وسكتتم فى مسا كن الذين ظلءوا 
أنفسهم) يعنى سكنت فى مسا كن الذين كفروا قبلك . وهم قوم نوح وعاد وتمودء وظلءوا أنفسهم 
بالكفر والمعصية » لآن من شاهد هذه الأاحوال وجب عليه أزن يعتبر » فاذا لم يعتبر كان 
مستوجبا للذم والتقريع . 
ثم قال إروتبين لكم كيف فعلنابهم ) وظهر لكم أن عاقبتهم عادت الىالوبال والخزى والتكال 
فان قبل : ولماذا قبل (وتبين لكم كيف فعلنا بهم ) ولم يكن القوم يرون بأنه تعالى أهلكبم 
لاجل تحكذيبهم ؟ 
قلنا : إنهمعلموا أن أولئكالمتقدمينكانو | طالبين للدنيا ثمإنهم فنوا وانقرضوا فعندهذايعليون 
أنه لا فائدة فى طلب الدنيا » والواجب الجد والاجتهاد فى طلب الدين؛ والواجب على من عرف 
هذا أن يكوان خائفاً وجلا'فسكون ذلك تَاجَرَ لههذا إذا قرى“” بالتاء أما إذا قرى” بالنون فلاشبة 
فيه لآن التقدي ركا نه تعالى قال أو اكت فعلنا بهم » وليس كل مابين لم تبينوه . ْ 
أما قوله (إوضربنا لك الأمثال» فالمر اك ما أو رود الله فى القرآن مما يعم 3 قادر على 
الاعادة ما قدر على الابتداء وقادر على التعذيب المؤجل كا يفعل الهلاك المعجل ؛ وذلك فى كتاب 
الله كثير . والله أعلم ٠‏ 
قوله تعالى لإروقدمكروا مكرثموعندالله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال») 


١‏ قوله تعالى «وأنذر الناس يوم أتيم العذاب» الآية 
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وفك 00 ف تيل ا عا اضه يدلنل أله تحال [ نكا 5ك هذهالصفات عقيب وص ذلك 
اليوم أنه بوم يوم الحساب » وقيل : إنها تحصل عند ما,تميز فر يق عن فريق ؛ والسعداء يذهيون 
الى الجنة . والا شقياء إلى النار . وقيل : بل بحص عند إجابة الداعى والقيامءن 00 :الوك 
أو ل اللدلن اذى ذكو ان وابته أعل : 

1 تعالى لو أنذر الناس يوميأتهم العذاب فيقولالذينظلموا ربناأخرنا إلى أجل قر يبنجب 
دعو تك واتبع ارغز أأى ل له تمن قبل مالىمن زوال وسكلترى مسا كن الذين ظلدءوا 
0 وتبين لك. كيف فعلنا بهم 0 لم الاامثال» 

اعل أن قوله (يوم يأتيهم العذاب) فيه أحاث : 

لإالبحث الاأول» قال صاحب الكشاف (يوم يأتهم العذاب) مفعول ثان لقوله (وأنذر) 
وهو يوم القيامة 

(البحث الثانى» الا “لف واللام فى لفظ (العذاب) للمعهود السابق , يعنى : وأنذرالناس يوم 
يأتييم العذاب الذى تقدم دو هر أبصارم 2 وكونهم مهطعين مقنعى رو سهم ؛ 

((البحث الثالث) الانذار هو التخويف بذكر المضار » والمفسرون جمعون على أذقوله (يوم 
يأتييم العسذاب) هو يوم القيامة ؛ وحمله أبومسلم عل أنه حالالمعاينة » والظاهر يشبد خلافه . للانه 
تعالى وصف اليوم بأن عذاهم يأنى فيه وأنهم يسألون الرجعة » يقال لهم (أول تكونوا أقسمتم 
من قبل مالك من زوال) ولا يليق ذلك إلا بيوم القيامة . وحجة أنى مسلٍ : أن هذه الآية شبيبة 
بتقوله تعالى (وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتى أحدكم الموت فيقول ربلولا أخرتنى إلى أجل 
ين فأصدق) ثم حك الله سبحانه مايقول التكفارفى ذلك اليوم » فقال (فيقول الذين ظاموا ربنا 











قوله تعالى «لايرتد الييم طرفهم وأفئدتهم هواء» الآية ١١‏ 
أن المقصود هنهبيان أنه لولم ينتقم لكان عدم الانتقام لا" جل غفلته عنذلك الظل » ولما كانامتناع 
هذه الغفلةمعلوما لكل أحدلاجرم كان عدم الانتقام محالا . والثالث : أن المراد ولاتحسينه يعاملهم 
م املة الغافل عما يعملون ؛ ولكر. معاملة الرقيب علبهم المحاسب على النقير والقطمير . الرابع : 
أن يكون هذا الكلام وإن كان خطاباً مع النى صل الله عليه وسلم فى الطاهرء إلا أنه يكون 
فى الحقيقة خطابا مع الاأمة » وعن .فيان بن عبينة : أنه تسلية للعظلوم وتمديد للظالم ؛ ثم بين تعالى 
أنه ما يؤخر عقاب هؤلاء الظالمين ليوم موصوف يصفات . 

الصفة الأو لى)» أنه تشخص فيه الا بصار . يال : شخص يصر الرجل اذا بق تعينهمفتو حة 
لايطرفها ؛ وشخوص البصر ,دل على الخيرة والدهشة وسةوطالقوة . 

رو الصفة الثانية» قوله («هطعين) وى تفسير الامطاع أذوال أرلة: 

لإ القولالا ول 4 قال أبوعبيدةهوالاسراع . يقال : أهطع البعير فى سير هو استوطع اذا أسرع وعللى 
هذا الوجه , فالمعنى :أن الغالب من حال من يبق بصره شاخصا من شدة الوف أن ببق واقفا. 
فبين الله تعالى أن -الهم بخلاف هذا المعتاد » فانهم مع شخوص أبصارم يكونون مهطعين» أى 
مسرعين حو ذلك الللاء . 

(رالقول الثانى) فى الاهطاع قال أحمد بن يحى : المهطع الذى ينظر فى ذل وخشوع . 

ل(إوالقول الثالث) المهطع السا كت . 

لوالقول الرابع 4 قال الليث : يقال لارجل إذا قر وذل أعطع : 

(إالصفة الثالثة 4 قوله (مقنعى رؤسهم) والاقناع رفع الرأس والنظر فى ذل وخشوع ؛ فقوله 
(مقنعى رؤسهم) أىرافعى رؤسهم والمعنى أن المعتاد فيمن يشاهد البلاء أنه يطرق رأسه عنه لكى 
لايراه ‏ فبين تعالى أن حالم بخلاف هذا المعتاد وأنهم يرفءون رؤسهم . 

لإرالصفة الرابعة» قوله (لايرتد إلهم طرفهم) والمراد من هذه الصفة دوام ذلك الشخوص » 
فقوله (تشخص فيه الابصار) لايفيد كون هذا الشخوص دائماً وقوله (لايرتد الهم طرفهم) يفيد 
دوام هذا الشخوص ء وذلك يدل على دوام تلك الحيرة والدهشة فى قلوبهم . 

ل( الصفة الخامسة) قوله (وأقدتممهواء) المواء الخلاء الذى لم تشغله الاجرام ثم جعل وصفا 
فقيل قلب فلان هواء اذا كان خاليا لاقوة فيه » والمراد بيان أن قلوب التكفار خالية يوم القيامة 
عن جميع الخواطر والافكار لعظم ما ينالهم من الحسيرة . ومن كل زعاو أمل لما حقدره لمن 
العقاب وهن كل سرور » لكثرة مافيه من الحزن . اذا عرفت هذه الصفات الزسة فقّد اختلفوا 
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فالجواب عنه من وجوه : الآول : أن المنع منه لايعلم إلا بالتوقيف فاعله لم يحد منه منعا فظن 
كونه جائًا . الثانى : أراد بوالذيه آدم وحواء . الثالث : كان ذلك بشرط الاسلام . 

ولقائل أن يقول : لوكان الام كذلك لما كان ذلك الاستغفار باطلا ولو لم يكن لبطلةوله 
تعالى (إلا قول ابراهيم لابه لاستغفرن لك) وقال بعضهم :كانت أمه مؤمنة ؛ ولهذا السببخص 
أباه بالذكر فى قوله تعالى (فلما تين له أنه عدولله تبرأ منه) والله أعلم وفى قوله (يوم يقومالحساب) 
قولان : الاأول : يقوم أى ,ثبت وهو مستعار من قيام القاكم على الرجل » والدليل عليه قوهم : 
قامت الحرب عل ساقها » و نظيره قؤله ترجات ااعنسن » أى أشرقت وثيت صواءها 6 عا امنا 
عل رجز . تار أن مدل شان فاك اهلعل سور خا كل ماكر ان الم ا 
أهلها والله أعلم 

قوله تعالى إرو لاتحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون إما يؤخرم ليوم تشخص فيه الابصار 
مهطعين مقنء ى رقسشهم لايرئد اليهم طرفهم وأفئدتهم هواء) 

اعلم أنه لما بين دلائل التوحيد ثم حكى عن ابراهيم عليه السلام أنه طلب من الله أن يصونه 
عن الشرك . وطلب منه أن يوفقه للاعمال الصالحة وأن بخصه بالرحمة والمغفرة فى يوم القيامة 
ذكر بعد ذلك مايدل على وجود بوم القياهة » وما يدل على صفة يوم القيامة . أما الذى يدل على 
وجود القنامة فهو قوله (ولا ع الله غافلا عما يعمل الظالمون) فالمقصود منهالتنبيه على أنه تعالى 
لولم ينتقم للمظلوم من الظالم » لزم أن يكون إماغافلا عزذلك الظالم أو عاجزاً عن الانتقام » أو كان 
را بذلك الظلم ٠‏ ولما كانت الغفلة والعجز والرضا بالظل محالا على الله امتنع أن لاينتقم 
للمظلوم من الظالم . 

فان قبل : كيف ليق بالرسول صل الله عليه وسلم أن بحسب الله موصوفا بالغفلة ؟ 

والجواب من وجوه : الول :المزاد به التثبيت على ماكان عليه من أنه لاحسب الله غافلا . 
كقوله (ولاتنكونزمن المشركين . ولاتدع معالله إطاً آخر) وكقوله (ياأيهاالذينآمنوا) والثانى : 








قوله تعالى «ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين» الآية 5 
للطلوب » بل قال (ربنا نك تع مانحخق ومانعان) أى أنك تعل مافى قلوبنا وضمائرناء شمقال (اللبد 
لله الذى وهب لى على الكبر اسمعيل واسحق) وذلك يدل ظاهرا على أنهما يبقيان بعد موته وأنه 
مشغول القلب يسيبما فكان هذا دعاء لمما بالخير والمعونة بعد موته على سبيل الرض والتعريض 
وذلك يدل على أن الاشتغال بالثناء عندالحاجة الى الدعاء أفضل مدن الدعاء قال عليهالسلام حا كيا 
عن ربه أنه قال «من شغله ذكرى عر. مساألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» ثم قال (إن 
ربى لسميع الدعاء) 

واعلم أنه لما ذكر الدعاء على سبيل الرمز والتعريض لاعلى وجه الايضاح والتصريم قال : 
(إن ربى لسميع الدعاء) أى هوعالم بالمقصود سواء صرحت به أو أصرح وقوله : سميع الدعاء. من 
قولك سمع المللككلام فلان إذا اعتد به وقبله ومنه سمع الله لمن حمده . 

المطلوب الخامس» قوله (رباجعلنى قم الصلاة ومن ذريتى) وفيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) احتج أصحابنا ببذه الآبة على أن أفعال العبد مخلوقة للدتعالى فقالوا إنقوله 
تعالى حكاية عن إبراهم عليه السلام (اجنيى وبتى أن نعبد اللأصنام) يدل على أن ترك المنبيات 
لايحصل إلا من الله وقوله (رب اجعل مقم الضلاة ومن ذريوى) يدل عل أن فعل المأمورات 
لاحصل إلا من الله : وذلك تصريم بأن إراهم عليه السلا م كان مصراً ع ىأن الكل من الله . 

(المسألة الثانية) تقدير الآية : رب اجعانى مقم الصلاة ومنذريتى . أى واجعل بعضذريى 
كذا كل ن كلمة «دمن» فىةوله(ومنذربتى) للتبعيض ؛ وإتماذكر هذا التبعيض لانه علم باعلام الله 
تعالى أنه يكون فى ذريته جمع من الكفار وذلك قوله (لاينال عهدى الظالمين) 
(إالمطلوب السادس) أنه عليه السلام لما دعا الله فى المطالب المذكورة دعا الله تعالى فى أن 
يقبل دعاءه فال (ربنا وتقبل دعاء) وقال ابن عباس : يريد عبادنى بدليل قوله تعالى (وأعتزلكم 
وماتدعون مندون الله) 
(إالمطلوبالسابع »4 قوله (ربنا اغف رلىولوالدى وللدؤمنين يوميةوم الحساب) وفيه مسا لتان . 
(المسألة الأولى) لقائل أن يقول : طلب المغفرة إما يكون بعد سابقة الذنب فهذا يدل 
آنه كأن قد عدر لذت عنه وإن كان قاطما بأن الله يقر له مكيف طلب تحصيل ماكان 
قاطعا بحصوله ؟ 
والجواب : المقصود منه الالتجاه إلى الله تعالى وقطع الطمع إلا من فضله وكرمه ورحمته . 
(المسألة الثانية) إن قال قائل كيف جاز أن يستغفر لأابويه وكاناكافرين ؟ 





٠4‏ قوله تعالى «المد لله له الذى وهب ل على الكبر اممعيل واستحق> الاي 
قال إلداته أكلك قالت الله أمرك بهذا ؟ قالنعم :قال تإذن لاضبى. 
“م قال لإوما مخن على الله من شىء فى الأرض ولا فى السماء) وفيه قولان : أحدهما : أنه 
كلام الله عز وجل تصديقاً لابراهم عليه السلام كقوله (وكذلك يفعلون) والثاتى : أنه من كلام 
إبراهم عليه ااسلام يعنى وماخق على الذى هو عالمالغيبمن ثىء فىكل مكان . ولفظ «من» يفيد 
متاق كاانة قل : وما نخق عليه شىء ما . 
م قال ( امد لله الذى وهب لى على الكبر إسمعيل وإق » وفيه مباحث : 
(البحث الأول اعلم أن القرآن يدل على أنه تعالى إنما أعطى إيراهم عليه السلام هذين 
الولدين أعنى إسمعيل وإسحق على الكبر والشيخوخة , فأما مقدار ذلك السن فغير معلوم منالقرآن 
وإنما يرجع فيه إلى الروايات . فقيل لما ولد [سمعيلكان سن إبراهم تسعاً وتسعين سنة » ولما 
ولد إ#ق كان سنه مانّة واثنتى عشرة سنة . وقيل ولد له [سمعيل لآربع وستين سنة وولد إسحق 
لن.عين سنة ؛ وعن سعيد بن جمير : ل بو لدلابراهيم إلابعد مائة وسبععشرة سه و إ عا د ل اقوله 
(على الكبر) لآن المنة بببة الواد فى هذا السن أعظم ؛ من يت أنهذا الزمان زمان وقوع اليأس 
من الؤلاذة . والظفر الحاجة و وقت الأسن ل إأعطا م النعم : لان الولادة فى تللك السن العالية 
كانت آية لابراهم . 
فان قبل : إن ابراهيم عليه السلام انما ذكرهذا الدعاء عندما أسكن اسمعيل وهاجر أمه ففذلك 
الوادى ,». وف ذلك الوقت ماود له اق فكيف بمكنه أن يقوال(امدالله,الذى .وهب إلى عل 
الكبر اسمعيل واسحق) 
قلنا قال القاضى : هذا الدليل يقتضى أن ابراهيم عليه السلام اما ذكر هذا الكلام فى زمان 
آخرلاعةيب ماتقدم من الدعاء . ويمكن أيضا أن يقال : انه عليه السلام انما ذكر هذا الدعاء بعد 
كبر اسمعيل وظهور انححق وإنكان ظاهر الروايات يخلافه . 
((البحث الثانى» على فى قوله (على الكبر) بمعنى مع كقول الشاعر : 
إنى على ما تررن هن كر أعلم من حيث يؤكل الكتف 
وهو فى موضع الخال ومعناه : وهب لى فى حال الكبر . 
البحث اثالث » ف المناضية بين قوله,(وبنا إنك تعلم ماتخ ومانعلن وماق عل الله من ثثىء 
فى الأرض ولا ف السماء):وبين قوله؛ (الحمد لله الذى وهب الى بقل الكبر اسمعيك واسحق) :وذلك 
هو كانه كان فى قلبه أن يطلب من الله إعانتهما وإعانة ذريتهما بعد موته ولكنه لم يصرح بهذا 





فولهتعالى«وارزقهم من العرات لعلهم يشكرونءالآية /1 ١‏ 

ثم قال ب فاجعل أفئدة من الناس تموى إلمم 4 وفيه مباحث : 

ل البحث الاول» قال الأصئ هوى مجوئ هويا بالفتم إذا سقط منعلو الى سفل . وقيل : 
(تموى إلهم) تريدمم » وقيل : تسرع اليهم . وقيل : تنحط اليهم وتنحدراليهم وتنزل ؛ يقال : هوى 
الجر من راس الثل بروى: اذا اعدو واتفك :؛ وهو الريجل:إذا :ادر .مق رأين اليل . 

لإالبحث الثانى) أن هذا الدعاء جامع للدين والدنيا . أما الدين فلا"نه يدخل فيه ميل الناس 
الى الذهاب إلى تلك البلدة بسبب النسك والطاعة لله تعالى . وأها الدنيا : فلا نه يدخل فيه 
ميل الناس إلى نقل المعاشات الهم يسبب التجارات ٠‏ فلا جل هذا الميل ينسع عيشهم » ويكثر 
طعامهم ولباسهم 

0 الثالث )4 كلمة (من) فى قوله (فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم) تفيد التبعيض », 

: فاجعل أفئدة بعض الناس مائلة اليهم . قال بجاهد : لو قال أفئدة الناس لازدحمت عليه 
7 والروم والترك والند . وقال سعيد بنجبير : لوقال أفئدة الناس . لحجت الهود والنصارى 
والمجوس , ولجحكنه قال (أفئدة من الناس) فهم المسليون . 

ثم قال لإوارزقهم من القْرات» وفيه بحثان : 

لإالبحث الاأول) أنه لم يقل : وارزقهمالكرات ؛ بلقال (وارزقهم منالدٌرات) وذلك يدل 
على أن المطلوب بالدعاء اتصال بعض العّرات اليهم 

١‏ البحث الثاى »4 عد ران نكرت اراد 0 ات الهم إيصالها اليم على سبيل التجارات 
وإنما يكون المراد : عمارة القرى بالقرب منها لتحصيل ار ٠.‏ 3 : 

ثم قال لعلهم يشكرون») وذلك يدلع أن المقصود للعاقل من منافع الدنيا أن يتفرغ لاداء 
العبادات وإقامة الطاءات ؛ فان إيراهم عليه السلام بين أنه إنما طلب تيسير المنافع على أولاده 
لجل أن مَفرغوا لاقامة الصلوات وآذاء الواجبات. 

١‏ المطلوب الرابم» قوله (ربنا إنك تعلم مانخق وما نعلن) 

واعم أنه عليه السلام لما طلب من اللهتيسير المنافع لاولاده وتسهيلها علهم ٠ذكر‏ أنه لايع 
عواقب الاأحوال ونهايات الاأمور فى المستقبل ٠‏ وأنه تعالى هو العالم بها الحخيط بأسرارها, 
فقال (ربنا إنك تعل مانختق وما نعان) والمنى : انك أعلم لوالاو فشاخا رمناييناما. ف : 
ما تخفى من الو جد بسبب حصول الفرقه يينى وبين إمعيل ؛ ومافعلنمنالبكاء ؛ وقيل : ماتخفى من الزن 
المتمكن فى القلب وها نعان يريد ماجرى بينه وبينهاجر حيث قالت له عند الوداع إلى من تكلنا ؟ 


»)١9؟-رخف‎ 1١م‎ 





5-1 قوله تعالى « ربنا ليقيموا الصلاةالآ.ية 


وذلك يدل على أن الضرر الحاصل من الخوف أشمد من الضرر الحاصل من أل الجسد . 

لوال طلوب الثاى) أن يرزقه الله التوحيد » ويصونه عن الشرك : وهو قوله (واجنبى وى 
أن تعبد الاصنام : 

لإوالمطلوب الثااث » قوله (رنا إن اأسككة من ذريتى بواد غير ذى زرع عند يبتكا نحرم) 
فقوله (من ذريتى) أى بعض ذريى وهو إجمعيل ومن واد منه (بواد) هو وادى مكة (غيرذى 
زدع) أى ليس فيه ثىء من زرع ٠‏ كةوله (قرآنا عربيا غير ذى عوج) بمعنى لاحصل فيه اعوجاج 
عند بيتك الحرم : وذكروا فىتسميته الخرم وجوها : الأول : أن اللهحرم التعرضلهوالتهاون به 
وجعل ماحوله حرهاً لمكانه » الثاتى : أنه كان لى بزل تمتنعاعزيزا يهابه كل جباركالشىء الحرم الذى 
حقه أن يحتنب , الثالث : معى بحرماً لانه حترم عظم الحرمة لايحل انتباكه . الرابع : أنه حرم على 
الطوفان أى امتنع منه كا سعى عتيقا لانه أعتق منه فلم يستعلعليه » الخامس : أمم الصائرين اليه أن 
بحرموا على أنفسهم أشياء كانت تحل له من قبل » السادس : حرم موضع الب تحين خاق السموات 
والآرض وحفه بسبعة من الملائكة ؛ وهو مثل البيت المعمور الذى بناه آدم ٠‏ فرفع الى السماء 
السابعة . السابع : حرم على عباده أن يةربوه بالدماء والأقذار وغيرها : روى أن هاج ر كانت أمة 
لسارة فوهيتها لابراهم عليه السلام فولدت له إسمعيل عليه السلام » فقالتسارة: كنت أرجوأن 
مهب أللهلى ولذامن حللة فنعنيه ورزقهخادمتى , وقالت لابراهم : بعدهما منى فنقلهما الممكة و إمعيل 
رضيع ) ّ رجع فقالت هاجر : الى مر تكلنا ؟ فقال الى الله : ثم دعا الله تعالى بقوله (ربنا 
إنى أسكنت من ذريتى بواد) إلى آخرالآية ثم إنها عطشت وعطش الصى فائتبت بالصى إلى موضع 
زمزم فضرب بقدمه قفارت عيناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «رحم الله أم اسمعيل اولا 
أنها حلت لكانت زمزم عينا معينا» ثم إن ابراهيم عليه السلام عاد بعد كبر اسمعيل واشتغل هو 
مع اسمعيل برفع قواعد البيت ‏ قال القاضى : أ كثر الأمور المذكورة فى هذه المكاية بعيدة لاأنه 
لايجوز لابراهيم عليه السلام أن ينقل ولده إلى حيث لاطعام ولاماء مع أندكان يمكنه أن ينقلهما 
إلى بلدة أخرى من بلاد الشام لاجل قول سارة . إلا إذا قلنا : إن الله أعلبه أنه بحصل هناك ماء 
وطعام ؛ وأقول : أما ظبور ماء زمزم فيحتمل أن يكون إرهاصا لاسمعيل عليه السلام : للآن ذلك 
عندنا جائز خلافا للمعتزلة وعند المعتزلة أنه معجزة لابراهيم عليه السلام . 

خم قال للإرينا ليقيموا الصلاة) واللام متعلقة بأسكنت أى أسكنت قوما من ذريتى » وهم 
سمعيل وأولاده بهذا الوادى الذى لازرع فيه ليقيموا الصلاة . 


قوله تعالى دربنا إى ايلكينت من ذريتى بواد غيرذى زرع»الاية و٠‏ 


هدس ا لظ 0ه _سا رساي 
با إى أسكنت من ذريّى بواد عير ذى رَرع - عند بيك نرم رَبنَا 


0 ا 
ليقيموا الشيلاة واكك فد 8 الناس تهوى لهم وارزقيم ٠‏ ص الّمرات 


يه تر وه 6 


لهم يشكرونَ 00 ربا إنكَ عم ماخق , وما تعلن ماح عل الله من 


تى. فى الأضلافى السي) م الْمند نه اذى وَهَبَ عل لى الكير إساعيل 


أ# ته 2 0 


رن سَمِيع العا فى ر رب باجعأ م مقي الصلاةومن ذريى ربا 


سسا سس َه © ع اضر ع اث 2 يقات 


وتقبل دعاء 2 ا ل 


وأما الرابع : وهو أن تحمل المغفرة والرحمة على تعجيل العقاب أوترك تمجيل الاماتة فنقول 
هذاباطل . لآن كفار زماننا هذا أ كثرمنهم ولم يعاجابم الله تعالى بالعقاب و لابالموت مع أن أهل 
الاسلام متفقون على أنهم ليسوا مغفورين ولا مرحومين فبطل تفسير المغفرة والرحمة على ترك 
تعجيل العقاب هذا الوجه وظبر ما ذكرنا حة ماقررناه من الدليل و الله أعل . 

قوله تعالى ل ربنا إن اسكدت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك أمحرم رينا ليقيموا 
الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إلمهم وارزقهم فى اكرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تلم 
ماتخق ومانعلن وماخ عل الله من ثى. فى الارض ولافى السماء امد لله الذى وهب لى على الكبر 
اسمعيل واسحق إن رفى لسميع الدعاء رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء ربنا 
اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب» 

اع أنه سبحانه وتعالى حكىعن ابراهيم عليهالسلام فىهذا الموضعأنه طلب فدعائه أمو رأ سبعة 

(إالمطلوب الاول) طلب مزنالله نعمة الامان وهوقوله (رب اجعلهذا البلد آمنا) والابتداء 
يطلب نعمة الاأمن فى هذا الدعاء يدل على أنه أعظم أنواع النعم والخديرات وأنه لا يتم ثىء من 
مصالح الدين والدنيا إلا به ء وسئل بعض العلباء الأمن أفضل أم الصحة ؟ فقال الأمن أفضل , 
والدليل عليه أن شاة لو انكسرت رجلها فانها تصح بعد زمان » ثم إنها تقبل على الرعى والآكل 
ولو أنها ربطت فى موضع وربط بالقرب منها ذئب فانها ممسك عن العلف ولاتتناوله إلى أن موت 

















24 قوله كان «ومن 6 الاية 





عل دينه 5( لال امنه ارامت اصلاخ مهماته : والثان :أن اللاهة عامة ا ن الشفاعة فى اسقاط 
قاب الكفر غير جائرّة : والمنا بطل هذا ثنت أن قوله (ومن عصاق ذانك غفور رحيم) شفاعة 
فى العصاة الذين لايكو نون من الكفار 
و إذا ثبت هذا فنقول : تلك" المعظية إما أن تنكؤان من ا الضتائ أومنالكار العدالترية أورمع 

الكبائر قبل التوبة» والآول والثانى باطلان لآن قوله (ومن عصاى) اللفظ فيه مطلق فتخصيصه 
بالصغيرة عدول عر. الظاهر ٠‏ وأيضا فالصغائر والكبائر بعد التوبة واجبة الغفران عند 
الخصوم فلا يمكن حمل اللفظ عليه . فثبت أن هذه الآية شفاعة فى اسقاط العقاب عن أهل الكبائر 
قبل التوبة » وإذا ثبت حصول هذه الشفاعة فى حق ابراههم عليه السلام ثبت حصوطا فى حق 
عمد صلى الله عليه وسلم لوجوه : الأول : أنه لاقائل بالفرق . والثاتى : وهو أن هذا المنصب أعللى 
المخناصب فل وحصل لابراهيم عليهالسلام مع أنه غير حا صل محمد صل الله عليه وس لكان ذلك نقصانا 
فى حق مد عليه السلام . والثالث : أنحمدا صل الله عليه وسل مأمور بالاقتداء بابر اهي عليهالسلام 
لقوله تعالى (أولتك الذين هدى الله فهداهم اقنده) وقوله (ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة إبراهم 
حنيفا) فهذا وجه قريب فى إثبات الشفاعة محمد صل الله عليه وسلم وفإسقاط العقاب عن أحاب 
الككار. اله أعل ٠‏ 

إذا عرفت هذا فلنذكر أقوال المفسرين : قال السدى معناه : ومن عصاقثم تاب , وقيل : إن 
هذا الدعاء إماكان قبلأن يعم أنالله تعالى لايغفر الشرك ؛ وقيل منعصاف باقامته على الكفر 
فانك غفور رحم يعىأنك قاذربعل أن تغفر له وترحه يأن تنقله عن الكفر إلىالاسلام » وقيل 
المراد من هللاه 2 ة أن لايعاجلهم بالعقاب بل بمهلهم حتى يتوبوا أو يكون المراد أن لاتعجل 
اخترامهم فتفوتهم التوبة . واعلم أن هذه الوجوه ضعيفة . 

أما الأول : وهو حمل هذه الششفاعة على المعصية بشرط التوبة فقّد أبطلناه . 

أما التاق :وهو قوله إن هذه الشفاعة إنمتا كانت قبل أن يعم أنالله لايخفر الشرك فنقول : 

هذا 5 1ك 0 هذهالآية تدلعل أنه لابحوز أن يكون ماد إبراهم عليه السلام 
منهذا الدعاءهو لقاع سه ات اللكفل : 

وَأما الثاللكا :وهر :قله امراك هن 5 (غفورا رحما) أن ينقله من الكفر إلى الابمان 
فهو نضا يعيد» لان اللغفرة والرحةمقتعرة:باشقاط'العقاك ! لاإشار فيا النقل: عن صلفة الكلقر 
إلى صفة الايمان والله أعلم . 





قوله تعالى وفن تبععى فانه مى ومنعصانى فانك غفور رحيمعالاية 1 


ركراب عن البو الالثالت من وجوه #الأول: قال صاحب الكعناف: قوله (وى) أراد 
بنا. منصلبه والفائدة فىهذا الدعاء عين اافائدة التىذ كر ناها فى قوله (واجنبنى) والثانى : قال بعضهم 
لاد أولاذه وأولاة أولاده كل من كانوأا موجودين حال الذغاء ولاشبة أن دعوته: يجابة 
فهم . الثالث : قال مجاهد : لم يعبد أحد من ولد ابراهيم عليه السلام صنءا . وَالصم هو العشال 
المصوزوهاليس عصورفهووثن . وكفارقر يشماعبدوا العثالواتماكانوا يعيدون أحجارا خصوصة 
وأشجار! مخصوصة ؛ وهذا الجواب نيس بقوى » لأنه عليه السلام لاجحوز أن يريد مبذا الدعاء 
إلا عبادة غيرالله تعالى والحج ركالصم فى ذلك . الرابع : أنهذا النعاء عض بالمومين مت أو لاذه 
والدليل عليه أنه قال فى آخر الآية (فنتبعنى فانه منى) وذلك يفيد أن منلم يتبعه على دينه فانءليس 
منه . و نظيره قوله تعالى لنوح (إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صا) . والخامس : لعله وإنكان 
عمم فى الدعاء إلا أن الله تعالى أجاب دعاءه فى حق البعض دون البعض » وذلك لايوجب تحقير 
الأنبياء عليهم السلام ؛ ونظيره قوله تعالى فى حق إبراهيم عليهالسلام (قال إن جاعلك للناس إماما 
قال ومن ذريتى قال لاينال عهدى الظاهين) 

(المسألة الثالثشة 4 احتج أصحابنا بتوله (واجنبى وبى أن نعبد الأصنام) على أن اإلكفر 
والافان من الله تعال »وتقرير الدليل أن إبراهم عليه السلام طلب من الله أن يحنبه ويحنب 
أولاده من الكفر فدل ذلك عل أن التبعيد من الكفر والتقريب من الابمان ليس إلا من الله 
تعالى » وقول المعتزلة إنه ولعي الالطاف فذاسد , لآنه عدول عن الظاهر. ولانا قد ذكرنا وجوهاً 
اكشرة.ى إفساد هذا التأويل . 

ثم حى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال (رب إنهن أضللن كثيرا من الناس) واتفق 
كل الفرق على أن وله (أضللن) مجاز لآنها جمادات , واجماد لايفعل شيئا البتة ؛ إلا أنه لم احصل 
الاضلال عند عبادتها أضيف اليا كا تقول فتنتهم الدنيا وغرتهم» أى افتتنوا بها واغتروا بسبها . 

“م قال لفن تبعنى ذانه منى ) يعنى م نتبعنى فدينى واعتقادى فانه منى , أى جار مجرى بعضى 
لفرط اختصاصه بى وقربه منى ومن عصانى فى غير الدين فاك غفور رحيم » واحتيج أصحابناهذه 
الة على أن ابراهيم عليه السلام ذكر هذا الكلام والغرض منه الشفاعة فى -ق أصعاب الكبائر 
من أمته » والدليل عليه أن قوله (ومن عصان فانك غفور رحيم) صريح فى طلب المذفرة والرحمة 
لآولئك العصاة فنقول : أولئك العصاة إما أن يكونوا من الكفار أو لايكونوا كذلك ؛ والأاول 
باطل من وجهين : الأول : أنه عليه السلام بين فىمقدمة هذه الآية أنه مبرأ عن الكفار وهوقوله 
(واجنبى وبي أن نعبد الاصنام) وأيضا قوله (ن تبعنى فانه منى) يدل بمفهومه على أن من ل يتبعه 





71 قولهتعالى «واجنبى وبنى أن نعبد اللاصنام»الآية 
مكة . وثانيها : أن الانبياء عليهم السلام لايعبدون الوثن البتة » وإذاكان كذلك فا الفائدة فى قوله 
اجنينى عن عبادة الأصنام . وثالتها : أنه طلب من الله تعالى أن لابجعل أبناءه من عيدة الاصنام 
والله تعالى لم يقبل دعاء » ولآن كفار قري شكانوا من أولاده» مع أنهم كانوا يعبدون الاصنام . 
فان قالوا : إنهم ما كانوا أبناءابر هيم وامنا كانوا أتاءاناته : و الذعاء عخصو ص بالا ناء ؛ فتعوال: 

فاذا كان المراد م نأولئك الأابناء أبناءه من صلبه » وثم ماكانوا إلاإسمعيل و إسحق » وهماكانا من 
أكابر الاننياء: وقد عل أن الأنبياء لايعبدون الصنم فقد عاد الال فىأنه ماالفائدة فى ذلك الدعاء . 

والجواب عن السؤال الأول من وجهين : الآول : أنه نقل أنه عليه السلام لما فرغ من بناء 
الكمة ذ كر .هذا الذعاء : واللزاد منه ‏ جتر كلك الللدة آنه هن [الخرات: والقان تن ارقن 
أهلها 'آمنين » كقوله (واسأل القردة) أى أهل ألقرية » وفذا الوه .عله أأكثر المفطراين » وكل 
هذا التقدير فالجواب من وجهين : 

(إالوجه الآول» ما احتمتا يدام نن ل<صار ل مرا داف اللافن,.راهر أن الخاتت 4ن ١١‏ 
التجاً الى مكة أمن : وكان الناس مع شدة العداوة بينهم يتلاقون بمكة فلا بخاف بعضهم بعضاء ودن 
ذلك أمن الو<ش فانم يقر بوزمن الناس اذا كانوا بمكة . ويكونون مستوحشين عن الناسخارج 
مكة ؛ فهذا النوع دن الآمن حاضل فى هك فوجب حمل الدعاء عليه : 

(روالوجه الثانى» أن يكون المراد من قوله (اجعل هذا البلد آمنا) أى بالأآم والحك بجحعله 
أمنا وذلك اللامص والحكم حاصل لاحالة . 

والجواب : عن اسؤال الثاتى قال الزجاج : معناه ثبتتى على اجتناب عبادتها ما قال (واجعلنا 
امين لك) أى نبا عل |الاساراء ا 

ولقائل أن يقول : السؤال ؟ باق لأنه لما كان من المعلومأنه تعالى يثبت الأانبياء عليهم السلام 
على الاجتناب من عبادة الاصنامفا الفائدة فى هذا السو الوالصحيح عندى فى الجواب وجهان : 
الأول : أنه عليه السلام وانكان يعل أنه تعالى يعصمه من عبادة الاصنام إلا أنه ذكر ذلك هضما 
للنفسن واظهانً! للحاجة والفاقة إل فضا الله افى كل اللظالت ١‏ واالثاق "أن الشوفة بدولرت : إن 
الشركنوعان : شرك جل وهوالذى يقول به المشر كون »؛ وشرك خخ وهوتعليقالقلب بالوسايط 
و بالاسباب الظاهرة . والتوحيد الحض هو أن ينقطع نظره عن الوسايط ولايرى متصرفا سوى 
الحق سبحانه وتعالىفيحتمل أن يكون قوله (واجنبنى وبنى أن نعبد الاصنام) الرادمنه أن يعصمه 
عن هذا الشرك الخن والله أعلم مرادة:, 





قوه تعالى «وإذ قال عه البلد آمنا» الابة اا 


- سس 0 ص ته © ير - 
وَإِذمالَ انام رب اجعل هدًا البلد آم د وى أن تعد 


ل 2 1ه 2 هعمس سد بن ساسه 


الاصنام وه ر من أضلان كثيرا ٠‏ 00 01 اه مى ومن 


أ-ه -ه جح عبن حي .ص 24-0 


تت ع اس مر م ىم 


عصان فَانكَ حي 2212 


الكثيرة فأك الذى أخذتها وأنا الذىأعطتها لخصل لاك عندأخذها وصفان : وهما كونك ظلوما 
كقَارًا ,“ول وصفان عند إعطامها وهما كونى غفورا رحماء رالشضوة 6 نه قول إن كت 
ليا قآنا شفور إن كنت كارا فأنا رحم أعل ير ك وقصورك فلا أقابل تفضيرك إلا بالتوفير 
لااجائى عاد إل" بالوفاء» و تسل الله تحسن العاقة والرحة . 
قوله تعالى لإ وإذ قال باهم وب اجعل هذا البلد امنا و اجتنى وبى أن تعيد الإاصنام رت 
ان أخللن كثيرا,من الناس م قن تعى فانه فى ومن عضاق فانك غفور رحم » 
اعلم أنه تعالى لا بين بالدلائل المتقدمة أنه لامعبود إلا الله سبحانه وأنه لا يحوز عبادة غيره 
تعالى البتة حكى عن إبراهم عليه ال لام مبالغته فى إذكار عبادة الآوثان . 
واعلٍ أنهتعالى حكى عن إبراهم عليه السلام أنه طلب من الله أشياء : أحدها : قوله (رباجعل 
هذا البلد آمنا) والمراد : مكة آمنا ذا أمن . 
فان قبل : أى فرق بين قوله (اجعل هذا بلدا آمنا) وبين قوله (اجعل هذا البلد آمنا) 
قلنا : سأل ف الول أن بججلة مك جخلة البلاة. الى يأمن 1 فلا نخافون » وف الثانى : أن يزيل 
عنها الصفة التى كانت حاصلة لما . وهى الخوف ؛ و نحصل لها ضد تلك الصفة وهو الامنكا نه قال 
هو بلد مخوف فاجعله آمناً ؛ وقد تقدم تفسيره فى سورة البقرة . وثانها : قوله (واجنبنى وبى أن 
نعبد الاصنام) وفيه مسائل : 
(إالمسألة الأول قرى” (واجنبى) وفيه ثلاث لغات جنبه واجنبه وجنبه . قال الفراء : 
أهل الحجاز يول جنبى يحنبى بالتخفيف ؛ وأهل نجحد يقولون جنبى شره وأجننى شره ؛ وأصله 
ل الغىء ص غيراء عل انب وناحية , 
(المسألة الثانية) لقائل أن يقول : الاشكال على هذه الآية من وجوه : أحدها : أنإبراهم 
عليه السلام دعا ربه أن بجعل مكة آمنا » وماقبل الله دعاءه ؛ لانجماءة خربوا الكعبة وأغارواء 











3 ا قوله لء الى دان الانسان لظلوم كفار الآية 


أن 300 جميع الخلائق 3 9 7 عملا واحدا ثم بذلك العقل عأمل بالق عاتب 
حكة آله 00 فى أقل الأشياء لما أدرك منها إلاالقليل » فسبحانه تقدس عن أوهام المتوهمين . 

ا المثال الثاى) أنك اذا أخذت اللقمة الواحدة لتضعها فى الفم فانظر إلى ماقبلها و إلىمابعدها 
أما الامو ر الى قبلها::.فاعرف أن تلك اللقمة من الخبزلاتتم ولا تكمل إلا إذا كان هذا العالم بكليته 
قائماعل الوجه الأأصوبء لآن الحنطة لابد منها , وأنها لاتذبت إلا بمعونة.الفصول الاربعة » 
كك الطبائعو ظهور الرباحوالأمطار . ولا بحصلشىء منها إلا بعد دوران الآفلاك ؛ واتصال 
بعض الكوا كب ببعض على وجوه مخصوصة فى الحركات » فى كيفيتها فى الجهةوالسرعة.والبطء 
ثم بعد أن تسكون الحنطة لابد من آ لات الطحن والخيز ؛ وهى لاتحصل إلا عند تود الحديد 
فى أرحام الجبال ؛ ثم إن الآلات الحديدية لا.محكن إصلاحها إلا بآ لات أخرى حديدية سابقة 
علها » ولا بد من انتبائها إلى اله حديدية فى أول .هذه الآلات : امل أ كيف ك2 عل 
الاشكال الخصوصة ؛ ثم إذا حصلت تلك الآلات فانظر أنه لابد من اجتماع العناصر الاربعة » 
وهى الأآرض والماء والهواء والنار حتى يمن طبخ الخبزمن ذلك الدقيق . فهذا هوالنظر فم| تقدم 
على حضول هذه اللقمة . وأما النظر فما بعد حصولا : تمل فق را كي بان الجوران وهر أله 
تكالى كرفت خاق ال" بدان حتى مكنا الاتتفاع ملك اللقية روانة كت تور ا رلك اك كل 
وفى أى الإأعضاء تحدث تلك المضار » ولا بمكنك أن تعرف القليل من هذه الا شياء إلا بمحرفة 
علم التشريح عل لد بالكلية » فظهر بما ذكرنا أن الانتفاع باللقمة الواحدة لايمكن معرفته إلا 
معرفة ا والعقول قاصرةعن إدراك ذرة منهذه المماحت ؛ فظهر ذا البرهان القاهر 
َه ذوله ال 2 2 نعمة الله لا تحصوها) ثم إنه تعالى قال (إن الانسان لظلوم كفار) 
قبل : يظل النعمة باغفال رها كفار شديد الكفران لها . وقيل : ظلومفى الشدة يشكوويجزع , 
كفار فى النحمة يجمع و بمنع : والمراد من الانسان ههنا : الجنس » يعنى أن عادة هذا الجنسهوهذا 
الذى ذكرناه » وههنا حثان : 

ل( البحث الآول)» أن الانسان بجبول عل النسيان وعل الملالة . فاذا وجد نعمة نسيها فىالحال 
وظلبها بترك شكرها ء وإن لم ينسها فانه فى الحال بملها فبقع فى كفران النعمة ؛ وأيضاً ان نعم الله 
كثيره فتى حاول التأمل فى بعضها غفل عن الباق . 

ل البحث الثاتى) أنه تعالى قال فى هذا الموضع (إن الانسان لظلوم كفار) وقال فى سورة 
انحل (إن الله لغفور رحم) ولما تأملت فيه لاحت لى فيه دقيقة كأأنه يقول : إذا حصلت النعم 








اك ترا يدان لاحصوها الاية ب ١‏ 


ا العاشرة ) ) قوله (و تا من كل ماسألمُوه) ثم إنه تعالىلما ذكر تلك اانعمة العظيمة 

بين بعد ذلك أنه لم يقتصر عليها » بل أعطى عباده من المنافعهو المرادات مالايأى على بعضها التعديد 
والاحصاء فقال (وآنا كم من ك1 ماساقوم):والمفمو ل خذوف ديرم رمق كل مسئوال شيا وقرق. 
(من كل) بالتنوين و(ماسألوه) نفى وله نصب عل الحال . أى آنا كم من جميع ذلك غير سائليه و يجوز 
أن تكون دما» موصولة والتقدير : آنا كم من كل ذلك مااحتجت, اليه ولم تصلح أحوالكم ومعايشكم 
إلابه : فكا نم سألموه أوطلبتموه بلسان الحال» ثم إنه تعالى لى) ذكر هذه 9 ختم الكلام بقوله 
(وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها) قال الواححدى : النعمة ههنا اسم أقيم مقام المصدر يقال : أنعم 
الله علبه ينعم إنعاما ونعمة أقبم الاسم مقام الانعام كقوله : 0 0 ونفقة معنى وأححن 
ولذلك لم بجمع لانه فى معنى المصدر ٠‏ ومعنى قوله (لاتحصوها) أى لاتقدرون على تعديد 
جبالكتهما: 

واعلم أن الانسان إذا أراد أن يعرف أن الوقوف على أقسام نعم الله ممتنع , فعليه أن يتأمل 
كش د ؤاحد ليعرق عر نفسه عنه و كن نذأثر امنه مثالين : 

(إالمثال الاول» أنالأطباء ذكروا أنالاعصاب قسمان ؛ منهادماغية ومنهانخاعية . أماالدماغية 
فانها سبعة ثم أتعبو | أنفسهم فى معرفة المكم الناشئة من كل واحد من تلك الأرواح السبعة » ثم 
مالاشك فيه أنكل واحد منالآرو اح السبعة تنقسم لشفت كثيرة وكل واحد من تاك الشبعت 
كان سب دضقة ادق هن العر ولك واحد هيامر إلى الاعضاء ولو ا 500020 
شب الكة أى سيب الكفة أو بسبب الوضع لاختات مصال البنية . ثم إن تلك الشنعب 
الدقيقة تكون كر للد ك1 ٠‏ ولكل وا<دة منها ك1 مخصوصة , ذاذا 5 الانسان فى هذا 
المعنى عرف أن الله تعالى محسب كل شظية من لك الشمظايا العصبية عل العبد نعمة عظيمة لو فانت 
لعظم الضرر عليه وعرف قطعا أنه لاسبيل له الى الوقوف علا والاطلاع على أحوالها وعند هذا 
بقطع بصحة قوله تعالى (وإن تعدوا نعمت الله لا محصوها) وكا اعتبرت هذا فى الشظايا العصبية 
فاعتير مثله فى الشرابين والأوردة: وفى كل واحد من اللأعضاء البسيطة والمركية تحسب الكية 
والكيفية والوضع والفعل والاتفعال حتى ترى أقسام هذا الباب بحرا لاساحل له ؛ وإذا اعتبرت 
هذا فىبدن الانسانالواحد فاعرف أقسام ذعمالله تعالى فتفسه وروحه؛ فان يانبعالمالا رو اح 
ل من مجائب عالم الاجساد ثم لما اعتبرت حالة الحيوان الواحد فعند ذلك اعتبر أحوال عالم 
الآفلاك:والكوزا كب وطقات العناصر ويخائب الير والبحر والنات والح.وان وعند هذا تعرف 
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١‏ قوله تعالى «وسخر لك الشمس والقدر دائبين» الآية 

للحديد وسا الآلات واولا تعريفه العناد كيف بتخذؤة 107 تعا ار على صفة 
السيلان التى باعتبارها يصح جرى السفينة » ولولا خلقه تعالى الرياح وخلق الحركات القوية ذيها 
ولولا أنه وسع الانهار وجعل فيها من العمق مادوز جرى السفن فيها لما وقع الانتفاع بالسفن 
ضار لآ حل أنهاتعال هو الخالق ليذة:اللاجؤاك 4 وهر المذر للد اللامررااو ل اللا حك 
اضافة السفن الله . 

(البحث الثاى) أنه تعالى أضاف ذلك التسخير إلى أمره لآن الملك العظم قلسلا :وصفك تأنه 
فعل وإنما يقال فيه إنه أمر بكذا تعظما لشأنه » ومنبسم من حمله على ظاهر وله (إتما أمرنا لثىء 
إذ أردناه أن تقول له كن فيكون) وتحقيق هذا الوجه راجع إلى ماذكرناه . 

(البحث الثااث) الفلك مناجمنادات فنسخيرها مجاز» والمعنىأنه لما كان يحرىعلى وجه الماء 
كايشتهيه الملاح صار كانه حيوان مسخرله . 

(الحجة الخامسة) قوله تعالى (وسخ رلك الآنهار) واعلم أزماء البحرقاء ينتفع به فالزراعات 
لاجرم ذكر تعالى إنعامه على الخلق بتفجير الآنمار والعيون حتى ينبعث الماء منها إلى مواضع 
الزرع والنبات ؛ وأيضاً ماء البحر لايصلح للشرب ء والصالم لهذا المهم هو مياه الآنمار . 

١‏ الحجة السادسة والسابعة» قوله (وسخر لكر الشمس والقمر دائبين) 

واعم أنالاتفاع بالشمس والقمر عظم . وقدذكره اللهتعالى فى آيات منها قوله (وجعل القمر 
فين نورا وجعل الشمس سراجا) ومنها قوله (الشمس والقمر حسبان) ومنها قوله (وجعل فا 

سرا جا وقراً منيرا) ومنها قوله (هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا) وقوله (دائبين) معنى 

الدب ف اللنة م ورا الت ى' العمل عل غادة مطرذة ,يقالا داب بدأب ذأبار وها[ قداد كر ناهذا 
فى قوله (قال تزرعون سبع سنين دأبا) قال المفسرون : قوله (دائبين) معناه يدأبان فى سيرهما 
وإنارتهما وتأثيرهما فى إزالة الظلبة وفى إصلاح النبات والجيوان فا نالشمس سلطان النهار . والقمر 
سلطان الليلولولا الشمس لما حصلت الفصول الاأربعة ؛ ولولاها لاختات مصالٍ العالم بالكلية 
وقد ذكرنامنافع الشمس والقمر بالاستقصاء فى أول هذا الكتاب . 

١‏ الحجة الثامنة والتاسعة» قوله (وسخر لكم الليل والتمار) 

واعلم أن منافعهما مذكورة فى القرآن كةوله تعالى (وجغلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا) 
وقوله (وهو الذى جعل لكر اليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا) قال المتكلمون : تسخير الليل 
والنهار بجاز لا نهما عرضان» والاعراض لاتسخر . 








فولهتعالى ووسخ رلك الفلك لتجرى فالبحر بأمه» الآية 2 /ا؟١‏ 

لإ البحث الثالث) قال قوم : إنه تعالى أخرج هذه الممرات بواسطة هذا الماء المنزلمنالسماء 
على سبيل العادة » وذلك لآن فى هذا المعنى مصاحة للمكلفين . لأنهم اذا علموا أنهذه المنافع القليلة 
بحب أن تتحمل فى تحصيلها المشاق والمتاعب ٠‏ فالمنافع العظيمة الدائمة فى الدار الآخرة أولى أن 
تتحمل لأشاق فى طلبها ء وإذا كان المرء يترك الراحة واللذات طلباً لمذه الخيرات الحقيرة » فبأن 
يترك اللذات الدنيوية ليفوز واب الله تعالى ويتخلص'عن عقابه أولى . ولهذا السبب لما زال 
التكليف فى الآخرة أنال الله تعالى كل نفس مشتهاها من غير تعبولا نصب , هذا قول المتكلمين . 
وقال قوم آخرون : إنه تعالى يحدث الار والزروع هرا الام انار لمن التياء»والميالة 
كلامية محضة , وقد ذكرناها فى سورة البقرة ٠‏ 

لإالبدث الرابع» قال أبو مسلٍ : لفظ (القرات) بقع فى الاغلب على ماحصل على الاتجار . 
ويقع أيضاً على الزروع والنبات؛ كةوله تعالى (كلوا من مره إذا أثمر وآنوا حقهيوم حصاده) 

(البحث الخامس) قال تعالى (فأخرج به من الغرات رزقا لكم) وللراد آله كال كا 
أخرج هذه القرات لجل أنتسكون رزقا لناء والمقصود أنهتعالى قصد بتخليقهذه العّراتإيصال 
الخير والمنفعة إلى المكلفين ‏ لآن الاحسان لايكون إحسانا إلاإذا قصد المحسن بفعله إيصال النفع 
إلى امحسن اليه . 

لرالبحث السادس) قال صاحب الكشاف : قوله (من العٌرات) بيان للرزق . أى أخرج به 
رزقا هو ثمرات » ويجحوز أن يكون من العٌرات مفعول أخرج ورزقا حال من المفعول أو نصرا 
على المصدر من أخرج لانه فى معى رزق » والتقدير : ورزق من الغعرات رزقا ل . 

(إفأما الحجة الرابعة )4 وهى قوله (و ضر لكم الفلك لتجرىف البحر بأمره) ونظيره قوله تعالى 
(ومن آياته الجوار فى البحر كالأعلام) ففيها مباحث : 

ل البحث الاول» أن الانتفاع بما ينبت من الارض انما يكمل بوجود الفلك الجارى 
فالبحرء وذلك لآنه تعالى خص كل طرف من أطراف الأارض بنوع آخر من أنعمه حتى أننعمة 
هذا الطرف إذا نقلت إلى الجانب الآخر من الارض وبالعكس كثر الربح فى التجارات » ثم إن 
هذا النقل لايمكن إلا بسفن البر وهى امال أو يسفن البحر وهى الفلك ص فى هذه الآية . 
ان قبل : مامعنى وسخر لكم الفلك مع أن تركيب السفينة من أعمال العباد ؟ 

قلنا : أما على قولنا إن فعل العبد خاقالله تعالى فلاسؤال ؛ وأما على «ذهب المعتزلة فقد أجاب 
الثافى عند فال : لول أنه تعال خاق الاشجار:الضلة الى/منها عكن ترككين 'المنفن ولول خلقه 





١‏ قولهتعالى وو أنزلمن السماء ه ماء فأخرج به من القر مس 


اهعرز 2 ١‏ عابرولسر اس 


وَالمار د وآنا» كم من كل مَاسالهوه وَإن عدوا د مط اله لاتحصومًا 


ف © واس اعد سك سات 
إن لادان كر دارا 52> 
اند وسغر لك ايل وا انار 7 نام مر تلاط عو إن عدوا عم اه سرك 
إن الانسان لظلوم كفار) 
اعلم أنه لما أطال الكلام فى وصف أحوال السعداءو أحوال الا شقياء ؛ وكات العمدة العظمى 
والمنزلة ااحكررى فى حصول السعادات معرفة الله تعالى بذاته وبصفاته ‏ وفى حصول الشقاوة 
فقدان هذه المعرفة » لاجرم ختم الله تعالى وصف أحوال السعداء والاأشقياء بالدلائل الدالة على 
وجود الص صانع وكال عليه وقدرته ا ههنا عشرة أنواع من الدلائل .أ ولا :خلق السدورات . 
وثانم ا الارض ٠‏ واللهما الاشمارة بعَوله تعالى (الله الذى الذى خا ق الشموات والارض) 
ما روا لفن الك ماء فأخرج كرك عات رزقا لكم) ورابعها : قوله (وعخر لكم الفلك 
لتجرى قَّ البحر بأمره) وخامسما : قوله (ودر لكم الانمار) تدكا وسايعها : كوله (وخترلكم 
الشمس والقمردائيين) وثامنها وتاسعها : قوله (وسخر لكم الايل والمار) وعاشرها : قوله (و انام 
من كل ا وهذه الدلائل العشرة قد 0 ذكرها هذا الكتاب ٠.‏ وتقريرها ره هاءر نا 
راطو ار ارو له نان نأ نذكر ههذا بعض الفوائد . فاعلم أن قوله تعالى (الله) مبتدأ . وقوله (الذى 
خلق) خبره . ثم إنه تعالى بدأ بذكر خلق ال.موات والأارض ٠‏ وقد ذكرنا فى هذا الكتاب أن 
السماء والأرض من 5 وجه تدل على وجود الصانع الحكيم .و إعا دا بل كرضا هيا مها ها 
الأصلان اللذان يتفرع علهما سائر الآدلة المذكورة بعد ذلك فانه قال بعده (وأنزل من السماء ماء 
أأخرج بدمن الثرات رزقا لكم) وفيه مباحت 
(البحث الآول» لولا السماءلم يصح انزال الماء منها ولولا الآرض لم يوجد مايستقرالماء 
1 فظبر أنه لابد من وجودهما -تى حصل هذا المقصود وهذا المطلوب . 
البحث الثاقى) قوله زو نز لمن امام وفية قوؤلان . للارل : ىا ء رول ابدام 
وسمى 1 سحاب سماء اشْتقاقَا من السمو» وهو الارتفاع . والثانى : أنه تعالى أنزله من نفس السما , 
وهذا لم اعد على قلة جب ل عال و برى اخ غيم أسفل منه فاذا لمق ذلك 
ى ذلك الغيم ماط ١‏ را علهم وإذاكان هذا ا مشاددا باليص ركان الأزاع فيه باطلا . 








' #لايسك والله الذي خلقالسموات ' والأرضءالاية ١‏ 
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الامار 2222 ار 1 0 رار دائبين و وسحر نكم اليل 


صرقه الى التدل ؛ قَْ طاعة الله تعال ٠‏ فهذه الثلائة هى طضاط المعرة  ٠‏ وهى الامان والصلاة 
والركاة و تمام مابحب أن يقال فى هذه الأمورالثلاثة ذكرناه فى قوله تعالى (الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وممارزقناهم ينفةقون) 

(المسأله الرابعة 4 قالت المعتزلة : الاآية تدل على أن الرزق لا يكون ى لان الاددلت 
على 7 الانقاق من الرزق ممدوح» ولا ثىء من الانفاق منالحرام مممدوح. فية فينتج أن قلق 
حرام . وقد مم تقرير هذا الكلام مراراً . 

لال سألة الخامسة 4 فى اتتصاب قوله (سرا وعلانية) وجوه : أحدها : أن يكون على الحال 
أى ذوى سر وعلانية بمعنى مسرين ومعلنين . وثانها : علىالظرف أى وقت سر وعلانية . وثالئها : 
عل المصدر أى انفاق سر وانفاق علانية . والهراد اخفاء التطوع واعلان الواجب . 

واعلٍ أنه تعالى لما أمر باقامة الصلاة وايتاء الركاة قال (من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه 
ولا خلال) قال أبوعبيدة : البيع ههنا الفداء والخلال الخالة ‏ وهومصدر من خاللت خلالاوخالة : 
وهى المصادقة . قال مقاتل : إمما هو يوم لابيع فيه ولا شراء ولا مخالة ولا قرابة . فكأ نه تعالى 
يقول : أنفةوا أموااكم فى الدنيا حتى تجدوا بواب ذلك الانفاق فى مثل هذا اليوم الذىلاتحصل فيه 
مبايعة ولا مخالة » و نظير هذه الآية قوله تالى فى سورة البقرة (لابيع فيه ولا خلة ولا شفاعة) 

فان قيل : كيف نى المخالة فى هاتين الآبتين » معأنه تعالى أ ثبتبا ففقوله (الأخلاء يومئذ بعضهم 
لبعض عدو إلا المتقين) 

قلنا : الآية الدالة على ننى انخالة ممولة على ننى الخالة بسبب ميل الطبيعة ورغية النفس ٠‏ والآية 
الدالة على ثبوت الخالة #ولة على حصول الخالة الحاصلة بسبب عبودية الله تعالى» وحبة الله 
تعالى والله أعلم . 

قوله تعالى بإزالله الذى خاق السموات والاأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من العُرات 
رزقا لكم وخر لك الفال لتجرى ف البحر بأمره وسخر كم الا ماروسخر لكر اأشمس والقمر 








١‏ قو له تعالى «قل لعبادى الذي نأمنوا يقيموا الصلاةعالابة 


سل وس شر 6 3 500 


م ين منوايقيموا الصا وينفقوأ ممارزقناهم سرا وأغلة 


س م ماه 1 ىس سس ولثم ين سا هرم 


ل 3 0 وم 1 يه ولاخلال 1١‏ 


| لضم فانه حتمل الوجوين » وإذا قرئء النصب فلا حتمل إلا لام الغاقة انهم لم يريذوا صَلال 
أنفسهم.. وتحقيق التقول فى لام العاقبة أن المقصود من الثىء لاحصل إلا فى آخر المراتب م قبل 
أول الفكر آخرالعمل . وكل ماحصل فالعاقبة كان شببها باللا م المقصود فى هذا المعنى » والمشاهة 
أحد الامور المصححة لسن الجاز ‏ فلهذا السبب حسنذكر اللام فى العاقبة » وما حكى الله تعالى 
عنهم هذه الانواع الثلاثة من الأعمال القبيحة قال (قل تمتعوا فان مصير 1 إلى النار) والمراد أن 
حال الكافر فى الدنيا كيف كانت » فانها بالنسبة إلى ماسيصل اليه من العقاب فىالآخرة تمع ولعيم » 
فلهذا المعنى قال (قل تمتعوا فان مصير إلى النار) وأيضا أن هذا الخطاب مع الذين حكى الله عنهم 
أنهم بدلوا نعمة الله كفرا . فأولئك كانوا فى الدنيا فى نعم كثيرة فلاجرم حسن قوله تعالى (قل 
عدر لفان ار 0 ل انا الا ا التبديد ونظيره قوله تعالى (اعملوا ماشتتم) 
وكةوله ( قل تمتع بكفرك قليلا إإنلك من أصعاب النار) 

قوله تعالى لإ قل لعبادى الذين أمنو | يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل 
أن يأنى بوم لابيع فيه ولاخلال ) 

اعلم أنه تعالى لما أمر الكافرين على سبيل التهديد والوعيد بالمتع بنعيم الدناةء “مرا تامسن 
فى هذه الآية برك المتع بالدنيا والمبالغة فى امجاهدة بالنفس والمال» وفيه مسائل : 

(المسألة الأول) قرأ حمزة والكسات (لعبادى) بسكون الياء » والباقون : بفتح الياء لالتقاء 
ااشاككتين خراك إلى البسن! 

(إالمألة الثانية) فى قوله (يقيموا) وجهان : الآول : يجوز أن يكون جوابا لام محذوف 
هوألمةول تقديره : قل لعبادى الذن أقنوا أقيموا الصلاة وأ هدر | سه | الله و إدممرا” الثا ' 
يحوزأن يكون هوأمرا مةولاحذوفا منه لام الآمرء أىليقيموا . كقولك : قل لزيد ليضرب عمرا 
وإتماجاز حذف اللام ؛ لآن قوله (قل) عوض منه ولو قيلابتداء يقيموا الصلاة ل بحر . 

((المسألة الثالثة) أن الانسان بعد الفراغ من الابمان لا قدرة له على التصرف فى شىء 
الآنقي نفلله أو.ق كاله ١.‏ أها: النفئى "فقتل شتلها خدامة: المى رد ف الصلاة ١١:‏ واأما"المفال قحب 











اواك ديت الله الدين أمنوا اول لات ؛ الآية ١2١‏ 


كيت اله 2 لذن بن آمنوا ؛ ألو ول لات و ف ا ادن وفى الرة وَيِضلٌ 
اك امي 0 أنه 0 1/2 » 


فاذا ذكرمايساويها من المحسوسات ترك الحس والخيال والومم تلك المنازعة . وانطبق المعقول على 
المحسوس وحصل به الفهم اتام والوصول الى المطلوب . 

5 قوله تعالى ل ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتئت من فو الاأرض مالا من قرار ) 

فاعلم أن الشجرة الخبيثة هىالجهل باللّه » فانه أول الآفات وعنوان الخافات ورأس ااشقاوات 
ثم انه تعالى شيهها بشجرة موصوفة بصفات ثلاثة : 

لإ الصفة الآولى» انها تكون خبيثة فنهم من قال انها الثوم ؛ لآنه صبى الله عليه وسلم وصف 
الوم بأنها شجرة خييثة . وقيل : إنها الكراث . وقيل : إنها شجرة الحنظل لكثرة ماففها منالمضار 
وقيل: إنها شجرة الشدوك . 

واعلم أن هذا التفصيل لاحاجة اليه » فان الشجرة قد تسكون خبيئة بحسب الرانحة وقد تكون 
حلب الطهم »وقد تكون تحسب الصورة والمنظر . وقدتكون بحسب شتالا عل المضارالكثيرة 

والشجرة الجامعة لكل هذه الصفات وإن لم تكن موجودة» إلا أن لما كانت معلومة الصفة كان 

التشبيه ما نافعا فى المطلوب . 

لإوالصفة الثانية 4 قوله (اجتدت من فوق الارض) وهذه الصفة فىمقابلة قوله (أصلها ثابت) 
ومعنى اجتثت استؤصلت . وحقيقة الاجتثاث أخذ الجثة كلها » وقوله (من فوق الارض) معنا 
1 ا عل و لاعرق : فكيذلك الصسرك بإلله تغالى لس له ختجة ولا كنات ولا'قوة. 

لإ والصفة الثالثة4 قوله مالا من قرارء وهذه الصفة كالمتممة للصفة الثانية . والمعنى أنه ليس 
لها استقرار . يقال : قرالثىء قرارا . كقولك : ثبت ثياتاء شبه بها القول الذى لم يعضد بحجة فهو 
داحض غير ثابت . 

واعلم أن هذا المثال فى صفة الكلمة الخبيثة فى غاية الال » وذلك لأانه تعالى يبن حكونها 
موصوفة بالمضار الكثيرة وخالية عر كل المنافع . أما كونها موصوفة بالمضار فاليه الاشارة ٠‏ 
بقوله (خبيثة) وأما كونها خالية ع نكل المنافع فاليه الاشارة بقوله (اجتثت من فوق الارض مالها 
ل قراز) والله أعلم ' 

قوله تعالى لإ يثبت اللهالذين أمنوا بالقول الثابت فىالحياة الدنيا وفىالاخرة ويضل الله الظالمين 


61٠6 - نر‎ -- 





1 قوله تعالى «ويضرب الله الآمثال للناس لعليم يتذكرون» الآية 

(المسألة الثاني قال صاحب الكشاف : فى نصب قوله (كلمة طيبة) وجهان : الأول : 0 
منصوب بمضمر . والتقدير : جعل كلمة طيبة كشجرة طيبة » وهو تفسير لقوله (ضرب الله مثلا) 
الثاى .قال وا كوزا: أن اينتصف بماد ١.‏ وكلمة يضرت أ اضرب أكلكة طب ماد | 01 
وقوله (كشجرة طيبة) خبر مبتدأ #ذوف ٠‏ والتقدير : هى كشجرة طببة:. الثالك؛:.قالأضالل 
حا العقد أظن أن الأوجه أن يحعل قوله (كلمة) عطف ببان » والكاف فى قوله ( كشجرة) فى حل 
الكتا ين من مهززة طن 

(إالمسألة الثالثة 4 قال ابن عباس : الكلمة الطيبة هى قول لا إله إلا الله ؛ والشجرة الطيبة هى 
التخلة فى قوؤل الا كثرين :.وقال صاحت الكثنات : إنها كط دراه مثمرة ظلبية الفكار كالتخلة وضدرة 
التين والعنب والرمان . وأراد بشجرة طيبة الثرة » إلاأنه لم يذكرها لدلالة الكلام عليها أصلباء أى 
أصل هذه الشجرة الطيبة ثابت » وفرعها أى أعلاها فى السماء » والمراد الحواء لآنكلماسماك وعلاك 
فبو سماء نو ى) أى هذه الشتجرة (أكلها) أى مرها. وما بر كل منبا كل جين , واخلفرا ف رفسي عدأ 
اين فعال ان عباس : سه اد بر ؛ لإان بن ليا إل صرامها سنة لشر . جاء حل إل 21 304 
فقال : نذرت أن لاأكلم أخى حتى حين » فقال : المين ستة أشهر ؛ وتلا قوله تعالى (تؤتى أكلها 
كل حين) وقال مجاهد وابن زيد : سنة » لآن الشجرة من العام الى العام تحمل المرة ٠‏ وقال سعيد 
ابن المسوب : شهران » لآن هدة إطعام النخلة شهران . وقال الزجاج : جميع من شاهدنا من أهل 
اللغة يذهيون الى أن المين اسم كالوقت يصلح ايع الأزمان كلها طالت أم قصرت ء والمراد من 
قوله (توى أكاها كل حين) انه ينتفع بها فكل وقت وى كل ساعة ليلا أو نهارا أوشتاء أو صيفا. 
قالوا : والسبب فيه أن النخلة اذا تركوا علها العّر من السنة الى السنة اتتفعوا بها فى جميع أوقات 
المنه ا رفوك : عل لإنااعاض ا فى البحث عن «فردات ألفاظ الآية » إلا أنهم بعدوا عن 
[ذَرَاكَ المقصودء لاانه تعالل وصف هذه الشجرة بالضفات المذكررة . ول حاجة يا ال أن تلك 
الشجرة هى النخلة أم غيرها ‏ فانا نعلم بالضرورة أن الشجرة الموصوفة بالصفات الا ربع المذكورة 
شجرة تريفة ينيتى لكل عافل أن ,ىق تحخصيلها و ملكها فده ٠ ١‏ كان لحار ردق اليا 
أولم يحكن ؛ لان هذه الصفة أمر مطلوب التحصيل » واختلافهم فى تفسير الحين أيضا من هذا 
نايك وات أعلم ون 

“م قالل ويضرب الله الاأمثالللناس لعلهم يتذكرون) والمعنى : أنفى ضرب الا مثال زيادة 
إفهام وتذكير وتصوير للمعاتى : وذلك لان العانى العقلية الحضة لايقبلها الحس والخيال والوهم , 








قوله تعالى دتؤى 22101 <ين باذن رمباء» الاية 505 


ويدخل فيه الرحمه والرأفة والصفح والتجاوز عن الذنوب ؛ والسعى فى إيصال الخير اليم ؛ ودفع 
الكن عنهم ؛ ؛ومقابلة الاساءة بالا حسان . وهذه الاقسام أيضا غير متناهية وهىة فروع ثايتةمن ثرة 
معرفة الله تعالى فان الانسان كلا كان أ كثر توغلا فى معرفة الله تعالى كانت هذه اللأا<وال عنده 
أكل وأقوى وأفضل ١‏ 

9( وأما الصفة الرابعة 4 فهى قوله تعالى (تؤنى أكلباكل حين باذن ربها) فه ذه الشجرة أولى 
مهذه الصفة من الاشجارالجسمانبة » لآن شجرة المعرفة موجية لمذه اللا <وال ومؤثرة فى حصولها 
والسبب لاينفك عر المسبب فأثر رسوخ شجرة المعرفة فى أرض القلب أن يكون نظره 
بالعبرة يا قال (فاعتيروا يا أولى الايصار) وأن يكون سماعه بالحكمة كا قال (الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه) ونطقه بالصدقوالصواب ء 5 قال ( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو 
على أنفسكى) وقال عليهالسلام «دقولوا الحق ولو على أنفسكم» وهذا الانسان كاءاكان رسوخ شجرة 
ال فارص قلة أقوعوا كل ء كان ظهو وق .هذه الآثارعنده أككثرة ورا توغل فى هذا الباب 
فيصير بحيث كليا لاحظ شيئاً لاحظ الحق فيه » وربما عظم ترقيه فيه فيصير لابرى شيئاً إلاوقد 
كان قد رأى الله تعالى قبله . فهذا هو المراد من قوله سبحانه وتعالى (تؤتى أكلها كل حين باذن 
داضا فا ذ5 ناه إشارة الل الالحامات النفسانية والملكات الروحانية الى خضل فى جوأهر 
الآرواح ؛ » ثملايزال يصعد منها فىكل حين والحظة ونحة كلام طيب و وعمل صالح وخضوع وخشوع 
وبكاء وتذلل » كثمرة هذه الشجرة . 

وأما قوله ل باذن ربها) ففيه دقيقة يحيبة » وذلك لآن عند حصول هذه الأحوال السنية ؛ 
والدرجات العالية قد يفرح الانسان مها من حيث هى هى » وقد يترق فلا يفرح مما من حيث هى 
هى . وإتمايفرح بها منحيث أنها من المولى » وعند ذلك فيكون فرحه فى الحقيمَة بالمولى لابهذه 
الاحوال» ولذلك قال نعضالحققين : من آأثْر العرفان للعرفان : فد قال بالفاتى . ومن آثر العرفان 
لاللعرفاتل بل للمعروف فقد خاض لَة الوصول فقد ظهر بهذا التقريرالذى شرحناه والسيان 
الذى فصلناه أن هذا المثال الذى ذكره الله تعالى فى هذا الكتاب مثال هاد الى عالل القدس , 
ره الطلدل . وسترادقات الكوناءء فيال الله تعالى مزيد الاهتداء والرحمة إنه ميع بجيب 
عضي :ان تقزر هذا المثال كلوما لارأس بداء فقال كا لل سار تعالى الامان 
بالشجرة » لان الشجرة لا تستحق أن تسمى شجرة » إلا بثلاثة أشياء : عرق راسخ » وأصل 
قائم » وأغصان عالية . كذلك الامان لايتم ! إلا كلاثة أشياء > مدر فةا فى القلت.. .وقول ناللسان ؛ 
وعمل بالأابدان : والله أعل. . 





١‏ قله تعالى 2 تت أكلبا كل خين باذن: رما الاية 
النقس متحدا به'وكاان النفشن عدن حصول ذلك الاشزاق تطيرزاغير النفس الى كنف[ لخصول 
ذل كالاشراق فهذا فرق عظم بين المابين ١‏ 

ل( والوجه الثانىى ) قَْ الفرق أن فُْ |الالتداد بالفا اكه المدذراك هو القوة اإلذائقة 0 بورض 
اللذق جل جلاله ( وصفات جلاله و [>كزامة 3 وو جب أن تككون لسمية إحدى اللذتين إل اللاخرى 
اإكنسة أخدا مدر كين لل الاخنة: 

(إالوجه الثالث » فى اافرق أن اللذات الحاصلة بتناول الفاحكبة الطببةكلما حصات زالت 
ف الخال للانها كفنة سريعة الاستحالة شدئدة التقين» أمااوال للق وجلاله فانه ممتنعالتغير والتبدل 
9 0 جوهرالنفس لة.ول تاك ادق أيضاً ع التغير 8 فظهرالفرق العظم من هذا الوجه 2 

واعم أن الفرق دين النوعين تقَت أن كون من وجوه غير متناهية فليككتفك ذه الوجوه 
الثلاثة تنما للعقل السلم علسائرها . وأما الصفة الثانية وهى كون هذه الشذجرة ثابتة اللأصل » فبذه 
الضفة فى خرة معرفة. الله تعالى أقوى وأ كلك | وذلك الآن عروى هذه الشجرة راحة فى در دآ 
النفس القدسية ٠‏ هذا الدوهر وهر عد عن التكرن و الفناء ار عن للدي الفا 7 
مدد هذا الرسوخ إما هو من تحلى جلال الله تعالى » وهذا التجلى من لوازم كونه سبحانه فى ذانه 
ورالاور مدا الظهوور 2 وذلك ما متنع عقلا زواله اه سبحانه واج بالوجود إذاته 34 وواجب 
الوجود فى جميع صفاته . والتغير والفناء والتبدل والزوال والبخل والمنع حال فى حقه , فثبت أن 
الشجرة الموصوفة وم ثاة الاصل ليست إلا هذه اأشجرة 5 

لا الصفة الثالثة ) لهذه الشجرة كونها بحيث يكون فرعها فالسماء . 

واعلم أن ثجرة المعرفة لما أغصان صاعدة فى هواء العالم الالمى وأغصان صاعدة فى هواء 
العال الجسمانى . 

(أما النوع الآأول) في أقسام كثيرة وجمعيا قوله عليه السلام «التعظيم لام الله » وبدخل 
فيه التأمل فى دلائل معرفة الله تعالىفى عالم الآرو اح » وف عالم الاجسام ؛ وف أحوال عام الافلاك 
والكوا كب ؛ وفى أحوال العالم السفل ‏ و يدخ ل فيه محبة الله تعالى والشو إلى الله تعالىوالمواظبة 
على ل الله تعالى والاعماد بالكامة على الله تعالىء والانقطاع بالكلية عا دوى الله تال 
والاستقصاء فى ذكر هذه الاقسام غير «طموع فيه لانها أحوال غير متناهية . 

ل( وأما انوع الثانى) فهى أقسام كثيرة ويجمعبا قوله عليه السلام «والشفقة على خلق الله 





قولهتعالى « نو فى أكلباكل حين باذن ربم. » الاية ١14‏ 


00 وال أفة والصفح والتجاوز عن الذنوب 00 والسعى ىق إيصال 4 ير المي وده 


الشر عنهم » ومقابلة الاساءة بالاحسان . وهذه الاقسام أيضا غير متناهية وهىفروع ثابتة 2 
مدرقة الله تعال:فان الانسان كلا كان أ كش توغلا فى معرفة الله تعالى كانت هذه الأا<وال عند 
أكل وأقوى وأفضل : 

لإ وأما الصفة الرابعة »4 فهى قوله تعالى (تؤنى أكلماكل حين باذن رءها) فه ذه الشجرة أولى 
7 اعدف الاشجار ا 1بانة؛ لآآن شجرة المعرفة مو جبة لهذم الأاخوال واموثرةاقى حصنولما 
ذالبت لانفك عر:... المسبت قاثر 3 ةارس فق إرظ الظلي أنه كرن. زازه 
بالعبرة أ قال ا ن كون سماقه بالحكة مها قال (الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه) ونطقه بالصدقوالصواب ء كأ قال ( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو 
على أنفسكم) وقال علي هالسلام «قولوا المق ولو على أنق؟ » وهذا الانسان كدماكان رسوخ شجرة 
المدرفة ق.أرض قله أقوى وأ كل »كا ن.ظهور هذه الآثارعنده أ كثر) وربما توغَل هذا الات 
فيصير بحيث كليا لاحظ شيئاً لاحظ الحق فيه ؛ وربما عظم ترقبه فيه فيصير لايرى شيئاً إلاوقد 
كان قد رأى الله تعالى قبله . فهذا هو المراد من فوله سبحانه وتعالى (تؤتى أكلها كل حين باذن 
0 إيكا تا ؟ اه إشارة ,آل الالخامات الفسانة والملكاتالروحائلة لق خصل فق جوراهر 
الأرواح 2 “ملايزال يصعد منها فى كل حين و لحظة ونحة كلام طيب وحمل صالم وخضوع وخشوع 
ودكاء وتذلل ء» كثمرة هذه الشنجرة . 

وأما قوله لإ باذن ربها) ففيه دقيقة يحيبة » وذلك لآن عند حصول هذه الأحوال السنية . 
والدرجات العالية قد يفرح الانسان مها من حيث هى هى ؛ وقد يترفى فلا يفرح مها من حيث هى 
هى . وإتمايفرح بها منحيث أنها من المولى » وعند ذلك فيكون فرحه فى الحقيقَة بالمولى لابهذه 
الأ<وال ؛ ولذلك قال بعضالحقةين : من آثر العرفان للعرفان : فد قال بالفانى . ومن آثر العرفان 
لاللعرفان »بل للمعروف فقد خاض له الوصول . فقد ظهر ممذا التقريرالذى شرحناه والبيان 
الذى فصلناه أن هذا المثال الذى ذكره الله تعالى فى هذا االكتاب مثال هاد الى عالل القدس , 
وحضرة الجلال » وسرادقات الكبرياء » فنسأل الله تعالى مزيد الاهتداء والرحمة إنه سميع بجيب 
وذكر بعضهم : فى تقرير هذا المثال كلاما لابأس به » فقال : نما مثل الله سبحانه وتعالى الا مان 
بالشجرة ؛ لاف الشجرة لا تستحق أن تسمى شجرة ٠‏ إلا بثلاثة أشياء: عرق راسخ » وأصل 
قائم » وأغصان عالية . كذلك الامان لايتم إل كلانه آشناء:: معرفة ف[ القلت.ه وقول اللسان] 
عمل بالأابدان . والله أعلم . 





1 قوله تعالى توت أكلباكل حين باذن ربماءالاية 
النفس متحدا به وكا ان النفتر أغذنا لحصطول ذلك الاشراى تضير عير النمش لاف 2ل 
ذل كالاشراق فهذا فرق عظم بسن المابين . 

(والوجه الثانى) فى الفرق أن فل ,الالتذاد ثالفا ككبة ‏ المذردك عو »القورة الناقفة)) 1 م 

و الطعم المخصوص وههنا اللدذرك هو جوهر انع القدسية 34 والمعلوم والمشدون به هو ذات 

اق جل جلاله 2 وصفات جلاله وإكرامه 3 وجب أن كر لسية إحدى اللذتين الك الى 
اليه د ا لد كين لالد 

لإالوجه الثالث » فى الفرق أن الاذات الحاصلة بتناول الفاحكبة الطيبةكلما حصلت زالت 
فالحال ؛ لانها كيفية سريعة الاستحالة شديدة التغيرء أما وال الحق وجلاله فانه متنعالتغير والتبدل 
اذى رف الشر الك ل للك اواك متنع التغير » فظهرالفرق العظم من هذا الوجه . 

واعلم أن الفرق بين النوعين يقرب أن يكون من وجوه غير متناهية فليكتف بهذه الوجوه 
اه 0 للعقل السلم علسائرها . وأما الصفة الثانية وهى كون هذه الشجرة ثابتة الأأصل » فهذه 
الضفة فى تحرة معرفة الله تَعال أقوئا وأ كل ٠١١‏ اوذلك للأن عروق 'هاذه القجرة اراحخة فى جره 
لتقن القدسية 5 وهذا الجوهر جوهر +رد عن اللكون والفساد لعيد عن التغير والفثاء 5 كا 
مدد هذا الرسوخ إما هو من نجل جلال الله تعالى » وهذا التجلى من لوازم كونه سبحانه فى ذانه 
نورالاور وميداً الظهو و6 وذاك م مجع عقلا زواله انه سبيحانه واج بالوجود إذاته 0 وواجبف 
الوجود فى جميع صفاته . والتغير والفناء والتبدل والزوال والبخل والمنع حال فى حقه , فثبت أن 
اأشجرة الموصوفة ما ات 4 اللأصل لست إلا هذه الشجرة : 

” الصفة اله الث هذه الشيجرة كوانما حلت كون فراعها ف العناء‎ ١ 

واعلم أن تجرة المعرفة لما أغصان صاعدة فى هواء العالم الالمى وأغصان صاعدة فى هواء 
العالى الجسمانى . 

(أما النوع الآول) فهى أقسام كثير ة ويجمعيا قوله عليه السلام «التعظي لأمرالله» و يدخل 
فيه التأمل فى دلائل معرفة الله تعالىفى عالم الأرواح » وفى عالم الاجسام ؛ وف أحوال عالم الافلاك 
والكوا كب ؛ وفى أحوال العالم السفبل : وويدخل فيه محبة الله تعالى والشوق إلى الله تعال ىو المواظبة 
على ذكر الله تعالى والاعتماد بالكاية على الله تعالى . والانقطاع بالكلية عما سوى الله تعالى 
والاستقصاء فى ذكر هذه الاقسام غير «طموع فيه لانها أحوال غير متناهية . 

(١‏ وأما انوع الثانى) فهى أقسام كثيرة ويجمعها قوله عليه السلام «والشفقة على خلق الله 





والجال ررد أكلها ا ١١/‏ 


لإوالصفة لثانية)) ؛ قوله ( أصلها ثابت) أىرا سخ م باق آمن الانقلاع والانقطاع والزوالواافناء 
وذلك لان الى . الطب إذا كان فى معرض الانقراض والانقضاء » فهو وإنكان تحصل | لفرح 
بسبب وجدانه إلا أنه يعظم الحزن بسبب الخوف من زواله وانقضائه . أما إذا على منحاله أنهباق 
دانم لايزول ولا ينقضى فانه يعظم الفرح بوجدانه ويكمل السرور بسبب الفوزيه . 

ب( والصفة الثالثة 4 قوله (وفرعها فى ااسماء) وهذا الوصف يدل على كال حال تلك الشجرة 
من و جبين : الآول : أنارتفاع الأغصان وقوتما ففالتصاعد يدل على ثياتالآصل ورسوخالعروق 
والثاى : أنها م كانث متداعدة مرتفغة كانت بعبدة عن عفونات الارض وقاذورات الابنة 
فكانت تمراتها نقية ظاهرة طيبة عن جميع الشوائب . 

لإ والصفة الرابعة» قوله (تؤنى أكلماكلحين باذن رمها) والمراد : أنالشجرة المذكورة كانت 
موصوفة هذه الصفة . وهى أن مراتها لابد أن تكون حاضرة دامة فى كل الأوقات : ولاتكون 
مثل الا شار ااتىيكون تارهاحاضرا فى بعض الأأوقات دون بعضء فهذاشرحهذه الشجرةاللىذكرها 
الله تعالى فى هذا الكتاب الكريم ومن المعلوم بالضرورة أن الرغبة فى تحصيل مثل هذه الشجرة 
حت أن تكون عظيمة » وأن العاقل مى أمكنه تحصيلبا وتملكها فانه لابجوز له أن يتغافل عنما 
لك مساهل ف الفوق نبا . 

إذا عرفت هذا فنقول : معرفة الله تعالى والاستغراق فى محمته وفى خدمته وطاعته » تشبه هذه 
الشجرة فى هذه الصفات الاربع . 

إأما الصفة الآولى» وهى كونها طيبة فهى حاصلة » بل نقول : لاطيب ولالذيذ فى الحقيقة 
إلا هذه المعرفة . وذلك لان اللذة الحاصلة بتناول الفا كهة المعينة إما حصلت ء للآن ادراك تلك 
الفا كهة أمرملاثم ازاج البدن . فلا أجل حصول تلك الملاءمة والمناسبة حصلت تلك الإذة العظيمة 
وههنا الملام 0 النطقية والروح القدسية » ليس إلا معرفة الله تعالموحبته والاستغراق 
0 به فوجب أن تنكون هذه المعرفة لذيذه جدا » بل نقول : اللذة الحاصلة من ادراك 
الفا كهة بحب أن تسكون أقل حالا درن اللذة الحاصلة بسبب اشراق جوهر النفس ععرفة الله 
وببان هذا التفاوت من وجوه : 

(الوجه الأول) "أن المدركات المحسوسة إنما تصير مدركة بسبب أن سطح الحاس يلاق 
سطح المحسوس فقط ء فاما أنيقال إن جوهرالحسوس نفذ فىجوهرالحاس فليس الأامركذلك» لان 
الاجسام بمتنع تداخلها أما ههنا فعرفة الله تعالى وذلك النور وذلكِ الاشراق صار ساريا فجوهر 





ا قولهتعالى «ألم تركيف ضرب الله مثلا كلمة طببة» الآية 
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الأرض ماما من 11 


عليك.) والرب الرحيم يحيهم أيضا ببذه الكامة يا قال (سلام قولا من رب رحيم) 

واعلِم أن السلام مشتق من السلاءة وإلا ظهر أن المراد أنهم سلموا من آفات الدنيا وحسراتمها 
أو فنون آلامها وأسقامبا ء وأنواع عدرميا وهم ميا" واما أصدى مافالر | فان اسار مة ون 02 
عالم الأجسام الكائنة الفاسدة من أعضم النعم » لاسا إذا حصل بعد الخلاص منها الفوز بالهجة 
ارو انه والساء ةا للك 

(المسألة الثاثية 4 قرأ الحسدن (وأدخل الذين آمنوا) على معنى وأدخلهم أناء وعلى هذه القراءة 
فقوله (باذن رمهم) متعلق بما بعده؛ أىتحيتهم فيها سلام باذنن رمم . يعنى : أن الملائكة 
بحيونمم باذن رمم . 

قوله تعالى ألم تر كيف ضر ب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فىالسماء 
تؤنى أكلهاكل حين باذن ر .ها ويضرب الله الآمثال للناس لعلهم يتذحكرون . ومثل كلمة خبيثة 
كشجرة خبيئة اجتثت من فوق الارض مالا من قرار) 

اعم أنه تعالى لما شرح أحوال الأشقياء وأحوال السعداء » ذكر مثالايبين الحال فى حكم هذين 
القسمين » وهو هذا المثل . وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) اعلم أنه تعالى ذكر شجرة موصوفة إصفات أربعة ثم شبه الكلمة الطيبة مها 

(فالصفة الآولى)» لتلك الشجرة كونهاطيةء وذلك تمل أمو را أحداهاا كو نباطية للنظر 
والضورة والشتكل. وثانها :كو نباظينة الرائحة . وثالثها : كونبااطية الغرة يع ى أن الفو اك التوللاة 
منها ‏ نكرن [ديذة قستطابة . اورابيها : كومااطة حك النمية فى اك يتح يكنا ككدك 
يعظم الانتفاع ها » وبحب حمل قوله : تجرة طببة ؛ علي جوع فتكيده الوكجرة لإانحتافا 
بحصل كل الطيب , 





قولهتعالى دو أدخل الذء نآمنو اوملوا الص الحات جنات» الآية ونا 
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سس سل سل 


(إالمسألة الأولى) دماء فىقوله(إنى كفرت بماأش ركتموفمنقبل) فيهقولان : الأول 
مصدرية والمعنى : كفرت باشرا كم إياىمع الله تعالى فىالطاعة . والمعنى : أنه جحد ما كان يعتقده 
أولتك الاتباع من كون ابليس شمريكا لله تعالى فى تدبير هذا العالم وكفر به ؛ أويكون المعنى أنهم 
كانوا يطبدون الشيطان فى أعمال الشر كا كانوا قد يطيعون الله فى أعمال الخسير وهذا هو اللراد 
راك والثاى ١‏ ودوقول القراء أن المح أن ابلس قال : إى كفرت باه الدى أثر كيو 
به من قبل كف ركر ؛ الى لكان كترء فيل كفا ولك الاتباع ويكو ن المراد بقوله (ما) ىهذا 
الموضع من» والقول هوالآول . لآن الكلام انما ينتظم بالتفسير الأول ؛ وبمكن أن يقال أيضا 
الكلام منتظم على التفسير الثاتى . و التقدير كلانه يقول : لاتأثير. لوسوستى فى كفركر بدايل أنى 
كفرت قبل أن وقعتم ف اللكفر و ناكان كقرىئى ير رسوية حر و الذ لوه التساسل بيت 
بهذا أن سبب الوقوع فى ااسكفر ثىء آخر سوى الوسوسة ‏ وعلى هذا التقدير يننظم الكلام . 

ما قرله ل( إن الظالمين لهم عذاب ألم) فالأظهر أنه كلام الله عر وجل وأن كلام إبليس ثم 
قبل هذا الكلام » ولا بعد أيضا أن يكون ذلك من بقية كلام إبليس قطعا لاطاع أو لك الكفار 
عن الاعانة والاغاثة » واللّه أعلم . 

قوله تعالى لإ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الانمار خالدين فيها 
باذن ربهم تحيتهم فيها سلام» 

وفبه مسالتان : 

(ااسألة الآولى) اعلم أنه تعالى لما بالغ فى شرح أحوال الأشقياء من الوجوه الكثيرة , 
شرح أحوال السعداء ؛ وقد عرفت أن الثواب يحب أن يكون منفعةخالصة دائمة مقرونة بالتعظم ؛ 
فالمنفعة الخالصة الها الاشارة بةوله تعالى (وأدخل الذين آمنوا وعماوا الصالحات جنات تحرى من 
ا الاعادو ترننا ذامة أشتر اليه بقوله (خالدين فها) والتعظم حصدل:فن وجهين : أحدهما : أن 
تلك المنافع نما حصلت باذن الله تعالى وأمره . والثانى : قوله (تحيتهم فيا سلام) لان بعضهم 
حى إعضا بهذه الكلمة. والملائكة بحيونهم بها ما قال (والملائكة يدخلون علهم من كل باب سلام 





١‏ فولهثعالىوانى كفرت بماأش ركتمونى هزقبل»الآية 
هذا التقدير بمتنع أن يقال إنها أجسام كثيفة » بل لابد من القول بأنها أجسام لطيفة والله سبحانه 
ركها ترحكببا يحيبا وهى أن تسكون مع اطافتها لاتقبل التفرق والّزق والفساد والبطلان ونفوذ 
الاجرام الاطيفة فى عمق الاجرام الكثيفة غير مستبعد ألا ترى أن الروح الانسانية جسم 
لطيف » ثم إنه نفذ فى داخل عمق البدن فاذا عقل ذلك فكيف يستبعد نفوذ أنواع 
كثيرة من اللأجسام اللطيفة فى داخل هذا البدن ؛ أليس أنجرم الناريسرى فى جرمالفحم » وماء 
الورد يسرى فى ورق الورد ؛ ودهن السم.م بجرى فى جسم السمدم فكذا ههناء فظهر بما قررنا 
أن القول باثيات الجن والشياطين أمر لاتحيلهالعقول ولاتبطله الدلائل ؛ وأن الاصرارعل الانكار 
ليس إلا هن نتجة الجهل وقلة الفطنة . ولما ثبت أن القول بالقساطين يمكن فى الملة: فتقول : 
اللاحق والاوك أن بال ١:الملائك‏ عل هذا:القول مخاؤقوون من التور ٠‏ والقساطين عتلوفون من 
الدخان واللهب :م قال الله تعالى_(والجان خلقناه من قبل من.نار السموم) وهذا الكلام من 
المذيؤرات عند قدماءالفلاسفة» . فكينت ليق بالعاقل أن يستيعده من صاحت قينا ند صل 
الله عليه وسلٍ . 

١‏ السؤال الثانى» لم قال الشيطان (فلا تلومونى ولوموا أنفسكم) وهوأيضاملوم يسبب اقدامه 
عل اتلك الوؤسوسة الناطلة». 

واكئراتك: أراد بذلك فلا تلومونى على مافعلتم ولوموا أنقسك عليه . لانم عدلتم عما توجبه 
هداية الله تعالى لكر . ثم قال الله تعالى حكاية عن الشيطان أنه قال (ما أنا بمصرخكم وما أنتم 
بمصر خى) وفيه مسالتان : 

(المسألة الأولى» قال ابن عباس : مغيتكم ولامنقذى » قال ابن الاعرابى : الصارخ المستغيث 
واللمصرخ المغيث . يقال : صر فلات اذا افلتغاركبواقالاا :ا اغويتاه !! واأطر ته اق 

(المسألة الثانية 4 قرأ حمزة : بمصرخى بكسر الياء . قال الواحدى : وهى قراءة الأاعمش وبحى 
ابن وثاب . قالالفراء : ولعلهامن وثم القراء فانه قل من سل منهم عن الوهم و لعله ظن أن الباء فىقوله 
(مصرخى) خافضة جملة هذه الكامة وهذا خطأ لآن الياء من المتكلم خارجة من ذلك قال » وما 
نرىأنهم وهموأ فيه قوله (نوله ماتولى ونصله جهام ) جزم الحاء . ظنوا والله أعلم أن الجوم فىالحاء 
وهوخطأء لآن الهاء فى موضع نصب وقد انجرم الفعل قبلها بسقوط الياء منه » ومن النحويين من 
تكلف فى ذكن وجه الضحته إلاأن الآ" كثرتن قالوا إنه لحن والله أعل 1 

م قال تعالى حكاية عنه (إ إنى كفرت بما أش ركتمونى من قبل ) وفيه مسائل : 


00] 





قوله تعالى دفلا تلومونى ولوموا أنفسك» الآية ١‏ 

إذا عرفت هذا فنقول : فعلى هذا التقدير الشيطان لا يكون جسما يحتاج إلى الولوج فى داخل 
الندن بل هو جو هن روحاق خنيف الفمل رول عل الشتر.: والتفسن الانسانية أيضا كذلك ذل" 
يبعد على هذا التقدير فى أن يلق ثثىء من تلك الارواح أنواعا من الو ساويى والاباطل الى جواهر 
النفس الانسانية » وذكر يعض العلماء فى هذا الباب احتمالا ثانيا . وهو أن النفوس الناطقة البشرية 
مختلفة بالنوع ‏ فبى طوائف » وكل طائفة منها فى تديير روح من الأرواح السماوية بعينها ٠‏ فتوع 
لك النقرس الرشرية تكون حسنة الاخلاق كر بمة الآفمال موصوفة بالفرح والبشر وسهولة 
الأم ‏ وهى تكون متتسبة إلى روح معسين من الأرواح السماوية . وطائفة أخرى منها تكون 
موصوفة بالحسدة وااقوة والغلظة . وعدم البالاة بأم من الأمور ٠‏ وهى تكورن منتسبة 
إلمروح آخرمنالأرواح ااسماوية وهذدالأرواح البشرية كالاولادلذلك الروحالسماوى وكالنتائج 
الحاسلة » وكالفروع المتفرعة عليها . وذلك الروح السماوى هو الذى يتولى إرشادها إلى «صامها . 
وهوالذى بخصهابالالحامات حالتىالنوم واليقظة . والقدماءكانوا سمو ذذلكالروح السماوى بالطباع 
التام ولاششك أن لذلك الروح ااماوى الذى هو الآصلوالينبوع ا كثيرة ونتائح كثيرة وهى 
بأسرها تكون من جنس روح هذا الانسان وهى لجل مشاكلتها ومجانستها يعين بعضها بعضأعلى 
الأعمال اللائقة بها والأفعال المناسبة لطبائعها » ثم إنها إنكانت خيرة طاهرة طيبة كانت ملائكة 
وكانت تلك الاعانة مسماة بالالهام . وإن كانت شريرة خبيثة قبيحة اللاعمال كانت شياطين وكانت تلك 
ان ار وة؛ وذكر يض العلساء أيضاافه احتئالا ثالناه وهر أن القوس الكتربة 
والأرواح الانسانية إذا فارقت أبدانها قويت فى تلك الصفات التى ١‏ كتسبتها فىتلك الآ بدانوككات 
قبا فاذا حدثت نفس أخرى مشاكلة لتلك النفس المفارقة فى يدن مشاكل لبدن تلك النفس المفارقة 
حدث بين تلك النفس المفارقة وبين هذا البدن نوع تعلق بسبب المشاكلة الحاصلة بين هذا البدن 
وبي ماكان بدناً لتلك النفس المفارقة ». فيضتير لتلك. النفس المفارقة تعلق شديذ هذا البدن 
وتصير تلك النفس المفارقة معاونة هذه النفس المتعلقة هذا البدن » ومعاضدة لما على أفعالها 
وأ<والما بسبب هذه المشاكلة ثم إن كان هذا المعنى فى أبواب الخير والبركات كارنف 
ذلك إلهاما وانكان فى باب الشركان وسوسة فهذه وجوه محتملة تفريما على القول باثيات جواهر 
قدسية مبرأة عن الجسمية والتحيز» والقول بالارواح الطاهرة والخبيثة كلام مشهور عند قدماء 
الفلاسفة فليس لهم أن يتكروا اثياتها على صاحب شريعتنا مد صل الله عليه وسلم . 

ل( وأما القول الثاتى» وهو أن الملائكة والشياطين لابد وأن تتكون أجساما فتقول : إن على 
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0" قوله تعالى «إلا أن دعوتكر فاستجبتم لى» الآية 
لازما طبيعيا مان أعضاء الانسان بحم السلامة الأصلية والصلاحية الطبيعية صالحة للفعل 
والترك » والاقدام والاحجام؛ الم بحصل ف القلب ميل الى ترجيح الفعل على الترك 
أو بالعكس فانه يمتنع صدور الفعل ٠‏ وذلك الميل هو الارادة الجازمة . والقصد الجازم . ثم إن 
تلك الارادة الجازمة لاتحصل إلا عند حصول علم أو اعتقاذ أوطن أن ذلك الفعل سبب للنفع 
أو سبب للضرر فان لم يحصل فيه هذا الاعتقاد لم يحصل اليل لا إلى الفعل ولاإلىالترك ؛ فالخاصل 
أن الا نان , إذا أنحي :12 تقب عله شطواره يكز نه الل ماله ل كونه نان لقلاو كك امه 
ملام ولامنافر » فان حصل الشعور بكونه ملاما له ترتب عليه الميل الجازم إلى الفعل وانحصل 
الشعور بكونه منافرا له ترتب عليه الميل الجازم إلى الترك ؛ وان لم يحصل لاهذا ولاذاك ل بحصل 
اليل لا إلى ذلك الثىء ولا إلى ضده » بل بق الانسان م كان ؛ وعند حصول ذلك الميل الجازم 
تصير القدرة مع ذلك الميل موجبة للفعل . 


إذا عرفت هذا فنةول : صدورالفعل عن بموع القدرة والداعى الحاصل أمرواجب فلا يكون 
للشيطان مُدَخل فيه . وصَدْورال ميل عن تصور كونه حيالااو تطورك نقذا 3 واجب فلايكون 
للشيطان فيه مدخل . و<صول كونه خيرا أو تصور كونه شرا عن مطلق الشعور بذاته أمر لازم 
فلامدخل للشيطان فيه » فل يق للشيطان مدخل فى شىء من هذه المقامات إلافى أن يذكره شيئا بأن 
يلق اليهحديثه مثل أن الانسانكانغافلا عن صورة امرأةفيلق الشيطانحديثها فى خاطرهفالشيطان 
لاقدرة له إلا فى هذا المقام » وهو عين ماح الله تعالى عنه أنه قال (وماكان لى عليكم من ساطان 
إلاأن دعو نك فاستجيتم لقلا تلومواق) يغ ماكان منى:الاتجردءهذه الدعوه قأمابفية المرايك فا 
صدرت منى وماكان لى فيها أثر البتة . بق فى هذا المقام سؤالان . 

لإ السؤال الاول) كيف يعقل بمكن الشيطان من النفوذ فى داخل أعضاء الانسان وإلقاء 
الوسوسة إليه . 

اكدريات : اللنانن فى الملائد والتساطين قولان : 

لإالقول الآول» أن ما سوى الله بحسب القسمة العقلية على أقسام ثلاثة : المتحيز . والحال 
فالمتحيز . والذى لا يكون متحيزا ولاحالا فيه » وهذا القسم الثالث لم يقم الدليل البتة على فساد 
القول به بل الدلائل الكثيرة قامت على صعة القول به ؛ وهذا هوالمسمى بالأرواح فبذه الآرواح 
إنذكانت طاهرة مقدسة مزعالالروحانيات القدسية فهم الملائكة :و !كانت ححيئة ذاعية إل الشرور 
وعالى الأجساد ومنازل الظلمات فبم الشياطين . 


ا #بيبيبيبي مضنا 


يتتحتتي يتات 


فوله تعالى ٠‏ ووعدتك فأخلفتكرم وماكان لعليكم», اه ٠الآية ١١‏ 


والقناض وألجتم اليبا ٠‏ إلا أن دعوتكم أى إلا دعاق إيا كر إلى الضلالة بوسوستى وتزيينى قال 
لكر روت : لنين الدعاء من اجنين السنلظات فذولك (زلة أن 52-0 جنس قوم ماتحيتهم إلا 
ا وقال الواحدى : إنه استثناء منقطع , أى لكن دعوتكر وعندى أنه يمكن أن يقال كللة 
«إلا» ههنا أستثناء حقيقء لأآن قدرة الانسانعل حمل الغير علىعمل من الاعمال تارة يكون بالقهر 
والقسرء وتارة يكون بتقوية الداعية فى قلبه بالقاء الوساوس اليه , فبذا نوع من أنواع التسلط ؛ 
ثم إن ظاهر هذه الآية يدل على أن الشيطان لاقدرة له على تصريع الانسان وعلى تعويج أعضائه 
وجوارحه ؛ وعلٍازالة العقل عنهكا يقوله العوام والحشوية ؛ ثم قال(فلاتلوموتقولوموا أنفسكم) 
ها كان ام ال“الدعاء والوسوسة:..و كنم عتم دلائل الله وشاهدام مجىء أنبياء الله تعالى فكان 
من الواجب عليكم أن لاتغتروا بقولى ولاتلتفتوا الى فلا رجحتم قولى على الدلائل الظاهرة كان 
اللوم عليم لا على فى هذا الباب . وفى الآية مسألتان : 

(إالمسألة الآولى) قالتالمعتزلة هذه الآية تدل عل أشياء : الآول : أنه لوكان الكفرء المعصية 
من الله تعالى لوجب أن يقال : فلاتلوموتى ولاأنفسكم فان الله قضى عليكم اللكفر وأجبركم عليه 
الثانى : ظاهر هذه الآية يدل على أن الشيطان لاقدرة له على تصريع الانسارن وعلى تعويج 
أعضائه وعلى ازالة العقل عنه كا تقول امحشوية والعوام . الثالث : أن هذه الآية تدل على أن 
الانسان لا يجوز ذمة ولومه وعقابه يسبب فعل الغير » وعند هذا يظبر أنه لا يجوز عقاب أولاد 
اللكفان قشب فر آبائهم . 

أجات لعض الأاحان عن هذه الوجوه بأن هذا قول القسطان فلا يجوز الفسك به . 

وأجاب الخصم عنه : بأنه لوكان هذا القول منه باطلا لبين الله بطلانه وأظبر انكاره ؛ وأيضا 
فلافائدة فى ذلك اليوم فى ذكرهذا الكلام الباطل والقول الفاسد . ألا ترى أن قوله (إن الله وعدم 
وعد الحق ووعدتك فأخلفتك؟) كلام حق وقوله (وماكان لعليكم منساطان) قول حق بدليل قوله 
تعالى ( إن عبادى ليس لك علمبم ساطان إلا من اتبعك من الغاوين) 

(إالمسألة الثانية4 هذه الآية تدل على أن الشيطان الاصلى هو النفس , وذلك لآن الشيطان 
بين أنه ما أنى الا بالوسوسة » فلولا الميل الحاصل بسيب الشهوة والغضب والوثم والخيال ل يكن 
أوسو شه تأثير البتة '.:فدل هذا عل أن الغبيطان اللاصل :هو النفس 

فان قال قائل : بينوا لنا حقيقة الوسوسة . 

قلنا: الفعل إنما يصدرعن الانسان عند حصول أمور أر بعة يترتب بعضبها علىالبعض ترتييا 





ا قوله تعالى «ان الله وعدكم وعد الحق»الاية 





(إالقول الآول) قالالمفسرون : إذا استقر أهل الجنة فىالجنة . وأهل النار ف النارء أخذأهل 
النار فى لوم إبليس وتقريعه فيقوم فى النار فما بينهم خطيبا ويول ما أخبر الله عنه بقوله (وقال 
القسيطان لماقضى الأام) 

(القول الثانى» أن اراد من قوله (قضى الآمر) لما انقضت الحاسبة . والقول الآول 
ول 1 لآن آخر أمى أهل القيامة استقرار المطيعين فى الجنة واستقرار الكافرين فى النار» ثم 





يدوم الام بعد ذلك . 

(والقول الثالث» وهوأن مذهبنا أنالفساقم نأهل الصلاة بخرجون منالنار و يدخاونالجنة 
فلايبعد أن يكون المرادمنةوله (لماقضى اللأمر) ذلك 7 قت » لانفذلك الوقت تنقطعالأحوال 
المعتبرة » ولابحصل بعده إلادوامهاحصل قبل ذلك , وأما الشيطانةالمرادبه إبليس لانلفظ الشيطان 
لفظ مفردفيتناولالواحد وإبليس رأسالشياطين ورئيسهم ؛ لحمل اللفظ عليه أولى . لاسماوقدقال 
رسولالله صب الله عليه وسلٍ «إذا جمع الله الخلق وقضى بينهم يقول الكافر قد وجد المسليون من 
يشفع لم فنيشفع لنا ماهو إلا إبليس هو الذى أضلنا فيأتونه ويسألونه فعند ذلكيقولهذا القول» 

أما قوله إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكى فأخلفتكم) ففيه مباحث : 

((البحث الآول)) المراد أن الله تعالى مر وعد المق وهو البعث والجزاء عل الاعمال 

فوفى 3 0 كر ووعدتكم خلاف ذلك تأخلفتم ٠‏ وتقرير الكلام أن النفس تدعو إلى هذه 
الأ<وال الدنيوية ولا تتصور كيفية السعادات الاخروية والكالات النفسانية والله يدعو الها 
ويرغب فيهايا قال (والآخرة خير وأبق) 

(البحشالثانى) قوله(وعدالمق) من بابإضافة الثىء إلىنفسه كقوله (حبالحصيد) ومسجد 
الجامع على قول الكوفيين , والمعنى : وعدكر الوعد الحق » وعلى مذهب البصريين يكون التقدير 
رغد اللوء الى إر الام ألو إراتكرن 0 وعدكم الى م دار المعدر ا 05 

(البحث الثالث» فى الآية إضمار من وجهين : الآول : أن التقدير إنالله و عدكم وعدا لق 
فصدقكم 0 عدتكم تأخلفتم وحذف ذلك إدلالة تملك الحالة على صدق ذلك الوعدء لآنهمكانوا 
يشاهدونها وليس وراء العيان بيان ولانه ذكر فى وعد الشيطان الاخلاف فدل ذلك على الصدق 
فى وعد الله تعالى . الثانى : أن فى قوله (ووعدتك فأخلفتكم) ارك شتعى مفدرك كان رحد 
ههنا العلم به » والتقدير : ووعدتك أن لاجنة ولانار؛ ولا حشر ولا حساب . 


أما قوله لإوماكان لى عليكم من سلطا ن) أى قدرة ومكنة وتسلط وقبر فاقهركم على الكفر 





0ك وفك اشيطان لل قضىالآ الآية ١٠‏ 


عَم ام را سس 6س ار ل 


َكَل الشطاك 0ه إنَاللَه وعد كم 00 وَوَعَدنَ؟ 


معدو ثر_اثره 2 هم سا اهم 


لم5 م وما كانَلى عليكُم من نْ سلطآن إلا أن دعو تكم فَاسسَجتم لى قل 


أ-ه م ع 2ه ره 


لدعو 2 2 م ماأناً ضر سكم وَمَاأتم بمضرحى [ إن كترت 
ان كتمون من قل إن الظَمينَ مم عَذَابٌ أ ليم وى 


ولا : قال اين عباس معاء لى أرهدنا الله لأرشدناك ؛ قال الواحدى : معناه انهم اما دعوهم 
إلىالضلال ؛ لآن الله تعالىأضلهم لوده فدعوا أتباعهم الىالضلإل . ولوهداهم لدعوه, الىالحدى 
قال صاحبالكشاف : لعلهم قالوا ذلك مع أنهم كذيوافيه ويدلعليه قوله تعالوحكاية عنالمافقين 
(بوم يبعثهم الله جميعا فيحافون لهم يحلفون ل.) 
واعلأنالمعتز لة لابجوزونصدورالكذبء نأهل القيامة فكان هذا القول منه مخالنما للأصول 

مشائخه فلا يقبل منه» الثاتى : قال صاحب الكشاف : يجوز أن يكون المعنى لو كنا من أهل الاطاف 
فلطف بنا ربنا واهتدينا لهدينا؟ الى الاممان . وذكر القاضى هذا الوجه وزيفه 1 قال : لابجوز 
جملهذا عل اللطف , لآن ذلك قد فعله الله تعالى . والثالث : أنيكون المعنى لوخلصنا الله منالعقاب 
وهدانا الى طريق الجنة لد يناكم ٠‏ والدليل علىأن المراد منالهدى هذا الذىذكرناه أنهذا هوالذى 
القسوه وطلبوه ؛ فوجب أن يكون المراد من الحداية هذا المعى . 

“م قال لإسواء علينا أجزعنا أم صبرنا) أى مسو علينا الجزع والصبر والهمزة وأم للنسوية 
ونظيره (اصبروا أولاتصبرواسواء عليك؟) ثمقالوا : مالنا منحيص .ء أى منجى ومهرب » والحيص 
قد يكون مصدرا كالمغيب والمشيب . ومكانا كالمبيت والمضيق » ويقال حاص عنه وحاض ععنى 
واحد ؛ والله أعلم . 

قوله تعالى لإ وقال الشيطان لما قضى الام إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتك ذ فأخلفتم 
وماكان لعليكم ه ن سلطان إلا أن 10 فاستجبت لى فلا تلومونى ولوموا أنفك ماأنا بعصر خم 
وما أتتم قرس إن كفرات عا أشر تتيون اتن قل إن الظاللق مه وعذاب ألم» 

اعلم أنه تعالى لما ذكرالمناظرة ااتى وقعت بين الرؤساء والأتباع من كفرة الانس . أردفها 
بالمناظرة اتىوقعت بين الشيطان وبي نأتباعه منالانس فقال تعالى (وقال الشيطان لماقضى الامم) 
وف المراد بقوله (لنا قضى الآمر) وجوه : 





١ ٠ /‏ قوله تعالى «فهل أت مغنون عنا من عذا ب الله من شىء الارة 


(البحث الثالث) كال 1ك لاد م قوله (وبرزوا لله) هو المراد من ةوله فى الآية السابقة 
(ومن ورائه عذاب غليظ) 

واعم أن قوله (وبرزوا لله) قريب من قوله ع تب اأسراثر فا له من قوة ولاناصر) وذلك 
لان البواطن تظهر فىذلك اليوم والا<والالكامنة تنكشف ذانكانوا من السعداء برزوا لل<ا ل 
الحكير بصفاتهم القدسية » وأ<والهم العلوية » ووجوثم المشرقة ؛ وأرواحهم الصافية المستنيرة 
فبتجلى لها نور الجلال ؛ ويعظم فيها اشراق عالم القدس ء فا أجل تلك الاحوال واف كانوا 
من الاشقياء برزوا لموقف العظمة ؛ ومنازل الكبرياء ذليلين مهينين خاضعين خاشعين واقعين 
فى خزى الخجالة » ومذلة الفضيحةء وموقف الهانة والفزع ؛ تعوذ بالله منها. ثم حكى الله 
تعالى أن الضعفاء يةولون للرؤساء : هل تقدرون على دفع عنذاب الله عنا؟ والمعنى : أنه اما 
ا 3 لهذا اليوم » ثم إن الرؤساء يعترفون بالخزى والعجز والذل . قالوا (سواء علينا أجزعنا 
أم صبرنا مالنا من عذاب الله من محيص) ومن المعلوم أن اعتراف الرؤساء والسادة والمتبوعين 
بمثل هذا العجز والخزى والنكال بوجب الخجالة العظيمة والخزى الكامل التام » فكا نالمقصود من 
ذكر هذه الآية : استيلاء عذابالفضيحة والحجالة والخزى علهم مع ماتقدم ذكره من سائّر وجوه 
أنواع العذابوالعقاب فد وذ باللهمنها : والله أعلم . 

(المسألة '١‏ ثانية 4 كبوا الضعفاء بواو قبل الهمزة فبعض المصاحف ل 5 
على لفظ من ادر ل مها رار وانظرة علا ء فكر فيل 

0 لة الثالثة 4 الضعفاء الأتباع والعوام : والذين استكبروا هم السادة والكيراء . قال ابن 

11 أكبرم الدى استكيرو (اعن أعبادة الله تحال '(إنا اكنا 1 تبعا) أى فى الدنيا . قال 

الفراء كر أهل اللغة زا تبع تأبع مثل خادم وخدم وباقروبةروحارسو<رس ورأصد ورصد. 
قال الزجاج : وجائز أن كون فصدر ار .به ؛ أى كنا ذوى تبع . 

واعم أن هده التلليه' تمه أن يقال :اماد امنها التبععة اف الك !او حتهز أن كنال ١‏ 
فا الشعة فى الحواك الدذنا («فهكل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من ثىء ) أى هل يمكتكم دفع 
عَدَات' الله عا * 

فان قيل : فا الفرق بين من فى قوله (من عذاب الله) ويينه فى قوله (من ثىء) 

قلنا :كلها للتبعيضل معتى :هل نتم مخنون عنا 21 الم راعداب ان |2 اق ضداك 
اله : وعند هذا حكي الله تعالى عن الذين استكبروا أنهم قالوا (لو هدانا الله لمديناكم) واقنه وجوه 


قوله تعالى «وبرزوا لله جيماء الاية ٠١/‏ 


يا 0 ل اضو” 


اله جَميمًا تلماه لين ا ستَحكبروا إناكا م 


فل أت مون عن منْعَدَاب الله من »الها الله هديا كم سواء 


آذ د ره ل ل ل 


لين أجرعنا 00 من عخيص (ا1] 


قوله تعالى لإزوبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا حكنا لك تبعا فهل أثتم 
مغنون عنا من عذاب الله من ثىء قالوا لو هدانا الله لحديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا 
مالنا من خيص» 

اعم أنه تعالى لما ذكر أصناف عذاب هؤلاء الكفار ثم ذكر عقيبه أن أعبالهم تصير محبطة 
باطلة » ذكر فىهذه الآية كيفية خجالتهمعند تمسك أتباعهم وكيفية افتضاحهم عندهم . وهذا إشارة 
ال العذاب الروحا ىالحاضل يسبب الفضحة والخجالة » وفيه مسائل:- 

((المسألة الأولى) برز معناه فى اللغة ظهر بعد لخفاء . ومنه يقال للمكانالواسع : البرازاظهوره : 
قلف توه روترىالارض_ارزة) أىظاهرة لايسترها ثى: ء وام أةبرذة اذا 00 
ويقال : برز فلان على أقرانه اذا فاقهم وسبقهم » وأصله فى الخيل اذا سبق أحدها . قيل برز علا 
كانه خرج من غهارها فظهر . 

إذا عرفت هذا فنقول : ههنا أحاث : 

(البحث الأول ) قوله. (وبرزوا) ورد بلفظ الماضى وان كان معناه الاستقبال: لان كل 
ماأخبرالله تعالىرعنه فوصدق و-ق ؛ فصاركانه قدحصل ودخل فى الوجودونظيره قوله (ونادى 
أصحاب النار أحاب الجنة ) 

(البحث الثلى) قد ذكرنا أن البروز ف اللغة عبارة عن الظهور بعد الاستنار وهذا فى حق 
الله تعالمحال , فلابد فيه مس !!تأو بل وهو من وجوه : الآاول : أنهم كانوا يستترون من العيون 
عند ارتكاب الفواحش ويظنون أن ذلك خاف عل الله تعالى » فاذاكان يوم القيامة انكشفوا لله 
تعالى عند أنفسهم وعلموا أن الله لاخ عليه خافية . الثانى : أنهم خرجوا منقبورثم فبرزوا لحساب 
الله وحكمه . الثالت : وهو تأويل الحكاء أن النفس إذا فارقت الجسد فكأ نه زال الغطاء والوظاء 


وبشيت متجردة بذاتها عارية ع نكل ماسواها وذلك هو البروز لله , 





0 وله تعالى «وما ذلك على الله بعزيز » الآية 

فى يوم ذى عصوف ء وان شئْت قلت : فى يوم عاصف الريحم خذف ذكر الريح لكونه مذكورا 
قبل ذلك ؛ وقرىء فى يوم عاصف بالاضافة . 

((المسألة الرابعة) قوله (لايقدرون نما كسبوا على ثىء) أى لايقدرون مما كسبوا على 
ثىء منتفع به لا فى الدنيا ولا فى الآخرة وذلك لآنه ضاع بالكلية وفسد ؛ وهذه الآية دالة على 
اكوك العد مكتطها للافعاله.. 

واعلم أنه تعالى لما تمم ذا المثال قال (ألم تر أن الله خاق السموات والارض بالحق) 
وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى»4 وجه النظم أنه تعالى لمابين أن أعمالهم تصير باطلة ضائعة » بين أن ذلك 
البطلان والاحباط انما جاء بسبب صدر منهم وهو كفرثم بالله واعراضهم عن العبودية فان الله 
تعالى لاببطل أعمال المخلصين ابتداء » و كيف ليق بحكيته أن يفعل ذلك وأنه تعالى ماخلق كل هذا 
العالم إلا لداعية الكمة والصواب . 

(المسألة الثانية »4 قوأ حمزة والتكسانى (خالق السموات والأارض) على اسم الفاعل على أنه 
خير أن والسموات والارض عل الاضافة كةوله (فاطرالسمواتوالارض . فال قالاصياح. وجاعل 
الليل سكنا) والياقون خلق على فعل الماضى (السموات والآرض) بالنصب لأنه مفعول. 

١‏ المسألة الثالثة 4 قوله (بالحق) نظيرلقوله فى سورة يونس (ماخاق الله ذلك إلابال+ق) ولقوله 
فى 1 ل عمران (ربنا ماخلقت هذا باطلا)ولةوله فوص (وماخلقناالسماء والأارض ومابينهما باطلا) 
أما أهل ااسنة فيقولون إلا بالحق وهو دلالتهما على وجود الصانع وعلمه وقدرته ٠‏ وأما المعتزلة 
فيقولون : إلا بالحق » أى لم يخاق ذلك عبثا بل لغرض صميح . ' 

ثم قال تعالى 2( إن يشأ يذهيم ناك بخاق جديد) والعنى : أن من كان قادرا على خاق 
السموات والأارض بالحق , فيأن يدر على إفناء فوم وإما تم وعلى إيحاد آخرين وإحيامم كان 
أورلا لان القادر على الأأصعب الأعظم بأن يحكون قادرا على اللأسبل اللأضءف أولى . قال 
ابن عباس : هذا الخطاب مع كفار مكة» يريد أميتكم تاف قر التكفاز ٠‏ وأخلق وما خيلا 
مك وأطوع م : 

ثم قال لروما ذلك على الله بعزي ز» أى ممتنع لما ذكرنا أن القادر على إفناء كل العالم وإيحاده 
بأن يكون قادراً على إفناء أشخاص مخصوصين وإيحاده أمثالهم أولى وأحرى ؛ والله أعلم . 








وله تعالى«مثل الذين كفروا برمهم» الآية 0 
سات امد وم لإعاورى اليا وعد ره اتا بالا وذلك دو اكرات العديده: 
وفى الآية مسائل : 
(إالمسألة الأولى) فى ارتفاع قوله (مثل الذين) وجوه : الآول : قال سيبويه : التقدير : وفما 
يتلىعليكم مثل|لذينكفروا » أومثلالذين كفروا فما يتلى عليكم , وقوله (كرماد) جملة مستأنفة على 
تقدير سؤال سائل يقول : كيف مثلهم فقيل : أعبالم كرماد . الثانى : قال الفراء : التقدير مثل أعمال 
الذي نكفروا برهم كرماد هذف المضاف اعتهاد! على ذكره بعد المضاف اليه وهو قوله (أعماهم) 
ومثله قوله تعالى (الذى أحسن كل ثىء خلقه) أى خلق كل ثىء » وكذا قوله (ويوم القيامة ترى 
الذين كذبوا علىالله وجوههم مسودة) المعنىترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة . الثالث : أن 
يكون التقدير صفة الذي نكفروا أعمالم كرماد ؛ كةولك صفة زيد عرضه مصون » وماله مبذول . 
الرابع : أنتكو ن أعماطهم بدلا منقوله (مثل الدنن كفروا) والتقدير : مئل أعما لهو قوله ( كرماد) 
هو الخبر . الخامس : أن يكون المثل صلة وتقديره : الذين كفروا أعمالم . 
(المسألة الثانية) اعلم أن وجه المشابهة بينهذا امثل و بينهذه الأعمال » هوأن الريالعاصف 
تطير الرماد وتفرق أجزاءه بحيث لايبق إذلك الرماد أثْر ولا خبر . فكذا ههنا أن كفرم أبطل 
أعمالهم وأحبطها حيث لم يبق من تلك الأعمال معهم خبر ولا أثر . ثم اختلفوا فى المراد. ذه 
اللاعمال على وجوه : 
لإالوجه الآول) أن المراد منها ماعملوه من أعمال الب ركااصدقة وصلة الرحم وبر الوالدين 
وإطعام الجائع : وذلك لأنها تصير محبطة باطلة بسبب كفرهم » ولولا كفرهم لاتتفعوا با . 
لإزوالوجه الثانى) أن المراد من تلك الاعمال عبادتهم لللأصنام وما تكلفوه من كفرم الذى 
ظنوه إيماناً وطريقاً إلى الخلاص , والوجه فى خسرانهم أنهم أتعبوا أبدانمهم فيها الدهر الطويل 
لكى ينتفعو! بها فصارت وبالا عليهم . 
لإوالوجه الثالث) أن المراد منهذه الأعما لكلا القسمين » لآنهم إذا رأوا الأعمال التى كانت 
فى أنفسها خيرات قد بطلت , والأعمال الى ظنوها خيرات وأفنوا فيها أعمارهم قد بطلت أيضا 
وصارت من أعظم الموجبات لعذابهم فلا شك أنه تعظم حسرتهم وندامتهسم فاذلك قال تعالى 
(ذلك هو الضلال البعيد) . 
(المسألة الثالثة 4 قرى” الرياح فى يوم عاصف جعل العصف لليوم , وهو لما فيه وهو الريح 
أو الرباح كقولك : يوم ماطر وليلة سا كرة » وما السكور لربحا قال الفراء : وإن شئّت قات 
4 خنخر-9(» 








٠١+‏ قوله تعالى #مثل الذن اكفراوا بببم» الآية 


05 لذن كمروا 0 هم كرماد ار 0 ففيوم عأ 


ا #ل ره -_ -ه 


6ه 


1 


0 


يََ ساه 


لابعَدرونَ م ا ىه دَلكَ هو الصَلال لبعيد 0 


0 السموات مه 0 أن عا نمكم 0 حكن جنات «15» 


-ه حت ست تت - ا 


١١‏ لسع الس 


ساسا بز 6069 


سمح اال ل 


ل الثاى 4 أن كاد للمقاربة فقوله (لايكاد) لنؤالمقاربة يعنى : ولميقارب أنيسيغهفكيف 

حصل الاساغة كقوله تعالى (لم يكديراها) أى لم يقرب من رؤيتها فكيف يراها 

فان قيل : فقد ذكرتم الدليلعلى حصول الاساغة » فكيف امع بينه وبين هذا الوجه . 

قلنا : عنه جوابان : أحدها : أن الم ولا سيغ جتمعه كا نه جرع البنعض وما ساغ ا جميع : 
الثانى : أن 0 الذى ذكرتم إنما دل على وصول بعض ذاك الشراب إلىجوف الكافرء إلاأن 
ذلك لمن بإساغة لان الاشاعة ف اللعة جر (. الع ات ف الاق 4 ل الف ا اال كك 
والكافر 0 ذلك الشراب على كراهية ولايسيغه ‏ أىلايستطيبه ولايشربه شربا بمرة واحدة 
وعلى هذين الوجهين يصح حمل لا يكاد على نف المقاربة والله أعلم . 

(النوع الثالث) عاذ كره الله تخال فى وعبد هذا الكافر ور له زو ناته ارت هن 5 كان 
وماهو بميت) والمعنى : أن موجيات الموت أحاطت به من جميع الجهات » ومع ذلك فانه لاموت 
وقبل من كل جزء من أجزاء جسده . 

(رالنوع الرابع» قوله (ومنورائه عذابغليظ) وفيه وجهان : الأول : أنالمراد منالعذاب 
الغليظ كونه داتماغير منقطع . الثانى : أنه ىكل وقت يستقبله يتلقعذا باأشد مماقبله . قالالمفضل: 
هوقطع الأنفاس وحبسها فىالأجساد , والله أعلم ٍ 

قوله تعالى لإمثلالذين كفروا بر بم أعمالم كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف لايقدرون 

كسبوا على ثىء ذلك هو الضلال البعيد أل تر أن الله خاق السموات والارض بالحق إن يشا 
يذهب ورأت بخلق جديد وماذلك عل الله بعزيز 

اعم أنه تعالى لما ذكر أنواع عذابهم فى الآية المتقدمة بين فى هذه الآبة أن أعمالهم بأسرها 
تصير ضائّعة باطلة لاينتفعون بثىء منها . وعند هذا يظبر كال خسرانهم لآنهم لاحدون فالقيامة 





فولدتعالى «ويسق من ماء صديديتجرعه ولايكاد يسيغههالاية ٠.# ١‏ 
ويقال : الموت من وراء الانسان . الثاتى : قال ابن اللأنبارى «وراء» بمعنى بعد . قال الشاعر : 
لق ونان ان الو مدهب 

أى وليس بعد الله مذهب . 

اذا بت هذا فنقول : إنه تعالى حكم عليه بالخيبة فى قوله (وخاب كل جبار عنيد) 

ثم قال لمن ورائه جه > أى ومن بعده الخيبة يدخل جهم . 

(النوع الثانى 4 ماذكره الله تعالى م نأ<وال هذا الكافرقوك (ويسق من ماء صديد يتجرعه 
ولابكاد يسيغه) وفيه سؤالات : 

(السؤال الأول »4 علام عطف (ويسق) 

الجواب : على محذوف تقديره : من ورائه جهنم يلق فيها ويسق من ماء صديد . 

(السؤال الثانتى) عذاب أهل النار من وجوه كثيرة . فلم خص هذه الخالة بالذكر ؟ 

الجواب : يشبه أن تكون هذه الحالة أشد أنواع العذاب تخصص بالذكر مع قوله (ويأتيه 
اموت من كل مكان وماهو بميت) 

(السؤال الثالث) ماوجه قوله (من ماء صديد) 

الجواب : أنه عطف ببان والتقدير : أنه لما قال (ويسق من ماء) فكا نه قبل : وماذلك الماء 
فقال (صديد) والصديد مايسيل جلود أهل النار . وقيل : التقدير ويسق من ماء كالصديد . وذلك 
بأن يخلق الله تعالى فى جهنم مايشبه الصديد فى الاتن والغلظ والقذارة ؛ وهو أيضاً يكون فى نفسه 
صديداء لآن كراهته تصد عن تناوله وهو كقوله (وسةوا ماء حمها فقطع أمعاءم . وإن يستغيثوا 
يغانوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بنس الشراب) 

ل( السؤال الرابع» مامعنى يتجرعه ولا يكاد يسيغه . 

الجواب : التجرع تناولالمشروب جرعة جرعة على الاستهرار » ويقال : ساغالشراب ف الحلق 
يسوغ سوغا وأساغه إساغة . واعلٍ أن (يكاد) فيه قولان : 

ب[القول الأول » أن نفيه اثبات . واثياته ننى , فقوله (ولايكاد يسيغه) أى و يسيغه بعدابطاء 
لان العرب تقول : ما كدت أقوم ؛ أى قت بعد إيطاءقال تعالى (فذحوها وماكادوايفعلون) يعنى 
فعاوا بعد إبطاء » والدليل َلى حصول الاساغة قوله تعالى (يصهر به مافى بطونم والجنود) 
ولا يحصل الصهر إلا بعد الاساغة : وأيضاً فان قوله (يتجرعه) يدل على أنهم أساغوا الثىء بعد 
التئة فكبقت يصح أن يقال بعده إنه يسيغه البتة . 





٠١‏ قوله تعالى «منوراثه جهامو يسقىمنماء صديد» الاية 
“م قال تعالى وخا بكل جبار عنيد) وفيه مسأ لتان : 
(المسألة الآول) إن قلنا : المستفتحون هم الريكل كان المع أن الرضل اسع نض ذا 
وظفروابمقصودهم وفازوا(وخاب كل جبارعنيد) وهم قومهم ؛ وإن قلنا : المستفتحونهم الكفرة 
فكان المعنى : أن الكفار استفتحوا على الرسل ظنا منهم أنهم على الحق والرس لعل الباطل (وخاب 
كل جبار عنيد) منهم وما أفلح بسبب استفتاحه على الرسل . 
(المألة الثانية» الجبار ههنا المنسكبر على طاعة اله تعالى وعبادته . ومنه قوله تعالى (ولم يكن 
جبارا عصيا) قال أبو عبيدة عن الآحمر : يقال فيه جبرية وجبروة وجبروت وجبورة ؛ وحكى 
الزجاج : الجبرية والجبر بكسر اليم والباء والنجبار والجبرياء » قال الواحدى : فهى تمان لغات فى 
«صدر الجبار » وفى الحديث أن امرأة حضرت النى صل الله عليه وس فأمرها أمرا فأبت عليه 
فقال «دعوها ذاهاجبارة» أى مستكيرة ؛ وأما العنيد فقد اختلف أهل اللغة فىاشتقاقه , قال النضر 
أن تمل : العتود الخلاف والتباعنا وااترك » وقال غثره :,أصله من المند وهوالناجة يقال : فلدن 
عت عندا: أى ناحة فعى عاند:وعتك: أخذ فى ناحنة مدرضا » وعايد فلذن قاد نا إذا جاه ركان 
منه على ناحية . 
إذا عرفت هذا فنقول : كونه جبارا متكبرا إشارة إلىالخلق النفسانى وحكونه عنيدا إشارة 
ال الأاثر 1 الضاد را عن ذلك الكلقة وهو كرنها حا نا عن للق امكر ها له رالا شك أن الافان 
الذى يكون خلقه هو التجبر والتكبر وفعله هو العنود وهو الاتحراف عن الحق والصدق» كان 
خائيا عن كل الخبر اركذ حاسيرا كن جميعأقسام اللجادات : 
واعلم أنه تكال الما حك عليه بالخيبة ووصفه بكونه جبارا عنيدا ؛ وصف كيفية عذابه أعررة 
الأول : قوله (من ورائهجهنم )وافنة [شكال ورهوآن المرزاذ: أعامه جهم » فكف أطلق لفظ الوراء 
على القدام والامام ؟ 
اكوا عه 2 ردره الاول أذفظ «وراء» اسملمايوارىعنك . وقدام وخلفمتوار 
عنك . فصح إطلاق لفظ «وراء» على كل واحد منهما . قال الشاعر : 
عسى الكربالذى أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 
وبعال أنضاة المورت راء كل أحداء الثان :قال أبواصيدة .و ابن الشكيت : الوراء من الاأحداد 
بقع على الخاف والقدام » والسبب فيه أن كل ماكان خلفا فانه بحوز أن ينقلب قداما وبالعكس , 
فلا جرم جاز وقوع لفظ الوراء على القدام » ومنهقوله تعالى (وكان وراءهمملك يأخذ)أى أمامهم , 


قوله تعال اميسو وات لجار عنيدع اللابة ٠١١‏ 


الثاى : أن المقام مصدر كالقيامة » يقال : قام قبا ما ومقاما: قال الفراء: ذلك لمن خاف قاى عليه 
ومراقبتى إياه حكةوله (أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت) الثالث (ذلك لمن خاف مقاى) 
أى إقامتى على العدل والصواب فانه تعالى لايقضى إلا بالحق ولاعكم إلا بالعدل وهو تعالىمقيم 
على العدل لايل عنه ولايندرفاابتة , الرابع : (ذلك انخاف مقاى) أى مقام العائذ عندى وهو 
من باب إضافة المصدر إلى المفعول ؛ الخامس : (ذلك لمن خاف مقامى) أىلمن خافى , وذكرالمقام 
ههنا مثل مايقال : سلام الله على امجاس الفلانى العالى . وراد : سلام الله على فلان فكذا ههنا . 

5 قال تعالى إروخاف وعيد» قال الواحدى : الوعيد اسم من أرعد [قادا وهو اتنديد, قال 


اين عباس : ماف ماأوعدت من العذاب:.: 
واعلم أنه تعالى ذكر أولا قوله (ذلك لمنخافمقاى) ثم عطف عليه قوله (وخاف وعيد) فهذا 
يقتضى أن يكون الخوف من الله تعالى مغابرا للخوف من وعد الله: ونظيره : أن حب الله تعالى 
مغاير لحب ثواب الله . وهذا مقام شرف عال ف أشرار اللكة والفكىق ٠.‏ 
م قال لإ واستفتحوا) وفيه مسألتان : 
2 السألةالآولى) للاستفتاح ههنامعنيان : أ<دهما : طلب الفتح بالنصرة » فةوله (واستفتحوا) 
5 واستنصروا الله على أعدائم » فهوكةوله (إن تستفتحوا فقد جاءة الفتح) والثانى : الفتيح الحم 
والقضاءء فقول ربنا (واستفتحوا) أى واستحكوا الله وسألوه القضاء بينهم ؛ وهو مأخوذ من 
الفتاحة وهى الحكومة كةوله (ربنا اقم بيننا وبين قومنا بالحق) 
إذا عرفت هذا فنةول : كلا القولين ذكره المفسرون . أما على الول الآول فالمستفتحون ثم 
الرسل ؛ وذلك لمهم استنصمروا الله ودعوا على قومهم بالعذابلما أيسوا منإيانهم (قال نوح 
رب لاتذر على الأارض من ااكافرين ديارا) وقال مومى (ربنا اطمس) الابة ٠.‏ وقال لوط (رب 
انصرق عل القوم المفسدين) وأما على القول الثالث : وهو طلب الحكية والقضاء فالآولى أن 
كرون المستفت<ون م الام م وذلك أنهم قالوا : اللهم إنكان هؤلاء الرسل صادقين فعذينا . ومنه 
قول كفار قريش : اللهم 00 ذذاءر الله و عندك قامطر علينا ججازة فن المياء ,و كقول 
آخرين اننا بعذاب ألله إن كنت من الصادقين : 
((المسألة الثانية4 قال صاحب اللكشاف : قوله (واستفتحوا) معطوى علىقوله (فأوحى اليهم) 
وقرىء واستفتحوا بلفظ الام وعطفه علىةوله (لنبلكن) أى أوحى الهم ربهم » وقال لم (لنبلكن) 


٠‏ اه #ولاتعالل ردك لمن خاف معاك وخاف وعيد»الاية 


القيا بائل وق 7 رما 11 الخالفة مع أو لتك الكفار؛ بل كانوا فى ظاهر الآمر معهم من 
غير اظهار مخالفة قالقوم ظنوا لهذا السبب أنهم كانوا فى أول الم على دينهم فلهذا السبب قالوا 
(أى لتكردن فى ملنذا) 

(الوجه الثانى) أن هذا حكاية كلام الكفار ولابحب فى كل ماقالوه أن يكونوا صادقين فيه 
فلعلهم توهموا ذلك مع أنه ماكان الأآمر يا توهموه . 

(إالوجه الثالث» لعل الخطاب وان كان فى الظاهر مع الرسل إلا أن المقصود بهذا الخطاب 
أتباعهم وأحابهم ولابأس أن يقال : إنمم كانوا قبل ذلك الوقت على دين أولئك الكفار . 

(الوجه الرابع »4 قال صاحب الكشاف : العود بمعنى الصيرورة كثير فىكلام العرب . 

(إالوجه الخامس 4 لعل أولئك الانبياء كانو! قبل ارسالهم على ملة من المال » ثم إنه تعالى 
أوحى امهم بنسخ تلك الملة وأمرمم بشريعة أخرى . وبق الأآقوام على تلك 7 الى صارت 
منسوخة مصرين على سبيل الحكفر ٠‏ وعلى هذا التقدير قال سعد أن لطليو | من الاساء أن 
ردنا إل لك الل 

لإالوجه السادس) لايبعد أن يكون المعنى . أولتعودن فى ملتنا . أى إلى ما كنتم عليه قبل 
ادع الرسالة من الككرت عن قر معايبة ديننا وعدم التعرض له بالطعن والقدح وعلى جميع هذه 
الوجوه فالسؤال زائل والله أعلم . 

واعلم أنالكفارلماذكرواهذا الكلام قالتعالى (فأوحىالمهمر هم لنهلكن الظالمين ولنسكتتكم 
الأأرض من بعدهم) قال صاحب الكشاف (لنهلكن الظالمين) حكاية تقتضى اضمارالةول أواجراء 
الا كل له صرت ننه رقرأابرا حيوة (لهلكن الظالمين وليسكننك) بالياء اعتبارا 
لأوحى فان هذا اللفظ لفظ الغيبة ونظيره قولك أقسم راد لكرج رلاحر دن . الراك لا 
أرض ااظالمين وديارهم) ونظيره قوله (وأورئنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الآرض 
ماروألا رثك أرضهم وديارم ) وعن الننى صلى الله عليه وس دمن اذى الجارطة أواا ها اله 
داره» واعم أن هذه الآبة تدل علي أن من توكل على ربه فى دفع عدوه كفاه الله أم عدوه . 

ْم قال تعالى لإذلك لمن خاف مقابى وخاف وعيد ) فوله ذلكاشارة الىأن ماقضى الله تعالى 
به من اهلاك الظالمين واسكان ال مؤمنين ديارهم اثر ذلك الآمر. حق لمن خاف مقاى وفيه وجوه : 
الآول : المراد موقنى وهو موقف الحساب », لآن ذلك الموقف موقف الله تعالى الذى يِقّفف فيه 
عباده يوم القيامة » ونظيرء قوله (وأما من خاف مقام ربه) وقوله (ولمن خاف مقام ربه جنتان) 








قوله تعالى «وقال الذين كفروا لرسلهم» الآية 9,8 
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اند آ آ خآ ل ار اس سس الخ اع عر الاير وعم امك 


من ورائه جنم ويسق من ما. صدين 25> بتجرعه ولابكاد سيغه وبانيه 


ومرواثر م تراس سار ام ارما مانا رس كلم سا 
موت من كل مكان وما هو بيت ومن ورائه عدَابٍ عَايِظ 10١‏ 


ا 01 - 


وأماقوله فى آجن الآية لإزولتصبرن على 577 نا وعلى الله فليتوكل المتوكاون 6 المراد منه 
الامر بالتوكل على الله فى دفع شر الناس الكفار وسفاهتهم : وعلى هذا التقدير فالتكرار غير 
حاصل لآن قوله (وعل الله فليتوكل) وارد فى موضعين ختلفين بحسب مقصودين متغايرين » وقيل 
أيضا الأول ذكر لاستحداث التوكل . والثاتى للسعى فى ابقائه وادامته والله أعلم . 

قوله تعالى ب( وقال الذ» بن كفروا لرسلهم انخرجتكم من أرضنا أو لحودن فملتنا فأوعى /١‏ م 
رمم لبلكق الظالمينو لذنكتتكم الآارضمن بعدثم ذلك لمنخاف مقاى وخاف وعد واستفت<وا 
وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهم ويسق من ماء صديد يتجرعه ولايكاد يسغيه ويأتيه الموت 
م نكل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ» 

اعم أنه تعالى الماحكى عن الانبياء عليهمالسلام » أنهم ا كتفوا فى دفع شرور 0 1 
عليه والاعتماد على حفظه وحياطته ؛ حكى عنالكفار أنهم بالغوا فىالسفاهةوقالوا (لنخرجئك؟ من 
أرضنا أو لتعودن فى ملتنا) والمعنى : ليكونن أحد الآمرين لاحالة إما اخراجم وإما عودكر إلى 
ملتنا . والسبب فيه أن أهل اق فى كل زمانيكونون قليلين ؛ وأهلالباطليكونون كثيرين . و الظلية 
والفسقة يكونون متعاونين متعاضدين » فلهذه الأسباب قدروا على هذه السفاهة . 

فان قيل : هذا يوم أنهم كانوا على ملهم فى أول الآمر حتى يعودوا فيا 

قلنا: الجواب من وجوه : 

(إالوجه الآول) أن أولئك الانيياء عليهم السلام انما نشوا فى تلك البلاد وكانوا من تلك 








به قولهتعالى2 ومالنا أن لانتوكل على الله» الآية 
(ومالنا أن لانتوكل عل الله) ثم لما فرغوا من أنفسهم أمروا أتباعهم بذلك وقالوا (وعلى الله 
فلبتوكل المتوكلوق)..وذلك يدل عل أن الآمر بالخير لايؤثر قؤله إلا إذا أنى بذلك الخيرا أولا ؛ 
ورأيت ففكلام الشيخ أبى حامد الغزالى رحمه اللدفصلا حسنا وحاصله : أن الانسان إما أن يكون 
ناقصا أو كاملا أو خاليا عن الوصفين , أما الناقص ذاما أن يكون ناقصا فى ذاته ولكنه لايسعى 
ته حال عير ازا أن يكون ناقصا ويكون مع ذلك ساعيا فىتنقيص حال الغيرء فالاول 
هو الضال ؛ والثانى هو ااضال المضل » وأما الكامل فاما أن يكون كاملا ولايقدر على تكميل الغير 
وثم الأولياء؛ وإما أن يكو ن كاملا ويقدر على تكميل الناقصين وم الأانبياء ولذلك قال عليه السلام 
وَعَلاء أمى كا نتاءابى اسراف 6 ولا كانت مرزاتت التقضان و الكل ور ف ال كال رار فلول 
غيرمتناهية بحسب الكمية والكيفية » لاجرم كانت مراتبالولاية والحياة غيرمتناهية بحسب الكال 
والنقصان.فالولى هو الانسان الكامل الذى لايقوى على التكميل » والنى هو الانسان الكامل 
المكمل , ثمقدتكون قوته الروحانية النفسانية وافية بتكميل إنسانين ل فد ودر 0 
ذلك فيق بتكمل عثرة ومائة . وقد نتكون تلكالقوة قاهرة قوية تؤثر تأثير الشمس فالعالم فيقاب 
أرواح أ كثرأهل العالى من مقام الجهل إلى مقام المعرفة ومنطلب الدنيا إلى طلب الآخرة . وذلك 
مثل روحممد صل الله عليه وس » فان وقت ظهوره كان العام ملوأ من الهود وأ كثرمكانوامشيهة 
ومن النصارى وه حاولية . ومن اوس وقبح مذاهبهم ظاهر . ومزعبدة الآوثان وعتف دينهم 
أظهر منأن يحتاج إلىبيان فلما ظبرت دعوة مد صلى الله عليهوسلم سرت قوة روحه ف الآارواح 
فلك ١‏ كر اهل العالم من الشرك إلىالتوحيد . ومن التجسم إلى التنزيه . ومن الاستغراق فى طلب. 
الدنيا إلى التوجه إلى عالم الآخرة » فن هذا المقام ينكشف للانسان مقام النبوة والرسالة . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله (وما لنا أن لانتوكل على الله) إشارة إلى ماكانت حاصلة لهم من 
كالات نفوسهم » وقوم فى آخرالآمر؛ وعل الله فليتوكل المتوكلون» إشارة إلى تأ ثي رأرواحهم الكاملة 
فى تكبيل الأأرواح الناقصة فهذه أسرار عالية مخزونة فى ألفاظ القرآن » فن نظر عل القرآن وكان 
عا فاجع عام كان 2 رمال سان علوم القرآن والله أعلم وق الات وكة اهن اهران اله 
هاا كان النا أن يم بسلطان إلا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون) المراد منه أن الذين 
يطلبون سائر المعجزات وجب عليهم أن يتوكلوا فى حصوها على الله تعالى لا عليها » فان شاء 
أظهر ها وان شاءلم يظهرها . 





قولهتعالى «وما كان لنا أن أتيم ساطان» الأآية اذ 








لإوأما الشببة الثاذية )4 وهى قوم : إطباق السلف على ذلك الدين يدل على كونه حقا , لأانه 

لبد أن يظهر للرجل الواحد مالم يظهر للخلق العظم » لخوابه : عين الجواب المذكور عن الشببة 
الأول لآن المييز بين الق والباطل والصدق والكذب عطة من الله تعالى وفضل منه ؛ و لا بعد 
أن مخص بعض عبيده بهذه العطية وأن يحرم امع العظيم منها . 

(وأه! الشبهة الثالثة)4 وهى قوم : إنا لاترضى بهذه المعجزات التى أتيتم بها » وإنما نريد 
معجزات قاهرة قوية . 

فالجواب عنها : قوله تعالى (وما كان لنا أن أتيم بساطان الا باذن الله) وشرح هذا الجواب 
أن المعجزة التىجئنا مما و تمسكنا ها حجة قاطعة و بينة قاهرة ودليلتام » فأما الاشياء التىطلبتموها 
ا رزائدة والحكم فييالتهتعالى فان خلقها وأظبرها فلهاالفضل . وإن لتخلقها فله العدل . ولايحكم 
عليه بعد ظبور قدر الكفاية . ثم إنه تعالى حكى عن الأنبياء والرسل عليهم السلام أنهم قالوا بعد 
ذلك (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) والظاهر أن الأنبياء لما أجابوا عن شماتهم بذلك الجواب 
فالقوم أخذوا فى السفاهة والتخويف والوعيد ؛ وعند هذا قالت الأنبياء عليهم السلام : لا نخاف 
من تخويفكم ولا ناتفت الى ديدع فان توكلنا على الله واعتمادنا علىفضل الله ولعل الله سبحانه كان 
قد أوحى الهم أن أولئك الكفرة لايقدرون على ايصال الشر والافة اليم وإن لم يكن حصلهذا 
الوحى ء فلا يبعد منهم أن لايلتفتوا إلى سفاهتهم لما أن أرواحبم كانت مشرفة بالمعارف الالسية 
مشرقة بأضواء عام 0 . والروحمتى كانت موصوفة بهذه الصفات فقلمايبالى بالأحوالالجسمانية 
وقلايقيم لهاو زناً فىحالتىالسراء والضراء وطورى الشدة واارخاء فلهذا السببتوكلواعل اللهوعولوا 
على فض الله وقطعوا أطاعبم عما سوى الله ؛ والذى يدل على أن المراد ماذكرناه قوله تعالى حكاية 
عنهم (ومالنا أن لانتوكل عل الهو قدهدا ناسبلنا و لنصبرن علىما آذيتتمونا) يعنى أنهتعالى ل خصناءهذه 
الدرجات الروحانية » والمعارف الالهية الربانية فكيف يليق بنا أن لاتوكل على الله بل » اللائق 
بنا أن لاتوكل إلاعليه ولانعول فى تحصيل المهمات إلاعليه » فان من فازبشرف العبودية ووصل 
إلى مكان الاخلاص والمكاشفة يقبح به أن برجع فى أمى مس الأمو إلى غير الحق سواءكان ملكا 
له أو ملكا أو روحا أو جسماء وهذه الآية دالة على أنه تعالى يعصم أولياءه المخلصين فى عبوديته 
من كيد أعدائهم ومكرهم , ثم قالوا (ولنصبرن على ما آذيتمونا) فان الصبر مفتا 0-00 ٠‏ ومطلع 
الخيرات : والحق لابدوأن يصير غالبا قاهراً ٠‏ والباطل لابد وأنيصه. مغلوبا مقهوراً ‏ ْم أعادوا 
قولهم (وعلى الله فليتوكل المتوكلون) والفائدة فيه أنهم أمروا أنفسهم بالتوكل على الله فى قوله 

دعل شر وإل» 


9 ثوله تعالى دقالت لهم رسليم ان نحن الا بشر مثلع» »الآية 
- 62-6 اتراربرتره يد 6 و اسيم تدوئر_اترة سام اح سار مد ل امه 


ات لهم رسلهم إن تحن إلا بسر متلكم ولكن أله كن امن كاد 


0100 


من ن عساده وما كان تا 01 نيكم بسلطان إل باذن له وَعَل 1 فليتوكل 


مين »١١«‏ وها آنا 3 0 عل 1 1 هداناً 0 ولصرب عل 
ع 5 اس| ص ١‏ عامس ته و بابر 5 1 
ما آذيّمونا وعلٍ الله فليتوكل المتوكلون «؟١»‏ 

قوله تعالى ل قالت رسلهم إن كن إل قير متلكم ولشكن الله اص من عافن 16د 
وماكان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن لا تتوكل على الله 
وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون) 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار شهاتهم فى الطعر._ ف النبوة » حك عن الأنياء علهم 
السلام جواءم عنها . 

لأما الثشيية الأ ولى) وهى قوط م (إنأ تم الابشثر مثلنا) ؤوابه : أن اللانبياء سلموا أن الامر 
كذلك ؛الكتهم بد بينوا أن العاثل فى البشرية 00 لايمنع من | ختصاص عض البشر عنصب الن.وة 
كن هذا المنخصب صف من ألله به على لا 00 عراده قاذا #كان الام اكذلك دعن 
لفطك هذ الفيدا: 

واعلم أن هذا المقام فيه حث شريف دقيق » وهو أن جماعة من حكاء الاسلام قالوا : إن 
الانسان مالم يكن فى نفسه و بدنه مخصوصا خواص شريفة علوية قدسية » فانه بمتنع عقلا حصول 
صفة النبوة له . وأما الظاهريون من أهلالسنة واماعة, فد زعموا أن حصول النبوة عطية من الله 
تعالى مهنا لكل من ايشا من اغباد :ولا ارقف خصوالها ]ا افتيان ذلك الإنان عن سار التلين 
كريد إشراقنفساى وقوة قدسية » وقوالاء تمسكوا'يهده الأآة » فاله تتا لى ين أن خصولالدرة لين 
إلا بمحض المنة من الله تعالى والعطية منه » والكلام فى هذا الباب غامص غائُصدقيق » والآولون 
أجابوا عنه بأنهم لم يذكروا فضائلهم النفسانية والجسدانية تواضعا منهم » واقتصروا على قوم 
(ولكن الله يمن عبل من يشاء من عباده) بالنبوة» للآنه قد عل أنهتسالى لايخصهم بلك الكرامات 


إلاوهم موصوؤون بالفضائل الى لأجلها استوجبو! ذلك التخصيص ؛ كا قال تعالى (الله أعم 
حيث يجحعل رسالته) 











قوله تعالى «إن أنتم إلابشر مثلنا » الآية م 

وجهان : الأول : المعنى أن إن آمنتم أخرالته موتكم ال أجل مسمى و إلاعا جلك بعذابالاستتصال . 
الثانى : قال ابن عباس : المعنى بمتعكم فى الدنيا بالطيبات واللذات الى الموت . 

فان قبل : أليس إنه تعالى قال (فاذاجاءأجلهم لايتأخرون ساعةولا يستقدمون) فكيف قال 
دهنا (ويؤخرك الى أجل مسعى) 

قلنا : قد تكلمنا فى هذه المسألة فى سورة الأنعام فى قوله (ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده) 
ثم حكى تعالى أن الرسل لما ذكروا هذه الأشياء لآولئك الكفار قالوا (إن أتتم إلا بشر مثلنا 
دوت أن تصدوناعبا كان يعبد. أباؤ نا قأتر نا وسلطان مين ) 

واعلل أن هذا الكلام مشتمل على ثلاثة أنواع منالشبه : 

(فالشببة الاولى) أنالاشخاص الانسانية متساويةفى تمامالماهية » فيمتنع أن يبلغالتفاوت 
بين تلك الأاشخاص الى هذا الحد . وهو أن يكون الواحد منهم رسولا من عند الله مطلعا على 
الغيب مخالطا لزمرة الملائكة ؛ والباقون يكونون غافلين عن كل هذهالاً<وال أيضا كانوا يقولون : 
إن كنت قد فارقتنا فى هذه الخو ال العالة الالية الشريفةء وت أن تفارقنا:ق: الاخوال 
الخسيسة . وهى الحاجة الى الكل والشرب والحدث والوقاع » وهذه الشببة هى اراد من قولهم 
(إن أتم إلا بشر مثلنا) 

لروالشيهة الثانية) العّسك بطريقة التقليد؛ وهى أنهم وجندوا آباءهم وعلاءهم وكيبراءهم 
مطبقين متفقين على عبادة الأوثان . قالوا ويبعد أن يقال : إن أولئك القدماء على كثرتهم وقوة 
خواطرثم لم يعرفوا بطلان هذا الدين » وأن الرجلالوا<-دعرف فسادهووقفعل بطلانه » والعوام 
ربما زادوافى هذا الب بكلاما آخرء وذلك أن الرجل العالم إذا بين ضعف كلام بعض المتقدمين 
قالوا له إنكلامك إنما يظبرحته لوكان المتقدمون حاضرينء أما الناظرة مع الميت فسهلة » فهذا 
كلام يذكره المق والرعاع وأوائك الكفارأيضاذكروه ؛ وهذه الشيبة هىالمراد منقوله (تريدون 
أن تصدونا عما كان يعد اباو نا) 

(والشية الثالثة) أن قالوا المعجر لايدل على الصدق أصلا , وإنكانوا ساموا على أن المعجر 
ذل عل السدى ١‏ إلا أن الى اجاء به أو لتك الرسل طعنو ا قله ورّعنوا أثبا أمور معتادة » وأنها 
ليست من باب المعجزات الخارجة عن قدرة البشر ٠‏ وإلى هذا النوع من الشبهة الاشارة بقوله 
زقاتو نا بسلطان مبين) فبذا تفسير هذه الآية بحسب الوسع والله أعلم . 





9 قولهتعالى «ويؤخركر إلىجل مسمى »الاية 
منها عخفورا . ثم قال وفيه وجه آخر وهو أن الكافر قد ينبى بعض ذنوبه فى حال توبته وإنابته 
قاد كن السدر ‏ مسا| إل ماد كه ونا منه فهذا جلة أقوال اناس فى هذه الكلية ‏ 

(المسألة الرابعة 4 أقول هذه الآية تدل على أنه تعالى قد يغفر الذنوب من غير توبة فى -حق 
أهل الابمان والدليل عليه أنه قال( يدع وكم ليغفر الك من ذنوبم) وعد بغفران بعض الذنوب 
مطلقا من غير اشتراط التوية : فوجت أن يغفر بعض.الذنوب ,مطلقا من غير التوبة وذلك البيعض 
ليس هو الكفر لانعاد الاجماع على أنه تعالى لايغفر الكفر الابالتوبة عنه والدخول ففالابمان 
فوجب أرن يكون البعض الذى يغفر له من غير التوبة هو ماعد الكفر من الذنوب . 

فان قبل : لملايوزأنيقالكلمة (من) صلة على ماقاله أبوعبيدة أونقول : المرادمنالبعض ههنا 
هو الكل على ماقاله الواحدى . أو نول : المراد منها إبدال السيئة بالحسنة عل ماقالهالواحدىأيضا 
أو تقول : المراد منه تمييز المؤمن عر. الكافر فى الخطاب على ماقاله صاحب الكشاف 
ل المراد منهتخصيص هذا الغفر ان بالكبائر على ماقاله الأأصم مسوك لاد اد الا 
يذكرها الكافر عند الدخول فى الابمان علماقاله القاضى» فنقول : هذه الوجوه بأسرها ضعيفة 
أما قوله : إنها صلة فعناه الحكم على كلمة من كلام الله تعالى بأنها حشو ضائُع فاسد . والعاقل 
عرز الممير اله من عير خرورة ‏ فأما كول (أواحدى : امرك ع اطفة رءن) 6ي] هر الكل 
فى 2ن فافاك أب ع لان حاضله إندو له (يخفرلك من ذنوب؟) هو أنه يخفرل؟ ذنوبكم وهذا 
عن مانقاه عن ألى عيدةء وتحى عن سنيوية إنكا ره وأما قله : ال اك فبه إردال اليه اله 
ا ل ا اروس مم ال ا كا 
المؤمن عن خطاب الكافر مز بدالتشريف فهومن باب الطامات؛ لآن هذا التتعيض إن حصل فلا 
حاجة إلى ذكر هذا الجواب ؛ وإن لم بحص لكان هذا الجواب فاسداء وأما قول الأعم فقد سبق 
ابطاله ؛ وأما قول القاضى وابه : ان الكافر اذا أسم صارت ذنوبه بأسرها مغفورة لقوله عليه 
السلام «التائب من الذئب كن لاذنب له» فثبت أن جميع قاذ كو من كار لت تقاهة ساف 
بل الم اد اماد كر يا أله يمال يمر رفص ادير م عير سرية وهر ادا لفك وكا الكه رقا 
أيضا من الذنوب وأنه تعالى لايغفره الا بالتوبة » واذا ثبت أنه تعالى يغفر كبائ ركافر من غير 
توبة بشرط أن تأنى نالا عان فيأن حصا هذه الحالة للبومن كان أول ؛ هذا فاخطر بالبال عل سيل 
الاريجال ؛ والله أعل .مقيقة الحال. 

(«التوع الثانى» مما وعد الله تعالى به فى هذه الآية قوله (ويؤخرك لاحل مى) فيه 





قولهتعالى «يدعو؟ ليغفر لك, من ذنو بك» الآية 57 

(إالو جهالخامس ) أن الاعتراف بو جودالالهالختارالمكلف . وبوجودالمعاد أ<وط ؛ فوجب 
المصير اليه فهذه مراتب أربعة : أولا : أن الاقراربوجود الاله أحوطء لان لولم يكن موجوداً 
فلا ضرر ف الاقرار بوجوده وإنكان موجوداً ففى إنكاره أعظم المضار . وثانها : الاقرار بكونه 
فاعلا مختارا للأنه لوكان موجباً فلاضرر فى الاقرار بكونه مختاراً , أما لوكان مختارأ ففىإنكار كونه 
مختاراً أعظم الحضار . وثالتها : الاقراربأنه كلف عباده , لانه لولم يكلف أحدآمنعبيده شيئاً فلاضرر 
فىاعتقاد أنه كلف العباد , أما إنه لو كلف ففنى إنكارتلكالتكاليف أعظم المضار . ورابعها : الاقرار 
بوجود المعاد فانه إنكان اق أنه لامعاد فلا ضرر فى الاقرار بوجوده» لانه لايفوت إلا هذه 
اللذات الجسمانية وهى حقيرة ومنقوصة وإنكان الحق هو وجوب المعاد ففى إنكاره أعظمالمضار 
فظهر أن الاقرار بهذه المقامامات أحوط فوجب المصيراليه , لآن بديمة العقلحاكة بأنه يحبدفع 
الضرر عن النفس بقدرالامكان . 

(المسألة الثلثة4 لما أقام الدلالة على وجود الاله بدليل كونه فاطر السموات والارض 
وصفه بكال الرحمة والكرم والجود وبين ذلك من وجهين» الآول : قوله (يدعوك ليغف رلك من 
ذنو بكم) قال صاحب الكشاف : لو قال قائل مامعنى التبعيض فى قوله من ذنوبكم . ثم أجاب فقال 
ماجاء هكذا إلا فى خطاب الكافرين . كةوله (أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من 
ذنو بم . ياقومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لك5 من ذنوبكم) وقال فى خطاب المومنين (هل 
أدلم على تجارة تنجيك؟ من عذاب ألم ) إلى أن قال (يغفر لكم ذنوبك) والاستقراء يدل على صمة 
ماذكر ناه : ثم قال : وكان ذلك للتفرقة بين الخطابين » ولثلا يسوى بين الفريقين ف المعاد » وقيل : 
إنه أراد أنه يغفر لم مابينهم وبين الله تعالى خلاف مابينهم وبين العباد من المظالم . هذا كلام هذا 
الرجل»؛ وقآل 'الواحدى ؛ فى البسيطء قال أبو عنيدة (من) زائدة : وأنكر سيبويه زيادتها فى 
الواجب . وإذا قلنا : إنها ليست زائدة فههنا وجهان : أحدهما أنه ذكرالبعض ههنا وأريديه اجميع 
توسعاء والثانى : أن (من) ههنا للبدل والمعنى لتكون المغفرة بدلامن الذنوب فدخلت من لتضمن 
المغفرة معنى البدل من السيئة » و قال القاضى ذ كرالاصم إن كلمة (من) ههناتفيد ااتتعيض » والمعنى 
كم إذا تتم فانه يغفر لك الذنوت الى فى سه انلكا » فاما الى تنكوق من باب:الصعائ فللا حاجة 
إلى غفر انها لأنها فى أنفسها مغفورة ‏ قال القاضى : وقد أبعد فى هذا التأويل : لآنالكفارصغائرمم 
ككبائرم فى أنمها لاتغفر إلابالتوبة وإماتكون الصغيرة مغفورة هنال أؤمنين الموحدين من حيث 
يزيد ثواهم على عقابها فأما من لاثواب له أصلا فلا يكون ثىء من ذنوبه صغيراً ولا يكون ثىء 


ذت ل لعال دفاط لاه والآرض» الأب 





وجود اصائع الختار 39 حصول التكيف وعل وجو ذار ارا 0 وو 00 أما دلالتها 
على وجود الصانع المختار » فلآن الصى العاقل إذا وقعت الاطمة على وجهه يصيح ويقول : من 
النى ضربى وماذاك :إلا أن شبادة فطرته تدل عل أن اللظمة لما حدئك بحد عدمها وجب إن 
كون حدوتبا لجل فاعل فعلبا” ولاخل:عتان أدخلباى الودود فلنا شهدت الفطرة الاظلة 
بافتقار ذلك الحادث مع قلته وحقارته إلى الفاعل فبأن تشهد بافتقار جميع حوادث العالم إلى الفاعل 
كن ارك : وأما للها عل وكرت التكلتك: فلاان ذلك الصى ينادى ويصيح ويقول :لم ضربى 
ذلك الضارب ؟ وهذا يدل على أن فطرته شهدت بأن الافعال الافسانية داخلة تحت اللاص والنمى 
ومندرجة بحت التكلفاء وأن الاضان ماعلق حى يفكل أى فل كاه و01 2 وام 0ك 
وجوب حصول دار الجزاء فهو أن ذلك الصى يطلب الجزاء على تلك اللطمة ومادام يمكنه طلب 
ذلك الجزاء فانه لايتركه فلا شهدت الفطرة الاضلية بوجوب الجزاء عل ذلك العمل القليل فبأن 
تشهد على وجوب الجزاء على جميع الأعمال كان أولى » وأما دلالتها على وجوب النبوة فلا نهم 
يحتاجمن إلى انسان يبين لهم أن العقوبة الواجبة على ذلك القدر من الجناية 5 هى ولا معنى للنى 
إلا الانسان الذى يقدر هذه الآمور ويبين لهم هذه الاحكام » فثبت أن فطرة العقل حاكة بأن 
اسان لابه لاسن هد الذفرر الارقة ؟ 

(الوجه الثانى»4 ف التنبيه على أن الاقرار بوجود الصانع بدمبى هو أن الفطرة شاهد بأن 
حدوث دار منقوشة بالنقوش العجيبة ؛ مبنية على الترحكيبات اللطيفة الموافقة للحكم والمصلحة 
يستحيل إلا عنند وجود نقاش عالم . وبان حكيّم ؛ ومعلوم أن آثار الحكمة فى العالم 
الاوك ل ا د ا اي الختصرة فلا ش,دت الفطرة اللاصلية 
بافتقار النقش الى النقاش ٠‏ والبناء الى البانى » فبأن تشهد بافتقار كل هذا العالم الى الفاعل 
الختاراالحكم كان أولى . 

لإالوجه للدم أن الانسان إذا وقع فى محنة شديدة وبلية قوية لا ببق فى ظنه رجاء المعاونة 
دنأ فكاانه بأضل خلقته ومقتضى جبلته تضرع إلىمن يخلصه منهاو يخرجه عنعلائةها وحبائلها 
وما ذاك إلا شهادة الفطرة بالافتقار إلى الصائع المدير . 

(إالوجه الرابع) أن الموجود إما أن يكون غنياً عن المؤثر أ ولايكون , فانكان غنياً عنالؤثر 
فهوالموجودالواجب لذاته : فانه لامعنى للواجب لذانه إلاالموجود الذى لاحاجة به إلىغيره . وإنْم 
يكن غنياً عن المؤثر فهو محتاج ‏ والحتاج لايد له من الحتاج اليه وذلكهو الصانع الختار , 


. قوله تعالى وقالت رسلهم أفى الله ششك » الآية اه 
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ان لجر ره 2 جرلا لله صا 6 عر 1١‏ عدا يي ساسا ئىم هر اتير تر 4 
من ذنوبكم و بوسر ثم ِل أجَل مسعى ل يا 6 ونان 
2 0 


و عن كان ناوا سلطان مين »٠١«‏ 


قلنا :كانم قالوا : إما أن نكو نكافرين برسالتكم أو أن ل ندع ا الجزم واليقين فلا أقل 
كن أن نحكون شا كين مرتابين فى صمة نوكم : وعلى التقديرين فلا سبيل إلى الاعثراف 
بذبو”؟ والله أعلم 1 

قوله تعالى لإقالت رسلهم أفى الله شك فاطر السموات والاأرض ,دعوى ليغفر لك5 من 
ذنوبم ويؤخرك إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا شر مكنا دون أن تمدو تااعا كإن قن 
آباونا فأتونا بسلطان مبين 4 

اعل أن أولتك الكفار لما قالوا للرسل وإنالقشك مما تدعوننا اليه مريب . قالت رسلهم 
دل شكرن الله ) ون كرنه فاطر السموات والأارض وفاطرا للاقسنا وأزواحنا وأرؤاقنا 
وجميع كنا وإنالاندعوم إلا إلى عبادة هذا الاله المنعم. ولا عنعك إلا عن عبادة غبره وهذه 
المعانى يشهد صرب العقل بصحتا . فكيف قلم : وإنا لنى شك مما تدعوتنا اليه مريب ؟ وهذا 
النظم فىغاية الحسن . وفى الآية مسائل : 

١ال1سألة‏ الآأولى)» قوله (أفى ألله شك) استفهام على سبيل الانكار ء فليا د" رهذا المع فى أردفه 
بالدلالة الدالة على وجود الصانعانختار » وهوقوله (فاطر السموات 0 وقد ذك ا 
الات ل وجود اله وات والأآرض كيف بدل على احتياجه ال اص نع اختا ار الحسكير ممأ أرأ 

0 الثانية) قال صاحب الكشاف : أدخلتهمزةالانكار على ااظرف : لان الكلامليس 
فى الشك إعا هو ف أن وعود الله تعالى لا حتمل الشنك 3 وقول من الناس من ذهب الى أنه 
قبل الوقوف على الدلائل الدقيقة فالفطرة شاهدة بوجود الصانع المختار » ويدل على أن الفطرة 
الآاولية شاهدة بذلك وجوه: 

لإالوجه الآاول) قال بعض العقلاء : إن من لطم على وجه صى لطمة فتلك اللطمة تدل على 








9 قولهتعالى «إنا كفرنابما أرسلم به» الآية 

(الوجه الاول» قال 50 مس اللأصفهان 58 المراد باليد مانطقت به الرسل من الحجج وذلك 
لآن اسماع الحجة انعام عظيم والانعام يسمى يدا . يقال لفلان عندى يد إذا أولاه معروفا » وقد 
1 اليد كن أد 5 صفوه 4 البييع #العمن كم لل الع الل (إن الذين سايءونك (عكانادرن ألله بل 
الله فوق أيديهم) فالبينات التى كان الانبياء علهم السلام يذكرونها ويقرروتما نعم وأياد ‏ وأيضا 
ور الى كو 07 أبادى وجمع اليد فى العدد القليل ه_الأايدى وف العدد الكثير 
هو الابادى 2 ف لنت أن بأ ت الانداء علء مهم السلام وعبودثم اح هما اللايدى ؛واذا كانت 
النصاتح والعمود إما يور الع فأذا لم تة.ل صارت مردودة الى حي جاءت »؛ ونظيره قوله 
تعالى 3١(‏ تلقو نه الستم 0 اهم مالس 2 به علم ) فليا كان القبول تلقيا بالافواه عن 
الآفواهكان الدفم ردا فى الأآفواه » فبذا تمام كلام أنى مسلٍ فى تقرير هذا الوجه . 

(إالوجه الثانى) نقل مد بن جرير عن بعضهم أن معنى قوله (فردوا أيد.هم فأفواهبم) أنهم 
كدو عن ران يقال لأرجل اذا نك عو امإف 0ت دده فىفيه وتقول أرطي فلانا 
فى حاجة فرد يده فى فيه اذا سحكت عنه ذل يجب ؛ ثم انه زيف هذا الوجه وقال : انهم أجابوا 
بالتكذيب لآانهم قالوا (إنا كفرنا بما أرسلم به) 

لإ الوجه الثالث ) المراد من الايدى نعم الله كال علا لاتيم وباطنهم ولما كذبوا الانبياء 
فقد عرضوا تلك 0 للازالة والابطال فقوله (ردوا أيديهم فى أفواههم) أى ردوا نعم الله تعالى 
ع أنفسهم 0 إلى صدارت عن أفواههم ولاببعد حمل رق» على معنى الباء لإان <دروف 
0 لامتنع أقامة لعضر | مقام 1 

(النوع الثانى 4 دن ألا شاء ل حكاها أللّه تعالى عن الكفار قوطم (انا كفرنايكا أرسلت به) 
والمعنى : انا كفرنا ما زعتم أن الله أرسلكم فيه لآنهم ماأقروا بأنهم أرساوا . 

واعلم أن المرتبة الأولى هو أنهم سكتوا عن قبول قول الآنبياءعلهم السلام وحاولوا اسكات 
الأنبياء عن تلك الدعوى ٠‏ وهذه المرتبة الثانية أنهم صر وا بكونهم كافرين بتلك البعئة . 

(وا: نوع الثالث 6 4 فوم (وانا لنى شك ما تدعوننا اليه صم.يب) َال صاحن اللكشاف : 
وقرىء (تدعونا) ادام النون (مريب) موقع فالريبة أوذى ريبة م نأرابه » والريبة قلق النفس 
وأن ل تطمتن إل الاح . 

فان قيل : لما دكروا ف المرتبة الثانية أنهم كافرون برسالتهم كيف ذكروا بعد ذلك كونهم 
شا كين مرتابين فى صححة قولحم ؟ 





وله تعالى «فردوأ ل ف أفواههم» الآية 84م 
نفى العلم بذواتهم إذ لو كانت ذواتهم معلومة ‏ وكان امجهول هو مدد أعمارهم وكيفية صفاتهم لما 
صح ننى العلم بذواتهم : ولما كان ظاهر الآية دليلا على نى الع بذواتهم لاجرم كانالأقرب هو 
القول الثانى » ثم إنه تعالى حكى عن هو لاء الأقوام الذين تقدم ذكرمم أنه لما جاءتهم رسلهم 
بالبيناتوالمعجزاتأتوا بأمور : أولها : قوله(فردوا أيديهمفى أفواههم) وفى معناهقولان :الأول : 
أن المراد باليد والفم الجارحتان المعلومتان : والثانى : أن المراد بهما ثىء غير هاتين الجارحتين » 
رإعا ذكر هما انا وتوسعا. أمامن قال بالقول الأول ففيه ثلاثة أوجه : 

(١‏ الوجه الأول)» أن يكون الضمير 2 (أيديهم) و(أفواههم) امد الى الكفار 2 وعلى هذا 
ففيه احتهالات : الآول : أن اللكفار ردوا أيديهم فى أفواههم فعضوها من الغيظ والضجر من 
شدة نفرتهم عن رؤية الرسل واستماع كلامهم ‏ ونظيره قوله تعالى (عضوا عليكم الآنامل من 
الغيظ) وهذا القول دروى عن أبن 0 وان مسعود رحتهما ألله 0 » وهو ا<تيار القاضى 
والثاتى : أنهملما سمعواكلام الانبياء يحبوا منهدوحكوا على سبيل السخرية » فعندذلك ردوا أيديهم 
فى أفواههم يا يقعل ذلك من غلبة الضحك فوضع يده على فيه والثالث : أنهم وضعوا أيديهم على 
أفواههم مشيرين بذلك إلى الانبياء أن كفوا عن هذا الكلام واسكتوا عن ذكر هذا الحديث» 
وهذا مروى عن الكلى . والرابع : أنهم أشاروا بأ يديهم إلى ألستتهم وإلى ماتكلموا به من قوم 
إنا كفرناما أرسلتم به؛ أى هذا هوالجواب عندنا عماذكرتموه » وليس عندنا غيره إقناطاً لم من 
التصديق ألا ترى إلى قوله (فردوا أيديهم فى أفواههم وقالوا إنا كفرنا .ا أرسلتم به) 
أن الكفار أخذوا أيدى الرسل ووضعوها على أفواههم ليسحكتوم ويقطعوا كلامبم . الثانى : 
أن الرسل لما أيسوا منهم سكتوا ووضعوا أيدى أنفسهم على أفواه أنفسهم فان من ذك ر كلامآ عند 
قوم وألحكروه وخافهم ؛: فذلك المتكلم ربماوضع يد نفسه على فم نفسه وغرضه أن يعرفهم أنه 
لايعود الى ذلك الكلام البتة . 

(الوجه الثالث) أن يكون الضمير فى أيديهم برجع الى الكفار وف الأفواه الى الرسل وفيه 
وجبان : الآول : أن الكفار لما سمعوا وعظ الآنبياء عليهم السلام ونصاتحهم وكلامهم أشاروا 
بأيديهم الى أفواه الرسل تكذيباً لم ورد عليهم . والثانى: أن الكفار وضعوا أيد.مهم على أفواه 
الا ناء علمهم السلام 5 م من الكلام ؛ ومن بالغ فى منع غيره من الكلام قهل بفعل به ذلك ٠.‏ أما 
على القول الثاى: وهو أن ذكر اليد والفم توسع ومجاز ففيه وجوه : 
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م قوله تعالى ألم يأك بأ الذين من قبلك» الآية 

واعل أن قولنا (إن تكفروا أنتم ومن فى الأارض جميعا) سواء>مل على الكفر الذى يقابل 
الامان أو على الكفران الذى يقابل الشكر ء فالمعنى لا يتفاوت البتة . فانه تعاالى غنى عن العالمين 
فى كالاته وفى جميع نءوت كبريائه وجلاله . 

“م إنه تعالىقال + ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاذ وثمود) وذكر أ بومسل اللأصفهاق 
أنه يحتمل أن يكون ذلك خطاباً من موسى عليه السلام لقومه والمقصود منه أنه عليه الام كان 
تخوفهم بثل هلاك من تقدم » وجحوز أن يكون مخاطبة من الله تعالى على لسان مومى لةومهيذكرهم 
أى القرون الاوك ؟ والمقصواد اعلا موحضول الغرة بأخر لا لفن ١‏ وعدا اللمطر تافل 
عل التقدرى إل" آنا كارن ذهرا إل أنه ابتتداء مخاطبة لقوم الرسول صلى الله عليه وسلم 

واعلم أنه تعالى ذكر أقواماً ثلاثة » وهم : قوم نوح وعاد وتمود . 

3 قال تعالى (و الذين من يعدم لايعليهم إلا اشم وذكر ضاحت التكقافك قله 21 ]لين 
الأول : أن يكون قوله (والذين من يعدم لايعايهم إلا الله) له من مدا وخر وفعك أعتراضا 
والثانى : أن يقال فوله (والذين من يعدثم) معطوف على قوم نوح وعاد ويمود وقوله ( لايعلءهم 
إلاالله) فيه قولان : 

(إالقول الأول ) أن يكون المراد لايعلم كنه مقاديرم إلاالله »لان المذكور فى القرآن جملة 
فأما 13 القد. والشكر رالتكفة والتكيةفي لاض 

لإ والقول الثانى» أن المراد ذكر أقوام مابلغنا أخبارهم أصلا كذبوا رسلا لم نعرفهم أصلاء 
ولايعلمهم إلا الله والقائلون بهذا القول الثانى طعنوا فقول من يصل الانساب إلى آدمعليهالسلام 
كان ابنمشعود إذا قرأ هذه الآية يول كذب النسابون يعنى أنهم يدعون علٍ الأن.اب وقدنق 
الله علءها عن العاد ؛ واعن أن عبان : بعد نان ودين إسمعيل ثلاثون أنا لادرفون . .ونظ كوه 
الآبة قوله تعالى (وقروتاً بين ذلك كثيرا) وقوله (منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم تقصص 
عليك) وعن النى صلى الله عليه وسلٍ : أنه كان فى انتسابه لايحاوز معد بن عدنان بن أدد . وقال 
«تعلموا من أنسابكم ماتصلون به أرحامك . وتعلدوا مر النجوم ماتستدلون به علىالطريق» قال 
القاضى : وعلى هذا الوجه لايمكن القطع على مقدارالسنين من لدن آدم عليهالسلام الى هذا الوقت » 
لأنه إن أمكن ذلك لم يبعد أيضا تحصيل العل بالانساب الموصولة . 

فان قيل: أى القولين أولى ؟ 

قلنا : القول الثانى عندى أقرب » لآن قوله تعالى (لايعللهم إلا الله) نن العم مهم » وذلك يقتضى 
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لايعلهم إلا الله جاءتهم رسلمم ؛ بالبينات قردوا يديم فى وو هوم و 2 إن 


كمرممَارْسلمبهوَإِناكني َك مَاتدْْوتَا لَه ميب «0» 


قوله تعالى لوقا مومى إن تتكفروا نتم شن ف الارض حبها فان الله لغنى حميد ألم يأك 
نبأ الذين هن قبل قوم نوح وعاد وتمود والذين من بعدهم لايعامهم إلاالله جاءتهم رسلهم بالبينات 
فردوا أيديهم فى أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلم به وإنا لى شك مما تدعو ننا اليه ممريس» 

اعلم أن مومى عليه السلام لما بين أن الاشتغال بالشكر يوجب تزايد الخيرات فى الدنيا 
وفى الآخرة ٠‏ والاشتغال بكفران النعم يوجب العذاب الشديد » وحصول الآفات فى الدنيا 
والآخرة . بين بعده أن منافع الشكر ومضار الكفران لاتعود إلا إلى صاحب الشكر ؛ وصاأ 
الكفران . أما المعبود والمشكور فانه متعال عن أن ينتفع بالشكر أو يستضر بالكفران ؛ فلاجرم 
قال تعالى (وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن فى الأارض جيعا فان الله لغنى حميد) والغرض منه 
يبان أنه تعالى إنما أمس بهذه الطاعات لمنافع عائّدة الى العابد لالمنافع عائدة الىالمعبود » والذى يدل 
علىأن الآمر كذلك ماذكره الله فىقوله (إن الله لغنى) وتفسيره أنه واج بالوجود لذاته . واجب 
الوجود حسب جميعصفاتهواعتباراته » فانه لولميكن واجبالوجود إذاته : لافتقر رجحان وجوده 
على عدمه الى مرجح فلم يكرى غنيا » وقد فرضناه عا هذا حلف شلك أن كرية غناتويجت 
كونه واجب الوجود فىذاته ٠‏ وإذا ثبت أنهواجب الوجوداذاته :كان أيضا واجبالوجودحسب 
جميع كالاته» إذ لولم تكن ذانه كافية فوحصول ذلك الكال ؛ لافتقر فحصو ل ذلك الكمال الى سيب 
منفصل » خينئذ لايكون غنيا ء وقد فرضناه غنيا هذا خلف . قتبت أن ذاته كافية فى حصول جميع 
كالاته , واذا كان الآامر كذلك كان حميداً إذاته » لآنه لامعنى للحميد إلا الذى استحق الد 
فثبت بهذا التقريرالذى ذكرناه أن كونه غنيا يدا يقتضى أنلايزداد بشكرااشا كرين ؛ ولايتتقص 
بكفران الكافرين ؛ فلهذا المعنى قال (إن تكفروا أنتم ون ف الارض حمتها فا الله لتى تعيد) 
وهذه المعانى من لطائف الاسرار 








3 قولهتعالى «ولئن كفرتم إن عذابىلشديد»الآية 


فأجرى (تأذن) جرئ قال لثانة ضبرت :من'القوال7: وفى'قزاءة'ابن مسعود رفوا انه النفا رن[ قال 
ربك لئن شكرتم ) 

واعلم أن المقصود من الآلة سان أن من اشتخل الشكر نعم الله زاده الله من نعمه : ولابد ههنا 
منمعرفة حقيقة الشكر ومن البحث عن تلك النعم الزائدةالحاصلة عند الاشتخال بالشكر, أما الشكر 
فهو عبارة عن الاعتراف بنعمة المنعم مع تعظيمه و توطين النفس على هذه الطريقة » وأما الزيادة 
فى النعم فهى أقسام : منها النعم الروحانية , ومنها النعم الجسمانية» أما النعم الروحانية فهى أن 
الغا كر تكو ن أبدا فى مطالعة اقسام نعم الله تعالى وأنواع فضله وكرمه ؛ ومن كثر احسانه إلى 
الرجل أحبه الرجل لاحالة » فشغل النفس بمطالعة أنواع فضل الله واحسانه يوجب تأ كد محبة 
العبد له تعالى ؛ ومقام امحبة أعلى مقامات الصديقين , ثم قد يترق العبد منتلك الخالة إلى أن يصير 
حبه للمنعم شاغلا له عن الالتفات إلى النعمة » ولاشك أن منبع السعادات وعنوان كل الخيرات 
جه الله تعال ورمدر فته , قدت إن الالشتعال بالفكر يوجب مض يد النعم الروحاننة» وأما من يدالنعم 
الجسمانية . فلآن الاستقراء دل على أن من كان اشتغاله بشكرنعم الله أ كثر .كان وصول نع الله اليه 
أكثر ء و باجملة فالشحكر انما حسن موقعه . لآنه اشتغال بمعرفة المعبود وكل مقام حرك العبد 
من عالم الغرور إلى عالم القدس » فهو المقام الشريف العالى الذى يوجب السعادة فى الدين والدنيا 

وأما قوله لإرولئن كفرتم ان عذانى لشديد/ فالمراد منه الكفران » لاالكفر . لآن الكفر 
المذكور فى مقابلة الشكر ليس إلاالتكفران» والسبب فيه أنكفران النعمة لاحصل [لاعند الجهل 
بكون تلك النعمة نعمة منالله » والجاهلماجاهل بالله » واهل باللهمنأعظم أنواع العقابوالعذاب 
وأيضا فههنا دقيقة أخرئ وه أن ماسو الواح الا ىن الى كن ذاه وكل يمكن اذاه 
فوجوده إتما يحصل بانحاد الواجب لذاته . وعدمه إنمابحصل باعدام الواجب لذاته » وإذاكان 
كذلك فكل ماسوى المق فهو منقاد للحق مطواع له » وإذا كانت الممكنات بأسرها منقادة للحق 
سبحانه فكل قلب حضر فيه نور معرفة الحق وشرف جلاله » انقاد لصا<ب ذلك القلب ما سواه , 
لان حضورذلك النور فى قلبه يستخدم كل ماسواه بالطبع » وإذا خلا القاب عن ذلك النورضعف 
وصار خسيساً فيستخدمه كل ماسواه ويستحقرهكل مايغايره فهذا الطريق الذوق بحصل العلم بأن 
الاشتغال بمعرفة الحق يوحب انفتاح أبواب الخيرات ف الدنيا والآخرة » وأما الاعراض 
عر معرفة الحق بالاشتغال بمجرد الجسمانيات يوجب انفتاح أبواب الآفات والخافات 
ف الديا والادام' 





قوله تعالى«و إذ تأذن ربكم لثن شكر حمعالاية 6م/ 


1ه 5 ده لزه مع 2 اي ارج سم 


قفد 5 شك رم لازيددم ون كفرم ! إن عدا ىلشد ديل «10» 


واعم أنه تعالى لما ذ 0000 لا أن يذكرم بأيام الله تال وح عن موس 

عليه السلام أنه ذكرجم بها فقال (واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاى مز 011 
فرعو يسوموتكم سوء العذاب) فقوله (إذ أبجام) ظرف للنعمة بمعنى الانعام أى اذك 7 إنعام 
الله عليكم فى ذلك الوقت . بق فى الآية سؤالات : 

(الؤال الآاول» ذكر فى سورة البقرة (يذحون) وفى سورة الاعراف (يقتلون) وههنا 
(ويذ>حون) مع الواو فا الفرق ؟ 

والجواب : قال تعالى فى سورة البقرة (يذحون) بغير وأو لآانه تفسير لوله (سوء العذاب) 

وق التفسير لاحسن ذكرالواو تقول : أتانى القوم زيد وعمرو . لانك أردت أن تفسرالقوم هما 
ومثله قوله تعالى (ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب) فالاثام سلما صارمفسرا بمضاعفة 
العذاب لاجرم حذف عنه الواو . أما فى هذه الورة فقد أدخل الواو فيه » لآن المعنى أنهم 
يعذبومم بغيرالتذييح وبالتذييحأيضا فقوله (ويذحون) نوع آخر من العذاب لاأنه تفسير لىاقبله 

السؤال الثانى ) كيف كان فعل 1 ل فرعون بلاء من رمهم ؟ 

ولدرات هن ورجيين”: أحدهما : أن تمكين الله إياهم حتى فعاو! ما فعلوا كان بلاء هن الله . 
والناق وهو أن ذلك اشارة إلى الانجاء . وهو بلاء عظيم ‏ والبلاء هو الابتلاء, وذلك قد يكون 
إانففة ثارة و ناته أخرى . قال تعالى (و نبلو بالشر والخير فتنة) وهذا الوجه أولى لأانه يوافق 
صدر الاية وهو قوله تعالى (وإذ قال مومى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم) 

ل(السؤال الثالث» هب أن تذبيح الابناءكان بلاء . أما استحياء النساء كيف يكون بلاء . 

اواك 71 كانو |استخدمو بن بالانتحاء اق الخلاص منه غمة .و أرضا ابقاوّغن متفردات 
عن الرجال فيه أعضظ السا 

قوله تعالى (وإذ تأذن ربع لأن شكرم لازيدتم ولئن كفرتم إن عذانى لشديد» 

اعلم أن قوله (وإذ تأذن ربك) من جملة ما قال موسى لقومه كآنه قبل : وإد قال مومى له 
اذكروا نعمة الله عليكم واذكروا حين تأذن ربكم » وممنى (تأذن) أذن ربك . ونظير تأذن 59 
توعد وأوعد وتفضل وأفضل ؛ ولابد فىتفعل من زيادة معنى ليس فى أفعل »كأنه قيل : وإذ آذن 
ربكم إيذانا بليغا ينتىعنده الشكوك ؛ وتنزاح الشبية » والمعنى : وإذ تأذن ربكم . فقال (لثن شكرتم) 








/ قوله تعالى ل «وذكرم | بأيام ' الله الآية 


أما قوله (وذكرم 1 م الله) فاعلم أنه تعتال 1 0 5" السلام هذا لقت رشيئين 
أحدهما : أن يخرجهم من ظلمات اللكفر ء والثانى : أن يذكرهم بأيام الله » وفيه مسأ لتان: 

(المسألة الأولى» قال الوا<دى : أيام جمع يوم ٠‏ واليوم هو مقدار المدة من طلوع ااشمس 
الى غرو ما وكانت الأايام فى الأصل أيوام فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون » 
وأدغت إحداها فق اللاخرىوغليت الاء 

(المسألة الثانية 4 أنه يعبر بالايام عن الوقائُع العظيمة التى وقعت فيها. يقال : فلان عالم بأيام 
العرب وبريد وقائعها وفى المثل من بر ا له معناه من رؤّى فى يوم ا بمصرع غيره 
يرف يوم آخر<ز ينا مصرع نفسهوقالتعالى (و تلك الأايام ندا وطابينالناس) 

إذا 1 فت هذا فالمعنى عظهم بالترغيب 0 هيب:و الو عد والوعيد ؛٠قال‏ غيك و الواعة أن 
يذكرثم ماأنعم الله عليم وعلى من قبلهم من آدن بالرسل فى سائر ماسلف من الأيام , والترهيب 
رالرعد: ا" يك من الآمم قما ساف 
من الأإيام » مل هانزل بعاد وتمود وغيرهم من العذاب ؛ ليرغبوا فى الوعد فيصدقوا ويحذروا من 
اعد فر كرا لكي 

واعلم أن أيام الله فى حق مومى عليه السلام منها ماكان أيام الحنة والبلاء وهى الايام ااتى 
كانت بنوإسرائيل فيها نحت قهرفرعون . ومنها ماكان أيامالرا-ة والنعاء مثل إنزال المن والسلوى 
وانفلاق البحر وتظليل الغام . 

ثم قال تعالى 9 إن فى ذلك لآبات لكل صبار شكور) والمعنى أن فى ذلك التذكير والتنبيه 
دلائل إن كان صبارا شكورال لان انال إنا أن كون جال نه و يليه أو حال دنحة وعظه فاك 
كاك الأول كان الع ضارا )و إن كاف الثاى كان تكو وا . ورهذ!] تله على أن الأؤمن حك أن 
لاخاو ركاه در د هذين لأا مين فانجرى الوقت على مايلاثم طبعه ويوافق إرادثه كان مشغو لا 
بالشكر ؛ وإن جرى بما لايلام طبعهكان مشغولا بالصبر . 

فان قيل : إن ذلك التذكيرات آبات للكل فلباذا خص الصبار الشكور مها ؟ 

قلنا: فيه وجوه : الل : أنهم للماكانوا مم 00 الآلاك ضارت6 تا الست اياك 
إلا ىكم فى قوله (هدى للمتقين) وقوله ا آ نت منذر من خشاه) والثاى : لاسعد أن يقال : 
الانتفاع بهذا النوع من التدكير لمكن ختصؤله إلا لجن كان كارا أو ها كراء أها للدي للاتكون 
كذلك لم ينتفع بهذه الآبات , 





2# حال وولعد أرسلناموسى بآإياتنا» الآية 1 
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200 2 ص وه الرم سا لاه داوتر اسا د اس 
العذات ويد كوروف» أبنأ وَيستَحِونَ نساءك وفى دل به من ريم 


عظيم وى 


2 


إذ أتجام من آل فرعون يسوموتم سوء | لعذاب ويذحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفى ذلك 
بلا من ربك حلم 

وى الآية مسائل : 

(السألةالآولى) اعل أنه تعالىلىا بينأنه إنما أرسلحمد صل الله عليهوسل إل الناس ليخرجهم 
من الظلمات إلى النور. وذ كركالإنعامه عليه وعل قومه فى ذل كالا رسال وف تلك البعثة د 0 
بعثةسائر الأنبياء إلىأقوامهم وكيفية معاملة أقواءهم مهم تصبير أ للرسول عليهالسلام ع لأذى قومه 

وإرشاداً له إلى كيفية مكالمتهم و معاملتهم فذ كرتعالى عل العادةالمأ لوفةقصص بعض الأانبياء علمهمالسلام 

فبدأً بذ كرقصة مومىعليه السلام » فقال (ولقد أرسلا مومى بآباتنا) قالالاصم : آيات هوسى 0 
السلام هى العصاو اليد والجرادوالقمل والضفادع والدموفاق البحرو ا نفجارالعيون من الحجرو إظلال 
الجبل وإنزال المن والسلوى . وقال الجبانى : أرسل الله تعالى موسى عليه السلام الى قومه من بنى 
إسرائيل بآيانه وهىدلالانهوكتمه المنزلة عليه » وأمره أنيبين لم الدين .وقال أبومسل الأصفهاق 
إنه تعالى قال فى صفة عمد صلى الله عليه وسلم ( كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلسات 
الى النور) وقال فى <ق موسى عليه السلام (أن أخرج قومك من الظلمات الى النور) والمقصود : 
بان أن المقصود من البعثة واحد فى حق جميع الانبياء عامهم السلام . وهو أن يسعوا فى إخراج 
الخلق من ظلبات الضلالات الى أنوار الهدايات . 

((المسألة الثانية )4 قال الزجاج : قوله (أن أخرج قومك) أى بأن أخرج قومك . ثم قال (أن) 
ههنا تصلحأن تكون مفسرة بمعنىأى . ويكون المعنى : ولةدأرسلنا موسى بآياتنا أء 30 قومك , 
كآن المعنى قلنا له : أخرج قومك . ومثله قوله (وانطلق الملل منهم أن امشوا) أى امشواء والتأويل 
قل لم : أمشواء وتصلح أيضا أن تكون الخففة التى هى للخبر ‏ والمعنى : أرسلناه بأن 37 7 
إلا أنالجار حذف ووصلت (أن) بلفظ الام » ونظيرهقولك : كيت اليه أن م. رآمرته أن 5 

ثم إن الزجاج حى هذين القولين عن سيبويه , 





ذا ٠‏ قولهتعالى «ولقد أرسلنا موامى ينا تنام الا بد 
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جاعاند 2 


وذكرم بي 0 إن ١‏ كك نات نا سار تور و1 ري 





الكلام ست امس ناك قال وا رسلا من راهوال 1ل لان قومه ؛ ليكون يانه لهم تلك 
الشرائّع بلسانهم الذى ألفوه واعتادوه : م قال ومع أن لامر كلك فانه يكال يضلا من لثاء 
وهدى من يشاء . والغرض منه التنبيه على أن تقوية البيان لاتوجب حصول المداية فربما قوى 
السان ولانحصل المدابة ورتما ضعفف البيان وحصلت_الحذاية” أواما كان الام" كذاك للاجل 
أن الهداية والضلال لاحصلان إلا من الله تعالى . أما قوله ثانيا : لوكان الضلال حاصلا نخاق الله 
تعالى لكان الكافرآن هول له : ماالقائدة ى سانك ودعر تلك © فهر ل : زعارحه أن الخصم يسم أن 
هذه الآيات اخبار عن كونه ضالا فيقول له الكافر : لما أخير إلك عن كو كافرا فان آمنت 
صار مك كاذبا فهل أقدر على جعل إلحك كاذبا » وهل أقدر على جعل علمه جبلا . وإذا لم أقدر 
عليه فكيف يأمق بهذا الامان» فثبت أن هذا السؤال الذى أورده الخصم علي مالسا ا 
عليه . وأما قوله ثالثا : .يلزم أن يكون الرضا بالكفر واجباء لآن الرضا بقضاء الله تعالى واجب 
ومالايتم الواجب إلا به فهو واجب 

قاتلا اوليك زرك عل مذ هيك أنة نص عل الجد اللسرف كدب الله رف ان رهزا 
21د شجالة عن أأري علما لا داتتال لاحر عنكفره وعل كفره فازالة الكفرعنه يستلزم 
قلب علمه جلا وخبره الصدق كذبا . وأما قوله رابعا: إن مقدمة الآبة وهى قوله تعالى (لتخرج 
الناس من الظلمات إلى النور) يدل على صحة الاعتزال فنقول : قد ذكرنا أن قوله ( باذن رمهم) يدل 
عإريحة قدت" أهل السنة ا لأا قو له خا ما :: .أنه تتعالل واضلك! هسه بف ا (ل0 2 كر ا 
( د كناف كؤتة تعال خالقاً لكف مر دآ لك 'فنقوك1: وقد و فك يفسه كيه عر رآ اله برهو 
الغالب القاهر فلو أراد الامان من الكافر مع أنه لابحصل أو أراد عمل الكفر منهم ؛ وقد حصل 
لما بق عزيزاً غالبا : فثبت أن الوجوه التى ذكروها ضعيفة » وأما التأويلات الثلاثة الى ذكروها 
فقد م إيطالها فىهذا الكتاب مرارا فلا فائدة فى الاعادة . 

قوله تعالى لا ولقد أرسانا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلسات إلى النور وذكرهم 
أيام الله إن فى ذلك لآ.يات لكل صبار ' . وإذقال موسى لةومه اذكروا نعمت الله عليكم 








قوله تعالى «لييين لم فيض ل الله من يشاءعالاية / 


على المقصود والغرض أكل ٠‏ وهذا الكلام إنا يصح الو كان مقصود الله تعالى من إرسال 
الرسل حصول الاعارنف. لكين :5ك ااا كان مقعم دود الاطلة للاوخاق الكفن فهم 
لم يكن ذلك الكلام ملاتما لهذا المقصود . والثانى : أنه عليه السلام إذا قال لهم إن الله يخلق 
الكفر والضلال فيك » فلهم أن يقولوا له فا الفائدة فى بيانك » وما المقصود من ارسالك ؛ وهل 
كنا :أن نزي ل كفراً خلقه الله تعالى فينا عن أتفسلنا ولجينئف تبط لدعوة النبوة واتفسذن :ومثة الرسل . 
ناد ١‏ انس ]ذا كان كم عاصالة كخلة الله بال رمشكية ,جك أن كون الرضاءنه:واجا 
لأن الرضا بقضاء الله تعالى واجب ٠‏ وذلك لايقوله عاقل . والرابع : أنا قد دللنا على أن مقدمة 
هذه الآية وهو قوله (لتخرج الناس مر الظلمات إلى النور) يدل على مذهب العدل ؛ وأيضا 
مؤخرة الآية يدل عليه . وهو قوله (وهوالعزيز الحكم) فكيف يكون حكما م نكانخالقا الكفر 
والقبانح ومريداً لها ء فثدت بهذه الوجوه أنه لايمكن حمل قوله (فيضلالله من يشاء ويهدى منيشاء) 
عل أنه تعالى مخلق الكفر فى العبدء فوجبالمصير الى التأويل » وقد استقصينا مافىهذه التأو يلات 
فى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى (يضل به كثيرا ومهدى به كثيرا) ولا بأس باعادة بعضها , 
فالأول أت المراد بالاضلال : هو الحك بكونه كافرا ضالا كا يقال : فلان يكفرفلانا وإضلله ؛ 
أى حك بكونه كافرا ضالا » والثانى : أن يكون الاضلال عبارة عن الذهاب مهم عنطريق الجنة 
الى النار ‏ واهداية عبارة عن إرشادهم الى طريق الجنة ‏ والثالث : أنه تعالى لما ترك الضال على 
إضلاله ولم يتعرض له صار كانه أضله ؛ والمهتدى لما أعانه بالالطاف صار كانه هو الذى هداه . 
قال صاحب الكشاف : المراد بالاضلال : التخلية ومنع الالطاف و بالهداية التوفيق والاطاف . 

والجواب عن قوم : أولاأن قوله تعالى (لييين لر) لايليق به أن يضلهم . 

قلنا : قال الفراء : اذا ذكر فعل ودعده فعل آخرء فان كان الفعل الثاتى مشاكلا للأول نسقته 
عليه ؛ وإن لم يكن مشاكلا له استأنفته ورفعته . ونظيره قوله تعانى (يريدون أن يطفئوا نور الله 
يأفواههم ويأبى الله) فقوله (ويأبى الله) فى موضع رفع لايحوز إلا ذلك ؛ لآنه لاحسن أن يقال : 
يدون أن يأنى الله ؛ فلا لم يمكن وضع الثانى موضع الاول بطل العطف , ونظيره أيضا قوله 
(لنبين لكم ونقر فى الأرحام) ومزذلك قولهم : أردت أن أزورك فيمنعنى المطر بالرفعغيرمنسوق 
عل ماقبله لما ذكرناه , وهثلهقول الشاعر : 

بريد ل لعر به فيعجمه 

إذا عرفت هذا فنةول : ههنا قال تعالى (ليبين لحم) ثم قال (فيضل الله من يشاء) ذكر فيضل 

بالرفع فدل على أنه مذ زر عل بببيل الاستاف وأنه غير معطو عل مافنله .اقول تقرير هذا 
د١1‏ فخر 6»١9--‏ 





م قوله تثالى _دواما أرشلنا من ر ول [لا ,يبان تومي إلالة 





كان الأمركذلك »كان فبمهم لأسرارتلك الشريعة ووقوفهمعلى حقائقها أسبل؛ وعنالغلط والخطأ 
أبعدء فهذا هو وجه النظم . ٠‏ 

(المسألة الثانية 4 احتج بعض الناس .هذه الآية على أن اللغات اصطلاحية لا توقيفية . قال 
لآن التوقيف لاحصل الابارسال الرسل ؛ وقد دلت هذه الآية على أن ارسال جميع الرسل 
لايكون إلا بلغة قومهم . وذلك يقتضىقدم حصول اللغات على إرسال الرسل ؛ واذا كان كذلك 
امتنع حصول تلك اللغات بالتوقيف ؛ فوجب حصولما بالاصطلاح . 

(المسألة الثالثة) زعم طائفة من اليهود يقال لهم دار لات لك ]ناك 
لآ الى سائر الطوائتف ءا و مسكوا مهذه الانة فنوجهين : الأول : أن القران 1 كان نار لا بلعة لذت 
لم يعرف كونه معجزة يسبب مافيه من الفصاحة إلا العرب . وحينئذ لايكون القرآن حجة إلا على 
العرب » ومن لايكون عربيا لم يكنالقرآن حجة عليه . الثانى : قالوا إنقوله (وما أرسلنامن رسول 
إلا بلسان قومه) المراد بذلك الاسان اسان العرب ؛ وذلك يقتضى أن يقال :'إنه ليس له قوم سوى 
العرب ؛ وذلك بدل عل أنه مبعوث الى العرب قققط : 

والجواب :لم لايجحوز أن يكون المراد من (قومه) أهل بلده ؛ وليس المراد من (قومه) أهل 
دعوته . والدليلعلىعموم الدعوة قوله تعالى (قل ياأ.ها الناس إنى رسو لالله اليك,جميعا) بل الىالثقلين» 
لآن التحدى م وقع مع الانسفقد وقع مع الجن بدليل قولهتعالى (قل لدّن اجتمعت الانس والجن 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا) 

(المسألة الرابعة4 تمسك أصحابنا بقوله تعالى(فيضل الله من يشاء و.هدى من يشاء) على أن 
الضلال والهداية من الله تعالى ‏ والآبة صرحة فى هذا المعنى . قال الاصحاب : وما يؤكد هذا 
المعنى ماروى : أن أبا بكر وعمر أقبلا ففجماعة من الناس وقد ارتفعت أصواتهما . فقالعليهالسلام 
«ماهذا» فال بعضهم : بارسولالله يقول أبوبكر الحسنات منالله والسيئات من أنفسنا » ويقول: 
عم ركلاهما من الله » وتبع بعضهم أبا بكر وبعضهم عمر ء فتعرف الرسول ص الله عليه وس ماقاله 
أبو بكارء وأعرض عنه حتى عرف ذلك فى وجبه ؛ ْم أقبل على عمر فتعرف ما قاله وعرف البشر 
فى وجبه . م قال «أقضى بينياما قضى به أسرافيل بين جبريل وميكائيل » قال جبرريل مثل مقالتك 
ياعم ر:وقال سكائيل امكل امقالتك:نا أبا يكن فقضاء اسرافئل أن القد اكه جره وشره من الله يكال 
هذا قضاق ين قالت المفتزلة::, هلذم الآية لا مكن اجر او ها ع[ أظامر ها اويا نكن ,ل وم : 
الأول : أنه تعالىقال (وما أرسلنامن رسول إلاباسان قومه لبيين لهم ) الل آنا رعلا ناكل 
رسول باسان قومه ليبين لمر تلك التكاليف بلسانهم ؛ فيكون ادرا كبم لذلك البيان أسبل ووفوثهم 
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لا م كه عدوم الا اذ سن س ترج سر 3 ارس 5-0 


وسكي 1 إلا بسان: م لسين ا امل اذوم,دى 


م حرصم 0ت -_ه 


جا اح م 


من شاه وهو عير الحكي د» 


كس 


(والمرية الثانية »4 أن يسعى ف إلقاء الشكوك والقسبات ف المذه ب الو ق . ويحاول تقبيح صفته 
بكل ما يقدرعليه ا ؛ وهذا هو النهاية فىالضلال والاضلال . واليه الاشارة بقوله (ويبغونما 
عوجا) قال صاحب الكشاف اللأاصل فىالكلام أن يقال : ويبغون لما عوجا . خذف الجارو أ وصل 
الفعل ؛ وما ذكر الله تعالى هذه المراتب الثلاثة لا<وال هؤلاء الكفار قال فى صفتهم (أوائتك 
فى ضلال بعيد) وإمما وصف هذا الضلال بالبعد لوجوه : 

(الوجه الاول) أنا بينا أن أقصى مراتب الضلال هو الذى وصفه الله تعالى فى هذه المرتبة 
فبذه المرتية فى غاية البعد عنطريق الحق ؛ فان شرط الصّدين أن يكونا فىغاية التباعد : مث ل السواد 
والبياضء فكذا ههنا الضلال الذى يكون واقعا على هذا الوجه يكون فى غاية البعد عن المق فانه 
لايعقلضلال أقوى وأ كل من هذا الضلال . 

لإوالوجه الثانى) أن يكون المراد أنه يبعد ردهم عنطريقة الضلال إلى الهدى ؛ لآنه قديممكن 
ذلك فى نفوسهم . 

ل والوجه الثالث 4 أن يكون المراد من الضلال الهلاك . والتقدير : أواثئك فى هلاك يطول 
علهم فلا ينقطع ؛ وأراد بالبعد امتداده وزوال انقطاعه . 

قوله تعالى لإوما أرسلنا من رسول إلا بلسارن قومه ليبين لمم فيضل الله من يشاء وي»دى 
من يشاء وهو العزيز الحكيم» 

فى الآية مسائل : 

(إالمسألة الأولى» اعم أنه تعالى لماذكر فى أول السورة ( كتاب أنزلناه إليك لتخرج ال: 
من الظلمات إلى النور) كان هذا إنعاما على ارول امن حت أنه فوض اليه هذا المنصب 0 2( 
وإنعاما أيضا على الخاق من حيث أنه أرسل إلهم من خلصهم مزظلءات الكفر وأرشدمم إلى نور 
الامان » فذكر فىهذه الآية مابجرى بجرى تكيي ل النعمة والاحسان فى الوجهين . أما بالنسبة إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام » فلأنه تعالى بين أن سائر الآنبياء كانوا مبعوثين إلى قومهم خاصة , 

وأما أنت ياعم فبعءوث إلىعامة الخلق . فكان هذا الانعام فىحقك أفضل وأ كمل ٠‏ وأما بالنسبة 

إىغامة الخلق ٠‏ فبو أنه تعالى ذكر أنه مابعث رسولا إلى قوم إلا بلسان أولئك القوم ؛ فانه مى 











03070 ب تعال. م الذين ستحيون الجنا أة الد دعل الآخرة» الآبة 








يفيد أعظم العذاي . وذكر من صفاتهم ثلاثة أنواع : الأول : قوله (الذين يستحبون الحياة الدنا 
عل الآخرة) وفيه مسائل : 

((المسألة الأ ولى) إن شئْت جعلت«الذين» صفة الكافرين فى الآبة المتقدمة . وإن شّت جعلته 
مبتدأ وجعلت الخبر قوله (أوائك) وإن شئّت نصبته على الذم . 

((المسألة الثاني الاستحباب طلبحبةالثىء ؛ وأقولإنالانسانقديحب الثىء ولكنه لاحب 
كانه نا لذلك الى" مثل من غدل طبعه إل الفدق و الفكورر. ر لككنه كرهكر نه عا طم ها ذا 
أحب الثىء وطلب كونه حا لهء وأحب تلك المحبة فهذا هو نبابة الحبة فقوله (الذين يستحتون 
الحياة الدنيا) يدل على كونهم فى نباية الحبة للحياة الدنيوية . ولايكون الانسان كذلك إلاإذا كان 
غافلا عنالحياة الأخروية » وعزمعايب هذه الحياة العاجلة » ومن كان كذلككان فى نهاية الصفات 
المذمومة » وذلك لآن هذهالحياة موصوفة بأنواع كثيرة منالعيوب فأحدها : أن بسبب هذهالحياة 
انفتحت أبوابالالام والاسقام والغموموالهموم والخاوف والاحزان . وثانها : أن هذهالاذات 
فى الحقيقة لاحاصل لها إلادفع الآلام ؛ بخلاف الاذات الروحانية فائها فى أنفسها لذات وسعادات 
وثالثها : أن سعادات هذه الحياة منخصة بسبب الانقطاع والانقراض والانقضاء . ورايعها : أنها 
حقيرة تليلة » و باجملة فلا بحب هذه الياة إلا من كان غافلا عنمعايبها وكان غافلاعن فضائل الحياة 
الروحانية الآخروية . ولذلك قال تعالى (والآخرة خير وأيق) فهذه الكلمة جامعة لكل ماذكرناه . 

(االمسألة الثالثة) إنما قال (يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة) لآن فيه اضمارا . والتقدير : 
يستحبون الحياة الدنيا ويؤثرونما على الآخرة ؛ لجمع تعالى بين هذين الوصفين ليتبين بذلك أن 
الاستحباب للدنيا وحده لا يكون مذموما إلا بعد أذ يضاف اليه إيثارها على الآخرة » فأما من 
أ<يها ليصل بها إلى منافع النفس وإلى خيرات الآخرة فان ذلك لايكون مذموما حتى إذا آثرها على 
أخر يه أن اختان منها مانصرء فا اجر نه دهن رالمحبة فى الحنة المدهرامة . 

(إ النوع الثانى» من الصفات التى وصف الله الكفار با قوله تعالى (ويصدون عن سبيل الله) 

واعلم أن منكان مو<وفا باستحباب الدنيا فهو ضال . ومن منع الغير من الوصول إلى سبيل 
الله ودينه فهومضل ء فالمرتبة الآولى إشارة إلى كونهم ضالين » وهذه المرتبة الثانية وهى كوم 
صادين عن سبي لالله : إثمارة إلى كونهم مضلين 

(روالنوع الثالث) من تلك الصفات قوله (ويبغونها عوجا) واعلٍم أن الاضلالعلى مرتبتين : 

(المرتبة الأولى) أنه بسعى فصد الغير ومنعه من الوصول إلى المذيج القويم والصراط المستقم 





قوله تعالى «وويل للكافرين من عذاب شديد» الآية /1/ 





الشبهة فىأن ذلك العزيز من هو ؟ فعطف عليها قوله (الله الذى له ما فى السموات ومافى الأأرض) 
ازالة لتلك الشيهة . الثالث : قال صاحب الكشاف : الله عطف بيان للعزيز اميد , وتحقيق هذا 
القول ماقررناه فما تقدم . الرابع “ف 55 ذا قى أول هذا الكتاب أن قر لنانال فى أصضل الوضع 
مشةق إلا أنه بالعرف صار جار يا مبحرى الاسم العم ليث يبدأ بذكره ويعطف عليه سائر الصفات 
فذلك لاجل أنه جعل اسم عل » وأما فى هذه الآية حيث جعل وصفا للعزيزا ميد . فذاك لآجل أنه 
حمل عل كونه لفظا مشتقا فلاجرم.ق صفة . الخامس : أنالكفار ربماوصفوا الوثن بكونه عزيزا 
حميدا ؛ هلما قال (لتخرج الناس من الظلمات إلى النور باذتف ديهم إلى صراط العزيز الميد) بق 
فى خاطر عبدة الاوثان أنه ربما كان ذلك العزيزاميدهوالوثن , فأزالالله تعالى هذه الشيبة وقال 
(الله الذى له ما فى ال.موات وها فى الأرض) أى المراد من ذلك العزيز الميد هو الله الذى له 
قافى السموات ومافى اللارض . 

(المسألة الثانية 4 قوله (الله الذى له مافى السموات ومافى الآرض) يدل على أنه تعالى غير 
مختص بجهة العلو البتة . وذلك لأآن كل ماسماك وعلاك فهوسماء » فلوحصل ذات الله تعالى فى جهة 
فوق ؛ لكان حاصلا ف السماء » وهذه الآية دالة على أن كل مافى السموات فهو ملك » فلزم كونه 
ملكا لنفسه وهو محال » فدلت هذه الآيةِ على أنه منزه عن الحصول فى جبة فوق . 

((المسألة الثالثة4 احتج أصحابنا ذه الآية على أنه تعالى خالق لأاعمال العباد للآنه قال (له 
فاق السموات:وما فى الارض) وأعمال العباد حاصلة فى السموات والارض فوجب القول بأن 
افثال الشاد له عت ككو نا علو كة له :.والملك عياوة عن القدرة فو جب كونها مقذرة لله تسالى : 
وإذا نيت أنها مقدورة لله تعالى وجب وقوعها بقدرة الله تعالى » وإلا لكان العبد قد منع الله 
تعالى من إيقاع مقدوره وذلك تحال . 

واعلم أنقوله تعالى (له مافىالسموات ومافى الأرض) يفيدالحصر والمعنى . أن ماف السموات 
ومافى الآرض له لالغيره . وذلك بدل عل أنه لامالك إلااله ولا حاكم إلا الله . ثم إنه تعالى لما 
ذكر ذلك عطف على الكفار بالوعيد فقال (وويل لللكافرين منعذاب شديد) والمعنى : أنهم لما 
م عبادة الله تعالى الذى هو المالك للسموات والأارض ولكل ما فهما إلى عبادة مالا تملك 
ضراً ولانفعا ويخلق ولا يخلق : ولاإدراك لها ولافعل ؛ فالويل ثمالويل لمن كان كذلك ؛ وإنما 
خص هؤلاء بالويل , لآ نالمعنى يولولون منعذاب شديد ويصيحون منهويةولونياويلاه . ونظيره 
قوله تعالى (دعوا هنالك ثبورا) ثم بين تعالى صفة هؤلاء الكافرين الذين توعدثم بالويل الذى 


اجا قوله تعالى «الله الذى له مافى السهرات وما فى الأرض» الاية 

واحق عد ناهر الول رتدل علة رحره التارل: أ الاسم امسق عازه 2 ]1 
المشّق منه» فالاسود مفهومهثىء ماحصللهالسواد » والناطقمفهومه ثىء ماحصل لهالنطق» فلوكان 
قولنا الله اسما مشتقاً من معنى لكان المفهوممنه أنه ثبىء ماحصل له ذلك المشتق منه » وهذا المفهوم 
كلل لامع من حيث هو هو عن وقوع الشركة فيه : فلوكان قولنا الله لفظاً مشتقاً لكان مفهومه 
صاحاً لوقوع الشركة فيه » ولوكان الآم رك ذلك لما كان ةو لنالا إلهإلااللهموجباللتوحيد , لأ نالمستثتى 
هوقولنا الله وهوغيرهانع منوةوعالشركة فيهولمااجتمعت الآمة على أن قولنا لا إلهإلاالله يوجب 
ار خدا ع عليا أن قولنا الله جارمجرى الاسم العلم . الثانى : أنه كلا أردنا أن نذكر سائر الصفات 
والأمماء ذكرنا أو لاقولنا الله “م وصفناه بسائرالصفاتكقو لناهو الله الذى لاإلهإلاهو الرحمن الرحم 
املك قدو ول كان نمكس الام فنقول الرحمن الرحم الله فعلمنا أن الله هو اسم علم 
للذات الخصوصة وسائر الآلفاظ دالة على الصفات والنعوت . الثالث : أن ماسوى قوثنا الله كلها 
دألة » إما على الصفات السلبية » كقولنا : القدوس السلام . أو على الصفات الاضافية » كةو لنا 
الخالق الرازق أو على الصفات الحةيقية كةولنا : العالم القادر » أو على مايتركب من هذه الثلاثة, 
فلولم يكن قولنا : الله . اسما للذات الخصوصة لكان جميع أسماء الله تعالى ألفاظا دالة على صفاته » وم 
يحصل فا مايدل على ذاته الخصوصة . وذلك بعيد » لآنه يبعد أن لايكون له من حيث أنه هو اسم 
مخصوص . والرابع : قوله تعالى (هل تعلم له ميا) والمراد هل تعلم من اسمدالله غير الله » وذلك يدل 
ع1 أن قولنا : الله . اسم لذاته الخصوصة ؛ واذا ظهرت هذه المقدمة فالترتيب الحسن أن يذكر 
عقيبه الصفات كةوله تعالى (هو الله الخالق البارى' المصور) ذاما أن بعكس فيقال : هو الخالق 
المصور البارى” الله » فذلك غيرجابز . 

واذا ثبت هذا فنقول : الذين قروًا (الله الذىله مافى السموات) بالرفعأرادوا أن يحعلوا قوله 
(الله) مبتدأ ويجعلوا مابعده خبراً عنه وهذا هو الحق الصحيح ء فأما الذين قروًا (الله) بالجر عطفا 
عل (العزيز الجيد) فهو مشكل لما بينا أن الترتيب الحسن أن يقال : الله الخالق . وإما أن يقال : ' 
الخالق الله نهذ لاحن ؛وعندهذ| | اختلتواق اواك عل وجوه :الاوك :فلار عرو القلا : 
القراءة بالخفض على التقديم والتأخير . والتقدير : صراط الله العزيز اميد الذى له مافىالسموات . 
والثاق 41 25 أن در الضمة اول ثم يذكر الاسم ثم يذكر الصفة مرة أخرى . كا يقال : 
مررت بالاماءالأجل تم دالفقيهوهو بعينه نظيرةوله (صراطالعزيز اميد اللهالذىله مافىالسموات) 
وتحقيق القول فيه : أنا بينا أن الصراط إنما يكون مدوحا تمودا اذا كان صراطا للعالم القادر 
الغني » الله تعاللى عبر عن هذه الأأمور الثلاثة بقوله (العزيز الميد) ثم لما ذكر هذا المعني وقعت 
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5 أأذى له ما اتات ناف الأنص مويل كيز ٠‏ عذاب 


- 2 


سنا 2 لذينَ' حون نَ اللَاة الدنا عل الآخرة و 00 .وك 0 اله 


2 | سم 0 


570 عوج ولك فى ضلال يعيد «؟» 


الى النور بتكرير العامل كةوله (للذين استضعفوا لمن آمن منهم) الثانى : يجوز أن يكون على وجه 
الاستئناف كانه قبل : الى أى نور فقيل (الى صراط العزيز الميد) 

(المسألة التاسعة) قالت المعتزلة : الفاعل إنما يكون آ تيا بالصواب والصلاحء تاركا للقبيح 
والعبث اذا كان قادراً على كل المقدورات عالما يجميعالمعلومات غنيا عن كل الحاجات ء فانه إن 
لم يكن قادراً على الكل فربما فعل القبيح بسبب العجز » وإن ل يكنعالما بك المعلومات فربما فعل 
القبيح بسبب الجهل » وإن لم يكن غنيا عن كل الحاجات فربما فعل القبيح بسيب الحاجة . أما اذا 
كان قادراً على الكل عاا الكل غنيا عن الكل امتنع منه الاقدام على فعل القبيح 5 فدوله (العزيز) 
إشارة أل كال القدرة 2 وقوله (احميد) إشارة ال كونه مستحقا للحمد 1 كل أفعاله 2 وذلك اما 
ا 1 بالكل غنيا عن الكل . فثبت بما ذكرنا أن صراط الله إما كان مودوفا 
0 يه ا رسيا ٠‏ فلهذا المعتى : 

م إما قدم دان الصحيح أن أول العلل بالله العلم 
بكونه تعالى قادراً , ثم بعد ذلكالعل بكونهعالماء ثم بعد ذلكالعلم بكونه غنيا عن الحاجات ؛ والعزيز 
هوالقادر. والميد هو العالم الغنى : فلما كان العم كونه تعالى قادراً متقدما على العلم بكونه عالما بالكل 
غنيا عن الكل لاجرم قدم الله ذكر العزيز على ذكر اميد والله أعلم 

قوله تعالى الله الذى له مافى السموات ومافى الارض وويل للكافرين منعذاب شديد الذ.ن 
يستحبون الياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبي لالله ويبغونها عوجا أوائك فى ضلال بعيد» 

فى الآية مسائل : 

(١‏ المسألة الأول)» شٍ أنافم وأء بن عاص (الله) م ذوعأ بالاتداء ء وخبره هم أبعده ؛وفحَل ال مدير 
هوالله . والباقون بالجرعطفاً على قوله (العزيز اخميد) وههنا حت » وهوأن جماعة من المحققين ذهيوا 
إلى أن قولنا : الله جار مجرى الاسم العم لذات الله تعالى . وذهب قوم أخرون إل أنه لفظ مشتق , 








/ وله تعالى «إلى صراط العزيز الميد» الآية 





(المسألة الخامسة 4 احتيج أصابنا على صمة قو لهم فى أن فعل العبد مخاوق لله تعالى بقوله تعالى 
(باذن ربهم) فان معنى الآية أن الرسول صل الله عليه وس لا يمكنه اخراج الناس من الظلمات إلى 
النور إلاباذن رمم ؛ والمراد بهذا الاذن إما الأمى » وإما العلم » وإما المشيئة والخلق . وحمل الاذن 
على الأمر محال » لآن الاخراج من الجهل إلى العلم لا يتوقف على الام ء فانه سواء حصل الام 
أولم بحصلء فان الجهل متميز عن العلم . والباطلمتميز عنالحق » وأيضاحهل الاذن على العلم حال . 
لآن العسلم يتبع المعلوم على ما هو عليه فالعلم بالخروج من الظلدات إلى النور تابع لذلك المخروج 
ويمتنع أن يقال إن حصول ذلك الخروج تابع للعلى حصول ذلك الخروج ولما بطلهذان القسمان 
لم ببق إلا أن يكون المراد من الاذن المشيئة والتخليق » وذلك يدل على أن الرسول صل الله عليه 
وس لابمسكنه اخراج الناس من الظلءات إلى النور إلا بمشيئة الله وتخليقه . 

فان قبل :لم لايحوز أن يكون المراد من الاذن الالطاف . 

قلنا + لفقل اللطاف 'لفلظ تم و كن تفصل القول افنه فول : اراد تالادن (فا أن كول مرا 
يقتضى ترجيح جانب الوجود على جانب العدم أو لايقتضى ذلك ؛ فانكان الثانى لم يكن فيه أمس 
البتة » فامتنع أن يقال إنه #احصل بسببه ولأاجله فبق الأول وهوأن المرادمن الاذن معنى يةتضى 
ترجيح جانب الوجود على جانب العدم . وقد دللنافى الكتب العقلية على أنه متى حصل الرجحان 
فقد حصل الوجوب ولا معنى لذلك إلا الداعية الموجبة وهو عين قولنا والله أعلم . 

(المسألة السادسة) القائلون بأن 0 الله تعالى لايمكن تحصيلها ا 0 سول ص] الله 
عليه وسلم والامام : احتجوا عليه بهذه الآية . وقالواإنه تعالى صرح فى هذه الآية بأن الرسول هو 
الذى يخرجهم من ظلمات الكفر إلىنور الايمان ؛ وذلك يدلعلى أن معرفة الله تعالى لاتحصل 
إلاهن طريق التعلم . 

وجوابنا : أن الرسول صلى الله عليه وسمم يحكون كلنبه » وأما المعرفة فهى إنما 
تحصل بالدليل والله أعلم . 

(المسألة السابعة) الآنة دالة على أن طرق الكفر والبدعة كثيرة . وأن طريق الخيرليس إلا 
الوا-دء أنه تعالى قال (لتخرج الناس من الظلمات إلىالنور) فعبر ع نالجهل والكفر بالظليات 
وهىصيغة جمع وعبر عن الامان والحداية بالتور وهو لفظ مفزد ؛ وذلك يدل على أن طرق الجهل 
اكترا 81 طريق العلم والايمان فليس إلاالواحد . 

(المسألة الثامنة 4 فىةوله تعالى (المصراط العزيز الميد) وجهان : الآول : أنه بدل من قوله 


فوله تعالى «لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» الآبة / 








وا ران : أن اللوضصوف بالنازل والمنزل هو هذه ال1روف وهى محدثة بلا نزاع . 

(إالمألة الثانية )4 قالت المعتزلة : اللام فى قوله (لتخرج الناس) لام الغرض والحكة . وهذا 
يدل عل أنه تعالىانما أنزلهذا الكتاب لهذا الغرض ؛ وذلك يد لعل أن أفعال الله تعالى وأحكامه 
معللة برعاية المصالح . 

اا انا عه نان دن قدل قلا للا جل فى أشر فهذا! عا شمله لو كان عا دزا عن صمل 
هذا المقصود إلابهذه الواسطة وذلك فىحق الله تعالميحال ؛ وإذا ثبت بالداي ل أنه ةنع تعليل أفعال 
الله تعالى وأحكامه بالعلل . ثبت أنكل ظاهر أشعر به فانه مؤول #ؤل عل معنى آخر . 

إالمسألة الثالثة) انما شبه التكفر بالظلمات لأنه نباية مايتحيرالرجل فيه عن طريق الهداية 
وشبه الامان بالنور لانه نهاية ماينجلى به طريق هدايته . 

: المسألة الرابعة 4 قال القاضى : هذه الآبة فيها دلالة على إبطال القول بالجبر من جهات‎ ١ 
أحدها : أنه تعالى لوكان يخلق الكفر فى الكافر فكيف يصح 2 اعد ارالك هات وثا نيان أنه‎ 
تَغالى أضاف الاخراج من الظلءات إلى النور إلى الرسول صلي الله عليه وسلم فان كان خالق ذلك‎ 
الكفر هو الله تعالى فكيف يصح من الرسول عليه الصلاة والسلام اخراجهم منه وكان للكافر‎ 
: أن يقول : إنك تقول : إن الله خلق الكفر فينا فكيف يصح منك أن تخرجنا منه فان قال لهم‎ 
أنا أخرجك من الظلمات التى هى كذر مستقبل لاواقع» فلهم أنيةولوا : إنكان تعالى سيخلقه فينا‎ 
لم يصح ذلك الاخراج ' وان لم يخلقه فنحن خارجون منه بلا اخراج . وثالها : أنه صلى الله عليه‎ 
وسل انما يخرجهم من الكفر بالكتاب بأن يتلوه عللهم ليتدبروه وينظروا فيه فيعلموا بالنظر‎ 
والاستدلال كونه تعالى عالما قادرا حكما ويعلموا بكون القرآن معجزة صدق الرسول صل الله‎ 
ل ول وجيت تيلو من كل «أآداك البيم من القترائم» بؤذلك الايصيم إلا 1 كان الفمل لمم‎ 
. ويقع باختيارهم » ويصح مهم أن يقدموا عليه ويتصرفوا فيه‎ 

اكذرات : عن الكل أن شول: الفعل الضاذر عن الحدا إهاءأن رضدق عنة خالا اننتؤاء الداعى 
إلى الفعل والترك . أوحال رجحان أحد الطرفين على الآخر ؛ والأول باطل ؛ لان صدور الفعل 
رجحان لجانب الوجود على جانب العدم » وحصول الرجحان حال حصول الاستواء محال . 
والثانى : عين قولنا لآنه يمتنع صدور الفعل عنه إلابعد حصول الرجحان ؛ فانكان ذلك الرجحان 
منه عاد السؤال» وإن لم يكن منه بل من الله تعالى » خَيفدذ يكون المؤثر الاول هوالته تعالى وذلك 
هو المطاوب والله أعلم / 

و١٠‏ نكر -9و1» 


ع قوله تعالى «الر كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس»الآية 


مككية إلا أتى ل؟ و وم فدنيتان 


راناضا ؟ه ينزلت بعد سورة نوح 








الحم ا ات ا اد 6 صا اليا 5 أ- 3 أ أ- 2 - 3 6 
از كات اونا لك فض تدان ل امات لال ااه 
رهم إك صراط العزيز اليد »١١‏ 
عليه السلام ور وأنان مكية 


سه 1 


(الر حكتاب أنز لناه إليك لتخرج الناس من الظلسات إلى النور باذن رهم إلى صراط 
العزيز اميد ) 

اعم أن الكلام فى أن هذه السورة مكية أو مدنية طريقه الآحاد . ومتى لم يكن فى السورة 
مايتصل بالأحكام الشرعية فنزوطا بمكة والمدينة سواء ؛» وإنما يختلف الغرض فى ذلك إذا حصل 
فيه ناسخ ومنسوخ فيكون فيه فائدة عظيمة وقوله (الر كتاب) معناه أن السورة المسماة بالر كتتاب 
أنزلناهاليك لغرض كذاوكذا فقوله (الر) مبتدأ وقوله ( كتاب) خبره وقوله (أنزلناه اليك) صفة 
لذلك الخر وفبه مسائل : 

(إالمسألة الأولى) دلت هذه الآية على أن القرآن موصوف بيكونه منزلا من عند الله تعالى . 
قالت المعتزلة : النازل والمنزل لا يكون قديما 














قوله كال «وهن عنده عم الكتاب» الآية /١‏ 


2 تفسير هذه السورة يوم الاحد التاموع: رمن شحان هنة إحدى وستائة . و أنا أل ين 
كل من نظر فىكتابى هذا وانتفع به أن بخص ولدى دا بالرحمة والغفران» وأن يذكرق بالدعاء. 
وأقول فى مرثية ذلك الولد شعرا : 
أرق معالم هذا العام الفانى ممروجة بمخافات وأحزان 
خيراته مثل أحلام مفزعة2 وشره فى البرايا داتم دانى 


/ لال لابه ويعوك الذينكفروا لسنت:مرسلا» الابة 


مدنية » ولأنضاً فاثيات النبوة بقول الواحدوالاثنين مع كونهما غير معصومينعن الكذ بلا جوز . 
وهذا السؤال واقع'. 
(إالقول الثانى) أراد لكات القران ؛ أى ان الكاب الذى جنم بهمعجز قاهر و برهان 
باهر إلاأنه لايحصل العم بكونهمعجراً أ إلالمن علرمافى هذا الكتابمنالفصاحة والبلاغة » واشتماله 
على الغيوب وعلى العلوم الكثيرة . هن عرف هذا الكتاب علىهذا الوجه علم كردا شرلا 
(ومنعنده عم الكتاب) أى ومناعنذه عم القرآن وهوةولالااصم . 
(رالقول الثالث» ومن عنده علم الكتابالمراد به : النى حصل عنده عل التوراة والانجيل ؛ 
يعنى : أن كل من كان عالما مذين ااحكتابين عل اشتاللها على البشارة بمقدم عمد صل الله 
عليه و-لم » فاذا أنصف ذلك العالم ولم يكذ ب كان شاهداً على أن حمداً صلى الله عليه وس رسول 
حق من عند الل راك 
(١‏ القول الرابع 4 ومن عنده علم الكتاب هو الله تعالى » وهو قول الحسن ؛ وسعيد بن جمير » 
والزجاج قال الحسن : لا والله مايعنى إلا الله » والمعنى : كن بالذى يستحق العبادة وبالذى لايعلم 
عل هافى اللوح إلا هو شهيدا بينى وبيكم ؛ وقال الزجاج : الاشبه أن الله تعالى لايستشهد على حمة 
حكده بغيره » وهذا الول مشكل » لان عطف الصفةعل الموصوف وإن كان جائا فى اجملة إلا أنه 
خلاف اللاصل . لايةال : شهد مذا زيد والفقيه » بل يقال : شهد به زبدالفقيه ؛ وأماقوله إن الله 
تعالى لاستشهد بغيره على صدى حكه فعد لاله لا جار أل يقسم الله تعالى على صدق قوله 
بقوله (والتين والزيتون) فأى امتناع فما ذكره الزجاج . 
(وأما القراءة الثاني » وهى قوله (ومن عنده عل الككتاب) على من الجارة فالمعنى : ومن لدنه 
علم الكتاب ؛ لآن أحدا لايعلم الكتاب إلا من فضله وإحسانه وتعليمه , ثم علىهذه القراءة ففيه 
أيضا قرأءتان : ومن عنده علم لكا ؛ والمراد العلم الْذّى اهو صذ الجهل اأى هذا العم إها 
حصل من عند ألله , 
(والقراءة الثانية 4 ومن عنذه عم الكتات لضم العين ويك ” اللام وفتم الميم على مام يسم 
فاعله » والمعنى : أنه تعالى لما أمر نبيه أن يحت علموم بشهادة الله تعالى على ماذكر ناه » وكان لامعنى 
لشهادة الله تعالى على نبوته إلا إظهار القرآن على وفق دعواه » ولايعم كون القرآن معجزا إلا 
عد الاحاطة هنا فا القراق وأستراراه ؛ بين تعالى أن هذا العلم لاحصل إلا من عند الله , والمعنى : 
أن الوقوف عل كون القرآن معجزا لاحصل إلا إذا شرف الله “تعالى ذلك .الءسد بأن يعلله علم 
القران.. والنه تخالل أعل باللوزاب : 





قولهتعالى هو يةولالذين كفروا لست مرسلاءالآية 54 











رلا ل ل لم2 مرج د او سر صا ره اس سا 7 > مله سماهل رومس سه 
ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كف بالله شبيدا بينى وبين ومن 


دار وثره ب 


عرده عم الكتاب و؟ة» 





(إالمسألة الأولى) قرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو (وسيعلم الكافر) على لفظ المفرد والباقون 

على اجمع قال صاحب الكشاف قرى* (الكفار» والكافرون » والذين كفرواء والكفر) أى أهله 
قرأ جناح بن حبيش (وسيعلم الكافر) من أعلمه أى سيخبر . 

(إالمسألة الثانية) المراد بالكافر الجنس كةوله تعالى (إن الانسان إنى خسر) والمتنى : إنهم 
:ان كاتوا جهالا بالدواقب مسعلون. ان العاقة الحيدة , وذلك كالوجر والتيديد.: 

لإوالقول الثانى) وهوقولعطء يريدالمستهزئين وهمخمسة . والمقتسمين وممماننيةوعشرون. 

إزوالقول الثالث »4 وهو قول ابن عباس يريد أباجهل . والقول الآول هو الصواب . 

قوله تعالى ل ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كف بالله شبيداً بينى وينم ومرك_. 
عنده علم الكتاب ») 

اعلم أنه تعالى حكى عن القوم أنهم أنكروا كونه رسولا من عند الله . ثم إنهتعالى احتجعلييم 
بأمَرينَ : الاول : شهادة الله غلل نبوته » وراد من تلك الشبادة أنه تعالى أظهر المعجزات الدالة 
على كونه صادقاً فىادعاء الرسالة » وهذا أعلىمراتب الشبادة . لآ نالشبادة قول يفيد غلية الظنيأن 
الآم ركذلك . أما المعجز فانه فل مخصوص يوجب القطع بكونه رسولا من عند الله تعالى » فكان 
إظهار المعجزة أعظم مراتب الشهادة . والثانى : قوله (ومن عنده علم الكتاب) وفيه قراءتان : 
إحداهما : القراءة المشبؤرة (وءن عنده) يعنى والذى عنده علم الكتاب . والثانية (ومن عنده عل 
لكات وكبة ومن هههنا لاتداء. الغانة أى ومن عندالته حصل عم الكتاب . أماعل القراءة الأأولى 
ف تفسير الآية أقوال : 

(رالقول الاول) أن المراد شهادة أهل الكتاب من الذين آمنوا برسول الله صل الله عليه 
وموم : عبدالله بنسلام » سلبان الفارسى : وتم الدارى . ويروى غن سعيد بن جبير: أنه كان 
يبطل هذا الوجهويقول : السورة مكية فلا يجوز أذيراد بهابنسلام وأححابه ‏ لانم آمنوافىالمدينة 
بعد الحجرة : وأجيب عن هذا السؤال بأن قبل : هذه السورة وإن كانت مكية إلا أن هذه الآية 








0 ل الذن: ن من قبلهم» لاه 





اك أمنوا 0 بحدث 0 تال هذه الو قائع ؟ 

ثم قال تعالى مؤكداً لهذا المعنى لإوالله يحك لا معقب لكيه معناه : لاراد لمكيه . 
والمتسك بهو الذى.رنقيهالالرد. والابطال ومن قبللل لضاحة المق,معفي يلاله دنفب عه 
بالذفما- رالطلت 

فان قيل : ماحل قوله (لامعقب لحكنه) 

قلنا: هو جملة محلها النصب على الحا لكا نه قيل : والله يحم نافذاً حكيه خالياً عن المدافع 
والمعارض والمنازع . 

“م قال لإزوهو سريع الحساب) قال ابن عباس يريد سريع الانتقام يعنى أن حسابه للبجازاة 
بالخير والشر يكون سريعاً قريباً لايدفعه دافع . 

أما قوله لإ وقدمكر الذين منقبلهم 4 يعنىأن كفار الأممالماضية قدمكروا برسلهم وأنبيائهم 
مل تمروذ مكر بابراهم » , فرعون هكر بموسى » والمهود مكروأ بعيسى . 

“م قال لله 0 جميعا) قال الواحدى : معناه أن مكر جميع الما كرين له ومنه ء أى هو 
حاصل بتخليقه وإرادته » لأنه ثبت أن الله تعالى هو الخالق لميع أعمال العباد » وأيضا فذلك المكر 
لايضر إلا باذن الله تعالى ولا يؤثر إلا بتقديره , وفيه تسلية لانبى صل الله عليه وسلٍ وأمان له من 
مكرهم » كأأنه قل له : اذا كان حدوث المكر من الله وتأثيره فى الممكور به أيضاً من الله وجب 
أن لا كوف وف [لإامن انه تقال ورف ايكون الرجاء الام الته عاق وده من الناس ال إن 
المعنى : فللهجزاء المكر » وذلك لآانهملما فك وا ابلق من لكالل تقال أله بحازيهم على مكرهم . قال 
الواحدى : والآول أظهر لقولين بدليل قوله (يعلم ماتلكللب 6 الع أن 1ك لاك 
درا معلومة لله تعالى وخلاف المعلوم ممتنعالوقوع ؛ وإذاكان كذلك فكل ماعل الله وقوعه فهو 
واجب الوقوع ؛ وكل ماعلم الله عدمهكان ممتنع الوقوع ؛ وإذا كان كذلك فلا قدرة للعبد على الفعل 
والترك ؛ فكان الكلمن الله تعالى . قالت المعتزلة : الآبة الأولى إن دلت على تولم : فالاية الثانية 
وهى قوله (يعلم ماتكسب كل نفس) دلت على ة, لناء لان الكسب هو الفعل المشتمل على دفع 
«ضرة أو جلب منفعة ؛ ولو كان حدوث اافعل تخلقالله تعالى لم يكن لقدرة العبد فيه أثر ؛ فو جب 
أن لايكون للعبد كسب . 

وجوابه : أن مذهبنا أن بجموع القدرة مع الداعى مستلزم للفعل ؛ وعلى هذا التقدير فالكدب 
حاصل للعبد . ثم إنه تعاليأ كد ذلك التهديد فقال (وسيعل الكافر لمن عقى الدار) وفيه مسألتان : 





1 تعالى2 0 رواأناناتى الارض ننقصهامن 8 رافها»الابة /” 


2 اراس هم سا سا صا هن 


ل سريع المستاب 4١‏ وقد مك دين من 0 لَه أ ذاك 28 3 


6 2 2 2 اس لامر 6 


ماتكسب كل ين اه لكا 1 ن عقى الدار 65752 


كزاء أرماك ذلك أ توفتاك قبل ظ 35 فالو اجب عليك تبليغ 5 الله تعالى وأداء أمانته 
ورسالته وعلينا الحساب . والبلاغ اسم أقيم مقام التبليغ كالسراج والأداء . 

قوله تعالى ( أو ل يروا أنا نأنى الآرض ننقصها من أطرافها والله يح لامعقب لحكنه وهو 
سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ماتكسب كل نفس وسيعل اللكفار 
من عقى الدار) 

اعلم أنه تعال لما وعد رسوله بأن يزه بعض ماوعدوه أويتوفاه قبل ذلك ؛ دين فىهذه الآية 
أن آثار حصول تلك المواعيد وعلاماتها قد ظبرت وقويت . وقوله (أو ل يروا أنا نأتى الأارض 
تقصها منأطرافبا) فيه أقوال : 

(إالقول الآول) المراد أنا نأتى أرض الكفرة ننقصهامن أطرافهاو ذلك لآ نالمسلمين يستولون 
على أطراف مك2 ويأخذونما من الكفرة قمر أو جبرا فان تتقا ص أو الالكفرة وأزدياد قوة المسلمين 
من أقوى العلامات والأمارات على أنالله تعالى ينجروعده . ونظيره قوله تعالى (أفلايرون أنا نأتى 
الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون) وقوله (ستريهم آياتنا فى الآفاق) 

لإوالقول الثانى) وهوأيضاً منقول عن|بنعباس رضىالله عنما أن قوله (ننقصها من أطرافها) 
لرلة : دوت افيا و بار اتباوعلسا ما بوذهاب الصلخاء واللاخبارء قال الو احدى :و هذا القُول 
وإن احتمله اللفظ إلا أن اللائق بهذا الموضع هوالوجه الأول . وممكنأن يقال هذا الوجه أيضاً 
لايليق بهذا الموضع » وتقريره أن يقال : أولم يروا ماحدث فى الدنيا من الاختلافات خراب بعد 
عمارة » وموت بعد حياة » وذل بعد عز » ونقص بعد كال» وإذاكانت هذه التغيرات مشاهدة 
حسوسة فا الذى يؤمنهم من أن يقلب الله الآى علىهؤلاء الكفرة فيجعابم ذليلين بعد أنكانوا 
عزيزين » ويجعلهم مقهورين بعد أن كانوا قاهرين » وعلى هذا الوجه فيحسن اتصال هذا الكلام 
بما قبله . وقيل (نتقصها من أطرافها) موت أهلبا وتخريب ديارمم وبلادهم . فبؤلاء الكفرة 





قت قوله تعالى «وإما نرينك ص الذى د الآية 


ينه سا يا رارى 0 سه سس عسل َه سل قي 


م نرينكَ 0 أنى تعدهم او كك ما عَلكَ لغ 


سس سد سر © سر 6 -_ 2 
وعلينا الحساب«50:» 


قلنا : ذلك الحو والاثبات أيضا ما جف به القلم فلا بمحو إلا ماسبق فى علمه وقضائه حوه . 

(إالمسألة الخامسة) قالت الرافضة : البداء جائز على اللهتعالى , وهو أن يعتقد شيثاً "م يظهر له 
أن الاأمر مخلاف مااعتقده : وتمسكوا فيه بقوله (ع<وا الله مايشاء ويثبت) 

واعلم أن هذا باطل لان عم الله من لوازمذاته الخصوصة . وما كان 5 ذل ككان دخو ل التغير 
والتبدل فيه محالا . 

(المسألة السادسة 4 أما (أمالكتاب) فالمراد أصل الكتاب , والعرب تسمى ولمايرى بجرى 
الأصل للثىء أما له ومنه أم الرأس الدماء » وأم القرى لمكة » وكل مدينة فهى أم لما وها من 
القرى » فكذلك أم الكتاب هو الذى يكون أصلا ججميع الكتب » وفيه قولان : 

(إالقول الآول) أن أم الكتتاب هو اللوح المحفوظ , وجميع حوادث العالم العلوى والعالم 
السفلى مثبت فيه عن النى صل الله عليه وسلٍ أنه قال «كان الله ولا ثىء معهثم خلق اللوح وأثيت 
فيه أحوال جميع الخلق إلى قيام الساعة» قال المتكلمون : الحكمة فيه أن يظهر لللائكة كونه 
تعالى عالما يجميع المعلومات على سبيل التفصيل » وعلى هذا التقدير : فعند الله كتابان: , 
أحدهما : الكتابالذى كته الملاتكةعلى الخلق وذلك الكتابل الهو والاثيات . والكتاب 
ثالى م الم امحفوظ » وهو الكتاب المشتمل على تعين جميع الا <وال العلوية والسفلية » وهو 
الناق _ وى أبى الدارداء عن التى اضل الله عله وس «أن الله سبحانه وتعالى فى ثلاث ساعات 
بقين من 000 الكتاب الذى الاينظر فيه أحد غيره: فمحو مايقاء وثت مانفا' 
وللجك. فى تفسير هذين الكتاين كلمات عيية وأسرار غامطة ؛ 

لإوالقول الثاى»4 إن أم الحكتاب هو عل الله تعالى » فانه تعالى عالم يجميع المعلومات من 
الموجودات والمعدومات وإن تغيرت » إلا أن عل الله تعالى بها باق منزه عن التغير » فالمراد بأم 
الكتاب هوذاك . والله أعلم . 

قوله تعالى لإ وإما نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب) 

اعلم أن المعنى (وإما نرينلك بعض الذى نعدهم) من العذاب (أو نتوفينك) قبل ذلك 











قوله تعالى « بمحوا الله مايشاء و يثيت» الآية م" 





ويزيدفيه» وحكذا القول فى الاجل والسعادة والشقاوة والامانوالكفر . وهو مذهب عمر 
وابن مسعود . والقائلون بهذا القول كانوا يدعون ويتضرعون إلى الله تعالى فى أن >علهم سعداء 
7 وهذا التار يل روا جار عن ردول الله صل الله عليه وس . 

لإوالقول الثانى) أن هذه الآية خاصة فى بعض الأاشةياء دون البعض ء وعلى هذا التقرير ففى 
الإشودوة : الوق :اراوس انحو والاثيات : نسخ الك المتقدم وإثيات حكم آخر بدلا 
عن الآول .الثانى : أنه تعالى بمحو من ديوان الحفظة ماليس بحسنة ولا سيئة , لأنهم مأمورون 
بكتابة كل قول وفعل و يثبت غيره؛ وطعن أبو بكر الأصم فيه فقال : إنه تعالى وصف الكتاب 
بقوله (لايغادرصغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) وقال أيضا(فن يعمل مثقال ذرةخيراً برهومن يعمل 
قال ذرة شرا بزه) 

أجاب القاضىعنه : بأنه لايغاد رصغيرة ولا كبيرة منالذنوب . والمباح لاصغيرة ولا كبيرة » 
وللأصم دعت عن هذا الجواب فيقول : إنكم باصطلاحكم خصص الصغيرة بالذنب الصغير » 
والكبيرة بالذنب الكبير » وهذا ججرد اصطلاح المتكلمين . أما فى أصل اللغة فالصغير والكيير 
يتناولان كل فعل وعرض » لانه إنكان حقيرا فهوصغير ٠‏ وإن كان غير ذلك فهو كبير ؛ وعلى 
هذا التقرير فقوله (لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) يتناول المباحات أيضا . اثالث : أنه 
ان اواك باخ أنكن أذتي أثت ذلك الذنب فى ديوانه » فاذا تاب عنه حىمن ديوانه . الرابع : 
(يمحوالله مايشاء) وهومنجاء أجله . ويدع من لميجى. أجله ويثبته . الخامس : أنه تعالى يثبت فىأول 
السنة حكم تلك السنة فاذا مضت السنة حيت ‏ وأثبت كتاب آخر للستقيل . السادس : بمو نور 
القمر ويثبت نور الشمس . السابع : بمحو الدنيا ويثبت الآخرة . الثامن : أنه فالأرزاق وانحن 
والمصائب يثبتها فى الكتاب ثم يزيلها بالدعاء والصدقة . وفيه حث على الانقطاع الى الله تعالى . 
التاسع : تغير أ<وال العبد فها مضى منها فهو الحو . وماحصل وحضر فهو الاثيات . العاشر : 
يزيل مايشاء » ويثيت مايشاء مر حكمه لايطلع على غيبه أحدا فهو المنفرد بالحكم كا شاء ‏ وهو 
المستقل بالايحاد والاعدام والاحياء والاماتة والاغناء والافقار بحيث لايطلع على تلك الغيوب 
إحد من خلقة ١‏ 

واعلم أن هذا الباب فيه مجال عظيم . 

فان قال قائل : ألستم تزعمون أن المقادير سابقة قدجف با القلم وليس الآمى بأنف . فكيف 
يستقم مع هذا المعنى انحو والاششات ؟ 


دوه فخر- وا» 


5 قوله تعال حواالله م مالشاء ويثبت» الآية 





رعاية المصالح د درا فهذا اتمام التحقيق فى تفسير هذه الآية» ثم 18 1 

(المسألة الآولى» قوله تعالى (لكل أجل كتاب) فنه أقوال الآول :.أن لكل ثئء وقتامقدرا 
فالآيات التى سألوها لها وقت معين حك الله به . وحكتبه فى اللوح المحفوظ فلا يتغير عن ذلك 
لحك بسبب تحكاتهم الفاسدة . ولوأن الله أعطاهم ماالعسوا لكان فيه أعظم الفساد . الثانى: أن 
لل ا لل ا ال سار 
ولا تعرز البتة عن إذالك [الورقلك1 و الثالك يون هذا .من المعلوؤت وزاللعى ١‏ أن لكلل كنات مول 00 
اللثماء أخلا ينؤله فيه »,اق لكل كتات ويقط يعمل يها ,نوفك النك الاترراة زلا عي قد فض 
ووقت العمل بالقرآن قد أتى وحضر . والرابع : لكل أجل معين كتاب عند الملائكة الحفظة 
فللانسان أحوال أوطا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يصير شاباً ثم شيخاً . وحكذا القول فى جميع 
الأحوال من الامان والكفر والسعادة والشقاوة والحسن والقبح . الخامس : كل'وقت معين 
مشتمل عل مصلحة خفية'ومتفعة لا يعلمها إلا الله تعال » فاذا إجاء 0 لوقك خف ذلك الارف 
0 0 فى غيره . واعلم أن هذه الآاية صرحة فىأن الكل بقضاء الله وبقدره 0 5 
مهو نة ر أو قا” 1 ون قوله ( كد اب) مناة أن تحت كل أجا جل حادث معين » و ستحيل أن 
يكون ذلك ااتعيين لجل خاصية الوقت فان ذلك حال » لان اللاجزاء المعروضة ف اللاوقات 
المتعاقية متساوية . فوجب أن يكون اختصاص كل وفت بالحادث الذى نحدث فيه بفعل الله تعالى 

واختياره : وذلك يدل على أن الكل من الله تعالى وهو نظير قوله عليه السلام «جف القلم بما 
هو كاتن إلى يوم القيامة» 
اك لة الثانية 4 (بمحو الله مايشاء ويثبت) قرأ ان كثيرو أب وعمرو وعاصم (و يئيت) سا كنة 
الثاء خفيفة الباء من أثبت يثبت ٠‏ والباقون بفتتح الثاء وتشديد الباء من التثييت » وحجة من خفف 
أن .ضد الحو الاثيات لا التغيت ,ولاق التفدين لتيل والسال العف الى شكة  ٠‏ تسكن إن 
مايكون فىمةابلته . ومن شدد احتج بقوله (وأشدتثبيتا) وقوله (قثبتوا) 

١‏ المسألة الثالئة) الحو ذهاب أثر الكتابة ‏ يقال : محاه بمحوه حواً اذا أذهب أثره . وقوله 
(وشبت) قال النحويون : أراد ويثبته إلا أنه استغنى بتعدية للفعل الأول عن تعدية الثانى : وهو 
كقوله تعالى (والحافظين فروجهم والحافظات) 

(إالمسألة الرابعة) فى هذه الآبة قولان : 

((القول الآأول» إنها عامة ىكل شىء يا يقتضيه ظاهراللفظ . قالوا : إنالله بمحو من الرزق 





قوله تعالى 5 بمحوا الله مايشاء ناماه بت 


تعال عنه بو له (ولقد اذا ساد من قبلك وجعلنا لمأزواجا وذر به )و وناجملة هل 3 
أن يكون جواباً غنالشببة المتقدمة . ويصلحأن يكون جوابأ عنهذه الشبية » فقدكان لسلمان عليه 
السلام ثلثهائة امرأة مهيرة وسبعاثة سرية . ولداود مائة امرأة . 

لإوالشبية الرابعة) قالوا لوكان رسولا منعندالله لكان أىثىء طلبنا منه مرح المعجزات 
أبه ول يتوقف ولمالم يكنالآ مكذلك علينا أنه ليس برسول فاجات'التدعنه َو له (وماكان 
لاشوك أن 3 بأبة إلا باذن الله) و تقر بره : أن المعجزة الواحدة كافية فإزالة العذر والعلة 8 وق 
إظهار الحجة والبينة » فأما الزائد عللها فهو مفوض إلى مشيئّة الله تعالى إن شاء أظهرها وإن شاء 
م يظهرها ولا اعتراض لأاحد عليه فى ذلك . 

لإالشمهة الخامسة) أنه عليه السلامكان يخوفهم بنزول العذاب وظهور النصرة له ولقومه . 
ثم إن ذلك الموعود كان يتأخر فلالم يشاهدوا تلك الآمور احتجوا بها على الطعن فى نبوته , 
وفوا + لوكان نيا ضادقا لما ظاهر كذية : 

اك شه لكل اجن كان .د( رول لكاب كع التكفارم كوو انعم 
وار للآأولماء 'قصى الله حصولما ف أوقات معدنة مخضوصة . ولكل حادث وقت معين 
(ولكل أجل كتاب) فقبل حضور ذلك الوقت لابحدث ذلك الحادث فتأخر تلك المواعيد لايدل 
على كونه كاذيا . 

١‏ الشيهة السادسة ) قالوا : لوكان فى دعوى الرسالة محقا لما نسخالاحكام الى نص اللهتعالى 
على ثروتما فى الشرائع الندفة عر الو واة و الاجل )» لكنه نسحها وحرفها حو تحرينت الشَلة» 
ونسخ أ كثر أحكام التوراة والانجيل » فوجب أن لايكون نيا حة 

ا ألله سبحانه وتعالى عنه وله (بمحوا أللّه مالشناء و شت وعنده أم الكتاب) ويمكن 
أيضا أن يكون قوله (لكل أجل كتاب) كالمقدمة لتقريرهذا الجواب ؛ وذلك لانا نشاهد أنه تعالى 
يخلق حموانا يسيب الخلقة م الفطرة من قطرة من النطفة ْم بقية مده خصوصة 5 يله وشرق 
أخواءة وأبخاضه فلمالم بمتنع أن يحى أولاء ثم يميت ثانيا فكيف بمتنع أن يشرع الح فى بض 
الاوقات , ْم ينسخه فى سائر الأوقات فكان المراد من قوله (اكل أجل كتاب) ماذكر ناه » ثم إنه 
تعالى الك قرر :لك المهدمة وال (<وا ألله مالشاء وشبت وعندد أم الكتاب) والمعنى أنه روجدك 
تارة ويعدم أخرى » ويحى نارة ويميت أخرى » ويغنى تارة ويفقر أخرى ؛ فكذلك لا عد أن 


يشرع الحك تارةثم ينسخه أخرى بحسب مااقتضته المشيثة الالحية عند أهل السئة أوبحسبمااقنضته 





1 قوله تعالى ولد أرسلنا رسلا من قبلك»الاة 
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كان حكما عربيا؛ لان لله تعالى جعله كذلك ووصفه هذه الصفة ؛ وكل ماكان كذلك فهو محدث . 

ا أن, كل هذه الوجوله دالة عل أل المركن !من الحمروف واللاصارات" حيدق 
ولانزاع فيه والله أعلم . 

((المسألة الرابعة) روى أنالمش ركينكانوا يدعونه إلى ملة آبائه فتوعده الله تعالى على متابعتهم 
فى تلك المذاهب مثل أن يصل إلى قبلتهم بعد أن حوله الله عنها . فال ابن عباس : الخطاب مع النى 
م 0 المراد أمته » وقيل : بل الغرض منه حث الرسول عليه السلامعلى القيام بحق 
الرسالة وتحذيره من خلافهاء وتضمن لك أيضا تحذير جميع المكلفين » لآن من هو أرفع منزلة 
إذا حذر هذا التحذير فهم أحق بذلك وأولى . 

قوله تعالى ل ولقد أر سلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم راجا ودر وها كان ريل أن نان 
بآبة إلا بأذن الله لكل أجل كتاب يدوا الله مايشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) 

اعلم أن القوم كانو! يذكرزون أنواعا من العنيات فى إيظال نبوته . 

(إفالشبهة الآولى) قو هم (مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمثى فى الأسواق) وهذه الشيهة 
اعارذ 5 ها الله تال ور اشر . 

١‏ والشبية الثانية ) قوم : الرتفول النكاتزسله ناه إلى ا اق لايد وإن كر نون جني اليك 

3 0 الله عنهم فى 7 7 ماتأتينا بالملاتكة) وقوله (لولا أنزل عليه ملك) 

فأجاب الله تعالى عنه ههنا بقوله (ولقد أرسلنا رسلامن قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية) يعنى 
إن الانبياء الذي نكانوا قبلهكانوا من جنس البشر لامن جنس الملائمكة فاذا جاز ذلك فى حقهم 
فلم لا يوز أيضأ مثله فى حقه . 

ل الشهة الثالثة 4 عابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة الزوجات وقالوا : لو كانرسولا 
ذى: عند الله -لشاكاق للستلا باعل النساء ريل كان شرك 2ن متغل السك رالوس قا جات الله 


قوله تعالى دوكذلك أنزلناه حكنا عربيا» الآية ل 
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بطل 0 نقأة التكليف ١‏ 00 اقول بالجبر الخحض . وخامسها : قوه (ولا أشر شرك به) وهذا 
يدل على فى الشركاء والانداد والاضداد بالكلية . ويدخل فيه ابطال قول كل من أثبت معبودا 
شو الله :تال ': سواء قال : إن ذلك المعبود هو الشمش أو القمر أو الخكوا كب أو اللاصنام 
والأوثان والأرواح العلوية أو يزدان واهرمن عل مايةوله المجوس أو النور والظلمه على مابةوله 
التنوية . وسادسها : قوله (اليه أدعوا) والرادمنه أنه ماوجب عليه الاتيان-بذه العبادات فكذلك 
يحب عليه الدعوة إلى عبودية الله تعالى وهو اشارة الى نبوته . وسابعها : قوله (وإليه ماب) وهو 
اشازاة»إلى الحشر والنشر والبعث والقيامة فاذا تأمل الانسان فى هذه الألفاظ القليلة ووقف عاما 
عرف أنها محتوية على جميع المطالب المعتبرة فى الدين . 

قوله تعالى ( وكذلك أنزلناه حكا عربيا ولبّن اتبعت أهواءم بعد ماجاءك من العلم مالك من 
الله من ولى ولا واق »4 

وفيه مسائل 

(المسألة الآوى) 4 أنه تعالى شبه إنزاله حكما عربيا بما أنزل إلى من تقدم من الآانبياء » أى 
5اأنزلنا الكتب على الأانبياء بلسانهم » كذلك أنزلة' عليك القرآن . والكناية وقوله (أنزلناه) تعود 
إلى «ما» فىقوله (يفر<ون بما 01 اليك) يع القرآن : 

(المسألة الثاني 4 قوله (أنزلناه حكيا عربيا) فيه وجوه : الأول : حكمة عربية مترجمة بلسان 
العرب . الثانى : القرآن مشتمل عل جميع أقسام التكاليف . فالحكم لايمكن إلا بالقرآن » فلما كان 
القرآن سييا للحكم جعل نفس الحكم على سبيل المالغة . الثالث : أنه تعالى حكم على جميع المكافين 
بقبول القرآن والعمل به فلا حكم على الخاق بوجوب قبوله جعله <كم . 

واعلم أن قوله (حكا عربيا) نصب على الحال » والعنى : أنزاناه حال كونه حكما عربيا . 

(المسألة الثالثة) قالت المعتزلة : الآية دالة على حدوت القرآن من وجوه : الأول : أنه تعالى 
وصفه بكونه منزلا وذلك لايليق إلا بالحدث ٠.‏ الثانى : أنه وصفه بكونه عربيا والعربى هو الذى 
حصل بوضع العرب واصطلاحهم وما كان كذ ككان محدما . الثالث : أنالآبة دالة على أنه انما 


١‏ قوله تعالى «قل اها أمرت أن ن أعبد الله الآية 


اعل أن فالمراد كارن الأول : أنه القرا نو الراك أن أهل القران ذر ر را ول 
على مد من أنواع التوحيد والعدل والنيوة والبعث والاحكام والقصص ومنالاحزاب اجناعات 
مل الي والتشارى وإساتر التكمار من سكن نعصه وهر ذوك الحسن وقتادة . 

فان قيل. : الاحوات ينكرون كل القرآن . 

قلنا : الاحزاب لا يتكرون كلمافالقرآن » لانه ورد فيه إثيات الله تعالى و[ ث.اتعلبه وقذرته 
كه رهاض دن اينات الا عزات نا كار | كرون كر هده الك كانه 

و القول الثانى أن المراد بالكتابااتوراة والانجيل . وعلىهذا التقدير فق الاية قولان : 
الأول : قال ابنعباس : الذين آنيناهم الكتاب . همالذين آمنوا بالرسو لصي الله عليه وسم منأهل 
الكتتاب كعبد الله بن سلام وكعب وأصحاءهما وهن أسلٍ من النصارى وهم تمانون رجلا أربعون 
بنجران . و ثمانية بالهن . واثنان ثلاثو نبأ رض الحبشة . وفرحوابالةرآن » لآّنهم آمنوابه وصدقوه 
والخر ات امه أقز الكاك سار 1د 5 قال الفاسة :رهش [ار ج [ 0 إل ال لك 
لاشيهة فى أن من أونى القرآن فانهم يفر<ون بالق رآن ؛ أما إذا حملناه على هذا الوجهظهرت الفائّدة 
ويمكن أن يقال : إن الذين أوتوا القرآنيزداد فرحهم به لما رأوا فيهمن العلوم الكثيرة والفوائد 
العظيمة ‏ فلهذا السبب حى الله تعالى فرحهم به . والثانى : والذين آتيناهم الكتاباليهود أعطوا 
0 0 يفر<وزبما أنزل فىهذا القرآن ؛ لأنه مصدقلمامعهم . ومن 
الراك من بان الشكفار من شكر بخضه وهو دول امد ا : وهذا لايصح . لآن 
توه رم رن اال اليك) يعم جميع ما أنزل اليه ؛ ومعلوم أنهم لايفرحون بكل ما أنزل اليه 
ويمكن أن يحاب فيقال إن قوله 5 أنزل إليك) لايفيد العموم بدليل جواز ادخال لفظتى الكل 

والبعض عليه » ولوكانت كلمة «ماء للعموم لكان ادخال لفظ الكل عليه تكريرا وإدخال لفظ 

البعض عليه نقصا . ثم إنه تعالى لما بين هذا جمع كل ما يحتاج المرء اليه فى معرفة المبدأ والمعاد 
فى ألفاظ قليلة منه فقال (قل إيما أمرت أن أعيد الله زه أشرك إبة الله أدغوا:وإليه مات) هذا 
الكلام جامع لكل هاور دالتكليف به ٠‏ وفيه فوائد.: أوطا : أنكلمة «إمناءاالخطبر ومعتّاه ىما أمرت 
إلابعادة الله تعالىء وذلك! يدل على أنه لاتكاينت ولا أمر ولا تبى [لاردذلك. وثانيها : أن العبادة 
غاية التعظي » وذلك يدل على أن المرء مكاف بذلك 0 : أن عبادة الله تعالى لا تمكن إلا بعد 

رنفهولاسبيل [لمعراقته إللابالذلئل! : فبذايدل عل أن از امكلكا الت والاستد لال فى معررقة 
ل ؛ ومابجب وبجوز ويدتحيل عليه . ورابعها: أن عبادة الله واجبة » وهو 








قوله حال «والذين ! تينام الكتاب» الآية به 
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((المسألة الثانية» اعلم أنه تعالى وصف الجنة بصفات ثلاث : أولها : تجرى من تحتها الانمار . 
وثانيها : أن أكلبادائم. والمعنى : أنجنات الدنيا لاايدوم ورقها و ثمرها ومنافعها . أماجنات الآخرة 
فمارهادائمة غير منقطعة . و ثالثئها: أنظلهاداثم أيضاً » والمرادأنه ليسهناك حرو لابرد ولاثمس ولا 
قرو لاظلءةونظيره قولهتعالى (لايرون فا شمسأولازمهريرا) ثم إنه تعالى لاو صف الجنة.مذهالصقات 
الثلاثة بين أن ذلك عم الذين انوا يعنى عاقبة أهل التقوى هى الجنة » وعاقبة الكافرين النا 
وحاصل الكلام من هذه الآية أن ثواب المثقين منافع خالصة عن الشوائب هوصوفة بصفة الدوام . 

واعل أن قوله (أكلبا دائم) فيه مسائل ثلاث : 

(المسألة الآولى) أنه يدل على أن أكل الجنة لاتفنى يا حكى عن جهم وأتباعه . 

(إالمسألة الثانية) أنه يدل على أن حركات أهل الجنة لا تنتبى الى سكون دام ٠‏ كا يقوله 
أبو الهذيل وأتباعه . 

(المسألة الثالثة 4 قال القاضى : هذه الآية تدل على أن الجنة لمتخاق بعد ؛ لأانها لوكان عخاوقة 
لوجب أن تفنى وأن ينقطع أكلبا لقوله تعالى (كل من عليها فان . وكل ثىء هالك إلاوجبه) لكن 
لاينقطع أكلبا لقوله تعالى (أكلبا دائم) فوجب أن لا تنكون الجنة مخلوقة . ثم قال : فلا تتسكرأن 
نحصل الان فىالسموات جنات كثير ة يتمتع بها الملائكة ومن يعدحرا من الأنيياء والشهداء وغيرهم 
على ماروى فى ذلك » إلاأن الذى نذهب اليه أن جنة اللد خاصة انما تخلق يعدالاعادة . 

والجواب : أن دليلهم مركب من آيتين : أحدهما : قوله (كلثىء هالك إلاوجبه) والأخرى 
قوله (أكلبا دام وظلبا) فاذ! أدخلنا التخصيص فى أحد هذين العمومين سقط دليلهم فنحن نخصص 
أحد هذينالعمومين بالدلائل الدالة علىأن الجنة مخلوقة » وهوقوله تعالى (وجنة 2 السيواات 
والارض أعدت للمتقين) 

قوله تعالى (والذين آتينامم الكتاب يفر<ون بما أنزل اليك ومن الاحزاب من يشكر بعضه 
قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به البه أدعوا وإليه مآب» 








ره قوله تعالى «مثل الجنة التى وعد المتقون » الآنة 
ا ا ل د ديد ب كد 
اله ال ود ال الا يا دام وظلها 
ماع اروس تن دس تومه رةه 2 | سر ص بياش 

تلك عقى الذين اتقواأ وعقى الكافرين الثار «مع» 
فبالقتل » والقتال» واللءن » والذم : والاهانة» وهل يدخل المصائب واللامراض فى ذلك أم لا ؟ 
اختلفوا فيه » قال بعضهم : إنها تدخل فيه وقال بعضهم : إنها لاتكون عقاباء لآن كل أحد 
نزلت به مصيبة فانه مأمور بالصبر عليها » ولو كان عقابالم بحب ذلك ٠‏ فالمراد على هذا القول : 
من الآية القتل » والسئى: واغتنام الأأموال : واللعن ».وإنمنا قال (ولعذاب الآخرة أشق) لانه 
أذ إن شقت يديب القؤة والقدة ,رو إن شقن يديك اكت اللار اك ال شرت لتك أ 
لامختلط بها ثىء من موجبات الراحة » وإن شئْت بسبب الدوام وعدم الانقطاع , 0 بين بقوله 
(وما لهم من الله من واق) أى أن أحداً لايقيهم مانزل بهم من عذاب الله . قال الواحدى : أ كثر. 
القراء وقفوا على القافمنغير إئبات ياء فىقوله (واق) وكذلكف قوله (ومنيضالاللهفالهمنهاد) 
وكذلك فقوله (وال) وهوالوجه لآانك تقول فالوصل : هذاهاد . ووال . وواق» فتحذف الياء 
سكو نماوالتقائمامعالتنوين: فاذاوقفت!نحذف التنوين فىالوقف فىالرفع والجرء والياءكانت انحذفت 
فيصادف الوقف الحركة التى هى كسرة فى غير فاعل فتحذفها ما تحذف سائر الحركات التى تقف 
علرا قصيرا قاد ...زر وال1.,وواقا !وكات اين كتير يقت بإلناء فى هادى . ووال وروا . 460 
ماحكى سيبويه أن بعض من يو ثق به منالعرب يقول : هذا داعى فيقفون بالياء . 

قوله تعالى لإ مثل اكه الى وعد اللتدوان 'تحخرى من نا العا أكلها دائم وظلها تلك عقى 
الذيناتةقوا وعقى الكافرين النار) 

وف الا شمسائل : 

(المسألة الأولى» اعلٍ أنه تعالى لما ذكر عذاب الكفار فى الدنيا والآخرة » أتبعه بذكر 
ثواب المتقين وفى قوله (مثل الجنة) أقوال : الأول : قال سيبويه (مثل الجنة) مبتدأ وخبره 
محذوف والتقدير : فما قصصنا عليكك مثل الجنة . والثانى : قال الزجاج : مثل الجنة جنة من صفتها 
كذا وكذا . والثالكة : هل الجن متدا وبعرة جر من تر ا تقول صفة زيد اسم . 
والرابع : الخبر هو قوله (أكلها دام) لآنه الخارج عن العادةكا نه قال (مثل الجنة التى وعدالمتقون 
تحرى من تحتها الانمار) يا تعلمون من حال جناتكم إلا أن هذه أكلها دائم . 








فوله تعالرؤومن يضال اله ففاله من هاد» الآية /أة 


لون قُْ قاب ذلك الشيطان إن كان شيطانا آخر لزمالتسلسل ‏ وإن كان هو اللهفقدزال السؤال. 
والثاتى أن يقال : القلوبلايةدرعليها إلا الله ؛ والثالث : أنا قد دللناعلى أن ترجيح الداعى لا بحصل 
إلا منالله تعالى وعند حصوله بجحب الفعل . 

أما قوله لإرو صدوا عن السبيل» فاعلٍ أنه قرأ عاصم وكره والكنان (وصدوا) يضم الصاد 
وفىحم (وصدوا عنالسبيل) على مالم يسم فاعلهبمعنى أن الكفا رصده, غيره, ؛ وعندأهل السنة أنالله 
صدم . وللمعتزلة فيه وجهان : قيل الشيطان ٠‏ وقي ل أنفسهم وبعضهم 00 : فلا معجب 

ونم يكن قة غيره وهو قول أنى ملم والباقوف ٠»‏ وصدوا بفتح الصاد فى السورتين يمنى أن 
الكفار صدوا عنسبيل الله » أى أعرضوا وقيل : صرفوا غيرهم » وهو 0 ومتعد . وحجة 
القراءة.الأآأولَ مشاكلتها لما قبلها منبناء الفعل للمفعول » وحجةالقراءة الثانية قوله (الذين كفروا 
وصدوأ عن سبيل الله) 

5 قال ل ومن يضلل الله فها له منهاد4 اعل أن أ كان سكن | البنث لاد عن وخره : أويطا 
قوله (بل زين للذين كفروا مكرهم) وقدبينا بالدليل أن ذلك المزين هوالله . وثانيها : قوله (وصدوا 
عن السبيل) ١‏ بضم الصاد , وقد بينا أن ذلك الصاد هو الله . وثالثها: قوله (ومن يضال الله فا له 
من هاد) وهو صريح فى المقصود وتصريح بأن ذلك المزين وذلك الصاد ليس إلا الله . ورابعها : 
قوله تعالى (لم عذاب فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق) أخبر عنهم أ:يم سيقعون فى عقاب 
الآخرة وإخبارالله ممتنع التغير . وإذا امتنع وقوع التغير فىهذا البر ؛ امتنع صدور الايمان منه 
وكل هذه الوجوه قد لخصناها فى هذا الكتاب مراراً ؛ قال القاضى (من يضلل الله) أى عنثواب 
الجنة لكفره وقوله (ففا له من هاد) منى” بذلك أن الثواب لا ينال إلا بالطاعة خاصة فن زاغ 
عنها لم بحد اليها سبيلا ؛ وقيل : المراد بذلك من حكى بأنه ضال ومماه ضالا ء وقيل المراد هنيضلله 
الله عن الابمان بأن بحده كذلك, ثم قال والوجه الآول أقوى 

واعلم أن الوجه الأول ضعيف جدا . لآن الكلام إنما وقع فى شرح إيمانهم وكفره, فى الدنيا 


ول بحر ذكرذهابهم الى الجنة البتة فصرف الكلام عن المذكور الى غير المذكور بعيد ؛ وأيضافهب 
أنا نساعد على أناللام »م ذاكروهة إلا أله تعا لكا أخبر أنهم لايدخاون لله فد حص] المقصود 
لآن خلاف معلوم الله ويخبره محال تمتنع الوقوع . 


واعلم أنه تعالى لما أخبر عنهم بتلك الأمور المذكورة بين أنه جمع لحر بين عذاب الدنياء وبين 
1ت الاحوة الى هر أشق و أنه لادافع لهم عنه لاق الدنااولا ق'الآخرة : ما عذات الدتيا 
 /«‏ نر »1١9-‏ 





2 قوله تعالى دف ن هو قألم على كل نفس ا كشرك 1ل 


500 نام 1 لانتفع وهر رهكنةا! افذر انك سكف دوالة حال ران 0 
والتقدير : أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت كه كانم الى لاتضر ولا تنفع , ونظيره قوله 
تعالى (أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه) وما جاء جوابه لآنه مضمر فى قوله 
(فويل للقاسية قلومهم من ذكر الله) فكذا هبنا » قال صاحب الكشاف : >وز أن يقدر مايقع 
خبراً للمبتدأ » أو يعطف عليهقوله (وجعاوا) والتقدير : أفن هو ممذهالصفة لم يوحدوه ول يمجدوه 
و جعلو أله شركاء , 

لإ الوجه الثانى» وهوالذىذكره السيدصاحب ل العقد فال : بجعل الواوفى قوله (وجعاوا) 
واو الخال وؤنضمر للستداً خيراً يكون المتدأ معهجةلة مقررة لامكان مايقارجا من الخال » والتقدين 
(أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت) موجود . والحال أنهم جعلوا له شركاء » ثم أقهم الظاهر 
وهوقوله (لله) مقامالمضمر تقريراً للالمية وتصرحا ما وهذايما تقول : جواد يعطى الناس و يغنيهم 
موجود وتحرم مثلى . 

واعم أنه تعالى لما قرر هذه الحجة زاد فى الحجاجفقال (قل سموهم) وإنما يقال ذلكفى الأاس 

المستحة رو عدن 0 » فعند ذلك يقال : سمه إن شت . 
عن أنه عن من أن بير ويد 0و لكيك إن ميت أن تضع له اسما فافعل » فكأ نه تعالىقال : 
عوثم بالالمة على سبيل المبديد 0 :راء سعيتموثم بهذا الا سمأوم : تسمو ثيه فانها فى الحقارة 
حيث لاتستحق أن يلنفت العاقل اليها » ثم زاد فى الحجاجفقال (أم تنبئونه بما لايعلم فىالآرض) 
والمراد : أتقدرون على أن نخبروه وتعلدوه بأمر 2 وهو لايءلمه ‏ وإيما خص الأارض 0 
التعريك عنهاء وإن لميكنشريك البتة ؛ لأانهمادعوا أله شركاء ف الأرض لافغيرها (أم بظاهرمن 
القول) يعنى تموهون باظبارقول لاحقيقة له وهو كقو له تعالى (ذلك قوم أفواههم) ثم إنهتعالى 
بين بعد هذا الحجاج سوء طريقتهم فقال على وجه التحقير ماهم عليه (بل زين للذين كفرو امكرهم) 
قال الراحدى :رقن ربل ) ههنا كا له يقول : دع ذكر ما كنا فيه زين لهم مكرهم ؛ وذلك لأانه تعالى 
اذك ر الدلائل على فساد قوم فكا نه يقول : دعذكرالدليل فانه لافائدة فيه , لأآنه زين ل مكف رهم 
ومكرهم قاذ يتشعون بذك هلة الدلائل _ قال القاضى': لاشبة ف أله كال زعا ذ تر ذلك لال 
أن يذمهم به . واذا كا نكذلك امتنع أن يكون ذلك الزينهوالله ؛ بللابد وأن يكون إما شياطين 
الانسوإما شاطين الجن . 

واعم أن هذا التأويل عقف أو جر : الأاول : أنه لكان د اد ان ولاس 








قوله تعالى «ولقد أستورى” برسل من قبلك» الاية 010 
اسه تقرس ع ساس راس سسا 


كَانَ عقّاب 20 أفَن هوام على كل نفس م لو 5-3-8 براك 


5-2 


ااه 2 م 


تعوهم أم ليتوه : 17 لاع فى الأرض أم بظاهر من اقول ب 5 0 


--ه 0-0 


2-2 ل تا سي م 


كفرو ا محكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضاا ل الله قله من اد تفرفرفق 


:2 و صرت 2 7-0 ووؤًٍ ' 
ممعَدَاب فى الحياة الدنيا و 0 الأخره َعَقَو ماهم ٠‏ 7 له من واق «غى 


2 00-0 22 


عقاب أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنيؤنه بما لايعلم 
فى الأرض أم بظاهر من الول بل زبن للذين كفروا مكرثم وصدوا عن السبيل ومن يضال الله 
ف له من هاد فم عذان قَْ الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة 5 9 ادر من ألله من واق »4 
اعلم أن القوم لما طلبوا سائر امعجزات من الرسول صل الله 1 وسل عل شيل الاستبزاء 
والسخرية وكان ذلك يشق على رسول الله صل الله عليه وسل وكان يتأذى من تلك الكلمات فالله 
تعالى أنزل هذه الآية تسلية له وتصبيرا له على سفاهة قومه فقال له إن أقوام سائر اللانبياء اس 
بهم كا أنقومك يستبرئون بك (فأمليت الذي نكفروا) أىأطلت لمم المدة بتأخير العقوية ثم أخذتهم 
واعل أنى سأنتقم من هؤلاء الكفار م اتتقمت من أواتك المتقدمين والاملاء الامهال وأن 
1 مدة من الزمان فى خفض وأمن كالبهيمة يملى لها فى المرعى . وهذا وعيد لمم وجواب عن 
اقتراحهم الاآبات على رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستهزاء » ثم إنه تعالى أورد على 
فرك تاعرى عرى لجا جاج ومايكون توييخا لهم و تعجيبا م ن عقوطم فقال (أفن هو قالم على 
كل نفس بما كسبت) والمعنى : أنه تعالىقادرعلى كل الممكنات عام > 6 ماتمن الجزئيات 
والكليات واذا كان كذلك كان عالما يجميع جر لاشو 0 على تحصيل مطالها من 
تحصيل المنافع ودفع المضار ومن إيصال الثواب اليها على كل الطاعات : وإيصال العقاب اليها على 
كل المعاصى . وهذا هو المراد من قوله (قائم على كل نفس ما كسبت) وماذاك إلا المق سبحانه 
ونظيره قوله تعالى (قائما بالقسط) 
واعلم أنه لابد. لهذا الكلام من جواب . واختلفوا فيه على وجوه : 
(رالوجه الاول) التقدير (أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت) كن ليس ببذه الصفة ؟ 





5ه قود ان «ولقداسرى رسل من 0 


ا 1 6ه -ه م مءؤةوعمه 1 رس وس 


قدا ا برسل منقباكَ أمليت للدين ك ا شم خدتهم _- ف 


عل سنك الانلا: ' رتارة يارت الغذاية عل افنال لط ١‏ الم واف ل ك2 لكك دل 
الظاهر ؛ و يقول إنهتعالى ماشاء هداية جميعالناس لأانه ماشاءهداية الأطفال وانجانين فلا يكون شائيا 
لحداية جميع الناس . والكلام فى هذه المسألة قد سبق مراراً . 

أما قوله تعالى و لايزال الذرنحك فروا تصيهم :أ صنعوا قارعة أو نحل قريبا مندارهم ) 
ففيه مسا لتان : 

(المسألة الأولى» قوله (الذين كفروا) فيه قولان : 

لإااقول الأول 4 قبل : أراد به جميع السكفار لان الوقائّع الثمديدة التى وقعت ابعض الكفار 
من القتل والسى أوجب حصول الغم ق قلب الكل ٠‏ وقيل : أراد بعض الكفار وهم جماعة 
ون ال لف واللام فى لفظ الكفار للمعهود السابق وهو ذلك اجمع المعين . 

(إالمسألة الثانية) فى الآية وجبان : الآول : ولا بزال الذين كفروا تصيهم بما صنعوا من 
ارم رده أعما لهم قارعة داهية تقرعبم بما>ل الله هم فى كل و قتمن صنوف الللاياوالمصائب 
فى نفوسهم وأولادم وأمواهم ؛ أو تحل القارعة قريبا منهم » فيفزعون ويضطر بون ويتطابر الهم 
شرارها ويتعدى الم ششرورها حتى يأتى وعد الله وهو موتهم أو القيامة . 

لإوالقول الثاق) ولا يزال كفار مكة تصييهم ما صنعوا برسول اللهصلى الله عليه وسلومن 
العداوة والتكذيت قارعة» لآآان رسولالله صل الله عليه وس كان لايزال يبعثالسرايا فتغيرحول 
مكة وتختطف منهم وتصيب هواشهم ١‏ أوتحلأنت ياعمد قريبا من دارهم يحيشك كا حل بالحديبية 
<تى يأنى وعد الله وهو فتح مكة ‏ وكان الله قد وعده ذلك . 

5 قال بإ إن الله لاتخاف الميعاد» والغرض منه تقوية قاب الرسول صلى اللهعليه وسلٍ وإزالة 
الزن عنه . قال القاضى : وهذا يدل على بطلانقولمن جو زا للف عل الله تعالمى ميعاده » وهذه 
الآية وإن كانت واردة فى حق السكفارإلاأن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب » إذ بعهومه 
يتناول كلوعيد ورد فى -قالفساق . 

كاه ابنا :"أن الخلف غير و تخصيص العهوم غير » ونحن لانقول بالخلف »ولكنا: نخصص 
عمومات الوعبد بالآآيات الدالة على العفو 

قوله تعالى (إولقد استوزىء برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم. فحكيف كان 











قوله تعالى دأفل بياس الذين اموا الا ع 


قبا أ: مارا ا ١‏ أ- لا ع اران لنسأطم 


الموق: أو عر لنا الريح حتى نركيها ونسير فى اابلاد فقدكانت الريح مسخرة لسامان فلبات تاه رن 
على ربك م: ن سلوان؛ فنزل قوله (ولو أن قرآناً ميرت به الجبال) أى من أما كنا (أوقطعت به 
الاأرض) أئاشققك قات أتباراً. وعيو نا( (أوكر به ال موتى) لكان دو هذا القَرآن الذى أنزلناه 
عليك . وحذف جواب «لو» لكونه معلوماً ؛ وقالالزجاج : الحذوف هوأنه(لوأن قرآ نأسيرت به 
الجبال) و كذا وكذا ما آمنوا بهكقوله (ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم المونى) 

ثم قال تعالى (إبل لله الأمس جميعا4 يعنى إن شاء فعل وإن شاءلم يفعل » وليس لاحد أن 
يتحك عليه فى أفعاله وأحكامه . 

ثم قال تعالى +( أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لحدى الناس جميعا) اندماتان: 

(المسألة الاأولى) فى قوله (أفلم ييأس) قولان : 

(إالقول الأول أف يعلموا وعلل هذا التقدير ففيه وجهان : 

(إالوجه الآول» (ييأس) يعم فى لغة النخع وهذا قول أ كثر المفسرين مثل مجاهد والحسن 
وقتادة . واحتجوا عليه بقول الشاعر : 


أحق ماتقول أو باطل : فقدكان عيسى يحى 


ألم يأس الأقوام أن أنا ابنه وإن كنت عنأرض العشيرة نائيا 
وأنشد أوعيدة: 
اوناك الفح رد ياد رف" آى اموا آنا فارسن امام 
أى ألاتعلوا : وقال الكشساق : ماوجدت العرت تقول شمت معنى عللت البنة . 
لإوالوجهالثانى »4 ماروى أن عليا وابنعباس كاناية رآن (أفل :أ سالذي نآمنوا) فقيل لابنعباس 
أفر ال : طن أن لكات كتراوهوناءس أنه كان الخط ,أن ةزادالكائب سنة واحدة قضار 
ييأس فقرىء ييأس وهذا القول بعيد جدا لالنه يقتتضى كون القرآن حلا للتحريف والتصحيف . 
وذلك خرجه عن كونه حجة قال صاحب الكشاف : ماهذا القول والله إلا فرية بلا هرية 
لوالقول الثانى» قال الزجاج : المعنى أو ينس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء لان الله لوشاء 
لحدى الناس جميعا . وتقريره أن العم بأن التى: لكوت ويك اليأس من كونه وا ملازئة تولين 
انار :فلهذا ,الست حن إطلاق لفظ الأس لارادة العلم . 
(المسألة الثاني احتي أصحابنا بقوله (أن لويشاء الله لدىالناس جنيعا) وكلمة «لو» تفيدا نتفاء 
الثىء لانتفاء غيره ؛ والعنى : أنه تعالى ماشاء هداية جميع الناس ؛ والمعتزلة تارة يحملون هذه المشيئة 


"'ه قولهتكال يزولوان قن آنا سيرت به الجبال» الآية 


ماده عن تزه وسمة م 


ولو أن قرآنا سيرت 4 بال الا 0 


تت م ذ# ره 


آ2 إن 5 26:26 


بل لله لمم جميعا اقل يلس لذن نااك رها: اله َدَى الناس جميعا 


كيم وه 22م 5-9 


0 0 لْذِينَ كفروا ” لصوم : 0 صَنَعُوا َارعَة أو تحل ريا 5 من من دآرهم 


21 حت يأل وعد الله إن له اماف معاد ددر؟ 


(قلهوربى) الواحدالمتعالمعن اث 26 (لاإلهإلاهو عليه توكلت) فنصر فعايكم (واليهمتاب) فعبلى 
على مصابر تك وجاهدتكم قيل : نزل قوله (وثم يكفرون بالرحمن) فى عبد الله بن أمية الخروى . 
وكان يقول أ ألله فنعر فه 2 وكا ارون فللا لعر فه 34 إلا صاحب العامة يعذوكن مسيلية الكدان 
تقال تقال زقل ادعوا انهأوادعوا الرحمن آنا مادعا فله الاماء المسى) و تقو له (وإذا قبل لهم 
اججدوا للرحدق قالوا وما اللون) وقيل أنه عليه السلام حين صا وكا منالحدسة 1 «هذا 
ماصاح عليه مد رسو [الله» الاك كرون ١ت‏ رسو لالله وقد قاتلناك فقد ظلمنا . ولكن 
أ 0 4 هذا ماصاح عليه ع بن عبد الله 4 فحنت كذلك 34 وللذا 2-2 قُّ كانه ( يسمالله 
الرحن الرحيم ) قالوا أما الرحمى فلا نعرفه ٠‏ وكانوا يكتبون باسمك اللهم ٠‏ فقال عليه السلام 
دا كتبوا ما تريدون» 
واء(أن قوله (وثم رن بالرحمن) إذاحملناه على هاتين الوا يتين كانمعناهأنهم كفر واباطلاق 

هذا الاسرعلى الله تعالى. لاأنهم كفروابالله تعالى . وقال آخرون : بلكفروابالله إماجحدا له وإما 
لاثيامهمالشركاء معه . قالالقاضى : وهذا القو لأليق بالظاهر؛ لآن قولهتعالى(وهم كمرون ا الس) 
يقتضى أنهم كفر وا بالله : وهو المفهوم من الرحمن ؛ وليس المفهوم منه الاسم م لو قال قائل : 
كفروا بمحمد و كذبوا به لكان المفهوم هو , دون اسمه . 

قوله تعالى لإ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أوقطعت به الأآرض أ و كلم الف بل ساد 
جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لمدى الناس جميعا ولايزال الذين كفروا تصيييم بما 
صنغوا قارعة أو تل قربا من دارهم 0 وعد الله إن الله لا بخلف الميعاد) 

اعلم أنه روى أن أهل مكة قعدوا فى فناء مكة . فأتاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض 
الاسلامعلهم ؛ فقَالله عبدالله بنأمية الخزوسي : سير لناجبال مكة حتى نفس المكان عليناوا جعل لنا 








قو لهتعالى , كذلك أرسلناك فآمة:قدخات مزؤقلها مضه ) الآنة اه 
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اه ع 


وَإِلْهِ َب «.» 





لإ والقول الثالث) أن هذه اللفظة ليست عربية ؛ ثم اختلفوا فقال بعضهم : طون اسم الجنة 
بالحبشية » وق ل اسم الجنة بالحندية . وقيل البستانبالهندية , وهذا القول ضعيف , لا نهليس ف القرآن 
إلاالعرنى لاسا واشتقاق هذا اللفظ من اللغة العرية ظاهر . 

((المسألة الثاني 4 قال صاحب الكشاف : (الذين آمنوا) مبتدأ و(طوبى م) خيره ؛ ومعنى 
طونى لك أى أصبت طيبا » وحلها النصب أو الرفم . كقولك طيبالك وطيب لك وسلاما لك 
وسلام لك » والقراءة فى قوله (وحسن ماب) بالرفع والنصب تدلك على محلها : ا ا 
الاأعرابى (طيىلهم) 

أما قوله لإروحسن ماب فالمراد حسن المرجع والمقر . وكل ذلك وعد من الله بأعظم النعم 
برغيبا فى طاعته وتحذيرا عن المعصية . 

قوله تعالى ل كذلك أرسلناك فىأمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذى أوحينا اليك وهم 
يكفرون بالرحمن قل هو ربى لاإله إلاهو عليه توكلت واليه متاب »4 ش 

اعم أن الكاف ف ( كذلك) للتشبيه فقيل وجه التشبيه أرسلناك يم أرسلنا الا" نبياء قبلك فىأمة 
قد خلت من قبلها أهم » وهو قوله ابنعباس والحسن وقتادة ؛ وقيل 6 أرسلنا إلى أمم وأعطيناتم 
ا تل عليهم » كذاك أعطيناك هذ! الكتاب وأنت تتلوه عليهم فلماذا اقترحوا غيره ؛ وقال 
صاحب الكشاف ( كذلك أرسلنا 0 أى مثل ذلك الارسال (أرسلناك) يعنى أرسلناك إرسالا له 
كن وفضل على سائر الارسالات . ثم فسر كيف أرسله فقال (فىأمة قد خلت هن قبلها أمم) أى 
الاك فى أمة قد تقدمتها أمم فهى آخر الآهم وأنت آخر الا نبياء . 

أما قوله 9 لتتلو عليهم الذى أو حينا اليك ) فالمراد : لتقرأ علهم الكتتاب العظم الذى | حا 
اليك (وثم يكفرون بالرحمن) أى وحال هؤلاء أنهم يكفرون بالرحمن الذى رحمته وسعت كلثىء 
وما بهم من نعمة فنه . و كفروا بنعمته فى إرسال مثلك اليم وإنزال هذا القرآن المعجز عليهم 











ل قزاله تعالدالذن أمنوا وعتلى | الصالحات طوبى لهم وحسن) نالك [الكية 
الأجسام اشتاقت إلى التصرف فيا ء لان عام الاأرواح مدير لعالم الاجسام . 

وإذا عرفت هذا : فالقلب كلا توجه إلى مطالعة عالم الاجسام حصل فيه الاضطراب والقلق 
والمل الشنديد إلى الاستيلاء علدها والتصرف فباء أما إذا :توجه القلب إلى مظالعة الحضرة الالهية 
حصل فيه أنوار الصمدية والاأضواء الالحية . فهناك يحكون سا كناً فلهذا السبب قال ( ألا 
بذكر الله تطمئن القاوب) 

(الوجه الثانى) أن القلب كلا وصل إلى ثىء فانه يطلب الانتقال منه إلى حالة أخرى أشرف 
منا؛ لاأنه لاسعادة فى عالم الا أجسام إلاوفوقها مرتبة أخرى فىاللذة والغبطة . أما إذا انتبىالقلب 
والتقل إلى:الاسسكاد المجارف الاطيه وزالا صو اء الصمدية بق واستقر فلم يقدر على الانتقالمنه 
البتة » لاأنه ليس هناك درجة أخرى ف السعادة أعل فنا وأككل ؛ 'فلهذ[ المنى ذال إرآكا يذكر 
الله تطمئن القلوب) 

لإوالوجه الثالث) فى تفسير هذه الكلمة أن الا كسير إذا وقعمتمنه ذرة على الجسم النحاسى 
اتقلت ذهباً باققاً على كر الذادور والأزمان : صاب را غل النوبان الخاصل بالذار ذا كشيرا جلال الله 
تعالى إذا وقع القت أو ل أن هله جوهر أ بانا عافا ترز انا لأيقار التعر و ادل ١‏ ولوك قال 
(ألابذكر الله تطمئن القاوب) 

ثم قال تعالى لا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لم وحسن مآب 6 وفيه مسائل : 

(المسألة الا أولى» فى تفسير كلمة (طوفى) ثلاثة أقوال : 

(القول الائول6 أنها اسم ثجرة ف الجنة, أروى عن ,رولا :الله صل اله عله سل أنةاقال 
وطوى ثمرة اف البنة” غرظلنها الله 'ياذة؟ نيك اذل واللدال وأن أغظاعا الى من واد 11 ا 
الجنه» وحك أبو بكر الاأصم رضى الله عنه : أن أصل هذه الشجرة فى دار النى صل الله عليه 
وسلم وفى دار كل مؤمن منها غصن . 

لإ والقول الثانى» وهوقول أهلاللغة إن طوبىمصدرمنطاب؛ كبشرى وزلق . ومعنىطوبى 
لك ؛ أصبت طببا ؛ ثماختلفوا على وجوه : فقيل : فرح وقرة عين لم. عناينعباس رضى الله عنهما 
وفيل : نعم ماهر عن عكر مة . وقيلغبطة لهم عنالضحاك . وقيل : حسى لهمرعن قتادة . وقيل : خير 
وكرامة عن أنى بكر الاأصم » وقيل : العيش الظيب طم عن الزجاج . 

واعلم أن المعاق متقار بها والتقاوت يقرب .من أن' أكون فى اللققظ ..واالخاصل أنه امالغة. تيل 
الطيبات . ويدخل فيه جميع اللذات. وتفسيره أن أطيب الا"شياء فكل الاأمو حاص للم : 





قولهتعالى «الذين أمنوا وعماوا الصالحات طوبى لمم وحن مآب» الأب 4 


6002-07 را اعد 


لذي ل اناد ل وجوماب < >١9‏ 


والحهدى الذى 5 ل هو التو ان 0 ستحقه على 7 ٠‏ وذلك؛ا.ل على أنه تعالى 

[فنا يضل عن التواب نالعقّاب 5 الدين بالكفرعل ماذهب اليه من خالفنا . هذا تمام كلام 
أبى على وقوله (أناب) أى قبل إلى الحق وحقيقته دخل فى نوبة الخير . 

قوله تعالى ل الذين آمنوا وتطمئن قلوم-م بذكر الله ألا يذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات طوبىلم وحسن مآب )» 

اعلم أن قوله (الذين آمنوا) بدل من قوله (من أناب) قال ابن عباس : يريد إذا سمعوا القرآن 
خشعت قلومم وأظمانت 

ثانا قل : إليش أنه تفال قال ى سووة الأالقال رإها المزمنون الذاق 151 ذ,_ الله وجلت 
قلومم) والوجل ضد الاطمئنان » فكيف وصفبم هبنا بالاطمئنان ؟ 

والجواب منوجوه : الأول : أنهواذا ذ كروا العقوبات ولم يأمنوا من أنيقدمواعل المعاصى 
فهناك وصفهم بالوجل؛ واذا ذكر واوعدهبالثواب والرحمة » سكنت قلومهم اللوذلك ؛ وأحد الامرين 
ناف الأخراء لآآن الوجل هو بذك المققاب والطمانينة بذكا الثواب » وتو جد الوجل فى حال 
فكرهم فى المعاصى ٠‏ وتوجد الطمأنينة عند اشتغاهم بالطاعات . الثاتى : أن المراد أن عليهم بكون 
الران معجرا بو جك حصول الطمأنينة لم فى كون مد صلى الله عليه وس نيبا حتا من عند الله . 
أما شكهم فى أنهم أتوا بالطاعات على سبيل القام والككال فيوجب حصول الوجلف قلوبمم » الثالث 
أنه حصلت فى قنوبم الطمأنينة فى أن الله تعالى صادق فى وعده ووعيده » وأن مدا صلى الله 
عليه وسلم صادق فى كل ما أخبر دنه ٠‏ إلا أنه حصل الوجل والخوف ف قلومهم أنهم هل أتوا 
بالطاعة الموجبة للثواب أملا » وهل ا<ترزوا عنالمعصية الموجبة للعقاب أم لا . 

واعلم أن لنا فى قوله (ألا يذكر الله تطمئن القلوب) أحاثا دقيقة غامضة وهى من وجوه : 

(إالوجه الآول) أن الموجودات على ثلاثة أقسام : مؤثر لايثأثر : ومتأثر لايؤثر . وموجود 
يؤثر فى شىء ويتائر عن شىء ء فالمؤئر الذى لايتائر هو اللهسبحانه وتعالى ؛ والمتائر الذى لايؤثرهو 
الجسم فانه ذاتقابلة للصفات امختافة الآ ثارالمتنافية » وليسلهخاصيةإلاالقبولفقط . وأماالموجود 
الذىيؤثرتارةو يتأثرأخرى » فهىالموجودات الروحانية . وذل كلا" نهااذا توجبتالىالحضرةالاهية 
صارت قابلة للآثار الفائضة عن مشيئة الله تعالى وقدرنه وتكوينه وإحاده.وإذا توجهت إلىعام 


د بغر - وا» 








ب قولءتعالى «ويقول الذ كفروا لولاأنزل عليه آية من ربد الآية 


وو 


وقول لين كفَروا لوَْا أنزلَ عليه آية من ريد قل إِنَ لله يضل من 
شاو وهدى 0 من ا /ا؟» لين 1 وَلطمَان ه لويم 0 الله 3 


0 لله مم يه 


ملت اليرت 





0 0 ل تدوز و لا أنزل عليه آية من ربدقل إن الله يضل من يشماء ومبدى 
له من أ 0 آمنوا وتطمئن قلو.هم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القاوب ») 

0 أن الكفار قالوا : تاعمد إن كنت رولا فاكااياة ر ره فم 2 علا مث رات 
:رماو عيتى غلبيها السلا 3 

فأكات عن هذا السورال رشرله زف إن اميسل مر أيفاء ردي إله .. أنات) ان لرسه 
هذا ارات من ,دوه ١‏ لحدها. كانه تعالك شوك : إن الله أررل عله آنا طاه اد رلك 
قاهرة » ولكن الاضلال والمداية من الله , فأضلكم عن تلك الآيات القاهرة الباهرة » وهدى 
أقواما آخرين اليياء حتى عرفوا بها صدق مد صل الله عليه وس فى دعوى النبوة » واذا كان 
كذلك فل فائدة فى ككثر الات والمتجرات ‏ رثانها . أنه كلام بحرى مجرى التعجب من قوم 
وذلك لآن الآءات الباهرة المتكاثرة التى ظبرت على رسول الله صل الله عليه وسلم كر 
من أن تصير مشتهة عل العاقل»؛ فلا طليوا بعدها آيات أخرى كان موضعا للتعجب 
والاستتكار فاه قل لم : ماأعظم عناد؟ (إن الله يضل من يشاء) من كان على صفتكم من 
التصميم وشدة الشكيمة على الكفر فلاسييل إلىاهتدائكم و إن أنزلت كل آية (ويهدى) من كا على 
خلاف صفتكم . وثالثها : أنهم لما طلبوا سائر الآيات والمعجزات فكاانه قبللم لافائدة ففظهور 
الاآيات والمعجزات ؛ فان الاضلال والهداية منالله فلوحصلت الايات الكثيرة ولتخصلالهداية 
فانه ل حصل الانتفاع ما . ولو-<صلت أية واحدة فقط وحصلت الهداية منالله فانهيحصل الانتفاع 
ما فلا تشتغلوا بطلب الآآيات ولكن تضرعوا إلى الله فى طلب الحدايات . ورابعها : قال أبوعل 
لحان : المعنى إن الله يضل من يشاء عن رحمته و ثوابه عقوبة له على كفره فلستم تمن يحيبهالله تعالى 
إل كا كال لاستحقاقكم العذاب والاضلال عنالثواب (ويهدى اليه منأناب) أى مهدى إلى جنته 


من :اب وآمن قال وهذا بين أن الحدى هو الثواب من حيث أنه عقبه بقوله (من أناب) أى تاب 











قوله تعالى 1 بسط الرزق أنيشاء ويقدر» الآية / 
ار رموبيرد ير شام سا ساه ساسا م 3 0 


بسط الرزق لن يش شاه ودر وَكَرحُوا بالحيأة | الدنما 


-ه ذه 


.ع 1 


ى الكدرة إل ماع 62221 


لأنه تعالى قد ب كد اليك العهد بدلائل أخرى سواء كانت تلك المؤكدة دلائل عقلية أو سمعية . 
“م قال تعالى لويقطعون ماأمر الله به أن يوصل») وذلك فى مقابلة قوله (والذين يصلون 
ماأمر الله به أن بوصل) لعل من صفات هؤلاء القطع بالضد من ذلك الوصل » والمراد به قطع 
كل ماأوجب الله وصله ويدخل فيه وصل الرسول بالموالاة والمعاونة ووصل المؤمنين: ووصل 
الأأرحام ؛ ووصل سائر من له حق ‏ ثم قال (ويفسدون فالا أرض) وذلك الفساد هوالدعاء إلى 
غير دين الله وقد يكون بالظل فى النفوس والاموال وتخريب البلاد ٠‏ ثم إنه تعالى بعد ذكر هذه 
الضفات قال (أولئك لم اللعنة) واللعنة من الله الابعاد من خيرى الدنيا والآخرة إلى ضدهما من 
عذاب ونقمة (ولهم سوء الدار) لان المراد جه . وليس فيا إلا مايسوء الصائر الها . 
قوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا 
ف الآخرة إلا متاع» 2 
اعلم أنه تعالى لما حكم على من نقض عهد الله فى قبول التوحيدوالنبوة 35 0 ف الدنا 
ومعذبون فى الآخرة فكاانه قبل : لوكانوا أعداء الله لما فتم الله علهم أبواب النعم واللذات 
فى الدنيا . فأجاب الله تعالى عنه ممذه الآبة وهو أنه ببسط الرزق عل البعض ويضيقه على البعض 
ولاتعلق له بالكفر والاما: ٠»‏ فقد يوجد الكافر موسعا عليه دون المؤمن . وبوجد المؤمن 
مضيقا عليه دون الكافر » فالدنيا دار امتحان . قال الواحدى : معنى القدر فى اللغة قطع الثىء 
على مسماواة غيره من غير زيادة ولانقصان . وقال المفسرون : معنى(يقدر) ههنايضيق » ومثلهقوله 
تحال (ومن قدر عليه رزقه) أى ضيق» وفعتاه : أنه يعطيه بقدر كفاته لايفضل عنه ثىء . 
وأما قوله (وفرحوا بالحياة الدنيا 4 فهو راجع الى من بسط الله له رزقه : وبين تعالى 
أن ذلك لايوجب الفرح . لات الخحياة العاجلة بالنسبة الى الآخرة كال+قير القليل بالنسبة 
الى مالا نهاية له . 





» 


5 قوله تعالى دو الذين بينقضون فياه من بعد ميثاقه» الآية 


ايه 0 أ[ ساس ع 16 ا م د ا 


والذين معضون عبد الله من 0 ميشاقه وبقطعو نماامر الله به 1 


ا ا تت ع 


90 لو 2_0 2ه سار لاساثرى تر 0 


و 
ويفسدون ف الأرض أو نك 0 ولمم سوء الدار دو 
1 من البشر وكا 71 0 من البشر 5 كان دخوهم 1 لأجل السلام والتحية موجبا 
علودرجاتهم وشرف مراتتهم . ألاترى أن من عاد من سفره إلىبيته فاذا قيل فى معرضكالمر تبته 
أنه يزورة الأمير والوزير والتقاضى والمفتى: فهذا يدل على أن درجة ذلك المزور أقل وأدى من 
درجات الزارين متكدلك فهناة 

١‏ المسألة الثاا ثة 4 قالالزجاج : ههناحذوف تقديرهالملائكة يدخاوزعلهم هنكل بابو يقولون 
سلام عليك ذا فأضمر الول ههنا 0 فى الكلام دليلا عليه » وأما قوله (مما صبرم فنعم عقى 
الدار) ففيه وجهان : أحدهما : أنه متعلق بالسلام ..والمعنى أنه إنما حصات لكى هذه السلامة 
براسطة صبرك على الطاعات , وترك الحرمات . والثانى : أنه متعلق بمحذوف ٠‏ والتقدير: أن 
هذه الكرامات التى ترونها ء وهذه الخيرات اتى تشاهدوتما إنما حصلت'بواسطة ذلك الصبر . 


قوله تعالى + والذين ينقضون عبد الله من بعد ميثاقة ويقطعون ما أم الله به أن يوصل 
درن إن الارض] أزلتك لهم اللعنة وهم سوء الدار» 

اعم أنه عال كادي طنفات النعةاء ا ردك ريما رتك علا .نلا وال الو هه الله أرما 
بذكن خا الإاشقراءه ود كن ماس تق /علهاامن اللاحوال الرة المكررهة 1 وآ تبع الوعد بالوعيد 
والثواب بالعقاب » ليكون البيان كاملا فقال (والذين ينقضون عبذالته من بعد ميثاقه) وقد بينا أن 
عبدالله ماألزم عباده بواسطة الدلائل العقلية والسمعية لآانها أ وكد من ك عبد وكليمين إذ الأامان 
اما تفيد الت وكيد بواسطة الدلائل الدالة على أنها توجب الوفاء بمقتضاهاء والمراد من نقض هذه 
المهود أن لا ينظرالمرء فى الأآدلة أصلا » خينئذ لايمكنه العمل بموجبها أو بأن ينظرفيها ويعلل صحتها 
ّ يعاند فلايءمل بعلمه أوبأن ينظر فى الشيهة فيعتقد خلاف اق والمراد منقوله (من بعد ميثاقه) 
أعا كن بنك أن و تق إنته جلك اداه و أحكيياء د نه لاثىء أقوى مادلالله على وجوبه أنه ينفع 
قفلد ولضر ترك 

فان قبل : إذا كان العبد لايكو ن إلامع الميثاق فا فائدة اشتراطه تءالى بةوله (من بعد ميثاقه) 

قلنا: لا يمتنع أن يكون المراد بالعبد هو ها كاف الله العبد » والمراد بالميثاق الا“دلة المؤكدة 











قوله تعالى «دوالملا نكة يدخلون علهم من كل باب» الاية 6 
أحوالم فى الدنيا ثم يشكرون الله على الخلاص منها والفوز بالجنة ولذلك قال تءالى فى صفة أهل 
الجنة إنهم يقولون (ياليت قوى يعلبون بما غفرلى ربى وجعلنى من المكرمين) 

((المسألة الرابعة »4 قوله (وأزواجهم) ليس فيه مايدل على العييز بين زوجة وزوجة ؛ ولعل 
الاأولى من مات عنها أوماتت عنه ؛ وماروى عن سودة أنه لما ثم الرسول صل الله عليه وسلم 
بظلاقها'قالت دعئ يارسول الله أحس فى زمرة نسائك » كالدليل على ماذكرناه: 

لإالقيد الرابع 4 قوله (والملائكة يدخلون علمهم من كل باب سلام عليك بما صبرتم فنعم 
عقى الدار) وفيهة مسائل : 

(إالمسألة الأولى) قال ابن عباس : لهم خيمة من درة مجوفة طوطا فرسخ وعرضها فرسخ لها 
لفك باب فصار لعبا دن ذهب بدخلون علهم الملامكة من 1 بأب بهولون م (سلام علي عدا 
صبرم) على أمرالله . وقال أبو بكر الأأصم : من كل باب من أبواب البر كباب الصلاة وباب الركاة 
وباب الصبر ويةولون ونعم ما أعقبك الله بعد الدار الآولى . 

واعلم أن دول الملائكة إن حملناه على الوجه الأول فهو مرئبة عظيمة . وذلك لأن الله 
تغالى أخبر عن هؤلاء المطيعين أنهم يدخلون 2 الخلد 0 وجتمعود بآبائهم وأزواجهم وذرياتهم 
على أحسن وجه. ثم إن الملائسكة مع جلالة مراتمهم يدخلون عليهم للأجل التحية والا كرام عند 
الدخول عليهم يكرمونهم بالتحية والسلام ويبشرونهم بقوطم (فنعم عتى الدار) ولاشمك أن هذا 
عوهاءت كه المتكلمون مق أن الوا ف متفعة عالضة داعة مقرونة بالاجلال والتعظيم ؛ وعن رسول 
الله صل الله عليه ول أنه كان يأتى قبور الشبداء رأس كل حول فيقول «السلام عليكم بما 
صبرتم فنعم عقى الدار » والحلفاء الأربعة هكذا كانوا يفعلون . وأما إن حملناه على الوجه 
الثانى فتفسير الآبة أن الملائكة طوائف. منهم رو حانيون . ومنهم كرو بيون. فالعبد إذا راض 
نفسه بأنواع الراضيات كالصبر والشكر والمراقبة والمحاسبة . ولكل مرتبة من هذه المراتب جوهر 
القدسية تجلت فيها من كل روح من الآرواح السماوية مايناسبها من الصفة ال خصوصة بها فيفيض 
علمها من ملائكة الصبر الات مخصوصة نفسانية لاتظهر إلافى مقام الصبر » ومن ملائسكة الشكر 
كالات روحانية لاتتجلى إلا من مقام الشكر . وهكذا القول فى جميع المراتب . 

(المسألة الثانية 4 تمسك بعضهم ببذه الآية على أن الملك أفضل من البشر فقال : إنه سبحانه ختم 
مراتب سعادات البشر بدخول الملائكة عليهم على سبيل التحيةوالا كرام والتعظي فكانوا بءأجل 
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واعم أن جملة هذه القيود التسعة هى الفيود المذ كورة ف ااقررط ما القيود اللشروورة 
فى الجزاء فهى أر بعة : 

لإالقيد الأاول» قوله (أو انك لهم عقى الدار)أىعاقبةالدار وهى الْنة , لأانهاهى ااتىأرادالته أن 
0 نعاقبة الدنيا و مرجع أهلبا. قالالواحدى : العقى كالعاقبة » و>و زأن تكو نمصدرا كالشورى 
والقربى والرجعى » وقد بحىء مثل هذا أيضا على فعلى كالنجوى والدعوى . وعلى فعلى كالذكرى 
والضيزى 2( ووز أن يكون أسو| وهوههنا مصدرمضاف الىالفاعل 2 واللدى : أولئكلم أن تعقب 
أعمالهم الدار التى هى اجبنة . 

اليد الثانى) قوله (جنات عدن يدخلوتها) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأولى> قال الزجاج : جنات عدن بدل من عقى والكلام فى جنات عدن ذكرناه 
مستهدى عا وله لال امنا كن طبية قَّ جنات عدن) وذكرا هناك مذهب المفسرين 5 
ومذهب أهل اللغة . 

(المسألة الثانية 4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو (يدخلونها) بضمالياء وفتيح الخاء علىهالم يسم فاعله 
والباقون بفتح الياء وضم اذاء على إسناد الدخول اليهم . 

9( القيد الثالك» قوله (ومنصاح دمن ابام وازواجهم وذرياتهم) وفية مشائل : 

((المسألة الأولى» قرأ ابن علية (صلح) بضم اللام قالصاحب الكشاف : والفتتح أفصح . 

ال ألة الثانية )4 قال الزجاج : موضع من رفع لأ جل العطف على الواو فى قوله ( يدخلوتما) 
ويحوز أن يكون نصبآ كا تقول قد دخلوا وزيداً أى مع زيد . 

(المسألة الثالشة) فى قوله (ومن صلص) قولان : الأآول : قالابنعباس : يريد من صدق بها 
صدةوا به وإن لم يعمل مدل أعمالهم وقال الزجاج : بين تعالى أن الأنساب لاتنفع إذالم حصلمعها 
أعمال صالحة بل الآباء والازواج والذريات لايدخلون الجنة إلا بالأعمال الصالحة قالالواحدى : 
والصحيح ماقال ابنعباس ؛ لآآن الله تعالى جعل من:واب المطيع سروره بحضورأهلهمعه فى الجنة 
وذلك بدل على أنهم يدخلونها كرامة للمطيع الآتى بالأعمال الصالحة ؛ ولو دخاوها بأعما لهم الصالمة 
لم يكن ؤوذاك كرامة للمطيع ولا فائدة فىالوعد به ؛ إذكل منكان مصلحاً فعمله فهو يدخ لالجنة . 

واعم أن هذه الحجة ضعيفة » لآن المقصود بشارة المطبع بكل مايزيده سروراً وبهجة فاذا بشر 
ألله لكلف أنه اذا ل 7 فانه عضر مده أباوه وأولنالله وأولادة قلا فك أنه يعظم سرور 


المكلف بذلك وتقوى بجته به ؛ ويقال إن من أعظم موجبات سرورهم أن جتمعوا فيتذا كروا 


قوله نكال زر أنفتوا مار زقنام سر أو علانية» الآية مع 
واعل أن قوله (ابتغاء وجه ربهم) فيه دقيقة . وهى أن العاشق إذا ضربه معشوقه . فربما نظر 

العاشق لذلك الضارب وفرح به فقوله (ابتغاء وجه ربهم) مول علىهذا الجاز ؛ يعنى كا أن العاشق 
يرضى بذلك الضرب لالتذاذه بالنظر الى وجه معشوقه ٠‏ فكذاك العبد يصبر على البلاء و الحنة ؛ 
ويرضى به لاستغراقه فى معرفة نور الهق وهذه دقبقة لطيفة . 

(القيد السابع 4 قوله (وأقاموا الصلاة) 

واعم أن ااصلاة والركاة وإنكانتا داخلتين فى اجملة الأولى إلا أنه تعالى أفردها بالذكر تفيمبا 
عل كونيا أشر فى مزسائر العبادات وقد سبق فى هذا الكتتاب تفسير اقامة الصلاة ولايمتنع ادخال 
اللوافل فه أيضا"؛ 

ب القيد الثامن 4 قوله تجالى (وأهكوا ما رزقناثم سرأوعلانية) وفيه الات : 

(إالمسألة الأولى) قال الحسن : المراد الركاة المفروضة فان لم يتهسم بترك أداء الركاة فالأ ولى 
أداؤها سراً وإن اهم بترك الركاة فالأ ولى أداؤها فى العلانية . وقيل السر مايؤديه بنفسه والعلانة 
مايؤديه إلىالأمام » وقال آخرون : بلالمراد الركاة الواجبة والصدقة التى يؤنى ما علىصفة التطوع 
فقوله (سراً) يرجع إلى التطوع وقوله (علانية) يرجع إلى الركاة الواجبة . 

(إ(المسألة الثانية) قالت المعتزلة إنه تعالى رغب فى الانفاق من كل ماكان رزقاً » وذلك 
يدل عل أنه لارزق إلا الحلال إذ لوكاكف الحرام رزقا لكان قدرغب تعالى فى إنفاق 
الحرام وأنه لابجوز . 

لإ القيد التاسع» قوله (ويدرؤن بالحسنة السيئة) وفيه وجهان : الأول : أنهم إذا أتوا بمعصية 
درؤها ودفعوها بالتوبة كاروى أن النى صل الله عليهوسلم قال لمعاذ بنجبل «إذا عملت سيئةفاعمل 
>نيها <-نة تمحبا» والثانى : أن المراد أنهم لايقابلون الشر بالشر بل يقابلون الشر بالخير م قال 
تعالى (و إذامروا باللغومموا كراما) وعن ابنعمر رضىالله عنهما ليس الوصول من و صلم وصل 
تلك امجازاة لكنه من قطع ثم وصل وعطف على منلم يصله . وليس الحليم منظل ثم حل حتى أذ 
هيجه قوم اهتاج ؛ لكن الحليم من قدر ثم عفا . وعن الحسن : ثم الذين اذا حرموا أعطوا واذا 
ظلبوا. عفوا » ويروى أن شقيق بن إبراهيم البلخى دخل على عبدالله بن المبارك متنكرا : فقال من 
أبن أنت ؟ فقال من بلخ ؛ فقال وهل تعرف شُقَيقَا قال نعم » فقال فكي طريقة أحايه فقال اذا 
منعوأ صَبروا وإن أعطوا شكزوا ؛ فقالعبدالله ؛ طريقة كلاينا هكذا ؛ ققال وكيف ينننى أن يكون 
فقال الكاملون : هم الذين اذا منعوا شكروا واذا أعطوا آثروا . 


3 قولهتعالى «وألذين صبروأ ابتغاء وجه ربهم»الآية 
الفضيل بن عياض رحمه الله أن جماعة دخاوا عليه بمكة فقال : من أين أنتم ؟ قالوا من خراسان 
عاك اأتدىن! الله واكر | دن حيث شُلم ٠»‏ واعلموا أن العبدلواًحسن كل الاحسان وكان له دجاجة 
فأساء اليهالم يكن من الهسنين . وأقول حاصل الكلام : أن قوله (الذين يوون بعهدالته ولاينتقضون 
الميثاق) اشارة الى التعظيم للأمر الله وقوله (والذين يصاون ماأمر الله به أن يوصل) اشارة إلى 
الشفقة على خلق الله . 

(١‏ القيد الرابع )6 قوله (وبخشون رمم) والمعنى : أنه وإن أنى بكل ماقدر عليه فى تعظيم أمر 
الله » وفى الشفقة على خلق الله إلا أنه لابد وأن تتكون الخشية من الله والخوف منه مستوليا على 
قلبه وهذه الخشية نوعان : أحدهما : أن يكون خائفامن أن يقع زيادة أو نقصان أوخلل فى عباداته 
وأظاعاته ٠‏ جيك :بوجت أفساذ السنادة أو يويجبك نقضان ثو انها ١‏ التاق وهو عور الملل ورذلك 
لآن العبد إذا حضر عند السلطان المهيب القاهر فانه وانكان فى عين طاعته إلاأنه لا.زول عن قلبه 
نهابة الخلذلة رار ف والعظمها . 

ل القيد الخامس» قوله (ويخافون سوء الحساب) اعلٍم أن القيد الرابعاشارة الى الخشية من الله 
وهذًا القند الخام ل [غازة ال الوق والحقيه وو الللتات: و هذا برل عل أن الم اذادق اللفقه 
من الله ماذكرناه من خوف الجلال والمهاية والعظمة وإلا لزم التكرار . 

( القيد السادس» قوله تعالى (والذين صبروا ابتغاء وجه رمم) فيدخل فيه الصبر على فعل 
العبادات والصبر على ثقل الامراض والمضار ٠‏ والغموم والآا<زان »؛ والصبر على ترك المشتهيات 
و باجملة الصبر على ترك المعاصى وعلى أداء الطاعات . ثم إن الانسان قد يقدم على الصبر لوجوه : 
أحدها : أن تقر لقال ها | اقل اضيره أشنا قوته على تحمل النوازل . وثانها :: أن يصبر لثلا 
يعاب يسبب الجرع . وثالئها : أن يصبر لثلا تحصل ثشماتة الاعداء . ورابعها: أن يصبر لعليه بأن 
لافائدة فى الجرع فالانسانإذا أن بالصبر لا حدهذه الوجوه لم يكن ذلك داخلا فى كا لالنفس وسعادة 
القلب ؛ أما إذا صبر على البلاء لعلمه بأن ذلك البلاء قسمة حكم بها القسام العلام النزه عن العيب 
والباطل والسفه ؛ بل لابد أن تنكون تلك القسمة مشتملة غللى حكمة ,الغة ومصلحة راجحة ورضى 
بذلك» لانه تصرق الم الك فى ملكه ولا اعتراض عل المالك فى أن يتصرف فى ملكه, أو يصبر 
لآنه صار مستغرقاً فى مشاهدة المبل فكان استغراقه فى تحل نور المبل أذهله عن التألم بالبلاء 
وهذا أعلى مقامات الصديقين . فهذه الوجوه الثلاثة هى الى يصدق علما انه صبر ابتغاء وجه ربه 
ويمعناه :أنه ,صاز لجز دائو ايه ووطلت رضنا ابته تعالى :- 





" و رالتر لُ الال أن المثاقماء : ثقه اللكاف 51 ؛فالحاصل : أنقوله (الذين بوذونبعود 
الله) إشارة الى ماكلف الله العبدبه ابتداء : وقوله (ولا ينقضونالميثاق) إشارة الى ماالتزمه العيدمن 
أنواع الطاعات بحسب اختيار نفسه كالنذر بالطاعات والخيرات . 

لإوالقول الثالث) أن المراد بالوفاء بالعبد : عبد الربوبية والعبودية ؛ والمرادبالميثاق : المواثيق 
المذكورة فى التورأة والا نجل وسائر الكتب الالية على .وجوب الامان بنبوة محمد صل الله 
عليه وس عند ظهوره . 

واعلم أن الوفاء بالعهد أمس مستحسن فى العقول والشرائع . قال عليه السلام «ممن. 
عاهد الله فخدر » كانت فيه خصلة من النفاق» وعنه عليه السلام «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 
ومن كذت خصمه خصمته رجل أعطى ا رلا اه وظالة 
أجره ؛ ورجل باع حرا فاسترق الحر وأكل ثمنه» وقيل : كان بين معاوية وملك الرومعبد فأراد 
أن يذهب الهم وينقض العهد فاذا رجل على فرس يقول : وفاء بالعهد لاغدر . سمعت رسول الله 
صلى ألله عليه وسلم يقول «من كان بينه وبين قوم عهد فلا ينبذن الهم عهده ولابحلها <ى ينقضى 
الامد وينبذ الهم على سواء» قال من هذا ؟ قالوا : عمرو بن عبينة فرجع معاوية . 

(رالقيد الثالث) (والذين يصلون ماأممالته به أنيوصل) وههنا سؤال : وهوأن الوفاء بالعبد 
فرك نض الئاق اشتمل على وجوب الاتيان بجميع المامورات والاحتراز عن كل الهيات 
فا الفائدة ى ذك؟ر هذه القود المذكورة زعدهها ؟ 

والجواب من وجهين : الأول : أنه ذكر لشلا يظن ظان أن ذلك فما بينه وبين الله تعالى 
فلا جرم أفرد مابينه وبين العباد بالذكر . والثاى : أنه تأكيد . 700 

إذا عرفت هذا فتقول ؛ ذكروا ق.تفسيره وجوها :الأآاول: أن المراد منه صلة الرحم قال 
عليه السلام هثلاث يأتين يوم القيامة لحاذلق الرحم تقول : أى رب قطعت ؛ والآمانة تقول : أى 
لك ردكت ؛ والتعمة تقول : أئ رت كفرت» 

لإوالقول الثانى» أن المراد صلة مد صلى الله عليه وسلم ومؤازرته ونصرته فى الجباد . 

روالقول الثالث » رعاية جميع الحةوق الواجبة للعباد , فيدخل فيه صلة الرحم وصلة القرابة 
الثابتة بسبب اخوة الابمان م قال (إنما المؤمنون إخوة) ويدخل فى هذه الصلة امدادم بايصال 
الخيرات ودفع الافات بقدر الامكان وعيادة المريض وشهود الجنائز وإفشاء السلام على الناس 
والتيسم فى وجوههم وكف الآاذى عنهم ويدخل فيه كل حيوان حتى الهرة والدجاجة ؛ وعن 

و - فخر ‏ و١»‏ 
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اعم أن هذه الآية هل هى متعلقة بماةبلها أم لا ؟ فيه قولان : 

(القولالآاول» إنها متعلقة مما قبلها وعلى هذا التقدير قفيه وجهان : الأول : أنه يحوز أن 
يكون قوله (الذين يوفون بعهد الله) صفةلأوككى الآلاب . والثانى : أن يكون ذلكصفة لقوله (أفن 
بل أما أنزل اليك من ربك الحق ) 

(والقول الثاى 4 أن يكون قوله (الذين يوفون بعهد الله) مبتدأ (وأولئك لمر عق الدار) 
2 ره كدوله زوالدين تقضوان عهدات أولئك اللعنة) واعلم أن مذ الققي أرغا إل ارك 
جلة-واابحدة ترط وجرا »روا در طها معنتمل !]تدكا أو زاوها يهتم | رماع مبورد . أما العيواد 
الحر ةق الك لو نلهة 

( القيد الاول4 قوله (الذين يوفون بعهد الله) وفيه وجوه : الاول : قال ابن عباس رضى 
الله عنهما : يريدالذى عاهدهم عليه حينكانوا فى صلب آدم وأشهدم على أنفسهم (ألست برب قالوا 
بلى) والثاتى : أن المراد بعهد اللهكل أمر قام الدليل على حته وهو من وجهين : أحدهما : الاشياء 
اتىأقام الله عليها دلائلعقلية قاطعة لاتقب لالنسخ والتغيير . والآخر: التى أقام الله عليها الدلائل 
السمعية وبين لهم تلك الأاحكام . والحاصل أنه دخل نحت قوله (يوفون بعهد الله) كل ماقام الدليل 
عليه . ويصح إطلاق لفظ العهد عل الحجة بل المق أنه لاعهد أوكد من الحجة والدلالة علىذلكأن 
من حلف عل الثثىء فانما بازمه الوفاءيه » إذاثيت بالدليل وجويهلا مجرد العين واذلك ريما يازمه أن 
ار 5 ور ا ا الا ا و 1 
السمع ل كون اك مرقا التهد ليان يان يكل تلك 1 لك إن احالف 12 أخا فته 
لايكون بارا فىبمينه إلاإذا فعلالكل؛ و يدخل فيه الاتيان بجميع المأمورات والانتباء عنكلاللمهيات 
ويدخلفبه الوفاء بالعقودفى المعاملات ؛ ويدخل فيه أداءالآمانات . وهذا الول هو الختارالصحيح 
فى تأويل الآية. 

9 القيد الثانى» قوله (ولا ينقضون الميثاق) وفيه أقوال : 

(إالقول الاول» وهو قول الآ كثرين إن هذا الكلام قريب من الوفاء بالعهد » فان الوفاء 
بالعهد قريب من عدم نقض الميثاق والعهد ؛ وهذا مثل أن يةول : إنه لما وجب وجوده لزم أن 
تح عدمه » قبذان المفهومان متغاران إلا أنمما متلازمان فك َلك الوفاء بالعبد بازّمه أن 
لاينةض الميثاق . 

واعلم أن الوفاء بالعهد من أجل مراتب ااسعادة . قال عليه السلام «لاإمان ان لا أمانة له 
ولا دين لمن لاعبد له» والآيات الواردة فى هذا الباب كثيرة فى القرآن . 








قوله تعالى «الذين انود بعهد ألله 0 الميثاق» الآية 55 
53 الك 6 2 


أكون بد لبون الاق . والذين يَصلونَ ماخ 


ع 22 امد ة اس وكات ع 22 و.عاء سد اس ار 
اله به أن يوصَل وحْشَونَ ر.هم وعتافُونَ سوء الحساب «1" والذين صيروأ 
بتعاء وجه ينامرا الصلاة واشوا 0 سراوعَلانيةويدرةونَ 

جن" شر 7 - هه 
بالحسنة السيتة أوكتكك. م عقى الدار «2؟5؟» ا خط 00 بدخلونها 9 ومن صلح 


و اوهس 2 نا 


00 0 باتهموالملائكة 01 ضٍ من كلاب د08 


لام ليع ما صلر نم قنعم عق الدار «4؟» 
بخدمة حضرة المولى عا كفين على لذات الدنيا . فاذاماتوا فارقوا معشوقبم فيحترقون على مفارقتما 
وليسعندهم شىء آخر يحبرهذه المصيبة فلذلك قال (مأواهم جهنم) ثم إنه تعالى وصف هذا المأوى 
فقال (وبئس اللمهاد) ولاشك أن الا كذلك . 

ثم قال تعالى (أفن لم أمسا أنزل اليك من ربك الحق كن هو أعمى ) فهذا إشارة إلى الل 
المتقدم ذكره وهو أن العالم بالثىء كالبصير ؛ والجاهل به كالاعبى . وليس أحدهما كالآخر ء لان 
الأععى إذا أخذ بمثى من غد. قائد . فالظاهر أنه بيقع فى الب وف المهالك ؛ وربما أفسدما كان على 
طزقة من الأامتعة النافمة ؛ أما اليصيرفانه يكون آمنا مق الملاك والاهلاك . 

ثم قال (إما كدر أواوا الآلباب) والمراد أنه لا ينتفع بدة اللأفئلة إلا أزباب الآلنات 
00 لباها ويعيرون بظا ه كل حدابث 
إلى سره ولبابه . 

قوله عز وجل «الذين يوفون بعهد الله ولاينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمى الله به أن 
يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ريهم وأقاموا الصلاة 
واأنفقوا مما رزقناه سرا وعلانية ويدرؤن بالحسنة السيئة أوائك لمم عقى الدار جنات عدن 
يدخاونها ومن 5 من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون علهم من كل باب سلام 
عليكم بما صبرتم فنعم عقى الدار 








با قوله تعالى «للذين استجابوا لرمهم الحسنى» الآية 
ّ والاجلال : ولميذكرالزيادة ههنا 3 كال قدذكرها 
قْ سدورة 2 » وهو قوله (للذين درن الخدى وزيادة) كا حرا الأاشقياء : فهىةوله 


الدائمة الخالية عن الانقطاع المقرونة بالتعظ 


(والذين لم يستجيبوا له) فلهم أنواع أربعة من العذاب والعقوبة . 

إفالتوع الآول» قوله (لوأن لم مافى الأرض جميعا ومثله مغه لافتدوا به) والافتداء جعل 
أحد الشيئين بدلا من الآخر ؛ ومفعول لافندوابه محذوف تقديره : لافتدوا به أنفسهم أى جعلوه 
فداء أنفسهم من العذاب : والكناية فى«به»عائدة الى«ما» فىقوله(ماىالارض) 

واعلم أن هذا المعنى <ق"» لآن المحخوب بالذات لكل إنسان>هو ذاتهك اوكل ماشؤاة افاعا 
يحبه لكونه وسيلة الى مصالم ذاته ٠‏ فاذا كانت النفس فى الضرر والألم والتعب وكات مالكا 
لما يساوى عالم الأجاد. والآرواح فانه يرضى بأنبجعله فداء لنفسه . لآن الحبوب بالعرض لابد 
واأك) كرون فذاء 1كا كرون 2 اانالدات ١‏ 

لإوالنوع الثانى» من أنواع العذاب الذى أعده الله لهم هو قوله (أولئك لهم سوء الحساب) 
قال الزجاج : ذاك لآن كفرم أحبط أعمالهم . وأقول ههنا حالتان : فكل ماشغلك بالله وعبوديته 
ومحبته فهى الخالة السعيدة الشريفة العلوية القدسية » وكل ماشغلك بغير الله فهى الحالة الضارة 
المؤذثة الخسسةاء ولاشك أن هاتينالخالتين قبلا ن لاد والأاععف واللاقل والارايد: والاشلك 
أن المواظية عل الاعمال المناسبة لهذه اللآ-<وال توجت قوتها وروحَها لداثيت فى المعقولات أن 
ار انان نر حك صل الملكات زا سم ورتساك اأيدا لكا اك كت لفان د 2 
حصول تلك الملكات :الراسخة وكل واحدة من تلك الآافعال حتى اللبحة واللحظةوالخطور بالبال 
والالتفات الضعيف فانه وجب أثْرا مافى حصول تلك الخالة فى اانفس فهذا هو الحساب» وعند 
التأمل فى هذه الفصول ,بين للانسان صدققوله (فن يعمل مثقال ذرة خيرا يردومن يعمل مثقال 
ذرة شرأ رره) 

إذا ثبت هذا فالسعداء مم الذين استجابوا لريهم فى الاعراض عما سوى الله وفى الاقبال 
بالكلية علي عبودية ألله تعالى ولاجرم حصل لم الحسنى . 

وأما الأاشقياء فهم الذين لم يستجيبوا لربهم ؛ فلهذا السبب وجب أن يحصل له سو. الحساب » 
والمراد بسوء الحساب أنهم أحبوا الدنيا وأعرضواعن المولىفليا ماتوا بقوا محرومين عن معشوقهم 
الذى هو الدنيا وبةوا #خرومين عن الفوز خدمة حضرة ال مولى . 


لإوالنوع الثالث) قوله تعالى (ومأواهم جهنم) وذلك لأانهم كانوا غاظين عن الاستسعاد 





وجاك دللذ, لاوا رهم الحسنى > الآية ا 


50 له تعالى (فأوقد لى ياهامان عل الطين) والثانى: أن يوقد .على الثىء ويكون ذلك الغ 
اسان من اذا تدر بلالا ساد الشعة علهاق الثار . فلهذ| السيت مَالههنا زوعنا توقدوئ 
عليه فى النار) 

لإالبحث الثالث) فى قوله (ابتغاء حلية) قال أهلالمعانتى : الذى يوقد عليه لابتغاء حلية الذهب 
والفضة ٠‏ والذى يوقد عليه لابتغاء الأمتعة الحديد والنحاس والرصاص ؛ واللاسرب يتخذ منها 
الآوانى والآاشياء التى ينتفع مها ء والمتاع كل ما يتمتع به وقوله (زبد مثله) أى زبد مثل زبد الماء 
الذك حمله السيل.. 

“م قال تعالى ل كذلك يضرب الله الحق والباطل) والمعنى كذلك يضرب الله الأمثال للحق 
والباطل . ثم قال (أما الزبد فيذهب جفاء وأما ماينفع الناس) قال الفراء : الجفاء الى والاطراح 
يقال : جفا الوادى غثاءه بحفوه جفاء إذا رماه ‏ والجفاء اسم للمجتمع منه المنضم لعضة إل فعضل 
وموضع جفاء نصب علٍى الحال » والمعنى : أن الزبد قد يعلو على وجه الماء ويربو ويتتفخ إلا أنه 
بالآخرة يضمحل و ,ب قّالجوهرالصافى منالاء ومن الأأجسادالسبعة . فكذإك الشبهاتواليالات 
قد تقوى وتعظم إلا أنها بالآخرة تبطل وتضمحل وتزول وبق المق ظاهرا لايشوبه ثىء من 
الشبيات » وفى قراءة رؤبة بن العجاج جفالا .وءر ألى حاتم لايقرأ بقراءة رؤبة لآنه كان 
كل الغار,. 

أما قوله تعالى ا للذين استجابوا لربهم الحسنى) ففيه وجهان : الآول : أنهتم الكلام عندقوله 
( كذلك يضرم الله الآمثال) ثم استأنف الكلام بقوله (للذين استجابوا لرهم الحسنى) وله 
الرفع بالابتداء والذين خبره وتقديره للممالخصاة الحسنى والحالة الحسنى . الثاتى : أنه متصل بماقبله 
والتقدير : كانه قال الذى ببق هو مثل المستجيب والذى يذهب جفاء مثل من لايستجيب ثم 
بين الوجه فى كونه مثلا وهو أنه لمن يستجيب الح-نى وهوالجنة » ون لايستجيب أنواع الحسرة 
والعقوبة » وفيه وجه آخر وهوأن يكون التقدير: كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لرهم 
الانتجاء الحدى ١‏ فكون المسى'صفة لمصدر دوف : 

واعلِم أنه تعالى ذكر ههنا أ<وال السعداء وأ<وال الاشقياء . أما أحوال السعداء فهى قوله 
(للذيناستجابوا لريم,الحسنى) والمعنى أن الذي نأجا بوه إلى مادعاهه اليه من التوحيد والعدل والنبوة 
وبعث الرسل والتزام الشرائع الواردة على لسان رسوله فلهم الحسنى . قال ابن عباس : الجنة » 
وال اهل العا :الى المنفعة العظدى فالحسن وفى المنفعة الخالضة عن شوائب المضرة 


(والقول الثانى) قال ا إسشمى لكا وإافياً إذا شال قال : ومنه معى الودى 53 
لخروجه وسيلانه » وعلىهذا القول فالوادى اسم للحاء السائل كالمسل ٠‏ والاول] هواالغول امسر 
إلا أن على هذا اللتقدير يكون قوله (سالت أودية) يجازاً فكان التقدير : سالت مياه الأأودية [لاأنه 


دف المساف ى أقم المضاف الله مقامه . 

لإ البحث الثاى)» قال أبو عل الفارسى رحمه الله : الأودية جمع واد ولانعلم فاعلا جمع على أفعلة 
قال : ويشبه أن يكون ذلك لتعاقب فاعل وفعيل على ااثىء الواحد كعالم وعلم ٠‏ وشاهد وشهيد: 
وناصر ونصير ء ثمإن وزن فاعل بجمع على أفعال كصاحب وأككاب , وطائرو أطيار » ووزذفعيل 
جمع على أفعلة : بكريب وأجربة ثم لما حصلت المناسبة الم .ورة بين فاعل وفعيل لاجرم يجمع 
الفاعل جمع الفعيل . فيال واد وأودية ومجمع الفعيل على جمع الفاعل فيقال : يتم وأيتام وإشويفت 
وأشراف هذاماقالهأ:وعل الفارسى رحمهالله . وقالغيره : نظير واد وأودية» ناد وأندية للمجالس . 

(إالبحث الثالث ) إنما ذكر لفظ أودية على سبيل التتكيرء لآن المطر لا بأنى إلا على طريق 
المناوبة بين البقاع فنسيل بعض أودية الأرض دون بعض . أما قوله تعالى (بقدرها) قفيه بحثان : 

(إالبحث الآول» قال الواحدى : القدر والقدر مبلغ الثىء يقال 23 قدر هذه الدراحم و ص 
قدرهارء مقدارها ؟ أىك تبلغ الورك :فزت ار خارف ارين نر لا 

لإ البح الثالى» (سالت أودية بقدرها) أى منالماء : فان صغرالوادىقلالماء . وإن اتسع 
الوادى كش المناء . 

ها قله ل( فاحتمل م رايا» ففيه حثان : 

إراابحث الاأول» قال الفراء : يقال أزبد الوادى إزبادا » والزبد الاسم . وقوله (رابيا) قال 
الزجاج : طافيا عاليا فوق الماء . وقال غيره : زائدا بسبب انتفاخه . يقال : ربا يربو اذا زاد . 

أما قوله تعالى لإإومما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله) فاعلم أنه تعالى | 
ضرب المثل بالزيد الحاصل من الماء . أتبعه يضرب الثل باازيد الحاصل من التارء وفيه مباحتث + 

لإالبحثالآول) قرأ حمزة والكساق , وحفصعزعاصم (يوقدون) بالياء» واختارهأبوعبيدة 
وله (ينفع الناس) وأيضا فليس هبن مخاطب . والياقون بالتاء على الخطاب ؛ وعلىهذا التقدير ففيه 
وجبان : الأول : أنه خطاب للمذكورين فى قواء (قل أفاتخذهم مندونه أولياء) والثانى : أنه بحوزأن 
يكون خطابا عاما براد به الكافة . كانه قال :وما توقدون عليه فى النار أها الموقدون . 

(البحث اثانى) الايقاد على الثىء على قسمين : أحدهما : أن لايكون ذلك الثىء فى النار » 








قوله تعالى «قل الله خالق كلثىءعالابة 7 

قلنا : حاصله يرجع إلى أنه لماحصل المدح والذم وجب أن يكون العبد مستقلا بالفعل » وهو 
منقوض »ء لأانه تعالى ذم أبا لهب على كفره مع أنه عالم منه أنه يموت على الكفر » وقد ذكرنا أن 
خلاف المعلوم حال الوقوع فهذا تقرير هذا الوجه فى هذه الآية . 

لإ وأما الوجه الثانى» ف السك ببذه الآية قوله (قلالله خالق كلثىء) و لاشمك أن فعل ااعبد 
ثىء فوجب أن يكون خالقه هو الله وسؤاهم عليه ماتقدم . 

لإوالوجه الثالث» ف المسك ببذه الآية قوله (وهو الواحد القهار) وليس يقال فيه أنه تعالى 

نااك الى : ولما كان المذ كر السابق .هو الكالقة وي أن كزن'المراد هو الو اجن 
فى الخالقية . القهار لكل ماسواه ؛ وحيئئذ يكون دليلا أيضا على صحة قولنا . 

(المألة الثاني 46 زعم جهم أن الله تعالى لابقع عليه اسم الثىء . اعلم أن هذا النزاع ليس 
الافىاللفظ وهوأن هذا الاسم هل بقع عليه أم لا.وذعم أنه لابقع هذا الاسم على الله تعالىو احتج 
عليه بأنه لوكان شيئا لوجب كونه خالقا لنفسه » لقوله تعالى (الله خالق كل ثىء) وما كان 
:لك خالا يجت أن لابقع عليه اسم الثىء » ولا يقال : هذا عام دخله التخصيص ؛ لآن العام 
الخصوص [ا سن اذا كان الخصوص أقل من الباق وأخس منه كأ اذا قال : أكلتهذه الرمانة 
مع أنه سقطت همنها حبات ماأكلباء وههنا ذات الله تعالى أعلى الموجودات وأشرفها : فكيف يمكن 
ذكر اللفظ العام الذى يتناوله مع كون الحم مخصوصا فى حقه ؟ 

لإ والحجة الثانية4 بسك بقوله تعالى (ليس كثله ثىء) والمعنى : ليس مثل مثله ثىء » ومعلوم 
أنكل حقيقة فانها مثل مثل نفسها , فاليارى تعالى مثل مثل نفسه » مع أنه تعالمى نبه على أن مثل مثله 
ليس بتىء . فهذا تنصيص على أنه تعالى غير مسمى باءم الثى. . 

والحجة الثالثة» قوله تعالى (ولته اللأسماء الحسنى فادعوه مها) دلت هذه الآية علىأنه لابجوز 
أن يدعى الله إلا بالاسماء الحسنى » ولفظ الثىء يتناول أخس الموجودات » فلا يكون هذا اللفظ 
مشعرأ بمعنى حسن 6 وو دوب أ لاكون هذا اللفظ من لسار الحسى 04 فوج سأن لا جوزدعاء أللّه 
تعالى هذا اللفظ ؛ والاحتاب تمسكوا فى إطلاق هذا الاسم عليه مان هولةزقل إى قىم [ اكير قيادة 
قل الله شهيد بينى ويينكم) 

وأجاب الخصم عه ؛ بأن قوله (قل أى ءا كبر شهادة) ستؤال متزوك الواب» وقوله (قل 
الله شهيد بينى وبينك) كلام مبتدأ مستقل بنفسه لاتعلق لدبما قبله . 

ل( المسألة الثالثة)) تمسك المعتزلة بهذهالاية فى أنه تعالىعالم لذاته لا بالعلم وقادر لذاته لا بالقدرة . 

ده غغر-19» 





م قوله تعالى «قل من رب السمؤات والارض قل الله الاية 

ولا أثر » وإذا كان الآمر كذلك كان حكيهم بكونها شركاء لله فى الالحية محض السفه والجهل . 
وق الآبة كا 

ل( المسألة الأولى» اعل أن أصحابنا استدلوا .ذه الآية فى مسألة خلق الآفعال من وجوه : 
الاوك : أن المعتزلة زعبوا أن الحيوانات تلق حركات و سكتات كل المركات والشكات آذ 
يخلقها الله تعالى » وعلى هذا التقدير فقد جعلوا لله شركاء خلةوا كلقه . ومعلوم أن الله تعالى ما 
ذكر هذه الآية فى معرض الذم والانكار » فدلت هذه الآية على أن العبد لا يخلق فعل نفسه . 
قال القاضى : نحن وإن قلنا ': إن إلعبد معدل وحدت' ٠‏ إلا أنا لذ تطلق القول ابأنه كلق 
ولو أطقناء ل قل إك تلق حق ان ٠‏ كان حا شر عدر أن ل كا سر ل لل ردك 
مضرة . والله تعالى متزه عن ذلك كله , فثبت أن بتقدير كون العبد خالقاء إلا أنه لايكون خلقه 
علقَالله تعالى » و أيضا فهذا الالزام لازم للمجبرة ‏ لأنهم يقولون عين ماهو خلق الله تعالى فهو 
كسب العتد وفعل له . وها عين الشرك لان الاله والعين فى خلق نلك الافعال مترلة الوكين 
اللذين لامال لأحدهما إلا وللآخر فيه حق . وأيضا فهو تعالى إنما ذكر هذا الكلام عيبا لالكفار 
وذما لطريقتهم؛ ولو كان فعل العبد خلا لله تعالى لما بِقَهذا الذم فائدة . لآنالكفار أن يقولوا 
على هذا التقدير إن اللهسبحانه وتعالى لما خلق هذا الكفر فينا فلم يذمناعليه ولم ينسبنا الى الجهل 
والتقصير مع أنه قد حصل فينا لابفعلنا ولا باختيارنا . 

والجواب عن السؤال الآول : أن لفظ الخاق إما أن يكون عبارة عن الاخراج من العدم 
الىالوجود : أويكون عبارة عن التقدتر + وزعل الوجهين فيتقدتر أن يكون العند عحدثا فانهلابد أن 
تكون أخاد نا ١‏ أما ا قرله :او لعن و إن كان خالقا إلا أنه ليلل خلده كلق الله" 

قلنا : الخلق عبارة عن الايحاد والتكوين والاخراج من العدم الىالوجود ‏ ومعاومأن الحركة 
الواقفة نفدزة ‏ القين» لذ كاتنا امثلا اللحرك الوافعة قدزة اانة: تعنال. كا اسل الوقن 
مثا لالتحاو الاق" ولد يصح أن هال إن :هذا :الذى هود اي اال 4م[ التائهى خوق له 
تال ١‏ بل الام كف حصو ل االمخالقة. فى أسائرا الاعتبار اث ؛ 1ل 1 إل خالفة وإساء ل 1ه 
لايقدح فىحصول الماثلة من هذا الوجه وهذا القدر يكنى فىالاستدلال . وأما قوله هذا لازم على 
اجيرة حيث قالوا إن فعلالعبد مخلوق لله تعالى » فنقول هذا غيرلازم ؛ لآن هذه الآية دالة علىأنه 
لاوز أن يكون.خاق العبد مثلا للق الله تعالى ٠‏ ونحن لاتثيت للعيد خلقا البتة » 'فكيفت يازمتا 
ذلك ؟ وأما قوله : لو كان فعل العبد خلقا لله تعالى . .لما حسن ذم الكفار على هذا المذهب . 





قوله تعالىدقل من رب السموات والارض قل ألله» الابة ار 


م6 "م 


ف 0 ات وَالارض ١‏ ا قل فل مر م من دو اه 300 


- 
5-4 هه 


- 


اننا ا 0 ل هل ييستوى الأعى وألتصير . آم 


2ه ص 26 ار م َه 0 


هل ستو الظليات الور أم ا لله كا + َلهُواكحَاقه لَه 000 به 60 


لهم قل الله خالق كل تَىء وهو الواحد الَْهَار 1-١‏ 


فوله تعالى قل من رب 5 1 ارس قل الله ل أفا تم من كي أولاء لا علكون 
لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل تنتوى الاعى :والبصير أم هل تتوى الظلبات والاور أء 0 
لله شركاء خلة ا 0 ثىء وهو الواحد القهار 

اعلم أ حال لما ين أت 15 من فالسموات واللارض ساجد له عن كرنه 5 له : عاد 
إلى الرد على عبدة الاصنامفقال (قل من رب السمواتوالارض فل الله) ولماكان هذا الجواب 
١5‏ كز نه السثرل و فترق :يناو لاك 0 ل 
الجواب تنبيها على أنهم لايتكرونه البتة ولما بين أنه سبحانه هو الرب لكل الكائنات ل : قللهم 
فل اتخذثم من دون الله أولياء وهى جمادات وهى لاتماك لانفسها نفعا ولاضرا . ولما كانت 
عاجزة عن تحصيل المنفعة لانفسها ودفع المضرة عنأنفسها فأن تكون عاجزة عن تحصيل المنفعة 
لغيرها ودفع المضرة عن غيرها كان ذلك أولى ؛ فاذا لم تحكن قادرة على ذلك كانت عبادتها 
مخض العبث والسفه . ولما ذكرهذه الحجة الظاهرة بين أن الجاهل / هذه الحجة يكو ن كالاعمى 
والعام ما كالبصير . والجهل بمثل هذه الحجة كالظليات ٠‏ والعم ما لنورء وكا أن كل أ حد يعلم 
الترووة أن اللاعى لايساوي النصير ) 0 سار اله 00 أحد يعم بالضرورة أن 
الجاهل بهذه الحجة لايساوى العالم مها . قرأ حمزة والكسانى وأبو بكر وعمرو عن عاصم (يستوى 
الظلمات والنور) بالياء , للانها مقدمة 07 ا جمع والناقون بالتاء واختارة أبوغبيدة ٍِ أكد هذا 
البيان فقال (أم جعاوا لله شركاء خلةوا كلقه فتشابه الخلق عامهم) يعنى هذه الاشياء التى زعموا أمها 
شركاء لله لنس طا خلق 'نشبه خلق الله حتى يقولوا إنها تشارك الله فى الخالقية » فوجب أن تشاركد 
ف الالحية » بلهؤلاء المشر كو نيعامونبالضرورة أن هذه اللأصنام لم يصدرعنها فعلالبتة : ولاخاق 








م اا يد لدو والآصال»الآية_ 


و 01 : وهو 1 2 من السجود 0 5 السودية 2 7 من قْ 5107 ومن 
فى الأرض يعترفون بعبودية الله تعالى على ما قال (ولئن سألتهم من خلق السموات والارض 
ليقولن الله) 

إوأءا القول الثانى قُّ تقسير الاي فهو أن اأسجود عيادة عن الانقياد والخضوع وا 
الامتناع . وكل من فىالح.وات والأآرض ساجد لله بهذا المعنى » لآن قدرتهومشيكته نافذة فىالكل 
رحقى الهو لقه ان ماسوراء سكن لذاته والممكن إذاة در الذي ككرك ماهيته قابلة للعدم والوجود 
على الوية . وكلمن كأن كذلك امتنع رجحان وجوده علىعدءه أو بالعكس » إلابتأ ثيرمو جدو مؤثر 
كرون وجودكل وى الحق سي <أنه بأبجاده : وعدم كل ماسوآأه بأعدامه 3 0 افك قَّ ع 
الممكنات فى طرفى الايحاد والاعدام » وذلك هو السجود وهو التواضع والخضو د ؛ 
ونظير هذه الآية قو له (بل له ماق السموا تت 1ك له قاتون) وقوله زو له أسلم مر. هر 
فى السموات والآرض) 

ما 3 ال 81 0 فالاراد : أن بعض الوادث مما يميل الطبع إلى حصوله 
5 0 روهات 0 والكل 1 بقضائه وقدره 1 وإبحاده 2 - 
على الامتناع والمدافعة : 

5 قال تعالى ل وظلالحم بالغدو والآصال» وفيهةولان 00 

لإالقول الآاول» قال المفسرو نكل شخص سواء كان مؤمنأ أو كافراً فان ظله يسجد لله . 
قال مجاهد : ظل المؤمن يسجد لله طوعا وهو طائع ٠‏ وظل الكافر 0 وهو كاره » 
وقال الزجاج: جاء فى التفسير أن الكافر يسجد لغير الله وظله يسجد لله » وعند هذا قال ابن 
الا ل 5 يخلق الله تعالى للظلال عقولا وأفهاما تسجد بها وتخشع كا جعل 
الله للجبال أفهاما حتى اشتغلت بتسبيح الله تعالى وحتى ظهر أثر التجلى فبها كا قال (فلما تجلى ربه 
للجبل جعله دكا) 

لإوالقول الثاتى» وهو أن المراد من جود الظلال ميلانهامن جانب إلى جانب وطولها بسبب 
اتحطاط الشمس وقصرها بسبب ارتفاع الشمس ء فهى منقادة مستسلية فى طولها وقصرها وميلها 
من جانت الى جانك اوقا خضص]! العذو وا الإاصال لذ لآن الظلال إما تعظم وتكثر 
في هذن الوقتين . 





قولهتعالى«ولله يسجد من فى السموات والأآرضءالآية 55 








112 اله تر ف 1 الى هه ساس م 6 2ه رهم »سه سء م بس سل تررم وثراترس 
ولله السعدل من ق السموات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو 
والأصال »١6<2‏ 


لإالبحث الثاتى) قالصاحب الكشاف (دعوة الحق) فيهوجهان : أحدهما : أنتضاف الدعوة 
إلى الهق الذى هو نقيض الباطل ا تضاف ابه الكلمة فىقوله (كلمة الحق) والمقصود هنهالدلالة 
عل كون هذه الدعوة مختصة بكونها حقة وكونها خالية عن أمارات كونه باطلا , وهذا من باب 
إضافة الثىء إلى صفته . والثاتى : أن تضاف إلى اق الذى هو الله سبحانه على ممنى دعوة المدعو 
الحق الذى يسمع فيجيب ؛ وعن الحسن : الحق هوالله وكل دعاء اليه فهودعوة الم . 

ثم قال تعالى لإ والذين يدعون من دونه) يمنى الآلهة الذين يدعونهم الكفار من دون الله 
(لايستجيبون لهم بثىء) ما يطليونه إلا استجابة كاستجابة باسط كفيه إلى الماء . والماء جماد 
لايشءر بسط كفيه ولا بعطشه وحاجته اليه » ولا يقدر أن بحيب دعاءه ويبلغ فاه » فكذلك 
مأيدعونه جماد ‏ لابحس بدعائهم ولايستطيع إجابتهم » ولايقدر على نفعهم وقيل شهوا فىقلة فائدة 
دعائهم لالهتهم . م نأرادأن يغرفالماء ببديه ليشريه فيبسطها ناشراً أصابعه ولمتصلكفاه إلى ذلك 
الماء ولم بلغ مطلوبه من شربه . وقرىء (تدعون) بالتاء ( كباسط كفيه) بالتنوين ؛ “مقال(ومادعاء 
الكافرين إلا ففضلال) أى إلافى ضياع لامنفعة فيه : لآنهم إن دعوا الله ل بجهم وإن دعوا الالمة 
ل تستطع أجاتهم . 

قوله تعالى لإ وله يسجدمن فى السمواتوالآرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال» 

اعم إن ف المراد هذا السكود وليف : 

(القول الآاول» أن المراد منه السجود بمعنى وضع الجبية على الأرض ء وعلى هذا الوجه 
ففيه وجهان : أحدهما : أن اللفظ وانكن عاما إلا أن المراد به الخصوص وثم المؤمنون فعض 
المؤمنين يسجدون لله طوعا بسهولة ونشاط . ومن المسلبين من سجد لله كرها لصعوبة ذلك عليه 
مع أنه يحمل نفسه على أداء تلك الطاعة شاء أم أبى . والثاتى : أن اللفظ عام والمراد منه أيضا العام 
وعلى هذا فنى الآبة إشكال» لأنه لي سكل من فى السموات والارض د-جد لله ؛ بل الملامكة 
سجدون لله ؛ والمؤفتون.من الجن والانس يتاجدون لله تعالى » وأما الكافرون فلا ستحدون.. 


الجواب عنه من وجهين : الأول : أنالمراد من قوله (ولله يسجد من فالسموات والارض) 


لد ل الو اده 


حا جد وماس 6ساتن ما 6 ص رةه حا :3 )سل ١‏ عارك - صعره اه 


لمحرة الحو ولارين 00 37 دونه سيور ع الى 


و 


إلا كناسط كفيه إىاناء ٠‏ للم اه وما هو يالغه 1 الكافرين إ! 


فى ضَللال «4» 


والعابلة . فكان المحى : أنه تعالى شد يدا اغالية » والمفسرينههنا عبارات فقال اهدو قتادة : شنديد 
القوة » وقالأ.وعبيدة : شديدالعقوبة » وقال الحسن : شديد النقمة ؛ وقالابن عباس : شديدا لول . 
الثالك: : قال ابن عرفة : : يقال ماحل عن 1 1 حادك ٠‏ فقوله (شد بد الحال) أ ى شد يد ادال 
الرابع : :روى عن لعضهم (شديد الحال) أ شديد الحقد . قالوا هذا لايصح ؛ لآن الحقد لامك 
ق عق الله تعالى. إلأأنا قدد د نا ى هذا الكتان أنأمثال هذه الالقاط إذا زر 3 سي آل 
كال فانها تحصل على نبايات راض لاعلى ميادىءالأعراض ظ فالاراد بالحقد ههنا هوأنه تعالى 
يريد إيصال الشراليه مع أنه يخفى عنهتلك الارادة . 

قوله تخالل (له دعوهة د والذين بدعوك من دونه لاستحيون لهم لشىء إلا ل أكقه 
إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال») 

اعم أن قوله (له دعوة الحق) أى لله دعوة الحق ؛ وفيه حثان : 

(البحث الآاول) فى أقوالالمفسرين وهى أمور : أحدها:: ماروى عكرمة عن ابنعباس رضى 
الله عنبها أنه قال ((دعوة اطق قول لا إله إلا(زالته 6 واثانهال": ذل امسن :: إن انه هر للد 
فدعاؤه هو اق . كانه يوى” الى أن الانقطاع اليه فى الدعاء هو الحق . وثالثها : أن عبادته 
هى الحق والصدق . 
وقسم لايقبل العدم فلا يمسكن أن يصير باطلا وذلك هو المق الحقيق ؛ وإذاكان واجب الوجود 
لذاته موجوداً لايقبل العدمكان أحق الموجودات بأن يكون حمّاً هو هو وكان أ-ق الاعتقادات 
أ الأذكار أذ كن 0 هو اعتقاد لمواله 1ك و+وده ٠‏ قبت هذا أن وجوده هو اق 
فى الموجودات واعتقاد وجوده هو الحق ف الاعتقادات . وذكره بالثناء و الالهية والكال هوالحق 
في الآذكارفلهذا قال (له دعوة الحق) 








قولهتعالىدوم يداون فاه وهوشديد الحال ع الابة / 
و اس لدان ويثة |2 يا النى صلى الله عليه وسلم بخاصمانه و بجاد دلانه؛ 
وبريدان الفتتك به : فال أر بد بن ر بيعة أو لبيد نّ رتئعة : أخيرنااء غَل ونثا أن ا هو أم 0 


حديدء ثم إنه لمارجعأر بد أرسل عليه صاعقة فأحرقته » ورى عام! بغدة كغدة البعير ؛ ومات 


فى بدت سلولية . 
واعلم أن أمرالصاعقة يجيب جدا وذلكلأنها تارة تتولد م نالسحاب ؛ واذا نزات منالسحاب 
فر يما غاصت فى البحر وأحرقت اليتان فى لجة البحر » والحكاء بالغوا فى وصف قوتها » ووجه 


الال أن التارحارة بانمئة وطبيعيها ضد طبيعة السحاب ».فوج ب أن تكون طبيعتهاق الخرارزة 
الدرنة ضيبت من طبيعة النيران الحادثة عندنا على العادة» لكنه ليس الامر كذلكء فانها 
أقوى نيران هذا العالى » فثبت أن اختصاصها بمزيد تلك القوة لابد وأن يكون بسبب تخصيص 
الفاعل انختار . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الدلائل الآربعة قال (وثم يحادلون فى الله) والراد أنه تعالى 
بين دلائل كال علمه فى قوله (يعلم مانحمل كل أنثى) وبين دلائل كال القدرة فى هذه الآيات . 

شم قال زوم بحادلون ف الله يعنى هو لاء الكفار مع ظرور هذه الدلائل بحادلون ف أللة ' 
وهو نحتمل وجوها : أحدها : أن يكون المراد الرد على الكافر الذى قال : أخبرنا عن رينا أمن 
تحاس أم من حديد . وثانها : أن يكون المراد الرد على جداللم فى كا ل عن إرطال لي 
والنثشر . وثالتها : أن يكون المراد الرد عليهم فى طلب سائر المعجزات . ورابعها : أن يكون المراد 
الرد علهم فى استنزال عذاب الاستئصال . وفى هذه الواو قولان : الأول : أنها للحال » والمعنى : 
الصاعقة . والثاتى : أنها واو الاستئنافكأنه تعالى لما تم ذكرهذه الدلائل قال بعد ذلك (وثم 
بحادلون ف ألله) 

قال تعالى وهو شديد الحال» وفى لفظ محال أقوال : قال ابن قنيبة : الميم زائدة وهومن 
الهول 2 0 ميومكان 0 وقال الآ زهرى 5 هذا غاط 2 فانالكامة إذاكانت على مثال قال أوله 5 
فكسوازة فبى أصلية 5 نحو مهاد ومداس ومداد ( واختلفوا مم أخذ على وجوه - الاول : 
قبل من قولهم حل فلان بفلان اذا سعى به الى السلطان وعرضهللهلاك : وتمحل لكذا اذا تكلف 
امتغال الحيلة واجتهدفيه : فكان المعى : أثهسيحانه شديد المكر لأعداته لكب بطر يق لا يتوقءونه . 
الثابى : أن الخال عبارة عن الغدة ؛ ومنه السمى السنة الصعية سه امحل ومأ حلت فلانا عماللا « أى 
قاومته أينا أشد , قال أبو مسلم : وال فعال من امحل وهو الشدة . ولفظ فعال يقع على الجازاة 


5 فوله تعالى «والملائكة من خيفته» الآآية 
ملك نه قرالذن - الساعها #اأنة 3 ملك 5 نا عليه الملائكة مانا 3 الملائكة من خيفته) 
والمقطوق عله متارا للنيطؤفل:.. ور التاق :,وهى أنه لبعد أن| يكوق من اجفسش ,111 1ك 
افراده بالذكر على سبيل التشريف أ فى قوله (وملائكته ورسله وجبريل وميكال) وف قوله 
(وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح) : 

(القول الثانى) أن الرعد اسم لهذا الصوت الخصوص ٠‏ ومع ذلك فان الرعد يسبح الله 
سبحانه , لآن التسبيح و التقديس ومايحرى مجراهما ليس إلا وجود لفظ يدل على حصول التنزيه 
والتقديس لله سبحانه وتعالى » فلءا كان حدوث هذا الضوت دليلا على وجود موجود متعال 
عن النقص والامكان ٠‏ كان ذلك فى الحقيقة تسبيحا » وهو معنى قوله تعالى (وإن من شىء 
المع كم 

لإالقول الثالث) أن المراد من كون الرعد مسبحا أن من يسمع الرعد فانه يسبح الله تعالى » 
فلهذا المعنى أضيف هذا التسبيح اليه . 

(إالقول الرابع 4 منكلات الصوفية الرعد صعقات الملائكة » والبرق زفرات أقئدتهم , 
والمطر بكاوم . 

فان قل : .وها جتبعة الرعد 6 

قلنا : استقصينا القول فى سورة «البقرة» فى قوله (فيه ظلمات ورعد وبرق . 

أ قوله (إواملائكة من خيفته) فاعلم أن الم ل لك 
أعوان الرعد ؛ فانه سبحانه جعل له أعوانا : ومعنى قوله (والملائكة من خيفته) أى وتسبالملائكة 
من خيفة الله تعالى وخشيته . قال ابن عباس رضى الله عنهما : إنهم خائفون من الله لا وف ابن 
آدم » فان أحدهم لايعرف من على بمينه ومن على يساره ٠‏ ولا يشغله عن عبادة الله طعام ولا 
ران وال س2 

واعلم أن اعفن دن اللكاء بذك رن أن هذه الآثار العلوية إنما تتم بقوى روحانية فلكية ‏ 
فللس<اب روح معين من الأرواح الفلكية يديره ؛ وكذا القول فىالرياح وفى سائر الاثارالعلوية؛ 
هذا عن ماتقلناه دن أن الرعد اسم ملك من الملائكة يسبح الله » فهذا الذى قاله المفسرون بهذه 
العَارة'هو عين مادكره المحققون عن المكماء . فكيف بلق بالعاقل[ الاتكار؟ 

١‏ النوع الرابع» من الدلائل المذكورة فى هذه الآبة قوله (وبرسل الصواعق فيصيب مما من 
يشاء) واعلم أنا قد كنا معى القاء 3 ف اسورة الة لاله لق وان 7 ترلك قه ادق ار 





فوله ثعالى و يسبح الرعد بيحمده» الآية و 


واعلم أن هذا أيضا من دلائ ل القدرة والحكة , وذلك لان هذه الاجزاء المامة إما أن يقال 
إنها حدئت فى جو الهواء أويقال إنباتصاعدت من وجهالارض فانكان الاول. وجب أنيكون 
حدوما بأحدداث حدث حكم قادر وهوااطلوب 8 وإنكان الثانى : كرات يقال إن تاك الاجزاء 
تصاعدت من الأرض فلسا وصلت إلىالطيقة الباردة منالهواء بردت فثقلت فرجعت إلى الأارض 
فقول هذا باطل ؛ وذلك لان الامطار مختلفة فتارة تكون القطرات كبيرة وتارة تكون صغيرة 
وتازة تكون متقاربة » وأخرى تكون متباعدة وتارة'ندوم مدة نزول المطر زماناً طويلا وتارة 
قليلا فاختلاف الأمطار فى هذه الصفات مع أن طبيعة الأارض واحدة ؛ وطبيعة الشمس المسخنة 
للخارات 0 لايد 0 يكون , تسدنا س الفاعل 1 وأينا الاين دلت على أن للدعاء 
قدرة الفاعل لاالطيعة م 1 

لإالنوع الثالث) من الدلائل المذكورة فى هذه الاية الرعد وهو قوله (ويسبح الرعد بحمده 
لللؤ تكن خنتهم) وفة أقوال:: 

ع" ان 5 ملك من الملائكه وهذا 0 امه وو طوبة :ذلك 
عن ا 0 ؟9 2 1 0 من 1 موكل ا معه 1 من نار يسوق مبا السحاب 
حيث ما الله » قالوا : فا الصوت الذى لمع 9 قال «ز جره السحاب» وعن اسن أنه خلق 
من خلق الله ليس بملك فعلى هذا التقول الرعد هو الملك الموكل بالسحاب وصوته تسبيح لله تعالى 
وذلك الصوت أيضا يسمى بالرعد ويؤكد هذا ماروى عن ابنعباس رض الله عنهما :كان إذا سمع 
الرعد قال : سبحان الذى سبحت له : وعن النى صلى الله عليه وسل قال «إن الله ينثىء السحاب 
الثقال فنطق أحسن النطق و يضحك أحسن الضحك فنطقه الرغد وك البرق» 

واعلم أن هذا اقول غير مستبعد وذلك لان عند أهل السنة البنية ليست شرطا لحصول الحياة 
ناد بدد ىن الته.تعالى أن يخلق الحياة والعلم والقدرة والنطق فى أجزاء السحاب فيحكون هذا 
الصوت المسموع فعلا له وكيف يستبعد ذلك ونحن نرى أن ااسمندل يتولد فى النار . والضفادع 
تتولد فى الماء البارد » والدودة العظيمة ربما تتولد فى الثلوج القديمة ٠‏ وأيضا فاذا لم يبعد 
لس جح الجبال ق رمن داود عليه السلام ( ولاتسبيح الحصى فى زمارن حمد صبى ألله عليه 
وسلم «فكيف يستبعد تسبيح السحاب » وعلى هذا القول فهذا الثىء المسمى بالرعد ملك أو ليس 


دوع فخر-9١»‏ 


1 ايان «اؤريلةجاء , السحاب الثقال» الآبة 


(المسألة الثانية) فى كر تالبر لورفا لا رن :الأو لكأن عكامان البرقيخاف وقوع 

الصواعق و إطمع فى نزول الغيث قال المتنى : : 
فى كالسحاب الجون يثى ويرجى2 يرجى الحا هنها ويخثى الصواعق 

الثانى : أنه بخاف المطر من لدفيهضرر كالمسافر وككن فى جرابه الر والزبيب ويطمع فيه من له 
فيه نفع . الثالث : أنكل شىء >حصل فى الدنيا فهوخير بالنسبة إلىقوم , وشر بالنسبة إلى آخرين . 
فكذلك المطر خير فى حق من بحتاج اليه فى أوانه وشر فى حق من يضره ذلك ؛ إما حسب 
لق اطق الؤكانة ! 

((المسألة الثالثة 4 اعم أن حدوث البرق - عنذاء ل قار هاه بان وبا أن لا 
لاشك أنه جشم ع كيان شوتر طلة ماتة بود اراد قو انر ريدمك زن كال كله 
الأجزاء المائية والماء جسم بارد رطب » 0 جسم حار بابس وظهور الضد من ااضد التام 
على خلاف العقل فلابد من صانع مختار يظهر الضد من الضد . 

فان قبل :لم لايحوز أن يقال : إن الريح احتةن فى داخل جرم السحاب واستولى الإرد على 
ظاهره فانبحمد السطحالظاه رمنه , ثم إن ذلك الريح يمزقه تم يقاعنيفا فيتولد من ذلك الزيقالشديد 
حركة عديفة ؛ والمركة العنيفة موجمة للسخونة وه الارق ؟ 

واواث :"أن تاد كرعوه عل اخناد ف المفسوال ونانة من وكره : الول > 1 كان 

الس كذلك لوجب أن يقال : أينما ف الثرق فلابد وأن يحصل الرعد وهو الصوت الحادث 
من تمزق السحاب ومعلوم أنه ليس الآ مكذاك فانه كثيرا مايحدث البرق القوى منغير حدوث 
الرعد + الثاى : أن السخونة الخاضلة سيك 'قرة المركة مقابلة 'للطيكة الماتة المرجة الا :620 
حصول هدا العاررض القرئ كف تحدث اانارية ؟ بل نقول : النيران العظيمة تنطؤء بصب الماء 
عليها » والسحاب كله ماء فكيف يمكن أن يحدث فيه شعلة ضعيفة نارية ؟ الثالث : مر مذهيكم 
أن الثان اضرف الورك هذا الحه ١‏ فيت أنه حصلت النارية فيسب ف - الاك الخاصلة براه 
المحاف لكل سآأنحدت ذلك اللوان الأاحروشيت أن :المتك لد ار ست واآن در 2 
النار الحاصلة فى جرم السحاب مع كونه ماء خالصاً لايمكن إلا بقدرة القادر الحكم . 

ل( النوع الثانى» من الدلائل المذ كورة فى هذه الآية.قوله تعالى (وينشىء السحاب الثقال) قال 
صاحب الكشاف : السحاب اسم جنس والواحدة ابة والثقال جمع ثقيلة لانك ول سحابة 
ثقياة وسحاب ثقال كا تقول امرأة كريمة ونساء كرام:وهى الثقال بالمناء.. 





قوله تعالى «هوالذى دبعم البرقخوفا وطمعاء الآية 0 


رع هس يرز ورارهوم سم لاه س ل ارس سار 


هو الذى يريك ابرق حون وطمعاو ينثىء السَحَابَلتَالَ اي 


هه ه مه 62 2 أ[ 1 2 ذه 
ل حمده وَاَانَكَة من خيقته ويرسل لتقيس فيصيب مهامن شاه 


لا ره زم 0 


ثم يحادلونَ فى الله وهو ديد امحآل دا» 


وأما قوله لإ وإذا أراد اللهبقوم سوءاً 77 ل) فقداحتج أحابنا بدعل أن العبد غير مستقل 
فى الفعل . قالوا : وذلك لأانه إذا كفر العبد فلا شك أنه تعالى يحكم بكونه مستحقا للذم فى الدنيا 
والعقاب فى الآخرة ؛ فلو كا نالعبد مستقلا بتحصي ل الا مان لكان قادرا على رد ماأراده الله تعالى 
وحينئذ يبطل قوله (وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له) قثبت أن الآية السابقة وإن أشعرت 
بمذهيهم » إلا أن هذه الآية من أقوى الدلائل على مذهينا . قال الضحاك عن ابن عباس : لم تغن 
انشات شثاء وؤقال عطاءعنه.: لازاد لعدانى.ولا ناقض لمكى (وما لم من دونه ممن وال) 
أى ليس لم من دون الله من يتولاهم ٠‏ وبمنع قضاء الله عنهم . والمعنى : مالم وال يلى أمرهم ‏ 
و بمنع العذاب عنهم . 

قوله تعالى لهو الذى يريك البرق خوفا وطمعاً وينثىء السحاب الثقال ويسبح الرعد 
بحمده والملائكة مرنى خيفته ويرسل الصواعق فيصيب ما من يشاء وهم بجادلون فى الله 
وهو شديد محال 

اعلم أنه تعالى لما وف العاد بانزال مالامرد له أتبعه بذحكر هذه الآآيات وهى مشتملة 
على أمور ثلاثة » وذلك لأنها دلائل على قدرة الله تعالى وحكمته وأنها تشبه النعم والاحسان 
من إعض الوجوه ؛ وتشبه العذاب والقهرمن بعض الوجوه . 

واعل أنه تعالى ذكر هنا أموراً أربعة : الأول : البرق وهو قوله تعالى (يريكم البرق خوفاً 
وطمعا) وفيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) قال صاحب الكشاف ف اتتصاب قوله (خوفا وطمعا) وجوه : الأول : 
لايصح أن يكونا مفعولا لها لانهما ليسا بفعل فاعل الفعل المعلل إلا على تقدير حذف المضاف 
لق إرادة خوف وطمع أو على معنى إخافة وإطاعا . الثانى : يحوز أن يكونا منتتصبين على الحال 
من البرق كانه فى نفسه خوف وطمع والتقدير: ذا خوف وذا طمع أو على معنى إيخافاً وإطاعا . 
التالف :"أن كو نا حالا منالمخاطبين أى خائفين وطامعين . 








4 قوله تعالى «إن الله لايغيرهابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم»الاية 





واحد منهم معاقبة لبصيرة الآخرة » فهذه المعقبات لاتخلص من قضاء الله ومنقدره : وهمإن ظنوا 

أنهم بخلصون مخدومهم من أمس الله ومن قضائه فانهملايقدرون على ذلك البتة ؛ والمقصود منهذا 
الكلام بعث السلاطين والامراء والكبراء على أن يطليوا الخلاص من المكاره عن <فظ الله 
وعصمته ولايعولوا فى دفعها على الأءوان والانصار » ولذلك قال تعالىبعده (وإذا أراد الله بقوم 
سوأ فلا مرد له وماللهم من دونه من وال) 

أما قوله تعالى إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) فكلام جميع المفسرين يدل 
على أن المراد لابغير ماثم فيه مر النعم بانزال الانتقام إلا بأن يكون متهم المعاصى والفساد . 
قال القاضى : والظاهر لاحمل إلا هذا المعنى لانه لاثىء تمأ يفعله تعالى سوى العقاب إلاوقد 
يبتدىء بدفى الدنيا من دون تغييريصدر من العبد فم|تقدم لانه تعالى ابتدأبالنعم ديناودنيا ويفضل 
ق ذلك من شاء عل من 'لقناء :اراد ذا ذكره الله تعالى العغررر الاطارك والعقاب » ثم اختلفوا 
فعض م قال هذا الكلام راجع إلى قوله (ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة) فبين تعالى 
أنه لاينزل مهم عذاب الاستتئصال إلا والمعلوم منهم الاصرار على الكفر والمعصية . حتى قالوأ : 
إذا كان المعلوم أن فيهم من يؤمن أو فى عقبهمن يؤمن فانه تعالى لاينزل عليهمعذاب الاستئصال 
وقال بعضهم : بل الكلام يحرى على إطلاقه , والمراد منه أن كل قوم بالغوا فى الفساد وغيروا 
طريقتهم فى إظهار عبودية الله تعالى فان الله يزيل عنهم النعم وينزل عليهم أنواعا من العذاب, 
وقال بعضهم : أن المؤمن الذى يكون مختلطا بأولئك الاقوام فربما دخل فى ذلك العذاب . 
روى عن أبى بكر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلٍ « إن الناس 
اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه بوشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب» واحتج أبو على الجباتى 
والقاضى ببذه الاية فى مسألتين : 

(المسألة الآولى) أنه تعالى لايعاقب أطفال المش ركينبذنوب آبائهم ‏ لأتهم ليغيروامابأنف,م 
من نعمة فيغير الله حالم من النعمة ال ىالعذاب . 

((المسألة الثانية 4 قالوا : الآية تدل على بطلان قول المجبرة إنه تعالى يبتدىء العبد بالضلال 
والخذلان أول مايبلغ وذلك أعظم من العقاب ؛ مع أنه ماكان منه تغيير . 

والجواب : أن ظاهر هذه الآية يدل على أن فعل الله فى التغيير مؤخر عر. فعل العبدء 
إلا أن قوله تعالى (وما تشاؤن إلا أن يشاء الله) يدل علل أن فعل العبد مؤخر عن فعل الله تعالى . 
فوقم التعارض 





قولهتعالى «تحفظو نه من أص لَه الآية ا 


:لوال الخامس) ما الفائدة فى كتبة أعمال العباد ؟ فنا قات : 

إالمقام الآول» أن تفسير ااحكتبة بالمعنى المشهور من الكتبة . قال المتكلمون : 
الفائدة فىتلك الصحف وزنما ليعر فر جحان إحدى الكفتين على الاخرى » فانه إذا رجح<ت كفة 
الطاعات ظهر للخلائق أنه من أهل الجنة » و إنكان بالضدف.الضد . قال القاضى : هذا بعيد لأ نالادلة 
قد دلت على أنكل واحد قبل بماته عند المعاينة يعلم أنه من السعداء أو من الاشقياء فلا يتوقف 
حصول تلك المعرفة على الميزان » ثم أجاب القاضى عن هذا الكلام وقال : لايمتنع أنضا عار نا 
لام يرجع إلى حصول سروره عند الخلق العظيم أنه من أو لاء الله فى الجنة , وبالضد من :ذلك 
قَّ أعداء الله . 





(إوالمقام الثاى)» وهو قول حكاء الاسلام أن الكتابة عبارة عن نقوش مخصوصة وضعت 
بالاصطلاح لتعريف المعانى الخصوصة . فلو قدرنا كون تلك النقوش دالة على تلك المعانى لاعرانها 
كانت تللكاالكقة أقوى وأ كل.. 

إذا ثبت:هذا. فنةول : إن الانسان إذا أنى بعمل من الاءءال.مرات وكرات كثيرة.متوالية 
حصل فى نفسه بسبب نكررها ملكةقوية راسخة . فانكانت تلك الملكة ملكةسارةبالاعمال النافعة 
ف السعادات الروحانية عظمابتباجه بمابعد الموت ؛ وإنكانت تلك الملكة ملكة ضارة فىالأ<وال 
الروحانية عظم تنضرره ما بعد الموت . 

إذا ثبت هذا فنقول : إن التكريرالكثير لما كان سببالحصول تلك الملكةالراسخة كان لكل 
اعد من اللاعمال المتكررة أثر فى حصول تلك الملكذالر اسخة , وَذَلِكَ اللأثر و إن كان غير حسوس 
إلا أنه حاصل فى الحقيقة . وإذا عرفت هذا ظهرأنه لاحصل للانسان نحة ولا حركة ولامتكون » 
إلآ و حصل منه فى جوهرنفسه أثر من آثار السعاذة » أو آثار الشقاوة قل أوكثر : فهذاه ؤالمراد 
من كتبة الأعمال عند هؤ لاء والله أعلم.بحقائق الأمور . وهذا كله اذا فسرنا قولهتعالى (لهمعقبات 
من بين يديه ومن خلفه) باللا20 . 

لإالقول الشاق» وهو أيضا منقول عن ابن عباس رضى الله عنهما » واختاره أبو ملم 
الأصفهانى المراد: أنه يستوى فى عل الله تعالى السر والجهر » والمستخفى بظلمة اليل والسارب 
بالنهار المستظبر بالمعاونين والانصار وهم الملوك والامراءء فر لجأ الى الليل فلن يفوت الله 
أمره :ومن شار نهارا بالمعقبات وهم الاحراس والاعوان 7 يحفظونه لم ينجه أحراسه من الله 
تعالى. والمعقب العون ء لأنه إذا أبصر هذا ذاك فلا بد أن يبصر ذاك هذا ؛ قتصير بصيرة .كل 





.2" قوله تعالى «تحفظونه من أمرالله.» الاية 


اله التولفكل لياق قل بلك أنتلك انكر الك يفا أرواحعندم: فتلك التدييرات الختلفة فى الحقيقة 
لتلكالأرواح » وكذاالقول فىتدبيرااقمر والهيلاج والكدخداعل مايقولهالمنجمون . وأما ماب 
الطلسمات فهذا الكلام مشهور فى ألستهم ولذلك ترام يقولون : أخبرنى الطباعىالتام . ومراذهم 
بالطباعى التام أن لكل إنسان روحاً فلكبة يتولى إصلاح مهماته ودفع بليانه وآ فاته » وإذا كان 
هذ /متفقاً عليه بين قدماء الفلاسفة وأصعاب الأ حكام فحكيف يستبعد بجيئه من الشرع ؟ وتمسام 





الحقيق ننه أن الأرواح البشرية مختلفة فى جواهرها وطبائعها فبعضها خيرة » و بعضها شريزة ؛ 
وابعضها معؤة وأو نيطضهاء قن الة1:* وا بعضبا يقووة الق وو الم لطا ١‏ لاعت ارك بقةا اده 1 4ك أ 
الآمر فى الأرواح البشرية كذلك ٠‏ فكذا القول فى الأرواح الفلكية » ولاشك أن 
الأرواح الفلكية ىكل باب وكلصفة أقوى م نالأرواح البشرية وكلطائفة م نالآر وا البشربية 
ككون متشاركه فى طسعة خاكمرعقة خطرطة ااانا تتكون فى تربيية روح من الآرواح 
الفلكية مشاكلة لما فى الطبيعة والخاصية » وتكون تلك الارواح البشرية كاأنها أولاد لذلك 
الروح الفلكى. . ومتى كان الام كذلك كان ذلك الروح الفلك معينا لها على مهماتها و مشدا 
لها الى مصالهها وعاصما لما عن صنوف الافات . فهذا كلام ذكره حققو الفلاسفة .., وإذا كان 
الى كذ لك غلمنا أن"الذى.وردت:به الشرويعة أمن مقي ول عند بالتكل » فتكيفف: كك ناستنكاره من 
الشرريعة ؟ ثم فى اختصاص هؤلاء الملائكة وتساطبم على بنى آدمفوائد كثيرة. سوى التى مص 
7 رها ون قبل . الال : أن الث ماطدين يدعون الى الشر ور ولبلناصى؛ ‏ ويقئ يلاه [لاد 50 تحر 
الى الخيرات والطاعات . والثاتى : قال مجاهد : مأ من عبد إلا ومعه ملك حفظه هن ابلين زالانن 
والمهوام فى نومه ويقظته . الثالث : أنا نرى أن الانسان قد يقع فى.قلبه داع قوى من غير.سيب ثم 
يظهر بالآخرة أن وقوع تلك الداعية فى قابهكان سيا من أسباب مصالحه وخيراته » وقد يتكشف 
أيضا بالآخرة أنه كان سببا لوقوعه فى آفة أو فى معصية .. فبظبر أن الذاعى إلى الام الاأول 

كان مريدا للخير والراحة والى الا مر الثاتىقكان مريدا:للفساد وامجنة.ء ولالا'ولءهوة الملك الحادى 
والثانى .هو ااشيطان المغوى . الرابع : أن الانسان إذا عم أن الملائكة تخصى عليه أعماله كان الى 
دمن لاضن اأقريك لآن من أمن يعتقد جلالة الملائكة وعلو.مماتبهم:فاذا حاول الاقدام 
على معصية واعتقد أنهم يشاهدونها زجره الحياء منهم عن الاقدام:علءهاكما يزجزه.عنها إذا حضره 
ل يعظمه من البقاك اتا عل أ ن الملاتكة تحصى عليه تلك اعمال كان ذلك أيضا رادعا له عنها 
وإذا عم أن الملائكة كتبونجاكان الردع أكل . 


قوله تعالى «تحفظونه من أمر الله» الآية ١‏ 
اليل بملائكة النهار فهمعشرون ملكا على كل آدى» وعنه صل الله عليه وس « يتعاقب فيك ملائكة 
بالليل وملائعة بالنهار ويجحتمعون فصلاة الصبح وصلاة العصر» وهو اراد من قوله(وقرآنالفجر 
إن قرآن الفجر كانمشهودا) قبل : تصعد ملائكة الليل وهىعشرة وتنزل ملائكة النمار . وقال ابن 
جريح : هومثل قوله تعالى (عنالهين وعناشمال قعيد) صاحب المين يكتب الحسنات والذى عن 
يساره يكتب السيئات . وقال بجاهد : مامن عبد إلا وله ملك تحفظه من الجن والانس والحوام 
فى نومه ويقظته . وفى الآية سؤالات : 

(إالسؤال الآول) الملائكة ذكور . هلم ذكر فى جعها جمع الاناث وهو المعقبات ؟ 

والجواب : فيه قولان : الأول : قال الفراء : المعقبات ذكران جمع ملائكة معقبة ‏ ثم جمعت 
معقبة بمعقبات ٠‏ كا قيل : ابناوات سعد ورجالات بكر جمع رجال ٠»‏ والذى يدل على التذكير 
قوله (تحفظونه) والثانى : وهو قول الأخفش : إنما أنت لكثرة ذلك منها » نحو : نسابة ؛ 
وعلامة » وهو 0 : 

ل السؤال الثانى» ما المراد من كون أولتك المعقبات من بين يديه ومن خلفه ؟ 

والحواب : أن المستخق بالليل والسارب بالنهارقدأحاط به هؤلاء المعقبات فيعدو زعليه أعماله 
وأقواله بهامها ولا يشذ من تلك الأعمال والأاقوال من حفظهم ثىء أصلا ٠‏ وقال بعضهم : بل 
المراد يحفظونه من جميع امهالك من بين يديه ومن خلفه , لآن السارب بالهار إذا سعى فى مهماته 
فاما يحذر من بين يديه ومن خلفه . 

(السؤال الثالك» ماالمراد من قوله (من أمر الله) 

وللوات: ذثر القراء فه قولين : 

(إالقول الأول أنه على التقدم والتأخير والتقدير : له معقبات من أمر الله بحفظونه . 

(إالقول الثاى) أن فيه إضماراً أى ذلك الحفظ منأص الله أى ممأ أمر الله به خذف الاسم 
وأبق خبره يا يكتب عل الكيس ؛ ألفان والمراد الذى فيه ألفان . 

لإوالقول الثالث ) ذكره ابنالأنبارى أن كلمة «من» معناها الباء والتقدير: يحفظونه بأمرالله 
وباعانته » والدليلعل أنه لابد منالمصيراليه أنهلاقدرة للملائكة ولا لاحد منالخاق على أنحفظوا 
أحدا من أمرالته وما قضاه عليه . 

(السؤال الرابع) ما الفائدة ففجعل هؤلا.الملائكة موكلين علينا ؟ والجواب: أن هذا الكلام 
غير مستبعد » وذلك لآن المنجمين اتفقوا على أن التدبير فىكل يوم لكوكب على حدة وكذا 








١/‏ قولهتعالىدله معقبات من بين ديه ومن خلفه» الآية 














سار الاضافك سا بجم انا 6 2ه صرس 6 سس 6 662 هاس را سار 21 دربسار 
معقيات من إل . يديه ومن خلفه حفظ ونه من 0 1 إذاللّه لابغير 
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مابقوم حتى يغيروا مأبأنة نفسهم وَاذا اله بقوم اه ومامن 
ا من وال »١١«‏ 
دخل فى السرب أى فى حكناسه . قال الواحدى : وهذا الوجه صحيح فى اللغة» إلا أن الاختيار 
هو الوجه الأول الاطاق ١‏ كثر المفسرين عليه . وأيضا فاللل يذل عل الاتتار» والار عل 
الظرور والانتشار. 

قوله تعالى لإله معقيات من بين يديه ومن خافهبحفظونه منأمس الله إن الله لايغيرمابقوم حتى 
يغيروا مابأتفسهم واذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له ومالحم من دونه من وال 

اعلم أن الضمير فى «له» عائد إلى «من» فقوله (سواء منكم من أسرالقول ومن جهرلم وف ل كل 
اسم الله فى عالى الغيب والشهادة » والمعنى : لله معقبات » وأما المعقبات فيجوز أن يكون أصل هذه 
الكلمة معتقبات فأدغمت التاء فى القاف كةوله (وجاء المعذرون من الأعراب) وامراد المعتذرون 
دك يكون من عقبه إذا جاء على عقبه فاسم المعقب من كلثىء ماخلف يعقب ماقبله » وا 
فى كلا الوجهين واحد . 

إذا عرفت هذا فنقول : قالمرادبالمعقبات قولان : الأآول : وهوالمشهور الذى عله البو رأن 
المراد منه الملائكة الحفظة وإنما صمح وصفهم بالمعقبات ؛ إما لاج ل أن ملائكة الليل تعقب ملائكة 
النهار وبالعكس ٠‏ وإما لاجلأنهم يتعقرون أعمال العباد ويتبعونهابال+فظ والكتب ؛ وكلمن عمل 
عملا معاد اليه فقد عقب . فعلى هذا المراد منالمعقبات ملائكة الليلوملائكة النهار. روىعنعئهان 
رضى الله عنه أنه قال بارسول لله أخبرتى عن العبد 0 معه من ملك فقال عليه السلام «ملك عن 
عمنك يكتب الحسنات وهو أمين عل الذى عل الثمال فاذا عملت احسنة كتيت عثرا » واذا عملتك 
سيت قال الذى عل القمال لضا حب لوين ١‏ كب فيدر للا لمله ,01د قال دنا فالن] 7 
أراحنا الله منه فينّس القرين ماأقل مراقبتة لله تعالى واستحاءه مناا» وملكان من بين يديك وَكن 
خلفك فهوقولهتعالى (له معقبات من بين يديه ومن خلفه) وملك قابض عل ناصيتك فاذا تواضعت 
لربك رفعك وإن تجبرت قصمك , وملكان على شفتك بحفظان عليك الصلاة على » وملك على فيك 
لايدع أنتدخل الحمة فىفيك . وملكان على عبنيك فهؤلاء عششرة أملا على كل آدى تبدل ملائكة 





قوله تعالى «سواء منك من أسر القول ومن جهر به» الآية ١/‏ 

> [نشتمالى ذكر عقيبه قوله (الكبير) وهو تعالى يمتنع أن يكون كييراً حسب الجثة والحجم 

والقدان, فوت إن يكون كبيراً حسب القدرة والمقادير الالحية ثم وصف تعالى نفسه بأنه المتعال 
وهو المتزه عن كل مالا يوز عليه وذلك يدل على 5 نوها أفى ذاته وصفاته وأفعاله فهذه الاية 

دالة على كونه تعالى موصوفا بالعلم الكامل والقدرة التامة » ومنزهاً عن كل مالا ينبغى » وذلكيدل 
عل كونه تعالى قادراً عل البعث الذى أنكروه وعلٍ الآيات التى اق <وها وعل العذاب الذى 
استعجاوف .و أنه إنما بؤخر. ذلك حسب المشيئة.الالحية عند قوم.وحسب المصلحة-عند آخرين , 
وقرأ ا نَكثير (المتعالى) باثباث الياء فالوقف والوصل عل اللأصل . والباقونحذف الياء فىالحالتين 
التخفيف ثمإنه تعالىأ كد بيان كونه عاللما بك المعاومات فقال (سواء منك, م نأسرالقول ومنجهر 
به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالهار) وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) لفظ (دواء) نطلك اثنين تقول سواء زد وعمرو وأمفيه وجهان ن؟ الآول: 
امسن واللدى :ذو سوا تفوال #عدل زيت وعيزو. . أى ذوا'عدل . الثاى: أن يكون 
سواء بمعنى مستو وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى الاضمار إلا أن سيبويه يستقبح أن يول مستو 
عرو لات أخياء الفاعلين إذا كانت نكرات لايدا بها . 

ولقائل أن يقول : بل هذا الوجه أولى لآن حل الكلام عليه يغنى عن التزام الاضمار 
الذى هو خلاف: الأصل . 

9 المسألة الثانية4 فى المستخنى والسارب قولان : 

القول الاول) يقال : أخفيت الثىء أخفيه إخفاء نفنى واستخق فلان من فلا نأى توارى 
واستتر . وقوله (وسارب بالنهار) قال الفراء والزجاج : ظاهر بالنهار فى سربه أى طر يقه . يقال : 
له 25 1ك طرشه. رقال الدهرى “تقول العرب شرت الابل تنرب شريا ؛ أى :مضت 
فى الآر ضظاهرة حيثشاءت » فاذا عرفت ذلكفعنى الآبة سواء كانالانسان مستخفياف الظلءات 
أو كان ظاهرا فى الطرقات ؛ فلالله تعالى حيط بالكل . قال ابن عباس رضى الله عنهما : سواء 

خا القلوت وأظيرته الالسة ٠‏ وقال بجاهد : سواء من يقدم على الةباتح فى ظلءات الليالى ؛ 

رس نأف اق الهار الظاهر عل سييل التو الى : 

لإوالقول اشانى) نقله الواحدى عر الاخفش وقطرب أنه قال : المستخى الظاهر 
لا ب الرارى ؛ ومته يقال : خفيت الثىء وأحفيته أى أظهر ته واختفيت الثىه استخرجتة 
دنس الناش المستخنى ..والسارب المتوارئ :ومِنه يقال : للداخل سربا » وانسرب الوحش اذا 


وم نكر و61 





0 قوله تعالى «وكل شىء ء عنده عقدار» ل 


ان اذلك النتقصان قال 1 عاض رد قد 2 ا ك0 ل 1د د ررقت 0 كلاد فكدة 
امل يوما ليحصل به الجبر ويعتدل الآمر . السابع : أن دم الحيض فضلة تجتمع فى يطن المرأةفاذا 
امتللات عروفها من تلك الفضلات فاضت وخرجت وسالت من دواخل تلك العروق ؛ ثم إذا 
سالت :تلك اللو اد امتلاات اتلك العروق مرة أدذرى هذا كه [ذاقلا إن كله وماء تو ولد [كاانا 
قلنا إنها مصدرية فالمدنى : أنه تعالى يعلم راق ٠‏ ويءلم غيض الأرحام وازديادها لامخق عليسه 
ثىء من ذلك ولا من أوقاته وأ<واله . 

وأما قوله تعالى لإوكل ثىء عنده بمقدار» فعناه : بقدر وحد لابجاوزه ولا ينقص عنه » 
كةوله (إناكلثىء خلقناه بقدر) وقوله فىأول الفرقان (وخاق كل ثىء فقدره تقديرا ) 

واعارأن قوله (كلشىء عنده مقدار) أن ايكون اراد من العندية الع ومعناه : انه تعالى يعلم 
كله كن .و كلمعل الوجدا لفك المينومى كن ادر كذاكامتنعو قوعالتغيير فى :ا كالمعلومات 
وحتمل أن يكون المراد من العندية أنهتعال خصص ك ‏ حادث بو قت معين وحالة معينة مشيئته الازلية 
وإرادته السرمدية , وعند حكاء الاسلام أنه تعالى وضع أشياء كلية وأودع فيا قوى وخواص» 
وح ركبا بحيث يلزم منحركاتما المقدرة بالمقادير ال مخصوصةأ<وال جزئية معينة ومناسبات مخصوصة 
مقدرة ؛ ويدخل فى هذه الآية أفعال العباد وأحوالم وخواطرثم » وهو من أدل الدلائل على 
بطلان قول المعتزلة . 

ثم قال تعالى لإ عالم الغيب والشهادة) قال ابن عباس رضى الله عنهما : يريد علم ماغاب عن 
خلقهوماشهدوه . قالالواحدى : فعلىهذا (الغيب)مصدربريديهالغائب ( والشهادة) أراد مها الشاهد . 

واختلفوا فى المراد بالغائب والشاهد . قال بعضهم : الغائب هو المعلوم , والشاهد هو الموجود . 
وقال أخر ون : الغائت ماغات عن الل . والشاهد ماحد | زقال | رن جا 1 ا 
الخلق ؛ والك اهدمايعرفه! لاق . ونقول : المعلوماتةسمان : المعدوماتوالموجودات؛ والاعدومات 
منها معدومات بمتنع وجودها 0 ت لامتنع وجودها زالء ردات ها تتا 

موجودات بمتنع عدمها » وهوجودات لابمتنععدمها ؛ وكل واحد منهذه الأأقسام الأريعةله أحكام 
وخواص » والكل معلوم لله تعالى . وحك الشميخ الامام الوالد عن أبى القاسير الأنصارى عن إمام 
الحرمين رحمهم الله تعالى أنه كان يقول لله تعالى معلومات لانهاية لحا وله فى كل واحد من تلك 
الممأوفات ارات كا ى لانهاية هاء لآن الجوهر الفرد يعم الله تعالى من حاله أنه يمكن وقوعه 
فى احياز لانهاية لما على البدل وموصوفا بصفات لانهاية لها على البدل » وهو تعالىعالم بكل الأاحوال 
على التفصيل » وكل هذه الاقسام داخل نحت قوله تعالى (عالم الغيب والشهادة) 











قوله تعالى« وماتغيض الارحام وماتزدادع الاية 1 
1ك ؛ أو بزداد اصرارهم رالتكادة ٠‏ فلو عم تعالى أنهم طلبوا ذلك لجل 
الاسترشاد وطلك“ النيان ومز بداافائدة » 0 الله تعالى ومامنعهم عنه » لكنه تعالى لماعل أم 
لم يولواذلك الا لاجلمحض العناد لاجرءأنه تعالى منعهم عن ذلك وهو كةوله تعالى (ويةولون 
لولا أنزل عليه آية من ربه فقّل !ا الغيب لله فاتتظروا) وقوله (قل إنما الآبات عند الله) 
والثاتى : أن وجه النظر أنه تعالى لما قال (وإن تعجب فعجب قوطم) فى انكار البعث وذلك لآانهم 
أنكروا البعث يسبب أن أجزاء أبدان الحيوانات عند تفرقها وتفتتها ختلط بعضها ببعض ولايبق 
الامتياز فبين تعالى أنه إنما لايبق الامتياز فى حق من لايكون عالما 7 ال تناكت ذا 
فى <ق 0 عالما 20 المماومات » فانه يبق تلك الاج أ.. حت بمتاز يعضها 

عن البعض ء ثم | حتج على كونه تعالى عالما يجميع ل أن بعلم 50 0 
الأرحام . الثالث : أن هذا متصل بقوله (و يستعجلونك بالسيئة قبل الحس:ة) والمعنى : أنه تعالى عالم 
يجميع المعلومات فهو تعالى اما ينزل العذاب بحسب مايعم كرنه فنه مصلحة والله أء على . 

(االمسألة الثانية 4 لفظ «ماء فى قوله (ماتحمل كل أ ثى وماتغيض الارحام وماتزداد) إما أن 
تكون موصولة وإها أن تتكون مصدرية فان كانت . موصولة . فالمءنى أنه يعلم ماتحمله من الولد أنه 
من أى الاقسام أهو ذكر أم أنثى وتام أو ناقص وحسن أو قريح وطويل أو قصير وغيرذلك من 
الخوال اطاضرة والمترفة فيه: 

ثم قال (وماتغيض الارحام) والغيض هو النقصان سواء كان لازما أومتعديا يقال : غاض 
الماء وغضته أنا ومنه قوله تعالى (وغيض الماء) والهراد من الآية وما تغيضه الارحام إلا أنه 
حذف الضمير الراجع وقوله (وماتزداد) أ تأخذه زيادة تقول : أخذت منه حق وازددت منه 
كذاء ومنه قوله تعالى (وازدادوا تسعا) ثم اختلفوا فما تغيضه الرحم وتزداده على وجوه : 
الأول : عدد الولد فان الرحم قد يشتمل 5 واحد واثنين وعلى ثلاث وأربعة يروى أن شريكا 
كان رابع أريعة فى بط نأمه . الثاتى : الولد قد يكون مخدجا . وقد يكون تاما . الثالث : مدة ولادته 
3 كرون دنة أذهن وأزيذاعلها إلى ستتين عدت أى حتفة رخه الله تعالى : وإلى 
أربعة عندالشافعى . وإلى خمس عند .الك » وقيل إنالض<اك ولدلسئتين . وهرم بن حيان بقفىبطن 
أمه أربعسنين ولذلك سمىهرما. الرابع: الدم فانه تارة يقل وتارة يكثر. الخامس : ماينقص بالسقط 
هن غَين أن يتم ومايزداد بالقام . السادس : ماينقص بظهوردمالحيض . وذلك لأنه إذا سالالدم 
فى وقت الجل ضعف الو لدو نقص . و ممقدارحصولذ|ك النقصانءزداد أيا ماحل لتصير هذهالزيادة 


9 


١‏ قوله تعسالى دالقه يعلم ماتحمل كل أثى» الآية 


0 000 ع دس سا هن اناس تا 95 
0 بعلم ماتحم لكل أنتى و وه تخيض الأرحام 0 شىء 2 


هده 2 ساد مده 


بمقدار 2/» َم لغب و اشهادة اكير لمتَعال 1 سو اء واء تمن ال افوا 


م6 2 آل 6 رت ل 216 5 


ومن جهر به ومن هو مستخف اليل وَسَاربٌ بالتهآر >٠٠‏ 


الفصاحة ١‏ البلاغة جعل معجز نه م .ماكان امنا .ذلك الزمان وهو فصاحة القرآن فليا كان 57 
لم يؤمنوا مذه المعجزة مع كونها لق بطباعرم ف ن لاوميوا عد اظلهان ‏ ار المسدرات أظل هذا 
هو الذى قرره القاضى وهو الوجه الصحيح الذى يبق الكلام معه منتظا . 

والوجه الثاق» وهو أن المعنى أنهم لاحجدون كون القرآن معجزا فلا يضيق قليك بسبيه 
اما أنت منذر فا عليك إلا أن تنذر الى أن بحصل الايمان فى صدورهم ولست بقادر علهم 

ولكلقوم هاد . قادر على هدايتهم بالتخليق وهو الله سبحانه وتعالى فيكون المعنى ليس لك إلا 

الانذار» وأما الشداية فن الله تعال . 

واعلم أن أهل الظاهر من المفشررين دكروا شَهنًا أقوالا :الأاول :امد قاد فى لد 
والتقدير : إنما أنت منذر ولكل قوم منذر على حدة ومعجزةكل واحد منهم غير معجزة الآخر 
الثاتى : المنذر مدص اللهعليه وسل. 0 تقال ر وى ذلك عن ان عباس رض الل عبار 1د 
ابن جبير » ومجاهد » والضحاك . والثالث : المنذر النى ؛ والمحادى على . فال ابن عباس رضى الله 
ع |: وضع رسول الله صلل 0 فقال «أنا المنذر» > أوماأ الرمكت 
على رضى الله عنه وقال «انت الهادى باعلى بك متدى المهتدون من بعدى» 

قوله تعالى الله يلم ما تحمل كل أتى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شىء عنده بمقدار 
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منك, من أسر القول ومن جبر به ومن هو مستخف 
بالليل وسارب بالنمار م 

ف اللاية مسائل : 

(المسألة الأولى» فى وجه النظر وجوه . الأول : أنه تعالى لما حى عنهم أنهم طلبوا آيات 
ا ما أتى به الرسول صل الله عليه وسلٍ بين أنه تلد ع اراد وار سالج 
أنهم هل طلبوا الآية الأخرى للاسترشاد وطلب البيان . أ ولاجل التعنت والعناد ؛ وهل ينتفعون 











قوله تعالى انما أنت منذر ولكل ة ا ١‏ 


إن هذا الكلام ؛ !ءا يصح اذا طءنوا فى كون القرآن معجزا ؛ مع أنه ماظور عليه نوع آخر من 
المعجزات ؛ لآن بتقدير أن يكون قد ظبر على بده نوع آخر د لامتنعأن يقولوا (اولا 
أنزل عليه آية من ريه) فهذا يدل على أنه عليه السلام ماكان له معجز سوى القرآن . 

واعلأنالجواب عنه من وجهين : الاول : لعل ا مر اد منه طلب معجزات سوىالمعجزات الى 
شاهدوها منه صل الله عليه وملم ين الجذع وذوع الماء من بسن أصايبه وإشباع الخلق الكثير 
من الطعام القليل 0 فطلروا منه معجزأت قأهرة غير هذه الامؤر : مثل فاق البدر بالعصا 2 وقلب 
القصا تسانًا . 

ذآن قبل :فا السيث فى أن الله تعالى منعهم وما أعطام ؟ 

قلنا: إنه لما أظهر المعجزة الواحدة فقد ثم الغرض: فكون طلب الباق تحكما وظبور القرآن 
معجزه 2 فك ركان مع ذلك اه إلى 957 المعجزات 3 اك فلعله تخالل عم أنهم يصضرون على 
العناد لعل ظهورتلك المعجزات الإبمة / وكانوأ يصيرون حيامك مسدو جمين لعذاب الامتئصال 
فلبذا السبب ما أعطاهم الله تعالى «طلوبهم » وقد بين الله تعالى ذلك بقوله (ولو عل الله فهم خيرا 
لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وثم معرضون) بين أنه لم يعطهم مطلومهم لعليه تعالى أنهم لاينتفءون 
ف وأنها ففتح هذا البابيفضى إلى مالانماية له : وهوأنه كلما أنى بمعجزة جاء واحد آخر ؛ فطلب 
هذه معجزه 0 2 وذلك يواجب سقوط دعوة الا نبماء علهم السلام 2 ا باطل ١‏ 

ل الوجه الثانى» فى الجواب لعل السكفار ذكروا هذا الكلام قبل مشاهدة سار المعجزات . 
ثم إنه تعالى لما -كى عن الكفار ذلك قال (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) وفيه مسائل 

(المسألة الأولى) اتفق القراء علىالتنوين فى قوله (هاد) وحذف الياء فى الوصل . واختلفوا 
فى الوقف , فقرأ ان حكثير : بالوقف عل الياء » والباقون : بغير الياء؛ وهو رواية ابن فليم عن 
0 التخفيف 

((المسألة الثانية 4 فى تفسير هذه الآ ية وجوه : الأول : المراد أن الرسول عليه السلام منذر 
لقومه بين لهم ؛ ولكل قوم من قبله هاد ومنذر وداع ٠‏ وأنه تعالى سوى بين الكل فى إظهار 
المعجزة إلا أنهكان لكل قوم طريق مخصوص لأاجله استحق التخصيص بتلك المعجزة المخصوصة 
فلدا كان الغالب فى زمان موسى عليه السلام هو السحر جعل معجزته ماهو أقرب إلى طريقتهم 
وإتلحا كان الغالفك ف أيام عسى عايه اأسلام الطب : جعل معجز له ما كان هه 


لا 


وهو أحباء الموق وابراء الا كه والابرص 0 ولماكان الغافك قُّ أيام الرسول صلى ألله عليه وس 


جنس تلك الطريقة 





١‏ قوله تعال «ويقول النين كفروا لولاا أنزل عليه آية من ربه» الآية 


0 عم م 


1 ل الذينَ كمروا انول عليه ا من 2 نه مما انت 0 


اا تت - -ه 


قوم 3 «/1» 


4 


وإنفك رتك ادن النقاب 08 أن 1 7 على أصحاب ااسكبائر » وأن 0 اثانى 
عن ١‏ وال الككمار 
فان قيل : لم لاجحوز أن يكون اهراد : لذو مغفرة لآهل ااصغائر لأجل أن عةوبتهسم مكفرة 
ثم نقول : ل لا يحوز أن يكون اراد : إن ربك لذو مغفرة اذا تابوا وأنه تعالى إما لايعجل 
العقاب إمهالا له فى الاتيان بالتوبة » فان تابو! فهو ذو مغفرة لهم ديكات ف هده لعف ا أ 
العاب إلىالاخرة بل نةول : بحب حمل اللفظ عليه لا نالوم لا طليوا تعجيل العقاب »؛ فالجواب 
المذكور فيه بحب أن يكون مولا على تأخير العقاب حتى ينطبق الجواب على السؤال ثم نقول لم 
لاوز أن يكون المراد : وإذر بك لذو مغفرة أنه تعالىإتسا لايعجل اعقوبة إمهالا 0000 
بالتوبة » فان تابوا فهو ذو مغفرة » وإن عظم ظليهم ولم يدوبوا فهو شديدااعقاب 
والجوات : عن الأول أن تأخين العقان لايسى معفرة . و إلا او حت أت عال ‏ الكنان 
كلهم مغفور له حل أنات ال در عقامم إل الاحرة » وعن لئان : أنه تعالى تمدح بم_ذا 
والعدح كك 00 بالتفضل انه الواجب فلا بمدح فيه وعندم بجب غفرأن الصغابر 
وعن الثالت : أنا بينا أن ظاهر الآية ,قتضى حصول المغفرة حال الظلم » راان حال حصول الظلم 
بنع حصول التوبة » فسقطت هذه اللأاسئلة وصح ماذ كرناه . 
قوله تعالى ل ويةولالذين كفروا لولاأنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكلقوم هاد» 
اعلم أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم طمنوا فى نبوته بسبب طعنهم فى الحشر والنشر أولا , ثم 
طعنوا فى نبوته بسبب طعنهم فىصعةماينذرثم به مننزول عذاب الاستئصالثانياء ثم طعنوا فنيوته 
بأن طلبوا منه المعجزة والبينة ثالثاء وهو المذكور فى هذه الآية . 
واعلم أن السبب فيه أنهم أنكروا كون القرآن من جنس المعجزاتوقالوا : هذا كتاب مثل 
سائر اللكتت و إتنان الانسان تتصديففقين و كتاك معين لا ككرن و1 اله | زعا لسر 
مايكون مدل ممجزات مومى وعيسىعليهما السلام . 
واعلأن هن الناس من زعم أنه يظهر معجر فصدتي مد عليهالصلاة السلام سوىالقرآن . قالوا : 











قوله تعالى «وإن ربك لذومغفرة للناس على ظلمهم الاية ١١‏ 





بالسيئة قبل الحسنة والمراد بالسيئة ههنا نزول العذاب عليهم كا قال الله تعالى عنهدم فى قوله (فأمطر 
علينا حجارة) وفى قوله (لن :من لك حتى تفجرلنا من الآرض ينبوعا) إلى قوله (أو تسةط السماء 
كا زعمت علينا كسفا) وإنما قالوا ذلك طعناً منهم فما ذكره الرسول ؛ وكان صلى الله عليه وسلم 
يعدثم على الا.مان بالثواب فى الاخرة ويحصول النصر وااظفر ف الدنيا فالقوم طلبوا منه نزول 
العذاب ولم يطلبوا منه<صول الاصر وااظفرفهذا هوالمراد بقوله (ويستعجاونك بالسيئة قبلالحسنة) 
ومنهم من فسر المسنة ههنا بالامهال والتأخيرو إبما سوا العذاب سيئة لآنه يسوءثم ويؤذهم . 

أما قوله لإزوقد خلت من قبلبم المثلات) فاعلم إن الدرية قوارث : اعقو مثلة و مثلة عبيدقة 
وصدقة » فالأولى لغة الحجاز , والثانية لغة تسم . فن قال مثلة لجمعه مثلات . ومن قال مثلة لجمعه 
مئلات ومثلات داسكان التاء . هكذا جكاه الفراء والزجاج » وقال ابن الأنبارى رحمه الله : المثلة 
العقوبة المبينة فالمعاقب شيا » وهو تغيير تق الصورة معهقبيحة » وهو منقولمء مثل فلان بفلان 
اذا قبح صورته إما بقطع أذنه أو أنفه أو سمل عينيه أو بقر بطنه فهذا هو الأصل ؛ ثم يال للعار 
الباق ؛ والخزى اللازم مثلة . قال الواحدى : وأصل هذا الحرف من المثل الذى هو الشبه ؛ ولما 
كان الأصل أن يكون العققاب مشابها للمعاقب وممائلا له لاجرم سمى بهذا الاسم . قال صاحب 
الكشاف : قرى' (المثلات) بضمتين لاتباع الفاء ااعين (والمثلات) بفتح المم وسكون الثاء كي 
هال : السهرة.» والمثلات اذ 
كركية وركبات . 


إذا عرفت هذا فنقول : معنى الآية : ويستعجلونك بالعذاب الذىلى نعاجلهم به ؛ وقد علموا 


م المم وسكون الثاء تخفيف المثلات بضمتين » والمثلات جمع مثلة 


هاتزل من عةوياتنا بالامم الخالية فلم يعتبروا بها ؛ وكان ينبغى أن يردعبم خوف ذلك عن الكفر 
أعثارا حال من سلف . 

أما قوله إزوإن ربك لذو مغفرة للناسعلى ظلهم) فاءلم أن أصحابنا تمسكوا مبذهالاية على أنه 
تعالى قديعفو عن صا<ب!!سكبيرة قبل التوبة : ووجهالاستدلال به أن قوله قوله(لذو مغفرة للناس 
على ظلبهم) أى حال اشتخالهم بالظم كا أنه يقال : ريت الأمير عل أكله أى حال اشتغاله بالكل 
فهدا .يقتضى كونه تعالى غافراً اناس حال اشتغالهم بالظلم ؛ ومعلوم أنحال اشتغال الانسان بالظم 
لايكون تائياً فدل هذا على أنه تعالرقد يغفر الذنب قبل الاشتغال بالتوبة . ثم نقول : ترك العمل 
بهذا الدليل فى حق الكفر ؛: فوجب أن سق معمولابه فى <ق أهل الكبيرة وهو المطلوب ». 
أونقول: إنه تعالى لم يقتتصر على قوله (وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظللهم) بل ذكر معه قوله 


١‏ قوه له العاى 1 يستعجاو نك بالسيئة قبل الم الاية 


سل © مم6 


وَيستعجاو َك بالسيئة قل الحسلة ورفل حل من لهم الات وَإِنَ 


00 0 ون ربك ديد العقَاب ده 


اد -ه 


الكيا م اق اننا 

9( المسألة الغا نيه قال ا العجب هو الذى لايعرف سببه وذلك فى حق الله تغالى محال 
فكان الأراد و إن سل 3205 2ك 

ولقائل أن يقول : قرأ بعضهم فى الآية الأخرى باضافة العجب الى نفسه تعالى خفينئذ يحب 
تأويله وقد بينا أن أمثالهذه الألفاظ بحب تنزمبها عن مبادى الاعراض » و يحب حملهاعل تهايات 
الاعراض فان الانسان إذا تعجب من الثىء أنكره فكان هذا مولا عل الانكار . 

(المسألة الثالثه» اختاف القراء فى قوله (أئذا كنا ترابا أثنا لنى خلق جديد) و أمثاله إذا كان 
على صورة الاستفبام فى الأول والثانى فنهم من جمع بين الاستفهامين فى الحرفين وهم ابن " 
0 وعاصم وزةء ثم اختاف هؤلاء فابن كثير يستفهم بمزة واحدة إلاأنه لابمد. وأبو 
مرو يستفهم بهمزة مطولة يمد فيها . وحمزة وعاصم ممزتين فى كل القرآن ؛ ومنهم من لايجمع بين 
الاستفهامين , ثم اختلفوا فنافع وابن عامس والكسالنى يستفهم فى الأول ويقرأ على الخبر فى الثانى 
وابن عامر على الخبر فى الآول والاستفهام فى الثانى ثم اختاف هؤلاء من وجه آخر فنافع .مزة 
عداقطرلة ران عاء (الشكاف 000" أمانافع فكذلك إلا فى الصافات وكذلك ابن عامر إلا 
فى الواقعة : وكذلك الكساق إلا فى العتكوت والصافات . 

(المألة الرابعسة 4 قال الرجاج : العامل فى (أئذا كنا ترابا) حذوف تقديره : أئذا كنا تراباً 

نبعث ودل مابعده على الحذوف . 

دوه كال ( ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو 
مغفرة لأناس على ظليهم وار بك لشديد العقاب 4 

اعم أنه صل الله عليه وسلم كان ددهم نارة بعذاب ااقيامة وتارة بعذاب الدنياء والقوم كا 
هددم بعذاباقياءة أنكروا القيامة والبعث والحشر واانشر وهوالذى تقدم ذكره فالآب ةالأؤلى 
وكلا هددهم بعذاب الدنيا قالوا له : جنا بهذا العذاب وطليوا منه إظهاره وإنزاله على سبيل الطعن 
فيه . وإظهار أن الذى يقوله حلام لا أصل له فلهذا السبب حك الله عنهم أنهم تعجاون الرسول 
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قوله تعالى دأواتك الذن كفروا برهم الآ 8 
وخالق الخلائق أجمعين 1 وأنة هوالذى رفع السموات غير عمرل 3 وهو الذى سدخر الي والعهمر 
على وفق مصال العباد ؛ وهوالذى أظبر ف العالم أنواع العجائب والغرائب » ف نكانت قدرته وافية 
هذه الاشياء العظيمة كيف لاتكون وافية باعادة الانسان بعد موته ؛ لان القادر على الاقوى 
الا كل فأن يكون قادرا على الاقل الاضعف أولى » فهذا تقرير موضع التعجب . 

“م إنه تعالى لما حكى هذا الكلام حكم علبهم بثلاثة أشياء : أولها : قوله (أولئك الذين كفروا 
بريهم) وهذا يدل على أن كل من أنكرالبعث والقيامة فهوكافر» وإنما لزم من إنكارالبعث الكفر 
برمهم من حيث أن إنكار البعث لايتم إلا بانكار القدرة والعلم والصدق ... أما [تكاز القدرة فك اذا 
قيل : إن إله العام موجب بألذات لافاعل بالاختيار فلا يقدر على الاعادة . أو قيل : إنه وإنكان 
قادرا لكنه ليس تام القدرة؛ فلا بمحكنه إيحاد الميوان إلا بواسطة الأابوين وتأثيرات الطبائع 
والآفلاك 5 وأا إنكار العم 4 إذا قل َ أنه تعالىغير عام بالجز يات 2 فلامكنه ييز هذأ المطيععءن 
العاصى . وأما إنكارا'صدق فكا اذا قبل : إنه وان أخير عنه لكنه لايفعل للآن الكذب جائزعليه 
دكا كان 15 هذه الأاشاء كفرا ثيت أن إلكان التعك كقر بالله . 

(الصفة الثانية) قوله (وأولئك الاغلال فى أعناةهم) وفيه قولان : الآول : قال أبو بكر 
الاأصم : المراد بالاأغلال : كفرثم وذلتهم وانقيادهم للأصنام . ونظيره قوله تعالى (إنا جعلنا فى 
أعناقهم أغلالا) قال الشاعر : 

7 ع شد أغاذك وأقياد 

ويقالللرجل :هذا غل وعنقك لعل الردىء 2 اه : أنه لازملك ربك يجازى عليه بالعذاب 
قال القاضى : هذا وإنكان محتملا إلا أن حمل الكلام على الحقيقة أولى » وأقول : يكن نصرةقول 
الاصم بأن ظاهر الآية يقاضى -صول الاغلال فى اعناقهم فى الحال وذلكغير حاصل و أت تحملون 
اللفظ على أنه سيحصل هذا المعنى ونحن مله على أنه حاصل ف الحال إلاأن المراد بالاغلال 
ماذكرناه » فككل واحد منا تارك للحقيقة هن بعض الوجوه ذل كان قولكم أولى من قولنا . 

ثرو القول الثلى» المراد أنه تعالى بجعل الاغلال فى أعناقهم بوم القيامة » والدليل عليه قوله 
تعالى (إذ الاغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون فى اجيم ثم فى النار يسجرون) 

ل والصفة الثالثة 4 قوله تعالى (وأوائك أصحاب النارم فيهاخالدين) واهرادمنه ااتبديد بالعذاب 
الخلد المؤبد . واحتيج أحتابنا رحمهم الله تعالى على أن العذاب الخلد ليس الا للكفار بذه الاية 
فقالوا قوله (هم فيها خالدون) يفيد أنهم ثم الموصوذون بالخلود لاغيرهم ؛ وذلك يدل على أن أهل 


«؟ لخر »١9-‏ 





/ قوله تعالى دوان تغخب فعجب قوم » الأب 


وَإن لعج ٍْ 3 وهم أذ ا ران لأا ا عاق جَددأوكَكَ لين 
كل اطي زد ولقالانا نيل وكيك آنا ب ا 


ا هب 


00 ده» 


الصنو المثل ؛ ومنه قوله صل الله عليه وسلم دألا إن عم الرجل صنو أبيه» أى مثله . 

إذا عريقك قد اافقورل': اذا فشر ا الشنول بالتسير الول إن المدى : إن الحل عا اللي 
من اأضل واحد كر تان .وا در ومتها مالا يكو نر كداك درواذا قسراء بالكفدي الثاى كاك المي 
أن أشجاز التخمل قد تكون نتائلة متشابية ب وقد لإ يكو ن وكدذاك .. 

ثم قال تعالى تسق بماء وا-د) قرأ عاصم وابن عامس (يسق) بالياء على تقدير يسق كله 
أرحلة ادر على المؤنتث » والباقون بالتاء لقولة (جنات) قال أبو عرو ريما يديد اناك 
قوله تعالى (ونفضل بعضها على بعض ى الأكل) قرأ حمزةوالكساق (يفضل) بالياء عطفا على قوله 
(يدير . ويفصل . ويغنتى) والباقون بالنونعل تقدير : وحن نفضل ؛ و(ف الآ كل)قولان : حكاهما 
الواحدى حكىعنالزجاج أن الكل الثزالدى بى كب و حكن عن غيه أن الا كل للها لاد كل ' 
وأقولهذا أولىلةوله تعالى فى صفة الجنة ( أكلبا دام) وهوعامفجميع المطعومات وابن كثير ونافع 
يق رآن الا كلسا كنة الكاف فى جميع الق رآن ؛ والباقونبضم الكافوهما لغتان . 

قوله تعالى لا وإن تعجب فعجب قوم أنْذا كنا ترايا أئنا فى خلق جديد أولتك الذينكفروا 
عم وأوائك الاغلال فى أعناقهم وأولئك أصحاب اانار ثم فيها خالدون) 

فيه مسائل : 

(المسألة الاأولى) اعم أنه تعالى لما ذكر الدلائل القاهرة على مايحتاج اليه فى معرفة المبدأ 
ذكر بعده مسألة المعاد فقال (وإن تعجب فعجب قوطهم) وفيه أقوال: 

(القول الاأول)» قال ان عباس رضى الله عنهما : إن تعجب من تكذيبهم إباك بعد ماكانوا 
قد حكروا عليك أنك من الصادقين فهذا يحب . والثانى : إن تعجب ياعمد من عبادتهم مالايملك 
طم نفعا ولاضرا بعد ماع رفوا الدلائل الدالة على التوحيد فبذا يجب:. والثالث :. تقدير ل إن 
تعجب يمد فقد يحبت فى موضع العجب لا" نهم لما اعترفوا بأنه تعالى مدير السمواتوالاارض 
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الطباع والافلاك للكل على السوية ؛ بل نقول : ههنا ماهو أيحب منه » وهو أنه يوجد فى بعض 
أنواع الورد مايكون أحد وجهيه فى غاية الجر » والوجه الثانى فى غاية السواد مع أن ذلك الورد 
تكون ف غاءة الرقة والنعومة فيستحيل أن يقال : وصل تأثير الشمس إلى أحد طرفيه دون الثانى 
وهذا يدل دلالة قطعية على أن الكل بتدبير الفاعل المختار : لابسبب الاتصالات الفلكية 
وهو المراد من قوله سبحانه وتعالى (اسق بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الا كل) فهذا 
تمام الكلام فى تقرير هذه الحجة وتفسيرها وبيانما . 

واعلم أن يذكر هذا الجواب قد تمت الحجة فان هذهال+وادث السفلية لابدلها من مؤثر وبينا 
أن ذلك المؤثر ليس هو الكوا كب والآفلاك والطبائع فعند هذا يحب القطع بأنه لابد من فاعل 
آخر سوى هذه الآشياء وعندها يتم الدليل » ولايبق بعده للفكر مقام البتة ؛ فلهذا السبب قال ههنا 
(إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون) لآنه لادافع لهذد الحجة إلا أن يقال إن هذه الحوادث ال-فلية 
حدثت لامؤثر البتة : وذلك يقدح فى كال العقل ؛ لان العلم بافتار الحادث إلى امحدث لا كان علما 
ضرورياً كان عدم حصول هذا العلم قادحاً فى كال العقل فلهذا قال (إن فى ذلك لآيات لقوم 
يعقلون) وقال فىالآية المتقدمة (إن ففذلك لايات لقوم يتفكرون) فهذها للطائف نفيسة منأسرار 
عل القرآن ونسأل الله العظبى أن يحعل الوقوف عليها سيا للفوز بالرحمة والخفران . 

(المسألة الثانة) قوله (وفى الأرض قطع متجاورات) قال أبو بكر الأصم 0 
لاخر فاده ظلية . واشوى سبحة وأخرىحة .و آخرى رملة .و أخرئ تكرن حعضنباء. 
وأخرى نكون حمراء . وأخرى تحكون سوداء . وباجملة فاختلاف بقاع الآرض ف الارتفاع 
والانخفاض والطباع والخاصية أمى معلوم ؛ وفى بعض ا اصاحف (قطعاً متجاورات) والتقدير: 
وجعل فا رواسى وجعلفالارض قطعاأمتجاورات . وأما قوله (وجناتم نأعناب وزرعوتخيل) 
فنتقول : الجنة البستان الذىيحصل فيهالنخل والكرم والزرع وتحفهتلك الأتجار والدليل عليه قوله 
وله تثال (جعلنا للاحدههما جنتين من أعناب وحففتاها بتخل وجعانا يينهما زرعا) قرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وحفص عن عاصم (وزرع وتخيل صنوان وغير صنوان) كاها بالرفع عطفا على قوله 
(وجنات) والباقون بالجر عطفا على الاعناب ٠‏ وقرأ حفص عن عاصم فى روايةالقوا س(صنوان) 
بضم الصاد والباقون بكر الصاد وهما لغتان ؛ والصنوان جمع صنو مثل قنوان وقنو ويجمع على 
اصناء مثل اسم كان فاذ1 "كثرت “فهر الصى .و الصى تكيتر الصاد وفتخها : والصنو أكون 
الأصل واحدا وتنب تفيه النخلنان والثلاثة فأ "ثرفكل واحدةص:و . وذكرثعلبعنابنالاعرانى : 
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وف الأرض قط مسجَاورَات وَجَنَاتَ ‏ 506 1 


2 ور ارس سشالر نضا الي ا ) 


لسريس اه ها عل بض فى الا إن ف 


والمدير الحكم فقد سقط هذا السؤال وهذا الجواب قد قرره الله عالق ما اام ؛اللأنة 

ملل اتنا 5 الدلائل السماوية وقدبينا أنها كيف تدل على وجود الصافع . ثم إنه تعالى أتبعها 
بالدلائل الارضية . 

فان قال قائل :لم لايجوز أن تتكون هذه الحوادث الارضية لجل الآ-وال الفلكية . كان 
جوابنا أن تقول فهب أنالآمر كذلك إلاأنا دللنا فما تقدم علىافتقار الأجرام الفلكية إلى الصانع 
الحسكم خيائذ لاكون هذا السؤال قادحا فى 62 : 
السقلة ل جل الاتصالات الفلكة: وذلك هو المذ كور فى الاية إلى تأى لد مكده الثة 0 
امل فى هذه اللطائف ووقف عليهاءلم أن هذا الكتاب اشتمل علىعلوم الآولين والآخرين . 

قوله كال زوف الارضص قطع متجاورات وجنات و أعنات ارم وضل صنو ان وغير. 
صنوان تسق بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الاكل إن فى ذلك لايات لقوم يعقاون 4 

فى الآبة مسائل : 

(المسألة الاأول) اعل أن المقصود من هذه الآية إقامة الدلالة على أنه لا يحوز أن يكون 
حدوث الهوادث فى هذا العالم لأجل الاتصالات الفلكية . والحركات الكو كبية : وتقريره من 
وجهين : الاأول : أنه حصل فى الاأرض قطع مختلفة بالطبيعة والماهية وهى مع ذلك متجاورة ؛ 
فعضبا تكون سبحة» وبعطها تكون راواه :و يعطها تكون صلبة » و بعضها تحكون منبتة : 
و بعضمأ تكون حجر بة أو رملية وبعضها يكون طينا لزجا . م إنبا متجاورة واتأثير اسمن وسار 
الككرا كك ق تلك القطع على السوية 0 أن اختلافها فى صفاتما بتقدر العليم القدير . والثانى : 
أن القطعة الواحدة من الارض تسق بماء واحد فيكون تأثير الشدس فيها متساويا. ثم إن تلك 
الفارتجى. مختلفة فىالطعم واللون والطبيعة والخاصية حتىأنك قد تأخذ عنةودامنالعنب فينكون 
جميع حباته حلوة نضيجة إلاحبة واحدة فانها بقيت حاهضة يابسة . ونحن نعلم بالضراوزة اأقائفة 








قولدتعالى إن ففذلك لآيات لقوم يتفكرون»الاية 0 
فى المّرة الواحدة الطباع الختلفة . فالاترج قشره حار يابس وه حار رطب وحماضه بارد ياس 
وبزره حار :أبس ونوره حار يابس ء و كذلك العنب قشره ويحمه باردان يابسان وحمه وماؤه 
حاران رطبان فتولد هذه للطبائع الختافة من الحبة الواحدة مع نساوى تأثير ات الطبائع وتأثيرات 
الانجم والافلاك لابد وأن يكون لاجل تديير الحسكي القادر القديم . 

(المسألة الثانية) المراد بزوجين اثنين صنفين اثنين والاختلاف إما من حيث الطعر كالحاو 
والحامض . أوالطبيعة كالما والبارد . أوالاونكالابيض والاسود . 

فان قيل : الزوجان لابد وأن يكون اثنين , فا الفائدة فى قوله (زوجين اثنين) 

قلنا : قبل إنه تعالى أول ماخلق العالى وخاق فيه الاجار خلق من كل نوع من الأانواع اثنين 
فتقط , فلو قال : خلق زوجين ل يعل أن المراد النوع أو الشخص . أما لما قال اثنين علمنا أن الله 
تعالى أول ماخاق من كل زوجين اثنين لا أقل ولا أزيد » والحاصل أن الناس فهم الآن كثرة . 
إلا أنهم لما ابتدوا من زوجين اثنين بالشخصهما آدم وحواء ؛ فكذلك القول فى جميع الاشجار 
والزرع والله أعل ٍ 

(النوعالرابع 4 من الدلائل المذكورة فىهذهالاية| لاستدلال ,أ حوالالليل والنهارواليهالاشارة 
بقوله (يغشى الليل النهار) والمقصود أن الأنعام لا يكمل الابالليل والنهار وتعاقهما ما قال (فحونا 
د الل وجكلنا آنه البان مصزة) ومنه قوله (يغثى الليل اانباز نطليه عكثا) :و قدسيق الاستقصاء 
فى تقريره فم| سلف منهذا الكتاب . قرأ حمزة والكساى وأبو بكرعن عاصم : (يغثى) بالتشديد 
وفتح الغين والباقون بالتخفيف ء ثم إنه تعالى لما ذكرهذه الدلائل النيرة والقواطع القاهرة . قال 
(إن فى ذلك لابات لقوم يتفسكرون) 

واعلم أنه تعالى فى أ كثر الآدر حيث يذكر الدلائل الموجودة فى العا السفلى يذكر عقمها 
(إن فذلك لآ يات لقوم يتفكرون) أوما يقرب منه بحس بالمعنى؛ والسبب فيه أنالفلاسفة يسندون 
حوادث العالم السفل الى الاختلافات الواقعة فى الاشكال الكوكبية . فالم تقم الدلالة على دفع 
هذا السؤال لايتم المقصود ؛ فلهذا المعنى قال (إن فى ذلك لآيات لقوم يتفسكرن) كانه تعالى يقول 
محال الفكر باق بعد ولابد بعد هذا المقام من التفسكر والتأمل يتم الاستدلان ؛ 

واعلم إن الجواب عن هذا السؤال من وجهين : الأول : أننةول هب أنكم أسندتم حوادث 
العالمالسفلى إلى الآ حوال الفلكية والاتصالات الكوكبية إلا أنا أقنا الدليل القاطع على أ ناختصاص 
كل واحد من الآجرام الفلكية وطبعه ووضعه وخاصيةه لابد أن يكون بتخصيص المقدرٍ ااقديم 





1 قوله تعالى «ومن كل العرات جعل فا زوجين اثنينء اللا بة 
قريب من تسعة. 1 لاف سنة © وبهذا التقدير. أن الجبال فى هذاه المدة : الطى بلا كانك فى انفلك 
فوجب أت لابق من الا ججا ررق . تكن ليس" الامر كد لك 0١‏ فعلسنا ,أن ارت إلى 

ره دي 

لوالو جه الثانى »4 من الاستدلال بأ<والالجبالعلى وجود الصانع ذىالجلال مابحصل فيها من 
معادن الفازات السبعة ومواضع الجواهر النفيسة وقد يحصل فيها معادن الزاجات والاملاح وقد 
حصل فم,امعادن النفط والقير والكبريت ؛ فكو نالآ رض واحدة فالطبيعة » و كو نالجيل واحدا 
فى الطبع » وكون تأثير الشمس واحدا فى الكل يدل دليلا ظاهرا على أن الكل بتقدير قادر قاهر 
متعال عن مشماءبة الخدثات والممكنات . 

ل والوجه الثالث) من الاستدلال بأحوالالجبال أن بسبيها تتولد الأنمارعلى وجه الأارض» 
وذلك أن الحجر جسم صلب فاذا آصاعدت الأمخرة من قعر الأاأرض ووصات إلى الجبل احتسمت 
هناك فلا تزال تتكامل ؛ فيحصل تحت الجبل مياه عظيمة . ثم إنها لكثرتها وقوتمها تثقب وتخرج 
وتسيل على وجه الارض .ء فنفعة الجبال فى تولد الآنهارهومن هذا الوجه, وذا السبب فنأ كثر 
الأمرأينها ذكرالله الجبال قرنها ذكرالانمار مثل مافى هذه الآية : ومثل قوله (وجعلنا فيوارواسى 
ماعات وأيقنا 5 ماء فراتا . 

ل(إواانوع الثالث» من الدلائلالذكورة فىهذهالاية الاستدلال بعجائب خلقة النبات » وإليه 
الاشارة بقوله (وم نكل المرات جعل فها زوجين اثنين) وفيه مسائل : 

ا اسألة الآولى) أن الحبة اذاوضعت فالأآرض وأثرت فها نداوة الأرض ربت وكبرت 
و بسبب ذلك ينشق أعلاها وأسفلها فبخرج من الشق الأعلى الشجرة الصاعدة فى المواء وبخرج من 
الشق اللاسفل الدروق الخائصة فى أسهل الارض وهذا من العجاف ؛ لإآن ط لد بلك ل لاله 
ا الطبائع والافلاك والكوا كب فيها واحمد ثم إنه خرج من الجانب الأعلى ءن تلك الحبة 
جرم صاعد إلى الحواء من الجانب اللاسفل منه جرم غائص ف الأارض ء ومن محال أن يتولد من 
الطبيعة الواحدة طبيعتان متضادتان» فعلينا أن ذلك اتماكان بسبب تدبير المدرالحكير , والمقدر 
القدحم لابسيب الطبع والخاصية . ثم إن الشجرة الثابتة من تلك الحبة بعضها يكون خشبا وبعضها 
يكون نورا وبعضها يكون مرةء ثم إن تلك الرة أيضا بحصل فيها أجسام عختلفة الطبائع » فالجوز 
له أربعة أنواع من!اقشور ؛ فالقش رالأعلى وتحته الآشرة الخشبة وتحتهالقشرة امحيطة باللبنة » وتحت 
تلك القيشرة قشرة أخرى فى غاية الرقة تمتاز عميا ذوقبا جال كون الجوز رطبا وأيضا فقد بحصل 
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أن الأرض كرة فكيف يمكن المكابرة فيه ؟ 

فان قالوا : وقوله (مد الأرض) ينافى كونها كرة فكيف يمكن مدها ؟ 

قلنا : لانسل أن الأارض جسم عظبم والكرة إذاكانت فى غاية الكب ركان كلقطعة منها تشاهد 
كالسطح » والتفاوت الحاصل بينه وبين السطح لايحصل إلا فى عل الله ألا ترى أنه قال (والجبال 
أوتادا) لخعلها أوتادا مع أن العالم من الناس يستقرون عليها فكذلك ههنا . والثانى : أنهذه الآية 
اما ذكرت ليستدل بها على وجود الصانع ؛ والشرط فيه أن يكون ذلك أمرا مشاهدا معلوما حتى 
يصح الاستدلال به على وجود الصائع و كونها بجتمعة تحت البيت أمى غير مشاهد ولا محسدوس 
فلا يمكن الاستدلال به على وجود الصانع , فتبت أن التأويل الحق هو ماذكرناه . 

لإوالنوع الثانى) من الدلائل الاستدلال بأحوال الجبال وإليه الاشارة بقوله (وجعل فيا 
رواسى) من فوقها ثابتة باقية فى أحيازها غير منتقلة عن أما كنها يقال رسا هذا الوتد وأرسيته 
اماد ماذك نا 

واعلم أن الاستدلال بوجود الجبال على وجود الصانع القادر الحكير من وجوه : الأول : 
أن طبيعة الارض واحدة فصول الجبل فى بعض جوانيها دون البعض لابد وأن يكون بتخليق 
القادر ال حكيم قالت الفلاسفة : هذه الجبال انما تولدت لآن البحاركانت فى هذا الجانب من العالم 
فكانت تتولد فى البحر طينا لزجا . ثم يقوى تأثيرالشمس فيهافينقاب -جرا كا يشاهد فى كو زالفقاع 
ثم إن الماءكان يغور ويقّل فيتحجر البقية : فلبذا السبب تولدت هذه الجبال قالوا : واتماكانت 
البحار حاصلة فى هذا الجانب من العالم لان أوج الشمس وحضيضها متحركانفى الدهرالاقدمكان 
حضيض الشمس فى جانب الشمال والشمس مت ىكانت فى حضيضهاكانت أقرب الى الارض فكان 
اسن أقرق واشدة الخو توجت اذك الرطويات فين كان اللضيض فسان القهال كانت 
البحار فىجانب الشمال : والآن لما انتقل الاوج الى جانب الثمال والحضيض الى جانب الجذوب 
اثتقات البحاز الى جانب الجنوب فبقيت هذه الجبال فىجانبالشمال هذا حاصل كلام القوم فىهذا 
الباب وهو ضعيف من وجوه : الاول : أن حصول الطين فى البحر أمر عام ووقوع الششمس علها 
أمر عام فلم حصل هذا الجبل فى بعض الجوانب دون البعض » والثانى : وهو أنا نشاهد فى بعض 
الجبال كأن تلك الاحجار موضوعة سافا فساذا فكاان البناء لبنات حكثيرة موضوع بعضها على 
بعض ويبعد حصول مثل هذا التركيب من السبب الذى ذكروه . والثالث : أن أوجالشمس الآن 
قريب من أول السرطان فعلى هذا من الوقت الذى انتقل أوج الشمس الى الجانب الشمالى مضي 
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جعل فيها زوجين ائنين يغشى الليل النهار ان ف ذلك لايات لقوم 


سن عر 


م روك »"١‏ 


قوله تعالى وهو الذى هد اللارض_و جعل فيا روانى وأعازا ومن كز اا اك 2 ليا 
زوجين اثنين يغشى الليل النهار إن فى ذلك لايات لقوم يتفكرون» 

اعلم أنه تعالى لما قرر الدلائل السماوية أردفها بتَقرير الدلائل الارضية فقال (وهو الذى 
مد الأارض ) 

واعل أن الاستدلال يخلقه الأرض وأحوالها من وجوه : الأول : أن الثى.إذا تزايد حجمه 
ومقداره صار كن ذلك الحجم وذاك المقدار يمتد فقوله (وهو الذى مد الأأرض) اشارة إلى أن 
الله سبحانه هو الذى جعل الآارض مختصة بذلك المقدار المعين الحاصل له لا أزيد ولا أنتقص 
والدليل عليه أن كون الآرض أزيد مقدارا ما هوا الآن وأنقص اهام ات 6 ان 
فاختتصاصه بذلك المقدار المعين لابدأن يكون بتخصيص وتقدير مقدر . الثاتى : قال أبوبكر الآصم 
المد هو البسط إلى مالا يدرك منتهاه فقوله (وهو الذى مد الارض) يشعر بأنه تعالى جعل حجم 
الارض حج) عظما لابقع البصرعلى منتهاه ؛ لآن الأرض لوكانت أصغرحجا بما هى الآنعليه لما 
0 الانتفاع به . والثالث : قال قوم كانت الأآرض مدورة فمدها ودحا من مكة من تحت البيت 
فذهيت كنذا و كذا ٠‏ وقال آاخرون : كانت ججمعة عند الت قد كلل شا اذه | الكذا كذاا- 

اعم أن هذا القول انما يتم إذا قلنا الأرض مسطحة ل؟ ه وآكان هذا الك ُ احجواعلة 
بقوله (والآرض بعد ذلك دحاها) وهذا القول مشكل من وجهين : الأول : أنه ثبت بالدلائل 
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